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تصدر هذه السلسلة عن مخلة الحكمة 
الصادرة في بريطانيا ‏ ليدز 


GREAT BRITAIN TEL: (441132) 741829, 
P.O.BOX: HP70, LEEDS. LS61 XN, U.K 


على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 


أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 


على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي: . 
السعودية ‏ المدينة المنورة ‏ ص .ب : 5504 

۰ £/ATIVTAY ٿ: £0۹۸ ۸11/€ ° _- ف:‎ 
E.mail: alhikma59@hotmail.com 





أصل هذا الكتاب رسالة علميّة تقدّم بها الباحث إلى قسم علوم 
الحديث بكليّة الحديث الشريف والدّراسات الإسلامية فى الجامعة 
الإسلامية اليه العنورة: لتيل نرجة العالقية «العا سكين»: 
وقد نوقشت الرّسالة من قبل اللّجنة العلميّة المكوّنة من: 


فضيلة الشّيخ /الدكتور حافظ بن محمّد الحكمي مشرفاً على 
المناقشة. 


فضيلة الأستاذ/ الدكتور عبد الرّحيم بن محمد القشقري عضواً. 
فضيلة الشّيخ / الدكتور صالح بن حامد الرّفاعي عضواً 
بتاريخ 48/١/١57١ه.‏ 

ومَنْح الباحث درجة العالمية «الماجستير» بتقدير ممتاز. 








إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونَسْتغفره» ونّعوذ بالله من و أَنْفْسِنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده اللهء فلا مُضِلّ له» ومُن يُضلِلُ فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله. 

كن تصن اتنا لله عق تو و تر إل كلم 
مو 249 . 

کیا الاس اتقو ریک زی لق ين فی وجو و ما رَوجها وي 
مهما رجالا کشا و نة وا أ ایی ساون پو ارام ل لله کان یکم 
5 2( 
را O u‏ 

00 ألَدِينَ اموا افوا مه وول قول سيا € مل کک > آل 
ملس م 4 و مس 7 ج 7ي 
وبغفر 0 لَه وَرسولِمٌ فَقَدَ فار هوزا عَظِيمًا 0 
والإيمان - - نِعْمَة ات ب الع اضرع الذي به وام دينه U‏ وصلاحُ قَلْبهُ 
وبدنه» وإذا كان شرَفٌ العلّم بشرف مُتعَلْقِه فلا شك أن العلمَ الذي يَبْحثُ 


.۱١۲ آل عمران:‎ )١( 
.١ النساء:‎ )0( 
۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


في معرفة صتحبح خديث رَسول الله 335) وما لا نصح يبن إليه لمن أشرفٍ 
العُلوم» واجلها قثرا» وَاعظيها فعا ولا سَبِيلَ إلى مُعرفةٍ صِحةٍ الأحَبَارٍ أؤ 
سُقْمِهاء وکشفِ صَوابِهًا أو خَطيها إلا بمعرفة أحوال رجالِهاء واليِلم بعَدَالة 
َقَلَتَهَا وَضبطٍ رُوَاتِها . 

وقد هيّأ الله لهذه السكَةَ من قام بجفظهاء والذَّوْدٍ عن ذِمَارِهَاء وذلِك 
ِاستِظهارِهَا في الصدور»ء وتذوينِها في السُطورء وَتصنِيفِها على المسانيد 
والأبواب» وإفرادٍ ما هو صحيح وصوابٌء والؤخلة في طلّبهاء وَلِقَاءٍ حَمَلَيهَا 
وَرُوَّادِهاء وَالوقُوفٍِ على حال أصحابهاء نضصيحة للأئة وإحقاقاً للحي 
وإبطالاً للباطل. فَكَانَ «فيهم يمه تُقَادٌّء يُدَقَةُ فقون في النّقير وَالقطمير» 
وَيََبَضّرون في ضَبط آثار نبيّهم تم تَبْصِيرء وَيَتَعَوَدُونَ بالله مِن الهوّى 
ل تسيرة كلمو في مّراتب الرّجالٍ وتقرير أخوالهم من الصَّدقٍ 
والكذِب» والقوة والشغق7. 

وَممن أقامه الله تعالى لحفظ الآخبار وَالآتَارٍ وَبيَانِ نها وَسَمِينِهًاء 
وتخرير تراجم رِجَالِهَاء وتبيين طَبَقَاتِ حَمَلتِهًا الحافظ أبو عبدالله شمس 
الذين محمد بْنُ أحمدّ بْنِ عُثْمَانَ الذّهبِيٍ التركماني الأصل البارقي الدمشقي 
المتوفى سنة۸٤۷ه‏ رحمه الله خان رحمة واسعة» فقد شَعْل حياته كلّها في 
خدمة هذه السّئَّة المشَّرَّفَة ونَذَْرَ نَْفْسَه لتحرير تراجم رُوَاتِها بتواليف كَثيرة» 
وتصانيف جليلة طارت بها الرْكَبانُ في عصره وبعده» ار صَارت لمن جاء 
بعده مُعَوَّلاَ» وَلِمَنْ سَلِك هذا الدّربتَ مَوْرداً وَمَنْهَلاً. ومن أجل هذه الكُتّبِ 
في تحرير تراجم تَقَلَةِ الأخبارء وبيان أخوّال رُوَاةٍ الآثارء والإشادَةٍ بمآثر 
أغلام الأمّةء كتابّه العظيم (سير أعلام النبلاء» الذي وَضَعه خِصّيصاً لتراجم 
أعلام التبلاء» وَحَظِيٍ يقسط كبير مِن تراجم المحدثين» المتقدّمين منهم 
والمتأخرين» فَأَوْدّعه خلاصَة علمه» وضمله : يرَاعَتّه في هذه الصناعة» وَظهر 
فيه شَخصّه أَكثَرَ مِن بَقيّة كُتُّبه قَبَثّ فيه عُرَرَ الفواد» وحُلَّلَ القَلائدٍء في 


علم الجرح والتعديل. وصَاعة التَضْحيح وال 


.)١ص( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )١( 


و 


سيت اختيارٍ الموضوع وأهممّتّه: 


اخترثٌ كتات (سير أعلام النبلاء) ليكونٌ مَوْضِعٌ بحثي ١‏ وَمَحَطْ رَحْلٍ 
المقدمة مَةِ لنيّل درجة الماجستير في علوم الحديث لأسباب ا ا 


- شهرةٌ الحافظ الذْحبيّ - رحمه الله - في فن التراجم وتحرير 
0 وبَراعتُه في هذه الصّباعَةء وبُرُورُه فيهاء حتى شّهد له ا عم 
بذلك» فهو كما وَصَفه تِلميده ٠‏ تاجُ الدين ابن السبكي بقوله: ا 
والتّعديل» ََجُلِ الرّجال في كل سيل» كَأنّما جُمِعَتْ الأمّهٌ في صعيدٍ واحدٍ 
فنظرها ثم أَخَلَ يحبر عَنْها إِخْبَارَ مَن حَضَرَّهَاه . 


ر ھن کر امین و في التراجم من نقد وَتمحيص لِما 
يُورِدُه من الأخبار والمواقف› وقد عبر عن هذه الخاصيّة له تل و 
الدذين الصَمْدِي حيث قال: «وأعجبني منه ما يُعانِيه في تصانيفه من أنه لا 
يتعَذى حديثاً يُورِدُه حتى يَبيْنَ مَا فيه من ضَعْفٍ مَنْنِ أو ظَلام إسنادٍ أ طَعْنٍ 
في رواته» وهذا لم ر غَيْرَه يُراعي هذه الفائدة فيما يورد" . 

۲ - كونه ‏ رحمه الله - بت في كتابه (سير أعلام النبلاء) كثيراً من 
ضوابط الج واللعديل» وقواعدِهماء وسار فيه على زب واحد» وسّلك 
طريقاً لا تَتَبَدَلُ كثيراً؛ لأنّه من ا ما أله في فن التراجم وتواريخ 
الرّجال؛ فقد بدأ تأليُه وَعُمره س ویو و منه وقد قارب 
سما وسئّين من عمره ”ل as‏ نضح في هذا الشَّأنء وَقَويَ فيه صَليُه 
وتَحَرّرث عنذده مَسائلّه. وتجلت لديه دَقائقه . 


۳ - كونٌ جمع مادَّةِ (ضوابط الجرح والتعديل) بِعَامّة» وما عند الحافظ 


.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


() «الوافي بالوفيات» (؟/57١)»:‏ و«نكت الهميان» (ص555). وانظر في «الوافي 
بالوفيات6 أيضا (؟577/7 وما بعدها). 


(۳) انظر ما سيأتي من الرسالة (ص77 فما يعدها). 


۷ 


الذُهبيَ منها بخاصّة لَم يُفْرّد ‏ في حدود علمي في رسالة علمية 
جامعية"“ء مع الحاجة إلى إبرازه في السّاحة العلميّة. 

وقد وقفتٌ على رسالة قُدّمت لنيل شهادة الماجستير في جامعة أمّ 
القرى بعنوان: (أقوال الحافظ الذّهبيّ النقديّة في علوم الحديث من كتابه 
«سير أعلام النبلا»») للباحث مَجدٍ أحمد سعيد مكيء وقد تناولث جَمْعَ 
شّتاتِ ما في (السير) مِنْ أقوالٍ الذّهبِيّ النقديّة في علوم الحديث عامّة» وقد 
بدا لي منها جَلِياً الفرق بين تلك الرسالة ورسالتي هذه من جهة إبراز 
(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبِيَ) فرأيت ضرورةً الكتابة فى 


ذلك بأسلوب منهجي مراعياً ما قَاتَ الباحتٌ في تلك الرّسالة فمن ذلك: 

أ - توثيق أقوالٍ الأئمّة التي يَنْقَلّها الحافظٌ الذهبيَ من مصادرها 
الأصليّة. 

ب - ذكرٌ الملابسات والقرائن التى اعتمدها الذّهبىْ فى الاستدلال 
والتعليق . 000 0 

ج - المحافظةٌ على إطار الموضوع بحيتٌ لا يَشمل ما يَختصٌ بعلم 
مُصطلح الحديث من موضوعاتٍ. 

د العنايةٌ بذكر مُقاصد الذَّهبِيَ ودلائله عند تفسيره لأقوال الأئمّة. 

وکل هذا مما يدل على أهميّة ية الكتابة في هذا الموضوعء وتَجْلِيَةٍ 


غُوامضه وإظهاره في صورة تُعينٌ ن الباجثين على فهم مَقَاصد علم الجرح 
والتعديل وضوَابطهًا عند الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله. 


© © © 


() لشيخنا فضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العيد اللطيف كتاب يعنوان: 
(ضوابط الجرح والتعديل) طبع في الجامعة الإسلامية» وهو كتاب رغم صغر حجمه 
إلا أنّه كثير الفوائدء وقد أفاد منه طلاب هذا العلم» وعلى صورته بنيت هذه الرّصالة. 
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اشتملت الرّسالة على مقدّمة وتمهيدٍ وخمسةٍ أبواب وفهارسٌ علميّة . 

المقدّمة. 

التمهيد: ويشتمل على: تَعريف الجرح والتعديل لغةّ واصطلاحاء 
أوبيانٍ مشروعية الجرح› وتعريفٍ الضّابط لغ واصطلاحاًء والمرادٍ بضوابط 
الجرح والتعديل في هذه الرسالة. 

الباب الأول: الحافظ الذّهبِي وكتبه في الرّجال. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: ترجمةٌ موجّزةٌ للحافظ الذّهِبِيَ رحمه الله. 

وفيه: مدخل» وسَبعةٌ مباحث. 

الفصل الثاني: دراسةً حول ترتيب أهمٌ كُتب الحافظ الذّهبيَ في 

الرّجال على تواريخ تأليفها. 

وفيه مبحثان. : 

الفصل القَالث: التعريف ببعض كتب الحافظ الذَّهبيَ في الرّجال. 

وفيه: مدخل» وتسعة مباحث. 

الباب الثاني : قواعدٌ عامّة في الجرح والتعديل . 

وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: قواعدٌ عامّةٌ في الجرح. 

وفيه. تسعة مباحث . 

الفصل الثاني : قواعد عامة في التعديل . 

وفيه ثمانية مباحث . 

الباب الثالث: ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذَّهبِيَ. 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأوّل: ما يتعلّق بالجهالة وما في معناها. 

وفيه: مدخل. ومبحثان. 

الفصل الثاني : ما يتعلّق بالعدالة. 

وفيه أربعة مباحث. 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط . 

وفيه مبحثان. 

الفصل الرّابع : ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضّبط غالباً. 

وفيه مبحثان. 

اباب الرًابع : ضوابط الحافظ الذهبي في تَعَارْضِ الجرح والتُعديل. 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح. 

وفيه: مدخل» وثمانية مباحث. 

الفصل الثاني: ضوابطه في ترجيح جانب التعديل . 

وفيه: مدخل» وثلاثة وعشرون مبحثا . 

الفصل الثالث: مُراعاةٌ اختلافٍ مناهج أئمّة الجرح والتعديل. 


١٠ 


وفيه: مدخل» وثلاثة مياحث. 


الفصل الرّابع : معرفة مصطلحات الأآئمّة وفهم مقاصد عباراتهم في 
الجرح والتعديل. 


وفيه : مدخل› ومبحثان. 


الباب الخامس: من أوجه نقد الروايات وأقوال أئمّة الجرح والتعديل 
عند الحافظ الذهبىَ رحمه الله. 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: من أوجه نقده للرّوايات. 

وفيه: مدخل» وأربعة مباحث. 

الفصل الثّاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أئمّة الجرح ولد 


وفيه : مدخل› وأريعة مباحث . 


الخاتمة: وفيها أهمٌ نتائج البحث. 


الفهارس ١‏ لعلميّة : وتنضمن: 


الآيات القرانية . 

الأحاديث المرفوعة. 

الآثار. 

ألفاظٍ ومصطلحاتٍ الجرح والتعديل. 

الأعلام الواردٍ في تراجِمِهُمْ كلام الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله. 
المصادر والمراجع . 


الموضوعات. 


1١١ 


منهج البحث: 


سرت في كتابة مباحث هذه الرّسالة على المنهج التالي: 


١‏ صَعْتٌ عناوین المباحث والمطالب من سياق كلام الحافظ الذَّهبِيَ 
نفسه ؟ ا نصأ أو معتى مُستَنبطا ِن مجموع گلايه. 


١‏ - ذَكَرْتٌ الأمثلة الواردةَ في المسألة من كتاب (سير أعلام النبلاء) 
تبة على وَفْيَات المترجّمِينّ ‏ وقد أَخِلٌ - نادراً - بالتّرتيب المذكور لمعنّى 


وجب ذلك . 


و بذكر حال الرًّاوي ومرتبه عند المَادِء قبل إيراد كلام الحافظ 
0 وَمَفْصِده بتعليقه وَعَمبه . 

۳ - نقلتٌُ الروايات والعبارات التي تَعَقَّبَ الحافظ الذبيَ أصحايّها من 
مصادرها الأصلبّة مُْتَرِما نَضَّها وَسِيَافَهَا الحَْفيَ» إلا حَيْثُ يكون تعقيبُه مَبِنيَاً 
عَلَى تَصَدْفٍ له في تلك العِبَّارَة: فَأَنْقّلها منه أشن إلى صنوايها عدد 
التعقب عليه . 


٤‏ تَتَبْعتُ كلامّه على المسألة نّفسِها في كُتُّبه في التراجم وغيرهاء 
لتوكيد المسألة أو توضيجهاء أو لتقييد مُطلَقِهاء أو تخصيص عامّهاء مُراعياً 
قاعدةٌ جمع النُظائر والأشباه. 


عَلْقْتُ على كلامه بما يُوَضْحُه ويشير إلى مراده» وكشف وجهه 
وعلّتهء وقد يكون ذلك بالئظر إليه مجموعاً ثم بتلخيصه في عباراتٍ 
مِرَنّبَةِ؛ حيث يكون الكلام مبثوثاً في تراجم عِدَةِه أو منثوراً في كتبه 
المتعددّة . 
١‏ - وضحتٌ كلامّه بکلام الأئمّة التَقّاد؛ بذكر القرائن والدلائل التي 
استند إليها الحافظ الذّهبِيّ في تلك المسألة. 


۱۲ 


۷ أَشَدْتُ إلى خلاصَةٍ المسألة مُتَبّهاً إلى قُيُودهِا وضوابطها ومحالٌ 


م أَشَدْت إلى مَن سَبَقَ الحافظ الذّهبىّ في مُراعاة ة تلك القّاعدةٍ أو 
ذلك الصابط من الأئمّة الم أو من جرئى عليها من التقّاد المتأخرين 
نصا أو تطبيقاً وإن وَجَدْت من المتأخرين: من تعقّبه فى ذلك ذكرته وَبِيْنت 
ما فی اع عست ها کن لن من خلذل الأذلة أو :القرائن + 


94 - عند سَرْدٍ كلام الحافظ الذهبِيَ في ترجمة ما لا أذ شترط ضوات 
إيراده ذلك التَعليقَ في تلك الترجمة عينهاء بل مَنَاطُ النّظر في ذلك هو 
عبارته مجرَّدّةً.» سواءٌ وَافَقَت واقع الأمر أو خالفنةء وأبيّن وجة المخالفة 
حيث وقَعَتْء مستظهراً ما تبيّن لي رجحائه بالدّليل. 


لهت إحالة نقولٍ الحافظ الذهِبِيّ على مصادرها الأصيلّة. 
0 القديمة» مُكتَفِياً بذكر الأصل عن الفرع ٠»‏ إل لِمَعْنَى يُقتضيه المقامُ؛ 
كتعليق صَاحب الفَرْع على ما في الأصل» أو توضيح عِبارة» أو ما شَابَه 
ذلك. 


- إذا تعذّْرتِ الإحالة على الأصل فاخ على الفرع 

المسْنّد» سبق نّ وَفَاةٍ المؤلّف؛ فلا أحيل على المتأخر مع إمكان 

الإحالّة على المتقدم» وإن تعذّر أو تَعَسْر فرع مسد أحلتُ على ما وَسِعَنِي : 

من المصادر أو المراجع مراعياً الخطةً نَفْسَّهًا في تقديم المتقدم على 
المتأخر. 
جر 


إذا أحلتُ الئَصّ على كتاب مُسْنَدِء وكان النْصّ موجوداً في 
كتاب «تهذيب الكمال» للمرّي أعلت غلية آنا یف يكون حجر رما بيه عن 
قائله أو راويه؛ لأنّ ذلك حُكمٌ مِنه بصخته عنده» وان کان لا بوخد عند 
الحافظ المرّي فَأَتَأكَدُ من ثبوت إسناده إلى قائله قبل ذكره» دون تفصيل 
ذلك في الهوامش . 


1 


١ ۳‏ - ما الأمثلة التي لم ترد في كتاب (سير أعلام النبلاء) رَوَقَفْتُ 
عليها في غيره من كتب الحافظ الذهبي» فقد عَلَمَنُها في هوامش الرّسالة 
مرَنّباً إيَاها على الوَفْيَاتَء أو طَبّقات الرُواة عند عدم الئّصّ على تاريخ وفاة 
الرّاوي» مسرودّةً دون فول أو تعليق أو التزام اسْتِفْصَائِهًا ؛ إِذْ مَعْنَى ذكرها 
وكيد كونٍ ذلك الضابط الْمَعْنيٌ تالحديت قد جرى الحافظ الهبيَ عليه في 
غير ما كتاب. 


4 - عزوت الآياتٍ القرآنيِة إلى سُوَرِها وأرقامها في الهوامش 


- عزوتٌ الأحاديتٌ إلى مصادرها الأصليّة» مُكتفياً فى ذلك بما 
يَخْدُم العْرَض والمَقَام . 


لم لتم تَرجمة جميع الأعلام الوَارِدٍ 0 في الرّسالة؛ 

لأن ذلك 0 أو المتعسّر؛ ِذْ جل ما في الرّسالة أسماءً وأعلامٌ» 
وإنما أكتفي بتوضيح ما يتطلّب الموقفُ بيان نسَبِهِ ونسبته وَسَنَةَ وفاته» 
وإن كان ذكرّه قد جاء لِوُرُودٍ كلام الحافظ الأهبن في ترجمته فأكتفي 
بذكر اسمه واسم أنه وله واحيانا ما اشتهر به من لْقّبه أو كُنْيَتهى 
ذاكرا سَنَّهُ وفايّه» معتمدا على ما حرّره الحافظ الذهبِىَ رحمه الله فى 
00 . ٍ 
وأخيراً؛ أحمد الله تعالى وأشكره على إتمام كتابةٍ هذه الرّسالة» 
فالحمد لله على نِعَمِهُ الجسيمَةَء وآلائه العَظِيمة» فالشّكر له على توفيقه. 


وعظيم مِئَنّه . 

وَقَدْ بذلتُ في هذا البحث فُصارى جُهْديء وَأَنَيتُ فيه عَلَى مَبْلَع 
عِلْمِي وَجَهْدِيء فَمَا أصَبْتُ فيه فَذَلِك مِن توفيق الله وَمَحْض فضله علي 
وما أخطأتٌ فيه - وهو وارد ولا بُدَ ‏ فأسألٌ الله أن يتجاوڙَ عئي» ويَغفرَ لي 


ر وخطيئتي يوم م الذين. 
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2 م أتوجّه بالشّكر الجزيل إلى اللجافعة الإسلامية متمئْلَة في كلية 
الحديث الشّريف والدراسات الإسلاميةء التي عشت في أخصَانهًا رذحا م من 
الزُمن غير قليلء فلعتدي' ما اقم نه فين وخلكي) وأصلح به دنياي 
وآخرتي» فجزى الله اا عليها خير الجزاءء وجعل عَمَلْهُم في ميزان 
حسناتهم» إنه قريبٌ مُجيبٌ. 


كُمَا أتوجّه بالشكر والتّقدير إلى فُضيلة شيخي ومشرفي على هذه 
الرّسالة» الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف على بَدْلِه 
جُهوداً مُضَنِيَةَ في متابعة هذا البحث» وما تَجَشّْمّه من عَنَاءٍ قراءيّه والرُجوع 
إلى مصادره بدي فيه ويُعيد بملحوظاته القيّمّة» وآرائه السّديدة» مما له أئرٌ 
كبيرٌ على مباحث هذه الرّسالة» كما وَسِعَنِي O ET‏ 
به ولخاقة ل علمه وَفَهُمِه وشَمَلَننِي خان ضفرو وَفتَح لي أبوات مكتبه 
ودارهء ولم ية يقيّڏني بوقتِ ولا زمنء فجزاه الله خير الجزاء وآتاه ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة. 


كما أتوجه بشكري وخالص امتناني إلى فضيلة شيخي وأستاذي الذكتور 
حافظ بن محمد الحكمي الأستاذ المشارك في قسم علوم الحديث» لتفضله 
بقبول الإشرافٍ على مناقشة هذه الرسالة وتقويمهاء مع كثرة أشغاله وَضِيق 
أؤكاقة فجزاه الله عنّا خير الجزاء» وبارك له في عَمْرهِ وَعَقِبِهِء وَتَمْع 
المسلمين بِعِلْمه وَفهُمِه. 


ثم أتوجه بالشّكر والتقدير إلى صَاحِبَي المَضِيلَةِ: شيخنا الأستاذ الذكتور 
عبد الرّحيم بن محمد القشقري رئيس قسم علوم الحديث بكليّة الحديث 
الشّريف والدّراسات الإسلاميّة» وشيِحْنا الفاضل الدّكتور صالح بن حامد 
الرّفاعي البّاحث بمركز خدمة السئة والسيرة النبويّة بالجامعة الإسلاميّة على ما 
حَظِيَتٌ به منهما من ملحوظات قيّمة واراء مسددة أ ثُرَّتْ مادة البحث» 
وأقامت اعوجاجه. فأسأل الله أن يُبَارِكَ فِي حَيَاتِهمَا دتما واا 
خيرٌ الجزاءِ ويجعلّ عَمَلْهُما في ميزان حسناتهما يوم المعادٍ. 


1١6 


ولا يَمُونْنِي أن أشكرٌ كل من مد إِلَىّ يدَ الْعَوْنَ والمساعدة فجزى الله 
الجميع بأجزل الجرّاءء والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وصلى الله على نبينا محمّد وآله وصحبه وَسَلّمَ تسليماً كثيراً. 
الباحث: 
محمد الثاني بن عمر بن موسى 
۹/ذو القعدة /4ائاه. 
المدينة النبوية 
على ساكنها افضل الصلاة واتم التسيلم 


1 


يشتمل على ما يلي: 
تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً. 
بيان مشروعية الجرح. 

تعريف الضابط لخة واصطلاحاً. 


المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة. 





تعريف الجرح لغة: 
ُو مَصَدرٌ (جَرَحَهُ يَجْرَحَه جَرْحًا)؛ إذا أثّر فيه بالسّلاح» ويقال: 
(جَرَحَه) إذا أككر من ذلك30 , 


وقال بعض.فتهاة اللغة: الجُزح - بالضم - يكون في الأبدان 
بالحديد ونحوه. وَالجَرْح - بالمتح - يكون الان في المعاني والأعراض 
م ا 0 4 0 
قال الزبيدي: «[وَهَذا] هو المتداول بَيْنهم وإن كانا في أصل اللغة 
9 ۳ 
بمعنى واحد : 
وَجَرَح الحاكمٌ الشَاهدَ؛ إذا عَثَرَ منه على ما تُسقّط به عدالتُه من كَذِبٍ 
وغیره" > وقد قيل ذلك في غير الحاكه”* . 
وروي عن بعض التابعين أنه قال: «كَثْرَتْ هذه الأحاديتُ وَاسْتَجْرَحَتْ 
ََ أي فُسَدتْ وقل صحاخها اق (وهو: ایل من : 38 ح الشاهد؛ إذا 
طعنّ فيه وَرَدْ قَوْلّه» أراد أن الأحاديت كئُرث حى اخوْجَّث أ هل العلم 9 
. فسن قد CO‏ 
إلى جَرْح بعض زواتِها وَرَدْ روايته» 


() انظر: «لسان العرب» (577/5) مادة (جرح). 

(۲) «تاج العروس» (۲/ )٠١١‏ مادة (جرح). 

(۳) «تهذيب اللغة» للأزهري )١51١/5(‏ مادة (جرح). 
(4) «لسان العرب» (۲/ )٤١١‏ مادة (جرح). 

)٠(‏ «تهذيب اللغة» )١5١/5(‏ مادة (جرح). 

() «النهاية في غريب الحديث» (۲/ )٠٠٠١‏ مادة (جرح). 


۱۹ 


تعريف الجرح اصطلاحاً: 
يُلاحظ فيما تقدم من التعريف اللّغوئٌ» أن الجَرْحَ في الاستعمال 
الف قذ يُطلّق على ما به ثُرَدُ شهادةٌ الرّجل» أو رِوَاينُه . 


وقد تضمن التعريفُ الاصطلاحي هذا المعنى» ولكن بتوسع زائد على 
مقتضى اللّغة؛ فقد دل استعمالٌ علماء الجرح والتعديل لهذه الكلمة على أنْ 
مدلولها العرفي عندهم هو: وصف الرّاوي بما يقتضي تليِينَ روايته أو 
55 به | أو ا 


تعريف التعديل لغة: 


هو مأخودٌ من (العَذل) وهو ما قام في التفوس ام :0 وتعديل 
الشّهود أن قزل إنهم دول » و(عدّل الرَجلَ) زگاه» ومنه: (رجل 
عَدْلّ) أي 8 ومَفْنَع في في الشّهاد و 


تعريف التّعديل اصطلاحاً: 


يُلاحظ أنْ أصل الاستعمال اللّغوي لكمة (تعديل) هو نسبة الرّجل إلى 
العدالة» وتزكيته والشّهادة باستقامة سيرته. 


أمَا مدلولها العرفي عند أهل الجرح والتعديل» فيشمل المعنى اللُغويٌّ 


() انظر «ضوابط الجرح والتعديل» (ص٠٠)ء‏ وانظر فيه شرح هذا التعريف (ص١٠‏ - 
١‏ وأما ابن الأثير فقال: «الجرح وصف متى التحق بالرّاوي والشاهد سقط 
الاعتبار بقوله» وبطل العمل به» «جامع الأصول» (١/١١۱)ء‏ فكأنه نظر في هذا 
التعريف إلى مقتضى المعنى اللغوي (الجرح). ولا سيما أنّه قرنه بجرح الشّاهد 
الذي ينبطق عليه تعريقّه من كل وجهء أمَا الرّاوي فقد يجرح بما لا ينزله عن درجة 
الاعتبار. والله أعلم. 

() انظر «لسان العرب» )٤١ /١١(‏ مادة (عدل). 

)۳( «الصحاح» للجوهري )١767/5(‏ مادة (عدل). 

)٤(‏ «لسان العرب» )٤۳١/١١(‏ مادة (عدل). 

(o)‏ «الصحاح» للجوهري (5/ )١176١‏ مادة (عدل). 


۲۰ 


وزيادة» وهو: رضت الرّاوي بما يقتضي قول روا 7 وهذا يستلزم أنْ 
يكون موصوفاً عندهم بالضبطء ولفظ (التعديل) له دل عليه لغةء وإنما 
ارم ذلك من جهة الغرف والاصطلاح؛ فإن التعديل هنا يعني: التوثيق 
عدالة وضيطا. والله أعلم . 


بيان مشروعية الجرح: 


«أجمع أهل العلم على أته لا يُقَبّل إلا خبر العَذْلء كما أنه لا تُقبل 
إلا شهادةٌ العَذْلء ولما ثبت ذلك وَجَبَ متى لم تُعرّف عدالةٌ المخبر 
والشاهد أن يُسأل عنهماء أو يُستخبر عن أحوالهما أهلُ المعرفة بهما؛ إِذْ لا 
سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالزجوع إلى قول من كان بهما عارفاً في 
تزكيتهما فدل على أنه لا بد ل منه00" , 


لكن «قد عاب من لا ينهم على أهل الحديث الكلامٌ في الرّجال» 
لأثهم لم يقفوا على الغرض من ذلكء ولا أدركوا المَقْصِدَ فيه» وإِنْما حَمَلَ 
أصحابٌ الحديث على الكلام في الرّجال» وتعديل من عدلواء وجح من 
جَرَحَوا الاحتياط في أمور الدذين» وحِرَاسةٌ قانونه» وتمييرٌ مواقع الغلط 
والخطأ في هذا الأصل الأغظم الذي عليه مبنى الإسلام» وأساس الشّريعة» 
ولا يُْظَنٌ , بهم أنهم أرادوا الطعن في الئاس» والغيبة والوقيعة فیهم؛ ولكنهم 
بيّنوا ضعف من ضعَفوه» لكي يُعرفَ فتُجْتَنبَ الرّوايةٌ عنه والأخد بحديثه 
توَرْعاً وجِسْبةٌ وتَتَيّتآً في أمر الدّين» فإنَ المّهادةَ في الدّين أحنُ وأولى أن 

يبت فيها من ا في الحقوق والأموال» فلهذا افْتَرَضوا على أنفسهم 
الكلاء في ذلك وين أحوال الئاس»ء وهو من الأمور المتَعَيْنَّة العائدة بالتفع 
العظيم في اسول الد 


)١(‏ انظر «الوسيط في علوم ومصطلح الحدبث» (ص7”850) و«ضوابط الجرح والتعديل» 
(صض١١).‏ 

(۲) «الكفاية؛ (ص٤").‏ 

(۳) «جامع الأصول» (۱۳۰/۱ - .)١71‏ 


۲١ 


والأصل في مشروعية الجرح: 

١‏ - ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة» رضي الله عنهاء أن 
رجلاً استأذن على التبي يك فلمًا رآه قال: «بئس أخو العشيرة وبئس ابن 
العشيرة»» فلمًا جلس تلق النبي بيه في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق 
الرّجلء» قالت له عائشة: (يا رسول الله حين رأيتٌ الرّجل قلت له: كذا 
وكذاء ثم م تطلَقْتَ في وجهه وانبسطتٌ إليه»» فقال رسول الله مَل: 
عائشة متى عهديّني فحّاشاً؟! إِنْ شرّ التاس عند الله منزلة يوم مم من 
ركه الاس افا شر : 


قال أبو حاتم بن جِبّان البُسْتي: «وفي هذا الخبر دليلٌ على أن إخبار 
الرّجل بما في الرّجل على جنس الإبانة ليس بغيبة؛ إذ التبي ييه قال: «بئس 
أخو العشيرة أو ابن العشيرة»» ولو كان هذا غيبةً لم يُطْلِفها رسول اله يا 
وإنما أراد بقوله هذا أن يفتدي ترك الفحش”". لا أنه أراد ثلبه» وإنما الغيبة 
ما يريد القائل القَذح في المقول فيه" . وأئمتنا - رحمة الله عليهم - فإنهم 
إنما بّنوا هذه الأشياء» وأطلقوا الجرح في غير العُذدُول لئلا يحتج بأخبارهم» 
لا أنهم أرادوا تَلْبَهم والوقيعة فيهم» والإخبارٌ عن الشّيء لا يكون غيبةٌ إذا 
أراد القائل به غير التلب» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه ‏ كتاب الأدب باب لم يكن النبي ية فاحشاًء ولا متفاحشاً- 
(۲/۱۰٥٤/رقم۳۲٠1)»‏ وباب مايجوز من اغتياب آهل الفساد والريب (ص١١۷٤/‏ 
رقم٤ .)1٠١‏ وباب المداراة مع الناس ‏ (ص078/ رقم١1171))‏ ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب 
البر والصلة والآداب باب مدارة من يتقى فحشه -(17/5١٠5/رقم5091),‏ وأبو داود في 
«سننه» كتاب الأدب ‏ باب في حسن العشرة -(0/ /١ 57-١58‏ رقم41797). 
قال الحافظ ابن حجر: «كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره 
يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصداً 
نصيحته» «فتح الباري» /٠١(‏ ٤٥٤)ء‏ وانظر أيضاً فيه (ص877). 

(؟) كذا في الأصل المطبوعء ولعل معناه أن يُنجيّ الناسّ من فحش الرّجل وشرّهء 
بإعلامهم ما عَلِمِ من حال الرجل وفساد خلقه. والله أعلم. 

(۳) أي دون آي مصلحة شرعية. 

)٤(‏ «مقدمة كتاب المجروحين» (ص۱۸). 


۲۲ 


وقال الخطيب البغدادي: «وفي قول التبي ك2 للرّجل: «بئس رجل 
العشيرة» دليلٌ على أن إخبارٌ المخبر بما يكون في الرّجل من العيب على ما 
يوجب العلمٌ والدينَ من التصحية للسّائل ليس بغِيبةِ؛ إذ لو كان ذلك غيبة 
لما أطلقه النبي يليه وإنما أراد عليه السّلام بما ذَكَرَ ‏ والله أعلم ‏ 
بش" لتاس الحالة المذمومة مته وهو القحش فيجتتبوها» لا أنه أراد 
الطعن عليه واللْبَ له» وكذلك أتمّتنا في العلم بهذه الصّناعة» إنما أطلقوا 
الجرْح فيمن ليس بعدلٍ لثلاً يتغطى أمره على من لا يَحْبّرهء فيظئه من أهل 
العدالة فيَحتجَ بخبرهء والإخبارٌ عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي 
ذكرناه لا يكون غيبة» . 


١‏ - ما أخرجه مسله'" من أن فاطمة بنتَ قيس رضي الله عنهاء 
جاءت إلى النبي يك وذكرت له بأن معاوية بن أبي سفيان وأبا جم 
خطباهاء فقال لها: «أمَا e‏ فلا يُضع عصاه عن عاتقهء وأمًا معاويةٌ 
١‏ فَصّعْلوكٌ لا مال له. . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله -: «في هذا الخبر دلالة على أن 
إجازةً الجرح للضعفاء من جهة التصيحة لِتَجِنُبٍ الرُواية عنهم. وليُعْدَلَ عن 
الاحتجاج بأخبارهم؛ لأنّ رسول لله ية لما ذكر في أبي جهم أنه لا يضع 
۵ عن عاتقه» او فو سار نولوك لا عاق ل فك وة 

سدّشير فيها لا تَتَعَدَى المستشيرء كان ذِكْرٌ العيوب الكامنة في بعض نَقَلَةٍ 
0 ا يُؤدي السّكوتٌُ عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم 
الحلال وتحليل الحرام وإلى الفساد في شريعة الإسلام أولى بالجواز وأحقٌ 
بالاظهار» . 


(1) كذا في الأصل» ولعله صوابه :(أن يبيّن للناس). 

(؟) «الكفاية» (ص‌۳۹). 

(۳) انظر «صحيحه» كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١١١/۲(‏ رقم ١۸٤١)ء‏ 
وأبوداود في «سننه» كتاب الطلاق - باب في نفقة المبتوتة (۲/ //١ ۷١١‏ 
رقم .)۲۲۸٤‏ 

.)5١ص( «الكفاية؛‎ )٤( 


۳ 


0 السَلف في هذا فأكثر من أن يُحصّرء وهذه أمثلة منه: 

- قال الحسن , بن الرّبِيع: قال ابن المبارك: المعلى رخو > إلا آنه 
إذا جاء 0 يذب قال: فقال له بعض الصَوفية: يا أبا عبد الرّحمن 
تغتاب؟ فقال: اسكتء. إذا لم نُبَيّن كيف يُعْرّف الحقّ من الباطل0", 
نحو هذا من الكلام» . 

- عن عفان بن مسلمء > قال: كنا عند إسماعيل بن : عُلَيّة» فحدّث 
0 فقلت: إن هذا لبس كيت قال: ا اغتبته . 
قال إسماعيل: ما اغتابه ولكئه حَكُمَ أنه لبن کی 

- وقال عبدالله بن ذكوان أبو الرّناد: «أدركت بالمدينة مئه كلّهم 
مأمونٌ. ما يؤخذ عنهم الحديث» يقال : ليس من ٠‏ أهله200© . 

٤‏ - قال عبدالله بن المبارك: قلت لسفيان التّوري: (إِنَ عبّاد بن كثير 
من تَعرف حالّه. وإذا حدّث جاء بأمر عظيمء فترى أنْ أقول للئّاس: لا 
تأخذوا عنه؟» قال سفيان: «بلى»ء قال عبد الله: «فكنت إذا كنت في 
مجلس ذكر فيه عبّادٌ أَثنيتُ عليه في دينه» وأقول: لا تأخذوا عنه» . 


وقد ذكر الإمام مسلم في مقدّمة صحيحهء جملةً من كلام أثمّة السَلف 
في الرّواة بالجرح» ثم قال: «وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في منّهمي 
رواة الحديث» وإخبارهم عن معايبهم كثيرء يطول الكتاب بذكره على 


= وهناك غير ذلك من الأدلة النقلية على جواز الجرح» وبيان عيوب الرواةء ساقها 
الخطيب في «الكفاية» (ص۳۷ - وما بعدها) وفيما ذكرته كفاية إن شاء الله» وانظر 
«دراسات في الجرح والتعديل» (1دوما بعدها). 

)١(‏ في «تهذيب التهذيب» :)۲٤۲/۱۰(‏ «كان لا بأس به ما لم يجيء بالحديث؟. 

() وفي «المصدر نفسه» :)55١/١١(‏ (إذا لم نبين الحق فمن يبين». 

(*) «الكفاية» (ص٥٤).‏ 

(4) «مقدمة صحيح مسلم؛ (ص6١5١).‏ 

(8) «المصدر نفسه» (ص©6١).‏ 

(5) «المصدر نفسه» (ص7١).‏ 
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استقصائه» وفيما ذكرناه كفايةٌ لمن تفهّم وعَقّل مذهبّ القوم فيما قالوا من 
ذلك وبيّنوا. 

وإنما أَلْرّموا أنفسَّهم الكشفٌ عن معايب رواة الحديث» وناقلي 
الأخبارء وأْقْتَوْا بذلك حين سُئلوا لما فيه من عظيم الخطر؛ إذ الأخبار في 
أمر الدّين إنما تأتي بتحليل» » أو تحريمء أو أمرء أو نهي» أو ترغيب» أو 
ترهيب. فإذا كان الرّاوي ليا ليس بمعدن للصّدق والأمانة» ثم أقدم على 
الرّواية عنه» من قد عرفه ولم يبيّن ما فيه لغيره ممن جهل معرفته» كان آثماً 
بفعله ذلك» غاشا لعوام المسلمين» إِذْ لا يؤمن على بعض من سمع تلك 
الأخبارٌ أن يستعملهاء أو يستعملّ بعضّهاء ولعلها أو أكثرّها أكاذيبُ لا أصل 
لهاء مع أن الأخبار الصّحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثرٌ من أن 
يُضْطْرٌ إلى نقل من ليس بثقةٍ ولا مَفْتع:”"2. 

وقال أبو حاتم بن حبّان البستي: «فهؤلاء أثمّة المسلمين وأهلُ الورع 
في الذينء أباحوا القَّدْحَ في المحدّثين» وبيّنوا الضعفاء والمتروكين» 
وأخبروا أن السّكوت عنه ليس مما يحلء وأن إبداءه أفضلٌ من الإغضاء 
عنه وقد تقدّمهم فيه أئمّة قبلهم ذكروا بعضه وحنّوا على أخذ العلم من 
أهله» ا 


تعريف الضابط لغة واصطلاحاً: 

الضابط لغة: مأخوذ من (صَبَط الشَّيءء يَضيطهء ضَبْطاً وضَبّاطة) إذا 
لزمه وحَبّسَه وحَفِظه بالحَزم”". 

وأما تعريف الضّابط اصطلاحاً: فمعروفٌ عند الفقهاء الذين اعتنوا 

بجمع القواعد الفقهية والأشباه والتّظائر في مذاهب الأتمّةء فقد تعرّض كثيرٌ 
متهم للإشارة إلى الفرق بين (القاعدة) و(الضابط)»› حيث نصوا على 


)١(‏ «مقدمة صحيح مسلم» (ص۲۸)۔ 
0ن لمقدمة كتانب المجروحين»؛ (ص١5).‏ 
أنظر «لسان العرب» (۷/ .)۴٤١‏ 


Yo 


أن «القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شت والضابط يجمعها من باب 
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وهناك إطلاقاتٌ عدّة للضابط عند الفقهاء غير ذلكء. ذكرها 
د .يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مع الأمثلة لھا من کلام الفقهاء“) 
منها : 

- إطلاق (الضابط) على (التعريف). 

- إطلاقه على المقياس الذي يكون علامة على تحقّق معنى من 
المعاني . 

- إطلاقه على تقاسيم الشّيء أو أقسامه. 

إطلاقه على أحكام عاديّة» لا تُمَثْلُ قاعدَةٌء ولا ضابطاً وَفْقَ 


المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة: 

المراد ب(ضوابط ارح و ا في هذه الرّسالة» حالات يَلزم النَّاقِدَ 
اعتبارُها قبل إجراء حكم أو أصل من أصول الجرح والتعديل على مقتضاهء 
وهذه الحالات تتمثل فا يلى : 


-١‏ أصل مندرج تحت باب معيّن: 
مثاله: (من لم يُعرّف فيه جرحٌ. وروى عنه جماعة فهو في مرتبة من 
ُحَسّْن حديثه) "'» فهذا أصل كليّ يندرج تحت باب الجهالة. 


)١(‏ «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ‏ الفن الثاني (ص75١)»‏ وانظر «الأشباه والنظائر» لتاج 
الدين ابن السبكي »)١١/١(‏ و«القواعد الفقهية» لعلي أحمد الندوي (ص5:وما 
بعدها) . 

(۲) انظر «القواعد الفقهية» (ص؟ ”1 .)٠١‏ 

(۳) انظر (ص٠٤٠۲)‏ من الرسالة. 


۲٦ 


ومنه أيضاً: (الصحابة كلهم عدول)' هذا أصل كلي مندرج في باب 
(العدالة) . 


آي - تفصيل حكم: 
ش مثاله: (بيان حكم رواية من يأخذ الأجرة على التحديث)259 وهذا 


الحقم بمثابة تخصيص لأصلٍ عام وهو اشتراط العدالة في الرّواة» لكن هل 
يتناول هذا الأصل من يأخذ الأجرة على التتحديث باعتبار أن ذلك مما يُسقط 


مروءته » ويجزه إلى التزيّد في اذعاء سماع ما لم يسمع؟. 

ومنه أيضاً: اتهام مجهول في حال سلامة غيره من رجال الإسناد”", 
فهذا أيضاً حكمٌ خاصٌ بباب الجهالة» حيث ينتقل حكم الجهالة إلى الحكم 
GR GE‏ قرينة تقتضي ذلك» ولا د يعم الحكم 


۳ - مراعاة الفروق: 

مثال ذلك في باب الابتداع: مراعاة نوع البدعة» والفرق بين الغالي 
في بدعته وغير الغالي» ومراعاة أثر البيئة على الرّاوي» ومراعاة أمانته 
وصدقه وتحريه في طلب ال وغير ذلك مما يُراعى عند الحكم 
بالأصل العامّء وهو أن الابتداع من أسباب سقوط عدالة الرّاوي وردٌ حديثه. 


؟ ‏ مراعاة القدود والشروط: 
مثال ذلك في باب الابتداع: أن يقيّد الأصل العام - وهو أن الابتداع 
من أسباب الطعن ذ في الرّاوي بأن لا يكون الرّاوي ثبت رجوعه عن تلك 


() انظر (ص507؟) من الرسالة. 
(0) انظر (ص777) من الرسالة. 
انظر (ص”777) من الرسالة. 
(5) انظر مبحث (ضوابط مسألة الابتداع) . 


۷ 


البدعة» وأن يكون قد صمح الإسناد بنقل البدعة عنه""» وغير ذلك. 


ومثال آخر في باب الطعن بالكذب: أن لا يكون الإمام تكلم بتكذيب 
الرّاوي بناءً على ما تقل عنه والصواب فى خلافه» وآن لا یکون تکذیبه 
له مجازفة أو مبالغة فى جرحه"» ونحو ذلك. 


5 مراعاة القرائن 

مال :ذلك أن (جهالة التعيين) إذا دارت بين الرَّاويَيْنَء أحدهما ثقة 
والآخر ضعيف» نُوْفّف في الحكم على ذلك الإسناد؛ لاحتمال أن يكون 
الواقعٌ فيه هو الرّاوي الضعيف» وهذا أصل عام من أصول 0 الحديث» 
لكن يجب على التاقد قبل أن يلجأ إلى إجرائه علی استاج أن .يد يتتبّع القرائنَ 
المحيطة بذلك الإسنادء ورواته لاحتمال أن يَتَييّن المهمَلٌ من 0 


1 التخصيص: 

وهو أن ثُحْصَص بعضٌ الحالات بحكم» > خلافِ حكم الأصل العام 
لوجود قرينة دلت على ذلك. 

مثاله: آن الأصل أن يُحَدَّث الرّاوي من كتابه الذي تحمّل بهء ولا 
يُقبل منه إِنْ حدّث من غير أصلهء لكن هذا الأصل مُخَصّص - مثلاً ‏ يمن 
شارك غيره في السّماع على أصل واحد فلا بأس له أن يحدّث من ذلك 
الأصل» لا سيما إذا شاركه في ضبطه وتصحيحه . 


ومثالٌ آخر: الرّاوي الموسوم ان ال ي ن 
بالسّماع» لكن هذا الأصل العام مخصّص دن روى عن شيخ له أكثر 


)١(‏ انظر مبحث (ضوابط مسألة الابتداع). 
(۲) انظر (ص5*7) من الرسالة. 
(۳) انظر (ص۲۷٤)‏ من الرسالة. 
(4) انظر (ص775) من الرسالة. 
(8) انظر (ص57550) من الرسالة. 


۲۸ 


عنه» فإ روايته في هذه الحالة تُخمل على السّماع ما لم يعرف عن الأئمة 
الإعلال بعنعنته”" . 


ويُلاحظ أن هذه الضوابط يجمعها أمرٌ واحد وهو: أن كلّ ضابطٍ 
يختص بباب معيّن» ويندرج تحت أصلٍ عام وهذا ما يَمِيرٌ بينه وبين 


القاعدة العامّة؛ فإنّها ‏ غالبا - لا تختصٌ يباب معيّن من أبواب الجرح 
0-0 مغال ذلك: 


- قاعدة (الجزح المفسر مقدّم على التعديل)”"' : فهي عامة تدخل 
جميع 4 الجرح ولا تختص يباب دون آخر. 

- قاعدة (تردّد الأئمة في اجاج بالرّاوي سببه تردُدُهم في 
شأ 7 فهي قاعدة عامة. إذ يجور أن يكون الترذد بسبب تفص في حفظ 
الرّاوي» أو خلل في طريق تحمله. أو تدلسيه» أن غير ذلك هنا يحتمله 
لفظ «(التردّد) . 1 

۳ - قاعدة (كل من اسمه عاصم ففيه ضعف غالبا) : فإِنّها قاعدة 

عامّة لا تختص بباب من أبواب الجر > بل قد يكون من قبل سوء الحفظ› 
أو الاختلاط› أو من قبل العدالة أو غير ذلك. 


© © © 


(1( انظر (ص۷۷٥)‏ من الرسالة. 
(۲) انظر (ص55١)‏ من الرسالة. 
(9) انظر (ص۱۲۲) من الرسالة. 
)£( انظر (ص١15١)‏ من الرسالة. 


۲۹ 


الباب الأول 
الحافظ الذهبي وكتبه في الرجال 


وفيه ثلاثئة فصول: 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي رحمه الله. 
الفصل الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال 
على تواريخ تأليفها. 
الفصل الثالث: التعريف ببعض كتبه في الرجال. 





نفا (ازول 





ترجمة موجزة للحافظ (لزهبى ‏ رممه الله . 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده وأسرته. 
المبحث الثاني: نشأته وبداية طلبه للعلم. 
المبحث الثالث: رحلاته العلمية. 
المبحث الرابع: منزلته العلمية. 
المبحث الخامس: وفاته وذكر أولاده. 
المبحث السادس: آثاره العلمية. 
المبحث السابع: دراسات علمية حوله وبعض مؤلفاته. 


© © © 





مكانة الحافظ الذهبي - رحمه الله - وتمكنه في علم التراجم - والجرح 
والتعديل TY‏ 
كتبهمء مع التنويه بعلمه وبراعته في فن الحديث ورجاله» وذكر أشهر كتبه 
التي خَلَفها في مختلف فنون العلم'" . 


ومن أوعب ما كُتب عن الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - رسالة الدّكتور 
بشار عواد مروت «الذهبي ومنهحه في تابه تاريخ الإسلام»؛ فقد بذل 
مؤلّفها جهداً كبيراً في تتبّع كثيرٍ من الأمور المتعلقة بحياة الذهبي» وما خلفه 
من مصِئّفاتٍ ومختصراتٍ في مجالات عذة» فجاء كتابه عمدةٌ من بعده في 
استقاء معلوماتٍ مَرَنََّةِ عن الذهبي وأعماله العلميّة. ٠‏ 


وقد اجتهدت أن أضيف إلى كتابة د. بشار شيئاً ما يفيد في التَعريف 
بشخص الحافظ الذهبي» ومكانته في علم الرّواية» والجرح والتعديل» 
وتوثيق بعض المعلومات التى نقلها بواسطة» أو استنتجها من خلال 
عة لط لاط ادف ال٠‏ وروج علا ق ق ت 
الحافظ الذهبي» أو غيره من العلماءء ثم الإشارة إلى بعض دراسات علميّة 
رك 


)١(‏ أشار السخاوي في كتابه «إسعاد الطالب والرّاوي بترجمة السَخاويّ» (الورقة١٠/أ)‏ بأن 
الذهبي أفرد ترجمته بالتصنيف. 


۳٤ 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه ومولده وأسرته 
هو الحافظ التاقد مورخ الإسلام» وحامل لواء الجرح والتعديل» أبو 
عبدالله محمد 2 حول بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الذهبيّ التركمانيّ 
الأصل الدمشقى 
ولد سنة ثلاث وسبعين وستت عة , 
وقد ترجم الحافظ الذهبي لجذ أبيه في كتابه (أهل المئة فصاعدا)"» 


وأنه عاش مئةٌ وتسعَّ سئين » ونُوفُي في سنة إحدى وستين وست مئة بعدما 
ضر . 


وعم 


كما ترجم لجذه فخرالدين أبي أحمد» وهو رجل أميٌّ نجار» حَسَنٌ 
اليقين بالله”"» ويبدو أنّه هو الذي قدم دمشقء واتخذها سكناً له حتى 
توفاه الله بها ليلة الجمعة» سنة ثلاث وثمانين وست مئة» وشهد الحافظ 
الذهبئّ دفئه بسفح فاو 

وأمًا أبوه شهاب الدين أحمد بن عثمان الڏهبيء فكان رجلا دا يقوم 
الليل» وَعَدلَ عن صناعة أبيه (النجارة) ومال إلى صناعة الڏذهب المدقوق› 
حتى برع وتميّز فيهاء وحصّل منها على مالٍ وغِنَّى» أعتق بذلك خمس 
رقاب" ؛ قال الحافظ الذهبي: «وقد استفك من عكا امرأتين وأعتق غلامين 
وجارية. وأرجو أن الله قد أعتقه من التار بذلك» وببرّه وصدقته» ومروءته 
وخوفه من الله ولزومه للصلوات» ورحمته الضعيف» وصحة إيمانه» وثناء 


)١(‏ «المعجم المختص» (ص997). 

زفق (ص/177١).‏ 

() «معجم الشيوخ» .)475/١(‏ 

)£( «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص۷۸).۔ 

.)€۳1/1( معجم الشيوخ»‎ » (o) 

ه۷٠١‎ _ 1۷١ةنس واتاریت يخ الإسلام؟ «حوادث ووفيات‎ ء)۷١‎ /١( «معجم الشيوخ»‎ )١ 
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سائر من يعرفه عليه يوم جنازته ظاهراً وباطناً فیما علمت» . 


وقد غرف ابنّه محمّد بابن الذهبى نسبةً إلى صناعة أبيه» وكان هو 
قد 0 (ابن الذهبي)“ نكو آله اتد ص أنه مهجة اله في أوّل 
زا رلك غرف عدا ن اة الذين 


ا وتاج الذين ابن الشبكي”» ولخ ا بن كب 540 
المبحث الثاني 


نشأته وبداية طلبه للعلم 


لقد عاش الحافظ الذهبى رحمه الله طفولته بين أكناف عائلة علميَّة 
معدن وکانت مرضعئه وعمته ست الأهل بنت عثمان بن قايماز قد حصلث 
على الإجازة من ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالكِ» وزُهير بن عُمر الزرعي 
وغيرهم› وسمعت من عمر بن القّواس وغيره» وق رأ عليها الحافظ الذهبي» 
رحمه الله» حديثاً واحداً لابنه أبي هريرة . توفیت سنة ۷۲۹ھ و 


وروى أيضاً عن خاله عليّ بن سَنْجَر بن عبدالله الموصلي المتوفى سنة 


)١(‏ «تاريخ الإسلام؛ «حوادث ووفيات سنة١/ ”1‏ ٠٠لاه‏ الورقة 5515/ ب - أيا صوفيا). 

(۲) انظر «سير أعلام النبلاء» (1//ا1) ترجمة «محمد بن إسحاق المطلبي». و(١/‏ /041) 
ترجمة «محمد بن إبراهيم أبن سعيّد البوشنجيء و(6١/055)‏ ترجمة «أحمد بن 
كامل بن خلف البغدادي؟» و(۳۹۳/۲۲) ترجمة «عمر بن حسن بن على المعروف 
بابن دحية»» و«ميزان الاعتدال» )۳٠۹/۲(‏ ترجمة «صخر بن محمد المنقري». 

(۳) انظر «رونق الألفاظ» (؟/ 0”/أ)2 فقد قال سبط ابن حجر فيه: «وتعلم صناعة الذڏهب 
كأبيه وعرف طرقها» . 

)٤(‏ «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص۷۹). 

(5) انظر (الوافي بالوفيات» (ج۳/۲٦۱)»‏ و«نکت الهميان» (ص۱٤۲).‏ 

(5) انظر «طبقات الشافعية» (۹/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» (٤۳)ء‏ واذيل الغير» (ص58١).‏ 

(۸) انظر «البداية والنهاية» (8١/706؟).‏ 

(9) انظر «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» (ص۷۹). 

.)۲۸١ ۔‎ ۲۸٤ /۱( انظر «معجم الشیوخ»‎ )۱١( 


۳٦ 


7اهء وترجم له في «معجم الشيوخ»”'". وقال عنه: «وكان ذا مروءةٍ وكَدٌ 
على عياله» وخوفي من الله». 

كما سمع من زوج خالته فاطمة أحمدٌ بِنِ عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري 
الذهبي المتوفى سنة ١٠٠ه‏ ونعته بأنّه (كان حافظاً للقرآن كثير اللاو e‏ 

ونشأ الذهبي - رحمه الله دافي وسط هذه الأسيزة المعتنية بالعلم أوظليهء 
فكان من نتيجة ذلك أن وَجد عناية فائقة منذ وقت مُبَكرء > وهذا أخوه من 
الرّضاعة علاء الدين أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن داود بن العطار الشّافعي» 
تلميذ الإمام التووي. يستجيز له جملةٌ من شيوخ عصره الكبار في سنة مولده 
0 «فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعا ا شديدا 2 , 


وقد ترجمَ لكثير ممّن أجازوا له باستدعاء أخيه هذا في «معجم الشيو خ۲“ 

ويبدو أنّ الذهبي بدأ يعتني بالعلم بنفسه ويحضر مجالس العلماءء 
ويستمع إلى وؤاية الخديت ‏ مذ كان صغيراً لم يتجاوز العاشرةً من عمره؛ 
فقد .قال في ترجمة «محمّد بن عمر بن مكيّ العثمانيّ» (ت5الاه): «جلستٌ 
إليهء وأوّل ما سمعت كلامّه في سنة ثلاث وثمانين وست مئة» وسمعتٌ منه. 





(۱) انظر امعجم الشيوخ» )۷/۲ - .(A‏ 

(0) «المصدر نفسه» .)58/١(‏ 

(۳) انظر «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة 54/ ب) حيث قال الحافظ الذهبي في ترجمته: 
«استجاز لي طائفة من الكبار عام مولدي»» وقال في «المعجم المختص» (ص/19): 
«. .. وأحسن إلى باستجازته لى كبار المشيخة»» وانظر «الدرر الكامنة»؛ (*/57). 

(4) «الدرر الكامنةه (1/۳). ٠‏ 

(9) انظر )0١/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله الطبري المكي»» و(ص1۹) ترجمة «أحمد بن 
عبد القادر العامري»» و(ص41) ترجمة «أحمد بن محمد بن عبد القاهر النصبي الحلبي» 
و(ص49) ترجمة «أحمد بن محمد الكناني الدمياطي»؛ و(ص١1١)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
يعقوب الطبري» و(ص15١)‏ ترجمة لإسحاق بن إبراهيم الشقراوي»» و(ص177) ترجمة 
«الخضر بن عبد الله بن عمر الجويني ثم الدمشقي» (ص95”) ترجمة «عيد الصمد بن 
عبد الوهاب بن الحسن الدمشقي»» و(5/ )١5‏ ترجمة «علي ب بن أحمد بن عبد الواحد 
الصالحي؟» و(ص۲۸) ترجمة ة اعلي ابن صالح الهاشمي المكي»» و(ص١١١)‏ ترجمة 
«كافور بن عبد الله الطواشي»» و(ص55١)‏ ترجمة #محمد بن أحمد عبد الله الطيري»» 
و(ص٤۳۸)‏ ترجمة «يوسف بن إسحاق الطبري المكي». وغيرهم كثير. 


۳۷ 


في صحيح مسلم بدار الحديث»'. 

ثم بدأ يُتتَبْغُ تصانيف أهل العلم من أهل الوَرَّع» والفضائل وهو في 
الثالئة عشر من عمرى يدل على ذلك قول في ترجمة «عليَ بن المفضل 
الإسكندراني» مت١1١5"ه):‏ «له تضبانيفت مفيدةء رأيتٌ له فی شه بف 
لانن وت كناب في الضَيام بأسانيده» وكان ذا ورع ودين مع أخلاق 
رضيّة» ومشاركةٍ في الفضائل»". 


وحضر في هذه السّنة درس يوسف بن يعقوب الشيباني (ت0٠59ه)؛‏ 
قال في ترجمته: «وقد سمعتُ منه في سنة ست وثمانين» وحفظت عنه 
حديثين ثلاثة. ولم أظمَرٌ بذلك بعد وأجاز لي جميعٌ مروياته. . e‏ 

كما أقام أربعة أعوام في مكتب أحد المؤدّبين» وهو علاء الدّين 
علي بن محمد الحلبيّ (توفي في حدود ٠54ه)ء.‏ وكان من أحسن الئاس 
خط وأخبرهم بتعليم الصبيان“ . 

وقد اعتنى الحافظ الذهبي بنفسه عناية كبيرةً في طلب العلمء 
والحرص على لقاء الشيوخ وإجلالهم» وتوجهت همَنّه ضَوب طلبٍ علم 
القراءات» فذهب في سنة ١14ه‏ هو ورفاقه إلى شيخ القرّاء جمالٍ الدذين 
أبي إسحاق إبراهيم بن داود العسقلانيّ» ثمّ الدمشقي (ت197ه)»2 فشرع 
عليه بالجمع الكبيرء وانتهى إلى أواخر سورة القصص. وأجاز له 
مرویاته". 

ولازم في الوقت نفسه حلقة الشّيخْ جمالٍ الذين المقريء إبراهيم بن 
غالي البدويّ شيخ الإقراء بالتّربة الأشرفية» وشَّرّع عليه أيضاً في الجمع 


(۱) «معجم الشیوخ» (۹/۲١١)۔‏ 

.)۱١١۱ /٤( «تذكرة الحقاظ»‎ )۲( 

(۳) «معجم الشیوخ» .)۳۹٩/۲(‏ 

.)٥١ /۲( اتظر «معجم الشيوخ»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «الذهبي ومنهجه قي كتابه تاريخ الإسلام» (ص8757). 
() انظر «معجم الشيوخ» .)٠۴١١ /١(‏ 
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الكبير'"2. كما كتب فى السّنة نفسها «المقدّمة فى التجويد» عن مولفها 
المقريء المجوّد أبي عبدالله بن محمد بن جوهر التلتفريٌ ته . 

وقرأ في علم القراءات على غير واحدٍ من البارزين في الفن» حتّى أتقنهء 
وخ ف نما جعل اشبكه سمس النين أباغبداله محمد بن عبد الغريد 
الدمياطي الشافعي - وهو من المقرئين المجودين ‏ يتنازل له عن حلقته بالجامع 
الأمويّ في أواخر سنة 197ه» حينما أصابه المرض الذي توفي فيه“ . 

ومع شدّة اعتناء الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في تلك الفترة بعلم 
القراءات» وتجويدهاء فإنّه لم يغفل عن سماع الحديث» وروايته» ولا غرابة 
من ذلك فإنّه عاش في وسط أسرةٍ حريصة على طلب الحديث وروايته؛ فقد 
تدم آله كان يحضسر مجالشٌ. الروابة؛ فحضر:'سئة 1ه :وهو فى :تن 
العاشرة من عمره مجلس محمّد بن عمر بن مكي» واطلع على كتاب فيه 
أحاديتٌ الصّيام لعلي بن المفضّل» وجلس في درس يوسف بن يعقوب 
الشيباني سنة 585ه. وحفظ منه حديثين أو ثلاثة. 

ولكن عنايته بعلم الحديث زادت لما بلغ الثَامنةَ عشر من عمره”*2. وقد حَببَ 
ل ا ل ا 
الذهبي : «وكان هو الذي حبّب إليّ طلبّ الحديث؛ فإنه رأى خطي فقال: ١‏ 


يشبه خط المحدّثين»» فأثر قولّه في» وتسحعث وتر جت به فی اشا . 


سيمع من جم غفير» وكتب أجزاء وخرج مَشْيحَات» وانتقى على 
سنة 5947ه «صحيح البخاري»؛ قال في ترجمة «الإمام البخاري»: «وأمَا 


)۱( (معجم الشيوخ» .)١9/1١(‏ 

(۲) «المصدر نقسه» .)۱۸١/۲(‏ 

0) انظر لمعرفة مزيد عناية الحافظ الذهبي بالقراءات «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» 
(ص 85‏ 86)» و«الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام» لعبد الستار الشيخ (ص98 .)١١7-‏ 

(؟) انظر «معجم الشيوخ» (518/5). 

(6) انظر «طبقات الشافعية» .)٠١7/9(‏ 

(5) «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة5 ١٠/أ0).‏ 


۳۹ 


اسع e N E ge‏ 
وذلك في سنة اثنتين وتسعين وست مئة. . 00 

كما أن من أوائل سماعاته جزءَ أبي الجهم؛ فقد سمعه وهو في حدود 
العشرين من عمره يمن سر بن فحكا لق سرع الكركماني الامجدي 
(ت1945ه””" فرحاً بعْلْوّه في ذلك الوقت“ 

وقرأ سنة 797ه على إسماعيل بن عُثمان بن محمّد التيماني الدمشقيّ 


(ت٤‏ 2)۷۱ 3 » وسمع من الحسر ا أنو شروان 0 ومن 000 
المظفّر التابلسيّ ثم الدمشقي”“(ت۸١۷ه)»‏ ومن صفيَّة بنت عبد الزحمن بن 
ع وك ومين ا وأخيها إسماعيل بن عبد الرحمن"» وغيرهم. 


وكان حريضا على روانة: الحديفة وسفاعه: عنايتّه برواية 
العديت کک الحديث على a‏ ا فل يسمع جزءً 
بضع ا سن 3 وها في ذلك الوقت» ونا من ستين ما 
وهي الآن مرويّة بالسّماع» ولو رحلٍ اليوم الطالبُ من مسيرة ألف لوح 
لإدراكها ور ب دارا لكان له الحظّ الأوفر. . ° 


.)400/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «معجم الشيوخ» (۱/ ۲۷۷). 

() انظر «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ١۱۸ه‏ ص٤٠١)‏ ترجمة «الليث بن 
سعد المصري». 

(4) انظر «معجم الشيوخ» .)177/١(‏ 

(©) انظر «المصدر نفسه» .)7١8/١(‏ 

0) «المصدر نفسه» .)٠١٤/١(‏ 

(۷) «المصدر نقسه» .)۴١۹/۱(‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» )7”8/١(‏ ترجمة «أحمد بن إسحاق الأبرهوقي»» و(ص7) 
ترجمة «أحمد ابن عبد المنعم القزويني»» و(۲/ ۳۸۳) ترجمة «يوسف بن إبراهيم 
الدمشقي»» و(ص١١٤)‏ ترجمة «أبي القاسم بن محمد الحراني». 

(9) تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ٠4١ه‏ ص٤٠۳)‏ ترجمة «الليث بن 


سعد المصري». 
0 


وروی جزء ابن عرفة عن أكثرٌ من أربعين شيخ" وجزءَ ابن :فيل 
عن حوالي عشرة شيوخ . 

بل من شدّة حرصه على سّماع الحديث» أنه قرأ حديثيُن على شيخه 
محمد بن عبد الرّحيم بن محمد الهندي ته الامه) وهو في سياق الموت» 
فقال في ترجمته: «روى لنا عند موته أحاديث. . .» وساق عنه بإسناده ثم 
قال : «فذكر حديثين ليسا هما عندي» قرأثهما عليه ونَمَسُّهِ يُحَشْرجٍ في الصّدرء 


فتُوفي يومئلٍ عفا الله عنه وعنًا آمین . Es‏ 


كما يحمله الشّرهُ أحياناً على الرّواية عن شُوَيْخْ عاميٌ ليس بذاك”*'. 
وعلى الأخذ عمّن لا تحلّ الرواية عنه أصلا“» وقالٌ في ترجمة «علي بن 
مظفر بن إبراهيم بن عمر الإسكندرانى» (ت15لاه): «ولم يكن عليه ضوعٌ 
في دينهء حملني الشّرهُ على السّماع من مثله ‏ والله يسامحه ‏ كان يخل 
بالصّلوات ويُرمَى بعظائه»”" . 

وقرأ الحافظ الذهبي بجانب هذا كله ما يتعلّق بعلم العربيّة» وحصّل منه 
ما أقام به لسائه وصارث له تعبيراتٌ رائقة» وألفاظ رشيقة”"'؛ فقد 
«الحاجبتّة في التحو؛ من محمد بن أبى العلاء النصيبى ( ت٥1۹‏ ۸)۵ ¢ كرد 
إلى شيخ العربية أبي بكر بن يعقوب بن سالم الشاغوري (ت7٠/اه)‏ لسماع 


.)٤۹٤/۲( انظر فهرس «معجم الشيوخ؟‎ )١( 

(؟) انظر «معجم الشيوخ» /١(‏ ص8 /١1‏ الترجمة 4) و(ص5:/الترجمة 0؟)2 و(ص”١٠/‏ 
الترجمة 45). و(ص558/ الترجمة 2.)1٠٠‏ و(ص”5”"/ الترجمة »)٤٨۷‏ و(۲/ 
ص57 ١/الترجمة‏ 5537)» و(ص*٠۷١/الترجمة ».)۷٠۳‏ و(ص۲۳۸/ الترجمة »)۷۹١‏ 
و(ص7””/ الترجمة ..»)41١7‏ و(ص١8"/‏ الترجمة 5/ا9). 

(9) «معجم الشيوخ» (۱/۲(. 

)٤(‏ انظر «معجم الشیوخ» (۲/ )۲۹١‏ ترجمة «محمد بن النصير بن تمام؟. 

)٠(‏ انظر «المصدر نفقسه٠ )"01/١(‏ ترجمة «عبد الرحمن بن أحمد الأمواسي ي“ و۷/ 
۷ ترجمة «محمد ابن أيوب بن مكارم بن النحاس». 

(5) «المصدر نفسه» (208/1» وانظر أيضاً «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص85). 

(۷) «البدر الطالع» (111/۳(. 

.(TY£/۲) «معجم الشيوخ»‎ (AN) 


٤١ 


1 ٤ ۶ E ا‎ . MW, . 

دروس في النحو ٠"‏ كما قرأ مجموعاً فيه أنواعٌ من النّظْم والّثْر على مؤْلّفه 

محمّد بن الحسن بن سباع الجذاميَّ (ت١٠لاه)‏ ووصفه بأنه: «كان قويٌّ العربية 
محكماً لعلم العّروض» جيِّدَ النظم» مُكثراً منهء له يد في اللغة . . . ». 


المسعت الشانتثت 
رهلاته العلميّة 
عزم الذهبي - رحمه الله - على الرّحلة لطلب الحديث ولقاء الشيوخ 
منذ وقت مبكر إلا أنه لم يستطع ذلك لمكان والديه» إِذْ لم يُمكنه والده من 
ذلك» وهو لا يتجسّر خوفاً من العُقوق» وقد تحسر على عدم إمكان 5 
اللطيف بن محمد بن وَريده البغدادي) (ت۹۷٦ه):‏ «وقد همميث بالرّحلة 
ليه ثم تركته لمكان الوالدة»9 . 


وقال في «معرفة القرّاء الكبار»”؟': «وانفرد عن أقرانه» وكنت أتحسّر 
على الرّحلة إليه» وما أتجسّر خوفاً من الوالدء فإنّه كان يمنعني». 

وقال في «تاریخ السلا“ : الوكنت في سنة أربع وتسعين» وسنة خمس 
أتلهف على لقيّه وأتحسّر وما يُمكنني الرّحلة إليه لمكان الوألد ثم الوالدة» . 

ثم م أذن له أبوه بالرّحلة بعد ذلك" فقام برخلات داخل البلاد 
الشاميّة» فرحل إلى بَعلبك سنة3797ه”"'. وقرأ فيها القرآنَ جمعاً على 


.)٤١١/۲( انظر «معجم الشيوخ»‎ )١( 

(۲) انظر «معجم الشيوخ» (۲/١۱۸)ء‏ و«ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة١0/‏ ب). 

(۳) «معجم الشيوخ؟ (١/١١۳)ء‏ ونقله د. بشار عواد ‏ من المخطوط - بلفظ : «لمكان 
الوالده بالتذكير. انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ (ص۸۷). 

.)546/5( )5( 

. (حوادث ووفيات سنة ١لا" ٠٠لاه الورقة1/754 - آيا صوفيا)‎ )٥( 

() انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص۸۸). 

)۷( انظر «معرفة القراء الكبار؛ (۲/ .)۷٠١٤١ - ۷٠۳١‏ و«المنهل الصافي» (54/5/ ب)» وادرة 
الحجال» لابن القاضي (555/1). 


۲ 


عبدالله بن عبد الغني الذريبي البعلبكي (ثُوفي في حدود٠٠لاه""2.‏ وأكثرٌ 
عن المحدّث الأديب تاج الدّين عبد الخالق بن عبد السّلام المعرّيٌء ثم 


البعلبكي (ت145ه)”"' وغيرهما كثير. 


ورحل إلى حلب» وأكثر فيها عن علاء الذين أبي سعيد سَنْمَر بن 
عبدالله الرّيني الحليي (ت٦٠۷ه)»‏ وسمع من جملة شيوخها. 


کا ول ال کل فن جج ورای > وجا 
والكرك")» وال وال لم230 والقدش :> وتو 
ss‏ 


.)١۲١ /١( انظر «معجم الشيوخ»‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه)» (۱/ ۳٣۱‏ ۔ .)٥۲‏ 

(۴) انظر «المصدر نفسه» »)777/١(‏ وهذيل العبر» للذهبي (ص١9١).‏ 

)٤(‏ انظر «معجم الشیوخ» (۲۸۳/۲) ترجمة «محمد بن مسعود بن التوزي». 

)١(‏ انظر «المصدر نفسه» )٤۹/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الله المعروف بالقاضي شقيرا› 
ف 0 تركنة واححد ابن يكين بن محمه البحلي)» زاس؟11) ترسف 
«أحمد بن أبي بكر بن منصور قاضي طرابلس؟». و(ص550١)‏ ترجمة «إبراهيم بن 
علي بن سناء الملك المصري» و(۲۷/۲) ترجمة «علي بن سليم بن ربيعة الأذرعي». 

(5) انظر «المصدر نفسه» (۳۹۹/۱) ترجمة «عبد العزيز بن عمر بن أبى بكر الغساني»» 
و(ص١٠5)‏ ترجمة «عبد العزيز بن محمد بن أحمد العقيلي» . 1 1 

0) انظر «المصدر نفسه6(١/١70)‏ ترجمة «عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميده» و(7/ 
۷ ترجمة «عمر أبن عبيد الله بن أحمد المقدسى»». و(ص95١)‏ ترجمة «محمد بن 
سليمان بن حمزة الحنبلي». ١‏ 

(۸) انظر «معجم الشيوخ» )575/١(‏ ترجمة «عثمان بن بلبان بن عبد الله المقاتلي الرومي». 

(9) انظر «المصدر نفسه» )1۹/١(‏ ترجمة «أحمد بن عبد الغني الحرستاني»» و(ص9١٠)‏ 
ترجمة «أحمد بن ياقوت الأرمني النابلسي»» و(۲/ ۴۲) ترجمة «علي بن عبد الرحمن بن 
سرور»» و(ص47) ترجمة «عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية»» وغير ذلك. 

. ترجمة «داود بن إبراهيم بن العطار؟‎ )۲۳٣۹/۱( انظر «المصدر نفسه»‎ )۱١( 

(۱۹) انظر «الوافي بالوفیات» (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر «معجم الشيوخ» (۲/ ۲۲۷) ترجمة «محمد بن عبد الولي بن خولان البعلبكي». 

)١19(‏ انظر «البلدانيات» للسخاوي (الورقة١؟/‏ ب). 


وف 


ورحل إلى مصر سنة 145ه5"©. وسمع فيها من أحمد بن محمّد بن 
عبدالله الظاهري (ت٦۹٦ه)‏ وأحمد بن نضر بن بنا المعروف بابن 
ا ا ا وعبة القوي بن:عبد الكريع بن عبد القوي 
المنذري. وعبد المعطي بن عبد الرّحمن بن عبد الوهاب المعروف بابن 
الباشق دې وغازي بن قايماز التركي". وآخرّهم وفاةً أبو العبّاس أحمد بن 
أبي بكر بن طن الزبيري» توفي سنة ١٤۷ھ‏ , 

كما سمع فيها من عددٍ من النّساء منهن: زينب بنت سليمان بن 
هبة الله الأسعردية (ت٠٠۷ه)“‏ وزاهدة بنت إسحاق بن محمّد أخت 
الأبرقوهي”'' وغيرهما. 





)١(‏ انظر «معجم الشيوخ» )519/١(‏ ترجمة «عبد المعطي بن عبد الرحمن بن يحيى 
الإسكندراني» وفي هذا الموضع» نص الذهبي على تاريخ رحلته إلى مصرء حيث 
قال: «قدم علينا دمشق» وروى لنا عن ناصر الأغماتي. . . ولما رحلت سنة خمس 
وتسعين [يعني : وست مئة] كان قد توفي . 
وكذا قال في ترجمة «محمد بن عبد المحسن الحسني المصري» (75760/7): «أجاز لي 
في سنة أربع وتسعين [وست مثة]ء ولم ألحقه سنة خمس؟. 
وهذان النصّان صريحان فيما استنتجه د. بشار» حول تاريخ رحلته إلى مصر. ولم 
يذكرهماء ويُستفاد من استنتاجه تحديد يوم وصوله مصرء وهو السادس عشر من رجب | 
من تلك السنة. انظر «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص١؟  2,)4١‏ و”تاريخ 
الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 71١‏ ١٠۷ه‏ الورقة١٠٤۲/أ)‏ ترجمة «أم محمد سيدة 
بنت موسى بن عثمان المارانية» (ت196ه)» وانظر أيضاً «درة الحجال» (2)7057/7 فقد 

نص ابن القاضي على أن سماعه من مشيخة مصر كان في سنة 196ه. 

(؟) انظر «معجم الشيوخ» .)91/1١(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر «المصدر نفسه» .)٤٠١/١(‏ 

(6) . انظر «المصدر نقسه» .)٤۱۸/١(‏ 

(6) «المصدر نفسهة (؟457/1). 

(۷) قال في ترجمته «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة7*١/‏ ب): «فهو آخر شيوخي في 
الرّحلة المصريّة وفاة» وكان عنده أجزاء كثيرة بمسموعاته؟. 

(۸) انظر «معجم الشیوخ» .)۲٤۹/۱(‏ 

(9) انظر «المصدر نفسهة (١/556؟).‏ 
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وفى أثناء وجوده بالبلاد المصرية ذهب إلى الإسكندرية» وكان بها فى 
E a 10 Do. sl 4‏ 1 
شؤال من تلك السنة » وسمع كثيرا من شيوخها > ولقي فيها أحمد بن 
ا MM. n‏ 
هبة الله بن عطيّة الإسكندراني : 
ورحل للحجٌ سنة 1۹۸ه“ برفقة جماعة من أصحابه وشيوخه*» 
وسمع ا وعرفة ومن ۸ وال لو من جملة من المشايخ . 


المبحث الرابع 

منزلهه العلمية 
٠‏ كان الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله يحتل منزلة علميّةً رفيعة في عصرهء 
وبخاصّة فيما يتعلّق بصّناعة علم الحديث» ومعرفة تراجم الرّواة وطبقاتهمء 
ولهذا لهج كثيرٌ من العلماء بذكر هذه المنزلة لهء والتّناء عليه بما هو أهله. 
فمن ذلك : 


. ترجمة «يوسف بن الحسن بن عثمان القابسي»‎ )۳۸١ /۲( انظر «معجم الشيوخ؟‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه» OD‏ «أحمد بن أبي بكر الزبيري» و (ص١٤٠)‏ 
ترجمة «إبراهيم بن عبد الرحمن نغ المنبيجي؟» و(ص۳1۸) ترجمة «عبد الرحمن بن عبد 
الوهاب التنوخية. و(۳۲/۲) ترجمة « على بن عبدالرحمن بن سرورا. 

(۳) انظر «معجم الشيوخ» .)1١8/١1(‏ 

)٤(‏ انظر «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ _ ١٠۷ه‏ الورقة ۳۳۳/ ب - أيا 
صوفيا)» قال في حوادث هذه السنة: «وحج بنا الأمير شمس الدين العينابي. 

(4) انظر مثلاً «معجم الشيوخ» )7”04/١(‏ ترجمة «عبد الرحمن بن أحمد بن راجح»» 
و(۲/ )۷١‏ ترجمة «عمر بن عبد المنعم بن عمر المعروف بابن القواس 

(5) انظر «المصدر نفسه؛» )۸٤/١(‏ ترجمة «أحمد بن محمد بن إبراهيم الطبري» وانظر 
«طبقات الشافعية» .)٠١١/۹(‏ 

(۷) انظر «معجم الشيوخ»؛ )۹۲/١(‏ ترجمة «عبد السلام بن عبد الخالق البعلبكي» . 

(۸) انظر «المصدر نقسه» )٤۳۸/١(‏ ترجمة «عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المصري» 
و#ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة١7/‏ ب). و«ذيل العبر» (صن"” )٠‏ ترجمة اعبد 
الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي». 

(94) انظر اامعجم الشيوخ» (۷۲/1) ترجمة «عمر بن العباس بن أبي 5 بن جعوان 
الدمشقي؛› و(ص۲۲۷) ترجمة «(محمد بن عبد الولي بن خولان؟» و«تاريخ الإسلام» 
(حوادث ووفيات سنة 1۷١‏ - ٠٠/اه‏ الورقة7١7/‏ ب - أيا صوفيا). 


f° 
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وأحواله: وعرف تراجم الاي وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباسء مع 


ذهنٍ يتوقد ذكاؤّف ويصح إلى الذّهب نسبتّه وانتماؤهء جمع جمع الكثيرء ٠‏ ونفع 
ال الغفير» ٠»‏ وأكثر من التصنيف» ووفر بالاختصار مؤنة التطويل في 
التأليف. . . »'. 


وقال: «اجتمعتٌ به وأخذتٌ عنه» وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه» ولم 
أجد عنده جمود المحدثين» ولا كَؤْدّنة التقلة» بل هو فقيه التظر» له دربةٌ 
بأقوال الئاس ومذاهب الأثمّة من السّلف وأرباب المقالات» وأعجبني منه ما 
يُعانيه في تصانيفه من أنّه لا يتعدّى حديثاً يُورده حتى يُبيّن ما فيه من 
ضعف متنء أو ظلام إسنادٍء أو طعن في رواته» وهذا لم أرَ غيرّه يُراعي 
هذه الفائدة فيما و 


؟ - وقال تلميذه أيضاً الحافظ شمس الدّين محمّدٍ بن على الحسينى 
(ت0الاه): «الإمام العلآمة شيح المحدّثين» قدوةٌ الحفاظ والقرّاء. محدّث 
الشّام ومؤرّخه خه ومفيده)( 0 

وقال: * 3 وخرّج لجماعة من شيوخه. وجرح وعدّل وفرع 
وصحح وعلّل. 1 وأفاد. . 0ك 


:)ه۷۷١ت( وقال تلميذه 8 الذين عبد الوهّاب بن عليّ السبكي‎ - ٠“ 
«اوأمًا أستادنا أبو عبدالله فصب لا تظير له» وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت‎ 


(۱) «الوافی بالوفيات» (؟77/7١).‏ وانظر نكت الهميان» (ص١51).‏ 

(۲) «الوافى بالوفیات» (۲/ )٠١۳‏ و«نكت الهميان (ص۲٤۲)»‏ انظر في «الوافي بالوفيات» 
أيضاً (۱11/۲وما بعدها). 

©) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص5")» وانظر «ذيل العبر» له (ص58١).‏ 

(؟) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص©ه"). 

)0( لعل صواب العبارة: «فبحرٌ لا نظير له»» انظر تحقيق يق رسالة (ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل) (ص55١  /١57‏ الهامش١).‏ 


٤٦ 


المعضلة» إمامُ الوجود حفظاًء وذهبُ العصر معنئ ولفظاًء وشيخ الجرح 
والتعديل» ورجلّ الرّجال فى كل سبيل» كأنّما جُيعت الأمَةَ فى صعيدٍ واحدٍ 
فنظرهاء ثُمّ أخذ يخبر عنها إخبارٌ من حضرها». ۰ 

ثم قال: «وهو الذي خرّجنا في هذه الصّناعة» وأْدْخَلَنا في عداد 
الجماعة» جزاه الله عنّا أفضلَ الجزاءء وجعل حظه من عُرفات الجنان موقّرَ 
الأجزاء» وسَعْدَّه بدراً طالعاً في سماء العلوم» يُذْعِن له الكبيرُ والصّغيرٌُ من 
الكتب» والعالي والتازل من الأجزاء»" . 


وقال: «وسمع منه الجمعٌ الكثير»ء وما زال يخدّم هذا الفنّ إلى أن 
رسخت فيه قدمّهء وتعب الليل والتهارء وما تَعِبَ لسائه وقلمُهء وضربتُ 
باسمه الأمثال» وسار اسمه مسيرٌ الشّمس إلا آته لا يتقَلْصٌ إذا نزل المطرء 
ولا يُدبر إذا أقبلت الليال. 


وأقام بدمشق يرل إليه من سائر البلادء وتناديه السؤالات من كل 
. )۲( 
ناد. . .») 


اران حاط مجر ين أ كوي بسر النين الدعتدي 
(ت١٤۸ه):‏ «وكان آية في نقد الرّجالء عمدة في الجرح والقعديل» 
عالماً بالتفريع والتأصيل» إماماً في القراءات» فقيهاً في النّظريّات» له دربةٌ 
بمذاهب الأئمّة وأرياب المقالات» قائماً بين الخَلّف بنشر السئة ومذهب 
السّلف» 60 


ه ‏ وقال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت؟86ىه): (...ومهر في فن الحديث» وجمع فيه المجاميعٌ المفيدة 
الكثيرةًء حتى كان أكثرٌ أهل عصره تصنيفاء وجمع (تاريخ الإسلام) فأربى 


.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )١( 
.)٠١١/۹( «طبقات الشافعية»‎ )۲( 
.)١۷ص( انظر «الرد الوافرة‎ 7 


۷ 


فيه على ع تقدم بتحرير أخبار J‏ دثين 4 و Pe.‏ 


وقال: «وَرَغْبَ النَاسٌ في تواليفه ورَحَلُوا إليه بسببهاء وتداولوها قراءءةً 
(î 4‏ 1 
ونسخاً وسماعا»" . 


ووصفه بأنّه «من أهل الاستقراء التَامَ في نقد الرجال؛» واشرب من 
ماء زمزم لنیل مرتبته » والكيْلٍ بمعيار فط »° . 


(ت٤۸۷ه):‏ «الحافظ البارع» الحجة الرخلّةء المؤرّخ. حافظ الشام 
ومُقرؤه. . . ٩».‏ . 

وقال : «وطلب الحديث بنفسه» وقرأ وكتب که کا من الكتب 
والأجزاء. وحصّل الأصولء وانتقی وتخرج بجماعة 4 من شيوخه» وروی عن 


مثله ودوڼه» وعْنيَ بالحديث 0 وبرع فيه» وصتف وأرّخْ» وصخح 
وعلل. وقرأ القراءات السبعة. 


ثم قال: «وكان حافظاًء ذكياً. مليح التّصِوّرء حَسَّنَ الخُنْقء حُلْوَ 


1 7 20 7 8 . 5 2 5 
المحاضرة» متعبّداء وله أورادٌ هائلة» وتصانيفٌ كثيرةٌ مفيدة»" . 





)١(‏ علق الشوكاني على هذا بقوله: «لا باعتبار تحرير أخبار غيرهمء فإنّ غيره أبسط منه؛ 
«البدر الطالع» (۲/ .)١١١‏ 

(۴) «الدرر الكامنة» (۳/ ۳۳۷). 

(۳) «الدر الكامنة» (۳۳۷/۳). 

)€3 انزهة النظر» (ص۱۹۰) . 

() «الإعلان بالتوبيخ» (ص٤١٠)‏ وانظر (ص٤۳١).‏ 

(5) «المنهل الصافى؟» (59/5/ب). 

0) «المصدر نفسه» .)1/07١/5(‏ 

(6) «المصدر نفسه» .)/07٠١/5(‏ 


4۸ 


«الشيخ الإمام العالم العلآمة» حافظ الوقت» الذي صار هذا اللّقب عَلَّماً 
عليه وعَلامَة ا e‏ 


ثم قال: «فَلِلّه ده ِن مام محدَّثِ مقتدى مشهوره من فاه بما عنده 
يُلقَى بالقبول والسّرورء بتاريخ” الإسلام صار عَلَمَاً معلّماء وميزائه الذي 
صاغه من الذهب الإبريز راجحا معظماًء ٠»‏ فكم دخل في جميع الفنونء 
وخرّج وصخح» وعدّل وجرّح» ورجح وأتقن هذه الصناعة» وفاق فيها 
نِعْمَت البضاعة؛ وهو الإمام سيّد الحفّاظء رأسٌش المعاني والألفاظ» إمامُ 
المحدّئين والتاقدين»”'' . 


إلى أن قال: ١اوغني‏ بهذا الفنّ أعظمَ عناية» سس فيه» وخدمه الليل 


والتهار» وصئتف وأرّخ» وصخح وعلل» وجَرّح وقَدَّحء وفرّع وأصّلء 
وحدث وصتّف التصانيف المفيدة» وخرج التخاريج الحسنة السعيدة 0 


۸ - وقال الحافظ جلال الذّين أبوبكر عبد الرّحمن بن محمّد السَيوطى 
(ت١11ه):‏ «الإمام الحافظ؛ محدّث العصرء وخاتمة الحفّاظء ومؤرخ 
الإسلام» وقَرْد الذهرء والقائمٌ بأعباء هذه الصّناعة... وطلبٌ الحديث وله 
ثماني عشر سنةء فسمع الكثيرَ ورحل وعُنِيَ بهذا الشّأنء وتعب فيه» وخدمه 
إلى أن رسخث فيه قدمُّهء وتلا بالسبع» وأذعن له التاس»“. 

4 وقال الحافظ محمّد بن علي الشّوكانيَ (ت0٠1755١ه):‏ «الحافظ 


الكبير» المؤرّخ صاحب التّصانيف السّائرة في الأقطار»' . 


وال ا ٤‏ ق ل غوث فيهاء ر الناس لأجلهاء 
وأخذوها عنه وتداولوهاء وقرأوها وكتبوها في حياته» وظارت في وت 


)١(‏ «رونق الألفاظ» (؟/ 8؟/ ب). 

(9) «المصدر نفسه» (۲/٤۳/ب‏ ۔ .)|/٣١‏ 
(6) «المصدر نفسه» (؟/ه1/8 ه98 ب). 
(5) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص ”27‏ 7548). 
(6) «البدر الطالع» (1°/۲(. 


۹۹ 


بقاع الأرض» وله فيها تعبيراتٌ رائقة» وألفاظ رة غالباً لم تلك 
مسلکه فيها أهلْ عصرهء ولا من قبلهم ولا من بعدهم . 


وبالجملة فالئتاس في التاريخ من أهل عصره فَُمَنْ يَعدّهم عيالٌ عليه» 
ولم يجمع أحد في هذا الفنّ كجمعه» ولا حرّره کتحریره»' . 


٠‏ - وقال العلامة عبد الحيّ بن عبد الكبير الكتاني المغربيّ 
(ت۳۸۳١ه):‏ «هو إمامٌ الحفّاظء زينةٌ المحدّثين وإمامُهم. الحَكم العدلٍ في 
الجرح والتعديل. . .». 


ولما نقل قول السّيوطي فيه: (إِنَّ المحدّثين عيالٌ الآن في الرّجال» 
وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المرّيء والذهبي» والعراقيّء وابن 
مم 
حجرا . 


| علق عليه بقوله: «إِذْ له في أسماء الرّجال وتراجمهم ما لم يأتٍ به 
حد) 0 . 


.)١١١/۲( «البدر الطالع»‎ )١( 

.)٤۱۷ /١( «فهرس الفهارس»‎ )۲( 

(۳) «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص۸٤۳).‏ 

(5) «فهرس الفهارس» .)5١9/١(‏ 
وثمة أقوال فى الثناء على الحافظ الذهبى رحمه الله منها ما هو متقولٌ عن بعض 
شيوخهء ضمَّنها ترجمته بعضٌ من نقلت أقوالهم فيهء وفيما ذكرته كفاية ‏ إن شاء الله - 
لتوضيخ مرتبة الحافظ الذهبي ومكانته عند أهل العلم في عصره وبعده. والله أعلم. 
وقد طعن بعض العلماء والمؤرّخين في الحافظ الذّهبي بما لا يقوم أمام التقد 
العلمي» ولا يستقيم في ميزان علم الجرح والتعديل» منهم عصريّه خليل بن كيكلدي 
العلائي» وتلميذه تاج الدذين السبكي» وابن المرابط المغربي» وغيرهم» وقد أجاب 
عنما أوردزه على الذهبي» وذبٌ عنه كل من شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ ٩‏ (ص ۱۰۹۲ - ١۰٠۱ء‏ وص۱۳۱ ۔ »)۱۳١‏ والشّوكاني 
في «البدر الطالع؟ (۱۱۱/۲ - ۱۱۲)ء والدکتور بشار عواد في «الذهبي ومنهجه في 
كتابه تاريخ الإسلام» (ص۸٥٤‏ - ١٤٤)ء‏ وعبد الستار الشيخ في «الحافظ الذهبي 
مۇرخ الإسلام» (ص374 - ۲۹۳). 


المبحث الشامس 
وفاته وذكر أولاده 


ضر الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في أخريات حياته قبل موته بأربع 

سدين أو اثر بماء نزل في غينيه؛ وكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو 
قدحت هذا لرجع إليك بصرك» ويقول: اليس هذا بماءء وأنا أعرف 
بنفسي» لأنني ما زال بصري ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدم" 
وتُوفي ‏ رحمه الله - بالمدرسة المنسوبة لأمَّ الصالح في قاعة سكنه” ليلة 
الاثنين بعد العشاء قبل نصف الليل» ثالث ذي القعدة سنة ثمانِ وأربعين 
وسبع مئة» ودُفن في مقابر باب الصغير . 

وقد رثاه غير واحد من تلاميذه منهم صلاح الدين الصفدي““ 
الدين EE‏ 


> وتاج 


وقد خلّف ثلاثةٌ من أولاده عُرفوا بالعلم» وهم: ابنته أَمَّةَ 
العزيزء وأبناؤه: أبو الدّرداء عبد الله» وشهاب الذين أبو هريرة عبد 


د (A)‏ 
الرحمن : 


)١(‏ حدد ذلك تلميذه الحسيني بسنة ١5لاهء‏ انظر «ذيل تذكرة الحفاظ» (ص25)» و«ذيل 
العبرة (ص58١).‏ 

(؟) «الوافي بالوفيات» (؟/ »)١710‏ و«نكت الهميان» (ص۲٤۲)ء‏ وقد بدا قولّه هذا واضحاً 
في شكواه ضعف بصرهء في أثناء كتابته #سير أعلام النبلاء»» الذي هو من أواخر 
مؤلفاته - رحمه الله - كما سيأتي. 

(9) انظر «طبقات الشافعية» .)1١6/9(‏ 

(؟) انظر «طبقات الشافعية» .)٠١5/94(‏ 

(6) انظر «الوافى بالوفيات» (؟/ 2»)١765‏ و«نكت الهميان» (ص١٤۲)ء‏ و«طبقات الشافعية» 
6١6 /9(‏ 

() انظر «الوافى بالوفيات» (؟/ .)١76‏ 

(۷) انظر «طبقات الشافعية» .)١١١ - ۱١۹/۹(‏ 

.)۱۳۸ - انظر عنهم «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام؛ (ص۱۳۷‎ (A) 


اه 


المبحت السادس 
آثاره العلمية 
خلف الع و ا تقاف كتوق ورات فيد 
في مختلف مجالات العلوم الشرعيّة» فقد كان رحمه الله -كما قال الحافظ 
ابن حجر: «أكثر أهل عصره تصنيفاً»7 . 
وقد غني د. بشار عواد معروف في رسالته «الذهبي ومنهحه في کتابه 
تاریخ الإسلام» “ بذكر آثار الذهبي العلية و O‏ أم 
اختصارا. أم تا ورتبها حَسّبَ موضوعاتهاء مع الإشارة إلى من ذكرها 
من المؤلّفين السَابقين» والتنبيه إلى المطبوع منها والمخطوط . 
ل الذهبي في ان الاعتدال في نقد 0 "» ونبّه إلى بعض أوهام 
وقعث له. 
كما استدرك عليهما أيضاً الأستاذ مجد أحمد سعيد مكيّ» أسماء ثمانية 
كتب فى مقدمة كتابه «أقوال الحافظ الذهبى النقدية من كتابه أعلا 
في دو هبي من سیر 1 
النبلاء كا 


ومع ذلك فثمّة أجزاء وتخاريخ للحافظ الذهبي فاتئهم الإشارةٌ إليهاء 
وهي كما يلي : 
١‏ - جزء فى أحاديث زيارة النبن كة: 


قال الذّهبي ‏ رحمه الله في تاريخ الإسلام»”” ترجمة «عبدالله بن 


.)۳۳۷ /۳( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
انظر الفصل الثاني (ص۳۹١وما بعدها).‎ )( 
انظر (۲۹/۱وما بعدها).‎ )۳( 


(4) انظر (ص۳۱). 
)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص‌۲۱۳). 


o۲ 


عمر العُمريّ» ‏ بعد ذْكْرِه حديث: (من زار قبري - أو قال -: من زارني 
كنت له شفيعاً. ..): «وقد كنت أفردت أحاديث الرّيارة فى جزءا. 


؟" ‏ جزءٌ لأبي عبدالله محمد بن مسلم الدمشقيّ شسف”" الصالحيّ 
(ت”ال/ام) : 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء»”'2 في ترجمته: «وخرّج له المزّي 
تسَاعيَاتَ وخرّجت أنا له جزءاً» . 
ES)‏ 


قال في امعد الشيوخ)”'' في ترجمته: «أخبرنا يحيى بن إسحاق 
الفقيه بانتخابي له" سنة أربع عشر وسبع مئة. . .). 


.)هال٠٠١٠تر‎ 


قال في «تاريخ الإسلام» : «وخرّجت له مشيخة في جرء واحد). 


6 - مشيخة عبادة بن عبد الغني الحرّاني ثم الدمشقى 9 رت؟ "لام) : 


)١(‏ «(الورقة 54/ب). 

.(14/) (0) 

(©) الانتخاب: هو أن يأتي طالب الحديث على أحاديث شبخ مُكثرء فينتقي منها أجودها 
مما لا يجده عند غيره» ويتجنب المعَادٌ من رواياته» ثم يقرأها على ذلك الشيخ. 
وهذا مفيدٌ للطالب لا سيّما إذا كان الشيخ متعسّراً فى الرّواية» ولا يمكن الطالب 
المكتبٌ عنده فترة طويلة لكونه غريباً في البلد أو نحو ذلك. انظر «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (؟/ ١٠٠وما‏ بعدها). 

(5) (حوادث ووفيات سنة ١لا"‏ ٠٠لاه‏ الورقة١1١1/ب).‏ 

(ه) قال عنه في «معجم الشيوخ» :)۳١١/١(‏ فاي وخِصّيصي ودادي» أحسن الله 


إليه»... وكان ذا علم ودين وتَعَبّد صحببّه مدق ونعم الرجل هو يسع 
الجماعة بالخدمة والأفضال والاحتمال» فالله يصلحه ويسدده ويبارك في 


عمره»...). 


o 


قال في «ذيل سير أعلام النبلاء»”'2: «وخرّجت له مشيخة». 

5 مشيخة محمد بن يوسف يعقوب الإربلي (ت٤٠۷ه):‏ 

- ذيل مشيخة محمّد بن يوسف بن يعقوب الإربلي (ت5١/ه):‏ 

قال في «ذيل سير أعلام النبلاء"“ في ترجمته: «خرّجت له مشيخةء 
ثم ذيلت عليها» . 

وقال في «ذيل العبرا : «وتفرد بأشياء» خرّجت له مشيخةا. 

۸ - ترجمة كمال الدين عبد الرزّاق بن أحمد بن محمد البغدادي : 

قال في «ذيل سير أعلام النبلاء““ : «قد أفردت له ترجمة في 
جرء). 


المبهت السابع 
دراسات علمية حول الحافظ الذهبي 
وبعض مؤلفاته: 


اعتنى غيرٌ واحدٍ من الباحثين المعاصرين بالكتابة عن الذهبي ‏ 
رحمه الله - وتراثه العلمي» ودراسة بعض كتبه» وقد نُشر بعض ما كُتب عنه 
مفرداًء وكثير منه رافق تحقيق بعض كتبه» ومنه ما نُشْر على غرار مقالات 
في بعض الذوريات العلمتة. 


وهذه إشارة إلى بعض تلك الدّراسات من رسائل» وكتب ومقالات : 


.)/٠١6 «الورقة‎ )١( 

(۲) (الورقة ١٠/ب).‏ 

.)٠١ص(‎ )0( 

(4) «ذيل سير أعلام النبلاء» (ص51550) من المطبوع باسم (ذيل تاريخ الإسلام) تحرفت 
كلمة (أفر دت) إلى (أخردت) بالخاء . 


of 


أولا: الرسائل العلمية: 

: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام‎ ١ 

رسالة كتبها د. بشّار عوّاد معروف. ونال بها درجة الدكتوراه في 
جامعة بغداد» وطبعث في مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة 
الأولى/ 1917م . 
۲ - منهج الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 

رسالة أعدها الباحث قاسم علي سعد لنيل درجة الماجستيرء في كليّة 
أصول الذين بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض - عام 
06ه. وقد نَشَرَ منها «صفحات فى ترجمة الحافظ الذهبى»» طبعثُ فى 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى/ ١١٤٠ه.‏ 

- أقوال الحافظ الذهبي النقدية. في علوم الحديث من كتابه سير 
أعلام النبلاء : 

رسالة قذمها الأستاذ مجد أحمد سعيد مكي لنيل درجة الماجستير في 
جامعة أم القرى»ء كلية الذعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
۹ ھ. : 
5 منهج الإمام الذهبى فی العقيدة› وموقفه من المبتدعة : 

رسالة تقدّم بها الباحثٌ سعيد بن عيضة بن عبدالله الزهراني لنيل درجة 
الماجستير في كلية أصول الدين› بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
بالرّياض» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» سنة١١5١ه.‏ 

ه - الأثار الواردة عن أثمّة السّنة في أبواب الاعتقاد من كتاب «سير 
أعلام النبلاء» جمعاً ودراسة: 

. رسالة أعدّها د. جمال بن بشير بادي» ونال بها درجة 

الدكتوراه» في الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة+وأصول الدين ‏ قسم 


العقيدة» عام 4١4١ه»ء‏ وطبعث في دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى/ 
٦‏ ھ. 
ثانياً: المؤلفات والمقالات المفردة: 

-١‏ تصحيح الحزء الأول من سير النبلاء: 


مقال نشره صلاح الدين المنجدء في مجلة معهد المخطوطات العربية» 
بتاریخ ۱/ شوال/ ١۱۳۷ھ‏ . 


۲ - الحافظ شمس الدين الذهبي وأهمَ مصتفاته : 


فال ره صادق. رة جلى فى شجلة الثالة الاسلاميف: العدة 
/اء OA‏ ذوالحجة عام 114ام. 


مقالٌ نشره صلاح الدّين المنجدء في مجلّة مجمع اللغة العربية 
بدمشق › العدد »٤‏ رمضان» عام۱۳۹۲ھ. 

؛ - موقف الإمام الذهبي من الجاحظ» وأبي الفرج الأصفهاني : 

مقال نشره فاروق صالح باسلامة» في مجلة المنهلء الحدد ١٠ء‏ ذو 
الحجة» عام ۹۸١١ه.‏ 

2-6 تاريخ الإسلام للذهبي. وموقف مركز إحياء التراث منه : 


مقال نشره الشيخ حمد الجاسرء فى مجلة العرب السعودية» العدد ۷- 
3 محرم - صفرء عام۱۳۹۹ھ. 


" - تعليقات على تحقيق السّير للذهبي: 


مقال نَشَّره مطاع الطرابيشي» في مجلة مجمّع اللّغة العربيّة بدمشق 
العددمه» / جمادى الآخرة/ 507١ه.‏ 


كه 


۷ - مصتفات حذر منها الإمام الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) : 

بحث نشره محمد بن زكريا بن علي أبو غازي» في مجلة الحكمة. 
العدد /١6‏ صفر/ 9١5١ه.‏ 

۸ - الإمام الذهبى ترجمته» وبعض آرائه , وأساليبه التربوية : 

تأليف عبد الرّحمن سعد التحلاوي» نشره مكحتب التربية لدول الخليج»› 
عام 509١ه.‏ 


ته اح (العائظة کی النين لھ 


تأليف د. حسن شميساني » وطبع في دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الأولى/ ١١5١ه.‏ 


٠‏ - الإنصاف سبيل للائتلاف واجتماع الكلمة: 


إعداد عبيد بن أبي نفيع الشعبي» طبع دار الوطن للنشر - الطبعة 
الأولى/ ۳١١٤٠١ه.‏ 


: أخبار النساء في (سير أعلام النبلاء)‎ - ١ 
إعداد عبيد بن أبي نفيع الشعبي» طبع دار الوطن للنشر - الطبعة‎ 


الأولى/ 517١ه.‏ 
ا ١‏ - الحافظ الذهبي مؤرّخ الإسلام» ناقد المحدّثين» إمام المعذلين 
والمجرّحين : 
تأليف عبد الستار الشّيخ» طبع في دار القلم - دمشقء الطبعة الأولى/ 
515١ه.‏ 
2 ۳ _ كشف الغطاء عن أحكام الذهبي في سير أعلام النبلاء (على 
الأحاديث والقصص وا الأنباء) : 


جمع وترتيب يحيى بن عبدالله بن يحيى البكري الشهري» طبع في 
أضواء السَّلفء الرياض» الطبعة الأولى/ ۸١٤١ه.‏ 


وف 


١4‏ - قال الذهبي: 

جمع وترتيب عمر بن موسى الحافظء طبع في دار المسلم للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى/ ١57١ه.‏ 

 عوبطلا المصنافات التي تكلم عنها الإمام الذهبي  وبيان‎ - ١ 
المخطوط - المفقود  تأليف أبي إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير  لم‎ 
. يطبع‎ 
ثالثاً: الدراسات المرافقة لتحقيق الكتب:‎ 

هناك درساتٌ أخرى عن الحافظ الذهبي» رافقت تحقيق بعض مصئفاته 
منها : 

١‏ - دراسة صلاح الذين المنجد عند تحقيقه لكتاب (العبر في خبر من 
غبر) . 

۲ - ودراسة د. بشار عوّاد في مقدّمة (سير أعلام النبلاء). 


 "“‏ دراسة د. محمّد عوامّة لكتاب (الكاشف). 


© © © 


مه 





فمن وشي 


وراسة جول ترتيب أهم فلتب (لمانظ (لزهبي 
ني الرجال على تواريغ تأليفها 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مجمل الطرق الموصلة إلى ترتيب كتبه في 
الرجال على تواريخ تأليفها. 
المبحث الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال 
على تواريخ تأليفها. 
© © © 


64 


المبحث الأول 
مجمل الطرف الموصلة إلى ترتيب كتب 
الحافظ الذهبي في الرجال على تواريخ تأليفها 

مجمل الطرق التي تُتْبَعع للوصول إلى ترتيب كتب الذّهبِيَ في الرّجال 
التي يتناولها هذا الفصل بالذكر والدراسة. هي كما يلي: 

أولاً:. وجود نص من الذّهبيَ ‏ رحمه الله - على تاريخ تأليفه لكتاب 
من كتبه إِمّا في مقدّمة الكتاب أو في آخره عند انتهائه. 

ثانياً: آل ينص أحد العلماء على ذلك . 

ثالثاً : : أن تُوجَد إحالهٌ الذّهبِيَ في كتاب له على كتاب آخر له في أثناء 
ترجمة من تراجمه» كأن يحيل في كتابه «سير ير أعلام النبلاء» على كتابه 
«تذكرة الحفاظ» وفى «تذكرة الحفاظ» على كتابه «ميزان الاعتدال» وفيه على 
تاريخ اللإسلام»» اف بذلك أن ترتيبها على التحو الآتي : 

كتاب «تاريخ الإسلام»» ثم «ميزان الاعتدال»» ثم «تذكرة الحفاظ)» ثم 
سير أعلام النبلاء» . 

وهذه الطريقة يُستَأ تأنس بهاء ما لم د مم قرينةٌ تقضي بخلافهاء كأن 
كل المي ب كر م ا aE‏ 
إشارة إلى أن المؤلف ألّف الكتابين معاً فى فترة زمنية واحدة» إلا حيثٌ 
يتبيّن بالقاريخ» أو بدلالة أخرى غيرُ ذلك كأنْ يكون أحدٌ الكتابين أسبقّ في 
التأليف» لكئه تأخر تبييضه حتّى كان الانتهاء من الآخرء فلمًا جاء لتبييض 
السَابق أحال فيه على اللاحق. 

رابعاً: إذا ترجم المؤلّف في كتاب من كتبه لبعض عا لتر 
وذْكَرَ تواريخ وفيات بعضهم وأغفل ذكر ذلك لبعضهم » أو نص على وُجوده 
حياًء كأن يقول مثلاً «وهو حيّ إلى الآن» اشاس يذتك عدن أن عالنتف 
ذلك الكتاب كان قبل تلك الفترة التي تُوْفْي فيها المترجَم . 

إلا أن الذهبيَ في بعض كتبه كان يترك بياضاً في تراجم بعضٍ 
معاصريه» ليّلجق سنة وفاتهم إن وفوا في حياته» فمثل هذا الإلحاق لا ذل 


۰ 


على تأريخ التأليف. فمثلاً كان كتابه «تذكرة الحفاظ» متقدماً في التأليف على 
كتابه «سير أعلام النبلاء» الذي كان الانتهاء من تأليفه سنة ۷۳۹ه» لكن 
التاظر في «تذكرة الحفاظ» يجد أن الذهبيَ أثبتَ فيه سني وفيات من توفوا 
في سنة 47لاه. مثلا كشيخه الحافظ أب الحجاج المرّي - رحمه الله - وهذا 
وجهه ما تقدّم من ترك بياض في تراجم هولاء لإلحاقها فيما بعد. ولا 
يتعارض ذلك مع ما تقرَّرَ من تقدّمه على كتاب «سير أعلام النبلاء؛ . 

خامساً: ومن ن الطرق التي تان بها فى 'مخرفة تأريخ تأليف كتاب 
مَاء تنصيصه على سنةٍ من السّنوات في أثناء عرضه لمادّة الكتابء كأن ل 
مثلاً: «والآن وهو سنة سبع وثلاثين وسبع مئة». وهذا يُعطي دلالةً على 
تآخر هذا الكتاب عن كتاب له نض لتأريخ تأليفه على سنة دون هذه. 

لكن يُلاحظ بأنَّ المؤلئف أحياناً يُضيف مثلّ هذه التواريخ في أثناء 
تبييضه للكتاب» كما سيأتي ذلك عند تحديد سنة تأليف كتابه «تاريخ 
الإسلام». فلا يتعارض ذكرٌ هذه السّنة في أثناء عرض مادّة الكتاب مع ما 
يتقرّر من سنة تأليفهء وإِنّما يُستأنس بمثل ذلك. في حال عدم وجود معارض 
قوي . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
دراسة حول ترتيب أهم كتبه 
في الرجال على تواريخ تأليفها 
كان الحافظ الذهبِيَ - رحمه الله - من أكثر الئاس تأليفاً في تراجم 
الرّجال» ولتدهم جرحاً وتعديلاً» فقد ألّف في ذلك مصئّفاتٍ كثيرةٌ» منها ما 


هو موضوعٌ من قبله ابتداء» ومنها ما كان اختصاراً لتب غيره من 
)1( 
العلماء .٠‏ 


_ ٠٠١( انظر ذكر مؤلفاته في ذلك في رسالة «الذهبيّ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»‎ )١( 
. وما بعدها)‎ 


5١ 


وواقع الحال الآنء أن كُتْبه منها ما هو مطبوعٌ متداوّل بين الباحثين» 
ومنها ما لا يزال مخطوطاء ومنها ما لم يُكتَشَّفْ وجوده إلى الآنء ولذلك 
كان لا بد أن تقتصر هذه الدراسة على الأهمّ من تلك الكتب الموجودة. 


ويتجلى ذلك في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: ما تبين من بعض الطرق السابقة تاريخ تأليفه» أو الفترة 
الزُمنية التي أف فيها: 


وترتيب ذلك كما يلي: 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 

قال د. بشار عواد: «ليس لدينا ما يُشير إلى الوقت الذي بدأ الذهبيَ 
فيه بتألیف کتابه» ولکتا نعلم يقيناً أنه 0 من إخراجه الأوّل في جمادى 
الآخرة من سنة4١لاهء‏ كما جاء بخطه في آل النجلدة الإا 


كما يرى د. بشار أيضاًء أن الذهبيَ لم يُيْض من هذا الكتاب سوى 
المئة الثّانية» أو قسم منها على الأقلّء وذلك في سنة7؟/اهء لقوله في آخر 
(حوادث ووفيات سّة ١191١-0١70ه)9؟:‏ «فرغت من تبييض الطبقة تبييضاً 
ثانياً فى سنة17/اه)”؟؟ . 


ه۷٠١‎  5ا١ قال في آخر الجزء الحادي والعشرين (حوادث ووفيات سنة‎ )1١( 
ب _ أيا صوفيا): «وهذا آخر ما قضى اله لي تأليفه من كتاب تاريخ‎ /٤٥ةقرولا‎ 
الإسلام» فرغت منه في جمادى الآخرة» سنة أربع عشر وسبع مئة. قاله محمد بن‎ 
أحمد بن عثمان؟.‎ 

(؟) مقدمته على تحقيق (حوادث ووفيات سنة 5١0١‏ ١۰٠٦ھ‏ ص۱۳ - .)١5‏ 

(۴) المخطوط (حوادث ووفيات سنة 07٠١ - ۱۸١‏ نسخة أياصوفياء بخط الحافظ الذَّعِبِيَ 
الورقة١٠٠7/أ)‏ ووقع في المطبوع (ص69١0)‏ (وأنهى المؤلف تبييضاً انيا قي سنة 
71ه) وهو خطأء والصواب ما أثبته» وانظر «الذهييَ ومنهجه في كتابه تاريخ 
الإسلام» (ص 15/ الهامش رقم1) 

.)١٤ص‎ ه1٠١‎ - 7501١ انظر مقدمته على تحقيق (حوادث ووقيات سنة‎ )٤( 


ف 


وقد جاء أيضاً فی (حوادث ووفيات سئة 1۸94-1 )° ترجمه 
«الليث بن سعد المصري» ما يدل أيضاً على تبييضه لتلك الطبقة» وهو 
قولّه: «ومناقب الليث كثيرة» وعلمه واسعء وقد وقع لي من عواليه» لكن 

2.020 0 ا 2 
اليوم '' على وجه الأرض في عام سنّةٍ وعشرين وسبع مئةٍ مَنْ بينه وبين 
الليث ستةٌ نفس وهذا علو لا نظير له أصلا». 

لكن ورد فى (حوادث ووفيات سنة ١۳۸-١٠٤ه)»‏ ترجمة «عبدالله بن 
أحمد بن حَمّويه؛ قول الذهبي: «وله جزءٌ مفيدٌ» عَدَّ فيه أبوابَ الصّحيح» وعد 
ما في كل كتاب من الأحاديث» فأورد ذلك الشيخ محيي الدّين في مقدّمة ما 
حديثٌ”*' الحموي هذاء وقعت لنا [الكتب] المذكورة من طريقه». 

كذا ورد هذا السَّياق بالتنصيص على سنة٠الاهء‏ في هذا الموضع في 
المخطوط من نسخة أحمد التالث»ء الذي هو بخط محمّد بن عمّار المالكي» 
ومحمد بن أحمد نال 


وهذا النص يحتمل أمرين: 
الأول: أن يكون الذّهبىَّ قد بض أيضاً من كتابه هذا غير المئة التانيةء 


.)۳۱٤ص(‎ )۱( 

(۲) وضع المحقق هنا كلمة [ليس] بين المعقوفتينء ممّا يدل على أنها من زياداته» والصواب 
عدمها. انظر قوله في «تذكرة الحفاظ» )517/١(‏ ترجمة «الليث بن سعدة: «وهو إمام 
حجة» كثير التتصانيف بين أبي العباس بن الشّحنة وبينه ستة أنفس» وهذا غاية العلو». 

(*) هو أبو العباس بن الشحنة ‏ كما فى الهامش السابق - واسمه: أحمد بن أبى طالب بن 
نعمة بن الحسنء قال فيه الذهبى: «المعمر الكبير» رحلة الآفاق نادرة الوجودة» وكان 
من أعلى الناس إسنادا في وقتهء توفي سنة»"الاهء أنظر ترجمته في «معجم الشيوخة 
(1/ ١١ح‏ 1۹). 


.)۳٤ص(‎ )٤( 

. في المطبوع (حدث الحموي) والتصويب من المخطوط‎ )٠( 

0) هذه الكلمة ساقطة في المطبوع واستدراكها من المخطوط . 

(۷) انظر منه (حوادث ووفيات سنة١۳۸‏ _ ٠٠5ه‏ الورقة57١)»‏ وانظر وصف هذه النسخة 
في رسالة «الذهييّ ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص”57). 


۳ 


بل وصل تبييضه إلى (حوادث ووفيات سنة ١0-158٠5ه).‏ 


الثاني: أن يكون السّياق واقعاً في الرّيادات التي زادها الذهبيَ في 
حواشي نسختهء فألحقها التساخ بعد ذلك بالأصل»ء لمكان كونها من 
المؤلّف نفسه. 

وهذا الأخير هو الصّواب» فقد وردت هذه العبارة كلها في نسخة (أيا 
صوفيا بتركيا) التي هي بخط الذّهبيَ نفسه فيما زاده من الحواشي» على 
ا ١‏ 

وقد أحال الحافظ الذهبيَ على «تاريخ الإسلام»» في عدد من كتبه 
منها «سير أعلام التبلاء؛» وذلك بكثرة" . 


. )أ/٠١٠ةقرولا‎ ه٤٠٠١٠_‎ ٠٠١١ انظر منه الجزء الثانى عشر «حوادث ووفيات سنة‎ )١( 


(۲) انظر مثلا )06077/١(‏ ترجمة #سلمان الفارسى»؛ و(08/7) ترجمة «عمرو بن العاص». 
و(ص 80" ترجمة «عبد الله بن الزبير»» و(7/4") ترجمة «يزيد بن معاوية»» و(ص!91) 
ترجمة «الأحنف بن قيس». و(ص١18)‏ ترجمة #سعيد بن وهب»» و(041/1) ترجمة 
«أبي مسلم الخراساني»: و(ص6١١٠)‏ ترجمة «عمرو بن عبيدا» و(۱۷۸/۷) ترجمة «عبد 
الرحمن بن يزيد السلمى؟» و(ص*٠۱۸)‏ ترجمة «عبد الواحد بن زيد»» و(ص470) ترجمة 
«داود الطائي؟» و(١014/1)‏ ترجمة «محمد بن کرام٤»‏ و(1١/١00)‏ ترجمة امحمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم»؛ و(ص215) ترجمة «المعتمد على الله؛» و(5١/488)‏ ترجمة 
«ابن الأغلب»»: و(ص257) ترجمة «أبى عمرو الخفاف», و(0١14//1)‏ ترجمة امحمد بن 
أاححد ين الحداذة و1 148) درج قافر ن اكد و( © رة 
«أحمد بن الحسين المتنبى؟» و(صض٣٠١۲)‏ ترجمة «(محمد بن محمد بن بقية٠»‏ و(۷١/‏ 
7 ترجمة «علي بن عبد الله بن الحسن»؛ و(ص270) ترجمة «الحسين بن عبد الله بن 
سينا»ء و(ص/الا5) ترجمة «جلال الدولة؛, و(17/148١)‏ ترجمة «الحسن بن علي 
الأهوازي»؛ و(ص١4)‏ ترجمة «محمد بن الحسين القاضي أبي يعلي»»: و(ص15؟) 
ترجمة «ابن المهتدي بالله محمد ابن علي»» و(9١/70١)‏ ترجمة «#محمد بن أبي نصر 
الحميدي؟: و(ص197١)‏ ترجمة #بركيا روق»» و(ص01؟) ترجمة «عبد الوهاب بن محمد 
الفامى؟» و(١۲/١١١)‏ ترجمة «أحمد بن محمد ين العريف»». و(ص١١١)‏ ترجمة 
«أحمد بن محمد الأرجاني»ء و(ص780) ترجمة «الشيخ رسلان بن يعقوب؟» و(١؟/‏ 
۳ ) ترجمة «القاسم بن فيره الشاطبي»» و(ص٦۴۷)‏ ترجمة «عبد الرحمُن بن علي 
ابن الجوزي؟ء و(ص۹۷٤)ء‏ ترجمة «#عيسى بن عبد العزيز الجزولي»؟» و(4/۲۲() 
ترجمة #محمد بن أحمد المقدسي»» و(ص7١٠)‏ ترجمة #عبد الله بن عثمان اليونيني»» > 
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وكذا في كتابه «تذكرة الحفاظ. وكتابه «ميزان الاعتدال». 


وجاءت في «تارد يخ الإسلام» الإحالة على «ميزان الاعتدال)””", 


و«معرفة القراء الكبار)” “ مع تأخرهما عنه في التأليف كما سيأتي. وهذا 


(000 


(۲) 


(۳) 


(£) 


و(*54/75) ترجمة محمد بن على بن عربى الحاتمى». و(ص‌۲۲۷) ترجمة «علي بن 
الحسن الحريري»» و(ص٠٠۳)‏ ترجمة «عيسى بن أحمد بن إلياس»» و(ص۳۲۳) ترجمة 
«عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»» ووا عدة. 

انظر )۲۱۲/١(‏ ترجمة «الإمام مالك بن أنس»ء و(ص9١"3)‏ ترجمة « وكيع بن 
الجراح»» و(ص75”) ترجمة «الإمام محمد بن إدريس الشافعي»» و(1/١17)‏ ترجمة 
«يحيى بن بكيرا» و(ص۹1٤)‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري؟. و(ص””07) ترجمة 
«محمد بن أسلم بن سالم»» و(ص1123) ترجمة «صالح بن محمد جزرة»» و(۳/ 
۷ ترجمة «أحمد بن عمير بن جوصا»ء و(4/١11١)‏ ترجمة «أبى عبد اله 
الحميدي». و(ص17”50١)‏ ترجمة اعبد الرحمن بن الجوزي»› و(ص٤٤٤۱)‏ ترجمة 
«رشيد الدين يحيى بن علي العطار؛ و(ص1117١)‏ ترجمة ”ابن الصابوني»» ومواضع 
عدة. 

انظر على سبيل المثال )٠٠٤/١(‏ ترجمة «أحمد بن صالح المصري»ء 
ترجمة «أبي العلاء المعري أحمد بن عبد اللهة» (ص777) ترجمة «إسماعيل بن 
أويس»» و(۲/ ۲۰۵( ترجمة «سليمان بن داود الشاذكونى»» و(ص۲۴۳۷) ا 
«سهل بن زياد أبي زيادة» و(111/8) ترجمة «محمد بن عمر الواقدي»» و(٤/١٠)‏ 
ترجمة «محمد بن كرام السجستاني»» و(ص۹44)» ترجمة «مسعود بن الحسين 
الحلبي» و(ص١١۲)‏ ترجمة «موسى بن محمد بن كثير؛ء و(ص١17)‏ ترجمة 
الميسرة بن عبد ربها» و(ص٤*)‏ ترجمة «هشام بن عمار؟» و(ص١۳)‏ ترجمة 
ايحبى بن أكثم القاضي»» وغير هذه المواضع 

انظر ذلك في (حوادث ووفيات سنة١١٠١ه‏ ص1٥)‏ ترجمة «أبان بن أبى عياش»» 
و(العرادظ هجا فر رجه 3 ای ی عيد اله بن أبن رر ولجرادك 
ووفيات سنة71١ ‏ ١۷١ھ‏ ص۳۷1) ترجمة «عمران بن محمد ميد بن المسيب». 
انظر ذلك في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١١ه‏ ص١١7)‏ ترجمة «يزيد بن 
القعقاع أبي جعفر المدني»» و(حوادث ووفيات سنة١٤٠‏ - ١١٠١ه‏ ص١۳۸)‏ ترجمة 
«حمزة بن حبيب الزيات»» و(الحوادث نفسها ص1۸۷) ترجمة «أبى عمرو بن 
العلاء»: و (حوادث ووفيات سنة71١‏ - ١7١ه‏ ص4808) ترجمة «نافع بن أبي نعيم» 
و(حوادث ووفيات سنة 148١‏ - ٠4١ه‏ ص۱۷۹) ترجمة «سليم بن عامر الحنفي»» و 
(حوادث ووفيات سنة١4١ ‏ ١٠1ه‏ ص۳۸٤)‏ ترجمة «ورش ين عثمان المقريء٠»‏ 
و(ص۹۸٤)‏ ترجمة «أبي یکر بن عياش بن سالم الأسدي؟. 


“1o 


لا يتناقض مع ما تقدَّم تقريرُه؛ لأنّ تلك الإحالة كلها واقعةٌ في القسم الذي 
أعاد الذهبىّ تبييضّه سنة”1الاه. وهو من أوّل الكتاب إلى آخر المئة القّانية 
کا م :وذللك: يعدا اسهائه ن تأليقة: الات الا كر رد 

وممًا يؤكّد ذلك أيضاً قوله في المجلد الأول من «ميزان الاعتدال»0© 
في ترجمة «الحسن بن الصبّاح الإسماعيلي»: «وله أخبارٌ يطول شرخهاء 
لخصتها في تاريخي الكبيرء > في حوادث سنة أربع وتسعين وأدبع مئةا. 
فكونه يحيل فى المجلّد الأول من «ميزان الاعتدال» إلى ما فى حوادث سنة 
هه يَدفع احتمال تأليفهما في فترةٍ زمنيّةِ متقاربة» ويُطابقٌ واقعّ الحال 
الذي دل عليه تنصيصّه على تاريخ تأليف الكتابين. والله أعلم. 


؟ - العبر في خبر من غبر: 

اختصره الحافظ الذهبيّ من كتابه «تاريخ الإسلام»”'' بعد انتهائه منهء 
و اختضارة سنة 789/18" -.وآضات إليه أغياء لم ترد فز الأضا 9 : 
شهى من e‏ 2 در في 


" - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 


اليستنتج من قول الذهبيَ - رحمه الله - في ترجمة «الشيخ نصر 
المنبجي» وى اح ررق أنه الف كتايه هذا قبل سنة 9١لاه؛‏ لأن 
وفاة الشيخ نصر كانت في جمادى الآخرة سنة ۹١۷ه»‏ بل لعلّه قبل ذي 
القعدة من سنة ۸٠۷ه»‏ وهو تاريخ وفاة مجد الدين أبي بكر بن محمّد 
القُرَيسي الذي لم يَذكر وفاتء"» . 


.)٥٩°ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «رونق الألفاظ» (الورقة٠۲/ب).‏ 

(۳) انظر مقدمة صلاح الدين المنجد لتحقيقه للجزء الأول منه (ص ج - ط). 
(5) انظر «الذهبيَّ ومنهجه في تاريخ الإسلام» (ص178). 

.(V"1/Y) (o) 

.(VEY -_ ¥€£1/) )5( 

(۷) مقدمة تحقيق بشار عواد وزميليه لكتاب «معرفة القراء الكبار» (ص7١).‏ 
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ولعل الفترة الرّمنيّة لتأليفه تكون ما بين سنة5١لاه ‏ 18لاه؛ فقد نص 


على تاريخ وفاة 0 علا الذين .عاني بن إبراهيم , بن المظفر الكندي سنة 


كلاه 


٠"‏ وهي السّنة نفسها التي ذكرها أيضاً لوفاة أبي بكر بن محمد بن 


آي بكر الور 


مواضخ 


وقد أحال الحافظ الذهبيَ فيه على كتابه «تاريخ الإسلام» في أربعة 
م 


كما أحال على كتابه هذا فى «ميزان الاعتدال»“» وفى كتابه «سير 


ا ,)0( 
أعلام النبلاء» بكثرة 34 


ولا يُعكر على القول بتأخّر هذا الكتاب عن كتابه «تايخ الإسلام» 


إحالُه في «تاريخ الإسلام» عليهء فإنَ ذلك واقعٌ في القسم الذي بيّضه ثانياً 
كما تقذم بيائه . 


0) 


زقفق 


2 


(£) 


(6) 


انظر فيه (۲/ ۷۳۹). 

.)۷٤۸/۲( انظر‎ 

انظر /١(‏ 70) ترجمة #عثمان بن عفان رضى الله عنه»» و(ص727) ترجمة «محمد بن 
أحمد بن واصل؟». و(ص5626) ترجمة «محمد بن جرير الطبري؟» و(ص556) ترجمة 
«علي بن عقيل أبي الوفاء». 

انظر )04٠/١(‏ ترجمة «الحسين ين عبد الرحمن»» و(ص٥٠٠)‏ ترجمة «حمزة بن 
حبيب الزيات»» و(5094/7) ترجمة «#عبد الله بن الحسين أبي أحمد السامري». 

انظر مثلا (۳۹۹/۱) ترجمة «أيى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ »» و(998/17) ترجمة 
«أبي موسى الأشعري - رضي أله عنه ‏ 4 و(٤/۳۷۹)‏ ترجمة «يحيى بن وثاب6» 
و(588/60) ترجمة «أبى جعفر القاريء؟» و(ص۲۹۳) ترجمة «عبد الله ين عامر»» 
و(17/5٠*)‏ ترجمة «أبي عمرو ين العلا /۷)g‏ 4۲( ترجمة «حمزة الزيات؟» 
و(ص ”الل (FTA‏ ترجمة «تاقع الإمام؟ء و(5951/94) ترجمة «عثمان بن سعید ورش٤»›‏ 
(Ye ART‏ ترجمة «الحسن من صعيد المطوعي»» و(ص56١0)‏ ترجمة لاعيذ الله بن 
الحسين السامري؟» و(17١/ )51١5‏ ترجمة «أبي أحمد عبيف الله بن محمد الغرضي؟» 

و(17/148) ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي». و(ص١١5)‏ ترجمة « محمد بن 
أحمد الكركانجي»» و (Fev /Y*‏ ترجمه ة الأحمد يمن عبد الله بن الحطيئة)› و(١؟١/‏ 
6) ترجمة «أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى»» ومواضع أخرى. 


4 


؛ - تذهيب تهذيب الكمال: 
كتاث كبيرٌء» اختصره الحافظ الذهبيَ؛ من كتاب شيخه الحافظ أبي 
الحجاج المرّي «تهذيب الكمال في أسماء الرّجال» كما نص على ذلك في 


َه 


١ 
٤ ممت‎ 


وقد انتهى المؤلف منه سنة ١۹١۷ه»‏ واستغرق ثمانية أشهر » كما صرّح 
ب فی E‏ إل ص 


5ه أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد تاريخ 
سماعه: 


لم أقف على ما يُصرّح بتاريخ تأليفه» ولكن يبدو أنه ألّفه في حدود سنة 
۹ه أو في بداية سنة٠۷۲ه؛‏ فقد قال في ترجمة اعيسى بن عبد 
الرّحمن بن معالي أبي محمّد المطعّم الذلال»: «توفي في ذي الحخة سنة تسعَ 
عشرةً وسبع م عن لاتا و نشعي شنة واأشهر2"7 ثم قال بعد ذلك: «وفي 
الأحياء من شيوخنا غيرٌ واحدٍ لسماعه ثمانون سنة وأكثرء فمنهم:...22 ثم 
ذكر عدَّةٌ تراج لشيوخه الأحياء زمنّ تأليف الكتاب . 


ويلاحظ أنه ورّخ أيضاً لوفاة هؤلاء الشّيوخ الذين وصفهم بأنهم أحياءء 
وهذا من قبيل ما يُلحقه من تواريخ وفيات المترجّمين بعد وفاتهم. 

وذكر من جملة شيوخه الأحياء شيحّه (الحسن بن عُمر بن الخليل 
الكرديّ)» ثم ورّخ وفاته ‏ فيما ألحقه ‏ بقوله: «مات في نحو سنة عشرين 
وج مئت . 


.)أ/١ةقرولا‎ /١ج( انظر‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة د. بشار على «تهذيب الكمال» (ص۴٥).‏ 
(*) «من عاش ثمانين سنة» (ص۸١۱).‏ 

)٤(‏ انظر «من عاش ثمانين سنة» (ص8١٠‏ وما بعدها). 
(80) «المصدر نفسه» (ص9١٠١).‏ 


A 


وهذا يُوكد كونَ تأليف هذا الكتاب بعد وفاة عيسى بن عبد الرحمن 


الدلأل» وقبل وفاة الحسن بن عمر بن الخليل» أي في آخر سنة 14لاه أو 
بداية سنة١الاه.‏ والله أعله”" . 


1 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّتة: 


هو مختصرٌ من كتاب «تهذيب الكمال» للمرّي». كما نص على ذلك 
فی مقدمة الکتاب" . 

وانتهى من تأليفه سنة ١٠لاه؛‏ فقد جاء في آخر (نسخة الظاهرية)“ 
قولّه : : اتم الكاشف بإنتقاء كاتبه والحمد لله وحده ‏ يوم سابع عشر من 


رمضان» سنة عشرين وسبع مئة» يوم الجمعة بعد العصر. اللهمّ صل على 
محمد وآله وسلّم جلما كثيراً» . 


۷ المغني في الضعفاء والمتروكين: 

فَرَغْ الحافظ الذڏهبيّ من تبييضه لهذا الكتاب سنة ١٠لاه.‏ كما نص 
عليه في آخره”*'» وذلك قبل تأليفه لكتابه «ميزان الاعتدال»» فقد أشار إلى 
ذلك في مقذمة «الميزان» بقوله: «فهذا كتابٌ جليلٌ مبسوط. . . ألّفته بعد 
کا المنعوؤت بالمغني»“ . 


)1( وقع عند د. بشار عواد في كتابه «الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص"6١)‏ 
أن الذهبيَ ألف رسالة (من عاش ثمانين سنة) في سنة ۷١۷ه»‏ ولم يظهر لي مأخذه 
في هذا. والله أعلم. 

(؟) انظر «الكاشف» (ج١/‏ الورقة؟/ ب)» ونصه هذا مقدم على ما ذكره السبكي وغيره من 
أن الكاشف مختصر من «تذهيب تهذيب الكمال»”* انظر «طبقات الشافعية» لابن 
السبكي(۹/٤٠٠)»‏ و«المنهل الصافي؟ لابن تغري بردي (ج1/الورقة ٠۷/أ)»‏ 
و«شذرات الذهب» 2,)١66/5(‏ و«ذيل تذكرة الحفاظ» للسيوطي (ص۸٤۳).‏ وانظر 
«رونق الألفاظ» (الورقةه؟/ ب). 

(۳) (ج"/ الورقة81” أ). 

(4) انظر (۸۱۸/۲). 

.)1١/١١( (0) 
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وكتاب (الميزان) بَسط لما في (المغني)؛ فقد قال في رسالته 
«الموقظة»20: «فأمًا من ضَعّف أو قيل فيه أدنى شىءء فهذا قد ألفت فيه 
مختصراً سمَيئه ب «المغنى»» وبسطت فيه مؤلفاً سمّيته ب (الميزان»». 


وهذا يدفع ما توهمه ابن تغري و0 وتابعه عليه ابن العماد") 
من أن كتاب المغنى اختصارٌ لكتاب «ميزان الاعتدال». 


٠‏ وقد أحال في كتابه «ميزان الاعتدال»”*“» على كتابه «المغني»»؛ كما 
أحال إليه في كتابه «تاريخ الإسلام» في القسم الذي أعاد تبييضه ثانياً 


سنةا 7۸۷۲ , 


۸ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 

فَرَعْ الذهبيَ ‏ رحمه الله من تأليفه لهذا الكتاب في سنة 4 الاهء وقد 
.استغرق تأليفه أربعة أشهر إلا يُومين كما نض على ذلك لكنه استمرٌ في 
مراجعته» والزيادات عليه» وتصحيح بعض الأخطاء في مدَّة تصل إلى أربع 
سنين» كما أن الكتاب قرئ عليه فى مجالس عدّة9 © . 


.)٥۹ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «المنهل الصافي» (ج/الورقة٠۷/).‏ 

(۴) «شذرات الذهب» .)١166/56(‏ 

(6) انظر على سبيل المثال )٠١۳/١(‏ ترجمة «أحمد بن علي بن حمزة٤»‏ و(۲/ )٤۲۹‏ 
ترجمة «عبدالله بن سعيد الأموي»» و(۳/١١1)‏ ترجمة «محمد بن علي بن خلف 
العطار؟» و(٤/‏ ۲۹۳) ترجمة «هييرة بن عبد الرحمن». 

)٥(‏ اتظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ١41‏ ١١١ه‏ ص٤*)‏ ترجمة «نصر بن أوس 
الطائىة. و(حوادث ووقيات سنة 15١‏ ءلااه ص65١)‏ ترجمة «خارجة بن 
عبدالله بن سليمان؟» و(ص4/؟) ترجمة «عنبسة بن سعيد»» و(حوادث ووفيات سنة 
۱ ۰ ۱۹۰ھ ص۳۷۲) ترجمة «محمد بن عبد الرّحمن بن رداد المدني». 

)۷١‏ انظر آخر النسخة المطبوعة منه (517/4)» ورسالة «منهج الذهبيَ في كتابه ميزان 
الاعتدال؛ (ص ط - ل). 


V۰ 


وقد أحال الذهبيَ في كتابه «تذكرة الحفاظ»». على «ميزان الاعتدال» 
في مواضع عدّة”' . 

كما أحال عليه في «سير أعلام النبلاء» بكثرة"" . 

وقد تقدّم بيان إحالة الذهبيَّ عليه في «تاريخ الإسلام» في القسم الذي 
بيضه ثانيا سنة” الاه. 


- الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: 

لم يذكر الذهبيّ ولا غيرُه تاريخاً محذداً لتأليف هذا الكتاب» 
ولكن ذَكَر في «مقدمته» أنه ألّفه بعد تصنيفه كتابه «ميزان الاعتدال»» 
يعنى بعد سنة: الاهء ومُقتضّى ذلك أن تكون الفترةٌ بينهما ل 
کوت يل لله مله ماسر اذا ا بعد نما كرتن القن 
دراسته لتراجم أولئك الثقات من خلال أقوال الأئمة النقّاد أن من 
جرحهم لم يأت بشيءٍ يُعَتَمَد عليه في قبول جرحه إياهم» قضار: تكلا 
في الثقة بما لا يُوجب رد حديثهء بل يُكاد يكونُ ذلك صريحٌ كلام 
السبكيٌّ | د إذ يقول : «ويُعجبني من كلام شيخنا أبي عبدالله الحافظ»› فصل 


)١(‏ انظر مثلاً )۳۸۹/١(‏ ترجمة «عبدالله بن صالح المصري». و(5/ 884) ترجمة «أبي 
بكر بن أبي دارم», و(غ/8١٠١٠١)‏ ترجمة «أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون؟. 

(۲) انظر على سبيل المثال ‏ (5/ )١66‏ ترجمة «الحارث بن عبدالله الأعور». و(17/0١٠)‏ 
ترجمة «على بن زيد بن جدعان»» و(ص"57556) ترجمة «خالد بن عبدالله القسري»» 
و( 0۷۸ ترجمة #عبد الرحلن بن يزيد اللي وأ ١۷‏ ترجمة ١‏ صدقة بن 
عبدالله السمين»» و(116/4١)‏ ترجمة (ميسرة بن عبد ربه التراس٤»‏ و(۹/١۳)‏ ترجمة 
«مروان بن سالم؟» و(١٠/١٠٠)‏ ترجمة «محمد بن السائب الكلبي»» و(ص ):٠5‏ 
ترجمة «عبدالله بن صالح كاتب الليث»» و(١١1/؟1957١)‏ ترجمة «عثمان ابن أبي شيبة»» 
و(545/15) ترجمة «أحمد بن محمد السجزي». و(1١/115)‏ ترجمة « علي بن 
عبدالله بن الحسن»» و(17/18) ترجمة «الحسن بن علي الأهوازي»» و(156/19) 
ترجمة «محمد بن على بن عبيد الله بن ودعان»ة.» و(ص١50١)‏ ترجمة «عبد الوهاب بن 
محمد الفامي؟. 1 


(۳) (ص”2»)77 وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي .)١١5  ١١١/9(‏ 


۷1 


دَكَرّه بعد تصنيف كتاب الميزان. . .»“. والله أعلم. 


- معجم الشيوخ (المعجم الكبير): 
ذكر الحافظ الذهبيَ أنه أنهى تأليفه لهذا الكتاب في أول صفر 


سنة 7۸۷۲۷ . 


وذكر فيه كتابه «تاريخ الإسلام» . 


لكن قد استمر الذّهبيَ ‏ رحمه الله بعد التدوين الأول لهذا الكتاب 
في تجريره وإدخال بعض الإضافات العلمية فيه وقُرئ عليه في مجالسّ 
متعدّدة آخرها يوم السبت 5١من‏ رمضانء». سنة 55لاه كما في آخر نسخة 
(دار الكتب المصرية)ء فقد جاء في آخرها قول عبداله بن أحمد بن يوسف 
الزرندي: «قرأتٌ جميع هذا المعجم على مؤلّفه شيخ الإسلام شس الاين 
أبي عبدالله محمّد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز بن الذهبيَ - أبقاه الله تعالى 
في مجالسّء آخْرّها يوم السبت رابع عشرين شهر رمضان المعظم سنة 
خمس وأربعين وسبع O‏ 

وقد ظلّت الإضافات والإشارات التي زادها الحافظ الذّهبيَ في هذه 
التسخة واضحة في تراجمهاء من ذلك إضافاتٌ تواريخ وفيات من وفوا بعد 
التدوين الأول للكتاب وهو سنة ۷۲۷ه مثال ذلك قوله في ترجمة 
«إبراهيم بن أحمد الغرافي» : «وقد عمر إلى الآن» ثم أضاف قائلا: توفي 
في المحرم سنة ۷۳۸ . 


وقوله في ترجمة «إبراهيم بن عبد الرّحمن بن إبراهيم بن سباع بن 


.)١١١/9( انظر اطيقات الشافعية»‎ )١( 

. انظر «التّعبيَ ومنهجه في تاريخ الإسلام؛ (ص۳٠/ الهامش۴)‎ )١( 

(۳) اتظر )٠٠١ /١(‏ ترجمة «إبراهيم بن المسيب بن أبي الفوارس؟ . 

.)٠٤ص( انظر آخر المطبوع 260) و«الذهبِيَ ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام»‎ )٤( 
.)178/١( «معجم الشيوخ»‎ )6( 


V۲ 


ضياء الدمشقي»: و يمد في عمره» ثم قال بعد ذلك: توفي ليلة 
الجمعة سابع جمادى الأولى سئة تسع وعشرین وسبع م200 

وقوله في ترجمة «القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين البرزالي»: 
«فالله يلهمه رشذهء ويمد في عمره»» ثم قال بعد ذلك: «توفي بخليص في 
ثالث ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبع م 

وقوله فى ترجمة (محمد بن أحمد بن تمام التلى) : «. . .فالله يبارك 
في عمره...2. ثم قال: «توفي في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبع 
مئة)" . 

وقوله في ترجمة «أبي القاسم بن يوسف السّبتي»: «قيل: توفي في 

(Dae ل9‎ 1 

حدود سنه حمس و بين وسبع مئه : 
ومثل هذه الإلحاقات كثيرة فيه . 


١‏ - أهل المئة فصاعداً: 

أشار إليه في «سير أعلام النبلاء»"'' ترجمة «أحمد بن محمد أبي طاهر 
السلقئ» حيك قال: وقد كنت القت جرءا كبيزاً فيمن جاوز المثة من 
المشايخ»» ثم ذكر بعضهم. 

وقال في موضع آخر" ترجمة «عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي»: «وهو من الذين جاوزوا المئة - بيقين - كالطبراني» والسلفي» وقد 
أفردتهم في جزء ختمتّه بالشيخ شهاب الذين الحجُار». 


.)۱۳۹/۱( «معجم الشيوخ»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)١١١/١۲(‏ 

(۳) «المصدر نقسه» .)١٤١/۲(‏ 

.)٤۲۷/۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)١5  ١"ص( انظر مقدمة المحقق للكتاب‎ )٠( 
.(A/۲ 5 

.)غ45/١54(‎ )0 


7 


وقال ذ فى آخر هذا الجزء ء ترجمة «أحمد بن أبي طالب الديرمقرني 


الصالحي لحن «... قد سمع «الصحيح» في سنة افلانين وست مكة» 
ولخدي انه الآن في صحة منه وسلامة في جمادى الاخرة نة تمان 
وعشرين وسبع مئة» وقد تَعَذّى المئة سنوات يسيرة . ٠.‏ . 06 
وهذا نص على أنه أنهى هذا التأليف فى سنة۷۲۸ه. 


أمَا قوله بعد ذلك: «توفي في التّهار الذي سمعوا عليه فيه قبل العصر 
الخامس والعشرين من صفر سنة ثلاثين وسبع مئكة» ونزل الٽاس بموته 
و فهذا مما كان الذهبىٌ يُضيفه فى كتبه من وفيات المترجّمين بعد 


- المعجم المختص بالمحدثين: 

انتهى الحافظ الذَهبيّ من تخريجه سنة الالاهء كما صرّح به في آخر 
الة0 , 

2) 1 E لاع‎ 

وقد أحال فيه على المعجم الشيوخ» في مواضع عدة 

وذكره في كتابه «تذكرة الحفاظ . 

لكن الحافظ الذّهبئَ أضاف إليه كثيراً من وفيات المترجمين الذين ماتوا 
عد اسنة ا “الا 

وأوضح مثال لذلك» ما أورده فى ترجمة «محمد بن على بن أبيك 
السروجي» حيث قال فيه: «ولئن لازم العلم والطاعة ليسودن»» ثم أضاف 


.)١7ا/ص( «أهل المئة فصاعدا»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (صلا١ ‏ ۱۳۸). 

(۴) انظر «المعجم المختص» (ص١٠١").‏ 

2 انظر ‏ على سبيل المثال - (ص۹٤/‏ الترجمة «o‏ وص /0١‏ الترجمة 25 وص۷٦/‏ 
الترجمة 5لا» وص٠٠/الترجمة .٠٠٠١‏ وص4۷/الترجمة 2١١‏ وص5١١/‏ الترجمة 
4» وص٠١8١/‏ الترجمة ۳٦١٠ء‏ وص١5١/‏ الترجمة .)5١8 ةمجرتلا/١58صو »1١91/‏ 

.)١16٠١/5( انظر‎ )0( 


V٤ 


بعد ذلك قوله: «توفى غريباً بحلب عن ثلاثين سنة وتأسّف المحدّثون على 
حفظهء وذكائه في ثامن ربيع الأوّل سنة أربع وأربعين وسبع م 


۳ - تذكرة الحفاظ: 

لم أقف على تاريخ محدّد لتأليف هذا السَفرء ولكن تبيّن بطريق 
«المعجم المختص». أي بعد سنة ١‏ “"لاه؛ فإنّه قد أشار في «تذكرة 
الخفاظ»”" إليه بقوله: «وقد كنت ألفت معجماً لى يختض يمن طلب هذا 
الشّأن من شيوخي ورفاقي» فاستوعبتٌ من له أدنى عمل وبيّنت أحوالهم». 

لكنّه سابق لتأليف كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ فإِنٌ المصنف قد أحال 
بكثرة في «سير أعلام النبلاء»”» على كتاب «تذكرة الحفاظ»» بينما خلا 
كتاب «التذكرة» من الإحالة على «السير». 

وقال في «سير أعلام النبلاء»””'» ترجمة «محمد بن رمح»: «لم يتفق 
لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرته هنا لجلالته». 


وهذا دالٌ على أنَّ الذهبئ ألّف كتابه «تذكرة الحفاظ» فى السنتين1”/اه 
و7”"لاه التي يحتمل أن تكون فيها بداية تأليف كتاب «سير أعلام النبلاء». 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر المعجم المختص» (ص554)» ومقدمة المحقق (ص د ه). 

.)١6١6١/4( )0( 

(6) انظر مثلاً (7717/7) ترجمة «أبى هريرة رضى الله عنه»ء و(١١/514)‏ ترجمة 
«محمد بن رمح»» و(ص7١١1)‏ ترجمة #عبيد الله بن سعيد أبي قدامة؛» و(ص5088) 
ترجمة «الربيع بن سليمان المرادي؟» و(5١/18١١)‏ ترجمة «محمد بن إسماعيل 
الإنساعيل 6 و00/15) ترصمة «علن بق السسن بن علان»: و( ض 0١‏ دة 
«سعيد بن القاسم الطرازي»» و(۱۷/١١٤۲)‏ ترجمة «محمد بن أحمد الإسفرائيني»» 
و(ص۳١١)‏ ترجمة «محمد بن أحمد بن على بن حمدان»ء و(۸١/٤۲٤)‏ ترجمة 
«علي بن موسى السكري؟ء و(۷/1۹١٠)‏ ترجمة «أحمد بن الحسن بن خيرون». 

.(644/10 (© 


Vo 


وقد تقدّم أنه أحال فيه على كتابه «ميزان الاعتدال». 

وهو كغيره من كتب الحافظ الذهبى التى حظيت بعنايته وإضافاتهء 
وبخاصّة ما يتعلّق بوفيات المترجّمين الذين ماتوا بعد تأليف الكتاب» فنجده 
مثلاً في ترجمة «أبي ا المڙي» يقول في أثنائها : «والله يسمح لهء 
عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع رة آلا . 


4 سير أعلام النبلاء: 
كن . 6 ا 

لم أقف على نص صريح يدل على تاريخ انتهاء تأليف الذهبيّ ‏ 
رحمه الله لكتابه هذاء لكن ورد فيه ذكرٌ ما يشير إلى الفترة التى ألّفه فيهاء 
ففي أوائل الكتاب ترجمة «العبّاس بن عبد المطلّب عمّ النبي كله يقول 
الذهبى: «وقد صار الملك فى ذرية العبّاس» واستمرٌ ذلك» وتداوله ع 
وثلاثون خليفةَ إلى وقتنا هذاء وذلك ست مئة عامء أوّلهم السمّاح» وخليفة 
ê‏ . وء لود 0 
راتا المستكفيء له الاسم المنبري»ء والعَْدٌُ والحَل بيد السَّلطان الملك 
التاصر أيّدهما الله . 

يقول الدكتور بشّار عوّاد: «ولما كان العبّاسيّون قد تقلّدوا الحكم 
سنة7١ه‏ كما هو مشهورٌ فيكون زمانه الذي أشار إليه هو سنة۷۳۲ه» . 

وَوجُود هذا التص فى أوائل الكتاب» يدل على أن بداية تأليف الذَّهبىَ 
له كان فى هذه السّنة أو قريب منها. 

وهكذا نجد أنْ الذهبيّ ‏ رحمه الله - قد نص على مثل هذه التواريخ 
في بعض المواضع من كتابه هذاء فمثلاً في الجزء السَادس بخط ابن طوغان 


.07١ص( انظر ما تقدم‎ )١( 

.)1١:49/5(« )0( 

.(10/) (( 

.)٠٠١  49/75( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
مقدمته على «سير أعلام النبلاء؛ (ص97).‎ )٥( 


۷٦ 


(وهو المجلد السابع من المطبوع) ترجمة (شعبة بن الحجاج) نجده يقول في 
آخر الترجمة: «آخر الترّجمة سَرَّدَها علي ابن عبد الهادي الحافظ 
سنة ۷۳۳ھ . 


ويقول في الجزء التّامن بخط ابن طوغان (وهو المجلّد الحادي عشر 
من المطبوع) ترجمة (الحسن بن عرفة) «انتهى عُثْوَ الإسناد اليوم» وهو عام 
خمسة وثلاثين”''» إلى حديث الحسن بن عرفة»" . 
وفي أواخر الكتاب الجزء الكّالث عشر بخط ابن طوغان (وهو 
المجلّد الأخير من المطبوع) ترجمة (عبد الخالق بن الأنجب بن معمر 
النشيئري) قال: «والآن وهو سئة سبع وثلاثين وسبع E E‏ 
وقال في (الجزء نفسه) رچ (المنصور نور الدين علي بن المعز 
التركماني) - في ذكر شات يقال: إنه قليج قان ولد المعز: «فاتفق رؤيتي له 
بعد دهرٍ طويل عند قاضي القضاة تقي الذين في سنة تسع وثلاثين وسبع 
ئة« . 


وهذا يُوحىء بأنّه أنهى تأليفه لهذا الكتاب فى سنة ۷۳۹ه. 


ثم بدأ بنسخها فرج بن أحمد بن طوغان في حياة المؤلف من نسختهء 
في السّنة نفسها وقابلها على أصل المؤلف كما جاء في آخر الجزء 
60 5 
الثالث 


ولكن يُشكل على التقرير السابق» ما جاء في الجزء التامن» بخط ابن 


.)۲۲۷ /۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) يعني: وسبع مئة. 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)0060/1١(‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)۲٤۳/۲۳(‏ 

.)۳۸۲ /۲۳( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(5) انظر مقدمة تحقيق«سير أعلام النبلاء» (ص١٤١).‏ 


VV 


إسماعيل البخاري) من قول الذهبي: «وأمًا الصّحيح فهو أعلى ما وقع لنا 
من الكتب السّتة في أوّل ما سمعت الحديث» وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
وست مئة فما ظئّك بِعُلُّوٌّه اليوم» وهو سنة خمس عشرة وسبع مئة» لو 
رحل الرّجل من مسيرة سنة لسماعه لما فرّطء كيف وقد دام عَلوه إلى عام 
الد 0600 

یں ۰ ۰ . 


وذكُر سنة ١٠۷ه‏ في هذا الموضع يتعارض مع ما سبق من أن الفترة 
الرّمنيّة التي بدأ الذهبيّ فيها بتأليف هذا السمر العظيم هي سنة۷۳۲ه. أو 
الأمر الأول: أن يكون ذِكْرُ هذا التّاريخ واقعاً في الترجمة التي أفردها 
للبخاري» قبل تأليف (اسير أعلام النبلاء»» فلما جاء لترجمته في «السير)» 
نقل منها نص كلامه على سماعه ع البخاري» عالياً في سنة 197اه2 
وجرى قلمّه بنقل ما بعد ذلك وهو قوله: «فما ظنّك بعلُوٌه اليوم وهو سنة 


خمس عشر وسبع مئة. . ٠.‏ دون أن يتفطن لهذاء فيكون هذا التاريخ مطابقاً 
لوقت تأليفه الترجمة المفردة للبخاري» دون «السَيرا. 


ويؤيد هذا أن الذهبي كثيراً ما ينقل تعليقاته من بعض كتبه إلى 
بعضهاء وتكاد تكون أحياناً بالّفظ”"'» ولذلك نجد أنّه ذكر مثل هذا التعليق 
أيضاً في كتابه "تاريخ الإسلام»” ") حيث قال: «وأما جامعه الصحيح» فأجل 
إسناداً للتاس» ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلوٌ سماعه» فكيف اليوم“» فلو 
رحل الشخص لسماعه من مسيرة ألف فرسخ لما ضاعت رحلته. ..» 


.)5٠00/1١1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) ستأتي الإشارة إلى هذا (ص9١٠).‏ 

(۳) (حوادث ووفيات سنة 70١‏ - ١7ه‏ ص5815). 

(5) قال المحقق: ورد في الهامش ث: قاله المؤلف سنة 17الاه. 


V۸ 


قال تلميذه صلاح الدّين الصّفدي: «وله في تراجم الأعيان لكل واحدٍ 
مصئف قائم الات مثل الأئمّة الأربع» ومن جرى مجراهم»ء لكنه أدخل 
الكل في «تاريخ النبلاء»30 . 
الذهبىَ نفسه؛ فقد رأيته كذلك فى نسخة ابن طوغان التى نسخها من نسخة 
المؤلّف. وقابلها بالأصل فى حياة المؤلفء. وهى من الدّقة والإتقان 

.0( 1 9 
بمكان '. 

ودليل كونه خطاً أمران : 

الأول: ما تقدّم ذكرّه في الجزء نفسه بخط ابن طوغان (وهو المجلد 
الحادي عشر من المطبوع). من تنصيصه على عام ة "لاه فكيف يعود ع 
ذلك وينصٌ على أن تاريخ كتابته هو سنة0١لاه.‏ 

وكذلك ما تقدم في أوائل الكتاب في ترجمة (العباس بن عبد 
المطلب). 

ولا يقال بأته يحتمل أن يکون ذكر سنة٥۷۳ه.‏ إنما كان عند التبييض 
الثاني للكتاب» فلمًا لم يصل بالتبييض إلى ترجمة البخاري» بقي التاريخ 
بذكر سنة ١٠۷ه»‏ كما كان عند تأليفه للكتاب لأول مرّة. 

لأ هذا التعليل إنما يَقْوَى لو قام دليلٌ على أنّ الذهبي بيّض كتابه 
هذا ثانياء» كما فعل بكتابه تاريخ الإسلام». لكن لم يثبت دليل على هذا 
ويُؤْيّد عدم حصول ذلك كونٌ الذّهبىَ ألف كتابه هذا في أخريات حياته حال 
شيخوخته» وضعْفِ بصرهء فقد اشتكى من هذا الأمر فى كتابه هذا فقال في 
ترجمة (سفيان بن سعيد الكّوري) ‏ بعد سوقه حكاية طويلة: «وَذّكر فصلاً 
طويلاً ضَعْف بَصري آنا عن قراءته» . 
)١(‏ «الوافي بالوفيات» .)٠١١/۲(‏ 


(۲) انظر منها (ج۸/الورقة .)٠٠١‏ 
(۴) «سیر أعلام النبلاء» (161/19). 


۷۹ 


وقال في ترجمة (عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل) - في صدد 
حديثه عن مسند الإمام أحمد: «َلَعَلَّ الله يُقَيْضِ لهذا الدّيوان العظيم من يرن 
ويهذبه» ويحذف اک فيه ويُصلِح 5 تصځف› ويُوضح حال كثير من 
رجاله» ويه على مُرسله» ويُوهن ما ينبغي من مناكيره» ويرتب الصّحابة على 
المعجم» وكذلك أصحابُهم على المعجمء ويّرمز على ادنك باس 
الكتب الستة وإن رتبه على الأبواب فحسنٌ جميل» ٠‏ ولولا أنى قد عجزت عن 
ذلك لصعف البصر» وعدم النيةء وفُزْب الرّحيل لعملتُ في ذلك . 


وهذا نص صريحٌء يدل على تأخر تأليفه لهذا السفر العظيم إلى 
أواخر أيام حياتهء ولا أدل على ذلك من تعيه نفسّه قري موته. 
رحمه الله تعالى. 

فَمِثِلُه في تلك الحالة يَضْعُبٍ القولٌ بأنّه قام بتبييض هذا الكتاب 
العظيم» ويضاف إلى ذلك أنه نص على سنة۷۳۷ه» وسنة ۷۳۹ه» في 
المجلد الأخير من المطبوع (وهوالجزء الثالث عشر بخط ابن طوغان)» فلو 
كان ذلك أيضاً عند التييض :لكان لازمة بطريق الأولق أن يُشَمل كل ما وزد 
في الجزء الثامن (وهو المجلد الثاني عشرمن المطبوع). 

الثاني: أنَّ سياقٌ كلامه السَابق يدل على وُقوع خطأ فيهء فآخرُه لا 
ينسجم مع أوَّله؛ فإنّه قال: ٠‏ ..فما ظنّك بِعُلوّه اليوم وهو سنة خمسٌ عشر 
وسبع مئة» ثم قال: «وقد 5 عُلُوُه إلى عام ثلاثين. . ٠.‏ يعني بعد سبع 
مئة» E ES‏ رن ل E‏ بعد . 

ولعلّ صواب العبارة - والله أعلم : «فما ظنْك بِعُلُوّه اليوم وهو سنة 
خمس وثلاثين وسبع مئة...» وهذا مناسبٌ تماماً مع ما تقدّم في الجزء 
نفسه (وهو الحادي عشر من المطبوع) من ذكر هذه السّنة نفسِهاء ومناسبٌ 
أيضاً مع ما بعده من قوله: «وقد دام عُلُوّه إلى عام ثلاثين...». والله 


أعلم . 


.)0376 /11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


وأمَا ما جاء في (الجزء التاسع'" (في المجلد الرابع عشر'" من 
المطبوع) من قوله في ترجمة (الإمام النسائي): «ومما يُرَوَى اليومٌَ في عام 
أربعة وثلائين وسبع مئة من السّئن عالياً جزءان» النّانِي من الطهارة» 
والجمعة» تفرد البوصيري بعلُرّهما في وقته. . .» فليس إشكاله كالسابق"› 
وإنما هو مُشْكلٌ من جهة تنصيصه على سنة 4"لاه (في الجزء التّاسع)» 
بينما نص في (الجزء الثّامن) على سنة ه”الاهء والمفروض أن يكون 
الحافظ الذهبي ألّف تراجم هذا الكتاب على التّوالي لأنّه مرنّبٌ على 
الطبقات . 


.)أ/١09/” «(الورقة‎ )١( 

(۲) ( ص۱۳۳ ۔ 18551). 

(۳) ذلك لبعد التفاوت الزمنى بين سنة ١٠۷ه‏ وسنة ١٠٠۷ه.‏ ولأن مادة ترجمة البخاري 
كانت جاهزة عنده قبل تاليف «سير النبلاء؛» ولم يُذكر إفراده ترجمة للتسائي. 
ولا يقال: بأنه ألف «سير أعلام الاد في سنة١٠۷ه»‏ أي : بعد انتهاء تأليف «تاريخ 
الإسلام» بسنةء وذلك لأنه ثبت بالئص تأخر كتاب «السير؛ عن كتاب «تذكرة 
الحفاظ»» وهو قوله في ترجمة «محمد بن رمح التجيبي»: ”لم يتفق لي أن وزد ابن 
رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرثه هنا لجلالته...» «سير أعلام النبلاء» /١١(‏ 
4) وهذا نص صريحٌ في تأخر تأليف «السير» عن تأليف «التذكرة»» و«التذكرة» 
إنما ألفها بعد انتهاء تأليف كتاب «المعجم المختص بالمحدثين» بدليل قوله في آخر 
كتاب «التذكرة» (6/ :)٠٠٠١‏ «وقد كنت ألّفت معجماً لي يختص بمن طلب هذا 
الشأن من شيوخي ورفاقي» فاستوعبتٌ من له أدنى عمل وبِيّنت أحوالهم»» وقد نص 
على تأريخ تأليف لكتاب «المعجم المختص» - كما مر - بأنه سنة ١۷۳ه»‏ فوافق ذلك 
أن يكون تأليف «التذكرة» فى السنتين ١۷۳ه‏ و٣۷۳ه.‏ وبداية تأليف «السير» سنة 
٣ه‏ لدلالة تنصيصه على 0 التاريخ في أوائل الكتاب كما سبق. 
وهذا كله يدفع ما استنتجه عبد السّتار الشّيخ في كتابه «الحافظ الذهبي مؤرخ 
الإسلام» (ص 159 )89١‏ من وُرود ذكر هذين التاريخين (5الاهء 4"لاه) من أن 
الذهبي ألّف كتاب «سير أعلام النبلاء»» بعد تأليف «تاريخ الإسلام؛ بسنة» ولم يتنبه 
لما تقدم ذكرّهء ثم إنه لم يلاحظ خلوٌ الكتب التي ألفت بعد هذا التاريخ (15لاه), 
من الإحالة على «السير»» كالميزان» والتذكرة» ومعرفة القراء الكبار» والمئة الثانية 
المبيضة من تاريخ الإسلام» بينما جاء (السير) طافحاً بالإحالة على هذه الكتب كلها. 


والله أعلم. 
۸1 


ولعلّ وجه وجود الإخلال في ترتيب هذين التاريخين» عائدٌ إلى أن 
الذهبي علق بهذا التعليق على هذا الموضع عند جمعه الأول لمادّة تراجم 
هذين الجزأين في سنة :"لاه فلمًا عاد ورتب التراجم بعد ذلك على 
الطبقات» حصل تأخير ترجمة التسائي إلى (الجزء التّاسع) حَسْبَ ما يقتضيه 
التنظيم الطبقي للكتاب» وحصل تبعاً لذلك الإخلال في ذكر هذين 
التاريخين. والله أعلم. 

وذهب الباحث مجد أحمد مکي في رسالته «أقوال الحافظ الذُهبِي 


التقدية» إلى القول بأنّ الذهبيَ استمرٌ في تهذيب كتابه «سير أعلام النبلاء» 
إلى سنة 55لاه. 


وهذا القول ليس غريباً على من عرف عادةً الحافظ الذهبي من العناية 
بكتبه» وإدخال بعض الإضافات» والتّعديلات فيهاء بعد الفراغ من تأليفها 
. كما مر بيان ذلك» لكن ما استند إليه الباحث مجد أحمد ليس صريحاً فى 
ذلك ؛ 1 استنبطه من قول الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة (ملك 
المغرب 5 بكر بن عمر اللمتوني) - وهو يحّث عن دو الموخدين 2 
(وتملكوا المغرت ومحوا الدولة اللْمْتَونيّة ودام ملکهم معة وثلاثين سنة» 
حتى خرج عليهم بنوا مَرِينء فَلِلْمُلك في أيديهم إلى الآن سبُعون 

(1) 2 

علق على ذلك الباحث مجد أحمد بقوله:. «وكان سقوط دولة 
الموخدين من بني عبد المؤمن في سنة ٤۷٦ه»‏ على يد يعقوب بن 
عبدالحقّ المريني . . . فإذا كان هذا العام هو نهاية دولة الموحدين» وبداية 
ملك بني مَرين» وقول الحافظ الحافظ الذهبي: «وللملك في أيديهم إلى 
الآن سبعون سنة». أي: سنة 1/45ه)”") 


وهذا الاستنباط إنما يَقُوى لو كانت بدايةٌ ملك بني مَرِين هي سنة 
)١(‏ هسير أعلام النبلاء» .)٤١١  4759/14(‏ 
(۲) «أقوال الحافظ الذهبي النقدية» (١17/1؟١‏ - .)١١۳‏ 


AY 


٤ه‏ كما ذكر الباحث» وأنّ الحافظ الذهبي إنما اعتبر بدايةَ ملكهم من 
هذه السئّة» ولكن الظاهر أنه إنما عنى ببداية تملكهم من وقت سقوط 
مراكش» وقتل آخر خلفاء بني عبد المؤمن» وهو أبو العْلى إدريس بن 
يعقوب بن يوسف الملقّب بأبي الدّوس» وكان ذلك في سنة ۸٦1هء‏ ولا 
شك أنّ هذا هو الانهيار الحقيقى لدولة الموحدّين» وبداية ملك بنى مَرين» 
ففي هذه السّنة دخل عاهل بني مَرين أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
ر (MW ETD‏ < 5 
المريني» حضرة مرّاكش في موكب فخم » وقرٌ من كان بها من 
الموخدين» فلحقوا بجبل تيمال» وبايعوا ابنَ الخليفة المقتول أبَا إسحاق عبد 
الواحد بن إدريس» لكن هذا الخليفة كما وصفه ابن خلدون «بقي ذُبَالةَ هناك 
سنين» ثم تقَبْض عليه سنة أربع وسبعين» وسيق إلى السّلطان هو وأبو سعيد 
ابن عمه أبى الرّبيع › والقبائلی» وأولاده فقُتلوا اء وانقرض مر بنى عبد 
ع ME‏ 1 5 
الموفن. : 


فالباحث اعتبر سنة 5/ا"هء هى بداية ملك بنى مّرين» ولذلك فسر 
كلمة (الآن) الواردةً في كلام الذهبي السَابق بسنة 54/اهء والظاهر أن يُعتّبر 
دان ملكهم من سنة 578ه. لأنْ زوال سلطان الموحدين كان في هذه 
السئّة» وإن كانوا قد بايعوا أخا الخليفة المقتول بعد فرارهم إلى جبل تيمال» 
إل أن ذلك لم يكن «سوى شَبّح باهتء ومَهْزَلَةٍ تدعو إلى الرّثاء؛. كما قال 
الأستاذ محمد عنان“ . 1 


وعلى هذا فتفسر كلمة (الآن) الواردةٌ في كلام الذّهبي السّابق بسنة 
+"الاهء ويترجح هذا التفسير بأمرين: 
آ اق الذهى. ف كلقمه السابق إنمة أكنان إلى مد تملك ى ري 


)١(‏ انظر «تاريخ ابن خلدون» (7/ 207510 وهدولة الإسلام في الأندلس» (عصر الموحدين 
ص۸٦٥‏ ۔ 0۷۰). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص١07).‏ 

() «تاريخ ابن خلدون» (۷/ ۱۸۲). 

(54) «دولة الإسلام في الأندلس» (عصر الموحدين ص١07).‏ 


AY 


لا زوال آثار دولة الموحٌدين بالكليّة» ولا شك أن ذلك قد تحقّق من سنة 
۸ ھ. 


- أن هذا التفسيرء هو المطابق للتَسَلْسُل التاريخي لتأليف هذا 
السَفر العظيم الذي ذكره الحافظ الذهبي مبتدأ بالإشارة» إلى سنة 7"الاهء 
في (السحلن الثاني من المطبوع) إلى ذكره سنة ه"”الاه (في الله الحادي 
عشر من المطبوع) فناسب أن يذكر سنة ۷۳۸ھ في هذا الموضع (وهو 
المجلد التّامن عشر من المطبوع)» كما ناسب أن يذكر بعد ذلك سنة 
۹ه في المجلّد الأخير من كتابه» وهي المدَّة التي بدأ ابنُ طوغان بشخ 
الكتاب» ومقابلته بنسخة المؤلّف. والله أعلم. 


١‏ - ذيل سير أعلام النبلاء(): 
لم أقفْ على ما يحدد زمنَ تأليفه» ولكتّه قطعاً بعد «سير أعلام 
النبلاء» فقد ذيّل به الذهبئَ على «السّير؛ من سنة ١٠۷ه‏ إلى سنة ٠5لاه.‏ 


(1) جاء فى المخطوط الذي هو بخط عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن ¿ القرشي أحد 
تلاميذ العيني [انظر ترجمته في الضوء اللامع ۷/9)) أنه ذيل على تاريخ الإسلام» 
وهو خطأ من القرشي لم يتابعه عليه أحدء وإنما هو «ذيل سير أعلام النبلاء»» فقد نض 
ابن حجر رحمه الله على اعتماده فى كتابه «الدرر الكامنة»؛ /١(‏ 5 0) ونقل عنه كثيراًء 
وتبين بطريق مقارنة ما نقله مع ما في النسخة المخطوطة أنه ينقل منها. ' 
ثم إن النظر في منهج الكتاب. يؤيّد كونه ذيلاً على «السير»» وليس على «تاريخ 
الإسلام»» نمي ماه النسخة كلها مبني على سرد تراجم الرجال» دون ذكر 
الحوادث إلا ضمناء كما هو الشأن في «سير أعلام النبلاء؟» بينما منهجه في تاريخ 
الإسلام؛» مبنيَّ على سرد الأحداث على السنين» وترتيب التراجم بعدها. ۰ 
كما أنّه جاء أيضاً في إحدى نسخ كتاب «العراصم والقواصم» لابن الوزير نقله ترجمة 
ابن تيمية منهء وعلّقها الشيخ شعيب الأرناؤوط في هامش تحقيقه للكتاب المذكور(0/ 
-0١‏ 1575/الهامش رقم2)0 وهي نفسها بنضّها مذكورةٌ في تلك النسخة (الورقة ۷٤‏ 
»)۷١ -‏ وإن كان الشيخ شعيب ذكر أنه الجزء الأخير لسير أعلام النبلاء؛ لكن 
الصواب ما أفاده الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري ‏ رحمه الله - أنه ذيل للسير. انظر 
(مقدمة تحقيقه لذيل ديوان الضعفاء (ص١٠).‏ والله أعلم . 
وانظر ما نشرثُه في «الملحق التراث» ‏ (جريدة البلاد) ‏ بتاريخ /١‏ محرم/ ١47١ه.‏ 


A4 


المطلب الثاني: ما لم يتبين لي بالنص ولا بالقرائن تاريخ تأليفه: 
من ذلك : 


١‏ الديوان في الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولينء وثقات 
فيهم لين: 
لم أجد من كلام الذهبيَ أو غيره ما يحدّد تاريخ تأليف هذا الكتاب» 
إلا ما ذكره ابن تغري بردي من أنّ تأليفه كان قبل «المغنى في الضعفاء”'"', 
ولكن هل كان ذلك قبل «تذهيب التهذيب» أو بعده؟ فهذا ما لم يتحدّد لي 
بشيءِ من القرائن والذلائل. 
؟ - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات 
فيهم لين: 

ذيّل به الذهبيّ على كتابه (الديوان في الضعفاء)» واستدرك جملة من 


الرواة لم يذكرهم هناك إلا أنه أعاد- بِتّذْرَةٍ - ذكرٌ بعض التراجم التي سبق 
أن ذكرها فى «الدّيوان». 


ولم أقف على تحديد زمن تأليفه تصريحاء ولا تلميحاً. والله أعلم. 
۳ المجرد من رجال «صحيح مسلم» الذين انفرد بهم عن 
البخاري: 

لم يرد في نسخته الخطية» التي اطلعتُ عليها ذكرٌ تاريخ تأليفهء ولم 
أقف على نص من أحد العلماء بين ذلك. 
- المجرد في أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبدادش بن ماجةء 
سوى من أخرج له منهم في أحد الصحيحين. 
)١(‏ انظر «المنهل الصافي» (ج1١/‏ الورقة .)/۷١‏ 


Ao 


© من نُكُلّم فيه وهو موثّقء أو صالح الحديث: 

لم أجذ من أشار إلى تاريخ تأليفه أو الفترة الزّمنية التي يحتمل أن 
الذهبيّ ألفه فيهاء لكن يرى د. عبدالله بن ضيف الث الرّحيليء أن الذهبي 
أف هذه الرّسالة قبل تأليفه (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم)»ء فقال: «فكأنَ الحافظ الذهبيّ نظر في هذه الرّسالة بعد تأليفها 
فاستخرج منها الثّقات في الرّسالة الأخرى. وأفصح عن حالهم» ودافع عنهم 
بشدّة وهذا هو السّبب في توافقهما في بعض الرّجال. والله أعلم»“. 


5 - منظومة المدلسين: 
ذكرها ابن السبكي في «ظطبقات الشافحيةة”"+ ولم يقير إلى ومن 
تأليفهاء كما لم نَقُمْ قرائ أخرى على تحديد ذلك. 


© © © 


)١(‏ مقدمة تحقيقه رسالة (من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص ح). 
(9) (9/لا١٠-9١0).‏ 


كم 


لافمن شاد 





التعريف ببعض) فتب 
(لہافظ الرهيي ف في (لرجال 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام. 
المبحث الثاني: تذهيب التهذيب. 
الملبحث الثالث: المغني في الضعفاء. 
المبحث الرابع: ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من 
المجهولين وثقات فيهم لين. 
المبحث الخامس: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة. 
الملبحث السادس: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
المبحث السابع: الرواة الثقات التڪلم فيهم بما لا يوجب 
ردهم ورسالة من تكلم فيه وهو مودق أو صالح الحديث. 
المبحث الثامن: تذكرة الحفاظ. 
المبحث التاسع: سير أعلام النبلاء. 


© © © 
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للحافظ الذهبي - رحمه الله أساليبُ دة في عرض مادة الجرح 
والتعديل في كتبه الخاصة بالرّجال» فهو يجنح في بعضها إلى الاختصار 
وانتقاء بعض أقوال أئمّة التقد. ويميل فى بعضها إلى ذكر أقوالٍ عذةٍ لأئمة 
الجرح والتعديل في الرّجل.. 

كما أنه قد يتعدّد أسلوبّه في كتاب واحدء فيقتصر في بعض تراجمه 
على حكاية قول إمام من أئمّة التقدء أو يذكر رأيَيْن من أراء التقاد فيهء 
وأحياناً يُوجز بذكر حككمه هو على الرّاوي واختياره فيه. 

وهذه الدّراسة تَهدِف إلى ذكر طبيعة تراجم بعض كتبهء من حيبت 
الجرحٌ والتعديل» وخصائص كل كتاب في ذلك وقد أجملتها في المباحث 
التالية : 1 ْ 


المبحث الأول 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام 


مدلول كلمة (التاريخ) عند المحذثين يتجاوز عرض ما يتعلق بالوقائع 
والحوادث» إذ يتناول اشا تراجم رجالٍ من رواة الحديث» وحملة العلمء 
وذكرٌ ما يتعلق بهم من حيث الجر والتعديل» وضبط أساميهم ووفياتهم''. 


.)١7ص( انظر «الإعلان بالتوبيخ»‎ )١( 


AA 


ويظهر ذلك جلياً في كتاب (التاريخ) لابن أبي خيثمة» وكتاب «التاريخ 
الكبير»» و«التاريخ الأوسط» كليهما للبخاري» و«تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي. و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكرء وغير ذلك كثير. 

وعلى هذا المنوال كان كتاب «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي» 
فقد جمع فيه بين ذكر الحوادث والوقائع. وبين سرد تراجم الرّجال 
وتواريخهم. 

ومع أن الحافظ الذهبي قصد أنْ يكون كتابّه هذا تاريخاً شاملاً لجميع 
الاس من المشاهير والأعلام إلا أنه يؤثر الوحدكية على غيرهمء وهذه 
لكام عه من تربيته» ونشانة على حب الحديث» والرّغبة في حمله 


وروایته" 


ولذلك اعتبر نقد الرّواة وبيانَ أحوالهم في هذا الكتاب جزءاً أساسياً 
من منهجه في الدراسة التَاري: ES‏ 


وقد تميّز هذا الكتاب بما يلي: 


- طبّق فيه الحافظ الذهبيَ المعايير التقدية على من ترجم لهم سواء 
كانوا من المحدثين» أو غيرهم» وسواء كانوا من المتقدمين» أم من 
المتأخرين . 
٢‏ يووة لبان حال اا الأئمة التقاد فيه جرحاً وتعديلاء 
دون محاولة استقصاء جميع ما قيل فيه" وإنما يكتفي بإيراد ما يراه كفيلاً 
لبيان درجته» أو مُبينا 0 اختياره في حكمه على هذا الرّاوي 


۳ - قد يُورد بعض عبارات أثمّة الجرح والتعديل مختصرةء أو محكية 
)١(‏ انظر «الذَّعبِيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص 078417 


۳( انظر «المصدر ته (ص 560 5). 
(۳) «المصدر تفسه» (ص١٠٥٠)۔‏ 


۸۹ 


بالمعنى مما قد يُخْلَ أحياناً بمدلولهاء ويحصل بذلك الخللُ في تحديد مرتبة 
ذلك الزاؤى: المح بها" . 


٤‏ - يعلق على بعض آراء أئمّة التقد في الرّاوي كرد تعنّت المتعنّت فى 
عم a f PD‏ مر MM oa fr‏ 
الرّاوي > أو دفع تهمة أ لصقث بمن هو بريءٌ منها 

0 - يعتنى بذكر عقيدة المترجم ان كأن يكون شیاه أو رافضياًٌء أو 
معتزلياً أو قدریاًء أو نحو ذلك» وما يتعلق أل 

5 ا لمشهورين والأعلام» دون المغمورين إلا ار 


#80 


د يُلخص رأيّه فى الرّاوي ااا بما یدد مرتبته عنده0" , 


© © © 





- ١75١ انظر مثلاً ترجمة «محمد بن مسلم بن تدرس المكي؛ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
كيف حكى قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيّيْن فيه» وقارن ب‎ »)۲٠٠ص‎ ه٠‎ 
.)۷١/۸( «الجرح والتعديل»‎ 

(؟) انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة١ 77‏ ١۲۳ھ‏ ص۳۷۹) ترجمة «محمد بن الفضل 
السدوسي عارم». و(حوادث ووفيات سنة 77١‏ ۲۸۰ھ ص۳۸۳) ترجمة «عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري». 

(۳) انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ۱۷١‏ - ٠8١ه‏ ص59) ترجمة «جعفر بن سليمان 
الضبعى» و(حوادث ووفيات سنة١9١ ‏ ١٠ه‏ ص٥١۳۷)‏ ترجمة «فضيل بن غزوان 
الضبي مولاهم الكوفي»» و(حوادث ووفيات سنة ۲۹۱ - ۳۰۰ھ ص۲۹۹) ترجمة 
«محمد بن نصر بن الحجاج المروزي». و(حوادث ووفيات سنة١ "0‏ ۳۸۰ه 
ص5١١)‏ ترجمة «محمد بن حبان البستي؟ . 

(4) انظر مثلاً (حوادث ووفيات سنة ١٠11ه‏ ص6١٠)‏ ترجمة «عباد بن يعقوب»» و(حوادث 
ووفيات سنة ۹۱٣۳ھ‏ ص۱٤۳)»›‏ ترجمة «علي بن الحسين بن الحسن المسعودي». 

(6) انظر «الذهبيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» (ص554). 

(5) انظر «المصدر نفسه؛ (ص "”"55‏ 0*56). 

(0) انظر مثلاً: (حوادث ووفيات سنة 191١‏ ١٠٠ه‏ ص١55)»‏ (حوادث ووفيات سنة1841 
- ١٠٠ه‏ الورقة 14١١/ب)»‏ (حوادث ووفيات سنة 7١١1‏ ١٠11ه‏ ص507”). 
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المبحث الشافي ٠‏ 
كتاب تذهيب تهذيب الكمال 

تار ه الحافظ الذهبيَ من كتاب «تهذيب الكمال» للمزّيء وحافظ 
على تر تيب الأصل»ء وتراجمه. لكنه اقتصر في ذكر شيوخ الرّاوي وتلاميذه 
على ا 

ويتميز هذا الكتاب بما يلي : 

١‏ - أنه حذف الأسانيد التي يسوقها المرّي فى ذكر ب بعض أقوال الأئمة 
النقاد في المترجم» فضاعت بذلك الفائدة التي نض عليها المزي صاحبُ 
الأصل من ذكره لهذه الأسانيدء وهي تمييزٌ ما جزم به وثبتت صحنّه عنده 
عمًا يحتاج التاظر في كتابه إلى الوقوف على إسناده'" . 

؟" - يحذف أحياناً الرّاوي عن الإمام قولّه في ذلك المترج 

۳ - يختصر أحياناً التصوص التي يذكرها المرّي لبيان مرتبة الرّاوي"› 
فمثلاً نقل المي قول أبي حاتم في أحمد بن هاشم الرّملى: «صدوق يكتب 
حديثه ولا يحتجٌ به“ فاختصره الذّهبيَّ بقوله عن أبي حاتم: «وقال: 
صدوقٌ ولیس بحجة» . 

وقد يوردها ا بالمعنى» فيكتفي بذكر عبارة موجزةٍ كأن يقول 
مكلا #وثقه أعمددوانن معي اند ار امه ا الد وان ی أن 
نحو هده العبارة . ۰ 


)١(‏ انظر «مقدمة تهذيب الكمال» (ص"157). 

(9) انظر مثلاً (ج١/‏ ق١/‏ الورقة ؟/أ) ترجمة «أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي»» 
و(الورقة ١٠/ب)‏ ترجمة «أحمد بن خالد بن موسى»». (والورقة ١"/أ)‏ ترجمة 
«أبان بن صمعة»» و«(الورقة /١‏ ب) ترجمة «أبان بن عبدالله بن أبي حازم. 

(6) انظر مثلاً (ج١/‏ ق١/الورقة /١7‏ ب) ترجمة «أحمد بن عبد الجبار العُطاردي»» مقارناً 
ب«تهذيب الكمال» ۳۸١ /١(‏ - ۳۸۲)ء و(الورقة 1۸/ب) ترجمة «أحمد بن عيد 
الرحمن بن وهب»» مقارتاً ب «تهذیب الکمال» (۱/ ۴۸۹). 

.)٥١١/١( «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

.)/۴١ ةقرولا/١ق/١ج( انظر‎ )©( 


۹۱ 


: - قد يُفِل بعض أقوال الأئمّة فى الرّاوي فلا يُوردها إطلاق' . 


5 قد يحذف تارةً ما يُبَيّن مرتبة الراوي من حيث الجرخ والتعديل» 
ويقتصر على ذكر ما لا يفيد ذلك» كافتصارة ينا فير ترجه «أحمد بن 
إبراهيم الموصلي» على قوله الول ول و ولم يورد ما أورده 
ل یسن ول یکی یی اليش بیان 


- أضاف زياداتٍ في بعض التراجمء مما يتعلق بالجرح والتعديل» 
لكن 3 إضافاته في تحرير الوفيات. 
ذلك قال الحافظ ابن حجر: «ثمّ رَأْيتٌ للذهبيّ كتاباً سمّاه: (تذهيب 
التهذيب) أطال فيه العِبارّة» ولم يَعْدُ ما في النّهذيب غالبا وإن زاد قفي بعض 
الأحايين وفيات بالظْنَ والتَخمينء أو مناقبٌ لبعض المترجَمين» مع إهمالٍ كثير 
من التوثيتق والتجريح» الذين عليهما مَدارُ النُضعيفٍِ والصحيح» . 


فقام الحافظ ابن حجر بَضَمّ ما في «تذهيب التهذيب» من الزياداتِ في 
كتَابه «تهذيب التهذيب» - مع قلتها - لتكمل الفائدة منه” . 


ولِذَّا لما لخّصه الخزري فى «الخلاصة». اضطرٌ إلى إضافة زياداتِ 
تَسْدَ القغرات التى تركها الحافظ الذهبى فى كتابه هذا فقال: «فَهذا مختصرُ 
أسماء الرّجال اختصرته مِن (تَذْهِيبٍ تهذيب الكمال)» وَضَبَطتُ ما يحتاج إلى 


)١(‏ انظر مثلاً (ج١/‏ ق١/‏ الورقة /١١‏ ب) ترجمة «أحمد بن سليمان بن عبد الملك الرهاوي»ء 
مقارناً ب«تهذيب الكمال؛ (١/١۳۲)ء‏ و(الورقة ١١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن سعيد الرباطي»ء 
مقارناً ب «تهذيب الكمال» (١/١١۳)ء‏ (والورقة ١٠/ب)‏ ترجمة «أحمد بن خالد بن 
الخلال؛» مقارناً ب «تهذيب الكمال» (١/۳٠۳)ء‏ (والورقة ١١/أ)‏ ترجمة «أحمد بن 
عبدالله بن يونس». مقارناً ب «تهذیب الکمال» /١(‏ ۳۷۷ ۳۷۸)ء (والورقة ۳/أ) ترجمة 
الإبراهيم بن إسحاق الطالقاني»» وقارن ب «تهذيب الكمال» .)٤١/۲(‏ 

(؟) (ج١/ق١/الورقة‏ 1/5) 

9 انظر «تهذيب الكمال» .)5557/1١(‏ 

)٤(‏ مقدمة «تهذيب التهذيب» (ضص” ط. دار الفكر). 

(5) انظر مقدمة «تهذيب التهذيب» (صل/ا ط. دار الفكر). 


۹۲ 


ضبطه فى غالب الأحوالء. وزدْتٌ فيه زياداتٍ مفيدةً ووفيات عديدةً.» من 
الكن: المعتمذة والتقول المسدةة” : 


المبحت الات 
المغنى فى الضعفاء 
١‏ - رسم الحافظ الذهبي منهجه في هذا الكتاب مُبَيّناً ما يذكر من 
أصناف الرّواة» وموضّحاً ما لا يذكر من أصنافهم فقال"©: «هذا كتابٌ صغير 
الحجم. كبير القدر»› كثير التفع.... هذبته وقرّبته» وبالغتٌ فى اختصاره» 
تيسيراً على طلبة العلم المعتنين بالحديث في معرفة الضعفاء. 
قد احتوى على ذكر الكذابين الوضاعين. 
ثم على ذكر المتروكين الهالكين. 
ثم على الضعفاء من المحدثين والتاقلين. 
ثم على الكثيري الوهم من الصادقين . 
ثم على الثّقات الذين فيهم شيءٌ من اللّين» أو تَعّت بذكر بعضهم 
ثم. على خلقٍ كثير من المجهولينء ولم يمكنني استيعابٌ هذا الصنف 
لكثرتهم في الأوّلين والآخرين» فذكرتٌُ منهم مَنْ نصّ على جهالته أبو حاتم 
الرازي› وقال : هذا مجهول» وذكرت خلقا منهم لم أعرف حاله ولا روى 
عنه سوى رجل واحدٍ متنا منكراً. 
وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه: محلّه الصَّدق. 
ولا من قيل فيه: يُكتّب حديثه”". 


)١(‏ مقدمة «خلاصة تذهيب التهذيب»؛ (ص”). 

.)4/١( (۳ 

6) في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة١4١ ‏ ١١ه‏ ص4١")‏ ترجمة «نصر بن 
أوس الطائي» قال أبو حاتم: «يكتب حديثه»» فقال الذهبي: «هذا القول من أبي حاتم = 


۹۳ 


ولا: من لا بأس به. 

ولا من قيل فيه: هو شيخ» أو هو صالح الحديث. فان هذا باب تعديل . 

وكذا لم أغتن بمن ضُعْف من الشيوخ ممّن كان في المئة الرّابعة 
ويعدهاء ولو تحت هذا البات لما سلم أحد إلا التادر من رواة الكتب 
والأجزاء» . 

 '‏ اعتمد في الحكم على الرّجال جرحاً وتغديلاً على أقوال العلماء 
وعلى اجتهاده» وقد جمع بينهما كثيراء وينقلٌ في الغالب قول إمام واحد 

في الرّجل» وكثيراً ما ينقل أكثرٌ من ذلك. 

ل تشيدت اا وجود خلافٍ في تحديد مرتبة الرّاوي» دون 
أن ا ما يختاره هو فيه كأنْ يقول مغل : «ضعفه فلانْ وقواه غيره)» أو 
«ونّقه فلان وليّنه غيره». 

- أشار في مواطنَ إلى فوائدَ تعلق بضوابط الجرح والتعديل"" . 


المبحث الرابع 
ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين 
وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين 
احتوى على ذكر الكذابين والمتروكين» والصّعفاءء ومن فيهم 
أدنى لين» وكثير من المجهولين» ومن تكلم فيه من الثّقات بما لا يؤثّر فيه. 
قال في مقدّمة الكتاب”": «وهذا ديوان أسماء الضّعفاء والمتروكين» 


= دال على آله ليس بحجة» مع آني لم أودع في كتابيٌ اللذين في الضعفاء شيئاً من هذا 
التمطء تبعت في الترك أبا الفرج بن الجوزي وغيره». 

)١(‏ انظر مثلاً (7/ 0177 - 077) ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي»» و(ص078) ترجمة 
«مالك بن دينار»» و(ص١77)‏ ترجمة «محمد بن مروان بن الحكم». 

(؟) انظر «منهج الذهبيَ في كتابه ميزان الاعتدال» (ص6064١‏ - 1910) لقاسم علي سعد. 

.)١ص(‎ ) 
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وخلق من المجهولين» وأناس ثقاتِ فيهم لين» على ترتيب حروف المعجم 
بأخصر عبارة وألخص إشارة» . 


وفصّل في خاتمة الكتاب”' طبيعة التّراجم التي حواها الكتابُ 
فقال: «اعلم ‏ ألهمك الله التقوى ‏ أن رجال هذا ات على طبقات 


9 
عذه : 


الطبقة الأولى: قوم ثقاتٌ وأئمّة من رجال البخاري ومسلمء تكلم 
۰ فيهم بعض الحفاظ بلا ا 0 أذكر هذا النوع للقدح فيهم» بل ل 
بالجملة أتهم قد تكلم فيهم بحقٌّ أو بباطل»ء أو باحتمال. 

الطبقة الثانية : قوم من رجال البخاري» أو مسلمء أو النّسائي» يُغلِب 
والحسَ*” حجَّةٌ لأنهم صادقون» لهم وهام قليلةً في جنب ما قد رووا من 
السَّنن» > کابن عجلان» وسشهيل ب عن ني صالح. وعمرو بن شعیب» 
ومحمّد بن عَمرو وأشباههم. 

الطبقة الثالثة: : قوم من رجال الست ليسوا بحجة ا وليسوا 
بمطرّحين لما فيهم من العلم والخير والمعرفة» فحديشهم دائر بين الحسن 
والضعف» ٠‏ يُصلّح للرّواية والاستشهاد» وتحل ا أحاديثهم. كمجالد بن 
سعيد» وابن لهيعة» وقيس”". 

الطبقة الرابعة: قومٌ أجمع على ضعفهم وطزح رواياتهم لسوء 
حفظهم وكثْرَة خبطهم» فهؤلاء لا تزكن نفس عالم إلى ما يروونه من 
الأحاديث . 

الطبقة الخامسة: قوم مف على تركهم لكذبهم ورواياتهم موضوعات» 
ومجيئهم بالطامات كأبى البختري» ووهب بن وهب القاضي› ومحمد بن 


(۱) (ص۷۷٤‏ ۔ .)٤۷۸‏ 
(۲) هو قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي . 
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سعید ل ومقاتل بن سليمان» والكلبي» وأشباههم » فهؤلاء إذا انفرد 
منهم رجل' 2 بحديث عن رسول الله يلو فلا تحلّ روايئُه إلا بشرطٍ أن 
يهِنَك راويه ويبَيِّنَ نّ سقوطه» وأن خبره ليس بصحيح » فإن حفت متنّه القرائنٌ 
الدالَةُ على أنه موضوعٌ به على ذلك رر منه . 

وأمّا المجهولون من الرّواة فإن كان الرّجل من كبار التابعين» 
أو أوسَّاطهم احتّمِل حديئّهء وتُلْفّى بحسن الظنء إذا سلم من مخالفة 
الأصول وركاكة الألفاظء وإن كان الرجلُ منهم من صغار التابعين فَيُتَنَى في 
رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الرَّاوي عنه» وتحرّيه وعدم 
ذلك. 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين فَمَنْ بعدهمء فهو ضع لخبره 
ا ا اسرد كم 


وطريقة عرضه لماذة الجرح والتعديل» لا تختلف عن (المغنى)» وهى 
0 1 3 

١‏ ذَكَرَ فيه من تكلم في عدالته» أو في ضبطه. 

١‏ قد اعتمد فى حكمه على الرّجال جرحاً وتعديلاً على أقوال التقاد 
وعلى اجتهاده. وقد جمع بينهما كثيراً. 

*" - يُنقل في الغالب قولَ إمام واحدٍ في المترجم» وقد ينقل قول أكثرٌ 


من واحد» أو يقول: ضعفه فلان وغيره» أو: تركه غير واحد» أو: 
ضعفوه» أو: وثقه جماعة» ونحو ذلك . 


٤‏ - قد يُنقل رأييْن متباعدين في الرّاوي» ولا يرجح بينهما. 
)١(‏ لعلها: (إذا انفرد الرجل منهم)ء فهكذا وردت في الطبعة الأولى من تحقيق الشيخ 
حماد الأنصاري ‏ 
(؟) انظر «منهج الذَهبيَ في كتابه ميزان الاعتدالة (ص956١‏ - .)٠١١١‏ 


1 


المبحث الخامس 
العاشف فى معرفة من له 
رواية في العتب الستة 
هو كتابٌ خاصٌ بمن له رواية في الكتب السّتة دون غيرها. 
وطبيعة عرض الذّهبيَ لمادّة الجرح والتعديل فيه كما يلي : 
- كثيراً ما يعتمد في بيان مرتبة الرُواة على نقل أقوال العلماء التقاد 
فيهم جرحا أو تعديلاء وقد يقتصر على اجتهاده في الحكم عليه. 
" - لا يزيد في الغالب على نقلٍ قول إمام واحدٍ في المترجَم. 
۳ - قد يشير إلى اختلاف النقاد فى تحديد مرتبة الرّاوي». دون أن 
یذکر ما يرجح لدیه. 
٤‏ - قد يسكت عن بيان حال الرّاوي المترجّم» وقد يكون ثقةء أو 
ضعيفاًء» أو مجهولاً. 
- قد تأثر حكمُه في كتابه «الكاشف» بما اطلّع عليه من أقوال 
التقادء التي لم يورذها المرّيء وبما زاده في كتابه «تذهيب التهذيب» على 
أصلة«تهذيب الكتمال4: .وما تعلق به أحياناً على بخض آراء الأثمة فى 
الرّاوي» ومن الأمثلة على ذلك : 
- في ترجمة أبان بن إسحاق الكوفي الأسديّ النحوي: 
لم يورد المزيٌ في «تهذيب الکمال“ فى النسحة التي 1 


الذهبيَ في أبان جرحاً ولا تعديلاء لکن الذَهبيَ ‏ في و التھذیں»“ 
نقل فيه قول الأزدي : «متروڭ»» وقال عنه في «الكاشف» : «فيه لينٌ» . 


)١(‏ (۲/٥)ء‏ وانظر تعليق د. يشار عواد في (الحاشية رقم؟). 
(؟) (ج١/ق١/الورقة‏ ١6/أ).‏ 
©) (606/1). 


۹۷ 


ولا شك أنّ هذا الحكم من الذهبيَ لم يكن معتمداً على مجرّد ما في 
نسخته من «تهذيب الكمال»» بل ولا على مجرّد ما زاده فى «التذهيب»» من 
قول الأزديء إذ لو اعتمده وحده لكان حكمه أشدّ مما ذكره فى 
«الكاشف»» فمن المحتمل جدأ أن يكون اعتمد على ما اطلع عليه من توثيق 
الجا وذكر ابن حبان له في «الثقات»“ من جهةء واعتبر كلام 
الأزديّ من جهة أخرى» فزاوج بين الرّأبين فقال: «فيه لين». والله أعلم. 

ب - وفي ترجمة أبان بن عبدالله بن أبي حازم البجلي الأحمسي: 

ذكر المرّي في «تهذيب.الكمال”"» أقوالَ الموئّقين له من جهة 
ضبْطهء ولم يُورد قولاً لأحدٍ بتليينه» لكن الذهبىَ فى «التذهيب»“ أضاف 
فيه قول ابن حبّان: «كان ممّن فَحُْش خطؤه وانفرد بالمناكير» . 

فاعتبر هذه الإضافة في «الكاشف»“ فقال: «وتّقه ابن معين وليّنه 
غيره). 

ج - وفي ترجمة جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي: 


لم يُورد المي في «تهذيب الال" فيه جرا ولا تعديلة: فعلّق 
الذهبيَ في «التذهيب”"»؛ على حاله بقوله: «ولم يُضَعْفْه أحد؛. 


ثم قال في «الكاشف”” ‏ بعد ذكره عدداً من الرّواة عنه : 
«(صدوق» . ا 


وهذا الحكمٌ يحتمل تَأَثْره بما علّقه في كتابه «التذهيب»» وهو راجمٌ 


.)198/1( انظر «الثقات»‎ )١( 
.)۱۳۰/۸( انظر‎ )۲( 

.)05- 1١/5١ 5 

.)ب//١‎ ةقرولا/١ق/١ج(‎ )5( 
.)5١5/١١ )©( 

(5) (2/ الاع - (VT‏ 
(۷) (ج١/ق١/‏ الورقة لعلك/أ). 
(م) .)5848/١١‏ 


۹۸ 


إلى قاعدةٍ يَتبَنّاها الحافظ الذهبيَ في كلّ راو لم يُذكر بتوثيق ولا بتضعيف» 
ولكن روى عله جما من التقات» فإِنْ ذلك ينفعه» ويرفع من شأنه كما 
57 تفصيل ذلك في (ضوابطه في الجهالة) . 

لم يورد الحافظ ا في «تهذيب اکال '' فيه ما هو صريحٌ في 
تحديد مرتبته من حيتٌ الضبط لكن الذهبئَ أضاف فى «التذهيب»”"” قولّه: 
«ذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور» فَعَظّمه وأطراه» وقال: «كان مفتي أهل 
بلخ وزاهدهم». . « 


وقال عنه فى «الكاشف0© 


: فرام فى الإرجاء ثقةٌ». ولا يكون قولّه 
بتوثيقه إلا مُنتَرّعاً ممّا حكاه في «التذهيب» من موقف الحاكم أبي عبدالله 
منه. والله أعلم . 

لكن هذه الأمثلة التي تبين تأثر حكم الذهبي - رحمه الله - في 
«الكاشف» بما زاده في كتابه «تذهيب التهذيب» لا تنهض قرينة للقول بأنْ 
«الكاشف» مختصرٌ من «التذهيب» وليس من «تهذيب الكمال». والله أعلم. 


المبحتث السادس 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

أراد الذهبيَ ‏ رحمه الله بهذا الكتاب بَسْطّ ما في «المغني»» وأوضح 
منهجه فيه من حيتٌ الجرحٌ والتّعديل كما يلي: 

ل احتوى كتابه على أصناف من رواة الحديث وتَقَّلَة العلم» وهم 

)£( 
کما يلي 
.(Vo _ VE /A) (0)‏ 
(۲) (ج1/ق؟/الورقة .)٠٠٠‏ 
.(TVT/N) (©‏ 
)٤6(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص7). 


e ۹۹ eR at RRR 


أت الكذابون الوضاعون المتعمّدون ‏ قاتلهم الله - والكاذبون في أتهم 

ب - ثم المتّهمون بالوضعء أو بالتزوير. 

ج - ثم الكذّابون في لهجتهم لا في الحديث التبوي 

- ثم المتروكون الهلكى الذين كر خطؤهم» وترك حديئهم» ولم 

ه ‏ ثم الحفاظ الذين في دينهم رقّة» وفي عدالتهم وهن . 

و - ثم المحذثون الصعفاء ء من قِبَل حفظهم. فلهم غلط وأؤهام» ولم 
نرك حديتهم» بل قبل ما رووه في المتابعات والشواهد» له في الأصول 
والحلال والحرام. 

2ك 3 المحدثون الصّادقون» أو الشّيوخ المستورون الذين فيهم لين» 
ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين . 
مجهول» 1 يقول غيره : eT‏ 0 أو يجهل › ار ا 
العبارات تذل على عدم شهرة الشّيخ بالصّدق. 

ت ثم م التقات الأثبات الذين فيهم بدعة» أو التقات الذين تكلم فيهم 
TT‏ وخالف الجمهور 
من أولي التقد والتّحرير. 

وقد ذكر من تُكُلّم فيه - مع ثقته وجلالته - بأدنى لين» وبأقل تجريح ؛ 
لان اين عدي أو غيرّه» من مؤلفي کش الجرح ذكروا ذلك الشخص› ٠‏ ولم 
يَرَ أن يحذف اسم أحدٍ ممن له ذكرّ بتليينٍ ما في كتب أئمة الجرح 


والتعديل» خوفاً من أن يُتَعَنَّبِ عليه ولم يكن ذكره في كتابه مما يوجب 
نه عنده30© , 


)١(‏ انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص۲). 


١٠١ 


۲ - لم يذكر من ذكرهم البخاري في «التاريخ الكبيرا»› وابنُ عديّ في 
«الكامل» من الصّحابة؛ لجلالتهم» ولأن الضعف فيما أسْد إليهم إِنّما جاء 
من جهة الرّواة إليهم. ٠‏ 

لم يذكر من الأئمّة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في 
الإسلام» وعَظمتهم في التفوس» وإن ذكر منهم أحداً فعلى الإنصاف وما 
يضره ذلك عند الله ولا عند النامسرن9 . 

٤‏ - لم يُورد من تكلم فيه من المتأخرين إلا من قد تَبَيّن ضعفّه 
واتضح أمرُه من الرّواة”” . 

5 اعتمد فيما يُورده في الرّواة من الجرح والتّعديل» على أقوال 
الأئمّة التقادء مصرّحاً بذكر أسمائهم في الغالب» وقد لا يصرح باسم 
صاحب الكلام أحياناً. 

٦‏ - يتصرف كثيراً في نقل أقوال التقاد بالمعنى» وقد يختصرها بما قد 
يُوهم معنئ غيرٌ مرادء كما نَِّهِ على بعض الأقوال التي لم تَصِحّ نسبتها إلى 
قائلها . 

٠‏ - قد يُصرّح بحكمه على الرّاوي جرحاً أو تعديلاًء في أول الترجمة 
تارة» وفي آخرها تارةً أخرىء واصطلح على أنه إذا وضع كلمة (صح) أول 
الاسمء فهي إشارةٌ إلى أن العمل على توثيق الرجل ". 


8 - تعقب کا من آراء الأئمة فى بعض الرّواة» ووجة بعضها في 
4) 1 
مواضع : 


.)7  ؟(»لادتعالا انظر «مقدمة هيزان‎ )١( 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (ص٤).‏ 

(۳) انظر «مقدمة لسان الميزان؛ (ص4). 

(5) هذا ما سيتضح من خلال مباحث هذه الرسالة» ولقاسم علي سعدء رسالة بعنوان: 
(منهج الذهبيَ في كتابه ميزان الاعتدال) تحدث فيها بإسهاب عمًا في «الميزان» من 
قضايا الجرح والتعديل. 


٠6١ 


المبهت الصابيخ 
الزواة الثقات المتكلم فيهم بما فا يوجب ردهم() 
ومن تَعَدَم فيه وهو موتّق أو صالح الحديث92) 
ذكرالذّهبي في رسالة «(الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب رذهم) 
راوة ثقات عنده» ولم يُؤثّر فيهم ما رُمُوا به من الطعن. > لأن ذلك إتّما صدر 
عن متعنّت» أو هو قول لم تصخ نسبئه إلى قائله؛ أو قول صدر عن 
ضعيف» أو لا يُراد به رد رواية الرّاوي جملة»ء وإِنّما هو في شيء 


مخصوص.ء ويدلٌ على ذلك عنوانٌ الرّسالة نفسها" . 

وأمَا رسالة (من تُكلّم فيه وهو مُونّق أو صالح الحديث) فقد تَوَ 
بشار عوّاد في كتابه «الذهبِيَ ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»”* أنها هي 
عين رسالة (الرواة الثقات)» ثمَ استدرك على نفسه في مقدمة تحقيق «سير 
أعلام النبلاء»””' بعد أن اطلع على الرّسالتين» فَمَرّقَ بينهماء كما وقع في 


)١(‏ طبع في دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 517١ه‏ بتحقيق وتعليق محمد إبراهيم 
الموصلي. 5 

(۲) حققها الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» تحقيقا علميا لنيل درجة ماجستير» في 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود عام ۳۹۸١ه.‏ واختار هذا العنوان 
من إحدى نسخها الخطية لمطابقته لواقع الرسالة بعد دراسته إياهاء كما حققها أيضاً 
محمود شکور بن محمود الحاجى أمرير الميادينى» ط/الأولى» دار المتار سنة 
٠ه‏ الأردن - الزرقاء بعنوان (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق). 
ثم أفاد شيخنا فضيلة الدكتور عبد الرحيم بن محمد القشقري ‏ حفظه الله تعالى ‏ بأن 
الوهم في الخلط بين الكتابين» ناشئ من عدم الوقوف على الاسم الحقيقي للرسالة 
الثانية الصغيرة ذات 45 ترجمة» فإن عنوانها الحقيقي (القسطاس في الذب عن 
الثقات)؛ هكذا جاء العنوان على النسخة الخطية بخط صلاح الدين العلائي» مصورة 
في مكتبته الخاصة. أما كتاب (من تكلم فيه وهو موثق) وكتاب (الرواة الثقات المتكلم 
فيهم يما لا يوجب ردهم) قهما اسم لمسمى واحد. 

() انظر مقدمة تحقيق «من تكلم فيه وهو موثق» (ص ز) للدكتور عبدالله بن ضيف الله 
الرحيلي . 

(9) انظر (ص67١ ‏ ۱۹۳)۔ 

.)١ص(‎ )©( 


Ska ا‎ EERE CRE AES 


هذا التوهم أيضاً إبراهيم سعيداي إدريس فحقّق رسالة : (من تُكلّم فيه وهو 
هوتق) باسم (معرفة الرواة المتكلّم فيهم يما للا يوجب الرد)» ê:‏ ثم أدرج 
مقدمة (الرّواة الثقات) في مقدمة (من تكلم فيه وهو موثق). 


والذي يظهر آنهما رسالتان» يُوضح ذلك ما يلي : 


١‏ - حم الرسالتين متفاوت» فن رسالة (من تكلم فيه وهو موتّق) 
أكبرُ من الرسالة الأخرى» وعدد رجالها أكثرء فعدّد رجال (الرّواة الثقات) 
5 شخصا تقريبا بمن ذكرهم في مقدمتهاء وعددٌ رجال (من تكلم فيه وهو 
و 0 أشخاص . 


1د مقدمة كل من السالعين كلك عن الأحرئ حجماً ومغتئ: 
فرسالة (الرّواة الثّقات) مقدّمتها طويلةٌ ونفيسة جدآء بينما مقدّمة (من تكلم 
فيه وهو موتّق) لا تتجاوز صفحةً واحدة. 


'' - أسلوبُ الرّسالتين في ترجمة الرّواة مختلف» فرسالة (من تكلّم فيه 
وهو موتّق) أخذت جانبّ الاختصار والإشارةء أما رسالة (الرّواة الثقات) فقد 
أطال في تراجم كثير من الرّواة لا سيّما في المقدّمة» ويظهر فيها أسلوبٌ 
المناقشة بالحجة أكثر مما في الرّسالة الأولى. 

- موضوع الرّسالتين وإن تقارب إلا أنه مختلف. وذلك ‏ كما 
سبق - أنْ رسالة (الرّواة الثقات) يتحدّث فيها الذهبيّ عن رواة ثقات عند 
وقد تكلم فيهم بما لا يُوجب رد رواياتهم» بينما موضوعٌ رسالة (من تكلم 
فيه وهو مونّق) تحدّث فيه الذَّهبيَ عن جملة من الرّواة خرَّج لهم الستة أو 
بعضهم» وجرحهم بعض أئمّة الجرح والتعديل» سواءً كان ذلك الجرح 
مؤثْراً أو غيرَ مؤئّرء فالمذكورون فيها: منهم الثّقة الذي لا يُؤْثّر فيه 
الجرح» ومنهم من فيه لين ما وحديثه حسن يحتجٌ بهء أو يَصلّح للاعتبار» 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي لرسالة (من تكلم فيه وهو موثو 
آو صالح الحديث) ( ص ز - ح). 


1۰۴۳ 


وقليلٌ ممّن هو ضعيف» والغالب فيها الثقات. 

وعدد رجالها كما سبق 505 رواةء» وقد رمز فى كتابه «ميزان 
الاعتدال» على تراجم أحد عشر ومئة راو منهم برمز (صح) إشارةً إلى أن 

وطريقة عرضه الكلام على هؤلاء الرّواة أنه يذكر اسم الرّاوي» ثم يذكر 
حكمّه فيه» وافيانا لا يحكم فيه » وإن اشتبه الرّاوي بغيزه ميزه بذكر أحد 
شيوخه» وذلك قبل الحكم أو بعدهء ثمَ يذكر قول إمام من الأئمّة» أو أكثرٌ 
فيه» فإن احتاج الأمرُ إلى استدراك اسْتَدْرَكَء أو احتاج إلى توجيه وجه بأقصر 
عبارة توصل إلى المطلوب» والغالبٌ أنه يترك ذلك ويكتفى بحكمه فيه. 

وليس مقصودٌ الذهبيّ بإيرادٍ هؤلاء هو حصرٌ من تكلم فيه وهو مُونق 
لأ في «ميزان الاعتدال» وغيره من كتب الرّجال رواةً غيرّهم وثقوا وَلَيّنواء 
فكأنَ الحافظ الذهبىَ رحمه الله ذكر هنا الأشهرء أو الأكثر. والله أعلم. 


المبهتث الثامن 
تذكرة الحفاظ 
١‏ حوى الكتاب ذكر أسماءٍ حملة العلم ونقلة الأخبار» ومن يُرجَع 
إليهم في الجرح والتّعديل» من عصر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إلى 
عصره حيث ختمهم بشيخه المزي المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 
۲ - يُذكر فيه من يُعْرَف بسعة المحفوظء ولو لم يكن حافظأ متقناً 
لمحفوظهء وهذا هو المراد من وصفه إيّاهم ب(الحمَاظ)'. ولذلك ذكر فيه 
من هذا التوع كثيراً ممّن لم يكن متقناً لمحفوظه» منهم : 


أ- علي بن زيد بن جدعان: 
قال فيه: «وهو من أوعية العلمء وفيه تشيّع؟» ثم ذكر من تكلم 
(1) انظر إطلاقات كلمة (الحافظ) عند النقاد في (ص595). 


i: 


حاف ل حو ا يا «لم يحتج به الشيخان» لكن قرنه مسلم 
بغيرهة 0 . 

ب - محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: 

نقل فيه أقوال من تَكلّم في حفظه. e‏ «حديثه في وزن الحسنء 
ولا يَرْتّقي إلى الصحة» لأنه ليس بالمتقن عند 


ج - مبارك بن فضالة القرشيّ العدوي مولاهم: 


َقَلَ فيه من تَكُلّم في ضبطهء ثم قال في آخر ترجمته: «لم يَبْلغ 
نخد فة ال و أخرج له النساتي]”" . 


د - قيس بن الرّبيع الأسدي الكوفي: 
قال فيه: «أحدُ الأعلام على ضعففٍ فيه . 


وقال في آخر الترجمة: «وقد كان قيس من أوعية العلم» وأرى الأئمّة 
تكلّموا فيه لظا الك 


ه ‏ شريك بن عبدالله القاضى النْخعى الكوفي: 
قال في أول ترجمته: «أحدٌُ الأثمّة الأعلام»”' . 


وقال في آخرها: «كان شريكٌ حسنّ الحديث إماماً فقيهآء ومحدثاً 


.)١٤١ _ ٠٤١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )1( 
.)۱۷١/١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) انظر «المصدر نقسه» (۲۰۰/۱ ۔ .)۲١۱‏ 
(4) «المصدر نفسه» (١/5؟5).‏ 

(©) «المصدر نفسه» (١/5؟5).‏ 

.(YTY/) (DD 


مكثرأ لسن هو في الإتقان كحماد بن زيد» وقد استشهد به البخاري. 
وخرّج له مسلم متابعةً»“. 


و - عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الشّامي: 

قال فيه: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن”"» وقال في آخر 
الترجمة: «يُروّى حديئه في المتابعات ولا يحتجٌ به . 

وغير هؤلاء كثير. 

- ينقل في الرّاوي أقوالَ الأئمّة التقاد جرحاً وتعديلاً» وقد يُصَدْرُ 
الترّجمة بحكمه في الرّاوي» وقد يذكر ذلك أحياناً فى أثنائهاء أو يختمها 
بذللف: 

لكنه ‏ على عادته في بقية كتبه - قد يختصر قول الإمام» أو يذكره 

يعلى كرا غل آراء الثقاد كن بحن الزؤاة عفدا + أو مرها 
أو معلّلاً. 


المبحت التاسع 
ادر أعلام النسلاء 
١‏ حوى هذا الكتابٌ فئاتٍ مختلفةً من التاسء فَسَمِلَ الخلفاءء 
والملوك» والوزراء؛ والقضاةء والمَرّاء» والمحدثين» والفقهاء» والمفسّرين» 
واللّغويين» والأدباء» والرَّادء والشّعراءء والمتكلّمينء والفلاسفة» وغيرَ 
هؤلاء» إلا أن الذهبي يُعنّى في الغالب بالمحدّثين أكثرٌ من عنايته بغيرهمء 
وذلك بحكم نشأته ورغبته في الحديث» وشَعَفِه بروايته. 


.)۲۳۲/١( «تذكرة الحفاظه‎ )١( 
.)۲۳۸/۱۷( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۲۳۹/۱( «المصدر نفسه»‎ )۳( 


۱۰٩ 


۲ - ترجم للأعلام التبلاء المشهورين منهمء وقد أشار إلى شرطه هذا 
في ترجمة (محمد بن رمح بن المهاجر الجيبي المصري) حيث قال: «لم 
يتفق لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ» فذكرتّه هنا 
لجلالته. . ٥.‏ 1 


وقال في ترجمة (محمّد بن علي بن عبيد الله بن أحمد الموصليء 
المعروف بابن ودعان): «وإنما وة هنا لشّهرته. وقد ذكرثّه فى 
«الميزان»“ وأنه غير ثقة ولا مأمون» . 


وقد يتّفق أن يَذكر من ليس بمشهورء وهذا نادرٌ. 
٣‏ ۔ يَنْقل في المترجم أقوالَ التقاد فيه جرحاً وتعديلاء ويعزو القول 


إلى صاحبه غالباً» وكثيراً ما ينض على المصادر فى ذلك» إلا أنه - على 
عادته فى كتبه قد يختصر العبارة أحياناً . وقد يوردها بالمعنى . 


5 - يُصَدّر كثيراً من التّراجم بذكر مُرتبة الرّاوي من 5 اد 
الفضل أو المنصب» ومن حيتٌ الجرِحٌ والتعديل» وكثيراً ما ب يخم القرجمة 
بذكر مرتبة حديثِ المترجم عنده. 


وتوجیهاء. وتعلیلاً مارات تلف اا ا - من و لخر حَستٌ 
ما تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الموقف . 


ويُلاحظ أن الذهبيَ في كتابه «سير أعلام النبلاء»» أكثرٌ عناية بمثل هذه 
التعليقات» ولعل وجة ذلك: أنّه من آخر ما ألف في مجال التراجم» بعد 
اكتمال شخصيته العلميّة: ونُضْجهاء فقد بدأ تأليفه وعُمره تسع وخمسون 
سنة » وآنثهق عنه وقد قارب محا ومشين من عمره. 


.)5494/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(oV/) (¥) 
.)136/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 


وهذا بی فی وجود بعض قضايا الجرح والتعديل» اکر تخر 
وتحقيقاً في «السير» منها في غيره» من ذلك: 


- تفصيلّه في موضوع أخذ الأجرة على التحديث» حيث قسم 
الاخذين أقساماً عذة, وبين. حكم كل قسنم مھ وهذا لم يتعررّض له في 
أي كتاب من كتبه التي اطلعت عليهاء رغم وجود ما يتعلق بهذا الموضوع 
فيها . 


ب - موققه من عَبَّاد بن يعقوب الرّواجني» حيث وثّقه في بعض كتبهف 
ونَعَنّه في بعضها بأنّه (صدوق). لكته في «سير أعلام النبلاء» لما ذكر قصّته 
مع قاسم بن زكريا المطرّز في سؤالٍ عبَّادٍ إِيّاه: من حفر البحر؟ ومن أجراه؟ 
ثم قولّه له: حفره علي» وأجراه الحسين»› علق الذأهبيّ على ذلك: قائلاً: 


«إسنادها صحيح» وما أدري كيف تسمّحوا فى الأخذ عمن هذا حالهء وإنما 
ف ٠: ١‏ 
.0 


a 


وقد نقل في «ميزان الاعتدال»" هذه القصة ولم يُعَلّْن عليها بمثل 
تعليقه السابق . 


ج - تعليقه على رواية سليمان بن داود الشاذكوني» في تكذيب يحيى 
القطان» ووهيب بن خالد. ومالك» وهشام بن عروة» لمحمد بن إسحاق» 


حيث بين الذهبيّ كَذِبَ الشاذكوني في حكايته» وأزاح عما في متنها من 
التكارة» ومخالفة و بما لم يرد في بقية ا 


د - تفصيل رأيه في محمد بن عمر الواقدي› وتفريقه بين رواياته في 
الحلال والحرام والأحكام» وبين رواياته في المغازي والسّيرء وأيام الٽاس» 


.)۲٠۲ص( انظر ما سيأتي في‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ .)٥۳۸/۱۱(‏ وانظر ما سيأتي (ص۳۸۷ - ۳۸۹). 
)( )/4(. 

.)۸٩۹۷ - انظر ما سياتي في ( ص۸۹۳‎ )٤( 


٩۸ 


اد ولا يستغنى عنه في الثانية» وموقفه من الذين 
ه مطلقاء حيث ردّ ذلك بأنّه قد تقرر بالإجماع وَهْنُ الواقديء وقد مد 
ا سير أعلام النبلاء»”" . ْ 


ها تعليقّه على قصّة محمّد بن عجلان مع مليح بن 
وکیع› وحفص بن غياث» وخالد بن يوسف السمتى» الذين اختبروا 
ضبطه بِقَلْبٍ الأسانيد عليهء فلما تفطن لصنيعهم دعا عليهم» فاستجاب الله 
دعاءه. 


فقد بيّن الذهبيَ وهاءَ هذه الرّواية سنداً ومتناً بكلام قويٌ متین"» 
بينما اعتمد عليها في كتابه «ميزان الاعتدال» واستنبط مها جودة ذكاء ابن 
عجلان» فقال : : ومع كون ابن عجلان متوسطاً في الحفظط» فقد ورد ما يدل 


على جودة ذكائه. . .)» ثم م ساق الحكا 0 


ومثل ذلك كثير يَتَبَيّن للناظر في ثنايا هذه الرسالة. 

5 رغم كون اسير أعلام النبلاء» من آواخر ما ألفه ال 
التراجمء وكونه فيه أكثر عناية» واهتماماً بالتّقد والتعليق» إلا أنّه في كثير من 
تعليقاتهء» وتعليلاته لكثير من قضايا الجرح والتعديل» تكاد تكون متقاربة في 
المضمون والألفاظ مع ما في سائر كتبه الثّلاثة: تاريخ الإسلام»» و «ميزان 
الاعتدال»» الحفاظ'. 


الأوّل: أن منهج الذهبىّ يكاد يكون واحداً عنده» فهو سائرٌ فيه على 


.)4394 2405 504 /9( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر ما سيأتي في (ص١ 89‏ 897). 

65 (9/ه64). 

(5) أمثلة ذلك كثيرة جداً ومبثوثة في ثنايا مباحث هذه الرسالة. 


لكل 


: أنّه - رحمه الله ألّف هذه الكتب الأربعة عندما أصبح تام 
لبر بهذا الشّأنء نافد البصيرة فيه» بارعاً في صناعة الججرح والتّعديل» 
مع توفر فُر أدوات الاجتهاد لديه 


© © © 


11۰ 


الباب الثاني 


قواعك عافة في الجرح والتغديل 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد عامّة في الجرح. 
الفصل الثاني: قواعد عامّة في التّعديل. 





رفن (ازرل 





تواعر عائة في الجرع 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول حكم من احتج به أئمة ڪبارء وتوقف فيه 
آخرون قليلا. 
امبحث الثاني: ترذد الأئمة في الاحتجاج بحديث الراوي 
سببه ترددهم في شانه. 
المبحث الثالث: تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو لا؟ 
المبحث الرابع: الاستدلال بحديث الراوي على ضعفه. 
امبحث الخامس: من كثر خطؤه لا يوصف بكونه صدوقا. 
المبحث السادس: الكشف عن معتقد الرجل من خلال 
الملبحث السابع: الجرح مقدَّم على التعديل. 
المبحث الثامن: قول النسائي: (ليس بثقة)؛ لا يڪون في 


الملبحث التاسع: قاعدة (كل من اسمه عاصم ففيه ضعف) 
ليست بمطردة. 
© © © 
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المبحث الأول 
حكم من احتج به أنمة كبار. 
وتوقف فيه آخرون قليلا 

قد يختلف الأئمّة النقّادُ في الرّاوي جرحاً وتعديلاء ويَلُوح للباحث من 
خلال نُصوصهم أن اختلاقهم فيه اختلافاً يسيراًء ليس من قبيل ما يُقدّح به 
في عدالة الرّاويء أو يُطرحٌ الاحتجاج بحديثه إذا انفردّ؛ فُمثله لا يُنزل 
حديئّه عن رتبة الحسن من حيثتٌ الأصلء. مثاله ما جاء فى ترجمة «عمرو بن 
الذهبى : «ولسنا ممن نعل نسخة عمروء عن أبيه» عن جذه من أقسام 
الصحيح» الذي لا نزاع فيه من أجل الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكيرء 
فينبغى أن يُتأمّل حديثّهء ويُتحايد ما جاء منه منکراً» ويّروى ما عدا ذلك فى 
السشن والأحكام محسنین لإسناده ؛ فقد احتج به أئمّة كبار» وونّقوه فى 
الجملة» وتوققف فيه آخرون قليلآء ما علمت أنْ أحداً تركه» ٠.‏ 

وقد تضمن هذا الكلام النقاط التالية : 

| - عدم عد نسخة عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده من أقسام 
الحديث الذي لا نزاع في صحته لسببين هما: 

أ كوثها وجادة. 
ب - لما فيها من مناكير. 

١‏ - تحسين حديثه في السّنن و الأحكام”'"', مع تجنّب ما وقع منه 
منكراً. 

۳ - تعليل سبب نزول حديثه عن مرتبة الصّحة إلى الحسشن. 


.)٠۷١ /٥( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


)۲( لعل مقصوده ب «(السنن» هنا: المسائل التعبدية» كالطهارة والوضوء والصلاة» ونحوهاء 
وب «الأحكام»: مايتعلق بالمعاملات والأقضية والحدود ونحوهاء والله أعلم. 
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وهذه التقطة الأخيرة هي مدار البحث»ء ويمكن توضيحها على الحو 
التالى : ۰ 
اول أن جلا نقد احج يذ أنمة كباو ...ره معللة وة لب 
تحسين حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه في السّنن والأحكام» 
بمعنى : أن تحسين حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» دون القول 
بصحته مطلقاء أو ضعفه مطلقاء سببه كونه قد احتج به أئمة كبار. . . الخ. 
ثانياً: قوله : «فقد احتج به أئمّة كبار. . .» يوضحه ما يلي: 


أ - قال الأثرم: سمعت أيا عبدالله أحمد بن حنبل سّئل عن عمرو بن 
شعيب» فقال: «أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به» وربما وَجَسَ في القلب 
منه» ومالك يروي عن رجل عنه» . 

ب - وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله: «رأيت أحمد بن حنبل» 
وعلي بن عبد الله» [والحميدي]ء وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد" . 

وقال الترمذي فی «سننه»" : قال محمد بن إسماعيل : «رأيت أحمدء 
وإسحاق - وذكر غيرهما ‏ يحتجون بحديث عمرو بن شعیب». 

ج - وقال أبو داود: «سمعت أحمد ذكر له عمرو بن شعیب› فقال: 
«أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا به» وإذا شاؤوا تركو . 


.)778/5( «الجرح والتعديل؛‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير؛  ”47/1(‏ ١٤۳)ء‏ وفيه: «والحميد»ء والتصويب من «الضعفاء» 
للعقيلي »)۲۷٤/۳(‏ وانظر تعليق المعلّمي ‏ رحمه الله في حاشيته على «التاريخ 
الكبير» (1/ 47 8/ رقم١).‏ 

»)١5٠/5( )9‏ وانظر «الضعفاء» للعقيلي (؟/ 774). 

(4) «سؤالات أبى داود» (ص١7).‏ وليس المراد بالترك فى هذا السياق» الترك 
الاصطلاحي» بل المراد به ترك الاحتجاج بروايته» بدليل رواية ثانية لأبي داود قال: 
سمعت أحمد قال: ما أعلم أحدا ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛. 
قلت لأحمد: يحتج بحديث عمرو ما كان من غير أبيه؟ قال: ما أدري» «سؤالات 
أبي داود» (ص ۲۳۱). 


¬ 


د وقال أحمد بن سعيد الدارمي : «عمرو بن شعیب . . . نمه واحتج 
أصحاينا بحذيكه . . اك 


ه ‏ وقال ابن عبد البر - وقد ذكر حديثاً من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه : «هذا الحديث معروف مشهورٌ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جذه» عن النبي وء وهو حديث صحيح› > لا يختلف 
أهل العلم في قبوله والعمل به» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
جدّه مقبول عند أكثر أهل العلم بالتقل»”"“ . 


و - وقال الإمام الٽووي - رحمه الله : « إن الصحيح المختار صحة 
الاحتجاج به عن أبيه» عن جدّه كما قاله الأكثرون»"“ 


ز- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وأمَا أئمّة الإسلام» 
وجمهور العلماء e‏ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» إذا 

صمح التقلّ إليه» مثلّ مالك بن أنس» وسفيان بن عيينة» ونحوهماء ومثل 
ا وأحمد بن حنبل»› وإسحاق بن راهویه» وغیرهم» . 

ح - وقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله: «احتجٌ به أرباب السنن 
الأربعة» وابن خزيمة» وابن جِبّان في بعض الصّورء والحاكه»”” . 

ثالثاً: قوله ‏ رحمه الله : (وُوَنُقُوه في الجملةق يشير بذلك إلى تو ر يق 


بعض الأئمّة له مع اختلافٍ بينهم في ذلك» فهذه جملة من أتوالهم لذ على 


أ قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: «عمرو بن شعيب 


.)۷۳ _ ۷۲ /۲۲( «تهذيب الکمال»‎ )١( 

(۲) «التقصي لحديث الموطأء (ص 704 .)٠٠١‏ 
(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 59 ,)"٠0‏ 
)£( (مجموع الفتاورى» .)8/1١8(‏ 

.)151/6( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


۱1۱1٩ 


TE‏ وروی عنه نحوه معاوية بن صالح . وقال أبو حاتم: «سألت 
يحيى بن معين» عن عمرو بن شعيب» فقال: «ما شأنه؟!»» وغضب » قال : 
«ما أقول فيه روى عنه الأئمّة»"". وهذه الرّواية وإن لم تكن صريحةً في 
ا 8 )€( 
التوثيق هي بوحي په . 


ب - وقال علي بن المديني ‏ رحمه الله: "قد سمع أبوه شعيب من 
جذه عبدالله بن عمروء... وعمرو بن شعيب عندنا ثقة» وكتابه 
)2 
E EE‏ 
ج - وقال أحمد بن صالح المصري : (عمرو سمع من أبيه عن جده» 
وكله سماعء وعمرو بن شعيب ثبت » وأحاديثه تقوم مقام القنت)9 . 


فقوله: «وأحاديثه تقوم مقام الثبت» صريحٌ في الحكم عليه بالعدالة» 
وتمام الضبط . 


3- وقاله ابو سيف اسيل بن سعيد الذارني - رحمه الله : «عمرو بن 


شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا ف في لجال مئل ارب والڙهري› 
والحكم» واحتج ج أصحابنا ی 


.)5577/7( «تاريخ الدوري»‎ )١( 

(9) انظر «تهذيب الكمال»(؟1؟/ .)017١‏ 

(۳) «الجرح والتعدیل٩(۱/‏ ۲۳۹). 

)٤(‏ وهناك روايات أخر عن ابن معين - رحمه الله ۔» تفيد بظاهرها التضعيف المطلق 
لحديث عمرو بن شعيب» وهي محمولة على روایته عن أبيه عن جده» كما قال 
الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (8/ 45). ولذلك قال الحافظ الذهبي: «فهذا 
إمام الصنعة أبو زكريا قد تلجلج قوله في عمروء فدل على أنه ليس حجة عنده 
مطلقاًء وأن غيره أقوى منه» سير أعلام النبلاءة (1597/6). 

(©) (التمهيد» (”/2)57 وهذه الرواية تتفق مع ما نقل عنه البخاري ‏ رحمه الله كما سبق 
ذكره» وهي تفيذ اتصال رواية عمرو بن شعيب ‏ عن أبيه - عن جده عنده» وهناك 
روايتان عارضتا هذه الرواية» وكلتاهما مرجوحة كما سيأتي الكلام على هذا في نقد 
الحافظ الذهبِيّ للروايات . 

(6) «تاريخ الثقات» (ص .)٠١١‏ . 

(۷) انظر «تھذیب الكمال»(؟17؟/ ”الا _ ۷۳). 


11۷ 


ه - وقال العجلى - رحمه الله : «ثقة» . 


و - وقال النسائى - رحمه الله : «ثقة»» وقال مرة: «لا باس به . 
إليه الحافظ الذهبيَ وأراده فى تعليله. 

وقوله: «في الجملة» إشارة منه إلى أنه ليسوا متفقين على توثيقه توثيقاً 
مطلقاء بل منهم من ونه لذاته» وتوقف في قبول روايته عن أبيه عن جده» 
كالإمام يحيى بن معين» ومنهم من وثّقه توثيقاً بلا قيدٍ كالإمام أحمد بن 
صالح المصري» وأحمد بن سعيد الذارمي» وابن المديني» والعجلي» 
والنسائي» بل منهم من صرّح باتصال روايته عن أبيه عن جذّهء كالإمام 
أحمد بن صالحء وابن المدينى. 


رابعاً: قوله ‏ رحمه الله: «وتوقّف فيه آخرون قليلاً» وما علمت أنّ 
أحداً تركه»» يُشير بذلك إلى أن من تكلم في رواية عمرو بن شعيب» إنما . 
تكلم من جهة ما فيها من الانقطاع» بسبب الوجادة لا من جهة الضعف في 
عمرو نفسهء وهذا إجمال واختصار لما قبله» حيث قال: «... ولا ريب 
أن بعضها من قبيل المسند المتصل» وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادةٌ 
أو سماعاً فهذا محل نظر واحتمال. . .»7 . 

ويوضح هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: «وكان عند آل 
عبدالله بن عمرو بن العاص نسخةٌ كتبها عن النبي ية وبهذا طعن بعض 


الناس في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن ا 


.)7"56 «الثقات» (ص‎ )١( 

(؟) نقلهما المزّي وجزم بهما عنهء : انظر «تهذيب الكمال:(7؟/ 77). 
(۳) يعني: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(4) «سير أعلام النبلاءة (5/ 178). 

.)۸/۱۸( امجموع الفتاورىة‎ (o) 


11۸ 


وهذا صريحٌ في بيان سبب الطعن في رواية عمرو بن شعيب» وأنه 
ليس من جهة الضعف فيه. 

وأمَا قول يحيى. القطان: ديك عمرو بن شعيب عتدنا واه فهو 
وإن كان يفيد تضعيفاً شديداًء إلا أنّه ليس من جهة عدالة عمرو وإنما من 
جهة كون روايته وجادةً» ويحيى القطان متشدّدٌ في الجرح» فلا عبرة بقوله 
هذاء ولا سيما أنه لم يُتَابع على قوله هذا. 

وقد بَيّن الحافظ الذهبيَ وجه تعليل من علّل رواية عمرو بن شعيب 
بأتها صحيفة» فقال: «وأمًا تعليل بعضهم بأنّها صحيفة» وروايتها وجادة بلا 
سماع» فمن جهة أن الصّحف يدخل في روايتها التصحيف» لاسيّما في 
ذلك العصرء إِدْ لا شكلَ بعدُ في الصّحف ولا نقطء بخلاف الأخذ من 
أفواه الوّجال)”" . 

ولا شك أنّ الخطب فى مثل هذا يسير؛ فالطعن به ليس كالطعن فى 
العدالة والضيط: فلذلك قال اتحافظ الذهيى : ررقف فيه آخرؤق قليلاا 
فوصف توقفهم - وهو ترك الاحتجاج بحديثه - بالقلة. 

والخلاصة أن الرّاوي إذا كان اختلاف الأئمة فيه تضعيفاً وتوثيقاً من 
هذا القبيل؛ بأ قَبِلّه كبارٌ الأئمّة» وونّقوه في الجملة» وتكلّم فيه آخرون 
بكلام يسير لا ينافي مطلق التوثيق» فحديثه في مرتبة الحسن» ولا ينزل عنها 
في الأصل؛ ولذلك قال الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله في ترجمة «عمرو بن 
شعيب» - في «المغني»: «حديثه حسن وفوق الحسن». 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «ولسنا نقول إِنَّ حديثه من أعلى أقسام 


الصحيح› بل هو من قبيل الحسن». 


.)٦۸/۲۲( «الضعفاء» للعقيلى (۳/ ٤۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(0) ««سير أعلام النبلاء» (ە/ 1۷). 

.)٤4٤/۲( )۳(‏ ولعل مراده بهذه العبارة: حديثه حسن. إذا روى عن أبيه» عن جده. 
وفوق الحسن ‏ أي الصحيح - إذا روى عن غير أبيه. والله أعلم. 

.)7"08/9( )9( 
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وقال في «تاريخ الإسلام»”''2: «كان ثقةٌ صدوقاً كثيرٌ العلم حسنّ 
الحديث» . 


وقال فى «ديوان الضعفاء»" : «اختلف فيه فحدیثه صحیح أو حسنٌ». 

وأمَا قاعدة: «من اختلف فيه فحديثه حسن”” فإنّها أكثر توسّعاً من 
هذه؛ إذ إن ما تفيده أنْ أيّ اختلافٍ في الرّاوي مهما كان سببّهء ودوافعٌه 
يمكن اعتبارٌه وإعطاؤه وجها من التظرء فيؤثر في الرّاوي دون مراعاة ضوابط 
اخرى» مثل : 

. مراتب التقاد من حيث التعنتٌُ والاعتدال والتساهل‎ - ١ 

۲ - كلام الأقران بعضهم في بعض . 

27 الكلام الصّادر لسا الاختللاف فی المعتقد . 

وغير ذلك مما يجب أن يُراعى عند اختلاف الأئمة في الراوي» وهي 
جوانب لا تستلزمها تلك القاعدة المذكورة» بخلاف عبارة الذهبىّ - 
رحمه الله - » فإنها تضمنت قيدين مهمين» هما: 

الأول: في قوله: «قد احتج به أئمة كبار» ووثقوه في الجملة. 
فَوّضْفُه إياهم بكونهم (أئمَةَ)» وبكونهم (كباراً)» يُوحي بمكانتهم في هذا 
العلم. وعُلْرٌ كعبهم في هذا الفن» وتقدمهم في هذا الشّأن. 


الثاني: في قوله: «وتوقفَ فيه آخرون قليلاً», ففي تعبيره بالتَوقف دقة 
متناهية» فلم يقل: «ضعَفه»» أو «تكلم فيه»؛ لأنّ كلتا العبارتين محتملّة؛ 


.)٤۳۳ ص‎ - ھ۱۲١‎ ٠١١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

.(/( )0 

(*) انظر كلام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲۳/۳٤ء ۱۳/٤‏ ٤٤۱٠ء‏ 1۷۸)ء 
و«إزالة الدهش والوله» لمحمد بن إديس القادري (ص75١)ء‏ و«قواعد في علوم 
الحديث» للتهانوي (ص۷۲ - ۷۷). 


۱۲۰ 


فكما تقال في حقّ من كان الكلام فيه يسيراء فإنّها تطلق أيضاً على من كان 
لخم فيه شدیدا »> بخلاف عبارة (توقف) فإنّ فيها خفةء فاستعمالها فيمن 
ردد بين قبوله وردّه أقرب. ولا ريب أنْ هذا دون من كان وا بضعفه » 
وإن كان ضعفاً يسيراً. 


ثم وَكّد هذا التوقف بأنّه قليل» وهو ما لا ينافي مطلق التوثيق» 
ويصعب القولٌ بإهدار رواية الرّاوي من أجلهء كما هو الشأن في ترجمة 
(عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده) . 


ولا شك أنْ تحقيق مثل هذين القيدين» وتحرير المقال فيهما يحتاج 
إلى دقّة النظر في أقوال الأئمة في الرّاويء والموازنة بينهما على ضوء قواعد 
هذا العلمء مع إلمام بمدلولات ألفاظهم . ومعرفة مقاصدهم في عباراتهم › 


والله أعلم. 


)١(‏ أمثلة هذا في كتب الجرح والتعديل كثيرة» فمن ذلك: قول أبي عبيد الآجري: 
«سألت أبا داود عنه (يعني: محمد بن عمرو الأنصاري)ء قال: «كان يحيى بن 
سعید يضعفه» «سؤالاته» (۳/ .)۳٤۹‏ وقوله: «يضعفه» مجمل فسرنه روايةٌ عبدالله بن 
أحمد عن أبيه: ... كان يحيى بن سعيد يضعفه جداً». «العلل ومعرفة الرجال» 
(۳۲/۲)» كما جاء تفسيره في رواية علي بن المديني: «سألت يحيى بن 
سعيد عن محمد بن عمرو الأنصاري...؟ فضعّف الشّيخ جداً؛ «الضعفاء» للعقيلي 
(6/°). 
وقول الإمام الترمذي - رحمه الله - في« محمد بن القاسم الأسدي»: «قد تكلم فيه 
أحمد بن حنبل وضعفه» «سنن الترمذي» (۱۹۲/۱/رقم٥۳۸)ء‏ وقوله هذا محتمل 
للكلام اليسير والتضعيف اليسير» لکن فسره قول الإمام النسائي : اليس بثقة » کذبه 
أحمد بن حنبل؛ انظر «تهذيب الكمال» (707/17)» فأفاد قول النسائي بان كلام أحمد 
قي محمد بن القاسم شديد. 
وما جاء فى ترجمة «محمّد بن كثير بن أبي عطاء قال البخاري: «ضعفه أحمد. 
وقال: «بعث إلى اليمن فأني بكتاب بعد فأخنه فرواه؛ «التاريخ الكبير» )۲۱۸/١(‏ 
و«التاريخ الصغير» (۲/ .)۳٠۸ ۳٠۷‏ وتفسير قول البخاري: «ضعفه أحمد» جاء في 
و ا حبك قلي «ذكر أبي محمّد بن كثير فضعفه جداء وضعف 
حديثه عن معمر جداًء وقال: هو منكر الحديث» أو قال: يروي أشياء منكرة» «العلل 
ومعرفة الرجال» (۲/ ۲۳۳)ء وانظر «الجرح والتعدیل؟؛ .)٦۹/۸(‏ 


1۲۱ 


المبحث الثاني 
تردد الأئمة في الاحتجاج بحديث الرّاوي 
سببه ترددهم في تأنه 

جاء في ترجمة «عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله بن العاص» 
(ت۱۱۸ه) ما رواه أبو داود عن الإمام أحمد - رحمه الله - قال: «أصحاب 
الحديث إذا شاؤوا احتجوا بهء وإذا شاؤوا ترکوه»“ 

قال الحافظ الذهبيَ معلّلاً هذا الصنيعء ا «هذا 
ول على أنهم يترددون في الاحتجاج به ل" أنهم يفعلون ذلك على 

ES 

وأشار أيضاً إلى هذا التعليل فى كتابه «ميزان الاعتدال» بقوله: 
(يعنى : لتردّدهم فى شأنه) . 

وقول الحافظ الذهبي: «في شأنه» أعمّ من أن يكون توثيقاً أو تضعيفاء 
فقد يكون التردّد في شأن الرّاوي من جهة صحّة سماعه من شيخه. أو سماع 
شيخه ممن فوقه» وكذلك اختلافهم في قبول حديث المختلط والمدلس. 

وهذا حال كثير من رواة حديث الحسن» ٠‏ تتباين 0 النقاد فيهم بل 
الناقد الواحد» كما أشار إلى ذلك الحافظ الذهبيَ بقوله: «ثمّ لا تطمع بأنّ 
للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيهاء فأنا اباس من ذلك» 


فكم من حديث تردّد فيه الحفّاظ؛ هل هو حَسّنء أو ضعيفء أو صحيح؟ 
بل الحافظ الواحد يتغيّر اجتهاده فى الحديث الواحدء فيوماً يصفه بالصّحةء 
ويوماً يصفه بِالحْسْن» ولربما ا 1 


.)۲۳۰ «سؤالات أبى داود»؛ (ص‎ )١( 

(۲) لاسير أعلام التبلاء» .)۱14/٥(‏ 

.(YTE/) () 

/١( «الموقظة» (ص٠۲)ء وانظر ما قاله الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث»‎ )٤( 
.)١۸ /۱١( و«توجیه النظر»‎ )8 


1۲۲ 


ويُلاحظ أن في كلام الحافظ الذهبيَ السَابق الذكر ما يُفصح عن علة 
هذا الصنيعء وهو قوله: «لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي»» 
وهذا دفع لما قد يتوهمه من لم يُمعِن النّظر في تصرّفات القوم. ولم يُحط 
بمسالكم بأنّ صنيعّهم هذا صادرٌ عن الهوىء أو اختلال المنهج؛ 
إذ كيف تطيب نفس أحدهم بالاحتجاج بحديث راو ما في موضعء ثم 
يتنكب عنه في موضع آخرء دون إبداء الفرق بين الحالتين» فظاهر هذا 
التصرّف لا يستقيم في الميزانء إذ هو تفريق بين المتماثلين» وذلك معروف 
البطلان . 

وفي الجملة. فإِنَ في مراعاة هذه القاعدة فائدةً توجيه تصرّفات الأئمّة 
مما في ظاهره تدافع وتناقض بما يناسب حالهم من العلم والمعرفة 
والخبرةء ويتفق مع ما تواتر عنهم من الورع» والتصح لله ورسوله» ولجميع 
الأمَة. 


المبحث الثالث 
تفسير الجرج لمعرفة هل هو قادج أولا ؟ 
المراد بتفسير الجرح: بيانُ سببه. والكشفٌ عن علّتهء والنَصُ على 
جهته؛ هل هو في العدالة أو في الضّبط0©. 


ولقد كان لبيان سبب الجرح وتفسيره» أهميّةٌ فُصوى في علم الجرح 
والتعديل؛ إذ به يُعرّف موضع الجرح من القَبول والردء فإنَ مناهج الحفاظء 
والأئمّة التقاد مختلفة في هذا ودقيقة» تحتاج إلى من يكشف خفاياها ويميط 
ومن الاعتناء بقضية تفسير الجرح» وبيان وجه تعليله» تظهر قوته في 
اقتضائه الجرحَ المحكيّ أو ضعمُه في ذلك فإن اقتضى السَّببٌ تليينَ الراوي 
أو تضعيفه» فمي ذكره وإظهاره فائدةٌ تقرير ضعفه وتحذيد مرتبته» وإِنْ لم 
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يقتض التَلِيِينَ لضعفه. أو عدم ثبوتهء ففي ذكره وإبانته دقع ما قد يُتَوَهُم من 
اقتضائه الجرحَ وإيجابه» ولا سيما أن بعضهم ربما سمع في الرّاوي أدنى 
مَعْمِزٍ فيتوقف عن الاحتجاج بخبره» وإن لم يكن ما سمعه مُوجباً لردّ 
الحديف: ولا مُسقطا لذا" . 

كما أنه قد يلق أحدّهم الجرح» بناءَ على أمر اعتقده جرحاً وليس 
بجرح في نفس الأمر"» ولا سيما إذا كان الإمام متَشَدّدا مُتَعَئّناً في جرح 
الرّاوي بما لا يكون قدحاً عند غيره””» فبيانٌ السَبب مزيلٌ لهذا الاحتمال» 
ومظهرٌ لكونه قادحاً أو غيرَ قادح . 

والتاظر في كتب الحافظ ا وو الله - في التّراجم والتّقد 
يقف على قدر كبير من أمثلة ڌ تفسير الجرح وبيان سببه» وهذا يدل على 
مدى رؤيته لأهميّة هذا المسلك» وفائدته للوصول إلى القول الفصل فى 
الرّاوي جرحاً أو ديا 

وفيما يلي بعض الأمثلة في ذلك لتدل على ما ورائها“ : 

المثال الأول: قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله في ترجمة 
«المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي 1 (توفي سنة بضع عشرة ومئة): 


4 


ثمّ إنّ شعبة ترك الرّواية عنه» لكونه سمع آلة الطرّب من بيته»”" . 


بسنده عن وهب بن جريرء عن شعبة قال: «أتيتٌ منزل منهال بن عَمروء 


.)٠١9ص( انظر «الكفاية»‎ )١( 

(؟) انظر «علوم الحديث» (ص7١١)»‏ و «رفع الإشكال» (ص ١٤)ء‏ و «فتح المغيث» /١(‏ 
.(A4‏ 

() عقد الحافظ أبو بكر الخطيب اليغدادي ‏ رحمه الله بابا في بعض أخبار من اسْتُفْسِر 
في جرحه قَذّكَر ما لا يصلح جرحاً لتأكيد هذا القول» انظر «الكفاية» (ص١١1).‏ 

.)۳۲۸/۱( انظر «فتح المغیث»‎ )٤( 

)٥(‏ سيرد كثير منها في مباحث هذه الرسالة. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (4/ 145). 


55 


فحت مده صوتت ا فرجعت ولم أسأله».» قلت: «وهلاً سألته 
فعسى كان لا يَعلم»""' . 

وروی الحافظ ابن عدي - رحمه الله - بسنده عن يحيى بن سعيد قال: 
«أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع ا فترکه» يعنى الغناء»" . 

وفي هاتين الرّوايتين» دلالةٌ صريحة على أنّ سبب ترك شعبة الرّواية 
عن المنهال هو كونه سمع من بيته آلة اللو مصحوبة بالغناءء وهذا هو 
تفسير الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله فقد ذكر في النّص المنقول عنه من «سير 
أعلام النبلاء» «آلة الطرّب»». وفى «ميزان الاعتدال» ذَكرَ «الغناء» حيث يقول: 
«... ثم في الجر ترك الرُواية عنه شعبةٌ فيما قيل» لأنّه سمع من بيته 
صوت غناءء وهذا لا يُوجب غمزّ الشّيخ)”*) فكأنّه أراد المجموع منهماء 
فعبّر في كلآ المصدَرَيْن بالواحد لاستلزامه الآحَرَ غالباً. 

ويلاحظ أنْ الحافظ الذُهبيَ - رحمه الله لما ذكر في كتابه سير 
أعلام النبلاء» موقف شعبة من الرّواية عن المنهالء لم يُعَقَبْه بشيءٍ يدل على 
قبوله لهذا الجرح أوردًه إِيّاهء بينما صرّح في «ميزان الاعتدال» ‏ كما تقدّم 
التقل عنه ‏ برَدُه لهذا الجرح» وأنَ سببه غيرٌ كاف لترك الرّواية عن 
المنهال بن عمرو وعَمُزه» فقال: «وهذا لايوجب مر الشيخ؛» ولعلّه اكتفى 
في «سير أعلام النبلاء؛ بذكر موقف شعبة دون التعقيب عليه بصريح اللفظء 
لكون عدم التعويل على مثل هذا السَبَّب في التجريح بينا» فاكتفى بخفيّ 
الإشارة عن صريح العبارة. والله أعلم . 

وهذا التفسير الذي أشار إليه الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله - مخالفٌ 
لتفسير ابن أبي حاتم حيث قال: «أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما 


)١(‏ الطنبور: آلة للعب واللهو. انظر «لسان العرب» (004/4)» و«تاج العروس» (؟/ 
0١‏ مادة (طنبر)ء و«المعجم الوسيط؛ (۲/ .)٥٦۷‏ 

.)۲۳۷ /٤( «الضعفاء»‎ )۲( 

(*) «الكامل؟ (5/ 770). وانظر «تهذيب الكمال»(58؟/ الاه). 

.)155/5( )8©( 


عَمْدِ00 . فقال عبد الرحمن ای حاتم - عقيّبه - : «لأآنه سمع من داره 


صوتٌ قراءةٍ بالتطريب»”" . 


وهذا مخالفٌ لحكاية شعبةً نفسِه المتقدمة» ولذلك لما حكى الحافظ 
ابن حجر رحمه الله هذا التفسير عن ابن أبي حاتم رحمه الله - تعمّبه 
بقوله: «كذا قال!» مستنكراً هذا التعليل» ثمّ عارضه بما رواه وهب بن جرير 
E‏ 

ووجه كون هذا السَبب لا يُوجبٍ غمرٌ الرّاوي بهء فضلاً عن أنْ 
يُوجب ترك الرُوايةٍ عنه هو أنه يحتمل أن يكون مذهبٌ المنهال بن عمرو 
التَوسُعَ في إباحة الغناء والمعازف. وإن كان الصّواب في خلافه» كما 
يحتمل أن يكون التّهي عن الغناء والمعازف»ء ودليل تحريمهما لم يَبْلغْه 
ولذلك اعترض وهب بن جرير على شعبة بقوله: «وهلاً سألته فعسى كان 
لا يعلم»؛ قال الحافظ ابن حجر: «وهذا اعتراض صحيحٌ فإنَّ هذا لا يُوجب 
قدحاً في المنهال»“ . 


)١(‏ انظر رواية عبدالله هذه فى «العلل ومعرفة الرجال» 7/1 ؟؛). 


(۲) «الجرح و 0 


۳) «هدي الساري» (ص ١٤٤)ء‏ ثم عاد هو إلى ما استنكره على ابن أبي حاتم عند 


توجيهه لموقف المغيرة بن مق من المنهالء ونهيه الأعمش عن الرواية عنهء فقال 
الحافظ بعد أن ضعًف هذه الرّواية ‏ : «ولوصحّت فإنما كره منه مغيرة ما كره منه 
شعبة» من القراءة بالتتطريب؟» ثم علّل توجيهه بقوله: «لأن جريراً حكى عن مغيرة أنّه 
قال: «كان المنهال حَسَّنَ الصوت» وكان له لحن يقال له: «وزن سبعة». «هدي 
الساري» (ص555)»: وهذه الرّواية مع كونها لا تصح لأنها من رواية محمّد بن حميد 
الرازي» وهو ضعيف عند أبن حجر نفسه كما في ١‏ تقريب التهذيب» (ص ©476)» 
فإتها لا تدل على القراءة بالتطريب ؛ لأنه يصح أن يقال للمُغَئّي: «حسن الصوت»» 
ويؤيد كونه أراد الغتاءء قولّه في الرواية نقسها: «وكان له لحن يقال له: وزن سبعة» 
فإن الوزن إنما يطلق على الشّعر والغناء لا القراءة كما هو معروف. ولم يظهر لي 
وجه عود الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى التّعويل على هذا التفسير بعد استتكاره 
السابق» والله أعلم. 
)٤(‏ «هدي الساري» (ص٤٤٤).‏ 


۱۲۹ 


ORME 


كما يحتمل قولٌ وهب بن جرير: (فعسى كان لا يعلم) احتمالين 

اخرين: 
أ أنه لا يعلم بوجود ذلك الصّوت فى بيته» لأنه من فعل غيره. 
- أو لا يعلم أنه في بيته» بل ظنْه فى بيت غيره. 

ومع ورود هذه الاحتمالات» فلا معنی لغمز الرّاوي بهذا السَبب» 
والله أعلم . 

المثال الثاني : في توچ e‏ ت أبي ء عبدالله الدمشقي» (ت 
«ما سمعت رجاء يلعن أحداً 1 رجلين» يزيد بن المهلب» ومكحول 
الشامي)”' فقال الحافظ الذهبيَ - عقبه: «أظتّه لأجل القدر»” . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”": «لعنه لكلامه في القدر». 

وهذا من الحافظ الذهبيَ تفسيرٌ وبيانٌ لعلّة اللّعن» وهي مأخوذة ممًا 
حكاه إبراهيم بن أبي عَبْلة قال: «وقف رجاء بن حَيْوَة على مكحول» وأنا 
معه فقال : اکا کی ا کیت ن کے دو د والله لو 
أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الٽاس»» فقال مكحول: دلا والله» 
أصلحك الله ما ذاك من شأنى» ولا قولى» أو نحو ذلك . 


وقد كان ما بين رجاء بن حيوة وبين مكحول» مثلٌ ما بين الأقران من 
التنافس والتنابذء فقد حكى رجاء بن أبى سلمة» عن مكحول أنه قال: « 
زلت 1 8 ناوأني حتى عاونهم علي رجاء بن حيوة » وذلك أنّه 
60 


(1) «المعرفة والتاریخ» (۳۸۹/۲ ۔ ۳۹۰). 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (157/0). 

(9) (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص١584).‏ 
)٤(‏ العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۸۰ ۔ .)۲۸١‏ 
)6( «تاريخ دمشق» (775/5). 


۲۷ 


رجاء بن حيوة» وذلك أنّه رجلٌ أهل السام فى أنفسهم»”' . 

وعلّق الحافظ الذهبىَ على هذه الرّواية قائلاً: «كان ما بينهما فاسداّء 
وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض» ومكحول ورجاء إمامان فلا يُلْتَفت 
إلى قول أحل منهما في الآ . 

ومن الملاحخظ أن الحافظ الذهبنَ في (السّير) لم يجزم بالعلّة الأولى» 
بل قال: «أظئه...»» لاحتمال أن تكون العلّة هذا الذي بينهما من كلام 
الأقران بعضهم في بعض. 

ويكشف لنا هذا البيان لعلّة الجرح أنه سببٌ غيرُ كافٍ للطعن في 
عدالة هذا الإمامء لأنّه إن كان هو اعتقاد مكحول بدعة القدر؛ فقد روى أبو 
زرعة المشقى بسئده» عن أبى مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز أنّه قال : 
الم بک سکول ففرا 

١‏ أن يكون مكحول اعتقد بدعة القدر مذَّةٌ ثمٌّ رجع عنهاء فأخبر 


أ ما رواه أبو بكر بن أبي خيثمة» عن الإمام يحيى بن معين ‏ 
رحمه الله قال: «كان مكحول ففرا رج 


ب _ وتفسير الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله لقول الإمام الأوزاعي 


(۱) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» /١(‏ 207720 و«تاريخ دمشق» (5/ 24775 و «المعرفة 
والتاريخ خا e(TIA/Y)‏ ووقع فيه تحريف . . وانظر «تهذيب الكمال» (94/ .)١65‏ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٥١۸/٤(‏ 

(6) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۴۳۰/۷۲)ء وانظر أیضاً «تاریخ دمشق» (۱۷/ .)۱۷١‏ 

(5) #تاريخ دمشق» 2)١76/١1(‏ ونسبه المزي في «تهذيب الكمال» (575"5/5) إلى 
يحيى بن سعيد القطان» لكن ذكره ابن حجر على الصواب في «تهذيب التهذيب» 
(۲۹۴/۱۰). وال أعلم. 


1۸ 


رحمه الله: «لم يبلغنا أنْ أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين 
الرّجلين؛ الحسن ومكحولء فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل» . 

قال الحافظ الذهبِيَ - عقبه - : يعني رجعا عن ذلك)”" . 

١‏ أنه لم يعتقد بدعة القدر أصلاء وإنما هو قولٌ ثُسِبٍ إليه» وقُهم 
من كلامهء ويدلٌ على هذا الاحتمال قولُه لرجاء ‏ لما سأله عمًا بلغه عنه 
من القول بالقدر: «لا والله. أصلحك اللهء ما ذاك من شأني» ولا 
5 02 
قولي 4 

وهذا هو الراجح؛ فقد قال إبراهيم بن مروانء. قال أبي : قلت 
فقال: ١كَذَّبوا‏ لم یکن مکحول بقدري»“ . 

ويتأيد هذا والله أعلم - من وجوه: 

أولاً: أن مکحولاً فى عن نفسه ما انهم به» فخلا فول خبره» 
وتصديقّه فيه لصدقه وإمامته. 

ثانياً: قول الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله: «فكشفنا عن ذلك فإذا هو 
باطلٌ». وقوله أيضا: «لا نعلم أحد من أهل العلم نسب إلى هذا الرأي إلا 
الحسن ومكحول فلم يثبت ذلك عنهماء . 

وهذا صريحٌ في نَفَي بدعة القدر عنهء والأوزاعي إمامٌ كان معه في 
بلد واحد. 


ثالثاً: قول الإمام أبي داود: سألت أحمد: «هل أنكر أهل التظر على 


)0( «تاريخ دمشق٤‏ (۱۷/ ١۱۷)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۷۲٤)۔‏ 
(؟) «سير أعلام التیلاء» .)٠١۹/٥(‏ 

(۳) انظر (ص۱۲۷). 

.)۱۷١ /۱۷( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 

.)۱۷١ /١۱۷( «المصدر نقسه»‎ )٠( 
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مکحول شيئاً؟»: قال: «أنكروا عليه مجالسة غيلان» ورموه به فبرّأ نفسَه بأن 
(WD, ys.‏ 
نحاه» 1 


وهذا يُفيد أنّ من رمى مكحولاً ببدعة القدرء إنما توّمّم ذلك فيه 
لمجالسته غيلان الدمشقي رأسّ بدعة القدر»ء فد مرل ف 


والحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله لم يجزم به في (السير) بل قال: 
«أظئه. . .» ممًا يدل على عدم القطع بثبوته» ولذلك حكاه في 3 «ميزان 
الاععدال:" نصيقة ا يض للدّلالة على لينهء فقال: «... وقد 
رمي بالقدر فالله أعلم». ثم إِنّه أيضاً أغفل ذكر هذه 1 في كتابيه 


م 
«الكاشف في معرفة من له 0 في الكتب الستة» » وامن تكلم فيه وهو 
ا 


وكذلك الحافظ ابن. حجر رحمه الله - مع شذة 7 تحرّيه في تلخيص 
كلام الأئمّة التقاد في الرّاوي في كتابه «تقريب التهذيب» لم يذكر 
ذلك عن مكحولء. وإنما اقتصر على قوله: «ثقة» فقيهء كثير الإرسال» 
مشهور». 
تاريخه: «خرجنا في سنة تسع عشرة ومئتين إلى مكة. فقلت لأبى: و 
أكتب؟ فقال: لا تكتب عن أبى مصعب » واكتب عمن شعت00 , 


قال الحافظ الذهبيَّ ‏ ملتمساً سببَ هذا التُضعيف في حقّ هذا الإمام 


الحارث بن زرارة القرشي المدني» (ت )۲٤١‏ قال ابن أبي خيثمة في 


.)١ا/ا//5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

.)١ال//54(‎ )90( 

.(4۱/( )۳( 

)٤(‏ (ص۱۸۱). 

(ه) (ص .)٥٤١‏ 

0) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (ج"/ اللوحة:١١٠/ب).‏ 


۱۳۰ 


التقة ‏ : «أظنّه نهاه عنه لدخوله في القضاء والمظالم» وإلا فهو ثقةٌ نادر 
الغلط» كبير الشّأن»“. ٠‏ 


وهذا الالتماس جواتٌ عما اکل معناأه في كتابه «ميزان 
الاعتدال»"» حيث قال: «ثقة حجة» ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة 
لابنه اچ «لا تكتب عن أبي مُصعب واكتب عمّن شئت؟). 


لكن القاضي عياض قد نص على سبب آخر وهو الميل إلى الرّأيء 
فقال: «وإنما قال ذلك لأنَّ أبا مصعب كان يميل إلى الرّأي» وأبو خيثمة من 
. أهل الحديث. يعر عادو كاك فلذلك نهى عنه» وإلاً فهو ثقةٌ ولا نعلم 
أحداً ذكره إلا بخير»" . 


وأمَا الحافظ ابن حجر» ا بين الاحتمالين فقال: «ويحتمل 
أن يكون مراد أبي خيثمة دخولّه في القضاءء أو إكثارّه من الفتوى 
60 
بالرَأي» 


ومأخذ تفسير الحافظ الذهبيَ والتماسه قول الزبير بن بكاوت 
رحمه الله: «مات وهو فقيه المدينة غير مداقفع» ولاه القضاء عبيد الله بن 
الحسن بعد أن كان على شرطته»' . 


ومثْله قول أبي عبدالله المصعب بن عبداله الزبيري - رحمه الله : (. . 


وولأه عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب 
قضاءً المدينة» إِذْ كان عبيدٌ الله والياً للمأمونء . . .» إلى أن قال: «ويُعرّف 


.)٤۴۷ /١١( #سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)44/١( (0؟)‎ 

(۴) «ترتيب المدارك» (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ «تهذيب التهذيب» .)۱۸/١(‏ 


)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«سير أعلام النيلاءه /١١(‏ ۴۷٤)ء‏ و«التحقة 
اللطيفة» (73717/1). 


1١ 


أحمد ابن أبي بكر بكنيته «أبي مصعب» وهو حيّ اليوم. وهو فقيه أهل 
المدينة اليوم»”"' . 

ويلاحظ أن الحافظ اله ات رسهه الله - يستوحى بيانّه» لنت جرح 
الرَاوي من أقوال التّقاد فيه وبيانهم حاله. 

فأحياناً قد يكون السَببُ الواحدٌ هو المقتضي لتليين الرّاوي أو الكلام 
فيه» كما هو الشأن في ترجمة أبي مصعب الرّهري ومكحول الشامي» 
والمنهال بن عمرو. 


وقد يكون أكثر من ذلك» فيؤخذ ذلك من مجموع الرّوايات الواردة 
بتفصيل أحواله . 

وفي ذلك كله إيقافٌ للتاقد على أن صواب الحكم على الرّاوي جرحاً 
وتعديلة لا يمكن إلا بعد الاطلاع على أقوال النقاد فيه» جمعاً وموازنة» 
لتكون التتيجة الحاصلة صحيحة . 

وممًا يجعل اهتمام الحافظ الذهبيَ بقضية تفسير الجرح واعتنائه ببيان 
سببه بالغأء كوئه لا يَقبل الجرح المبهم في مقابل التّوئيق المعتبرء وأمثلة 
ذلك ما يلى: 

ای ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصريٌ» (ت ١77ه)‏ وثقه 
الإمام ول في ا وكذلك الذارقطني”" . وقال أبنو حاتم : الا بس 
به وفى رواية عن أبى داود عن الإمام أحمد: «حديثه حديثٌ 
مقارب)2*0 ورواية أحمد بن أصرم عنه مثلي" . 


() «كتاب نسب قریش» (ص‌۲۷۲). 

(؟) «تهذيب الكمال» (917/15). 

م2 «تاريخ بغداد» »)5417//١17(‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (5؟49/7). 

(4) «الجرح والتعديل» (1097/7). 

() «سوالات آبي داود» (ص ۳۷۲). 

(5) «الضعفاء؛ للعقيلي (۲/الورقة ۲۲) ووقع في المطبوع أحمد بن لهيعة» وهو تحريف. 


۱۳۲ 


وأمًا أ داود فقد سأله أبو عبيد الآجرّي. عن كامل بن طلحة» قال: 
ارمیتٌ بکتبه»'. 


فتعقّبه الحافظ الذهبىّ بقوله: «هو صدوق إن شاء الله» وما أدري وجه 


قول أبي داود: «رميت بكتبه»ء ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكرء ولا 
يتاب عليهء فلعله حَفِظهه”" . 


؟ - وفي ترجمة «عليّ بن معبد بن نوح المصريّ الصغير البغداديّ» 
(ت )٠١۹‏ قال فيه أحمد بن عبدالله العجلي: «ثقة صاحب 00 وقال 
ابن أبي حاتم: «كتبنا شيئاً من حديثه بمكة... وكان صدوقاً»”'» وقال 
ابن حبّان : المستقيم العمد 200 

وأمَّا أبو بكر الجعابى فقال فيه:... عند على عجائب». فتعقّبه 
الحافظ الذهبيّ بقوله: «قول أبى بكر «عنده عجائب» عبارةٌ محتملةٌ للتّليين› 
فلا تُقبل إلا مفسّرة» والرّجل ثقة صادق. صاحب حديث» ولكته يأتي 
بالغراتب عمّن يحتملهاء»” . 


)١(‏ «سؤالات أبي عبيد الآجري» .)۲٤١ /٤(‏ وفي المخطوط )|/٠٠١/١(‏ والمطبوع 
بتحقيق البستوي (177/5): «رضيت». والأولى (رميت) لوروده هكذا في 
«تاريخ بغداد؛ .)٤۸۷ /١١(‏ ولاتهذيب الكمال» (الورقة »)۱١٤١/۳‏ والمطبوع %0/ 
917)» و«اميزان الاعتدال» (۳/ .)٤٠١‏ وغيرهاء والنسخة الخطية لكتاب سؤالات 
الآجري کر التصحيف.. والأخطاء كما نبه على ذلك عبد العزيز بن أحمد آل عبد 
القادر»ء في تحقيقه تحقيقه للكتاب (المقدمة ص۷۸)» وانظر تعليق البستوي في تحقيقه 
للكتاب . 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)1١9/11(‏ 

(©) "تاريخ بغداد» (؟١/ 2)١١١‏ و«تهذيب الكمال» ,)١55/5١(‏ ولم ترد عبارة (ثقة) في 
المطبوع من كتاب «الثقات» )٠١۸/۲(‏ وإنما فيه: «سكن مصر» صاحب سنة». 

(5) «الجرح والتعديل» .)5١0١6/5(‏ 

.)٤۷۲ /۸( «الغقات»‎ )©( 

(5) «تاريخ بغداد» (۱۲/ .)۱٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٠٤١/۲۱(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)54/1١(‏ 


1 


- وفي ترجمة «محمّد بن الحسين أبي الرّضا بن الخصيب القرشيّ 
مشقئّ» (ت١10ه)‏ قال الحافظ الذَّهبِي: «ونّقه بعضُهمء وضَعَفه ابن خليل 
وما 0 


المبحث الرابع 
الاستدلال برواية الرّاوي على ضعفه: 
في ترجمة «منصور بن عمّار بن كثير السُّلّمي الحُراسانيّ» (توفي في 
حدود المتين)" قال فيه أبو حاتم: «ليس بالقوي» 6”". وقال العقيلي: ١لا‏ 
يميم الحديتٌ» وكان فيه تَجَهُم من مذهب جهم»”” 0 وقال ابن عدي : «(منكر 
الحديث»“» وقال الدارقطني : «يحدّث عن الضعفاءء وله أحاديث لا يسابع 
عل ۰ 8 


قال الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله: «وساق ابن عدي مناكير لمنصور 


٠١١ «سير أعلام النبلاء» (١۳/۲٤٤)ء قال في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
۔ ۱۰٦ھ ص 40 تحقيق د. بشار عواد): «قال يوسف بن خليل: «كان ضعيفا»»‎ 
وقال غيره: ”كان ثقة عالماً»». وقد أبهم اسم الموئّق في المصدرين كليهماء ولم أقف‎ 
. عليه‎ 
ونظير ما تقدم من رد الذهبيَ للجرح المبهم في مقابل توثيق معتبر ما جاء في‎ 
ترجمة «مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة» قال ابن أبي حاتم: سألت عنه أبي»‎ 
فقال: «(صدوق صالح الحديث» «الجرح والتعديل» (2)775/48 فقال الذعبي‎ 
«ذكره ابن أبي‎ :)۳٠٠ص‎ ه14٠‎ 5١ في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ 
حاتمء وقال: أبو الفتح الأزدي: «يتكلمون فيه»» ثم عقّبه بقوله: «هذا غير مفسّر‎ 
. فلا يضر‎ 

(۲) قال فيه الحافظ الذَهييّ - رحمه الله - في «ميزان الاعتدال؛ /٤(‏ ۱۸۷): «وإليه كان 
المتتهى في بلاغة الوعظء وترقيق القلوب» وتحريك الهمم» وَعَظَ ببغداد» والشام» 
ومصرء وبَعُدَ صِيتهء واشتهر اسمه». 

62 «الجرح والتعديل» .)1١19/5/4(‏ 

(؟) «الضعفاء؟» (1917/5). 

.)۳۹۳ /۷ «الکامل؛‎ )٥( 


(5) «سؤالات السَلمي» (ص586). 


تكن 


تقضى بأنّه واو جداً”2. وذكر نحو ذلك فى «ميزان الاعتدال»”؟ فقال: 
«وساق له ابنُ عدي أحاديث تدل على أنه واه فى الحديث». 


وهذا'منة تضعيف شديد ف .حئ متصوره استند فيه إلى مروياته 
المنكرة» التى ساقها ابن عدي رحمه الله - فى ترجمته للاستدلال بها على 


Me. 
. ضعهه‎ 


وهذا هو منهج الاستدلال بمرويّات الرّاوي للحكم عليه بما يبن 
مرتبتّه» ولا سيما إذاً كان نجهولا أو اضطربت فيه أقوالٌ التقاد» ولم 
يتمكن التاقد من ترجيح جانب 0 إلا بالاعتماد على كشف مرویاته» 
وسبرها لتدلّه على استقامة رة أو لينه 


وقد سار الحافظ 0 المنهج في نقده لغير واحدٍ من 
الزواة في كتبه الأخرى“. وذلك لأن كلام التقاد في الرّجال لم يقتصر على 


.)۹١ /۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)188/5( )9 
.)0796 _ "85 /5( انظر «الكامل»‎ )( 
من أمثلة ذلك في التوثيق:‎ )54( 
ترجمة «عبد الرحمن بن‎ )١١١ ص‎ ه4٠١‎ 5٠١ قال في (حوادث ووفيات سنة‎ © 
عمر بن إبراهيم الهمذاني» (ت407ه): «وحديثه يدل على الصدق».‎ 
: ومن أمثلته في التجريح‎ 
قال في «ميزان الاعتدال» ترجمة «هلال بن عبد الرحمن الحنفي»: «الضعف لائح على‎ © 
أحاديثه فليترك).‎ 
في ترجمة «مسلم بن خالد بن قرقرة القرشي الزنجي» (ت ١۸٠ه) قال في «سير‎ © 
أعلام النبلاء» (۸/ ۱۷۷): «بعض النقاد يُرَفّي حديث مسلم إلى درجة الحسن؟ء‎ 
فقال - بعد‎ )۱١۳/٤( وأقصح بمرتبته عنده» ومدرّك حكمه عليه في زا ا‎ 
أن ساق جملة من أحاديثه : «فهذه الأحاديث وأمثالها ترذ بها قوةٌ الرّجل ويُضَعًف».‎ 
وفي ترجمة «عبدالله بن داود الواسطي التمار» قال فيه ابن عدي: «وهو ممّن لابأس به‎ 
إن شاء الله» «الكامل» (٤/٤٤۲)ء فرده الذّهبىَ بقوله: «بل كلّ البأس بهء ورواياته‎ 
تشهد بصخة ذلك» وقد قال فيه البخاري: «فيه نظر»» ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه‎ 
ء)٤١١‎ _ ٤٠١ /۲( غالباً» ثمّ ساق له حديثاً واحداً من أباطيله. «ميزان الاعتدال»‎ 
.)47/5( وانظر «التاريخ الكبير»‎ 


\o 


من عاصروه وعرفوا أحوالّه عن كَنَبِء بل قد يتكلم إمام فيمن تقذمه 
بسنوات كثيرة» بناءَة على ما تحصّل لديّه من حديث هذا الرّاوي» وما بلعّه 
من خيره. والدّلالة القويّة على حكمه له أو عليه مبنيّةٌ على استقراء مرويّاته 
وسبره لأحاديثه» فيحكم عليه جرحاً أو تعديلاًء تبعاً لاستقامتها وموافقتها 
أحاديث الثّقات أو اضطرابها ومباينتها روايات الأثبات. 


وهذا المنهج سار على مِدرّجته کنر من أئمّة الجرح والتعديل 2غ 
وتظهر صورتّه بوضوح في «كتاب المجروحين» لابن جبّان البستي» و«الكامل 


المبحث الخامس 
من كثر خطؤه ل يوصف بكونه صدوقا 


جاء في ترجمة (عمر بن شبیب المسْلي المَذجَجيّ الكوفيّ» 0 ه) 
قول ابن جبّان فيه: «كان صدوقاً لكنّه يخطىء كثيراً. على قلّة روايته»9© 


فتعمّبه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله بقوله: «هذا فيه تناقض» 
فالصدوق لا يكثر خطؤٌهء والكثير الخطأ مع القلّة هو المتروك»9” . 
ولعلٌ وجة هذا التتعقيب: أن الرّاوي إِمَا أن تُوجَد فيه من صفات 


- © وفي «ميزان الاعتدال» /١(‏ 4006) ترجمة «جعفر بن حميد الأنصاري» ذَكّر له حديثاً 
عن جذه لأمّه عمران بن أبان المدني» ثم قال عقبه - : «وعمران بن أبان لا يُدرَى 
من هوء والحديث إنما دلنا على ضعفه». 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )0171/١(‏ ترجمة «الحسن بن محمد ابن أخي أبي طاهر 

النسابة» (ت۸٥۴):‏ فروى بقل حياء عن الدبري» عن عبد الرزاق يإسناد كالشمس: 
«علي خير البشرة. وعن الديري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن محمّدء عن 
عيناللهة بن الصامت» عن أبي در مرفوعاً: «علي وذريته يختمون الأوصياء إلى يوم 
النين»» 5 ثم قال الذي : «فهذان دالآن على كذيه» وعلى رفضه» عقا الله عته» . 

0( ر میں (11/1 _ .(W‏ 

(۷) انظر «كتاب المجروحين»؟ (۲/ .)۹١‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)٤۲۹/۹(‏ 


اهيل 


القبول أعلاهاء فيوصف عند ذلك بأنَّه ثقة مطلقاًء دون ذكر وصلففبٍ آخر يفيد 
وقوعٌَ الخطأً فى بعض مروياته» وإن كان ذلك لا يسلم منه أحد" إلا أنه 
نادرٌ فى حقّهء والئادر لا حكم له. 


2 


وإنما يُتَصُْ على خطأ من هذه حاله أحياناً لأحد أمرين: 

أ- لبيان أنْ غيره ممن شاركه في هذا الوصف أرجحٌ منه وأقوى عند 
التّعارض . 

ب _ أو لتحديد جهة خطئهء كالتّقة الذي يخطئ في أحاديث شيخ 
معيّنء أو رواية أهل بلدٍ معيّن. 

وتتفاوت مراتتٌ الثّقات حسب كثرة أحاديث الرّاوي» ونسبةٍ الخطأ 
فيها؛ فمن أكثر الرّواية وقلّ خطؤُه أو عر وجوده فهو في أعلى مراتب الثّقة. 
كالإمام مالك» وشعبة» والسّفيانين» وأمثال هؤلاء» ثم من دونهم في الكثرة 
وقلّة الخطأء وهكذا . 

وإمّا أن يكون الرّاوي ضبط أكثْرَ أحاديثه» وأخطأ في بعضهاء بحيث 
حصل عنده من الخطأ ما أوجب نزولّه عن رتبة القة إلى رتبة الصَّدوق» 
فوصفه بالصدوق يستلزم حُصول الخطأً في مرويّاته» فمن اقتصر عليه دون 
إضافة وصفٍ آخر يُشعر بخطئه» فلأنه رأى أن لا ضرورةً من ذكر اللازم مع 
ملزومه. 

وإمّا أن يتساوى جانبا احتمال الخطاً والصواب في حديثه» أو يترجح 
جانبُ الخطأ على الصّوابء فيص التاقد بما يفيد بيان حاله» نحو قولهم: 
«فلان سيّء الحفظ»»ء أو «ليس بالقوي»» أوااضعيف»» أو «لا يحتجٌ بهاء 
وأمثال هذه العبارات» ثم قد يتدنّى الرّاوي حتى يصيرٌ إلى أردأ مراتب 
الجرح» بحيث يَقْوَى في نفس النّاقد الظنَ القريب من القطع ببطلان حديثه 
ووهائه . 


)١(‏ انظر ما يأتي في ضابط (ليس من شرط الثقة ألا يخطى). 
(۲) انظر ما يأتي في ضابط (تفاوت الثقات). 
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و رد وف «الّقَة؛ أو«الصَّدوق» مع مثل تلك العبارات» فهو 
حول على العدالة فقط دون الصبط”“» ويمكن حمل كلام ابن حبان على 
هذا. ونص عبارته كما فى «كتاب المجرو و «كان شا صالحاء 
صدوقاء ولكته كان بك كيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد 
على قلة روايته؟). 

وقرينة حمل كلامه على العدالة فقط دون الضبط ما يأتي : 


- قوله: «كان شيخاً صالحاً» صدوقاً. . .» يدل على الصلاح في 
الذين والتزاهة في العدالةء فقَرَدَ بذلك وصفَ الصدوق ليُوّكد هذا المعنى 
ويدل عليه . 


- قوله: «حتى خرج عن حذ الاحتجاج به إذا انفرد...» صريحٌ في 
أنه لم يقصد بقوله فيه: «صدوقا» التوثيقَ من ناحية الضَّبطء إذ لو كان 
كذلك لكان الاحتجاج به في حال الانفراد سائغاً كغيره من أصحاب هذه 
الرّتبة» ولا يحتاج في الأصل إلى ما يَعضده ويقوّي الاعتبارٌ به. 

۳ أن ابن جِبّان ‏ رحمه الله ذكر هذا الرّاوي في كتابه 
«المجروحين» الخاصٌ بضعفاء الرّواة عندهء ولو أراد بوصفه الصدوق 
توثيقه ثيقه من جهة ضبطه أيضاً لما خرّجه في هذا الكتاب» بل يكون موضعه 
عنده كتايّه الآخر «الثقات». فدل تصرّفه هذا على الحمل المذكور. 
والله أعلم. 

ثم إن الذهبيَ نفسَه قد وقع في قريب من هذا الأمر الذي انتقد ابن 
جبّان لأجله» وهو وَضْعٌ المكثر في الخطأ في أدنى مراتب التوثيق عنده 


فقال في كتابه «ميزان الاعتدال»"» ترجمة «عمر بن جعفر البصري»: «وكان 
فندذوقا إن “شاء الله وة خطأ وأوهام» وقد كان الدارقطني يتتبّع خطأة 


.)1۹ /۱( انظر کلام العلامة المعلمي في «التنکیل»‎ )١( 
(؟90/5).‎ )0 
.)184/"9( ذ“"‎ 


۱۴۸ 


فيما انتقاه على أبي بكر خاصّة"» ورتب ذلك في كراريس» وذلك يدل 
على تغفيله وضعفه» لكثرة ذلك». 

وفي الجملة؛ فإ القاعدة التي ذكرها الحافظ الذَهبيَ صحيحة» ولكن 
تطبيقها على هذا المثال المحتفٌ بهذه القرائن محل نظر. والله أعلم. 


المبحت السادس 
الكشف عن معتقد الرجل 
من خلال مصنفه 
إن لسلامة المعتقد أهمية بالغةَ في علم أصول الحديث» وتراجم 
الرّجال» فهي بابٌ عظيمٌ للعدالةء ومدخلٌ جليل للئزاهة في الدّيانة» ولها 
تأثيرٌ كبيرٌ في حال الرّجل وفَالِهء فَتَحْمِلُه على استقامة الحال» وتَدْفعه إلى 
صدق المقال» أو العكس» وأقل أحوال مَّن ساءت ظنون الناس في معتقده 
أن يُوجِبَ ذلك التردّد في شأنه» أو التوقف في قبوله عند بعض العلماءء 
ولهذا حوصن الأئمة الثقاد غلى اليه إلى ها كانت عليه حال المرء من 
سلامة المعتقد» واتّباع السَنَة» كما درجوا على كشف أحوال أهل البدع 
والأهواء للتحرّز منهمء وأخذ الحيطة مما يتفردون بهء فكلام الأئمّة في هذا 
الباب مستفيض جداً في كتب التراجم وعلم مصطلح الحديث. 
ومن ثَّمّ كان من دأب الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله التّنبيه على حال 
الرّجل في دينه ومعتقدهء من حيث السَّلامةٌ أو عكسّهاء وذلك بطريقتين: 
الأولى: الثقل عمّن عاصروا الرّجل وغيرهم» من الذين عرفوا حاله 
ونصوا على عقيدته . 
الثانية : الاعتماد على مصتفاته» والاستناد إلى ما كتبه يراعه. 
أمَا الطريقة الأولى فشهرتها واستفاضتها تغني عن ذكر الأمثلة عليها. 


:)١(‏ لعله أبو بكر محمد ين عبدالله بن إبراهيم الشافعي صاحب (الغيلانيات) المتوفى سنة 
0ه 


۳۹ 


وأمّا الثانية فمن الأمثلة عليها: 
- قوله في ترجمة «أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» (ت 


ه:*م): «وكان أخبارياًء صاحب مُلّح»› وغرائب» وعجائب» وفنون» وکان 
e‏ 
معتزليا» 


ونصٌ في «تاريخ الإسلام»”"على مُدْرَكِ حكمه عليه بالاعتزال» فقال: 
«وكان معتزلياء ذَكَرَ غيرَ واحدٍ من المعتزلة» ويقول فيه: «كان من أهل 
العدل»»" . 

۲ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي» (ت 
٠لالاه):‏ «وقيل: كان يميل إلى الاعتزال» وفي تواليفه ما يدل على ذلك» 
في رؤية الله وفي غيرهاء نسأل الله السّلامة»© . 

وقال في «تاريخ الإسلا» : «وكان يميل إلى الاعتزال وفي تصانيفه 
ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية وغيرها». 


۳ - وقوله في ترجمة «سبط ابن الجوزي يوسف بن فَرُعْلِي بن عبدالله 





.)018/16( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سنة #4١‏ ۰٣۳ھ‏ ص .)۳٤١‏ 

(۳) وانظر كتابه «مروج الذهب» .٦1/٤ ۳۱٤/۳‏ ۳١٠٠ء‏ ۳۱۸). قال في ابن أبي دؤاد: 
«وكان ممن أجرى الله الخير على يديه» على ما اشتهر من أمرهء وسهّل الله سبيله 
إليه» وحبّب إليه المعروف وفعله؛ «مروج الذهب» /٤(‏ ۹۷) وانظر ما كتبه حول وفاة 
الإمام أحمد بن حنبل (5/ .)1٠١* 1١٠١7‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في «منهاج السنة» )۸٤ /٤(‏ - وهو في 
صدد رد حكاية باطلة ذكرها ابن المطهر الجلّي نقلاً عن السعودي - : «وفي تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى > فكيف يُونّق بحكاية منقطعة 
الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكذب». 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في «لسان الميزان» :)۲٠١ /٤(‏ «وكتبه طافحة 
بأنه كان فنعا معتزلياً. . 

)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» رت 

(5) (حوادث ووفيات سنة 0١‏ - ۳۸۰ھ ص۳۲٤).‏ 


4۰ 


التركي البغدادي» (ت 105ه): «وصئّف تاريخ «مرآة الزّمان»» وأشياءء 
وراك له 2 يدل قل 0 


وقال فى «ميزان الاعتدال» : «وألف كتاب «مرآة الزمان»» فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات» وما أظنه بثقةٍ فيما ينقله.» بل يجنف ويجازف» ثم إِنّه 
ترف وله مولت فى ذلك تسال إل العافية»: 


الفا العا ي ره ا ی ی ا 
ابن الجوزي في الباطن» وإنما جرّه إليه حبُ الدنيا والتَقَدْبُ إلى أصحابهاء 
فقال بعد أن نقل كلام الحافظ الذَهبيّ فيه - : «... وكذلك لا يظهر 
منها أنّه رافضيء. فكأنه إنما ألّف كتابّه في الترفض تقرباً إلى بعض 
الرّافضة من أصحاب الدّنيا» 2 . 


وقد أفصح شيحُ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بهذا المعنى» 
قال عنه: «هذا الرّجل يذكر في مصتفاته أنواعاً من الغثٌ والسّمين» ويحتجٌ 
في أغراضه بأحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة» وكان يُصَئْف بحسب مقاصد 
الثاس: يصئّف للشّيعة ما يناسبهم ليُعَوَضوه بذلك» ويصئف على مذهب أبي 
حنيفة لبعض الملوك لِيَنالَ بذلك أغراضّهء فكانت طريقته طريقة الواعظ الذي 


)0( لسبط ابن الجوزي : 
«تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة» وهو في مناقب علي بن أبي طالب وسائر 
الأئمة» طبع في طهران سنة 786١ه»‏ وفي النجف سنة179ه» في المطبعة العلمية» 
وفي النجف أيضاً سنة 474١ه‏ في المطبعة الحيدرية» انظر: «ذخائر التراث العربي 
الإسلامي» لعبد الجبار عبد الرحمن »)0170/١(‏ و«المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع» جمع محمد عيسى صالحية ("/ .)١55 ١5‏ 
وله أيضاً: «رياض الأفهام في فضائل أهل البيت» ذكره السلامي في «تاريخ علماء 
بغدادة وأنه رآه ووجد فيه تشيعاً واضحاً. انظر: مقدمة «تحقيق مرآة الزمان» لمسفر 
الغامدي (ص١6).‏ 

(9) لاسير أعلام النبلاء» (۲۳/ ۲۹۷). 

.)27/١/5( 5 

(4). يعنىي: (مرآة الزمان). 

.)1 "5/1 «التتكيل»‎ (o) 
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قيل له: ما مذهبك؟ قال: في أي مدينة؟ ولهذا يُوجَّد في بعض كتبه ثلبُ 
الخلفاء الرّاشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأجل مذاهبَ مَن 
قَصَّد بذلك من الشّيعةء ويُوجد في بعضها تعظيمُ الخلفاء الرّاشدين 
وغيرهم»”''. 

: - وقوله في ترجمة «أبى عبدالله محمّد بن عبدلله الأبار» (ت 
4ه ): «وقد زات لاي عبدالله الأبار جزءاً سمّاه (دْرَر السّمْط في خبر 
السَبْط .عليه السّلام)» يعني الحسين» بإنشاء وم يدل على ى ووا 
آنه“ يفف عل رضي الله عنه بالوصيّء وينال من معاوية وآله»” . 





.)۹۸  91//54( «منهاج السنة؛‎ )١( 
(؟) «سير أعلام النبلاء» 78/77 - ۳۳۹). ومن شواهد ذلك:‎ 

قوله في كتابه هذا «درر السّمط؛ (الورقة )5١‏ في وصف علي - رضي الله عنه ۔ : 
سيد الأوصياء»» وقوله في (الورقة 67١‏ وهو يصف فاطمة رضي الله عنها : 
۳9 تجد لها شيئاً شبيهاًء نثرة النبي» وطلة الوصي . . .€« وقوله في (الورقة (A‏ 
«اقتسم السبطان ‏ على رغم أنف الشيطان ‏ خَلْقَ جدهما النبي» وخُلُقَ أبيهما 
الوصيّ...»» ويقول - في مدح علي وذم معاوية رضي الله عنهما - : «كان صقر 
اليدين من البيضاء والصفراء» ويجلالة لا خيلة معها في إهداء الحلة السيراء» 
فصاهره الخارع وخالله. وقال في معاوية: صعلوك لا مال له نرفع درجات من 
نشاء». وانظر أيضاً (الورقة ؟1). وقال في مدح علي والتعريض بالشيخين - رضي 
الله عنهم (الورقة :)5١ 5٠‏ «كان ثاني خديجة في الإيمانء وأول الذكور أصلع 
وجهه للرحمنء قبل ما سن قبل سِنْ الخطاب» ولم تكن هذه السابقة لابن أبي 
قحافة وابن الخطاب». وانظر ذمه لبنى أمية فى (الورقة .١5 1١‏ 54)» ومدحه 
للعلوية في (الورقة ١‏ لاء ١ .)١15 ١8‏ 
- نظير ما تقدم من كشفه عقيدة الرجل من خلال كتابه ما يلي: 

© قال في تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة 0١‏ ٠18ه‏ ص 418) ترجمة 
«محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري» (توفي بضع وستين وثلاث مئة): «رأيت له 
مجلداً في أصول الفقه» سماه (المدخل إلى الاجتهاد)ء يدل على اعتزاله» وعلى 
حفظه للحديث. وسعة رحلته». 

© وقال في «تذكرة الحفاظ» )١1٠١/9(‏ ترجمة «عبيد الله بن عبدالله الحسكاني» 
(ت470ه): «وجدت له مجلساً يدل على تشيعه. وخبرته بالحديث. وهو عت 5 
خبر رذ الشمس لعلي - رضي ألله عنه -» وترغيم النواصب الْسُّمْس؟ . 


حل 


وكذلك سار الحافظ الذهبيَ على هذه القاعدة» في الدفاع عمّن رُمي 
بشيءٍ من البدعة» بمعارضة ذلك بما ظهر من خلال مصتفاته من السنة 
والاتباع› فمن ذلك : 

)ه۲۷١ ما في ترجمة «عبدالله بن مسلم بن قتيبة الينوري» (ت‎ - ١ 
عن حماد الحراني آنه سمع السّلفي يُنكر على الحاكم في قوله: «لا تجوز‎ 
الرّوايةٌ عن ابن قُتيبة»» ويقول: «ابن قتيبة من الققات» وأهل السنةء ثم‎ 
قال : لكن الحاكم قصده لأجل المذهب»'.‎ 


قال الحافظ الذهبى : «عهدى بالحاكم يميل إلى الكرّاميّة» ثمّ ما رأيتٌ 
هبي : «عهدي بالحاكم يميل | ۳ 
لأبي محمّد في كتاب «مشكل الحديث» ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلةء 
ومن أن أخبار الصّفات تُمَدُْ ولا تُتَأْوَلء فالله أعل 7 . 


۲ - وساق فى ترجمة «يعقوب بن سفيان الفّسوي» (ت /الا١ه)‏ حكاية 
تفيد انّهامّه بالتَشيّع”*' فردّها قائلاً: «هذه حكاية منقطعة» فالله أعلم» وما 
علمت يعقوبَ الفسويّ إلا سلفياًء وقد صف كتاباً صغيراً في السّنة)”* . 


© © © 


وقال في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة 57١‏ 0٠577ها‏ ص ١١7‏ تحقيق 
د .بشار عواد ترجمة «محمّد بن إبراهيم بن أحمد الشيرازي» (ت577ه): «وأراني 
شيخنا العماد الحرّامي له خطبة كتاب» فيها أشياء منكرة. تدل على انحرافه في تصوّفه» 
والله أعلم بحقيقة أمره». 

.)5994/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) سيأتي التعليق على كلام الحافظ الذهبي هذا في (ص۲۸٤).‏ 

(*) «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق). 

.)7794 - «المصدر نقسه» (۱۳/ ۱۸۲۳ ۔ ۱۸۳( سيأتي الکلام عليها في (ص۳۳۸‎ )٤( 

(5) «المصدر نفسه» (۱۸۳/۱۳). ويبدو أن كتاب السّنة يعالج موضوعاتٍ تتّصل بالعقائد» 
ولعلّه كان يحتوي على أحاديث وآثار العقائد» كما كانت عند السلفء. انظر مقدمّة 
الدكتور أكرم ضياء العمري لكتاب «المعرفة والتاريخ» (ص9١)‏ وانظر عن عقيدته 
«الثقات» لابن جبّان (۹/ ۲۸۷) و«المصدر السابق» (ص5١- .)٠١‏ 
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المبهعت الصابع 
الجرح المفسر مقدم على التعديل 
قاعدة تقديم الجرح على التعديل عند تواردهما على شخص واحد من 


القواعد العامّة التي سار عليها الحافظ الذهبيَ في نقده للرجالء واعتبرها 
عند خلاف التقاد في الرّاوي جرحاً وتعديلك فمن ذلك: 


- ما جاء في ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن ميمون الجمّاني 
لکرن» E‏ كذبه الإمام أحمد بن حنبل"» وضعَفه علىّ بن 
المديني”” 2 اي 0 واتهمه عبدالله بن عبد لعن الدّارمي” وقال 


عثمان بن سعيد الدارمي : سبع ن قو" ار بن الجماني صدوق 

مشهورء ما بالكوفة مثل ابن الحِمّاني. ما يُقال فيه إلا من حسداء 
.2 0 

وومه 





)00( انظر «التاريخ الكبير؛ (۲۹۱/۸) و«التاريخ الصغير» (۲/ ۴۲۸)» و«الجرح والتعديل» 
»)١59-1١8/9(‏ و«تهذیب الکمال» (5717/91). 

(؟) انظر «التاريخ الصغير» (؟758/5). 

(9) «الضعفاء» (ص 558). 

0( انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/ »)5١5‏ و«تاريخ بغداد»  ١14/١15(‏ 20170 واتهذيب 
الكمال» .)٤١١/۳١(‏ 

)2 «تاريخ الدارمي» (ص 717)» وقال عثمان: «وكان ابن الحماني شيخاً فيه غفلة» لم 
يكن يقدر أن يصون نفسهء كما يفعل أصحاب الحديث» «المصدر نفسه» (ص 777). 
وهذا القول يمكن أن يستفاد منه توجيه تكذيب الإمام أحمد له واتهام الدّارمي إياهء 
بأن يقال: إنه لا يتعمد ذلك» وإنما هو نتيجة غفلته» لولا ما يَرِدُ عليه من احتمال أنْ 
هذه الغفلة إنما هي في حاله لا في علمه» ويدل على ذلك الزيادة الواردة في رواية 
عدي في «الکامل» (۷/ ۲۳۹). والخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادة :)۱۹۹/۱٤(‏ 

مس فا یجیئ رجل فيشتمه» وربما يلطمه - يعني الحماني »٤-‏ وعند الخطيب : 

ات يجبىئ رجل فيفتري عليه». انظر «تهذیب الکمال» .)٤۳١/۳١(‏ 

(5) «تاريخ الدوري» (۴/۲٤۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» »)١79/49(‏ واتاريخ بغدادة /١5(‏ 
8 
قال الحافظ الذهبي: الوقد. تواتر توثيقه عن ابن معين» كما تواتر تجريحه عن الإمام 
أحمدء مع ما صح عنه من تكفير صاحب. ولا رواية له في الكتب الستة» تجنبوا= 


1. 


وقال أحمد بن منصور الرّمادي: «هو عندي أوثق من ابن أبي شيبة» 
وما يتكلّمون فيه إلا من الحسد»” . ١‏ 


وقال الحافظ الذهبيَ ‏ متعمّباً هذا القول ‏ : «الجرح مقدم» وأحمد 
والارمي بريئان من الحسد" . 


۲ - وفي ترجمة علي بن محمد بن علي الهاشمي الزيدي» (ت 
۳ م) قال أبو عَمرو الدّانى: «وكان ضابطاً ثقةَ مشهوراً»”” . 


عبد العزيز بن أحمد الكتانى ‏ رحمه الله يقول ‏ وقد رأيت جزءا من كتب 
إبراهيم بن شكر - وهو من مصتفات الآجُرّي؛ محمّد بن الحسن ‏ وهو 
مُلْصَىقَء والسّماعٌ عليه مزوّر بَيّن التزوير» - قال: «ما يكفي الزيديٌ الحرانيٌ 
على بن مدان يُكذب حتّى يكذب علیه» . 


قال الحافظ الذَهبيَ ‏ رحمه الله: «وأعلى شيءٍ عنده القراءات والتفسير 
عن التقاش”» والتقاش مُجْمعٌ على ضعفه في الحديث لا في القراءات» 
فإنَ كان الزيدِيّ مقدوحاً فيه فلا يُفرح بعلوٌ رواياته للأمرين» وقد ونّقه أبو 
عمرو الذاني في الجملة» كما وق شيخه التقاش» ولكن الجرح مقدّم» وما 
أدري ما أقول!». 


= حديثه عَمْداَء لكن له ذكرٌ في صحيح مسلم في ضبط اسم» «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 
۷)» وانظر «صحيح مسلم؟ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب ما يقول إذا 
دخل المسجد  /194/١(‏ رقم0717. 

)غ0( «تاريخ بغداده »)١19/0 //١5(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (47”1/91 - .)٤۳۲‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)00/1١(‏ 

(*) انظر «معرفة القراء الكبارة »)7"١6 /١(‏ و«غاية النهايةه /١(‏ “الاه). 

(4) «تاريخ دمشق» (۲/ .)٤٤١‏ 

(6) هو محمّد بن الحسن بن محمّد بن زياد الموصليء وسيأتي الكلام عليه في مبحث 
«قد يكون الإمام مبرزاً في فن» مقصّراً في فن آخر؛ (ص4١5).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٥١٦/۷۷(‏ 
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وقال فى «ميزان الاعتدال206: «وثّقه أبو عمرو الدّانى» واتّهمه عبد 
العزيز الكتاني»”" . 


ويلاحظ أن تطبيق الحافظ الذهبيَ قاعدةً «الجرح مقدّم على التتعديل» 
على هذين المثالين إنما كان نتيجة احتفافهما بالقرائن القاضية بترجيح جانب 
الجرح . 


ففي المثال الأول توجد عدَّةُ قرائن منها: 
| وفرة الجار ع 
۲ أن الجرح مفسّر كما هو الشّأن عند الإمامين أحمد والدارمي. 


 "‏ أن ما استند إليه يحيى بن معين في توثيقه للحِمّاني. 
وردّه الجرح عنه أمرٌ مخالفٌ لواقع حال الأثمّة المحدّثين» وهو انَهامُه 
إِيَاهم بالحسدء والمعروف عنهم الإنصافٌ والأمانة» ولذلك لما 
حكى الحافظ الذهبيّ ما رواه أحمد بن زهير عن ابن معين أنه قال: 
«ايحيى بن عبد الحميد الجمّانى ثقة» وما كان بالكوفة فى أيّامه رجلٌ يحفظ 
معه» وهؤلاء Toe‏ تعقّبه بقوله: «بل فونه وأنت فما 
أنصفت»“ . 


(۱) (00/۳(. 
() نظير ما تقدم ما جاء في «ميزان الاعتدال» )1١  09/١(‏ ترجمة «إبراهيم بن 
محمّد بن يحيى الأسلمي المدنى» (ت )١185‏ قال الحافظ الذهبى: «وقد ساق 
ابن عدي لإبراهيم ترجمة طويلة» - إلى أن قال: «وقد وثّقه الشافعي وابن الأصبهاني» 
قلت: الجرح مقذمكاء ثم ساق كلام ابن حبان وغيره فيه. انظر: «الكامل» (١/6؟؟)‏ 
و«كتاب المجروحين؛ .)٠٠١/١(‏ وقال في «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ :)٤٥٤‏ «لا يُرتاب 

في ضعفه» بقي هل يترك أم ل؟. 
(۳) انظر ما يأتي في مبحث «لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركه». 
)٤(‏ «تاريخ بغداده »)۱1۹/۱٤(‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٤١١/۳١(‏ 
(6) اسير أعلام النبلاء» .)٥۳١١ /۱١(‏ 


١5 


وأمّا في المثال الثّاني» فلأنَ السَّبب مفسر أيضاً؛ فبعيدٌ أن يَرمي 
الحافظ عبد العزيز الكتاني هذا الرّجل بالكذب إلا لأمر صريح بيّن. 


ويلاحظ كيف دفع عنه تهمة التزوير بأ من ألصق اسمه في سماع 
مصئفات الآجرّي قد كذب عليهء فقال: «ما يكفي الزيديّ الحرانيٌ... أن 
يَكذب حتى يُكذّب عليه» فجمع بين الدفاع عنه» وبيانِ واقع حاله» وهذا 
غاية الإنصاف. 


واا تونق ف أب عمرو یرل لی فان وراه وقد أشار 
الحافظ الذهيية إلى أن آنا عجرو قد وى ايضات مشكدا بن الحهدة 
النفّاشء وهو مجمّع على ضعفه. فحمل التوثيق هناك على القراءات لا على 
الرّوايات» فكذلك هنا. 


وفي الجملة فإنّ هذه القاعدةً عامَةٌ تتقيّد بضوابط أخرى» ومحلّها إذا 
صدر الجرح مبيناً من عارفٍ بأسبابه» لأنه إن كان غيرَ مفسّر لم يقدح فيمن 
ثبتت عدالته”"2. وإلاً «فلو فیح ا الان وان بتقديم الجرح على إطلاقه 
a E‏ إذ ما من إمام إلا وقد طعَن فيه طاعنون» وهَلّك 
فيه هالكرن , 


المبحث الثامن 
قول النساني: «ليس بخقة» 
8 يكون في رجل مخرج E‏ اليه 
ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة «أبي صالح باذام مولى أم 
هانئ؟» قول التسائي فيه : اليس بثقة" . 


)١(‏ انظر «نزهة النظرة (ص197). 
(؟) «قاعدة في الجرح والتعديل» (ص .)١5 ١7"‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاءة /٥(‏ ۳۷ ۔ ۳۸). 
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٠. 


نم تعقّب هذه العبارة بقوله: «هكذا عندي ٠‏ وصوابه (بقويٌ). 
فكأنّها تصححفت؛ فإنْ التسائي لا يقول: «ليس بثقة» في رجل مخرّج في 
)0 2 

كتابهة 2 . 


قال ابن حجر رحمه الله : «لفظة ليس بثقة» في الاصطلاح 
توجب الصعف الشديد»" . 


وقال العلأمة المعلّمِىَ ‏ رحمه الله : «إذا قيل: اليس بثقة ولا 
مأمون» تَعَيّنَ الجرحٌ الشّديد»ء فإن اقتّصِر على «ليس بثقةٍ» فالمتبادِرُ جرحٌ 
شديدء ولكن إذا كان هناك ما يُشْعِر بأنّها استُعملتْ في المعنى الآخر حُمِلتُ 
زفرف 
عليه) 2 . 


4. 


وتعليل ما ذكره الحافظ الذَّهبيَ عن الإمام التسائي - رحمهما الله - هو 
أنّه موصوفٌ بقوّة الشّرط في الرّجال» والتعّت في التقدء يدل على ذلك ما 

١‏ ما حكاه أبو الفضل بن طاهرء قال: «سألتٌ الإمامَ أبا القاسم 
سعد بْنّ عليّ الرُنجاني بمكة عن حال رجل من الرّواة» فونّقه.» فقلت: إن 
أبا عبد الرّحمن التسائي ضعّفهء فقال: «يا بُنيَ إن لأبي عبد الرّحمن في 
الرّجال شرطاً أشدٌ من شرط البخاريي ومسلم». 

وقد علّق الحافظ الذهبيَ ‏ چ - على هذه الحكاية قائلاً: 
«صَدَق» فإنه لَيّن جماعة من رجال صحيحي البخاريٰ و 


- ٠١١ وردت العبارة أيضاً بلفظ «ليس بثقة» في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
ص2)0770 و«تهذيب الكمال»(4/ 207 و«تهذيب التهذيب:2(١/ 20776 والذي في‎ ه٠‎ 
«ضعيف كوفى»» فكأن الحافظ الذهبىَ استظهر‎ :)١08 كتاب «الضعفاء» للنسائى (ص‎ 
0 صواب العبارة من حفظهء أو وقعت هكذا في نسخة عند والله أعلم.‎ 

(۲) «تهذیب التهذیب» .)۳٤۷/٤(‏ 

.)۷١ /١( «التنکیل»‎ )۳( 

.)٠١ص( «شروط الأئمة الستة»‎ )٤( 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)١17317/15(‏ 
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- وقال أبو كر البزقاني الحافظٌ في جزءٍ له: «هذه أسماءً رجالٍ 
E‏ ممّن أخرج له الشّيخان في صحيحيهماء سألتُ عنهم أبا 
الحسن الذارقطنى» فَدَوَّنَ كلامه فى ذلك . 


 “‏ وقال أحمد بن محبوب الرّملى : لاشمعتٌ أبا عبد الرحمن بن 
شعيب يقول: «لما عزمتٌ على جمع كتاب «السنن» استخرتٌ الله تعالى في 
الرّواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعضٌ الشيء» فوقعث الخْيّرَةٌ على 
تركهم في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم)” . 


: - وسيل الدّارقطني ‏ رحمه الله: «إذا حدّث أبو عبد الرّحمن 
التسائي» وابن خزيمة أيما تُقَدُّمه؟ فقال: «أبو عبد الرّحمنء فإنّه لم يكن 
مثلهء [ولا] أقدّم عليه أحداًء ولم يكن في الورع مثلّهء لم يحدّث 
بما حدّث ابن لهيعة» وكان عنده عالياً عن فتيبة)» يعنى: ابن سعيد 
البغلاني. ۰ 


قال الحافظ ابن حجر - في كلامه لدفع تَوَهُم» أن مذهب التسائي 
في الرّجال منّسعٌ - : «فكمُ من رجل أخرج له أبو داودء والتّرمذيَ تجنّب 
النسائيُ إخراج حديثه. . . بل تجنّب التسائيّ إخراج حديثٍ جماعة من رجال 


الح .5 . 
ويكسيبٌ هذه القاعدة قوةٌ ومتانةٌ ثلاثة أمور وهی : 


:)۲٤ص( وفي «سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني»‎ .)581/١( «النكت»‎ )١( 
ما سأل أبو عبدالله بن بكير وغيره» أبا الحسن الدارقطني الحافظ: ذكر أقوا ا‎ 
البخاري ومسلم ابن 200 في كتابيهما. وأخرجهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب‎ 
النسائي في كتابه «الضعفاء»‎ 


(؟) «شروط الأئمة الستة؛ (ص١7).‏ 

(۳) «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي» (ص »)١7”‏ وما بين المعقوفتين زيادة من 
«التقييد» لابن نقطة (۱٥۱/۷‏ و«تهذيب الكمال» خم 

.)٤۸۲ /۱( «النکت»‎ )٤( 
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الأول: كون الحافظ الذهبيَ إماماً ناقداً من أهل الاستقراء النَّام في نقد 
الرّجال» كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله 0 , 


الثاني: أنَ كتاب «الضّعفاء والمتروكين» للتسائي ‏ رحمه الله - قد 
خوى تة وتمان راوياء قال فيهم: اليس بثقة»» ولم يخرّج لأحد منهم 
في 00 «السئن»)» وقد حرج لبعضهم بقية هة أصحاب السَّئنن» كالترمذي وابن 
ا بل خرّج لبعضهم البُخاري ومسلمٌ أيضا""» ولذلك قال الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله -: «وفى الجملة؛ فكتاب التّسائى أقلٌ الكتب بعد 
«الصّحيحين» حديثاً ضعيفاًء ورجلا مجروحاً»“ . ۰ 

الثالث : ما جاء في دارسة الباحث محمد طوالبة» حول (منهج النسائي 
في الكلام على ا دراسة تطبيقية في «السئن الكبرى») حيث ت قال( : 
«وأما لفظ «ليس به بثقة» فاستخدمه في ثلاثة ة مواطن في أربعة رواة هم: 
عبدالله بن نافع» والقاسم بن أبي شيبة» وأبو حمزة ثابت بن أبي صفية» 
وأبو حمزة ميمون الأعورء وليتنبه القاريء الكريم إلى أن هؤلاء الرواة ليسوا 
في الأسانيد التي تكلم النسائي في رواتهاء وإنما ذُكروا عرضاً» ثم أبان عن 
كيفية ذكرهم . 


وفائدة التنصيص على هذه القاعدة تصحيحٌ ما قد يقع فيه الوهم في 
نقل كلام الإمام النّسائي ‏ رحمه الله - حيث يرد لفظ «ليس بثقة في حقٌ 


.)١547 «نزهة النظره (ص‎ )١( 

)۲( منهم داود بن. الزبرقان الرقاشي» والصلت بن دينار البصري» وعبدالله بن بشر 
الحيراني» وغيرهم. انظر «الضعفاء» للنسائي (ص .)١٠۳١۱۹۵۰۱۷۶۲‏ 

() منهم إسحاق بن محمد الفروي» وأحمد بن صالح المصري»ء خرّج لهما البخاري 
وغيره») وسويد بن سعيد الحدثاني عند مسلمء انظر «الضعفاء» للنسائي 
(0876167154)» وليتنبه إلى أن العمل فى هؤلاء الرواة على خلاف ما ذهب إليه 
النسائي ‏ رحمه الله -. ١‏ 

.)584/١( «التكت»‎ )5( 

(5) نشرت في مجلة الدراسات الأردنية» المجلد ٠١‏ العدد 2١‏ ربيع الأول.» 514١ه‏ من 
(ص ١75‏ - ۱۹۲)» وموضع الشاهد في (ص178١).‏ 
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من قد أخرج له في «سئنه»» ل 

ويُمكن التمثيلٌ ذلك بما جاء في «الضّعفاء" للتسائي المطبوعء 
ترجمة «أسامة بن زيد الليثي المدني» حيث جاء كلام فيه بلفظ : 
اليس بثقة»»› مع أنه أخرج له في سنن”", ويك إن ذلك :لا يتحقق' في 
واقع الأمرء كان لزاماً على الاظر فيه أن يَتَعَبْتَ مِن صحّحة العبارة» ويتأكد 
من صواب ضبط التقل» وبالرٌجوع إلى E‏ من (الضعفاء) "2 يَتَبَيّن 
أن ما في المطبوع خطأ وتصحيفٌء وأنّ صواب اللَّفظ : «ليس بالقويّ»»› 
ويتأيْد هذا التصويب بنقل غير واحد من الأئمّة هذه العبارةة عن النّسائي بهذا 
اللّفظ «ليس بالقوي»ء قمن هؤلاء: أبو عبدالله بن بُكير في (سؤالاته 
للدارقطني عن رجال خرجهم الشيخان في كتابيهما وتكلم فيهم النسائي)؛ 
وابنٌ عدي وعدي والڏهب"» وان ب وغيرهم. والله 


أعلم . 
المبحت التاسع 
قاعدة كل من اسمه عاصم ففيه ضعف 
ليست مطردة 
قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم رحمه الله: «سألت أبا زرعة» عن 
)١(‏ (ص .)١9‏ 


(۲) انظر مثلاً: «المجتبى» ‏ (5/ /١6١‏ رقم/اا1؟). 

() (المجموع رقم 1818١/القسم‏ الأول/ الورقة ”0. 

(5) المخطوطء في (المجموع برقم818١/‏ القسم الثاني / الورقة »)٠٠۳‏ والمطبوع 
(ص١3؟).‏ 

.)۳۹٤/۱( «الكامل»‎ )©( 

(5) «تهذيب الكمال» (۲/ .)٠١‏ 

(۷) في «سير أعلام النبلاء» (5/ 757), واميزان الاعتدال» »)١75/١(‏ و«الكاشف» /١(‏ 
0 

(۸) «تهذیب التهذيب» .)185/١(‏ 
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عاصم بن بهدلة» فقال: .£ قال: «فذكرته لأبي» فقال : اليس ا 
هذا أن يقال هو ل 
عاصماً سىء الحفظ)'. 


وروی ابن عدي بسئده عن أحمد بن ابي يحيى » قال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: «عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث»» وبلغني عن" 
أنه قال : «كل عاصم ففيه ضعف”". 


وهذه ا تفيد بصريح اللفظ أن كل من كان اسمه عاصماً فلا 


لكن الحافظ الذهبيَ - رحمه الله قد تعقّب هذه القاعدة» ونقضها بما 
يُعارض كليتهاء اي ر عاضو ينعفد بزازيد ين عمراين 
الخطاب الفُرشيّ العَدَويٌ المدّني”* قولٌ الحافظ الذّهبيّ فيه: «ونّقه أبو 
حاتم عيكو" واحتج به أرباب الصحاح› فلا يعرج على قول القائل : کل 


من أسمه عاصم ففيه ضعف». 


وجاءت عنه مثل هذه العبارة و في "تاريخ الإسلام»”" ' مع زيادة تركيد 
فيهاء فقال : «وتّقه أبو حاتم وغيره» وما علمت فيه تلييناً بوجه. فأين قول 
القائل : کل من اسمه عاصم ففيه ضعف). 


ويتأيّد نقض الحافظ الذهبيّ لكلية هذه القاعدة بما يلي : 


.)7"41/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) هذه الرّواية مع كونها بَلاغاًء إلا أنّها تتأيّد برواية المرّوذي الآتية في الصفحة التالية. 

(۳) «الکامل» (0/ 6؟؟). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (19/ 181). 

)١(‏ قال فيه: «ثقة لابأس به»ء ووثقه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وغيرهماء انظر 
«الجرح والتعدیل؛ ٠ .)7”06١/5(‏ 

(5) (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ - ١5١ه‏ - ص .)٤٤١‏ 
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دعا رواه أبو بكر المرّوذي» قال: سألت أبا عبدالله عر عاصم 
الأحول؟ فقال: «ثقة»» قلت: إن يحيى بن معين تكلم فيه» فتعجّبء 
وقال: «ثقة» . 


وفي برصع آخر من هذه الرّواية نفسهاء قال فيه الإمام أحمد: 
«وعاصم الأحول من الحفاظ للحديث ل 


؟ ‏ ما رواه الموُوذي أيضاًء قال: سألته عن عاصم بن علي» فقلت: 
إن يحيى بن معين قال: «كلّ عاصم في الذّنيا ضعيفٌ», قال ما أعلم منه إلا 
را انا حا ديك عه والمييتردق .ها كان أصخييء”: 


فلم يُوافق الإمامُ أحمدُ على كليّة قاعدة يحيى ‏ رحمه الله - بل تَعَجَبَ 
من كلامه في عاصم الأحول» وعارضه بما يعلمه من واقع حديث عاصم بن 
على الواسطي . 

٣‏ ۔ أن يحیی بن معين تَفْسَّه وق غير واحدٍ ممّن اسمه عاصم» فمن 
هؤلاء : 


فمه : «ثقة امون : 
ب - عاصم بن عمر بن قتادة بن التعمان الأوسي الأنصاري المدني : 


=» 


قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: اثقة0 "أ وفي رواية الدارمي 


.)05 «من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل في علل الحديث - رواية المروذي»(ص‎ )١( 

(؟) «معرفة العلل والرجال ‏ رواية المروذي» (ص 7٠١١‏ - تحقيق: وصي الله عباس). 

(6) «رواية المروذي عن الإمام أحمد» (ص 45 .)٩۷‏ 

(4) «سؤالات ابن طهمان» (ص2)25 وفي رواية أحمد بن سعيد بن أبئ مريم عنه: «ثقةهء 
انظر «تهنذيب الكمال» .)0178/١17(‏ 

)٠(‏ «الجرح و التعنيل» 0١/1٤۴)ء‏ قال ابن رجب: اثقة. . . متفق علي حديثه» «شرح 
علل الترمذي» .(AVo /Y)‏ 
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عنه : دوق ونقل ابن عساكر عن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: 


سمعت عثمان بن سعيد الذارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: «فعاصم بن 
عمر بن قتادة؟» فقال: «ثقة» . 


- عاصم بن محمّد بن زيد العُغمري: فعن عثمان بن سعيد الذارمي 
قال : سالک کی برد معين» قلت : «عاصم بن محمد كيف حديثه؟» فقال: 


٩۳) تة‎ 


د عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى: قال فيه: «ثقة» . 


ه ‏ عاصم بن سليمان الأحول البصري: قال الدارمى: وسألته عن 
عاصم الأحول كيف حديثه؟ فقال: «ثقة» . 

و - عاصم بن أبي النجود الأسدي قال فيه: «ثقة لا بأس به“ . 

٤‏ - وجود من اسمه عاصم غير من تقدَم» ممن لا يُعلم خلاف في 
توثيقه» وقبول روایته» منهم : 


- عاضم بن عمر بن الخطاب العَدَوي» ولد في حياة النبي کيا 
وقيل: بعدهاء وروى له الجماعة» سوی ابن ماج 0 قال ابن رجب: 
«وأمًا عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن قال فيه قت . 


)000( «تاريخ الدارمي» *۷{. 

(؟) "تاريخ دمشق؟ (ص 7١‏ - تحقيق شكري فيصل). 

»2 «تاريخ الدارمي» 0 ۹) انظر اجرج والتعديل»(5/٠7"06).‏ وقد تقدم قول 
الحافظ الذهبيَ فيه: «وما علمت فيه تلييئاً بوجهةء انظر (ص97١).‏ وقال الحافظ اين 
رجب : اثقة متفق على حدیثه» شرح علل الترمذي» (۲/ .)۸۷٥١‏ 

.)١6١ص( «سؤالات الدارمی؟‎ )٤6( 

() «المصدر نفسهه (ص١5١)»‏ وانظر «سؤالات ابن الجنيدة (ص41). 

»( «رواية ابن طمان؛ (رقم61١).‏ 

.)585 و«تقريب التهذيب» (ص‎ .)٥۲٤ ۔‎ ٥۲۰ /۱۳( «تهذیب الکمال؟‎ (v) 

(۸) «شرح علل الترمذي» (۲/ .)۸۷٥‏ 
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ب عاصم بن عمر أو ابن عمرو الحجازي: قال فيه الإمام النسائي: 
«ثقة""'': وذكره ابن حِبّان في «الثقات””'. وصححمٌ له الترمذي حديثاً في 
فخا" فو الحافظ ابن 3 

ر - عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي: قال فيه الإمام النّسائي: 
«ثقة) وقال العجلى: «تابعى ثقة“"» وذكره ابن جبّان فى «الققات»"» 


مم 50 
وولقة ابن حجر ن 


د - عاصم بن عمر اليربوعي أبو عمر الخيّاط الكوفي : ونّقه محمّد بن 
عبدالله الحضرمى المطين”“ والدارقطنى” '“» وروى له البخاري فى 
ات ووثقه الحافظ اله" والحافظ ابن ا 


قال الإمام ابن حبان ‏ رحمه الله : «وقد وهم من أطلق الضعف 
SR E‏ «ما في الدنيا عاصم إلا وهو ضعيف» من 
غير دلالة ثبتت على صحة ما قاله»' . 


قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله - : «وفوق هؤلاء من اسمه 


.)077/١7( "تهذيب الكمال»‎ )١( 
.(Yo/0) (¥) 

(۳) «سئن الترمذي» (/ ۷٥‏ / رقم (٤‏ 
(4) «تقريب التهذيب» (ص”58). 

(©) «تهذيب الكمال»(؟7١1/٠01).‏ 

.)٠١ /۲( «الثقات»‎ )5( 

.(YT€/0) (¥) 

(4) «تقريب التهذيب» (ص 785). 

(4) "تهذيب الكمال»(7١/٠06).‏ 

.)87 «تهذيب التهذيب» (ه/‎ )١( 

(0) انظر لاصحيح البخاري» )۸ / رقم .(VEro‏ 
(۱۲) «الکاشف» (۱/ ۲٥٥).۔‏ 

.)7876 قريب التهنيب» (ص‎ )١19( 

.)51١ /0( دالثقات»‎ )١5( 
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عاصمٌ من الصّحابة وهم جماعةء ولم يرد ابن معين دُخولهم في كلامه 
للق , ّ 

وهناك ما يوحي بالفرق بين عبارتي يحيى بن معين» وإسماعيل بن 
عليّة - رحمهما الله - وهو أن عبارة ابن معين قد جاءت عنه مُصَدَرَةَ بلفظ 
«كل» المقتضي للعموم في هذا الباب» وأمًا ابن عُلية فجاءت عبارته بلفظ 
«كأن»”' فأشعر بإفادة الأغلبيّة في القاعدة لا الكلية» فهي أشدٌ تحريراً من 
عبارة ابن معين ‏ رحمه الله وأقربُ إلى واقع حال المُسَمّيْنَ بهذا الاسم؛ 
فإن من سرّح أدنى نظرة فيهم يتبين له صدق كلام ابن عَليّة حيث لم يخل 
أغلبُهم من المقال" وبعضهم مجاهيل“ . ولدّلك يظهر من سياق كلام 
الحافظ الذهبيّ رحمه الله - أن اعتراضه على کلام یحیی بن معین وحده؛ 
إذ انصبّ نقده على قول من قال بالكلية» كما هو صريح عبارته في 
المصدرين المتقدّمين» وتبقى عبارةٌ الحافظ ابن علية محرّرةٌ دقيقة» ويمكن 
إعادة صياغتها على التّحو التالي: «من اسمه عاصم ففيه ضعف غالباً»» أو 
«غالب من اسمه عاصم ففيه ضعف». والله أعلم. 


© © © 


(١؟)‏ «شرح علل الترمذي» (؟41777/5). 

(') وروى ابن عدي في «الكامل» (0/ 775) من طريق عبد الرحمن بن المبارك» قال: 
قال ابن علية: «من كان اسمه عاصم كان في حفظه شيء». وهذا الرواية بهذا اللفظ 
تفيد كلية القاعدة» وحملها على الأولى وتخريجها على قصد الأغلبية أولى» وأنسب 
لواقع الأمر. والله أعلم. 

(6) منهم عاصم بن أبي النجودء وعاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعي» وعاصم بن 
عبيد الله بن عاصم العمري» وعاصم بن عمر بن حفص العمري» انظر «تهذيب 
الكمال» .)٥۱۸ ء٥0۰۲ ء٤۹۹4. ٤۷۳/۱۳(‏ 

2 منهم عاصم بن شميخ الغيلاني» وعاصم بن شنتم» وعاصم بن عمر بن عثمان» 
انظر «تهذيب الكمال» ,.)077.49356496/١(‏ و«تقريب التهذيب» (ص 
2406© وقد اعتبرت في ذلك كتاب «تهذيب الكمال» لكثرة من اسمه عاصم 
فيه قياسا إلى غيره. 


1٥٩ 


رفن رشي 





تواعر عانة في (لتعريل 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر مراتب الضبط على تقسيم الحديث. 
الملبحث الثاني: رواية الإمام عن شيخه بواسطة ورواية 
الكبير عن الصغير دليل على جلالة المروي عنه وعلو 
شأنه. 
المبحث الثالث إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل على أنه 
لم يزل طلابة للعلم. 
البحث الرابع: اعتبار بعض القرائن للاستدلال بها على سعة 
علم الرجل وحفظه. 
الملبحث الخامس: التحديث من كتاب محرر أقرب إلى 
التحري والورع. 
المبحث السادس: إخفصاح الراوي بغلطه دليل على تثبته 
وورعه. 
المبحث السابع: قوة توثيق الإمام لمن كان بينه وبينه جفوة. 
المبحث الثامن: عدم إخراج الشيخين أو أحدهما لبعحعض 
الثقات لا يوحب الضعف. 


© © © 
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المبحث الأول 
أخر مراتب الضبط في تقسيم الحديت 


إن لضبط الرّواة وعنايتهم بمحفوظاتهم» أثراً في تحديد 
بوانت رواياتهم ؛ فمن كان عدلاً م الضبط عندهم. فحليثه صحيح من 
حيبت الأصلٌ. ومن فصر له ونققص حفظه. فحليثه دون الأوّل في 
القوة» وهذا القسم على مراتب حسب تفاوتهم في نقص الضبط» فمنهم 
من يَصفا بعض الأئمّة حديثه بالصحّة. باعتباره في أدنى مراتب 
الصحيح» وأنّه داخلٌ في حيّز المقبول المحتجٌ به لا على أنه مثل حديث 
الرّاوي تام الضبط في الصضخة» وبعض العلماء ينعته بِالْحُسْن للتفريق بينه 
وبين الصضحيح» وتتفاوت مراتب أحاديث هؤلاء الرّواة لتفاوت مراتب 
ضبطهم قوَّةٌ وضعفاًء وقد أشار الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله إلى هذا 
الأمر: 


ففي ترجمة «محمّد بن طلحة بن مُصَرّف اليامي الكوني) (تلاكام)اء 
قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله -: «ويجيء حديئّه من أدنى 0 
الصحيح» ومن أجود الحسن". وبهذا يظهر لك أن «الصحيحين» فيهما 
الصحيح وما هو أصح منه» وإن شئت قلت: فيهما الصّحيح الذي لا تزاع 
فيه» والصّحيح الذي هو حسن» وبهذا يظهر لك أن الحسن قسمٌ داخل في 
الصحيح» وأن الحديث التبوي قسمان» ليس إلا صحيح وهو على مراتب» 
وضعيف وهو على مراتبء والله أعلم» . 


وقال في كتابه «الموقظة»”" - فى تعريف الحديث الحسن - 


() الحافظ الذهبي من العلماء الذين يفرقون بين الحديث الصحيح وبين الحسن؛ فقد 
حكم على عدد من الأحاديث بأنها حسن» اتظر مثلاً: «المعجم المختص» (ص١5‏ "2 
«(T€‏ وامعجم الشيوخ؟ 1ل كمل الاك (IVA‏ 

)0ن لاسير أعلام التبلاء» .(TT/۷)‏ 

.)١١ (ص‎ )0 
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شئت قلت : الحسن ما سَلِم من ضعف الرّواة'2. فهو حينتظذٍ داخل في قسم 
الصحيح. وحينئذ الصحيح مراتب... والحسن ذو مرتبة دون تلك 
المراتب» فجاء الحَسّن مثلاً في آخر مراتب الصَّحيح». 


وهذا يفيد أن الحسن الذي يُدخله بعضٌ الحماظ في حدَ الصحيح»› 
ما كان من أعلى مراتب الحسن» يوضح ذلك قوله: «فأعلى مراتب الحَسّن: 
بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جذه. وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذه. ومحمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. وابن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» وأمثال ذلك. وهو قسم متجاذب بين. الصحة 
والحخشنء فإِنْ عدَةً من الحفّاظ يصځخون هذه الطرق» وينعتونها بأنها من 


أدنى مراتب الصَّحيح)”" . 


فصرّح بأنْ صنيع عددٍ من الحفّاظ إدخال ما كان من أجود الحسن في 
حد الصحيح › واعتبازه من أدنى مراتب الصّحة» وذلك في التراجم اماع 
فيها بين التقادء ولذلك قال فيما تقدم الئقل عنه في «سير أعلام النبلاء» - 
«وإن شئت قلت: فيهما الصّحيح الذي لا نزاع فيهء والصّحيح الذي هو 
000 


ومرادة 1 ا إنما e‏ جا ل Sas‏ - لماي 
التوعين - «والفرق بين دي الصحيح والحسن: ١‏ أنْ د شرائط ل الشحيح معتبرة 
في حد الحسن» لكن العدالة في الصّحيح ينبغي أن تكون ظاهرة» 


)١(‏ هراده ‏ والله أعلم ‏ السلامة من الضعف المطلق المقتضي لردّ رواية الرّاوي أو التوقف 
فيهاء وليس المراد السلامة من مطلق الضعف. إذ لو كان كذلك لما كان ثمة وجه في 
العدول عن تسميته بالصحيح إلى الحسن» ويؤيد هذا التوجيه ما مَئْلَ به الذَهبيّ لأجود 
الحسن»ء وأعلاه» من تراجم متنازع عليها بين الحفاظ . 

(۲) «الموقظة» (ص۲۲). 

(۳) انظر (ص‌۲۰۲). 


١64 


والإتقان”'' كاملاًء وليس ذلك بشرطٍ فى الحسن. . “١.‏ 
ويتضح كلام الحافظ الذهبيَ بما يلي : 


١‏ 0 الحافظ ابن E e‏ من هل ا 1 لا 
يحتجٌ به» وهو الظاهر من كلام الحاكم ًٌ 0 في 577 وإليه يومىئ 
في تسميته كتابّ التٌرمذي (الجامع الصحيح). . .70" 


۲ - قول الحافظ ابن حجر (ت8407ه) ‏ موجٌّهاً كلام ابن الصّلاح: 
«إنما جعله يومئ إليه» لأن ذلك مقتضاهء وذلك أن كتاب الترمذي مشتمل 
على الأنواع الثّلاثة» لكن المقبول فيه» وهو الصّحيح والحسن أكثرٌ من 
المردود» فَحَكمَ للجميع بالصّحة بمقتضى الغَلبَّة. 


فلو كان يعن إيرى التفرقة بين الصحيخ والحسن» > لکان في حكمه 
ذلك مخالفاً وو أن الصَحيح الذي فيه أقلّ من کو الحسن 
والضعيف» فلا يُعغْتذر عنه بأنّه أراد الغالب». فاقتضى توجية كلامه أن 
يقال: إنه لا يرى التفرقة بين الصضحيح والحسّن ليصحخ ما اذعاه من 
التسمية. 

وقد وجدت فى «المستدرك» له إِثْرَ حديث أخرجه ‏ قال: «أخرجه 
أبو داود في كتابه «السنن» الذي هو صحيح على شرطه». 


وهذا أيضاً ول على أنّه أراد عدم التفرقة بين الصحيح و 
ولم يعتبر الضَّعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى التوعين» . 


)١(‏ في الخلاصة: (الاتفاق) ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) «الخلاصة في أصول الحديث» (ص57). 

(۴) «علوم الحديث» (ص .)٤١ ٤٥١‏ 

.)٤۸۰ ۔‎ ٤۷۹/۱( «التنکت»‎ )٤( 


وقال أيضاً: «واعلم أنْ أكثر أهل الحديث لا يُفردون الحَسّن من 
الصحيح . فمن ذلك ما رُويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال: «الحديث 
الذي تَبّت عن النبي بيه هو أن يكون متصلاً غير مقطوع» معروفٌ 
التجال206 , 

وَرُوينا أيضاً عن محمّد بن يحيى الذهلي قال: « ولا يجوز الاحتجاج 
إلا ا ا غير المنقطع الذي ليس ليس فيه رجل مجهول» ولا رجل 
مجروح)”" 

فهذا التعريف: يَشْمل الصَّحيِحَ والحَسَنَ معا. 0 شط أبن خريمة: 

بن حِبّان في «صحيحيهما» لم يتعرضا فيه لمزيد أ مر آخر على ما ذكره 
ا 

۳ - قول العلامة الشّيخ طاهر الجزائري - رحمه الله - (ت ۳۳۸١ه)‏ - 
في دفع نقد بعضهم للترمذي بأنه صخخح جملة من الأحاديث لا تَرَْى 
عن رتبة الحسن: «وأمًا قول بعضهم: إن الترمذي قد صخح جملة من 
الأحاديث لا تَرْقَى عن رتبة الحَسَنء مع أنه ممّن يُفرّق بين الصَّحيح 
والحسنء فإِنّ فيه إبهاماًء إن راد أله حكم بصخة أحايث هي في رت 
الحسن لغيره» فالاعتراض عليه وارد وإن أراد أنه أنه حكم بصحة أحاديث هي 
في رتبة الحسن لذاته فالاعتراض عليه غيرٌ وارد فإِنْ كثيراً من المعد يي 


.)١؟4ص( انظر النص في «الكفاية؛‎ )١( 
.)5١ص( انظر النص في «الكفاية»‎ )0( 
وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الإمام‎ ء)54١‎  58٠/١( «النكت»‎ )۳( 
لوو الله - لا يرى كال الحسن في ى الصحيحء كما في م8 الأفكار»‎ 
قال ابن حجر: «وأنا قوله: إنه 5 الاسناد» ففيه نظر ؟ فإن الشطر‎ ).. . 
الذي اقتصر عليه من أفراد محمد بن عجلان» وهو صدوق» لكن في حفظه‎ 


شيء» وخصوصاً في روايته عن المقبري» فالذي ينفرد يه من قبيل الحسنء ولذا 
يُصححح له من يُدرج الحسن في الصّحيحء وليس ذلك من رأي الشيخ». 


۱۱ 


الحَسَنَ صحيحاً لا يُنكر أنّه دون الصّحيح المقدّم المبيّن ألا فهذا إِذنْ 
اختلافٌ في العبارة دون المعنى. 

ولذا يَتَبينُ من إمعان النظر في هذهء وتَتَبّع مواردها أن المحدثين الذين 
رأوا أنه ينبغي أن يُجعل بين الصحيح والضعيف واسطة: عَمّد بعضهم إلى 
قسم من أقسام الضعيف» وهو الضعيف الذي ظهرت فيه أماراتُ القَوّة فرفعه 
درجة» وجعله واسطة بينهما» وسمّاه بالحسن. 

وعَمّد الآخرون إلى قِسْم من أقسام الصّحيحء وهو الصَّحيحٌُ الذي فيه 
شر سن الشحت: فالا له قوسة )ا .وجعله واحظة ييا وجا ا 0 
فَتَقَبّل متّبعون لأثارهم لذلك بقَّبِولٍِ حسنء فجعلوا اسم الحسن شاملاً 
للتوعين معاء غير أنّهم رأوا أن يفرّقوا بينهما للاحتياج إلى ذلك» فسمُوا 
القسم الذي كان مُدرّجا في الصّحيح باسم الحسن لذاته» وسمَوا القسم 
الذي كان مدرجاً في الضَعيف باسم الحسن لغيره» . 

وأما وجه صنيع بعض الأئمة المتقدمين من عدم إفراد نوع الحسن من 
الصحيح فهو : أن الرّاوي إِمَا أن تتحمّق فيه كمال صفات القَبول والاحتجاج 
من العدالة وتمام الضبطء أو لا تتحمّق. فإن تحقّقت نال مرتبة الصّحة» وإن 
تخلّف فيه بعض الشّروط المقتضية للصّحةء فالتاقد يعتبر حديثه بحديث غيره 
من الحفاظء ويّعرضه عليهء فإنْ وافقه فيه فذلك دليل على أنّه حفظه 
وضبطهء فيكون حينئذٍ حديثاً ثابتاً محتجاً به وربّما صحّحه بعضهم لهذا 
الاعتبار» وهو كونه دخل في حيّز المحتج به“ . ويُفهم هذا مما يلي : 


)١(‏ كقول الترمسي في «الحديث الحسن»: «ولذلك أدرجه طائفة كالحاكم» وابن جبّان» وابن 
خزيمة في نوع الصحيح» مع اعترافهم أن الحسن دونه» «منهج ذوي النظره (ص .)۳١‏ 
(؟) هذا عين قول الحافظ الذهبيّ السابق الذكر: «فيها الصحيح الذي لا نزاع فيهء 
والضحيح الذي هو حسن»...٠.‏ 

(۳) «توجيه النظر؟ ”69/1١(‏ _ 375696). 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وربما كان الرّاوي مغمّلاء واقترن بحديئه ما يصححهء 
كقرائن تبين أنه حفظ ما حدّث به؛ وأنه لم يخلط في الجميع» امجموع الفتاوى» 
(65/14). 


۱1۲ 


١‏ - ما نقله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن محمد بن يحيى 
الذهلى ‏ رحمه الله - من قوله: «ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث 


المتصل. . .2102 فَجَعَلَ مدارٌ كلامه على الاحتجاج. 

۲ - تعليلٌ الحافظ ابن الصّلاح المتقدم لإدراج بعضهم الحسنّ في 
الصحيح» فقال: «لاندرجه في أنواع ما يحتج ي 

۳ - جواب الحافظ ابن دقيق العيد - رحمه الله - عن الاستشكال الذي 
أورده حول الاحتجاج بالحديث الحسنء فقال: «وأمًا ما قيل من أن الحَسَنَ 
يحتجٌ به ففيه إشكال؛ وذلك أن ههنا أوصافاًء يجب معها قبَّوّل الرّواية إذا 
وُجدثْ في الرّاوي» فإمًا أن يكون هذا الحديث المسمّى بالحَسّن مما قد 
وُجدتْ فيه هذه الصّفات على أقل الدرجات التى يجب معها القبول أو لا؟ 
فإنْ وجدت فذلك حديثٌ صحيح.» وإن لم تُوجَد فلا يجوز الاحتجاج به 
إن O‏ 


فقد أجاب بقوله: «اللهم إلآ أن يُرَدّ هذا إلى أمر اصطلاحي»: وهو أن 
يقال: إن الصّفات التي يجب قبول الرّواية معها لها مراتبٌ ودرجات: 


فأعلاها هي التي يُسمّى الحديثٌ الذي اشتمل رواثه عليها صحيحاًء 
وكذلك أوساطها أيضاء وأدناها هو الذي نسمّيه حسناً. وحينئذ يرجع الأمر 
في ذلك إلى الاصطلاح» ويكون الكل صحيحاً في الحقيقة» والأمر في 
الاصطلاح قريب» لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سمّاه أهل 
الحديث حسناًء وتحققٌ وجود الصّفات التي يجب معها قبول الرّواية في 
تلك الأحاديث)9' . 1 1 


قول العلامة طاهر الجزائري: «وقد قسّم كثيرٌ من المتقدّمين 


.)١12١>ص( انظر‎ )١( 


(۲) اتظر (ص١5١).‏ 
(۴) «الاقتراح“ (ص۷)۔ 
)6 «الاقتراح» ( ص۷ ۔ ۸). 


۳ 


الحديث إلى قسمين فقط؛ صحيح وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصّحيح 
لمشاركته فى الاحتجاج به»“ . 


ومن نَم كان توجيهُ الحافظ ابن حجر رحمه الله لتصرّف من يُطلِق 
الصّحةَ على الإسناد الحَسَن لوجود قرينة تدل على ضبط راويه له» وهو 
تعدد طرقه» فقال: «وإنما يحكم له بالصّحة عند تعدّد الطرق» لأنْ للصورة 
المجموعة قوَّة تجبر القدرٌ الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي 
الصضَّحِيحء ومن نَم تُطلق الصّحةٌ على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تفرّد 
إذا ل 

والخلاصة: أن في تقرير هذه القاعدة فائدتين مُتَعَلْقتَئِن بمنهج الحافظ 
الذهبى : 

الأولى: رفع الإشكال الواقع في بعض تراجم الرّواة في كتاب «سير 
أعلام النبلاء), وغيره من كون الحافظ الڏهبى - رحمه الله - يصف الرّاوي 
في بداية ترجمته بأنه ثقة» ثم يحكم على حديثه في نهاية الترجمة بالحشْن. 

ومن الأمثلة على هذا ما يلى : 
الأنصاري الأوسي المدني» (ت ١5١ه):‏ «الإمام المحدث الثقة»”". ثم قال 
في آخرها: «احتج به الجماعة سوى البخاري» وهو حَسَن الحديث»“ . 
(ت 177ه): «الحافظء إمام مشهورء ثقة)”, ثمّ قال في نهايتها: 


.)١٠٤ /١( «توجيه النظر»‎ )١( 

(؟) «نزهة النظر» (ص97). 

(6) «سير أعلام النبلاء» (9/ »)7١ - 7١‏ وكذا قال في «الكاشف» 2)115/١(‏ وقال في 
«المغني» 28/١‏ «(صدوق» . 

.)17 /7( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

() «المصدر نفسه» (۷/ .)۳۹٤‏ 


۱٤ 





«وسليمان حَسَنَ الحديث مخرّج له في الصحاح» وليس هو بالمكثر»”"' . 

“" - وقال فى بداية ترجمة «محمّد بن طلحة بن عبدالله بن مصرف 
اليامي الكوفيّ» (ت ۷١١ه):‏ «أحد الثقات». وقال في آخر الترجمة: 
(ويجيء حديثه من أدنى مراتب الص لصحيح. ومن أجود الحسر* 356 E‏ 

٤‏ - وقال في بداية ترجمة «سلام بن أبي مطيع أبي سعيد الخزاعي 
مولاهم البصريّ» (ت “7١ه):‏ «الإمام الثقة»”*“» ثمّ قال في آخرها عَقِيبَ 
قول ابن حِبّانَ: «وكان سيّءَ الأخذء كثير الوهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد»”” » قال: «قد احتجٌ به الشّيخان» ولا ينحط حديثه عن درجة 
الحسن»" . 

الثانية: دَفْعُ إيهام التناقض في حكمه على راو في بعض كتبه بكونه 

ومن الأمثلة على هذا ما يلى: 

١‏ - قال في ترجمة «أبان بن تَغْلْب الكوفيّ» (ت١5١ه):‏ «وهو 


)1( سير أعلام البلا (40/۷). 


(9؟) «المصدر نفسه» (778/10). وكذا ونّقه في «الرواة الثقات» (ص١٠١)»‏ وقال في 
«ميزان الاعتدال» (7/ /ال4مه): «صدوق» مشهورء محتج به في الصحيحين؟. 

(0) «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۳۳۹). 

.)٤۲۸/۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(ه) «كتاب المجروحين» .)۳٤١/١(‏ وانظر لرذ هذا التضعيف «الثقات الذين ضعفوا فى 
بعض شيوخهم» (ص175). ۰ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1/ 879). 
ونظير ما تقدم ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷٠ه‏ 
ص185) في ترجمة #داود بن نصير الطائي» (ت77١ه)‏ ذكر من طريقه حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: «ما ترك رسول الله ية ديناراً. . ٠.‏ الحديث. ثم قال: «هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجوه في الكتب الستة. وداود صدوق في 
الحديث؟» . 


16 


صدوقٌ في نفسه عالِمٌ كبيرة”" . 
وقال عنه في «ميزان الاعتدال»”'': «شيعيٌ جَلْدء لكنّه صدوقٌ. ..2. 
لكن قال في «الكاشف)”": «ثقة شيعيٌ». 


؟ - وقال في ترجمة «الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ الكوفي» 
(ت179ه): «وهو صحيحٌ الحديث»“ 


وه - 


. وهذا بمنزلة قوله: هو ثقة». 
٠. 5‏ و )ع( .- 9 
لكن قال في «الكاشف» ': «صدوق عابد متشيّع». 


؟ - وقال في ترجمة «حرملة بن يحيى بن عبدالله التُجيبي» 
(ت147ه): «الإمام الفقيه المحدث الثقة. . .)2©0. 


وقال في «الكاشف» : «صدوق من أوعية العلم». 
بينما قال في «ميزان الاعتدال»”: «أحدٌ الأئمّة التقات». 


؛ - وقال في ترجمة «أحمد بن حرب بن محمّد بن علي الطائي» 
(ت۳٣۲ه):‏ «المحدّث التقة. . .»“ . 


لكن قال فى «الكاشف)2'00: «صَدوق». 
َالتَطبِيقُ العَمَلىُء يقتضي تنزيلَ هائَيْن الحَالَتَيْن على قَضد بَيان أن 


.0"08/1( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)60/١( )0 

.)۰0/( )۳( 

(4) «سير أعلام النبلاء» (10/ 07717 . 
(©) (۴۲1/۱(). 

() هسير أعلام التبلاء» (084/11). 
2.73/1١ 0‏ 

.(EVY/) (A 

(9) «سير أعلام النبلاء» (1687/97). 
(۱۰) (۱/ ۱۹۲). 


ككل 





الرّاوي عنذه ممن حديثه من أدنى مراتب الصخة› وهو من أجود الحسن 
وأعلاه» ولا ينحط في الأصل عن هذه الرّتبة. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
رواية الإمام عن شيخه بواسطة. 
ورواية العبير عن الصغير دليل على جلالة 
المروي عنه وعلق ثأنه 

١‏ - قال في ترجمة «شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم 
الواسطي البصريّ» (ت0١15ه):‏ «ومن جلالته قد روى مالك الإمامُ عن رجلٍ 
عنهء وهذا قل أن عمله مالكڭ» . 

۲ - وقال في بداية ترجمة «أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبد عبدالله 
التميمي اليربوعي الكوفيّ» (ت ۲۲۷ه): «حدث عنه البخاري»"› > ثم قال 
في موضع آخر: «من جلالة أحمد بن يونس عند البخاريّ أنه روى أيضاً 
و و 0 

۳ - وقال في بداية ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي 
المخزومي مولاهم» (ت١7ه):‏ «وعنه البخاري. . .2”2» ثم قال بعد ردّه 
جرح النسائي إياه - : «وقد روى البخاري عن محمّد بن عبد الله. عن 
یخی O‏ ۷ 


649 لاسير أعلام النبلاء» N)‏ / 0*(. 


(؟) «المصدر نفسه» (١٠١/لاه4).‏ 

(۳) انظر «صحيحه؛ ‏ كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
(47/1/ رقمة١76).‏ 

.)508/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) «المصدر نفسه» .)517/1١١(‏ 

(5) انظر «صحيحه؛ ‏ كتاب التفسير ‏ باب طأوليِكَ َي كفا ات ربوم داي قيلت 
ا (2/457/4» وانظر «فتح الباري» (477/4). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)514/1١(‏ 


۷ 


وقال في «تذكرة الحفاظ»('' «وأين مثل ابن بكير في إمامته وبصره في 
الفتوىء وغزارة غلمهء وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجلٍ عنه أيضاً». 

e‏ ف «تاريخ 0 0ك 0 جلالته عند البخاريٌ روى عن 

ا الإمامين . - الذحلي والبُخاري - من التنافر والجفوة بسبب مسألة 
اللُفظ بالقرآن مروف" ومع ذلك فمتحرص الإمام البخاريٌ على رواية 
حديث يحيى بن بكير بواسطة الذهلي عنهء ولا ريب أن هذه قرينةٌ قوية دالّة 
على منزلة ابن بكيرء وجلالته عند البخاري» رحمهما الله . 

ونحو ذلك في الدّلالة على علو شأن الرّاوي وجلالته: 

- قوله في ترجمة «إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري 

المدنى» (ت147ه): «روى عنه. . . شعبةٌ والليث وهما أكبر منه»“ . 

وقال فى «تذكرة الحفاظ : «وقد روى عنه من الكبار شعبة 
واللّيث» . 

وأفصحٌ فی كتابه «ميزان الاعتدال»”“ باستدلاله بذلك على رفعة شأن 
إبراهيم وثقته. فقال : «إبراهيم بن سعد 
تقدمه وجلالته» . 


۲ - وقال في ترجمة «أبي : نعيم الفضل بن دكين عمرو بن حماد 
القرشي مولاهم الكوفيٌ» (ت ا «وقد حدّث عنه عبدالله بن المبارك 
مع تقد > 


وه - 


ثقة بلا تنياء وقد روى عنه شعبة مع 


.)47١/5( )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ - ١٤۲ھ‏ ص 507). 
(۴) انظر «تاریخ بغداد» (۲/ ۳۰وما بعدها). 

.)۴١١ /۸( لاسير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)56؟/١(‎ )©( 

.(61/( (» 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)١153/1١(‏ 


1A 





وقال في «تاريخ الإسلام»"' و«تذكرة الحفاظا: «وقد روى عنه 
ابن المبارك مع تقدمه» . 


۳ - وقال في ترجمة «محمّد بن الفيض بن محمد بن الفياض الغساني 


(MO, 


تقدمه» ...6 

٤‏ - وقال في ترجمة «أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
الأصبهاني» (ت ٠“5ه):‏ «روى أبو عبد الرّحمن السّلمي مع تقدمه» عن 
رجل» اط أبي e‏ 

وعلّة ذلك كله هو ما کان معروفاً من عادة المخد 1 أحدهم لا 
يأخذ الحديث بنزول ويّرضى بذلك» إلا إذا تعذر عنه علوء أو كان في 
النزول معنى أرجحٌ من مزيّة العلو؛ كأن يكون الرّاوي أحذق ديت E‏ 
وأحفظ له من الشّيخ نفسهء فإذا سمع أحدُهم الحديتٌ من هذا الشيخ أحبٌ 
أن يعيد سماعه» أو يَعْرضه على ذلك الرَّاوي التلميذ لِيُتَبْنَه فيه. أو يميّز له 
صحيحه من سقيمه» وصوابه من خطئه» فيدل هذا الصنيع على جلالة هذا 
الرّاوي وجذقه وإتقانه . 


وقد جاءت عباراتٌ عن بعض الأئمّة تدلٌ على ذلك منها: 


١‏ - قول أبي بكر بن خلاد: «سمعت عبد الرّحمن بن مهدي يقول: 
«لو كنت لقيت إسماعيل بن أبي خالدٍء لكتبت عن يحيى”' عن إسماعيل 
لأعرف صحيحها من سقيمهاء" . 


.)"٤١ ص‎ ھ۲۲١‎ 17١١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

.(TVT/\) (¥) 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)570//١5(‏ 

.)٤٥۹/۱۷( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.ه١94 هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة‎ )٥( 

() «تاریخ يغداد» »)١5٠/١5(‏ وجاءت العبارة فيه هكذا: «لكتبت عن يحيىء وعن 
إسماعيل . . ٠.‏ بزيادة الواو» وهو خطأء والتصويب من «تهذيب الكمال» (۳۱/ ۴۳۸). 


۹ 


وقال ابن أبي الطبّاع عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «وددت أنْ 

کل شيءِ سمعتّه من حديث مقيرة!!؟ كان من ديت أبي إسحاق الفزاري - 
CD 1‏ 
يعني - عن مغيرة) : 

۲ - وروی علي بن المديني»› عن يحيى بن سعيد قال: «ما سمعت 
من سفيان عن الأعمش أحبّ إليّ ممّا سمعت أنا من الأعمش؛ لأن 
الأعمدن كان يمكن سفيان ما لا يمكتق 7 . 

- وفى رواية ابن قدامة عنه قال: «ما كتبت عن سفيان. عن الأعمش 
أحبٌ إلى مما سمعت عن الأعمش )”2 . 

- وقال عبيد الله بن عمر: قال يحيى بن سعيد: «ما سمع عبد 
الرّحمن بن مهدي عن سفيان» عن الأعمش› احت إلناهما تنعت أنا عن 
الا 


وسببٌُ ذلك قول يحيى بن سعيد نفسه: «سفیانٌ أعلم بحديث الأعمش 


من الأعمش»". 


Wr 
. التوري»‎ 


۳ وقال عقّان بن مسلم الصَّفَار: «كنت أكون عند شعبة» فأكتب عنه 
وأكتب حديث يزيد») وهو أثبت التاس26" , 


)١(‏ هو مغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفيء المتوفى سنة ١١ه‏ على الصحيح. 
() «تقدمة الجرح والتعديل» (ص؟758). 

(۳) «تقدمة الجرح والتعديل؟ (ص٤۸).‏ 

(14) «حلية الأولياء؛ (69/5"). 

(©) «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ 550). 

5( «تاريخ بغدادة (9//ا5١).‏ 

(10) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص 54). 

(8) «تاريخ أسماء الثقات» (ص 107). 


وفي هذا عُدُوَلُ عفان بن مسلمء عن رواية شعبة مع عُلُرّهاء إلى 
رواية يزيد بن زريع مع نزولهاء واحتمال أن تكون من غير رواية شعبة» 
وذلك للدلالة على جلالته عنده وإتقانه. والله أعلم . 


الجبهت الشالت 
إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل 
على أنه لم يزل طلابة للعدم 


جاء في ترجمة «إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي 
الحربي» (ت185ه) قول أبي ذرّ الهرّوي: «حکی لي بعض س أصحابنا ببغدادء 
أن إبراهيم الحربي كان ب مسائلٌ ابن القاسم على الحارث بن مسكين» 
وحصل سماعه مع رجل» ڈ ثم مال إلى طريقة الكلام» فلم يَسْتَعرها منه 
إبراهيم» ورجع من ا بن عبد العزيز الجروي» عن ابن أبي 
العَمْرء عن ابن القاس" 


قال الحافظ الذهبي: «يُظهر من تصانيف الحربيّ أنه ينزل في أحاديث» 
ويُكثر منهاء وهذا يدل على أنه لم يزل طلأبةٌ للعلم»”” . 


فالحكاية تفيد أن إبراهيم الحربي ينزل لأغراض متنّعة في كل حادثة 

بعينها» رانين ود a E e a‏ وط ا ل ف 
أنه لم يكتب المسموع وقتّ سماعهء فاحتاج إلى أخذ تلك الأحاديث 
المسموعة ممن شاركه في سماعها ليكتبها ويعارضهاء ولكن لميل ذلك 
الرّجل إلى طريقة الكلام عَدَلَ عنه إبراهيم إلى سماعها مرَّةٌ أخرى بنزولٍ 
تحاشياً للاستعارة من ذلك الرّجل» وليكون أداؤه فيما بعد نقياً من الشوائب» 
فحصّل بذلك العلمَ والورع. 

/١( سير أعلام النبلاء» (المخطوط ج4/ الورقة 26/85 وجاءت العبارة في المطبوع‎ )١( 


۲ هكذا: (كان سمع مسائل ابن القاسم علي بن الحارث بن مسكين) وهو خطأ. 
(۲) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


1۷۱ 


ويظهر لي في هذه القاعدة أن محلّها فيمن بكر بالطلب» وسمع 
الكبار» وعلاً إسناده» ثم لم يرل يروي ويكتب» حى روى عن الصغار من 
أقرانه ومن دونهم ما لم يُشاركهم في سماعه» فتزل في آحاديثهم › ولا شك 
في ان هذا دليل على عنايته بهذا العلم والإكثار من روايته وجمعه. 

وأمًا من لم تكن هذه حالهء فلا يدل نزوله في أحاديثئه على كثرة طلبه 
وجرصه على جمع الحديث» كمن تأخر عن سماع الحديث إلى أن كبرء ثم 
توجه إلى الطلب وفاته بذلك السّماعٌ من كبار الشّيوخ» واحتاج إلى أن ينزل 
في أكثر أحاديثه فإنّه لا تنطبق عليه دلالةٌ كلام الحافظ الذهبي 
د رحمه الله -. ْ 

وفائدة ذلك: أنّ من غرف من حاله الاعتناءٌ بهذا الشَّأن والشّهرة 
بطلبه» مع الورع والدّين يكون مقدّماً على من هو دونه عند التزاع» لعلو 
کعبه» وغزارة معر فته . والله أعلم . 


المبحث الرابع 
اعتباره بعض القرائن للاستدقال بها 
على سعة علم الرجل وحفظه 


اعتبر الحافظ الذهبيَ بعض القرائن للاستدلال بها على علم الرجلء 
وحفظهء وإمامته في فنّهء دون الاقتصار على تنصيص الآئمّة المعاصرين لهذا 
الرّاوي على ذلك فمن هذه القرائن ما تضمنته المطالب التالية : 


المطلب الأول: جودة تصنيف الرجل: 


١‏ - قال في ترجمة «سمويه إسماعيل بن عبدالله بن مسعود بن جبير 
العبدي الأصبهاني» (771ه): «صاحب تلك الأجزاء الفوائد”'" التى تُنبئ 
١‏ ۴ وة علمه»" . 


(1) مخطوط» انظر «الفهرس الشامل».(۲/١١١٠).‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (17/ 20٠١‏ . 


1 


وقال في «تذكرة الحفاظ2''"6: «من تأمّل فوائده المرويّة علمّ اعتناءه 
بهذا الشّأن». 


السَاجي» (ت۳۰۷ه): «و TT‏ مصتف جلي : فی «علل الحديث» يدل على 
تبخره وحفظه» ولم تبلغنا أخباره كما في ل 


وقال في تاريخ الإسلام"": «ولزكريا السَاجي كتابٌ جليل في 
العلل» يدل على تبحره» وإمامته». 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”* «وللسّاجي كتاب جليل في «علل 
الحديث» يدل على تبخره في هذا الفنّ». 


٠‏ ۳ وقال فى ترجمة «أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي 
الخلال» (ت١١٠"ه):‏ «... وألّف «كتاب الستة»“ و«ألفاظ أحمد» والدّليل 
على ذلك من الأحاديث» فى ثلاث مجلدات» تدل على إمامته وسعة 
ilk‏ 


وقال في «تذكرة الحفاظ“ : «... وتصانيفه تدل على سعة علمه» 
فإنّه كتب العالى والتازل». 


1 - وقال في ترجمة «عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز بن المرزبان 
البغويّ البغداديَ» (ت 7الاه): «وصئف كتاب «معجم الصحابة»* 


.)٥11/۲( )1( 

(؟) '«سير أعلام النبلاء» .)194/١15(‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة ٠١‏ ٠الاه‏ ص .)5١٠١‏ 

.)7٠١ - ۷۹ /۲( )£( 

)6( م ميو بتحقيق د. عطية الزهراني» ط ١/‏ سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 
(5) «سير سر اف النبلاء» .)5948/1١5(‏ 

2 


(۸) مخطوط» انظر «الفهرس الشامل» (۳/ .)٠٠١١١‏ 
۱۷۳ 


وجوّدّهء وكتاب «الجعديّات)(2 وأتقنه . . .206 , 

وجاءت عبارته في «تاريخ الإسلام»”" أصرحَ في الدّلالة على 
المقصود» حيث قال: «وله كتاب «معجم الصَّحابة» في مجلدين». يدل على 
سعة حفظه وتبحُرهء وكذلك تأليفه للجَعْدِيّات. أحسن ترتيبها وأجاد تأليفها». 

5 - وقال في ترجمة «أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي» (ت 0 «ومن نظر في تواليف هذا الإمام 
عَلم له من العلم وسعة ا 

ومثل ذلك في «تاريخ الإسلام»” 8 حيث قال: «ومن نظر في تصانيف 
أبي جعفر ‏ رحمه الله - عَلم محلّه من العلمء وسعة معرفته»). 

ع ونال فى قري «عبد الزحمن بن محمّد بن إدريس الحنظلي 
الرازي» (ت۳۲۷ه): «له كتاب نفيس في «الجرح والتعديل”" أربع 
مجلدات» وكتاب «الرد على الجهمية»» جلد ضخم» انتحُبْتٌ منه» 0 
تفسسنير كبير في عدذّة مجلدات") عامته آثار وآمنا دة من أحسن 
التفاسير»© , 


وعبارته في «تاريخ الإسلام»“ أوضح في الدّلالة على الغرض» حيث 





)00( حديث علي بن الجعد الجوهري. طبع بتحقيق د. I SS‏ ط. 
٤ه‏ وطبع قبل ذلك باسم إمسند ابن الجعد) بتحقيق عبد المهدي بن عبد 
القادر» سنة0٠5١ه‏ ونشرته مكتبة الفلاح » بالكويت. 

(؟) هسير أعلام النبلاء» .)547/١5(‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة 8١‏ ۳۲۰ھ ص١٤٥).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (070/16. 

(©) (حوادث ووفیات سنة ۳۲۱ ۔ ۳۳۰ھ ص۷۸). 

(5) طبع بحيدر آباد الدكن الهند. 

(۷) طبع بعضه بتحقيق د. أحمد بن عبدالله الزهراني» ود. کیت شیر ا ط /١‏ 
اف ثم طبع الموجود منه» ونشرته مكتبة الباز بمكة سنة۷١٤١ه.‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (17/ 774). 

(۹) (حوادث ووفیات سنة ۳۲۱ ۔ ۳۳۰ھ ص 09 .)5١‏ 


7و1 


قال: «وله كتاب في «الجرح والتعديل» في عدّة مجلّدات تدل على سعة 
حفظ الرّجلء» وإمامته» وله كتاب في «الرد على الجهمية» في مجلد كبير 
يدل على تبخره فى السَنَة...٠».‏ 


ومثِلُ ذلك في «تذكرة الحفاظ"' إِذْ قال: «كتابه في «الجرح 
والتعديل» يَقْضي له بالرّتبة المنيفة في الحفظ»ء وقال: «وله مصئّف كبير في 
«الرّد على الجهمية» يدل على إمامته» . 


- وقال في ترجمة «محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
الأصبهاني العَسَّال» (ت49ه): «طالعتُ كتاب «المعرفة» له في السنة يُنبئ 
عن حفظه وإمامته. . .206 


4 - وقال في بداية ترجمة «الحسن بن عبد الرّحمن بن خلآد الفارسي 
الرّامهرمزي» (توفي قريباً من ٠75ه):‏ «الإمام الحافظ البارع» محدّث 
العَجَّم. . . مصئّفٌ كتاب «المحدّث الفاصل بين الرّاوي والواعي» "' في 
علوم الحديث» وما اخستَه من کتاب»› قیل : إن السلفي كان لا يفارق كمّهء 
يعني في بعض عُمره»“. 


وهو حدذّث» فكتب» وجمعء وصئّف وساد أصحابٌ الحديث» وكتابه 
المذكور يُنبئ بإمامته»* . 


وقال في آخر الترجمة «لم أظفر بترجمته كما ينبغي» ... وكان أحد 
الأثبات»” ‏ . 


.(AT‘ /F) (0 

(۲) «سير أعلام النبلاءء /١١(‏ ۷). 

(۳) طبع بتحقیق د. محمّد عجاج الخطيب» ط/۰۱› ۹۱١١ه.‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۷۳/١١(‏ 

.)۷۳/١١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

0) «المصدر نفسه» .)۷٤/١١(‏ 


وقال فی «تذكرة الحفاظ)(200. «وكان من أئمّة هذا الشّأن» ومن تمل 
تابه في علم الحديث لاح له ذلك». 


٩‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الججرجاني الإسماعيلي» (ت١۳۷ه):‏ «وصتف تصانيف تشهد له بالإمامة في 
الفقه والحديث. عمل «مسند عمر» رضي الله عنه في EE‏ و 
«المستخرج على الصحيح» 0 آر بع مجلدات» وغير د اع في 
ES‏ 


وقال في «تذكرة الحفاظ : اوصئّف «الضَّحيح» وأشياء كثيرة» من 
جملتها امسند عمر) رضي الله عنه» هذبه في مجلدين. طالعته› وعلّقت 
منه» وابتهرت بحفظ الإمام» وجزمت بان المتأخرين على إياس من أنْ 
يلحقوا المتقدمين فى الحفظ والمعرفة». 


٠‏ - وفي ترجمة «علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الذارقطني 
البغدادي» (ت85"ه) قال الخطيب البغدادي: «سألت البرقاني» قلت له: 
هل كان أبو الحسن الدأرقطني يُملِي عليك العلل من حفظه؟» فقال: «نعم»ء 
م شرح لي قضصّة جمع العلل»©. 

قال الحافظ الذهبيَّ ‏ تعليقاً على هذا : «إن كان كتابُ «العلل»”"© 


0( (4۳/۳(. 
(؟) قال الذهبيَ - في رد انتقاد الدارقطني للإسماعلي لِتَقَيّده بصحيح البخاري ‏ : «من 
جلالة الإسماعيلي أن عرف قدر «صحيح البخاري؟ وتقيّد به». «سير أعلام النبلاء» 

.© وهو مخطوطء انظر «الفهرس الشامل» .)٠١57/7(‏ 

(9) طبع بتحقيق د. زياد محمد منصورء ط/١.‏ ١٠5١ه»ء‏ عدد شيوخه في المطبوع 
E ۰(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1917/15). 

.(46A/) (0) 

)5( «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۳۷). 

(0) طبع عدّة أجزاء منه بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي ‏ رحمه الله -. 


من 


الموجودء قد أملاه الدّارقطنى من حفظهء كما دلت عليه هذه الحكايةء فهذا 
أمرٌ عظيمء يُقْضَى به للدّارقطني أنه أحفظ أهل الدّنياء وإن كان قد أملى 
حافظ زمانه)”" . 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”'': «هنا يُخضّع للذارقطني» ولسعة حفظه 
الجامع لقرّة الحافظةء ولقوّة الفهم والمعرفة» وإذا شئت أن تبين براعة هذا 
الإمام المَرْد فطالِغ «العلل» له فإِنّك تندهش ويطول تعجُبك». 

١‏ - وقال في ترجمة «أبي مسعود إبراهيم بن محمّد بن عبيد 
الدمشقى» رت٠١٠٠5ه):‏ «وقفتٌ على جزءِ فيه أحاديثٌ معللة لأبى مسعود 
رد اما 

وقال فى «تذكرة الحفاظ» : «وقد وقفت على جزء له فى أحاديث 
معللة تنبئ ء بحفظه ونقده» . 


5 - وقال في ترجمة اعبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد الأزديّ 
المصرئّ» (ت4٠1ه):‏ «ولعبد الغنى جزءٌ بَيّنَ فيه أوهامً كتابّ «المدخل !| 

ي جر وهام كتاب إ 
الصحيح» للحا يدل على إقامتة وسعة RE‏ 


٠‏ وقال في ترجمة «أجمد بن موسى بن مردويه بن فقُورَك 
الأصبهاني» (ت١٠1ه):‏ «ومن تصانيفه كتاب «المستخرج على صحيح 
البخاريٌ» بعلو في كثير من أحاديث الكتاب» حتى كأنه لقي البخاري» وكان 
من فسان الحديث» هما يَقظاء مُتْقناً كثيرَ الحديث جداء ومن نَظر في 


.)406 /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.(44۳/۳( )( 

(۳) سیر أعلام النبلاءة (۲۲۹/۱۷). 

.)1١9/#( (؟)‎ 

() هو: «الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري»» خرج أحاديثه» وضبط 
نصه وعلق عليه: مشهور حسن سلمان» ط/۱» ١١٤۱ه.‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء؟ (۲۹۹/۱۷ _ .)۲۷١‏ 


يفن 


تواليفه عَرَفَ محله من الحفظ». ثم ذكر بعضاً من كتبه" . 


وقال في «تذكرة الحفّاظ": «وعَمِلَ المستخرج على «صحيح 
البخاري»» وكان قَيّماً بمعرفة هذا الشّأنء بصيراً بالرّجال» طويلٌ الباع» مليحح 
التصانيف» . 


1١‏ - وقال في ترجمة «أبي عمر أحمد بن محمّد بن عبدالله المعافري 
الأندلسي الطلَّمَنكي» رت59:ه): «أَدْخَلَ الاندلش علماً جنا نافع وكان 
عَجَباً فی حفظ علوم القرآن؛ قراءاته» ولغته» وإعرابه» وأحكامه» ومنسوخه» 
ومعانيه» صئف کیا كثيرة فى السنّة» يلوح فيها ا وف وإمامتّه» 
اتا لل 2 
واساعه سر ٠.‏ 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*؟2: «وكان رأساً في علم القرآن؛ حروفهء 
وإعرابه» وناسخهء ومنسوخهء و أحكامهء ومعانيه. وکان ذا عناية تامة 
بالحديث» ومعرفة الرّجال» حافظاً للسنن» إماماً عارفاً اسول الدذيانة» عاليّ 
الإسنادء ذا هدي وسمت واستقامة». 


5 - وقال في ترجمة «محمّد بن عبد الواحد بن عبيد الله بن أحمد 
الأز دَسْتَاني ثم الأصبهاني» (ت بعد 570ه): «الإمام الحافظ الفقيه. 
مصنف كتاب «الدلائل السمعية على المسائل الفرعية)» وهو فى ثلاثة 
أسفاراء ثمّ قال: «وينصب الخلاف مع أبي حنيفة ومالك» فر لإمامه 
الشافعي» ولكنه لا يتكلم على الأسانيد. وفي كتابه مخبآت تنبئ بإمامته 
م 


7 - وقال فى ترجمة «أبى ذرّ عبد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله 


.03١ /١19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(101/۳( )50( 
.)57137/11( «سير أعلام النبلاء؛‎ )5( 
.(°44/۳( (£) 
.)٥۳١١ /۱۷( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٥( 


۱۷۸ 


الخراساني الهروي» (ت 575ه): «له مقر لطيف في شلد على 
«الصحيحين» علقت منه› يدل على معر 00006 

وقال في «تذكرة الحفّاظ)”': «وله أيضاً مستدرك لطيفٌ في مجلّد 
على «الصحيحين» علقت كثيراً منه» يدل على حفظه». 

۷ - وقال في ترجمة «أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزي» ( ت٤٤‏ ٤ه):‏ ا الا الحافظ› المجوّد. شيخ الستّة» . 
ومصئّف «لإبانة الكبرى»“ في أن القرآن غيرُ مخلوق» وهو مجلد كبيرء 
دال على سعة علم الرّجل بفنّ الأثر»”*“. 

وقال في «تذكرة الحفاظا : «... وصاحب «الابانة الكبرى» في 
مال :القران» وهو كنات طريل فى ماه فال على إمامة التجل ٠‏ وره 
بالرّجال والطرق». 

- وقال في ترجمة «أبي عَمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأمويّ 
مولاهم القُرطبيّ ثم الدّاني» (ت555ه): «إلى أبي عمرو المنتهى في تحرير 
القراءات» وعِلم المصاحف» مع البراعة في علم الحديث» والتّفسيرء 
والتحو» وغير ذلك“ » ثم عدّد كبار تواليفه في فنون مختلفة» ومن ضمنها 
قال: «وكتاب الفتن الكائنة» مجلّدء يدل على تبخره فى 
الحديث. ١‏ :)606 , 


.)٥٦١ _ ٥0۹/۱۷( «المصدر نفسه»‎ )۱( 

.(117/۳( (۳ 

(۳) انظر عن هذا الكتاب مقدمة تحقيق «رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من 
أنكر الحرف والصوت:» (ص ۳۸ ۔ ۳۹). 1 

(4) #سير أعلام النبلاء؟» (/ا١/‏ 565). 

.(۱1۸/۳( )0( 

(5) فسير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)۸٠‏ 

(۷) هو «السنن الوارد في الفتن والساعة وأشراطها؛ طبع بتحقيق د. رضا الله بن محمد 
إدريس المباركفوري» طرف 5١5١اه.‏ 

(8) سير أعلام النبلاء» (41/14). 


1⁄٩4 


4 وقال فى ترجمة «أبى عثمان إسماعيل بن عبد الرّحمن بن 
أحمد بن إسماعيل النيسابوري الصّابونى» (ت 554ه): «ولقد كان من أئمّة 
الأثرء له مصئف في السئّة واعتقاد السّلفء ما رآه منصفٌ إل واعترف 

)0 
له» . 


١‏ وقال فى ترجمة #يوؤسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر 
التمْري: القرطبيَ» (ت 47ه): «وطلب العلم بعد التّسعين وثلاث مئةء 
وأدرك الكبار» وطال عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» وجمعء 
وصتّف» ووثق» وضعَّف» وسارث بتصانيفه الرّكبان» وخضع لعلمه علماءٌ 
i O‏ 

وقال في موضع آخر: «كان إماماًء ديّناء ثقةء متقنتاً علامةء متبحرأ 
صاحبٌ سنةٍ واتباع» وكان ‏ أولا ‏ أثرياً ظاهرياً فيما قيل» ثم ثُمّ تحول مالكياء 
مع ميل بن إلى فقه الشافعي في مسائلء م فاه ممن بلغ 

رتة الأثمة المجتهدين) ومن نظر في مصئفاته بان له منزلته من سعة العلمء 
وقوة الفهمء وَسيّلان الڏهن» . . E‏ 


وقال في "تاريخ الإسلام»“ : «وجميع شيوخه الذين حمل عنهم لا 
يبلغون سبعين نفساء ولا رَحَل في الحديث. ومع هذا فما هو بدون 
الخطيب» ولا البيهقي» ولا ابن حزم في كثرة الاطلاع» بل قد يكون عنده 
ما ليس عندهم» مع الصّدق والذيانة» والتثبّت» وخسن الاعتقادء رحمه الله 
تعالى» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”” : «وكان ديناء صينا» ثقة» حجة»ء صاحبٌ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳/1۸٤)ء‏ ورسالته في السئة طبعت ضمن «مجموعة الرسائل 
المنيرية» سنة ۱۹۷۰م ثم طبعت استقلالاً بتحقيق بدر البدرء ط/١.‏ 515١1ه.‏ 

(؟) (سير أعلام النبلاءة (155/14). 

(۳) «المصدر نفسه» (148//إا6١).‏ 

(4؟) (حوادث ووفيات سنة 55١‏ ١407ه‏ ص .)١517‏ 

.(1۳°/F) (o) 


۱۸۰٩ 


سنةٍ واتّباع» وكان أولاً ظاهرياً أثرياً» ثم صار مالكياًء مع مَيْل كثير إلى فقه 
الشافعى». 

-١‏ وقال في ترجمة «أبي بكر أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
موسى بن مردويه الأصبهانى» (ت۹۹٤ه):‏ «وكان أبو بكر يفهم الحديث» 


رأيت له جزءاً فيه طرق «طلب العلم فريضة» يدل على معرفته» ولم يُدرك 
الماع من 0 


1 - وقال في ترجمة «أبي موسى محمّد بن أبي بكر عمر بن 
أحمد بن عمر المدينى الأصبهانى» (ت ١8هه):‏ «وصلف كتاب 
«الطوالات»”"' في مجلدين» يخضع له في جمعه» وكتاب اذيل معرفة 
الصحابة» جمع فأوعى» وألف كتاب «القنوت» في مجلد» وكتاب «تتمة 
الغريبين»””» يدل على براعته فى اللغةء . . . وكتاب «عوالى» ينبئ بتقدمه 
في معرفة العالي والنازل. . .° .. ١‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ““ : «ومن تصانيفه كتاب «معرفة الصحابة» 
الذي استدرك به على أبي نعيم الحافظ" وكتاب «الطوالات» جودهاء ولم 
يسبق إلى مثلهاء مع كثرة ما فيها من الواهي» والموضوع»› وكتاب «تتمة 
الغريبين» يدل على براعته في لسان العرب» ...». 


0( سير أعلام النبلاءة (۱۹/¥*°). 
(۲) هو «طوال الأحاديث والأخبار للقصص والآثار» مخطوطهء انظر: «الفهرس الشامل» 


(11۷/۲). 
(۳) هو «المجموع المغيث» في غريبي القرآن والحديث»» مطبوع بتحقيق: عبد الكريم 
العزياوي . 


(5) #سير أعلام النبلاء؛ (١۲/٤١٠)ء‏ وقال في «المصدر نفسه» :)٠١١/۲١(‏ «(سمعت 
شيخنا العلامة أبا العباس بن عبد الحليم» يثني على حفظ أبي موسى ويقدمه على 
الحافظ ابن عساكر باعتبار تصانيفه» ونفعها». 

.(I۳1/€) (0) 

(5) إنما استدرك به على كتاب (معرفة الصحابة) لابن منده؛ كما أفاده ابن الأثير فى مقدمة 
«أسد الغاية» (ص١٠).‏ : 


1۸1 


۳ _ وقال في ترجمة «عبد القادر بن عبدالله أبي محمد الرّهاوي» (ت 
١ه):‏ «وعمل «أربعى البلدان المتباينة الأسانيدء ولواحقهاء ومتعلقاتها»“ 
فجاءت في مجلدينء دلت على حفظه وتُبلهء وله فيها أوهام؛ تَكرّر عليه 
و إسحاق السبيعي» وسعيد بن محمد البحيري»”" . 

وقال في موضع آخر: (...ومع فضله وحفظه. فغيره أحفظ منه» 
وأتقن» . 

وقال في «تذكرة الحفاظ)”*؟؟: «. . . وعمل «الأربعين المتباينة الأسانيد» 
في مجلد كبيرء يدل على تبخره» وسعة علمه». 


وقال في موضع آخر: «وله أوهام نبهت على مواضع منها في 
«الأربعين» له» ومع حفظه ومعرفته» فغيره أتقن» وتكرر فى «تباين الأسانيد» 
أربعة مواضع» . 


وقال في «تاريخ الإسلام»9©: «وجمع وصئّفء وعمل «الأربعين 
المتباينة الإسناد والبلدان»» وهذا شيءٌ لم يسبقه إليه أحدء ولا يرجوه بعده 
أحدء وهو كتابٌ كبيرٌ في مجلّد ضخمء من نظر فيه علم سعة الرّجل في 
يحيى بن القطان الحميري الفاسىي» (ت578ه): «علّقت من تأليفه كتاب 
«الوهم والإيهام»”" فوائد تدلّ على قوةٌ ذكائه» وسَيَّلانِ ذهنه» وبصره 


(1) مخطوط انظر «الفهرس الشامل» .)8١ /١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء؛ (077/57. 

(۳) «المصدر نفسه» (۷۳/۲۲). 

SD (4)‏ ام 

() «تذكرة الحفاظ» .)۱١۸۸/٤(‏ 

(5) (حوادث ووفيات سنة 1۱١‏ ۔ 1۲۰ھ ص ٠٠١‏ تحقيق د. بشار عواد). 
(۷) طبع بتحقيق د. الحسين آيت سعيد ط/١»‏ 518١ه.‏ 


۱A۲ 


بالعلل» لكنه تعنّت في أماكنء وليّن هشام بن عروة» وسهيل بن أبي 
صالح» وخر 

وقال في «تذكرة الحفاظ": «طالعتُ كتابه المسمّى ب«الوهم 
والإيهام»ء الذي وضعه على «الأحكام الكبرى"ء لعبد الحق» يدل على 
حفظهء وقوّة فهمهء لكنه تعنّت في أحوال الرّجال» فما أنصف» بحيث إنه 
أخذ يُلَيّن هشامٌَ بن عروة» ونحوه». 

وقال في «تاريخ الإسلام»*؟: «طالعت كتاب «الوهم والإيهام» الذي 
عمله على تبيين ما وقع في ذلك لعبد الحق في «الأحكام» يدل على تبحره 
في فنون الحديث. وسَيّلان ذهنه» لكنّه تعئّتء وتكلّم في حال رجال فما 
أنصف» بحيث إنه زعم أن هشام بن عروة» وسهيل بن آبي صالح» ممن 
تغير واختلطء وهنا فاتته سكتة» ولكن محاسنه جمّة). 


٥‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر محمّد بن عبد الغني بن تُقْطة 
البغدادي» (ت579ه): «وألّف «مستدركاً على الإكمال» لابن ماكولا“. يدل 


على سعة عر فا 


ومثلّ ذلك فى «تذكرة الحفاظ)“ حيث قال: «وكتاب «المستدرّك على 


.)۳١۷ /۲۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.(6۷/0 (0 

(6) كذا أطلق الذهبي أن كتاب «بيان الوهم والإيهام؛ موضوع على كتاب «الأحكام 
الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي» وأطلق مثل ذلك ابن ححر في «لسان الميزان» (؟/ 
1€(« والسيوطي في «طبقات الحفاظ» (ص۹۸٤)»‏ والكتاني في «الرسالة المستطرفةة 
»)٠١١(‏ وغيرهم» وإنما وضعه على «الأحكام الوسطى» انظر: «دراسة كتاب الوهم 
والإيهام» للدكتور الحسين آيت سعيد: (ص5١٠؟ ‏ ۲۱۳). 

(5) (حوادث ووفيات سنة ٦۲۱‏ ۔ ۳۰٦ھ‏ ص2595 تحقيق د. بشار عواد). 

(6) هو كتاب «تكملة الإكمال» طبع بتحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبي» ط١/١٠141١ه‏ - 
جامعة أم القرآنء بمكة المكرمة. 

(5) (سير أعلام النبلاء» (1448/57"). 

.(\E1۳/5) )0 


1١م7‎ 


إكمال أبي نصر بن ماكولا» ینبئ بإمامته وحفظهء وكان متقناء محمّقا مليح 
الخط› . 


وكذا قال في «تاريخ الإسلام»” 0ك «وهو مؤلف كتاب «التقييد في 
معرفة رواة الكتب والمسانيد»” وا وصنف 0-0 
إكمال ابن ماكولا» في مجلدين» دل على براعته وحفظه . . . » 


7 - وقال في ترجمة «أبي عبدالله محمّد بن محمود بن حسن بن 
النججار البغدادي» (ت147ه): «واشتهرء وكتب عمّن دب ودَرَجء من عالٍ 
ونازل» ومرفوع وأثرء ونظم ونَّئْرء وبّرع وتقّدم» وصار المشارٌ إليه 
ببلده» .. . وعمل تاريخاً حافلاً لبغداد ذيّل به واستدرك على الخطيب» 
في مئتي جزءِ يُنبىئ بحفظه. ومعرفتهء» وكان مع حفظه فيه دين وصيانة. 
زك 

وقال في «تذكرة الحفاظ» : «... وجمع فأوعى» وكتب العالي 
والنازل» وحوّج لغير واحدء وجمع «تاريخ مديئة السَلامف وذيّل به 
واستدرك على الخطيب» وهو ثلاث مئة جزء”*“» وكان من أعيان الحفّاظ 
الثقات. مع الدّين والصّيانة» والنسكء والفهم» وسعة الرّوايةه“ 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة ١؟ 5‏ ١57ه‏ ص 50"ء تحقيق د. بشار عواد). 
(۲) هو «التقيد لمعرفة رواة السنن والمسانيد؛» طبع سنة /8551اه. 
(9) «سير أعلام النبلاء؛ (۲۳/ .)١۳١۲‏ 
.)١15578/5( )5(‏ 
(6) يلاحظ اختلاف قولي الحافظ الذهبي في عدد أجزاء كتاب (ذيل تاريخ بغداد) لابن 
النجارء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف تجزئة الكتاب والله أعلم. 
(0) نظائر ذلك: 
© قوله في «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۱۷٤)ء‏ ترجمة «أبي عبيد القاسم بن سلأم البغدادي» 
(ت174ه): «من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم» وکان حافظاً 
للحديث وعلله» ومعرفته متوسطةء عارفاً بالفقه والاختلافء رأساً في اللغةء إماماً في 
القراءات» له فيها مصئّف». 
© وقوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 71١‏ ٠11ه‏ ص 2)185 ترجمة - 


۱A4 


المطلب الثاني: لزوم إمام من الأئمة لشيخ من شيوخه: 

وهذا مستفادٌ من تعليقه على قول سفيان بن عيينة: «لزمتٌ عبد الكريم 
(ابن مالك الجزريّ) سنة»» حيث قال الذّهبى: «وهذا يدل على سعة 
عل . 1 ا 


المطلب الثالث: تتبّع الرّاوي لحديث قطر مشهور بالعلماء الكبار: 


وهذ مأخوذ من قوله - تعليقاً على قول عمرو بن ميمون بن مهران: 
الو مت أت قى ل رف من ال ال لها قال 
الهبى: «هذه العوى تدل على سعة علمه) . 


قمع وصف الحافظ الڏهبى هذا القول بكونه «دعوى)ء فإِنّه قد أقرّ 
القُطر الذي نزل فيه معاد بن جبل» وأبو موسى الأشعري» رضي الله عنهماء 


= «سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى» (ت۲۲۷ه): من نظر «سنن سعيد بن منصورا 
عرف حفظ الرجل» وجلالته». 00 
© وقوله فى «تذكرة الحفاظ» .)١١1١5/5(‏ ترجمة «على بن هبة الله بن علي بن 
الأمير بن ماكولا العجلي البغدادي» (ت 410ه) ‏ عن كتاب «مستمر الأوهام» له : 
«ملكثه وهو كتاب نفیس» يدل على تبحر ابن ماكولا وإمامته؛. 
© وقوله في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة 15١١‏ ١٠ها‏ ص 7١‏ تحقيق 
د. يشار عؤاد). ترجمة «عبد العزيز بن أبي نصرمحمود بن المبارك البغدادي» 
(ت١11ه):‏ اوتخاريجه تدل على حفظه وتبحرهء وكان ثقةء صالحاء ديا عفيفاً». 
© وقال في (حوادث ووفيات سنة 57١‏ - 7170ه ص ١14‏ - تحقيق د. بشَّار عؤاد), 
ترجمة «عيد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني؛ 
(ت777ه): «ويظهر عليه اعتناء قويّ بالحديث» ومتونه في شرح «المسند». ...»6 
وقال في #سير أعلام النبلاء» (77/ 767): «وله #شرح مسند الشافعي» في مجلدين» 
تعب عليه». 
)١(‏ سير أعلام التبلاء» (47/5). 
(؟) "تاريخ بغداد» (84/115١)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» 00 
(۳) «سیر أعلام التبلاء» (7143/1). 


1A0 


وخرج منه أئمّة التابعين وتفرّقوا في الأرض» وكان فيه جماعة من التابعين؛ 
كوهب بن مه » وأخيه همام بن منبّه وطاووس بن کیسان» وابنه عبد الله 


ومعمر بن راشد وأصحابهء ثم عبد الرزاق بن همام وأصحابه" . 


المبحت الخامس 
التحديت من كتاب معرّر 
أقرب إلى التحرّي والورع 


د جاء في ترجمة ES RO‏ 
n‏ (ت۷٥۱ه)‏ قول الوليد بن مسلم: «كان الأوزاعي يقول: 
هذا العلم كريماً يتلاقاه الرّجال بينهمء فلمًا دخل في الكتب e‏ 
أهله)”" , 


فقال الذهبيَ ‏ رحمه الله - تعليقاً على هذه العبارة - : «ولا ريب أنّ 
الأخذ من الصّحف وبالإجازة بقع فيه خلل» ولا سيّما في ذلك العصرء 
حيث لم يكن بعدٌ فط ولا شكل» فتتصسّف الكلمة بما يحيل المعئى» 
ولا يّقع مثِل ذلك في الأخذ من أفواه الرّجال؛ وكذلك التحديث من الحفظ 
يقع فيه الوهم. بخلاف الرّواية من كتاب محرّر)”" . 


- وفي ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود ابي داود الطيالسي 
ا (ت4١٠ه)ء‏ قال محمّد بن المنهال الضرير: قلت لأبي داود 
صاحب الطيالسة يوماً: «سمعتٌ من ابن عون شيئاً؟» قال: «لا» فترکتّه 
سنة» وكنت أنّهمه بشيءٍ قبل ذلك. حتى نسي ما قال» فلمًا كان سنة قلت 
له: «يا أبا داود سمعت من ابن عون شيئا؟» قال: «نعم». قلت: «كم؟» 
قال: «عشرون حديثاً ونيّف»» قلت: «عُدّها علي»؛ فعدّها كلها فإذا هي 





)١(‏ انظر «الأمصار ذوات الآثار» (ص١18‏ - ۱۸۲)ء و«الإغلان بالتوبيخ» (ص1935). 
(؟) «علوم الحديث» (ص١7١).‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (7/ .)11١5‏ 


كلما 


أحاديث يزيد ما خلا واحداً له لم أعرفه». قال ابن عدي: «أراد به: 
يزيد بن زريع»” 

فَعَلّقَ الحافظ الذهبيَ على هذه الحكاية قائلاً: «الجمع بين القولين: أنّه 
سمع منه شيئاً ما ضبطه» ولا حفظه»ء فَصَدّق أن يقول: «ما سمعت منه»» وإلاّ 
فأبو داود أمين صادق» وقد أخطأ في عدة أحاديث لكونه كان يتكل على 
حفظه» ولا يروي من أصلهء فالورع أن المحدّث لايحدّث إلا من كتاب» كما 
كان يفعل ويُوصي به إمامٌ المحدّثين أحمد بن حنبل. ..2”" . 

' - وفي ترجمة «يحيى بن محمّد بن يحيى بن عبداله الهلي 
النيسابوري» (ت777ه)» قال علي بن عبدالله المديني: «ليس في أصحابنا 
أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل» وبلغني أنه لا يحدّث إلا من كتاب» 


ولنا فيه أسوةٌ حسىنة »7 , 


فقال الحافظ الذهبيّ ياملا هذا الصنيع ‏ : «لأنَ ذلك أقرب إلى 
التنَحري والورع. وأبعد عن ال : 

5 - وفي ترجمة «أبي نصر علي بن هبة الله بن على بن الأمير بن 
ماكولا البغداديّ؛ (ت4!05ه) قال الحميدي: «ما راجعت الخطيب في شيءِ 
إلا وأحالني على الكتاب» وقال: «حتى أكشفه»» وما راجعت ابن ماكولا 
في شيءٍ إلا وأجابني حفظاً كانه يقرأ من كتاب»“ 

وقال أبو طاهر السَّلّفي: سألت آبا الخنائم التزسي عن الخطيب» فقال: 
«جَبَلُ لا يُسأل عن مثلهء ما رأينا مثلّهء او 
الحال» إلا يَرجع إلى كتابه»"'© 


.)5 ٠5  50١ص( وانظر «تهذيب الكمال» (١١//ا*5)» وانظر‎ :.)58٠١ /5( «الكامل»‎ )١( 
. 041 /9( «سير أعلام التبلاء»‎ )9( 

(۴) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص 590)» وانظر «تهذيب الكمال» .)٤٥١ /١(‏ 

(©) هسير أعلام التبلاء» (544/15). 

(©) انظر هذيل تاريخ بغداد» (٤/۲۹۸)۔‏ 

(5) انظر قسير أعلام التبلاء» (1/6/18ه). 


AVY 


فقال الحافظ الذهبيَّ ‏ في التّعليق على هاتين الرّوايتين - : «قد مَرّ أن 
الأمير كان يجيب فى الحالء. وهذا يدل على قوّة حفظهء وأمّا الخطيب 
فَفِعْلُه دال على ورعه وتشبته» . 


وخلاصة ما تضمّنه كلام الحافظ الذهبيّ في التصوص المتقدّمة» أنّ 
فى تحديث الرّاوي من كتابه عدّةَ مزايا على التحديث من الحفظء وهى كما 
يلي : 


١‏ أنه أبعدٌ عن الوقوع في الوهم والغلط من التحديث حفظاً. 

" - أنه أقرب إلى التَّحري والورع» والبُعْد عن العُجب. 

۳ - فيه الدّلالة على مزيد التَتبّت فى الأداء. 

ولا ريب أن تَضائْرَ هذه المزايا فى الرّاوي»ء تجعله محل النَقَةء 
والاطمئنان أكثرٌ من غيره» ويستحقٌ مقام التقديم» والترجيح على غيره في 
مورد الخلاف» وموطن النزاع . 

وقد جاء فى بعض التنتصوص» ما يؤكد أن التحديث من الكتاب 
من فعل الكبار كالإمام أحمدء وسفيان الثوري» فقد روى عبدالله بن 
أحمد قال: قال أبي: قال يحيى: قال لي سفيان: «اخرج إلى الكوفة 
حتى تجيء بكتبي حتى أحدثكموها». قال: فأبى عليه يحيى بن ل 

ويُستفاد من تقرير هذه القاعدة أمران: 

الأول : ترجيح رواية من حدث من كتابه المحرّر على من يحدث من 
حفظهء قال الحازمي ‏ وهو دة وجوه الترجيح - : «الوجه الرّايع 
والعشرون: أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحبت كتاب يرجع 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥۷١ /٠۸(‏ 
(7) «العلل ومعرفة الرجال» (71//1؟). 


YAA 


إليه» والرّاوي الآخر حافظ غير أته لا يرجع إلى كتاب» فالحديث الأوّل 
أولى أن يكون محفوظاً؛ لأنْ الخاطر قد يخون أحياناً. . .06 , 


ومن أمثلة ذلك: 


أ ما روى حنبل بن إسحاق»ء عن الإمام أحمدء أنّه قال: (إذا 
اختلف وكيع وعبد الرّحمنء فعبد الوّحمن أثبت ؛ لأنه أقرب عهداً 
)»20 
بالکتات) ۰ . 


- ب - ورجح الإمام البخاري - رحمه الله - رواية عبدالله بن إدريس عن 
عاصم ابن كليب (في رفع اليدين) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه» على رواية سفيان التّوري عن ابن كليب؛ لكون ابن إدريس حدث بها 
من كتابهء فقال البخاريّ عن روايته ‏ : «فهذا أصحٌ لأنَ الكتاب أحفظ عند 
أهل العلم» لأنْ الرّجل يحدّث بشيءٍ ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في 
الکتاب» . 


وقد أشار الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: ...١‏ 

وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرّواية من كتاب 
0 

ومقتضّى هذا الكلام ترجيحٌ الكتاب المحرّر على الحفظ عند تعذر 


وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن أكثر رواة الصحيح 


)١(‏ «الاعتبارة (ص98"). 

0( «تاريخ بغداد» .)۲٤۳/۱۰(‏ 

(۴) «جزء رفع اليدين؛ (ص١40)»‏ وانظر الكلام على هاتين الروايتين في «التنكيل» (؟/ ٠١‏ 
.)5١‏ 

(4) انظر ما تقدم (ص185). 
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من بعد الصّحابة» وکبار التابعين» كانوا يعتمدون على الكتاب لقلة 
وقوع الخطأ والغلط من جهته» فقال: - وهو يرد دعوى ابن الصلاح» ملع 
التصحيح في الأعصار المتأخرة: «الأمر التاني: أن من اعتمد في روايته 
على ما في كتابه لا يُعاب» بل هو وصفٌ أكثر رواة الصحيح من بعد 
الصحابة» وكبار التابعين» لأنَْ الرّواة الذين للصّحيح على قسمين: 


قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم. فكان الواحد منهم يتعاهد 
حديثه» ويكرّر عليه» فلا يزال مُبيناً له» وسهّل ذلك عليهم قرب الإسنادء 
وقلَهُ ما عند الواحد منهم من المتونء حتى كان من يحفظ منهم ألفَ 
حديثِ يُشار إليه بالأصابع» ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لِمَا 
جُبل عليه الإنسانٌ من السّهو والنّسيان. 


- وقسمٌ كانوا يكتبون ما يسمعونه» ويحافظون عليهء ولا يُخْرجونه 
من أيديهم» ويحدّثون منهء وكان الوهم والغلط في حديثهم أقلّ من أهل 
القسم الأوّل» إل من تساهل منهم. كمن حدّث من غير كتابه» أو أخرج 
كتابّه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقصء وحَفِيَ عليه» فتكلّم الأئمّة فيمن 
وقع له ذلك منهم». 


ومقتضى كلامه هذا ترجيحٌ جانب القسم الثاني على الأوّل عند 
الخلاف. وهذا بيِّنَ إن شاء الله. 


الثاني: أن الرّاوي الذي ساء حفظهء واختل ضبطهء يُؤْحَذْ بروايته إذا 
كانت من كتابه المحرّرء وقد عقد الخطيب البغدادي بَابا لذلك في كتابه 
«الكفاية»('“بعنوان: «باب فى أن السَبِّىَ الحفظ لا يُعبَدَ من حديثهء إلا بما 
رواه من أصل كتابه». ١‏ 


.)5139/١( «التكت»‎ )١( 
(ص"7؟7).‎ )۲( 


ومن أمثلة ذلك: 

أ قال محمّد بن المنهال الضرير: سمعت يزيد بن زريع يقول: 
«همام حفظه رديءٌ وكتابه صالح»”" . 

ب - وقال الإمام أحمد: «كان حفظ المقرى”" رديئاًء وكنت لا أسمع 
منه إلا من كتاب» . 
فمن سمع منه من كتبه فهو صحیح»› ولم يسمع من شريكِ من كتابه إلا 
سداق ارق 


د وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرّازي: سُئل أبو زرعة عن ابن 
لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: «آخره وأوّله سواءء إلا ابن المبارك وابن 
وهبء كانا يَتَتَبّعان أصولّه فيكتبان منهء وهولاء الباقون كانوا يأخذون من 
الشيخء وكان ابن لهيعة لا يضبط. . .» . 

وقال أبو جعفر أحمد بن صالح: «ابن لهيعة صحيحٌ الكتابة» كان 
أخرج كتبّه فأملى على الئاس حتى كتبوا حدیگه إملاءٌء فمن ضبط کان حدیثه 
0-0 


ه ‏ وقال أبو حاتم الرازي في عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي : 
«وليس هذا عندي بشي ء٠‏ رجل لا يحفظط ولیس عنذه 270 


فدل هذا - بمفهومه ‏ أنْ الرّجْل لو كانت عنده كنب يعتمد عليها فى 


.)٠۸/۳۰( «الجرح والتعدیل؛ (۱۰۸/۹). وانظر «تهذيب الکمال»‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن المقرئ» ثقة فاضلء» أقرأ القرآن نيفاً 
وسبعين سنة. انظر «تقريب التهذيب» (ص»٠”7”).‏ 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» ("7/ 5/ا5). 

)٤(‏ «الكفاية» (ص777). 

.)۱٤۸ - ۱٤۷ /٥( «الجرح والتعدیل»‎ (o) 

() «المعرفة والتاريخ» /Y)‏ €(« وانظر «تهذيب. الكمال؟ .)495/1١(‏ 

0) «الجرح والتعديل» (8/5). 
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التحديث» لم يضرّه أن لا يكون ضابط فؤاد. والله أعلم. 

«وإذا تقرّر هذا فمن كان عدلاً لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب» 
واعتمد على ما فى کتابه فحدث منه» فقد فعل اللأزم له وحديثُه على هذه 
الصورة صحيح پلا خلاف» . 


المبحث السادس 
افصاح الرّاوي بغلطه دليل 

على تغبته وورعه 
جاء في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز البغويّ 
البغداديٌ» (ت7١7ه)ء‏ قال عبد الغنى بن سعيد الأزدي: «سألت أبا بكر 
ميخم بن علق النقاش + تحفظ شيا ما اخ على ابن بت خمد بن ميم 
فقال لي: «كان غلط في حديث عن محمّد بن عبد الواهب عن أبي شهاب 
عن أبي إسحاق الشيباني عن نافع عن ابن عمرء فحدّث به عن محمّد بن 
عبد الواهب» وإنما سمعه من إبراهيم بن هانئ عن محمّد بن عبد الواهب» 
فأخذه عبد الحميد الورّاق بلسانه» ودار على أصحاب الحديث» وبلغ ذلك 
أبا القاسم ابن بنت أحمد بن منيع» فخرج إلينا يوماً فعَرْقْنَا أنّه غلط فيه» 
وأنّه أراد أن يكتب « حذّثنا إبراهيم بن هانئ» فمرّت يذه على العادة» 
ورجع عنه. قال أبو بكر: «ورأيت فيه الانكسارَ والغم.ء... وكان ثقة 


۲ 
- رحمه الله ے ٤‏ 


)١(‏ «النكت» .)۲۷١ - ۲1۹/١(‏ وانظر: ترجمة «إسماعيل بن أبي أويس»في «هدي 
الساري» (ص‌۳۹۱). 

2( «تاريخ بغداد» »)١١5 ١١6/١١(‏ وفيه: (ابن شهاب)ء والتصويب من اتهذيب 
الكمال؛ /١١(‏ ٥۸٤)ء‏ واسم أبي شهاب: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط. وهذه 
الحكاية من طريق أبي بكر النقاش» وهو وإن كان إماماً في القراءات والتفسيرء إلا 0 
مطعون الروايةء متهم بالكذب. انظر: «تاريخ بغداد» (؟/ 23١6‏ وما بعدها) و 
أعلام التبلاءة ٥۷٤ /٠١(‏ _ مهملاف كلاة). 
والغرض من هذه الحكاية في هذا الموضع تعليق الحافظ الذّهبِيَ عليها. 


۱4۲ 


قال الحافظ الذهبيّ - في تعليقه على هذه الحكاية ‏ : «هذه الحكاية 
تدل على تَنَبْت ّ أبي القاسمء وورعه» وإلاً فلو كاشر ورواه عن محمد بن 
عبد الواهب شيخه على سبيل التّدليس» من كان يمنعه؟!)”''. 

ا کرو حف اكات ترل عن العت) فسن عيك تذكزه عكر 
تحمُله لذلك الحديث فة أنه سمع من شيخه إبراهيم بن هانئ» ولیس 
محمّد بن عبد الواهب كما جرى به قلمّه على الجاذة. 


فقوله: «فمرّت يده على العادة» يدل على إكثاره من الكتابة عن 
محمّد بن عبد الواهب». حتى تعَوّد ذلك». بخلاف شيخه إبراهيم بن هانئ» 
فكَشْفٌ مثل هذا الخطأ صعب لا يحصل إلا من متبّت يَقِظ . 


وَأنَا كزنها كال على ووعةه فزاع[ الآدر كما :كن التحافظ الذسيت: 
آله ية أن :نلك اللحديف عل الخاد دور وة عن شه على جا 
التدليس دون أن يتفطن لذلك أحدء ولا سيّما أنّه 2 عنه . 


تدارکه قبل ذيوعه» فلا يكون الاعتراف بالخطاً في هذه الصّورة إل من 
إنسان متورّع» سالم من أسباب الهوى والميل . 


ورجوع الرّاوي عن حديث غلط فيه لا يضره إذا كان الغالب على 
روايته الصحّةء فقد قال حمزة بن يوسف السهمى: «وسألته (أي الدارقطني) 
عمّن يكون كثير الخطأ؟» قال: إن نبّهوه عليه ورجع عنه فلا يسقطء 
۳ 
لم یرجع سقط 


.)501/١5( "سير أعلام النبلاءة؛‎ )١( 

(۲) انظر التنکیل؛ (۲/ ۱1۸۰ء ۱۹۷ - ۱۹۸)۔ 

() «سؤالات السهمي» (ص 2)77 و أما مسألة من نبه إلى خطئهء قلم يرجع فانظرها 
في «كتاب المجروحين» ۷۸/١(‏ - ۷۹)ء و «الكفاية» (ص55١‏ - 2)١55‏ و «علوم 
الحديث» (ص )١۳١‏ و «التقييد والإيضاح» (ص ١۴١)ء‏ ويقية كتب شروح «علوم 
الحديث؟ . 


۱4۴۳ 


«وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في 
المستقبل حسشبء بل يجب عليه أن يُظهر للئاس أنّه كان قد أخطأ فيهء وقد 
رجع عله كما صنع أو القاسم البغوي رحمه الله . 

وهذا فِعْلُ الكبار من أئمة الحديث: 


5 قال موسى بن هارون: اسمعت أبي يقول: «كان يريد بن هارون 
يقول في مجلسه الأعظم غير مرة: «حديث كذا وكذا أخطأت فيه؛)”". 


١‏ - وقال العلاء بن الحسين: «ثنا سفيان بن عيينة حديثاً فى القرآن» 
فقال له عبدالله بن يزيد: «ليس هو كما حدثتٌ يا أبا مد فال قرا 
لمك يا ویر قال: فسكت هنيّة› ثم م قام إلى سفيان فقال: «يا أبا 
OO TCE‏ وسيّدناء فإن كنت أوهمت» فلا تؤاخذني»» قال: 
سكت ادح ت فان يا انا عد ا خن قال + لكت 
وسعديك»»ء قال: «الحديث كما حدّثت أنت» وأنا أوهمت»"“: 


“* - وقال محمّد بن عبداله بن عمار الموصلي: «رددت على 
المعافى بن عمران حرفاً في الحديث» فسكت فلما كان من الغد جلس فى 
مجلسه من قبل أن يحدّثء وقال: «إِنْ الحديث كما قال الغلام». قال: 
«وكنت حينئذٍ غلاماً أمرد» ما في لحيتي طاقة» . 


٤‏ - وحكى أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى» أن أبا معمر حدّث 
بالموصل بنحو من ألف حديثٍ حفظاء > فلما رجع إلى بغداد كتب إليهم 
بالصّحيح من أحاديث كان قد أخطأ فيهاء أحسبه قال: نحو ثلاثين أو 
ارت 1 

.)١50ص( «الكفاية»‎ )١( 

(۳) «المصدر نفسه» (ص١٤٠).‏ 

.)٠٤١ص( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(©) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 


45 


بل من مزيد التَثيّت عند بعض الحفّاظ أن يترك الحديث إذا شك أو 
ترذد في حرف منه» ففي ترجمة «سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 
(ت۲۲۷ه) قال يعقوب 8 سفيان الفسوي: «كان إذا رأى ف كتابه خطأ لم 
يرجع ڪه . 

فقال الحافظ الذهبيَ ‏ معلقاً ‏ : «أين هذا من قرينه يحيى بن يحيى 
الخراساني الإمام» الذي كان إذا شك في حرف أو تردّد ترك الحديث كله 


ولم و 


المبحث السايع 
قوّة توتيق الإمام لمن 
كان بينه وبينه جفوة 
يدل على ذلك ما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن محمّد بن 
يحيى بن منده» (ت40ه) من قول الحافظ الذهبي: «وقيل: إن أبا نعيم 
ذكر له ابن مندهء فقال: «كان جبلاً من الجبال»» فهذا يقوله أبو نعيم مع 
الوحشة الشديدة التى بينه وبينه»" . 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» .)2١237/70(‏ وسعيد ثقة مصنف»ء وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة 
وثوقه به. انظر «تقريب التهذيب» (ص١54).‏ 

(۲) #سير أعلام النبلاء» (۱۰/ .)٥۹۰‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (17/ 077 وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الوحشة» في مبحث 
«لا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع». 
وهذا نظير ما جاء في ترجمة #محمّد بن علي بن محمّد بن عمير العميري» قال 
ابن أبي جعفر: قال لي أبو إسماعيل الأنصاري: «احفظ الشيخ العميريء واكتب عنه 
فإنه متقن»» قاله مع ما كان بيتهما من الوحشة». #سير أعلام التبلاء» (071/14. 
وقول انع خا نهنا من الوحدةة يستدل أن يكوه عن تقول الحياناز اللحبي» » كما 
يحتمل أن يكون من تتمة كلام ابن أبي جعفرء ولم أقف على ما يترجح به أحد 
الاحتمالين. 
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من أساء إليهاء فلا يوجد عادةً من يتباطأ عن ذكر محاسن من قبلته نفسهء 
واطمأن إليه قلبّه» بل يشعر بالحرج عند ذكر مثالبه» ويُؤْيْر التكوت عن 
إظهارهاء والإعراض عن إبانتهاء بخلاف ما إذا كانت نفسّه عنه نافرةٌ لسبب 
من الأسباب؛ كإساءة أحدهما إلى الآخرء أو التنافس» أو التباغض» فإنه في 
هذه الحالة يندر أن يتكلم بمحاسنه ومدائحهء فإن لم يتكلم في مساويه 
ومثالبه» فعلى الأقل يسكت عن مدحه والثّناء عليه. وهذه عادةًٌ لا يخرمها 
إلا أمرٌ عظيم» فمن تكلم بمدح خصمه»ء والتّناء عليه» فلا ريب أن 
المقتضي لذلك قوي» فيكون دليلاً على عظم هذا الممدوح» وقوّة تأثيره في 
النفوس . والله أعلم. 

ومحل القاعدة: أن يكون التّوثيق صادراً فى وقت الوحشة بينهماء أمَا 
إن كان صدوره قبل ذلك الوقت فلا دلالة فيه عليها. والله أعلم. 


المبحتث الشامن 
عدم إخراج الشيخين أو أحدهما 
لبعض النقات 8 يوجب الضعف 
1 كلام الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - حول هذه المسألة من جانبين 
يتجلى بيانهما في المطلبين التاليين: 


المطلب الأول: تَعجُبه من عدم إخراج الشّيخين لبعض التّقات: 


١‏ - في ترجمة «ميمون بن مهران الجَزَّرِيٌ الرَقّي؛ (ت 7١١ه)‏ ونّقه 
ابن اش ةن والإمام ألو وا اليو ان وأبو وع والتسائى 2 


.)٤۷۷ /۷( «الطبقات»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)7"7١0/١(‏ 
(۳) «الغقات» (۲/ .)۳١۷‏ 

(5) «الجرح والتعديل» (595/8). 
(60) «تهذيب الكمال» (59؟5/5١5).‏ 
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وذكره ابن جِبّان في الققات"» وقال الحافظ الذهبيّ في بداية ترجمته: 
«الإمام الحجةء عالم الجزيرة ومفتيها. . .“" ثم قال في نهايتها: « 
خرّج أرباب الكتب لميمون بن مهران سوى البُخاري»ء فما أدري لِم 
دي ؟ع0) 

در . . 


۲ - وفي ترجمة «محمّد بن رُمُح بن المهاجر التجيبيّ مولاهم 
المصريٌ» (ت47١ه)‏ قال فيه أبو داود: «ثقةء ولم أكتب عنه شيئا»”*“. 


وقال علي ب بن الحسين بن الجنيد: «كان محمّد بن رمح رجلا صالحاًء 
+ . (ه2)6 


وكان. أوثق من اين رعبةه؟ 
وقال التسائي : «ما أخطأ في حديث واحد» ولو کان کت عن مالك 
لأثبنّه في الطبقة الأولى من أصحاب مالك . 


وذكره ابن جِبّان فى «الثقات»(© 


قال عنه الذَّهبيَ في مطلع ترجمته: «الحافظ الثبت العلاآمة»“ . وقال 
أيضاً: «وکان معروفاً بالاتقان الزّائد والحفظء ولم بزحل“ ثم قال: «لم 
يتفق لي أن أورد ابن رمح في كتاب «تذكرة الحفاظ»ء فذكرته هنا لجلالته» 


.)غ١7/ه(‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» (071/5. 

(۳) «المصدر نقسه» .)۷۸/٥(‏ 

.)٣۳۲ /٥( «سوؤالات أبي عبيد الآجري؟‎ )٤( 

)6 «الجرح والتعديل» (00/A)‏ . 
وابن زغبة هو أبو موسى عيسى بن حماد زغبة التجيبي مولاهم المصري المتوفى 
سنةاة اه 

(") ١تهذيب‏ الكمال» (6؟/6١5).‏ 

0) «الثقات» (91//4). 

(۸) ا«سير أعلام التبلاء» .)٤۹۸/۱۱(‏ 

(9) «المصدر نفسه» .)5484/١١(‏ 
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وأنا أتعججب من البُخاري كيف لم يرو عنه! وهو أهلّ لذلك» بل هو أتقن 
من قتيبة بن سعيد» رحمهما الله»" . 


المطلب الثّاني: اعتذارات عن الشيخين: 
أبان الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - عن وجوه الاعتذارات لعدم 


إخراج الشيخين أو أحدهما لبعض التّقات في (صحيحيهما) وهذه الوجوه 
كالآنى : ۰ 
ئي 


أولآ: عدم اشتراطهما الإخراجَ لجميع الثّقات» وهذا مستفادٌ من قوله 
في ترجمة «أشعث بن عبد الملك الحمراني البصريّ» (ت57١ه):‏ 
«ما علمت أحداً ليّنهء وَذِكْرُ ابن عدي له فى «كامله»”" لا يوجب تليينه 
بوجهء نعم ما أخرجا له في «الضَحيحين» كما لم يخرجا لجماعة من 
الأثبات»" . 


فأفاد أن الشيخين لم يلتزما الإخراجَ لجميع التقات» فلا يُوجب تركهما 


(۱) «سیرأعلام النبلاء» .)٤۹۹/۱۱(‏ 
ونظائر ذلك كثيرة في كتبه» منها: 
© قال في «ميزان الاعتدال» )١١/1(‏ ترجمة «داود بن أبي هند القشبري مولاهم 
البصريٌ» (١٤٠ه):‏ «حجة» ما أدري لم لم يخرّج له البخاري؟!2. 
(وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١4١‏ ١١ه‏ ص194) ترجمة 
«موسى بن عبدالله الجهني الكوفيّ؛ (ت54١ه):‏ «ونّقه أحمد وابن معين وما علمت 
فيه لينأء فلماذا لم يخرّج له البخاري؟!». 
© وقال في (حوادث ووقيات سنة ۱۸١‏ ٠9١اهاص‏ 597) ترجمة لاعبنالله بن 
محمّد بن عبدالله ابن أبي فروة المدني» (ت ٠19ه):‏ (ما أدري لِمَ لَمْ يخرّج البخاري 
له؟!4. 
© وقال في «ميزان الاعتدال» )517/١(‏ ترجمة«أشعث بن عبدلله بن جابر الحداني 
البصريّ» (توفي بعد المثتين والعشرين) متعقّباً قول العقيلي فيه: «في حديثه وهم» 
«الضعفاءة (۲۹/1)ء ققال: وقول العقيلي: «في حديثه وهم» ليس بمسلم إليهء وأنا 
أتعجب كيف لم يخرّج له البخاري ومسلم؟!». 
() انظر «الكامل؟ )0751//1١(‏ . 
(۳) «سیر أعلام التبلاء» .)۲۷۸/١(‏ 


۹۸ 


لإخراج حديث الرّاوي الطعنّ فيه» أو تلييته. 

ونظير ذلك إفادةٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن «مجرّدٌ عدم 
تخريج (الشيخين للرّاوي) لايوجب رد حديش» . 

| ثانياً: أنْ يحصل عدم الإخرج للقة في «الصحيحين» اتفاقاء لا تعمّداً: 

بكر التميمي الدارمي الكوفيّ» (ت 57١ه):‏ «حدّث عنه جماعةء. لكن 
البخاريّ في غير «صحيحه» اتفاقاً لا اجتناباً. . .92" . 

روى عنه البخاري فى «جزء خلق أفعال العباد»”" فقال: حدّثنا هناد 
ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة. 

وعلقه في «صحيحه»» ولعلَ ذلك لكونه من رواية سماك بن حرب 
عن عكرمة. وحصل عدمٌ إخراجه لحديث هناد فيما عدا هذا الموضع 
اتفاقاً . والله أعلم . 

الثاً: أن يحصل ذلك لكون الشّيخين» أو أحدهما سمع من عدَةٌ من 
أقران هذا الرّاوي» ما يُغنيهما عن الرّواية عنهء وهذا مُستفادٌ من قوله فى 
ترجمة «أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» (ت5 ١٠ه):‏ «... 
ولم يخرّج البخاري لأبي داود شيئاً؛ لأنّه سمع من عدَةٍ من أقرانه”“» فما 
احتاج إليه»”“ . 


(1) انظر «مجموع الفتاوى» (01/15"). 

(۲) سیر أعلام النبلاء» /1١(‏ 556). 

(۳) (ص 2065 رقم .(¥٤‏ 

(54) انظر كتاب التوحيد ‏ باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء والتضرع. .. /١(‏ 
1). 

() منهم: عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي (ت 7١5ه)»‏ وعفان بن مسلم الصفار 
(ت 14١5ه)»‏ وعبدالله بن مسلمة القعنبي (ت ١؟1ه)»‏ وموسى بن إسماعيل التبوذكي 
(ت ؟1ه)ء فإِنَ هؤلاء قد شاركوا الطيالسي في السّماع عن بعض شيوخه. 

(5) “سير أعلام النبلاء» (4/ 0747 . 
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رابعاً: قد لا يُخرج البخاريٰ للرّاوي لكونه لا يقَْع بالمعاصرة» 
والرّاوي لا يكاد يصرّح بالتحديث: وهذا مأخودٌ من قوله في ترجمة «أبي 
الأشعث شراحيل بن آذه الصنعاني» (توفي بعد المئة): «ولم يُخْرّجِ له 
البخاريٌ ولا لأبي سلام ؛ لأنهما لايكادان يصِرّحان باللقاءء وهو لا يقنع 
بالمعاصر ج230 


وقد أشار جملةً من العلماء إلى بعض هذه الوجوه التي نبّه إليها 
الحافظ الذهبيّ للاعتذار للشّيخين في تركهما الرّواية عن بعض الثّقات» 
و فمنهم : 


١‏ - الحافظ أبوبكر البيهقى ‏ رحمه الله - (ت ۸٥٤ه)‏ فقد ساق عن 
الإمام مسلمء ذبّه عن الإمام الشّافعي في مسألة الانتفاع بجلود السّباع» ثم 
قال: «وقد ذبٌ مسلم بن الحجاج أيضاً عن الشّافعي فيما عُيّرَ به من رواية 
أبي الحويرث في التّيمم... وإذا كان على هذه الجملة اعتقادٌ مسلم بن 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (708/5). وأبو سلام هو ممطور الحبشي» قال فيه الحافظ 
الذهبى: «حدّث عن حذيفة وثوبان... وكثير من ذلك مراسيل كعادة الشاميّين يُرسلون 
عن الكبار» «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١ /٤(‏ 

© نظير. ذلك قوله في «تذكرة الحفاظ؛ )07/١(‏ ترجمة «جبير بن نفير الحضرمي 
الحمصي» ء(ت١6ه):‏ «وكان من أجلة العلماء حديثه في الكتب كلهاء سوى صحيح 
البخاري» وما ذاك للين فيهء» ولكنه ريما a‏ عن قدماء الصحابةء والبخاري لا يقنم 
إلا بان يصرح الشيخ بلقاء من روى عنه. 
وقد أشار أيضاً إلى أنهما قد يتركان ا للرّاوي لنوع بدعةٍ فيهء فمن ذلك قوله 
في «تذكرة الحفاظ» )435/١(‏ ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت5١٠١ه):‏ «لا ريب 
أن هذا الإمام من يحور العلمء وقد تكلم فيه بأنه على رأي الخوارجء ومن ثم 
أعرض عنه مالك الإمامٌ» ومسلمٌ». 
وقي «ميزان الاعحدال» (”"/ )١١١‏ ترجمة ة «علي ب بن هاشم بن يريد الكوفي؛ رت 
«C21۸۰‏ نقل قول اين حِبّان فيه «كتاب المجروحين» ۰/۲ )٠‏ (كان غالياً قي 
تشيع ؟ » فعلّق عليه بقوله: «ولغلوه ترك البخاري ! خراج حديثه» قإته يتجنب الرافضة 
کثیرا كأنه يخاف من تدينهم بالتقيّة» ولا نراه يتجنب القدريّة ولا الجهميّة. »> فإتهم 
على بدعتهم يَلْرّمون الصدق». 


Yo» 


الحجاج -:رحمه الله في الشافعيّ» فكيف يُظَنْ به به أنه إنما لم يَذكر حديئه 
في كتابه ر عنه» لكنّه لم يذركه» وكذلك محمد بن التماعيل البخاري» 
وأدرك کل واحد منهما من أصحاب شيوخ الشافعي عددا وچ منهم 
الأحاديث التي كانت عند الشافعي عنهم» فرواها عنهم (عالية)» ولم يكن 
عنده حديتٌ يُنفرد به الشافعي» فيّلجئه إلى روايته نازلة عن رجل» عن 
الشافعي» ومن عَرَفَ طريقة أهلٍ الحديث في الرّواية لم re‏ 

ومثلُ ذلك: من آي كتبتٌُ الحديث من سنة تسع وتسعين وثلاث مئة› 
وأدركتٌُ بعض أصحاب الشَرْقَيّيْن". وابن الأعرابي والصّفارء والرزّازء 
والأصمء وابن الأخرم» ولم أدرك بعض أصحاب هؤلاءء فإن احتجت إلى 
إيراد حديث من أحاديث هؤلاء المحدثين في كتاب من كتبي» ويكون ذلك 
الحديث عندي عن بعض من أدركتٌ من اسا فإني أخرجه عالياً عمّن 
أدركته» ولا اخ از عن رجلء عن بعض من تقدم فوته من 
أصحاب من سمّيتهم من أقران من أدركت» لا يلزمني الرَّغبة عن الرّواية 
عنهم» وإنما يلزمني الرّغبة عن رواية التازل من الحديث» والاستغناء بمن 


أدركت الرّواية عنهم . 
هذا هو عادة أهل العلم بالآثار منذ قديم الذهر وحديثه. وقد ذكره 
البخاري ‏ رحمه الله - في (التاريخ)”" بأحسن ذكر. . .». 


الحافظ أبو بكر الخطيب البغداديٌ (ت ۳٦٤ه)ء‏ قال ي بيان 

علة 00 البخاريٌ ومسلم الرّواية عن الشافعيّ في «صحيحيهما» ودع ما 
اعترض به بعضهم في تضعيف أحاديث الشافعي بإعراض البخاري ومسلم 
عن روايته: «... والبخاري هڏب ما في «جامعهاء» غير أنه عدل عن كثير 
من الأصول إيثاراً للإيجاز. . . قَتَرْكُ البخاريّ الاحتجاجَ بالشّافعيَء إنما هو 


)١(‏ وهما: أبو حامد أحمدء وأبو محمد عبدالله ابنا محمد بن الحسن المعروف كل 
منهما: بابن الضَّرْقَيء انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١ »۳۷/٠١(‏ 

(۲) انظر «التاريخ الكبيرة »)57/١(‏ لكن اقتصر على اسمه ونسبه فقط . 

(۳) «بیان خطأ من أخطأ على الشافعي» ( ص۳۳۳ ۔ 0775 . 


۲۰1 


لا لمعنى يُوجب ضعفه» لكن عَني عنه بما هو أعلى منه إِذ أقدمُ شيوخ 
الشافعي مالك والذراوّزدي» وداود العطارء وابن عيينة . والبخاريٌ لم يدرك 
الشّافعيء بل لقي من هو اسن منهء كعبيد الله بن موسى» وأبي عاصمء 
ممن رووا عن التابعين» وحدثه عن شيوخ الشافعيّ عدة» فلم ير أن پروي 
عن رجل» عن الشافعي» عن مالك. 


فإِنْ قيل: قد روى عن المسّئّدي». عن معاوية بن عمروء عن 
الفزاري» عن مالكِ”''.. فلا شك أن البخاريّ سمع هذا الخبر من أصحاب 
مالك. وهو في «الموطأ»”" فهذا ينقض عليك؟ . 


قلنا: إِنّْه لم يرو حديثاً نازلاً وهو عنده عال لا لمعنى يختص به» 
ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه» فهذا غير موجود في الكتاب. 
وحديتٌ الفزاري فيه بيان الخبر» وهو و في غيره» وجوده الفزاري 
بتصريح السماع» ثم سرد الخطيب ذلك من عذة طرق ثم قال: «والبخاري 
يُنْبِع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويُراعيهاء ل اعتبرنا روايات 
الشافعي التي ضمَنها كتبه» فلم نجد فيها حديثاً واحداً على شرط البخاريٌ 
أغرب به» ول ةين فة اهاه فى ديت أبن اق 
وزم البخاريٌ إخراجّه من طريقه وإِنْ كان لا يلزمه. وإذ قد بيّنا الوجة 
الذي لأجله [غْنِيَ ] البخاريٌ عن إخراج حديث الشافعي في ب دده ااه 
القول في ترك مسلم بن الحجاج إيَاهء لإدراكه ما أدرك البخاريّ من 
TT‏ 


۳ ۔ الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله (ت ٤۷۷ه)‏ قال هو أيضاً - في 
علّة ترك الشيخين إخراج حديث الشافعي - : «وإنما لم يخرج له صاحبا 
«الصحيح» لنزول إسناده عندهماء وإلاً فجلالته وإمامته مجمعٌ عليها» . 


(1) انظر «صحيح البخاري» كتاب المغازي - باب غزوة خیبر (۷/ /٤۸۷‏ رقم .)٤١۳٤‏ 
(۲) انظر كتاب الجهاد - باب ما جاء في الغلول (۲۱/۲/رقم۲؟). 

(۳) انظر «مسألة الاحتجاج بالشاقعي» (ص ۷ _ ۳۸۷) باختصار. 

.)٠١٤ص( «مناقب الإمام الشافعي»‎ )٤( 


۰۲ 


٤‏ - العلأمة الشيخ طاهر بن صالح الجزائري - رحمه الله - (ت 
۸ه) قال: «وهنا أمرٌ ينبغي الانتباه له» وهو أن بعض العلماء يظئون أن 
صاحبي «الصّحيحين» يكتفيان في التصحيح بمجرّد النّظر إلى حال الرّاوي في 
العدالة والضبطء وعدم الإرسال» من غير نظر إلى غير ذلك» وليس الأمر 
كما يظئتون» بل ينظرون مع ذلك إلى حال من روى عنه في كثرة ملازمته له 
أو قلتهاء أو كونه من بلده ممارساً لحديثهء أوغريباً عن بلد من أخذ عنهء 
إلى غير ذلك من الأمور الغامضة التي لا يَشْعْر بها إلا من أمعن النْظر فيهاء 


مع البراعة في الحديث وأصوله»""". 


وهذه إشاراتٌ مهمّة إلى اعتذارات أخرى تكون ضميمة إلى ما ذكره 
الحافظ الذهبى وغيره. والله أعلم . 


ه ‏ وقال العلآمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمى ‏ رحمه الله (ت 
7ه). في ردّه على الكوثريّ تضعيفّه إبراهيم بن شمّاس» بعدم إخراج 
أحدٍ من أصحاب السّتة له : «فأمًا عدم إخراج البخاري عنه في «اصحيحه» 
فكأنّه إنما لقيه مرّة» فإِنّ إبراهيم كان دائياً في الجهادء فلم يسمع منه 
البخاريّ ما يحتاجٌه في «الصحيح» وقد أدرك البخاري من هو أكبر من 
إبراهيم» وأعلى إسناداً. وكم من ثقةٍ نَيْتِ لم يتّفق أن يخرج عنه البخاريٰ 
فى (صحينحه) وأخرج عمّن هو دونه بكثير. 


فأمًا بقية الستّة» فأبو داود ولد سنة ”7١٠ه‏ فقد أدرك إبراهيم» فإِنَ 
إبراهيم اسْتَشْهد سنة١١1ه.‏ ولكن لعله لم يلقه» وإنما رَوَى في مسائلٍ 
مالكِ عن رجل عنه» على ما يظهر من «التّهذيب»» وقد سمع أبو داود 
جماعةً ممّن هو أكبر وأعلى إسناداً من إبراهيم. ومسلمٌ ولد سنة 4١٠هء‏ 
والباقون بعد ذلك. وجامعو الكتب السبّة يتحرّون علو الإسناد والاختصارء 
ولا ينزلون إلا لحاجة»9'' . 


.)۷۲۸/۲( «توجیه النظر»‎ )١( 
.)۸۹ /۱( «التنكيل»‎ )۲( 


وقال أيضاً ‏ وهو يرد عليه تضعيفه محمّد بن علي بن الحسن بن 
شقيق بكون الشيخين أعرضا عنه ‏ : «ليس هذا بشيء» من شأنهما في 
«الصحيح» أن يتطلبا العلوٌ ما وجدوا إليه سبيلا» ولا يرضيان بالتزول» إلآ 
أن يتفق لهما حديثٌ صحيحٌ تشتدٌ الحاجة إلى ذكره في «الصّحيح». ولا يقع 
لهما إلا بنزولٍء فلم يتفق لهما ذلك هناء وهذا الرّجل سنّه قريبٌ من سئْهما 
فروايتهما عنه نزول» . .. ولهذا لم يلتفت المحقّقون إلى عدم إخراجهما 
الحديتٌ دليلاً على عدم صِحّتهء ولا عدم إخراجهما للرّجل دليلاً على 
لے . 
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.)557/1١( «التسكيل»‎ )١( 


الباب الثالث 


ضوابط الجرح والتعديل 
عند الحافظ الذهبي 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: ما يتعلق بالجهالة وما في معناها. 
الفصل الثاني: ما يتعلق بالعدالة. 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط. 

الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضَّبْط غالباً. 





رفن زرل 





ما يتعلن بالجبالة وما فى معناقا 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: ضوابط تتعلق بجهالة الرّاوي. 
المبحث الثاني: اعتبار القرائن لتعيين المهمل في الإسناد. 


© © © 





للجهالة ‏ عند الحافظ الذهبي - أحكام عامة تتلخص في المطالب 
التالية : 


المطلب الأول: الأصل عدم الاحتجاج برواية المجهول: 


- قال في «مقدمة ميزان الاعتدال» ‏ وهو يذكر محتوياته - : 


مجهول» أو يقول غيره: «لا يعرف»ء» أو: «فيه جهالة»» أو: «(يجهل»› 
أو نحو ذلك من العبارات» التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق» إذ 
المجهول غير محتج يه . 


۲ - وقال في ترجمة «الأسقع بن الأسلع»: «ما علمت روى عنه سوى 
د 8 5 1 )»2 5 5 


يعرف ليس بحجة» لكن هذا الأصل» . 


" - وقال في ترجمة اسمرة بن سهم»: : «تابعيّ لا يعرف» فلا حجة 
نن لسن مورف ادال و ات د انا 


)١(‏ (ص"). 

)۲( «تاريخ الدارمي؟ (ص55). 

(9) «ميزان الاعتدال» (١/١۲۱)ء‏ وتصحف فيه الاسم إلى «أسفع» بالفاء. 
(5) «المصدر نفسه» (؟575/5؟). 
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٤‏ - وقال فى ترجمة «شملة بن منيب الكلبى»: و هول "ا 
يُشْتغا a‏ 


ه - وقال في ترجمة «أبي المبارك ‏ الذي يروي عن عطاء بن آي 
رباح»: «فأبو المبارك لا تقوم به حجة لجهالته»”" . 


1 وقال في «تاريخ الإسلام»”" - عَقِبِ حديث ذكره ‏ : «هذا 
حديثٌ منكرٌ بالمرّة» ومحمّد بن تراس» وزياد مجهولان لا ثقبل روايثُهما». 

۷ وقال فيه آيض”؟؟ د وقد ذكر حديعا د + وإستاده: ضعيت: لأن فيه 
مجرلا 


المطلب الثاني: مطلقٌ الجهالة لا يُودّر في حال الرّاوي عند توفر الشّروط 
التالية: 


6.6 2 . N 
أن يكون الرّاوي من المشايخ”‎ - 


ان يروي عنه جماعة من الغقارت“ 


.)۲۸۰ /۲( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (059/5). 

(*) «السيرة النبويةة (ص .)3١6‏ 

.)۲۳١ «المصدر نفسه» (ص‎ )٤( 

() قال الحافظ ابن رجب: «والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلمء عبارة عمن دون 
الأئمة والحفاظ» وقد يكون فيهم الثقة وغيره» «شرح علل الترمذي» .)٦٥۸/۲(‏ 
ولفظ (شيخ) لا يفيد جرحاً ولا تعديلاء كما نص على ذلك الذهبِيَ في «ميزان 
الاعتدال». (۲/١۳۸)ء‏ ترجمة «العباش بن الفضل العدني»» وإن كان إلى التعديل 
أقرب . والمقصود منه كون الرّاوي ممن حمل العلم» ول عنه وإن كان مقلاً فيه . 
انظر لمزيد الإيضاح: «مباحث في علم الجرح والتعديل؟ (ص۳۹)ء وما سيأتي 
(ص١85).‏ 

(5) رواية الضعيف لا فائدة فيهاء فوجودها كعدمهاء قال ابن حبّان فى «كتاب 
المجروحين؟ (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸): «والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهولء لا يجوز 
الاحتجاج بهء لأن رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حدّ المجهولين إلى - 


۰۹ 


ج - أن لا يأتي بمتن منكر. 


ففي «ميزان الاعتدال»”'' ترجمة «مالك بن الخير الزبادي»: قال ابن 


القطان: «هو ممن لم تثبت عدالته»" فقال ا «يريد أنه ما نص أحد 
غل ا هه ف رة الو غ كت ا غ ا اا ت عت 
توثيقهم» والجُمُهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة» ولم 
يأت بما يُنكر عليه أن حديئّه صحيحٌ». 


«# اظ‎ ٠. 


المطلب الثالث: إذا كان الرّاوي من كبار التابعين أو أوساطهمء: وسلم 


حديثه من النكارة احتمل حديثه: 


قال فى كتابه «ديوان الضعفاء»”": «أما المجهولون من الرّواة فإن كان 


الرّجل من كبار التابعين» أو أوساطهم احتمل حديئّه؛ وثُلْقَي بحُْسْن الظَنّ إذا 
سلم من مخالفة الأصولء وركاكة الألفاظ». 


وإن كان الرّجل منهم من صغار التّابعين فَيُتَأَنَى في رواية خبرهء 


ويختلف ذلك باختللاف جلالة الرّاوي عنه» وتحزيه» وعدم ذلك . 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين» فَمَنْ بعدهم فهو أضعف لخبره 


سیّما إذا انفرد ب . 


للق 
قف 


(۳ 
(2 


جملة أهل العدالة» كأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان». 


وقال فيه أيضا: (؟/ :)١9‏ « ب وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاءء 

فهم متروكون على الأحوال كلها». /خلت ١ر‏ زی ای عا زر نے العا الث ! يعرف ف فاعرنه / 
9 ؟). ضع ا معف_ را وال أف . زاعام . 
انظر «بيان الوهم والإيهام» ,)7١/5(‏ وعبارته: «ومالك بن الخير الزبادي روت عنه 
جماعة» منهم ابن وهب» وحيوة بن شريح». وزيد بن الحباب» وبهذا الاعتبار سكت 

عنه» وهو ممن لم تثبت عدالته» فاعلم ذلك». 

.)۲۷٤ص(‎ 

قال بمثل ذلك الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله انظر «اختصار علوم الحديث» م 

0 


11° 


المطلب الرابع: روايةٌ الواحد لا ترفع جهالة الرًاوي فضلاً عن أن تفيد 


من ثم انتقد منهج ابن جبان في كتابه «الثقات» القائم على هذا 
الرَأي : 


- فقال فى «ميزان الاعتدال»» ترجمة «زيد بن أيمن»: «روى عنه 
سعيد بن أبي هلال فقط» لكن ذكره ابن جبّان فى «الغقات»“ على 
قاعدته» . 


١‏ - وقال في ترجمة «سراج بن مجاعة الحنفي» : «وعنه ابنه هلال 
فقطء وذكره ابن جبّان فى «الثقات)0*». 


00 وقال فى ترجمة «عمارة بن حديد الغامدي»: «وعمّارة فول 
كما قال الرّازيان» ولا يُفرح بذكر ابن جِبّان له في «الغقات»"» فن 


قاعدته معروفة من بدن لا عرف : 


= ولعل سبب هذا 57 بين طبقة التابعين وبين غيرهم. ما ذكره العلامة المعلمي 
رحمه الله - من أنْ التابعين «كلامهم في التعديل كثيرء ولا يروى منهم الجرح إلا 
قليل» وذلك لقرب العهد بالشراج المنير» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم» فلم 
يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله ورسوله [ككخِ]» وعامة المضعفين 
من التابعين إنما ضعُفوا للمذهب» كالخوارج» أو لسوء الحفظء أو للجهالة». «علم 
الرجال وأهميته» (ص .)١١ - ١١‏ 

.)44/۲( )( 

«(TIED (© 

(۳) «میزان الاعتدال؛ (۱۱۹/۲). 

.)55/5( )5( 

(ه) هما أبو زرعة وأبو حاتم» انظر «الجرح والتعديل؛ (7514/5). 

.(€1/0) )5( 

(۷) «ميزان الاعتدال» (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر أمثلة لتجهيل الحافظ الذَهبيّ من لم يرو عنه 
إلا واحد في رسالة «منهج الذهبيَ في کتابه ميزان الاعتدال» (۳/ ۱۱۹۱ ۔ .)۱۱١۲‏ 


"1١ 


المطلب الخامس: ترتفع جهالة من لم يرو عنه إلا واحد بتوثيق أحد الأئمّة 
له: 


ومن أمثلة ذلك: 


0) 


- ما تقدم في ترجمة «الأسقع بن الأسلع» 


۲ - قال في ترجمة «أيمن الحبشي المکي»: «ما روی عنه سوی 
ولق هيد ایت قله جا لكو وه ا وو 


۳ - وقال في ترجمة «عبد الملك بن يسار الهلالي المدنى»: «ما 
أعلم روى عنه سوى أخيه سليمان بسن يسار ولكن ونَقه أبو داود 
النسائت»00) 
و ني . 


- وقال في ترجمة «عمر بن محمّد بن جبير بن مطعم القرشي 
المدني» : «ما روى عنه في علمي سوی الڙهري› : ونّقه اللساتي"؛ وله 
يت اف الج 5 0 . 


(۱) انظر (ص‌۲۰۸). 

(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعديل؟ (۳۸/۲)ء وفيه أنه روى عنه ‏ أيضاً - مجاهد وعطاء. 

(4؟) «ميزان الاعتدال؟ (؟/558). 

() انظر «تهذیب الکمال» .)٤۳٤/۱۸(‏ وذكره ابن جِبّان في «الثقات» e‏ وفيه أنه 
روى عنه أيضاً بكير بن عبدالله الأشج. 

(؟) انظر «تهذيب الكمال» .)595/5١(‏ وذكره ابن جِبّان في «الثقات» .)١57/17(‏ 

(۷) انظر «صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير ‏ باب الشجاعة في الحرب والجين (5/ 
٥رقم١۲۸۲)‏ وكتاب فرض الخمس - باب ما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوبهم. .. (۲۹۱/7/رقم۸٤۳۱).‏ 

(۸) «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۰). 


0 


6 وقال في ترجمة «عمرو بن وهب التّقفي» تفرد عنه ابن 


سيرينء إلا أن التسائى وق" . 


5 وقال في ترجمة (اعیسی بن المغيرة بن الضحاك الحزامي 
القرشي»”": «وعنه إبراهيم بن المنذر الحزاميّ فقطء وهو من بني عمهء 
o.‏ )ا 1 9 
وبقه اين معین ‏ وغیره» . 


۷- وقال في ترجمة «قِرْفَة بن بُهّيس العدويٌ أبي الذهماء 
البصري“ : «تابعي» ونّقه ابن مخ ) ما رأيتٌ روى عنه سوى حميد بن 
هلال» . 


۸ - وقال في ترجمة «نوح بن المختار: «وقال أبو حاتم: لا 
یعرف»“)» ثم قال بعد ذلك: «قوله: «لا يُعرف» ليس بجرحء فقد عَرّفه 


5 ۵ 
يحيى وومه 


© © © 


.)۲۹۲ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(۲) انظر «تهذیب الکمال» (۲۹۱/۲۲)» وقال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث» 
«الطيقات» (ل/ا/ .)١865‏ 

0) «ميزان الاعتدال» (۳/ .)۳۲٤١‏ 

(5) انظر «تاريخ الدارمي» (ص )١175‏ قال فيه: «ليس به بأس»» وانظر: «الجرح والتعديل» 
.(YAV/Y‏ 

() «میزان الاعتدال» (۳/ ۳۸۷). 

0) انظر «تاريخ الدوري» (۸۷/۲٤)ء‏ وقال ابن سعد: «وكان ثقة قليل الحديث» 
«الطبقات» (۷/ .)١۳١١‏ 

(۷) «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۲۷۹). 

(۸) انظر «الجرح والتعدیل؛ (۸/ .)٤۸۳‏ 

(9) انظر «تاريخ الدوري» (۲/ .)۷٥‏ 


1۳ 


المبحث الأول 
ضوابط تتعلق بجهالة الرّاوي 
وفيه مطالب: ‏ - 


الملطلب الأول: من لم يعرف فيه جرح وروى عنه جماعةء فهو في مرتبة 
من يكس دي َه 
وبيان ذلك في مسالتين: 
الأولى : من صرح فيه الحافظ الذهبي - رحمه الله - بعبارة تدل على 
أنه في أدنى مراتب التعديل عنده : 


ومن أمثلة ذلك: 
- قال في ترجمة «شعيب بن محمّد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 

(لعله توفي في سنة ٠8ه):‏ «فما علمت به بأساًء وقد ذكره ابن جبّان في 
«الغقات» . . . حدذث عنه ابناه عمرو وعمر» 3 البناني» . . . وممن 
روى عنه أيضاً عثمان بن حكيم» وعطاء الخراساني»" 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «شعيب والده لا مَغمز فيه» ولكن ما 
طت اجا وه بل ذكره ابن جِبّان في «تاريخ الثقات. . .» 

وقد يقال: إن فيما تقدم عن كثير من الأئمة في قبول حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء واحتجاجهم بهذه الترجمة» ما يفيد 
توثيقاً ضمنيًا لشعيب بن محمد“ . والله أعلم. 


«((ETT/\) (0‏ وذكره البخاري في «التاريخ الكبير؛ )5١18/5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلا. 


زفق سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۱۸1). 
/T) ()‏ 10(. 
2 انظر : ما تقدم في ( ص٣١٠۱‏ وما بعدها) . 


"32 


؟ - وقال في ترجمة «سعد بن الصّلت بن برد بن أسلم البجلي 
الكوفيَ» (ت95١ه)‏ «روى عنه محمّد بن عبدالله الأنصاري» ويحيى بن عبد 
الحميد 0 وأبو بكر بن أبي شيبة » وسبطه إسحاق , بن إبراهيم بن 
شاذان. ٠‏ ثم م قال: هو صالح الحديث» وما علمت لأحد فيه جرا 


وقال في «تاريخ الإسلام)”": «ما رأيت لأحدٍ فيه جرحاً فمحلّه 
الصدق». 


۳ - وقال في بداية ترجمة «ححؤثرة بن أشرس بن عون بن مُشْجّر 
العدوي البصري» (ت5١٠ه):‏ «المحدّث الصّدوق...”". ثم قال: « 
أبو زرعة» وأبو حاتم وعبدالله فو اجه والفريابي. وأبو يعلى»› 
والحسن بن سفيان» وآخرون» . . . ما أعلم به بأساً» . 

2 : ا 4" و 1 

وقال في «تاريخ الإسلام» 0 : «وما علمت به باسا» . 


٤‏ - وقال في ترجمة «الحسن بن عبدالأعلى بن إبراهيم بن عبيد الله 
اليمني البوسي» (ت86١ه):‏ «روى عنه أبو عوانة فى «صحيحه»» وأحمد بن 
شعيب الأنطاكى. وأبو جعفر. . .» (وذكر جماعة)ء ثم قال: «وما علمثٌ به 

١ (Du 
: پاتا‎ 


)۸1/٤( ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ .)١۸/۹( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
وقال:‎ )۳۷۸/١( ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وذكره ابن حِبّان في «الثقات؛‎ 
«ربما أغرب» وهذه قرينة دالة على معرفته بأحاديث هذا الرّاوي» فيكون لتوثيقه‎ 
571 /١( في هذه الحالة اعتبار» كما نبّه إلى ذلك العلامة المعلّمي في «التنكيل؛»‎ 
(A 

)۲( (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ۰٠۲ھ‏ ص 145). 

(۳) «سير أعلام التبلاءء .)538/1١(‏ 

/۳( «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/11۸)ء وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»؛‎ )٤( 
.)۲٠١ /۸( ولم 0 فيه جرحاً ولا تعديلاٌ لكن ذكره ابن جبّان في «الثقات»‎ (YAY 

)6( (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١۷٤۱).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (۳١/١١)ء‏ وانظر الأنساب )۷۷/١(‏ و«معجم البلدان» مادة 
(بوس) »2008/١(‏ وذكره عمر بن علي الجعدي ممّن ثُقِل عنه الفقةُء والحديث قبل 
ظهور مذهب الشافعي من أهل صنعاء. انظر «طبقات فقهاء أهل اليمن» (ص14). 


للف 


د الحَمازه ا «الإمام ات ر وق...» N‏ قال 
«حدّث عنه أحمد بن عمرو بن جابر الرّملي» وأبو الحسن بن سلمة القزويني 
القطان» ومحمد بن أحمد بن يوسف»› وأبو العباس بن عَقّدة) وابن أبي 
دارّم» وآخرون كثيرون» وما علمت د e‏ 


5 وقال في بداية ترجمة «عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عبد 
العزيز بن الفضل الهاشمى الحلبى» (كان حيّاً بعد ١٠7ه):‏ «فهو المحدّث 
الصّادق المعدّل...””. ثم قال: «وعنه أبو أحمد بن عدي» وأبو بكر 
محمد بن سليمان الرّبعي» وأبو بكر المقرئ» والقاضي علي بن محمد بن 
إسحاق الحلبى» وعذة.»... ما أظنّ به ا 


۷ - وقال في ترجمة «محمّد بن الفيض بن محمد بن الفياض 
المشقي» (ت١٠٠۳ه):‏ «حدّث عنه موسى بن سهل الرّملي مع تقدمه» 
ا وجمح بن القاسم» . . .) (وذکر جماعة) ثم قال: 
صدوق - إن شاء الله» ما.علمت فيه جرحاًء... وكان صاحبٌ ا 


4 وقال في بداية ترجمة محمد بن العباس بن وصيف العُرّي» 
(ت'الالاه): «الشّيخ المسيد الكبير...» راوي «الموطأ» عن الحسن بن 
الفرج العَرّي صاحبّ يحيى ابن بكير...2'؟. ثم قال: «حدّث عنه: 


)0( سير أعلام النبلاء» م/م وذكره ابن حبّان في «الثقات» (۸/ »)٥۳‏ وانظر 
«الأنساب» (5/ 767). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق). 

(۳) «المصدر نفسه» .)٥۲۳/١۱(‏ 

.)١۹ - ۲۹۸/۱۷( وانظر «تهذیب الکمال؛‎ »)٥۲۳/۱۱( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

() «سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 20716 وانظر «تاريخ دمشق» »)٤١١/٠١(‏ و «العبر» (۲/ 
۲{. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (8717/17). 


أبو سعد الماليني» ومحمد بن جعفر الميماسي» وطائفة. وما علمت به 
CD.‏ 
بأسا»”'' . 

س . ا كه 0 : 1 

وقال في «تاريخ الإسلام»" E‏ ولا أعلم فيه جرحا) . 

4 وقال فى ترجمة «عبدالله بن محمّد بن عبد الوهاب بن نصير 
القرشيّ الرّازي» (ت ١۳۸ه):‏ «حدّث عنه الحاكمء وأبو نعيم» ومحمّد بن 
الحسن بن المؤمُل» وشيخ الإسلام إسماعيل الصابوني» (وذكر جماعة)» 
ووصفه الكنجروذي بالصَلاح»”” . ت قال: «حديثه مستقيم لم أر أحداً تكلم 
فيه» وسماعه من ابن الضُريس يقتضي أن يكون وله ستة أعوام»” . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”* : «وقع لنا حديثه بعلو» ورواياته 
مستقيمة» ولم أرَ أحدا ضعّفه» لكن يكون سماعه من ابن الضريس وهو 
ابن خمس سنين على ما صَبَطه الحاكم من سئّهء انتهى إليه علمٌ الإسناد في 


وقته بخراسان» . 
وقال في «العبر»" : «ولم يذكر (يعني : الحاكم) فيه جرخا ولا ابن 
عساكر ”02 . 


الثانية: من اكتفي فيه بنفي علمه بمن جرحه: 


قد يقتصر على نفى علمه بالجرح في الرّاوي» والقدح في عدالته» 
وهو يشير بذلك إلى إحدى القرائن المعتبرة في احتمال الرّاويء وتقوية 
سن الظنّ بهء حيث لاحظ استقامة حديثه» ولا سيّما إن كان مكثراء فإن 


.)4717/15( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() (حوادث ووفيات سنة "8١‏ ۳۸۰ھ ص۲۷٥).‏ 

() #«سير أعلام النبلاء» )578/١157(‏ وانظر «النجوم الزاهرة» )١77/5(‏ و «شذرات الذهب» 
2000/7 

(5) «سير أعلام النبلاء» (الموضع السابق). 

(©) (حوادث ووفيات سنة 74١‏ ٠٠4ه‏ ص27 07). 

(1/0) (» 

(۷) انظر «تاریخ دمشق» (۳۲/ ۲٠١ _ ۲٠۲‏ ط. العمروي). 


1¥ 


وُرودها على الصواب مطابقةٌ لرواية غيره من الّقات دليلٌ على ضبطه وحفظه 
لمرويّاته. واغْتَبّرَ في جانب عدالته قرينة تحمل جماعة من التّقات عنهء 
وسماعهم منهء إِذْ لو كان مجروح العدالة في نفس الأمرء مطعوناً عندهم 
فإنه بعد عن الظنْ القوي اعتناؤهم بالأخذ عنه» وروايتُهم مروياته مع 
السكوت غ تبيين حاله» وكشف غوارف فتتابعهم على الأخذ عنه - وهم 
ثقاتٌ دول مع السكوت عن جرحه والطعن فى عدالتهء قرينةٌ مقتضيّة 
للاحتمال 0 بعدالته» وحُسْن حاله عندهمء وهذا معنى اقتصاره أحياناً 
على نفي علمه بالجرح في الرّاوي» دون التعرض لنفي علمه بالتوثيق مع أنَ 
هذا هو الواقع 


ومن أمثلة ذلك: 


قال في ترجمة «الوليد بن حماد بن جابر الرملي» (بقي إلى قريب 
الثلاث 6 'روى عنه أو يشير الثولابي: والفضل بن مهاجر» وأبو و 
الطبراني» وابو أحمد بن عدي» .. . وكان ربانياء ولا أعلم فيه مَعْمُرْاء وله 
أسوة غيره في رواية الواهيات)”"'. 


۲ - وقال في ترجمة «عليّ بن الحسين بن معدان الفارسيّ الفسويّ» 
بكر محمّد بن أحمد الأصبهاني السّمسارء ومحمّد بن القاسم بن بشر 
الفارسى شيخ لابن باكويه. . . ما علمت فيه ضعما ا 


۳ - وقال في ترجمة «الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي» 
(توفي سنة بضع عشر وثلااث مئة): «وما علمت فيه جرحأ وله جزء 
مشهورٌ فيه غرائب». 

.)۸۱۷ _ ۸۱١ /۱۷( ۔ 79)» وانظر «تاريخ دمشق»‎ ۷۸/۱٤( «سير أعلام النبلاء؟‎ )١( 


(؟) «سير أعلام النبلاء» .)01١0/١154(‏ 
(۳) «المصدر نقسه» .)٥۲۹/۱٤(‏ وانظر «الأنساب» (١/514؟)‏ و(519/0). 
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وقد أبان الحافظ الذهبىَ عن منهجه هذا فى غير ما كتاب له» فمن 
ذلك : 


أولاً: قوله في كتاب «الموقظة»: «وقد اشتهر عند طوائف من 
المتأخرين إطلاق اسم «الّقةه على من لم يُجرّح مع ارتفاع الجهالة عنه'"'. 
وهذا يسمى المستوراً»ء ويسمى «محله الصدق» ويقال فيه شيخ . 

وأوضح عن مراتب هذه العبارات وغيرها فقال: «وقد قيل في 
بعضهم : «فلان ثقة4ء «فلان صدوق». «فلان لا بأس به»ء «فلان ليس به 
بآس»» « فلان محله الصدق"» «فلان مستور»» «فلان روى عنه شعبة)»› 
أو مالك أو يحيىء وأمثال ذلك ك«فلان حسن الحديث»» «فلان صالح 
الحديث». «فلان صدوق _ إن شاء الله ). 

فهذه العبارات كلها جَيّدَة» ليست مُضَعْفَةَ لحال الشيخ» نعم ولا مُرَقية 


لحديفة إلى دزجة الضشّحة الكافلة: المثفق. ليها لكن كثير عَم ذكرنا 
متجادّتٌ بين الاحتجاج 0 


وقال في «مقدمة المغني في الضعفاء» : «وكذا لم أذكر فيه من قيل 
فيه «محله الصدق)» ولا من قیل فيه «یکتب حدیثه»» ولا من «لا بأس به»» 
ولأ من قيل افيه عو شيخ أو هو صنالج التحدية»+ فَإِنُ هذا بات 
تعدیل»". 


.)٥۸ص(‎ )۱( 

(۲) يعني: جهالة العين. 

() قال السيوطي في «تدريب الرّاوي» :)578/١(‏ «... لأن «صدوقاً» ميالغة في 
الصدق» بخلاف «محله الصدق» فإته دال على أن صاحبها محله ومرتبته مطلق 
الصدق» . 

)٤(‏ «الموقظة» (ص1۲). 

.)٤ص(‎ )٥( 

0) ولعل مقصوده: أنها عبارات متجاذبة بين الجرح والتعديلء وإن كانت إلى التعديل 
أقربء وقد أشار إلى ذلك فيما تقدم نقله عنه من الموقظةء ويؤيد ذلك أنه صتف 
بعض هذه الألفاظ في أدنى مراتب التوئيق انظر «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص4). 
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وقال في «مقدمة ميزان الاعتدال2'”6: «ولم أتعرض لذكر من قيل فيه 
«محله الصدق»» ولا من قيل فيه «لا بأس بدا ولا من قيل فيه «هو صالح 
الحديث»» أو «يکتب حديثه»» أو «هو شيخ؟» فان هذا وشبهه يدل على 
عدم الضعف المطلق». 


ثانياً: قوله في «ميزان الاعتدال»2: «... والجُمهور على أنّ من كان 
من المشايخ قد روى عنه جماعة»ء ولم يأت بما يُنكر عليه أنَّ حديئّه 


صحيح؟ . 
وقد تقدم توضيحٌ هذا القولء والتّنبيه إلى ما تضمّنه من القيود”” . 


ثالثاً: قوله في «نقده لكتاب بيان الوهم والإيهام» لابن القطان© »0 في 
تعليقه على حديث «ما رأيتٌ أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من عمر بن 
عبدالعزيز»» (قال ابن القطان): «فيه وهب بن مأنوس مجهولء فأظن أيا 
محمد قنع برواية جماعة عنه» وذا شئ لا مقنع فيه فإن عدالته لا تثيت 
بذلك» )۰ . فقال الذهبيّ - منتقداً رأيه هذا : «خالفك فى هذا خلقٌ». 


وقد تعقّبه الحافظ ابن حجر على قوله: «والجمهور على أن من كان 
بن المكات قرو عن عناعة ولم يات يها بكر عليدء أن حديثه 
مح فقال: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم بِصَرٌحٍ به أحد من أئمّة 
التقد إلا ابن جبّانء نعم هو حقٌ في حقّ من كان مشهوراً بطلب الحديث 
والانتساب إليه»”" . 


(۱) (ص۲ ۔ .)٤‏ 

)٤۲/۳( )۲(‏ ترجمة مالك بن الخير الزبادي. 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۲۰۹ - ۲۱۰). 

)٤(‏ (ص۱۰۸). 

٠‏ (6) انظر «بيان الوهم والإيهام» 2)١73/5(‏ وعبارته: «ووهب هذا مجهول الحال» وأظن 
أن أبا محمد قنع فيه برواية جماعة عنهء فإنه قد روى عنه إبراهيم بن ناقع» 
وإبراهيم بن عمر بن كيسان. وهو شيء لا مقنع فيهء فإن عدالته لا تثبت يذلك» . 

(5) «لسان الميزان» ("/ الورقة .)١‏ 


۰ 


وهذا التٌعقب مبنىٌ على أن أحداً من أثئمّة التقد. لم يصرّح بما نسبه 
إليهم الحافظ الذّهبيَ إلا ما كان من أمر ابن حِبَّانَء وقد رُمِي بالتساهل 
لأجله . 

فالحافظ ابن حجر رحمه الله ينحو فى هذا الباب منحى الاحتياطء 
دنا كد إطظلاق هذه القاعفة يمن اتعهر يطل القنديق : والانسات إل 
فيجوز في حقّه تطبيق هذه القاعدة عليه إذا خلا من الجرح والتعديل 
الضريح» لكنّه لم يبيّن حذ هذه الشّهرة وضوابطها عنده. 

وثمّة فرق بين ما نسبه الذهبيّ إلى الجمهورء وبين ما صرّح به 
ابن جِبّان» فقاعدة ابن حِبَّانَ في هذا الباب أكثرُ توسّعاً وإطلاقاً مما أشار 
إليه الحافظ الذهبي» فابن جِبّان لا يشترط في هذا روايةً الجماعة عن 
الرّاويء بل قد يوثق من لم يرو عنه إل واحد ولم يُعرف» فإنّه لما خلا 
عن الجرح فهو عدلء لأنَّ العدالة عنده ضد الجرح”''» وقد تقذم ذكر 
نماذج من نقد الحافظ الذّهبيَ له حول هذا المسلك" فدل ذلك على 
افتراقهما فيه. 

وقول الحافظ ابن حجر: «وهذا الذي نسبه إلى الجمهور لم يصرّح به 
أحدٌ من أئمّة التقد...» في محلهء إلآ أن الحافظ الذهبيّ لم ينسبه إليهم 
على أنه جاء مصرّحاً به عندهم» بل الظاهر من كلامه أنه استمده من واقعهم 
التتطبيقي؛ ولذلك استشهد بِرُواةٍ في «الصَّحيحين» لم يُعرف أنْ أحداً ونّقهمء 
فكأنه يرى أنْ إخراج صاحبي «الصّحيحين» لمثل هؤلاء الرّواة إنما هو مبني 
على رواية جمع من الثقات عنهم» وعدم إتيانهم بما يُنكر عليهمء ولو نازعه 
الحافظ ابن حجر في هذا الرّأي» لكان أوجة من منازعته في قضية التّصريح 
التي لم ترد إطلاقا في كلامه. 

وقد مشى الحافظ الذّهبيَ على هذه القاعدة في جملة من كتبه" . 


.)۱۳/١( انظر «الثقات»‎ )١( 


(۲) انظر (ص۲۱۱). ` 
(۳) من أمثلة ذلك: 


۲۲١ 


- © وقال في (حوادث ووفيات سنة١6١ه‏ ص77١)»‏ ترجمة «داود بن عيسى النخعي 

الكوفيَ»: «ولم أر لهم فيه كلاماً بتوثيق ولا تليين» فهو صالح». 

© وقال (في الحوادث نفسها ص٠۱۹)ء‏ ترجمة «عباد بن زياد أبي طرفة اللخمي»: 
«وعنه يحيى بن حمزة والوليد بن مسلمء وعبد الكريم بن محمّد اللخمي» ما علمت 
فيه جرحاً فهو صالح الحديث إن شاء الله. 

© وقال فى (حوادث ووفيات سنة ١48١‏ ٠9١اه‏ ص۳۲۰ - .)۳١١‏ ترجمة لاعيسى بن 
حنيفة أبي عمرو الكندي»: «وغئه الحسين بن عمرو العنقري» وأبو سعيد الأشجء 
ذكره أبوحاتم وما تكلّم فيه» وكأن محله الصدق». 
وقال في (حوادث ووفيات سنة ١94١‏ ١٠٠ه‏ 470), ترجمة «الهيثم بن مروان 
العنسي»: «وعنه هشام بن عمارء ومحمود بن خالدء وأبو همام السكوني» وجماعة». 
ثمّ قال: «لم أر لأحد فيه كلاماء محله الصدق». 

© وقال فى (حوادث ووفيات سنة ۲١١‏ _ ١٠۲ه‏ ص47)» ترجمة «بشر بن عبد الوهاب 
الدمشقي»: «وعنه ابنه أحمد» ومحمد بن الفيض الغساني» وأبو بشر الدولابي» وابن 
جوصاء وطائفة» لم يضعفه أحد فهو حسن الحديث؟ . 
وغير ذلك من الأمثلة» انظر (حوادث ووفيات سنة ٠ه‏ ص2)777 و(سنة ٠لاه‏ ص 
4۸( و(سنة ١٠٠ها‏ ص48:)). و(سنة ١١١ه‏ ص »)٠٠١‏ ترجمة «سيار مولى 
يزيد بن معاوية» وفي (ص۱۳۹)ء ترجمة «عبدالله بن قدامة أبى سوار العنقري»» 
و(ص"4١):‏ ترجمة «عبد الأعلى ابن هلال». وفي (سنة ١١٠١ه‏ ص747) ترجمة 
«حزن بن بشير الخثعمى الكوفىّ»» و (ص 07 ترجمة «ردينى بن أبى مجلز 
لاحق بن حميد؟» وفي (ص074»: ترجمة «سعيد بن محمّد بن جبير القرشي»» و 
(فن4") ترحمة #شيبة بن مساور الوانيل 6 و(صض4497) ترجمة اسلمة ين عبدالله 
الربعي». وفي (سنة ٠1١ه‏ ص14) ترجمة «جميل بن عبدالله المدنى المؤذن»» 
و(ص٤۱۱)‏ رة «سعيد بن عبدالله بن جريج البصريّ؟. و(ص187) ترجمة 
«عمران بن عبدالله بن طلحة الخزاعي؟» و(ص١7؟)‏ ترجمة «المغيرة بن عتيبة العجلي» 
و(ص۹١۳)‏ ترجمة «أبي الأعيس الخولاني عبد الرّحمن بن سليمان». وفي (سنة 
اه ص١۳۸)‏ ترجمة «بشر بن حميد المزني المدني»ة» و(ص51558) ترجمة 
«زنكل بن على العقيلى الرقى»» و(ص555) ترجمة «سليمان بن حيان الدمشقي؟» 
و(ص074) ترجمة يزيد بن أيهم الحمصي»» وفي (سنة 141 ١16ه‏ ص54) 
ترجمة (إسماعيل الكوفىّ»» و(ص175١)‏ ترجمة #زجلة الدمشقية»» و(ص6١75)‏ ترجمة 
«عبد الرحمن بن مرزوق الدمشقى؟» و(صض١١١)‏ ترجمة «عبيف الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طائب6» و(ص58؟) ترجمة «عيسى بن أبي عطاء الشاميَ». = 


Y۲ 


الطلب الثاني: قد تلزق التهمة بالمجهول. 


ومن أمثلة ذلك: 

- جاء في ترجمة «معاذ بن جبل الأنصاريٌ الخزرجيّ رضي الله عنه» 
(ت۱۸ه) حديث: «معاذ بن جبل أعلم الأؤّلين و الآخرين بعد التبيين 
والمرسلين. . .» الحديث. 


قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله: «قد أخرجه الحاكم في (صحيحه)0© 





= و(ص508) ترجمة «كثير بن يسار الطفاوي أبي الفضل البصريٌ»» و(ص5١"7)‏ ترجمة 

«نوفل بن الفرات أبي الجراح العقيلي»» و(ص117) ترجمة «سهل بن شعيب 
النخعي؟» و(ص17”0) ترجمة «صالح بن خوّات بن صالح بن خوّات الأنصاري». 
و( ص٤ )٥۲‏ ترجمة «عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي»› و(ص٤۳٥)‏ ترجمة 
«عمر بن إسحاق بن يسار المخزومي»؛ و( ص١/07)‏ ترجمة «فرقد بن الحجاج القرشي 
البصريّ»» و(ص؟9١1)‏ ترجمة «مرزوق بن عبد الرحمن البصريّ». و في (سنة 1١5١‏ 
ااه صغ١6١)‏ ترجمة «حماد بن يزيد المقري»ء و (ص599) ترجمة «عبدالله بن 
حسان العنبري البصريٌ». و(ص”7١7”1)‏ ترجمة «عبد الحميد بن عطاء الخولاني؛» 
و(ص 5١٠‏ ”) ترجمة «عتبة بن المنذر العبادي»» و(ص٦۳۷)‏ ترجمة «عمرو بن حريث 
الكوفيّ»› و(ص۲۲٤)‏ ترجمة (محمّد بن حطان بن جبير الجبيري». و(ص8: :) 
ترجمة «محمد بن عبد الرحمن بن طلحة العبدري»» و(ص١٠٤)‏ ترجمة محمد بن 
القاسم الطائي»ء وفي (سنة ١‏ ۸١اه‏ ص١٤)‏ ترجمة «إسماعيل بن قيس 
القيسي؟. و(ص۷٥)‏ ترجمة «بكر بن حمران الرفاعى»» و(ص؟55) ترجمة «جابر بن 
غانم السلفي»» و(ص1717) ترجمة «سعيد بن عبدالله بن ربيع الكوفيّ». 

وغير هذه في مواضع. 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )٤۸٦/١(‏ ترجمة «الحسن بن حماد الخراساني» : «لا يكاد 
يعرف... روى عنه عبدالله بن محمود بن السعدي. وعيسى بن محمّد بن عيسى 
الضبي» والفضل ابن عبدالله الجرجانى» ما علمت فيه جرحاً». 

© وقال فيه (40/1) ترجمة «الربيع بن زياد الهمذاني»: «وعنه أصرم بن حوشب»ء 
ومحمد بن عبيد الأسدي» ما رأيت لأحد فيه تضعيفاً وهو جائز الحديث». 

© وقال فيه (؟/191) ترجمة «صالح بن أبي جبير» غمزه ابن القطان لكون أن أحداً ما 
وثقهء وهذا شيخ محله الصدق». 
وغير ذلك في مواضع عدة. 

.)۲۷١/۳( «المستدرك»‎ )١( 


Y۳ 


فأخطاًء و لا يعرف» فلعله افتعله»" . 
وقال في «تلخيص المستدرك»" : الأحسبه موضوعاً ولا أعرف عبيداً 
هذا؟. 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ في ترجمة اعبيد بن تميم2: «أخرج له 


الحاكم في (مستدركه) حديثاً باطلاً ‏ هو المنّهم به في فضل معاذ بن 
جبل ١‏ رواه عنه يوسف بن سعيد بن مسلّمء ولا يُدرى من هو غعَبيد». 

۲ - وفي ترجمة «أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن الحارث بن أسماء 
الفزاري الشاميّ» (ت18”5ه) ساق له الحافظ الذهبيّ حديثا بسنده عن 
زيد بن سعدء حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن الأعمش» عن مجاهد» عن 
ابن عباس مرفوعاً: «من أدخل على مؤمن سروراً فقد سورّني» ومن سرّني 


فقد اتخذ عند الله عهداً. . ٠.‏ الحديث. فقال ‏ عقيبه ‏ : «هذا حديث شبه 
موضوع مع لطافة إسناده» ري هذا لم أجد له ذكراً فی دواوين الضعفاءء 
والآفة نه . 


وقال فى «تذكرة الحفاظ:9 : «هذا حديث منكر غريب» مردودٌ 
لا يحتمله أبو إسحاق » ويد الآفة منهى مع أنه ما ذكروه من الضعفاء» . 


وقال في «ميزان الاعتدال“ : «وزيد بن سعد الواسطي» عن أبي 
إسحاق الفزاري بخبر باطل» (فذكره). 


۴ - وذكر في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الحميري 


)0( هو عبيد بن تميم الذي عليه مدار الإسناد. 
(۲) «سير أعلام النبلاءه .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) «المطبوع بحاشية المستدرك؛ .)۲۷١/۳(‏ 
(£) (41/۳). 

.)0 47 /۸( سیر أعلام التبلاء»‎ )٥( 

.(VE/) (WV 

)۱١۴/۲( )۷(‏ وتحرف فيه (سعد) إلى (سعيد) ‏ 


4 


الحمصي», (ت145١ه)‏ حديث أنس رضى الله عنه قال: «سثل النبى كلل عن 
رجل نسي الأذان والإقامة» فقال: «إن الله تجاوز عن أمتي السّهو في 
الضصّلاة», من طريق أبى التقى هشام بن عبد الملك» حدثنا بقية» حدثنى 
مالك بن أنس» عن عبد الكريم الهمداني»ء عن أبي حمزة». قال الذهبي : 
«ثمٌ قال ابن جبّان - عقيبه - : عبد الكريم هو الجزري» وأبو حمزة هو 
أنس بن مالك» حدثنا عبدان وابن سنان». 

ثم علق عليه الحافظ الذهبيَ بقوله: «هذا الحديث لا يحتمل» وقد 
رواه الوليد ابن عتبة المقرئ» قال: حدثنا بقية» حدثنا عبيد رجل من 
همدان» عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عباس قال: قيل: يا 
رسول الله» الرجل ينسى الأذان والإقامة»... فهذا أشبه مع أن عبيداً 
لا يُدرى من هوء فهو آفته»" . 

وعلق في «ميزان الاعتدال»”" على رواية أبي التّقى بقوله: «هذا لا 
يحتمل»» ثم ذكر رواية الوليد بن عتبة» وعلّق عليها. بقوله: «فهذا محتمل» 
وعُبِيدٌ لا يُعرف». 

ولم يظهر لي وجه كلام الحافظ الذهبيَ كما ينبغي » ولولا تصريح 
بقية بالتحديث عن مالك لأمكن القول بأنّ مراده هو: أن مدار الإسنادين 
نيعا على «عبيد» فدلسه بقية في الإسناد الأوّل»ء فرواه عن مالك» ثم 
جاء تصريحه بالواسطة في الإسناد الثّاني» فتبيّن أن بقية سمع الوجهين من 
هذا الرّاوي المجهول» فدلسه في الأول وصرّح به في الثّاني» فكان أشبه 
من الأوّل؛ إِذْ به عرف آفةٌ هذا الحديثء. وهو عُبيد ذلك الرّاوي 
المجهول. 

وهذا القول ليس بيعيلٍ عند تأمّل كلام الحافظ الذّهبِيَ من وجهين : 
)١(‏ لم أجده في كلتا المطبعتين من «كتاب المجروحين» 
زفد4 لأسير أعلام النبلاء؟ (۸/ ٥۴۵١‏ _ ١١٥)۔‏ 
.TE/) (MM‏ 


Ye 


الأول: أن سياق كلامه يدل على إعلال رواية أبي التَقى هشام بن عبد 
الملك برواية الوليد بن عتبة الدمشقي» حيث ذكر رواية الوليد عقب رواية 
هشام في كلا المصدرين» فكأنه أراد بذلك الإشارة إلى أنْ الوهم في قلب 
صيغة العنعنة إلى صيغة التحديث مصدره من هشام» فإنه مع توثيق بعض 
الأئمّة له إلا أن أبا داود تكلم فيه» فقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: 
«شيخ ضعيفٌ”"». وقال عنه في موضع آخر”': «شيخ مغمّل». وهذا 


الثاني: أن في طريق الوليد بن عتبة إبرازٌ من يسوغ أن تُحمّل عليه 
عهدةٌ نكارة متن هذا الحديث» وهو عبيدء بخلاف طريق أبي التقىء» فإِنّه 
ليس في رجال إسنادها من يحتمل هذه النكارة» ولا يحتمل أن يرديه الإمام 
مالك» عن عبد الكريم الجزري› غو ا فالاسناد خطأًء ٿم بين بين ذلك 
بإيراد الطريق الثَانيةء والله أعلم. 

٤‏ - وفي ترجمة «أبي نصر علي بن هبة بن عليّ بن جعفر بن 
الأمير بن ماكولا» (ت475ه) ساق الحافظ الذهبيَّ ‏ من طريق موسى بن 
عيسى - حديث أنس مرفوعا: «إذا بكى اليتي وقععت دموعُه في كف 
الرحمن» فيقول: «من أبكى هذا اليتيم الذي واريثٌ والديّْه تحت التراب؟ 
من أسكته فله الجنة» . 


ثم نقل عَقِبه قولّ الخطيب ‏ رحمه الله -: «هذا حديثٌ منكر جداء لم 
أكتبه 3 بإسناده» رجاله كلهم معروفون» إلا عيسى بن موسىء وإنّه 
مدير ل وحديثه عندنا غير مقبول» . 


(1) «سؤالاته لأبي داود» .)٤۳٤/٥(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /٥(‏ ۳۷۹). 

(۳) انظر «تهذیب الکمال؛ ٤1/۳۱(‏ ۔ .)٤۹‏ 

(6) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲/۱۳٤)ء‏ وانظر: «تنزيه الشريعة» »)۱۳١/۲(‏ 
و الفوائد المجموعة» (ض۷۲). 

(©) «تاريخ بغداد» (الموضع السابق). 


احرف 


فقال الحافظ الذهبى: «هو الذي افتراه» . 


وقال فى «ميزان الاعتدال»: «موسى بن عيسى البغدادي» عن 
زنك شازازن بخبر كذب: إذا بكى اليتيم . . . قال الخطيب: «هو المنّهم 
به) » . 

كذا نقل الذهبيَ عبارة الخطيب هناء وقد تقدمٌ نصّها كما هي عند 
الخطيب في اتاريخه» وهي تستلزم معنى الاتهام» لأنه حكم على الحديث 
بأنه منكر جداً» ورجاله معروفون» إلا عيسى» فإنه مجهول» فتعين إلزاق 
النكارة به. والله أعلم . 

وبِتتَبُع أسانيد الأحاديث المذكورة تبيّن لي أن جميع رواتها - سوى 
المجاهيل - لا تنزل رتبة 8 عن درجة «من يخسن حديثه»ا» بل غالبهم 
اثقات» فلم يكن فيها موضمٌ أضعفٌ ولا أقربٌُ إلى التهمة وسوء الظنَ إلا 
موضع أولئك المجاهيل» ومن ثمّ ا الحافظ الذَّهِبِيَ التهمة بهم . 

ومن الملاخظ أنه لم يقتصر على إعلال هذه الأسانيد بهؤلاء الرّواة؛ 
بل عَلّب جانبٌ اتهامهم بوضع هذه الأحاديث؛, وجَرّمِ بذلك في المثال 
القالث والرّابع» ولعل سببّ ذلك شذة نكارة تلك الأحاديث. 


ومقتضى صنيعه أن هذا الرّاوي المجهولٌ بروايته هذا الحديث» قد 
خرج عن حيّز «مجهول الحال» إلى كونه «متّهماً»» أو «واضعاً» بغلبة الظنْ 
والاجتهاد, وهذه مسألةٌ كبيرة» حرّرها العلامة المعلّمي - رحمه الله - فقال: 
قول السحدتين: «فلان متهم بالكذب». وتحرير ذلك: أنْ المجتهد في 
أحوال الرّواة قد يثبت عنده بدليلٍ عع م الاستناد إليه أن الخبر لا أصل 7 
وأنَ الحمل فيه على هذا الرّاويء ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الرّاوي: 
تعمد الكذبّ أم غلط؟ فإذا تدبر ا النّظر فقد يتّجه له الحكم بأحد 
الأمرين جزماًء وقد يميل ظنُّه إلى أحدهماء إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به 


081/7 /14( فسير أعلام التبلاء»‎ )١( 
(7/5) (WD 


¥ 


فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الرّاوي تعمّد الكذب قال فيه: «متّهم 
بالكذب» أو نحو ذلك مما يؤيد هذا المعنى. 


ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحدٌ من أهل العصر فيما يتعلق 
بالرّواة المتقدّمين» اللّهم إلا أن يتهم بعض المتقدّمين رجلاً في حديث» 
يزعم أنه تفرّد به» فيجد له بعض أهل العصر متابعاتِ صحيحة» وإلا حيث 
يختلف المتقدمون فيَْعّى في الترجيح. . . ٠‏ . 

وهذا تحقيقٌ بديع» فإنّ ملاحظة نكارة الحديث وبُعْدِه عن مشكاة 


البو ا لل مع علم ومعرفةٍ تامَةٍ بأصول 


ونظائر ما تقدم عن الحا الذهبيَ من إلزاق التهمة بالمجهول كثيرة 
١‏ )( 


.)۳۷ /۱( «التنكيل؟‎ )١( 
م( من أمثلة ذلك:‎ 
جاء في «تاريخ الإسلام؛ (السيرة النبوية - ص 7”77) أنه ذكر حديثاً من طريق عبد‎ © 
الرحمن بن إبراهيم الراسبي. فقال - عقيبه - : «وآفته من هذا الراسبي» فإنه ليس‎ 
2)7566/١١( بثئقة» مع كونه مجهولاٌ. ذكره الخطيب فغمزه» انظر: «تاريخ بغداد؛‎ 
«أتى بخبر باطل طويل» وهو المتهم به؛.‎ :)٥٤٥ /۲( وقال عنه في «ميزان الاعتدال»‎ 
ص597) ترجمة «هارون بن كثير»؛ ذكر من‎ ه١۷١‎ - ٠١١ وفي (حوادث ووفيات سنة‎ © 
ن حديثاً ثم قال: «وهو حديث باطل ولا يعرف هارونء ولعله الآفة». انظر‎ 
/4( «ميزان الاعتدال» (587/4)» و«التاريخ الكبير؛ (5155/4)» و «الجرح والتعديل»‎ 
.)١717//9( و «الكامل»‎ ٤ 
ترجمة «الحسين بن إبراهيم البابي» ذكر له حديثاً؛‎ )01٠/١( وفي «ميزان الاعتدال»‎ © 
ثم قال عقبه: «وحسين لا يدرى من هوء فلعله من وضعه».‎ 
ترجمة «صبّاح بن مجالد» قال : اشيخ لبقية» لا يدرى‎ )٠١ /۲( وفي «المصدر نفسه»‎ © 
من هو'ء ثم ذكر خبراً باطلاً من طريق بقية عنه» فقال بعده: «المتهم بوضعه‎ 
1 . صبّاح هذا‎ 
وفي «المصدر نفسه» (770/4 - 75؟) ترجمة «يحيى بن زكريا» ذكر حديثا من‎ © 
طريقه» ثمٌّ بعد كلام طويل قال في آخره: «والبغوي فصاحب حديث وفهم وصدق».‎ 
وشيخه فثقة» فتعين أن الحمل في هذا على يحيى بن زكرياء هذا المجهول التالف».‎ 


۲۸ 


المطلب الثالث: منهج أبي حاتم الرازي فيمن يقول فيه: «مجهول». 

لأبي حاتم الرّازي ‏ رحمه الله - فيمن يقول فيه: «مجهول» منهج بيّنه 
الحافظ الذهبيَء فقال: في ترجمة «سفيان بن موسى البصريٌّ»: «وسّئل أبو 
حاتم عنهء فقال: «مجهول»'ء يعني: مجهولً الحال عنده»" . 

وزاد إيضاحاً في تاريخ الإسلام»" حيث قال في ترجمة «داود بن 
يزيد الثقفي»: «وعنه قتيبة» وهشام بن عبدالله الرّازي» والحكم بن مبارك» 
ومحمّد ابن أبي بكر المقدّميء. قال ابن أبي حاتم: تيت ابن يقول: 
ااشيخ يول 

ثمّ قال الذهبي: «هذا القول يُوضّح لك أن الرّجل قد يكون مجهولاً 
عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعةً ثقات». يعني: أنه مجهول الحال عنده» 
فلا يحكم بضعفه ولا بتوثيقه». 

وقال في «المغني»٠“‏ ترجمة «محمّد بن مروان , بن الحكم الأموي»: 


۶ 


«روى عنه الزّهري. مجهول”“'., أي مجهولٌ العدالة لا الذات» وكذا يقول 





- © وفي «المصدر نفسه؛ )۳۹١ /٤(‏ ترجمة «يحيى بن عبد الله» قال: «شيخ مصري عن 

عبد الرزاق» فذكر حديثاً باطلاً بيقين» فلعله افتراه». 
© وفي «تذكرة الحفاظ» )٥۷۷  017/1(‏ ترجمة «محمّد بن مسلم بن وارة» ساق أثراً 

لعلي ابن أبي طالب - رضي الله عنه ۔» من طريق أبي جعفر محمّد بن أحمد أبي 
سعيد الرازي» ثم قال: «هذا حديث مختلق» ورواته كلهم مأمونون سوى أبي جعفر 
هذاء فلا أعرف عدالته» فكأنه هو واضعه». 

.)۲۲۹/٤( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)١١‏ قال المرّي: «روى له مسلم حديثاً واحداً متابعة) 
«تهذيب الكمال» (۱۹۸/۱۱)» وانظر «صحيح مسلم» كتاب. المساجد ومواضع الصلاة 
- باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /794٠/١(‏ رقم009). 

) (حوادث ووفيات سنة ١/ا١ ‏ ١۱۸ھ‏ ص"١١1).‏ 

.)٤۲۸/۳( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.(۳1/۲) (6) 

(5) «الجرح والتعديل؟ (8/ 80). وقد تعقب الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله أبا حاتم في 
إطلاقه عبارة «مجهول» في مواضع عدة من كتابه «ميزان الاعتدال» فمن ذلك: - 


۹ 


أبو حاتم في غير واحدء وإنما يُريد جهالة حاله». 


فإطلاق لفظ «مجهول» عند أبي حاتم رحمه الله - لا يقتصر على 
«مجهول العين»»: بل قد يطلقه أيضاً على «مجهول الحال»» ولو روى له 
جماعةٌ ثقات من المشهورين بالعلم» كما يتضح من المثالين السَابقين» 
ومواضع عدة تعقّب فيها الحافظ الذّهبِيَ أبا حاتم في هذا الإطلاق. 


ومراد 0 الذهبيَ من هذا التوضيحء» رفعٌ الإشكال الذي قد يقع 
فيمن أطلق فيه أ بو جات هذه 'العتارة وعو معزوف الغين». برواية جمع من 
الثقات عنه» بل قد يكون موا بين التاس في مات وید کا هو 
الشَّأن في محمد بن مروان بن الحكم» > فإته علاوة على رواية اثنين عنه» 
وهما ابنه مروان بن محمّدء والإمام الزهري ‏ وذلك كاف لرفع جهالة 

-» فهو أمير الجزيرة في زماڼه» حتى کان مشدهووا:: بين التاس بمَرْط 
وشدَة البأاس» و الشجاغة . 


قال ابن حجر رحمه الله : «والمراد بالجهالة التي فيه فيه جهالّة 
العدالة. وإلا فْنَسَيُه معروف» وكان من خير الأمراء من بني أميّة. وله أخوه 
عبد الملك الجزيرةً» فواظب الجهادء وقاتل خوارج الجزيرة. . ٠.‏ . 


- © قال في ترجمة «عبد الرحيم بن كَرْدم» )1/۲ "): «(روى عنه جماعة سماهم اين أبي 
حاتم» مجهول. قلت: : من الرواة عنه العقدي » ومعلی بن أسد» وإبراهيم بن الحجاج 
السامي» فهذا شيخ ليس يواه ولا هو بمجهول الحال». ولا هو بالثيت». 
© وقال في ترجمة امحمّد بن سعيد الطائفي» :(or/Y)‏ «(وعنه سقيان الثوري» 
مجهول. قلت: هو أبو سصعيد المؤذن. . . وعنه أيضاً ريد سن الحباب» ويحيى بن 
صليم الطائفي . ومعتمر ين صليمان» فانتقت الجهالة». 
© وقال في ترجمة « الوليد بن محمّد بن صالح الأيلي» :)۳٤٦/٤(‏ «مجهول. قلت قد 
روى عته أبو أمية الطرطوسي» وأبو بكر الأعين» فارتقعت الجهالة» . 
© وقال في ترجمة «أبي يسار» )٥۸۸ /٤(‏ «قال أبوحاتم مجهول. قلت: قد روى عن 
أبي يسار إمامان: الأوزاعيء والليث» فهذا شيخ ليس بضعيف». 
)١(‏ انظر «سير أعلام التبلاء» .)١154/60(‏ 
(؟) «لسان الميزان» (6/ 0776 


۰ 


ولا يَستريب أحد أن من هذه حاله لا يُوصف بجهالة العين» ولكن 
لخلو حاله من التوثيق أو التجريح أطلق فيه الإمام أبو حاتم عبارةٌ 
«مجهول». ودلّت القرائن ن على مراده بهذا الإطلاق. 

وينطبق تعريفٌ الحافظ أبى بكر الخطيب - رحمه الله - على تصرّف 
أبي حاتم هذا فإِنّه قال: ا عند أصحاب الحديث هو كل من لم 
يشتهر بطلب العلم في نفسهء ولا عَرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديئه 
إلا من جهة راو واحد. 


وأقلٌ ما ترتفع به الجهالةء أن يروي عن الرّجل اثنان فصاعداً من 
ا ا يثغبت له حكمُ العدالة بروايتهما 
ڪن 


فكلام الخطيب يدل على أن الجهالة تأتي من إحدى جهتين: 

الأولى : عدم اشتهار الرّاوي بالعلم في نفسهء فلذا لا يعرفه العلماء به. 

الثانية: عدم معرفة حديثه إل من جهة راو واحد. 

ثم أشار إلى ما به ترتفع جهالةٌ العين» وهو رواية اثنين عنه فصاعداًء 
لكن تَبّقى «جهالة الحال» موجودةً فيه» ويصدق عليه لفظ «مجهول» عند 


حاتم - رحمه الله -. 


ثم م إن إطلاق عبارة «مجهول» على راو مع وجود رواية اثنين 
عنه» فصاعداً ليس مذهباً اختصٌ به أبو حاتم وحدهء بل هو منقول عن عَدَدٍ 
من متقدمي أهل الحديثء كالإمام عليّ بن المديني أحيانا”"': والإمام 


۰ «الكفاية»؛ (ص 88 84) باختصار.‎ )١( 
رواة أطلق عليهم الإمام ابن المديني عبارة‎ )١6١( أحصى الشيخ إكرام الله إمداد الحق‎ )9( 
«(مجهول؟» منهم (۷4) راوياً لم يرو عنهم إلا واحد» و لحلق راوياً روى عنهم أكثر‎ 


من راو واحد. انظر رسالة «الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال» ( ص۹۲٥‏ 
- 097). 


۲۴1 


أحمدء والإمام أبي زرعة الرّازي“ 


ومدار الجهالة عندهم على ما بيّنه الخطيب البغدادي 2 عدم 
شهرة الرّاري بالعلم› ومعرفته به عند العلماء. 


قال الحافظ ابن رجب: «وظاهر هذا أنه لا عبرةً بتعدّد الرّواة» وإنما 
العيرة بالشّهرة ورواية الحفّاظ التّقات:”" . 


وقال في موضع آخر: «والظاهر أنه (يعني: علي بن المديني) يَنظر 
إلى اشتهار الرّجل بين العلماءء وكثرة حديثه» ونحو ذلك لا ينظر إلى 
مجرّد رواية الجماعة عنه». 


ومن الأمور التي تؤكد أن الاعتبار في رفع جهالة الرّاوي ليست بمجرّد 
رواية جماعة عنه فقطء بل التظر فى ذلك إلى قرائن أخرى تحتف بحال 
الرّاوي أقوال أبي حاتم الرّازي التالية : 

e‏ بن أبي عامر الأشعري»: «روى عنه مالك بن 


ب : 08 

م رَزِين2: «روى عنه سليمان بن 
حرب... شيخ بصري» لا أعرفهء ولا أعلم روى عنه غير سليمان بن 
حرب» وكان سليمان قل من يَرضى من المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن 


شيخ فاعلم أنه مةه" . 


(0) انظر «شرح علل الترمفي» (۳۷۸/۱ ۔ ۳۷۹)» و «میزان اعتدال» (۲/ ١۲۹)ء‏ ترجمة 
«صالح ابن شريح؟ ‏ 

(۲) «شرح علل الترمذي» (۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) «المصدر تفسه» (۴۷۹/۱). 

.)۳١١ /۲( ولم يرو عته غيره كما أقاده الحافظ الذي في «ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

(©) «الجرح والتعديل؟ .)۴١١/١‏ 

() «المصدر نفسه» (/ا/ 566). 


۳۲ 


لا أعلم روى عله غير ابن أبي ذئب» وهو شيخ مستقيم ا 


 :‏ وقال في «محمّد بن عبد الرّحمن بن غنج»: «هو صالح 
الحديثء» لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث:”"' . 


ففي هذه التصوص توثيق أبي ام لرواةٍ يُصرّح بأنّه لم يرو عنهم إلا 
واحدء وذلك لملاحظته قرائنٌ تدل على حالهم. قد يُصرّح بها أخماناء 
كبَمَُت الرّاوي عنه في أمر الرّجال» كما هو الشأن في المثال الثّاني» أو 
استقامة حديث الرّاوي ممًا فيه دّلالة على عنايته بهذا الشّأن واشتهاره بهء 
كما هو الحال في المثال الثالث» وقد لا يصررح وا ادي 
المثالين الأوّل والرّابع 


وبالجملة فإنّ إطلاقٌ أبي حاتم عبارةً «مجهول» على من روى عنه عله 
من الثّقات المشهورين بالعلمء أمرٌ سائغ لا تَعَقُبَ فيه» إِذْ لا مشاحة في 
الاصطلاح. والله أعلم. 


وهذا كله في عق التابعين ومن بعدهمء وأمًا الذين أطلق 
ا اسم 0 مثل مدلاج بن عمرو الشلمي”” 0 ومسعود بن 
الربيع بن عمرو القارئ7؟؟, فإنّه لا يقصد بذلك جهالة العدالة» بل يقصد أنه 
من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمّة التابعين؛ قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - : «وكذا يَصنع أبو حاتم في جماعةٍ من الصّحابة يُطلق عليهم 
اسم الجهالة لا يُريد جهالة العدالة» وإِنْما يريد أنه من الأعراب الذين لم 
يَرْوِ عنهم أثمَةُ التابعين ا 


.)55٠ /9( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)۳۱۸ «المصدر نفسه» (۷/ ۳۱۷ ۔‎ )۲( 
.)٤۲۸/۸( انظر «المصدر نقسه»‎ )۳( 
.)۲۸۲ /۸( انظر «المصدر نقسه»‎ )٤( 
.)١۳/١ (ه) «لسان المیزان»‎ 


ارفا 


وقال أيضاً: «وأبو حاتم قد عَبّر بعبارة «مجهول» في كثير من 
الصحابة» . 

ولعلٌ الحافظ ابن حجر استفاد توجيهه لكلام أبي حاتم - رحمه الله - 
مما جاء في ترجمة «الّعمان بن رازية اللهبي» قال ابن أبي حاتم: «وكان 
عريفٌ الأسدء صاحبٌ رايتِهم» شاميٌ له صحبة» روى عنه صالح بن 
شريحء سمعتٌ أبي يقول: «لا أعرفهء ولم يُرْوَ عنه العلمُ»”©2. والله أعلم. 


المبحث الثاني 
اعتبار القرائن نتعيين المهمل في الإسناد. 
قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله - فى ترجمة «إسحاق بن منصور بن 
بَهُرام الكوسّج المروزي» ورت ١560م):‏ «قد يروي عنه البخاري فيقول: 
«حذثنا إسحاق»؛ لم ينسبه فيشتبه بابن راهويهء فلنا قرائن تُرَجَح أحدهماء 
وبكلّ تقدير فلا يضرٌ ذلك فكلّ منهما حجة» . 
وهناك أمثلة تطبيقية لاعتبار تلك القرائن لتعيين من أمل نسيّه. أو 
نسبته في إسناد لمّح إليها الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله » وبيانها في المطالب 
التالية : 


المطلب الأول: ما صرّح فيه بذكر القرائن المعتمدة لديه في التّرجيح: 


وفيبه خمسة أمثلة: 


الأول: قال في ترجمة «عبدالله بن صالح بن محمّد بن مسلم الجهني 
المصريٌ كاتب الليث» (ت”777ه): «استشهد البخاري في (صحيحه) 
بأبي صالحء بل قد روى عنه حديثاء وقال: «حدثنى عيدالله بن صالح». 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (؟/ لاه"7). 
(؟) «الجرح والتعديل» (۸/ .)٤٤١‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (1530/11). 


۳4 


وهو ثابت في بعض التُسَخْ المُنْمَنَةَء فقال فى أوّل الحديث: «قال اللّيث: 
حدثنا جعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن أبي هريرة»؛ بحديث الذي استدان 
من رجل ألف دينارء فقال: «اتتنى بكفيل»» قال: «كفى بالله وكيلاً» . 

والحديث مشهورء علقه البخاريٌ في غير موضع""2 

وقد استَشْكل المحدّثون قبلنا في شیر تفسير «الفتح» من «الصَّحيح)”": 
حدثنا عبداللهء حذّثنا عبد العزيز بن أب بي سلمةء عن هلال عن عطاء .بن 
يسارء عن عبدالله بن عَمروء فذكر حديث «إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
وا ٍ4 
ثم ذكر خلاف التقاد فى تعيين المراد من «عبد الله» هذا تبعاً للحافظ 
المزيء ومُلخصه على التّحو التالي: 

١‏ هو عبدالله بن مسلمة القعنبي» قاله أبو الوليد هشام بن أحمد بن 


وعمدته ما يلي : 


ار أبا علي بن السّكن قال في روايته عن الفِرّبري: «حذثنا 
عبدالله 1 ا 


58 أبا أحمد بن عدي الجرجاني لم يذكر عبدالله بن صالح كاتب 


)١(‏ وصله في كتاب البيوع - باب التجارة في البحر (٤/۲۹۹/رقم۴٠٠۲)ء‏ وعلقه في 
الزكاة - باب ما يستخرج من البحر (877/5/ رقم ©؛ وفي كتاب الكفالة - باب 
الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (514/4/رقم ١519؟)2‏ وفي كتاب 
الاستقراض - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع (57/5/ رقم 5104)) 
وفي كتاب اللقطة ‏ باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه (0/ 85/ رقم 
4» وفي كتاب الشروط ‏ باب الشروط في القرض (0/؟ 57017‏ 67؟/ رقم 
) وفي كتاب الاستئذان ‏ باب بمن يبدأ في الكتاب /44/١١(‏ رقم 5771). 

(5) باب «إِنَا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. . .» (8/ 046/ رقم 147). 

(۳) سیر أعلام التبلاء» 5٠05/1١١(‏ -/800). 

.)٤۸۳۸ رقم‎ /٥۸٥ /۸( انظر «فتح الباري»‎ )٤( 


نارفا 


الليث في شيوخ البخاري“ 


ل ل N O‏ ااصحيح 
البخاري»“ 


وهذا الأخير مُصادرة على المطلوب؛ إذ هو استدلال بمحل التزاع» 
لأن المخالِف يقول بعكسه. 


ا 5 بن صالح بن مسلم العجلي الكوفي» وإليه ذهب أبو 
نصر و والوليد بن بكر الأندلسي. وهبة الله اللألكائي . 


۳ هو ا ن ا ويحتمل أن يكون عبدالله بن صالح؛ ؛ لأنّ 
الحديث عندهما جميعاًء قال به أبو مسعود e‏ 


0 وة الحافظ 1 ال ا والحافظ ا 
وخلاصة ما اعتمد عليه الحافظان ما يلي: 
أولاً: ما اعتمد عليه الحافظ المرّي ‏ رحمه الله : 
أ - أن البخاري روى هذا الحديث في كتاب «الأدب المفرد»9؟ من 
طريق عبدالله بن صالح» عن عبد العزيز بن أبي سلمةء 00 


)١(‏ في كتابه الموسوم «أسامي من روى عنهم محمّد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في جامعه الصحيح» . 

(9) انظر «تهذيب الكمالة .)١١*/1١6(‏ 

(۳) انظر «الهداية والإرشاد» .)٤١١/١(‏ 

(5) انظر «سير أعلام النبلاء» .)508/1١(‏ 

(©) انظر «تهذيب الکمال» .)١١*/16(‏ 

(5) انظر «المصدر نفسهة .)١1١7*/16(‏ 

0) انظر «المصدر نفسه» .)١١6 -1١5/1١6(‏ 

(۸) انظر «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/1٠٤ء »)4٠١‏ و «ميزان الاعتدال» (۲/ ١۲٤٤ء‏ ١٤٤)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص .)۲١‏ 

(4) (۷//رقم ۷ و ۳ رقم 7( 


۴٦ 


محمّد بن سنان» عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» وكذلك رواه 
في «صحيسحه1(0) من طريق محمد بن سنان العوقي» عن ليح به . 

فالحديث عنده. بهذين الإسنادين فى «الصحيح» وفى كتاب «الأدب»» 
فالظاهر أنّه لم يكن عنده عن أحدٍ من أصحاب عبد العزيز بن أبي سلمة 
سوى عبدالله بن صالح. 

ب - أن أبا نصر الكلاباذي» ذكر أنّه عبدالله بن صالحء وإن كان عنده 
فو الفجلي» .ولو لم يجذه مسويا إلى آبيه: صالخ اليه على غاذته ؛ 

ثم إذا تقرر أنّه عبدالله بن صالحء وقد وقع الاشتراك في هذا الاسم 
بين العجليّ والجهني كاتب الليث» فكونه كاتب الليث أولى من كونه 
العجلى لما يلى: 

أ ما ثبت بيقين من أن البخاريّ لقي كاتب اللّيث وسمع منه. 

ب - أن البخاريّ روى عنه الكثير في «التاريخ» وغيره من مصئفاته. 
وعلّق عنه في مواضع عدّة من الصّحيح عن اللّيث بن سعدء وعبد العزيز بن 
أبى سلمة. 

ج - ثبت بيقين أن كاتب الليث» قد لقى عبد العزيز بن أبى سلمة» 
وروی عنه الكثير. 

وهذه الأمور كلها معدومة فى حق العجلىء فإنّ البخاريٌ ذَكر له 
ترجمة مختصرة جد ولم يرو عله فيها ا ولا وُحِدَتْ عنه 
«الصحيح» ولا غيره» وقد روى فى «التاريخ» عن رجل عنه» وهذا مما 
يکد أنه لم يلقه. ١‏ 

ثانياً : ما أضافه الحافظ الزهبىّ - رحمه الله : 

.)5178 في كتاب البيوع  باب السخب في الأسواق (747/4/ رقم‎ )١( 
(؟) لم أقف عليها في مظانها.‎ 
¥ 


أن البخاري روى عن عبدالله بن صالح كاتب الليث في 
9 1 حديثاً موصولاً وهو ثابت في بعض النسخ المتقكَة" . 
- أن غير واحد روى الحديث عن كاتب الليثء .فتعيّن أنه هو" . 
لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى غير رأيهماء ويُرَبُح أن 
يكون هو عبدالله بن مسلمة القعنبي» واستدل لذلك بما يلي : 


أ وقوع الرّواية هكذا: «حدثنى عبدالله بن مسلمة» أي: القعنبى عند 
ا ذر الهرويٌ. وأبي علي بن البك١‏ . 


اب - لا يلزم من كون البخاريّ أخرجه فى «الأدب المفرد» عن 
عبدالله بن صالح الجزم به؛ لأنّه لا مانع أنْ يكون له فى الحديث الواحد 
شيخان عن شيخ واحدٍ. 


ج - ليس الذي وقع في «الأدب المفرد» بأرجح مما وقع الجزمٌُ به في 
رواية أبي عليّ وأبي ذرء وهما حافظان. 


الثاني: قال في ترجمة «الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ الكوفيّ» 
(ت۲۷۰ه): «فأما قول ابن عساكر في «شيوخ النبل““ إن أبا 0 روى 
عن هذا فْوَهُمٌ فُڍیم» والذي ذ في اليح القديمة في (السنن): 
الحسن بن عليّء أخبرنا يزيد بن هارون وأبو عاصمء عن أبي 0 عن 


)١(‏ في كتاب البيوع ‏ باب التجارة في البحر (٤/۲۹۹/رقم‏ ۳٠٠۲)ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر: افيه التصريح بوصل المعلق المذكورء ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في 
«الصحيح» ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضعء وكذا وقع في رواية «أبي 
الوقت»». «فتح الباري» (5/ »0٠١‏ وانظر «تغليق التعليق» .)7١5/7(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» 505/1١(‏ - 20507 وانظر «ميزان الاعتدال» (557/7)» و«تاريخ 
الإسلام» (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص ۲۱۸). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤٠١/٠١(‏ 

)٤(‏ انظر «فتح الباري» (۸/ ١۸٥)ء‏ و «تهذيب التهذيب» )۲٠۳ /٥(‏ ترجمة «عبدالله بن 
صالح العجلي». 


)ره( (ص ٠‏ )2 


۴۸ 


عبد الرّحمن» عن عَرْفَجَة: أنّه أَصِيبَ أنقُّه يَوم الكلاب'"' . 

ورواه ابن داسة وحده فقال فيه: «حدثنا الحسن بن على بن عفان» 
ولا ريب أنّ الانفصال عن مثل هذا صعب. لكن أجزم بأنْ قولّه: «ابن 
عفان» زيادةٌ من كيس ابن داسة» وقد خالفه جماعة» وحذفوا ذلك ولا 
تعلم لأبى داود عن ابن عَقّان رواية» ولا علمنا أنْ ابن عمال رَخَل إلى يزيد 
ولا أبي عاصم» وإنما هو الحسن بن عليّ الحلواني الحافظ الرّحال)”" . 

واعتمد الحافظ الذهبى هنا على عدة قرائن» وهى: 

أ أن زيادة «ابن عفان» في نسب الحسن بن علي مما تفرد به ابن 
داسة» ولم يتابعه عليها أحد. 


ب - جميع النسخ القديمة متفقة على عدم زيادة «ابن عفان) . 
ج ‏ لا يُعلّم لأبي داود السّجستاني رواية عن الحسن بن علي بن 


عفان . 

د لا يُعلّم أن الحسن بن علي بن عفان» رحل وسمع من يزيد بن 
هارون» ولا أبي عاصم التّبيل» وإنما الرّحلةٌ للحسن بن عليّ الحلواني 
الحافظ . 


الثالث: وقال في ترجمة «أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
(تها7ه): «وقد روى النّسائي في «سننه» مواضع يقول: «حذثنا أبو داود. 
حدثنا سليمان بن حو وحدّثنا النفيلى 299 وحدثنا عبد العزيز بن يحيى 


)١(‏ انظر «سئن أبي داود» (47/4/ رقم1777). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (70/17). 

(6) انظر: «المجتبى» ‏ كتاب السهو ‏ باب نوع آخر من الدعاء ‏ (؟/ 05/ رقم .)17١‏ 

(4) انظر: «المجتبى» ‏ كتاب الضحايا ‏ باب المسنة والجذعة ‏ (4/1١؟/رقم11748؟)‏ 
قال النسائي: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيفء حدثنا الحسن وهو ابن أعين» 
وأبو جعفر النفيلي... وهنا صرح بأنه ابن سيف» ولم أجد موضعاً آخر لرواية 
النسائي عن أبي داود ‏ مكنى ‏ عن النفيلي: في «المجتبى» ولا «في السئن الكبرى؛» 
والله أعلم. 
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اي اء وعلي بن المديني مرو ون '. ومسلم بن 
إبراهيه ا “ فالظاهر أن أبا داود في كل الأماكن هو 
السجسْتاني ؛ فاته معروف بالرّواية عن ال لكن شاركه سليمان بن 
سيف الحراني عن بعضهم» والتسائي فَمُكثرٌ عن الحرّاني. 

وقد روى النسائي في «الكنى» عن سيلمان بن الأشعث› ولم يکنه 
وذكر الحافظ ابن عساكر في «النبل)”" أن النسائيّ يروي عن أبي داود 
از سان الوا 


انه هنا أنْ الحافظ الذهبى» اعتمد فى تعيين المراد بأبى داود 
شيخ النسائي أنه الشجستاني؛ فا زا عن أولئك السبعة الّذين ذکرهم» 
بخلاف سليمان بن سيف الحراني فإنّْه إنما روى عن بعضهم لا جميعهم؛ 
فالنسائي حيث يروي عن أبي داود مكني فهو السجستاني؛ إذ مقتضى 
ذلك أن يصرّح بنسب الحرّاني حيث يكون هو المراد؛ لأ إبهامه في جميع 
هذه المواضع يُشكل؛ حيث لا تعرف له الرّواية عن هؤلاء الشيوخ جميعاً. 


الرابع : في ترجمة «أبي علي الحسين بن محمّد بن زياد النيسابوري» 
(ت۲۸۹هھ) قال البخاري في (الطب) من اين : «حدثنا حسين» 


(1) انظر: «السئن الكبرى» ‏ عمل يوم والليلة - باب ما يقول عند الكرب إذا نزل به - 
رقم ). 

)۲( انظر: «السنن الكبرى» ‏ كتاب المناقب ‏ باب هاجر رضي الله عنها  /۹۹/٥(‏ 
رقم ۸۳۷۷) . 

(۳) انظر: «السنن الكبرى» - كتاب العتق ‏ باب ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضاً - (۳/ 
۷/ رقم )٤۹۷۳‏ . 

(4) انظر: «المجتبى» ‏ كتاب المناسك ‏ باب القران  /۱٤۹/٥(‏ رقم۲۷۲۸). 

)٥(‏ هو هشام بن عبد الملك الطيالسي› انظر: «المجتبى» ‏ كتاب الاستعاذة ‏ باب 
الاستعاذة من فتنة المحيا (//رقم0011). 

»( يعني المذكورين . 

(۷) (ص۱۳۲). 

(۸) «سیر اعلام النبلاء» .)۲١۷/۱۳(‏ 

)4( في باب الشفاء في ثلاث (١١/9١١/رقم0580).‏ 
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حدثنا أحمد بن منيع...» فذكر حديثاً. فقال أبو نصر الكلاباذي'"© 


ثمّ قال الذهبي: «كان أبو علي المَبّانيَ قد سمع (مسند أحمد بن منيع) 
منه» وکان ملازماً للبخاري في إقامته بنيسابور”*'» فهذا يرجح أنه هوء 
E a‏ )2( 
وقيل: «هو الحسين بن يحبى بن جعفر البيكندي» ". 

وفي «تذكرة الحفاظ“" أشار إلى الرّأيين ثم قال: «الأول أشبه؛ فإن 
القباني كان عنده كتاب امسند أحمد بن منيع»› وكان ملازماً للبخاري فی 
نيسابور» . 

ويلاحظ أن الحافظ الذهبى اعتمد فى تعيين المراد ب (حسين) فى هذا 
الإسناد على أمرين: 
من طريق ابن منيع . 

ب - کونه ملازماً للبخاري في أثناء إقامته بنيسابور. 

لكن ما نسبه الذهبيّ إلى الحاكم من أنه يرى أنْ الحسين في هذا 
الإسناد هو القبّاني» قد وقع خلافه في كتابه «تسمية من أخرجهم البخاري 
ومسل ؛ فإنه قال فيه: «أحمد بن منيع البغوي. روى محمد بن إسماعيل 
في كتاب (الطب) عن الحسين بن يحيى بن جعفر عنه»». 


.)١9/ه‎ /١( «الهداية والإرشادة‎ )١( 

(9) كأنه منقول من كتاب «تاريخ نيسابور» كما يفهم من كلام الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» /٠١(‏ ۱۳۷). وإلا فما في كتاب «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» خلافه 
كما سيأتي. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (001/17). 

(5) انظر: «الهداية والإرشاد» /١(‏ ه/ا١).‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء» (501/1). 

.)0641١/5( )5( 

(۷) (ص575). 


وهذا الرّأي هو الذي أشار إليه الحافظ الذهبي في آخر كلامه بلفظ التمريض . 


ونص الحافظ ابن حجر" على أن جماعة جزموا بأنه القبّاني» ثم 
قال: «وقد عاش الحسين القباني بعد البخاري ثلاثا وثلاثين سنة» وكان من 
أقران مسلم فرواية البخاري عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر... وليس 
في البخاري عن الحسين سواء كان القبّاني» أو البيكندي سوى هذا 
الحديث». والله أعلم . ١‏ 


الخامس: وقال في ترجمة «محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي» 
(ت١191ه):‏ «في الصحيح”" حدثنا محمدء حدثنا أبو جعفر النفيلي. .. 
«فذكر حديثا في تفسير سورة البقرة» فإن لم يكن البوشنجي» فهو محمد بن 
يحيى» والأغلب أنه البوشنجي؛ لأن الحديث بعينه قد رواه الحاك" : 
«حدثنا أبو بكر بن أبي نصرء حدثنا النفيلي. ...2 فذكره . 


اعتمد الحافظ الذهبى هنا على تعيين المراد ب(محمد)» على قرينة كون 
الحاكم روى هذا الحديث عينه من طريق البُوشَنْجىء عن التُفيلي» به 
ويقول: «وهذا الحديث مما أملاه البوشنجى ا 

وذهب الكلاباذي :إلى أنه هو محمد بن يحبى الذهلي” . 

وكلام أبي تُعيم في «المستخرج» يقتضي أنّه محمّد بن إدريس أبو 
حاتم الرّازي؛ فإنه أخرجه من طريقهء ثم قال: «أخرجه البخاري» عن 
محمّدء عن النفيلى 07 


.)۱۳۷ /۱۰( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) كتاب التفسير ‏ باب #وَإن تُبَدُواْ ما 4 أَشيِكُمْ أو تُحْكُوه....»* (۸/ /١١4 ٠٥۳‏ 
رقم٥٤٥٤).‏ 

(6) لعله في «تاريخ نيسابور» ٠‏ فمنه ينقل الحافظ الذهبي هذه الترجمة . والله أعلم . 

(4) «سير أعلام النبلاء» (17/ /041). 

(5) انظر: «التعديل والتجريح» للباجي (/717)» و«هدي الساري؟ (ص71337). 

.)٤١١ /١( انظر: (الهداية والإرشاد؛‎ )١( 

(۷) انظر: «فتح البارية (۹/۸٠۲)ء‏ و«هدي الساري» (ص۲۳۷). 
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السادس: قال في ترجمة «عبدالله بن 8 الخوارزمي» (بقي إلى ما بعد 
التسعين ومئتين): «وقد روى البخاري عن ابن 2 في كتاب «الضعفاء» 
أحاديث روايةٌ وتعليقاًء فإنه مرّ بخوارزم فنزل على هذا الرجلء و 
البخاري في الصحيح : «حدثنا عبد اللهء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن. . ٠.‏ 
فذكر ت > فهو عبدالله بن أبي . وكذلك قوله: «حدثنا عبد الله» حدثنی 
يحيى بن معين» حدّئنا إسماعيل بن مجالدء عن بيانء عن وبرةء عن 
همامء قال: قال عمّار: «رأيتٌ رسول الله يل وما معه إلا خمسة أغبد 
وامرأتان وأبو بكرا . ثمٌ قال الحافظ الي «وقيل : بل عبدالله هذا هو 
ابن حمّاد الآملي» ا عندي أنه ابن أبئ)””" 


وقال في ترجمة «سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي» (ت1177ه): 
«وقد روى أيضاً عن عبد الله» عنه» وعبدالله هذا هو عندي 
عبدالله بن أ بي الخوارزمي القاضي» فإن البخاري نزل عنده مدة» ونظر في 
كتبه » وغل ا «الضعفاء الكبير» له». 


وقال في ترجمة «عبدالله بن حماد بن أيوب الآملي» (ت7/ااه): 
«وعنه: البخاري فيما قيل» فقد قال: «حدثنا عبد الله.» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن»» والذي عندي أن عبدالله هذا هو ابن أبي الخوارزمي» فإن 
البخاري نزل عنده بخوارزم› ونظر فی کتبه» وعلق عنه اشا 


وقال في «تاريخ الإسلام»””' : «وذلك يتوجهء فاته روى في كتابه 
«الضعفاء» عدّة أحاديث عنه عن سليمان بن عبد الرّحمن» وعن غيره». 


».. في كتاب التفسير - باب فل يَتَّهًا ألنّاشس إن رَسُولُ آم نكم جَِيًا.‎ )١( 
.)554٠١ رقم‎ /۳۰۳/۸( 

(۲) في كتاب مناقب الأنصار - باب إسلام أبي بكر (۷/ ١۷٠/رقم۷١۳۸)‏ وفيه: «حدثنا 
عبد الرحمن ين حماد الاملى». 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (1/ 6.8 6805). 

.)١١١/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

() (حوادث ووفیات سنة 594١‏ ١٠۳ھ‏ ص .)۱۷١‏ 
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وقال في «تذكرة الحفاظ2''"6: «حدّث عنه الإمام أبو عبدالله البخاري 
في كتاب «الضعفاء».... وقد روى البخاريّ في «صحيحه)ء فقال: «أنا 
عبد الله نا سليمان بن عبد الرّحمن» فقيل: (إِنّه هو؛. 

ويُلاحظ أن الحافظ الذهبِيّ ‏ رحمه الله اعتمد في هذا التّرجيح على قرينتين: 

أ أن البخاري مرّ بهذا الرّجل بخوارزم ونزل عنده» وهذا صريح في 
أنه لقيه . 

ب وجود رواية البخاريٌ عنه في كتاب «الضعفاء» رواية وتعليقاً. 

وقد خالفه في ذلك الحافظ ابن حجرء فهو يرى أنْ عبدالله الوارد فى 
ااتفسير الأعراف» 7 «عبدالله بن حمّاد الآملي»ء اعتماداً منه على قرينتين : 1 

أ- وُفُوعُه عند ابن السّكن عن الفِرَبْري عن البخاري: «حدثني 
عبدالله بن حماد»" . 

ب جزم الکلاباذي“ وطائفة بأنّه هو «عبدالله بن ا 

وأمَا ما جاء في مناقب الأنصار فإِنّه يميل إلى أن يكون هو «عبدالله بن 
محمد المسندي». وذلك لقريتتين أيضاً: 

أ - وقوعه في رواية ابن الشكن هكذا: «حذّثئني عبدالله بن محمّد:2 . 

ب - أن البخاريّ روى عن عبدالله بن محمّدء عن يحيى بن معين في 
تفسير #سورة الثويق9' , 

فقال: «فهذه قرينة تقوي ما ذهب إليه أبو عليّ بن السّكن . ورواية عبدالله بن 
محمد المسندي» عن يحيى من باب رواية الأقران» . ورد على أبي علي الجيّاني 


.(1oV _ 01 /۲( )( 

»0 انظر «فتح الباري» (۸/ »)۳٠۳‏ و «هدي الساري» (ص ۲۳۲). 

(*) . انظر «الهداية والإرشاد» .)571//١(‏ 

(4:) انظر «فتح الباري» (8/ 007 و «هدي الساري» (ص 777). 

(6) انظر «فتح الباري؛ (۷/ »)۱۷١‏ و «هدي الساري» (الموضع السابق). 
)5( باب «ثاني اثنین إذ هما في الغار. . ٩.‏ (7/8؟9/ رقم 5550). 

(0) «هدي الساري؛ (ص ۲۳۲). 
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الذي يرجح أن يكون «عبدالله هو الآملي» في هذا الإسناد”'" . والله أعلم . 
المطلب الثاني: ما لم يصرح فيه بالقرائن وامكن التماسها لا قاله: 
ومثال ذلك: 

الأول: قال في ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» 
ر(ت١٠:١ه):‏ «وقيل : «إن مسلما روى عنه في مقدمة صحيحه. وإنما روى 
عن إبراهيم بن خالد اليشكري”" وهو آخر إن شاء الله . 

ولعل القرينة المعتمد عند الحافظ الذهبي - رحمه الله - وروده عند 
مسلم سوبا بان (اليشكري) . 


ذكر آبا ثور ممن روى عنهم مسلم: الحاكم“ وابن منجويه*» 
واللالكائي وابن خلفون» والصيرفيني”'' وابن عساكر”” . 

وإنما روى مسلم عن أبي ثور في خارج (الصحيح) كما نص عليه المزي”* . 

الثاني : ما جاء في ترجمة «يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» 
EL‏ 0 الحافظ الذهبي : «قال البخاريّ في «صحيحه» في موضعين من 
«الصلح*" ٠‏ وفي «من شهد بدر : «حدّثنا يعقوب» حدَثنا إبراهيم بن 


.)٠۷١ /۷( انظر «المصدر نفسه» (الموضع السابق)ء و «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر (ص١5),‏ قال: «وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري . . .» 

(9) «سير أعلام النبلاء» (077/17. 

(5) «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» (ص١١).‏ 

() «رجال صحیح مسلم» .)٤٤/۱(‏ 

0) انظر «تهذيب التهذيب» .)١۱١۹/۱(‏ 

(۷) انظر «رجال صحیح مسلم .)٤٤/۱(‏ 

(۸) «تهذیب الکمال» .)۸١/۲(‏ 

(9) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (۳۰۱/۰/رقم ۲۹۹۷). 

)١(‏ في كتاب المغازي - باب فضل من شهد بدراً 50/0 ۳۰۷/رقم ۳۹۸۸). وفیه: 
«حدشي يعقوب بن إبراهيم». 


fo 


سعد». والرّاجح أنه ابن كاسب» وقال قائل: ١هو‏ يعقوب الذورقي»» وهو 
بعيد» و ما أجزم بأنَّ الدورقي سمع إبراهيم بن سعد» ويحتمل . 

فأمًا من قال: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء فقد أخطأ فإنَ البخاريّ 
لم يدركه» ومنهم من جََوّز أن يكون يعقوب بن محمّد الزهري المدني أحد 
الضعفاء»”' . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”"' : «وفي اصحيح البخاري» موضعين من 
«الصلح» وفي «من شهد بدرا»: «ثنا يعقوب» نا إبراهيم بن سعد»ء فقائل يقول: 
هو هذاء وقائل يقول هو يعقوب الدورقي» وأمّا من قال: «هو يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد» أو هو يعقوب بن محمد الزهري» فقد أخطأً بلا شك». 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”": «وأخرج البخاريٌ له في «شهداء بدر» 
وفي «الصّلح فقال: «ثنا يعقوب. نا إبراهيم بن سعد فهو هوء ويقال: «هو 
يعقوب الدورقي»» فأمًا من قال: «هو يعقوب بن إبراهيم بن سعدء فقد 
أخطأ» لأنه ما أدركه البخاري» وكذا من قال: «هو يعقوب بن محمد 
الزُهريٌ أحد الضعفاء» . 


وقال فی «میزان الاعتدال» : 


«والظاهر أنه ابن كاسب» وقائل يقول: 
«هو يعقوب بن إبراهيم الدّورقي» فأمًا من قال بقلة معرفة ‏ : «هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» أو هو يعقوب بن محمّد الزهري» فقد أخطأ». 

ولعل ما اعتمد عليه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله في ترجيح كؤن 
يعقوب هذا هو ابن كاسب ما يلي: 

أ - أن يعقوبَ بن حميد مثلّ شيخه (إبراهيم بن سعد) مدني» وثبت 
سماعه منه بخلاف يعقوب بن إبراهيم الذورقي فإِنّه بصريء» ولما توفي 
إبراهيم بن سعد كان عُمْر الدورقي تسعة عشر سنة» وهذا العمر وإن كان 


.)١١١ - 15١0 /11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة 74١‏ ١١۲ھ‏ ص .)٥٥١‏ 

٠ .(61/ © 

(5) (4501/4). ووقع في المطبوع من الميزان: «يعقوب بن محمّد بن سعد» وهو خطأ. 
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يحتمل فيه السّماع كما صرّح بذلك الحافظ الذهبيّ إلا أنّه يصغر عن الرّحلة 
إلى المدينة و السّماع من ابن سعد فيهاء ولذلك استبعده الحافظ الذهبيَ - 
رحمه الله - كما هو نص كلامه في (سير أعلام النبلاء». 


ب أن الحافظ المرّي ‏ رحمه الله - لم يذكر يعقوب بن سعد في شيوخ 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» بينما رَمَز عليه في شيوخ يعقوب بن كاسب. 

وهذا الذي رجّحه الحافظ الذهبىَ هو ما ذهب إليه أبو نصر الكلاباذي 
وجزم به" وجزم به الحاكم عن مشايخه» كأبي أحمد الحاكم"» وبه قال 
أبو إسحاق الحبّال"» وحكاه الحافظ ابن منده ولم يجزم به“ وكذلك 
فعل الحاكم أبو عبد الله“ وإليه مال الحافظ المري» ولص الحافظً ابن 
حجر عبارة المري في «هدي الساري»" ولم يشر إليه. 

وذهبث طائفة إلى أنه هو يعقوب بن إبراهيم الدّورقي» وبه جزم أبو 
نعيم في «المستخرج» بأنَّ البخاريّ أخرج هذا الحديث الذي في «الصلح» 
عن يعقوب بن إبراهيم”* . 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول» فقال: «والذي يترجح عندي آنه 
الدورقي حملا لما أطلقه على ما قيّدهء وهذه عادةٌ البخاريٌ» لا يُهُمل نسبةً 


.)8057 «الهداية والإرشاد» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر «فتح الباري» (07037/0). 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)۳٠۷/۷(‏ 

)٤(‏ انظر «أسامي مشايخ الإمام البخاري» (ص85). 

() انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم؛ (ص .)5١5‏ 

(5) انظر «تهذيب الكمال» (770/737). و أما ما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري“ (۷/ )۳١۷‏ بقوله: «ومال المي إلى أنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي» فلم أجده 
في «تهذيب الكمال» بل الموجود خلافه؛ فإنّه حكى الأقوال في هذا مبتدأ بقول من 
قال: إنه يعقوب بن حميد بن كاسب. ثم ذكر بقية الأقوال» ثم قال: «والأول أشبه». 
ولعل نظر الحافظ ابن حجر انتقل إلى يعقوب بن إبراهيم الدورقي» لأنه الثاني في 
ترتيب سياق كلام المرّي. فظنّه هو الأول المشار إليه في كلام المزي. والله أعلم. 

.)٤٥٤ص(‎ )۷( 

(۸) انظر «فتح الباري» .)۳۰۲/٥(‏ 
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الرّاوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر فيُهملها استغناء بما سبق. والله 
أعلم»”" . 

وأمّا القائل: بأنّه يعقوب بن محمّد الزهريء فهو الحاكم أبو عبد الله 
وقواه ابن حجر بما وقع عند ابن السّكن: «حدّئنا يعقوب بن محمّد""', 
لكتّه أشار في موضع آخر إلى أنّ ذلك ممّن انفرد به أبو علي بن السكن» 
والأكثرون على أله غير منسوب" . 

وأمًا القول بأنّه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد فقد قال الحافظ ابن 
حجر: «وجزم أبو مسعود في «الأطراف» بأنّه ابن إبراهيمء وجوز أنه 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال: «وهو غلطء فإِنْ يعقوب مات قبل أن 
يَرحل البخاري» وقد روى له الكثير بواسطة»*© . 
وقد تقدم جزم الحافظ الذهبيّ بخطأ هذا القول» وقال الحافظ ابن 
حجر: «وهذا القول. . . باطلً» . 

وفي الجملة فإنَ ما يحتمل أن يكون معتمد الحافظ الذهبيّ في ترجيح 
كون يعقوب المهمل نسبه هو ابن حميد بن كاسب» يمكن مناقشته على 
النحو التّالي : 

أولاً: ‏ أما عن سماع يعقوب بن إبراهيم الدورقي من إبراهيم بن سعد 
الذي استبعد الحافظ الذهبىّ احتمالّه لصغر سن الدورقى عن الرّحلة إلى 
المدينة» فيمكن معارضته بمثله؛ فإنَ الذورقي قد سمع من عبد العزيز بن 
أبي حازم المتوفى سنة أربع وثمانين ومئة» أي: قبل وفاة إبراهيم بن سعد 
حون وكانت وفانّه بالمدينة» في مسجد رسول الله َة وهو باجا 
ولم تُذْكَر له رحلة إلى العراق فيُّقال: إن يعقوب الدورقي» KE‏ من 


.)۳۰۲/٥( انظر «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر «المضدر نفسه» .)۳١۷/۷(‏ 

(۳) انظر «المصدر نفسه» .)١۲ /٥(‏ 

(5) انظر «المصدر نفسه» .)۳١۷/۷(‏ 

)6( «هدي الساري» (ص٤٥٤)‏ . 

(6) انظر «طبقات ابن سعد (٥/٤۲٤)ء‏ و «التاریخ الكبير» (۳/ ۲٣‏ - 55). 
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الماع منه في العراق» بل كان في المدينة كما تقدم» فإذا أمكن سماع 
الذورقيّ من عبد العزيز بن أبي حازم وهو مدني لم يرحل إلى العراق» فمن 
باب أولى أن يسمع من ازا بن سعد وهو مدنيّ وتأخرت وفاه بسنةٍ عن 
وفاة ابن أبي حازم» وبناءة على ذلك فلا وجه لاستبعاد سماعه منه مع هذا 
الاحتمال القوي. 


ثانياً: وأمّا كون المي لم ينص على سماعه من إبراهيم بن سعدء 
فإِنْ ذلك صادرٌ عن ترجيحه كون الوارد في الإسناد المتنازع فيه هو ابن 
كاسب» فهذا لا ينهض دليلا في الترجيح» لإمكان معارضته بمثله» وهو 
قول من أثبت أنه الدورقي» مع أن المرّي - رحمه الله - قد نض على وجود 
احتمال سماع الذورقي من ّ سعدء ولم يستبعده كما استبعده الحافظ 
الڏهبيء بل اقتصر على قوله: «وباقي الأقوال ا 

ولعل الأقرب في هذا ما ذكره الحافظ المري - رحمه الله - بعد 
حكايته الخلافٌ حيث قال: «وباقي الأقوال محتملة إلا قول من قال: 
«يعقوب بن إبراهيم بن سعد فإنّه ليس بصحيح.ء فإنَ البخاريّ لم يلقهء فإنّه 
مات سنة ثمان ومئتين كما ذكرناء وأوّل ما كانت رحلة البخاري سنة عشر 
ومثتين»”"2. والله أعلم. 


المطلب الثالث: ما كانت القرينة فيه غير واضحة: 


وفمه مثالان: 


(ت E‏ قال البخاري 8 دحتا ا روح ن نان ER‏ 


.)۳۲١۷/۳۲( «تهنيب الکمال»‎ )١( 

(۷) «تهذیب الكمال» (99/ 07371 

() في كتاب فضائل القرآن ‏ ياب اغتياط صاحب القرآن (9/ /ا/رقم 0077). وفيه: 
(حدثنا علي ين إبراهيم). 


44 


«هذا هو الواسطي"”''. وقتال ابن عدي: اليشبه أن يكون علي بن 

إشكاب””". ثمّ قال الذهبي: «ما المانع من أن يكون هو علي بن 
(re .‏ 1 1 

المدينى؟» .. 


أ آنه قول انفرد به ولم يتاع عليه. 


ب - أنه جاء في «الصّحيح» منسوباً إلى إبراهيم» وليس من أجداد 
علي بن المديني من اسمه إبراهيم . 

ورجّح الحافظ ابن حجر أن يكون علي بن عبدالله بن إبراهيم البغداديّ 
الذي ذكره ابن مندة في شيوخ البخاري“» وشد رأيّه بأنّ ذلك عادةٌ 
البخاري في نسبة الرّواة إلى أجدادهم كما يفعل في يوسف بن موسى بن 
راشة القطان»:فيقول: احدثنا رسفا ين راشده.وفى محمد بن يحبى ين 
عبدالله بن خالد الذهلى. يقول: «حذّثنا محمّد بن عبدالله»» وتارة يقول: 
اعدا مختد بن خالا ون قرا رع ا 

الثاني : قال في ترجمة «أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري» 
(توفي في حدود ۲۹۰ه): «ولما روى البخاري حديث الإفك عن أبي الربيع 
الزهراني» قال: «وَتَبَتي أحمد في بعضه''» فأحمد هنا ابن النضرء وما هو 


بابن حنبل70”") . 


.)١180ص( انظر «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم»‎ )١( 

(۲) انظر «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل؛ (ص١١٠).‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)91١ _ ٩۰‏ 

(5) انظر «أسامي مشايخ الإمام البخاري»“ (ص١١).‏ 

.)۲۸۲ /۷( «تهذیب التهدیب»‎ )٥( 

(5) «صحيح البخاري» ‏ كتاب. الشهادات ‏ باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ‏ (19/0؟/ 
رقم2)5771 ولفظه: «وأفهمني بعضّه أحمد». 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (17/ 016). 
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وجزم بذلك أيضاً في كتاب «طبقات القرا»"“ فقال: «يعني ابن النضر 
ولم يعن أحمد بن حنبل». 

وأما الدمياطي فجزم بأنه أحمد بن يونس؛ لوقوعه في كتاب خلف 
الواسطي في «الأطراف» هكذا منسوب'”» وَوَهُمَ ذلك ابنُ عساكر والمزي” . 

لكن أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى وقوعه هكذا في نسخة 
أبي الحسين اليونيني““ . 

وجَوّز أبو عبدالله بن خلفون» أن يكون هو ابن حنبل» ولم يتابع عليه . 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه يميل إلى كونه ابن يونس» 
وعلى تقدير أن لا يكون هو فالذين سمعوا من أبي الربيع ممن يسمى أحمد 
جماعة» فهذا يوحي بأن ترجيح الذهبي كونه ابن النضر لم يتبين وجهه 
للحافظ ابن حجر. والله أعلم. 

ويمكن أن يستخلص من هذا المبحث» بعض القرائن التي تفيد في 
تعيين المهمل في الإسنادء منها: 

١‏ أن يذكر الرّاوي منسوباً في نسخةٍ صحيحة متقّنة» وليست تلك 
التسبة من إضافة أحد رواة النسخة. 

؟ - أن يروي المؤلف الحديتٌ في موضع آخرء وينسب فيه ذلك الرّاوي. 

“" - أن يروي الحديتٌ مِؤْلفٌ آخر من طريق ذلك المهمل فينسبه. 

٤‏ - أن يكون الرّاوي قد عرف بالرواية عن ذلك الشيخ وملازمته. 


© © © 


.)0646/5( )١( 

(0) انظر: «هدي الساري» (595). 

(۳) انظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۲۷۴). 

(4) انظر «المصدر نفسه» (قي الموضع السابق). 
)٠(‏ انظر «هدي الساري» (ص٤۲۲).‏ 
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(شمن (شم 


ما يتعلن بالعرالة 














وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: ما يتعلق بالصحابة رضي اللّه عنهم. 
المبحث الثاني: أخذ الأجرة على التحديث. 
الملبحث الثالث: ضوابط مسالة الابتداع. 
المبحث الرابع: ضوابط مسألة الكذب والتهمة به. 
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المبحث الأول 
ما يتعلق بالصحابة رضي الله منهم 


وفيه مطليان: 


المطلب الأول: الصحابة كلهم عدول: 


قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - في ترجمة «أبي هريرة عبدالرحمن بن 
صخر الدّؤسى» ( ته ه): «قال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: كان 
او هوول فقال الذعبي : ادل الان عدر ولاعت فد فان 
تدليسهم عن صاحب أكبر م: . والصحابة كلهم و 

الارن ي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهمء »> بل 
ذلك أمرٌ مفروغٌ منه» لكونهم على الإطلاق مُعَذَلِين بنصوص الكتاب 
والسئّة» وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمَة"“٠‏ ولم يُنازع في ذلك 
أحدٌ من أهل السئّة والجماعة» فهم عندهم كلهم عدولء «لما أثنى الله 
عليهم في كتابه العزيزء وبما نطقت به الستة التبوية في المدح لهم في جميع 
أخلاقهم وأفعالهم. وما بَذَنُوه من الأموال» والأرواح» بين يدي 
رسول الله كل رغبةٌ فيما عند الله من الثواب الجزيل» والجزاء الجميل»”” . 

وهذه مسألةٌ أشهرٌ من أن يُبْحَثْ فيهاء فبحوثها موفورةٌ في كتب أصول 
الحديث والمصتفات في (معرفة الصحابة) بإسهاب وتفصييل" . 


)١(‏ «مقدمة الكامل» (ص1۸)ء وإسناده تالف وسيأتي بيان ذلك» وما طرأ على مطبوع 
الكامل ومخطوطه من سقوط اسم (يزيد بن هارون) (ص 059/م؟). 

(۲) سيأتي الحديث عن تدليس الصّحابة في (ص059) . 

(۴) «سیر أعلام النبلاء» (208/1). ونظير ذلك قوله في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات 
سنة ٠لاه‏ ص 550) بعد أن نقل قول ابن معين: «المسور بن مخرمة ثقة»» قال: إنما 
كتبت هذا للتعجب» فإنهم متفقون على صحبة المسورء وأنه سمع من النبي ككل. 

.)5١٠١ص( «علوم الحديث»‎ )٤( 

(6) «اختصار علوم الحديث» .)٤۹۸/۲(‏ 

(5) انظر «الكفاية؛ (ص 55‏ 54)» و«علوم الحديث» (ص٠٠۲)ء‏ و «التقييد والإيضاح» - 
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وأشار الحافظ الذهبي إلى تفاوت الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - في العدالةء 
فقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن عوف»: «فأصحاب رسول الله ية وإن كانوا 
عدولا فبعضهم أعدل من بعض وأثبت» فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن» وفي 
قصّة الاستئذان يقول: «ائت بمن يشهد معك»” حي وعليّ , بن أبي طالب يقول: 
«كان إذا حدّئني رجل عن رسول الله ية استحلفته» وحدثني أبو بكرء وصدق أبو 
بک۲٩‏ » فلم يحت على أن يستحلف الصّدَّيق . والله أعل . 


ولعلَ ما يُوضَح قولَ الحافظ الذهبي: «فبعضهم أعدل من بعض» قولُ 
ابن حزم رحمه الله - : «ومعنى قولنا: «فلان أعدل من فلان» أيْ أنّه أكثر 
نوافل فى الخير فقطء. وهذه صفة لا مدخل لها فى العدالة؛ إِدْ لو انفردت 
فن عيقة' العدالة التي وکر ل يكن فقيل وله راه قات الخال م 
دونهاء كما هو مستحق معها سواء سواء ولا فرق» . 

وأما قوله: «وأثبت» فهو راجع إلى الضبط» ولا شك أن البشر في 
هذا متفاوتونء إلا أن الغلط الحاصل من الصحابة نادر قليل» والغالب 


= (ص550)» وهفتح المغيث؛ 22٠١١  47/54(‏ و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم /١(‏ 
»)٠١۷ _ ١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) .)١5 - ٠١ /١(‏ 

(1( يشير إلى قصة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع أبي موسى الأشعري ‏ رضي .الله عنه ‏ لما 
استأذنه أبو موسی ثلاثاً فلم یؤذن له» فذهب» فتبعه عمر يسأله عن سبب انصرافه فأخبره 
بقول رسول الله ي: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع»» فلم يقبل منه عمر 
- رضي الله عنه - ذلك حتى شهد له أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - بأنّه أيضاً سمع 
ذلك من رسول الله ية . القصة أخرجها البخاري في «صحيحه؛ كتاب الاستئذان ‏ باب 
التسليم والاستئذان ثلاثاً (١17/11؟‏ /1؟/ رقم2)1740 ومسلم في «صحيحه؛ كتاب 
الآداب - باب الاستئذان (/594١/رقم1197).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷۹/۱/رقم۲» و48١1/رقما4.‏ و717/ رقم 07‏ الطبعة 
المحققة). وأبو داود فى «ستنه» كتاب الصلاة ‏ باب فى الاستغفار (؟7/٠8١/‏ 
رقم١١١٠)‏ والترمذي في «سننه» كتاب التفسير - باب ومن سورة آل عمران ۲٠۲ /٥(‏ _ 
۳/رقما*٠٠۳)»‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء 
في أن الصلاة كفارة /547/١(‏ رقم11946) وهو حديث صحيح. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۷۳). 

(4) «الإحكام في أصول الأحكام» .)٠٤١ ١55 /١(‏ 


>” 


عليهم الضبط لما يروونه» وهذا نص كلام الحافظ الذهبي في كتابه «الرواة 
الثقات»“ حيث قال: «فآمَا الصحابة رضي الله عنهم» فبساطهم مَطّوي» وإن 
جرى ما جرىء» وإنْ غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات؛ فما كاد يسلم أحد 
من الغلطء. لكنه غلط نادر لا يضر أبدآء إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه 
العمل» وبه ندين الله تعالى». 


المطلب الثاني: أقسام الصّحبة عند الحافظ الذهبي: 


- قال فى بداية ترجمة «أبى عنبة الخولانى»: «الصحابى المعمر» 
شهد اليرموك. وتا فعاف ين ل ) وسكن ی 1 
ثم نقل قول يحيى بن معين: قال أهل حمص: «هو من كبار 
التابعين» وأنكروا أن تكون له صحبة». 
قال الحافظ الذّهبيَ ‏ موجٌهاً هذا الإنكار ‏ : «هذا يحمل على 
الصحبة التامةء لا الصحبة العامّة»”" . 
- وقال في ترجمة «الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي»: امن 
مسلمة وله أدنى نصيب من الصحبة» . 
وأوضح مرادّه بذلك في «تاريخ الإسلام»“ فقال: «وقد رُوِيتْ 
أحاديث منكرة في لعنه» لا يجوز الاحتجاج بهاء وليس له في الجملة 
خصوص الصّحبة» بل عُمومها». 
" - وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومي»: 
«كان أبوه من الطلقاءء وممّن حسن إسلامه» ولا صحبة لعبد الرّحمن» بل 


له رؤية» وتلك صحبة مقيّدة» ولك 


.)۲٤ص(‎ )۱( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (۳/ .)٤۳۳‏ 

(6) «المصدر نفسه» (9/ 575). 

(8) «المصدر نفسه» (7//ا١٠١).‏ 

(4) (عهد الخلفاء الراشدين) (ص 55”). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (7/ 584). 


Yoo 


- وقال في ترجمة «هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزّهري»: 
«وبعضهم عدّه في الصّحابة» باعتبار إدراك زمان النبوة»""'. 

وفي هذه ا الذهبيَ - 
رحمه الله - إلى عذة أقسام: 

- الصّحبة التّامة (أو الخاصة) . 

- الصّحبة العامة . 

- الصحبة المقيدة. 

- الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة. 

ويمكن الوقوف على مراده من هذا التقسيم بالنظر في التراجم التي 
وردت فيها تلك التصرص الموحية به» وتراجم أخرى ألمح فيها إلى هذا 
المعنى» وتفصيل ذلك فيما يلي : 

أولاً: الصّحبة التامة (أو الخاصة): 


لم يرد من الحافظ الذّهبيَ تصريحٌُه بمراده بذلك» ولكن بالنظر إلى 
إطلاقه هذا المصطلح فيما يقابل ما أسماه بالصّحبة العامّة» يمكن القول بأنّه 
أراد بالصّحبة العامّة: الصّحبة التى فيها ملازمة النبى يو مدّة لابأس بطولهاء 
مع وجود الرّاوية عنه. ۰ ١‏ 

ولعل لفظ «التمام» يساعد على هذا الفهم» إذ هو يتضمّن أضيق تعريفب 
للصّحبة» ويقضي على الخلاف الموجود في معناهاء فمن لقي النبي ية ولازمه 
مدَة» وروی عنه فلا خلاف في کونه صحابیاً» بخلاف من لم تطل ملازميُه له» 
أو عُدِمث روايتّه عنه التى هى من مستلزمات هذه الملازمة غالباً. 

وكذلك لفظ #الخصوصنة الكون :هدم القت الخ ن اة 
العامّة» فلا تتناول إلا أفراداً معيّنين» ممّن جرى إطلاق العلماء وصف 
الصحبة عليهم . 

كما أن التظر فى حال من نفى عنه (الصحبة التامة أو الخاصة) يؤيد 
ذلك» وبيانه فيما يلي: 


.)545/75( «سير أعلام التبلاء؟»‎ )١( 


كه 


ES‏ قل 


اختلف الأئمّة في 


صححبتهة »2 فأثبتها له قوم منهم : سريج بن التعمان0 1 واخليفة بن Es‏ 


)۳( )£( 
ومحمد بن سعد ¢ ومسلم > وأبو القاسم الخرف' 
وأبو الفتح الأزذي“» والحافظ ابن ع وغيرهم . 


«لا يزال الله يَغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته 


(0) 
(۲( 
(۳) 
(4) 
(6) 
)3ن‎ 
42 
(A) 


.)٠۲١۱ص( «الجرج والتعدیل» (۱۸/۹٤)ء و«المراسيل»‎ )٠١( 
.0701/١( «تاريخ أبي زرعة الدمشقي»‎ )١١1( 


60 ابن فق حخنان” 8 


ولعل عمدة هؤلاء ما رواه ابن ماجه من طريق هشام بن عمار» حدثنا 
الجرّاح بن مليح» حدثنا بكر بن زرعة» سمعت أبا عِئّبة الخولانيّ - وكان 
قد صلى القبلتين مع رسول الله علي قال: سمعت رسول الله ية يقول: 


لكا 


وأدرجه قومٌ في طبقة التابعين منهم: أبو حاتم الرّازي» يقول: « 
له صحبة» هو من الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام»”” "2 وجعله 
أبو زرعة الدّمشقي في الطبقة التي تلي أصحاتب رسول اللهء وهي العلي"» 


انظر «مسند الإمام أحمد؛ .)۲٠١/٤(‏ 
«الطبقات» (ص١7).‏ 

«الطبقات الكبرى؟ (7/ 575). 

انظر «الكنى والأسماء» .)545/١(‏ 
انظر «تهذيب الكمال» (7”5/ .)١6١‏ 
«الغقات» (۳/ .)٤٥١‏ 

انظر: “من يعرفه بكنيته» . 


انظر «تقريب التهذيب» (ص577)» و «الإصابة» (1/ 745) ذكره في القسم الأول. 

«سئن ابن ماجه» /١(‏ 5/ رقم 8)» وقد توبع عليه هشام» رواه أحمد في «المسند» /٤(‏ 
٠٠‏ وابن جبّان في «صحيحه» (الإحسان ‏ 777/7 - رقم 575) من طريق 
الهيشم بن خارجة» وزاد عند ابن حبان: «وأكل الدم في الجاهلية»» والحديث ضعيف 
مداره على الجراح بن مليح؛ وقد تكلم فيه غير واحد بالضعف» انظر: 7 
الكمال» »)607١ _ ٥١۷ /٤(‏ ولذلك صحح العلائي القول يعم صحيته»ء وقال: 

هو الصحيح؛ وإلا فلو صلى القبلتين مع النبي كي لكان قديم الإسلام» 0 


وحديث ابن ماجه ضعيف من جهة الجراح بن مليح». 


Yov 





وكذلك نقاها عنه شرحبيل بن مسلم الخولانى فيما رواه عنه إسماعيل بن 
ا 
ال وما حكاه يحيى بن معين عن أهل خض 


ولعل من نفاها اعتمد عدم وجود الرّوايات له عن رسول الله كَل 
والتي تدلٌ على الملازمة في الخالب»ء ومن أثبتها له فقد نظر إلى جهة ثبوت 
حديث له عن رسول الله يك يدل على سماعه منه» ون کان لا يدل على 
ثبوت ملازمته له مدة» لكن ذلك القدر كافٍ في إثبات صحبته» وهي 
الصّحبة العامة عند الحافظ الذهبي. 


بد الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي. وقد تقدم عن الذهبِيَ ما 
يفيد أن جلوسه مع رسول الله ية قليل» فقد قال: «وله أدنى نصيب من 
اا 

وسبق أيضاً قوله: «ليس له في الجملة خصوص الصّحبة» بل 
عمومها““. وهذا صريحٌ في أن خصوص الصحبة عنده والتي عبّر عنها في 
«سير أعلام النبلاء» بالتامة» هي لزوم النبي بيه مدَة طويلة» وعموم الصحبة 
بعکسها. 

والحكم بن أبي العاص لم تطل صحبته مع النبي يله بل قضى 
غالبَ حياته في مكة» كما قال ابن سعد: «أسلم يوم فتح مكة» ولم يزل 
بها حتى كانت خلافة عثمان» رضي الله عنه» . 


ثانياً: الصّحبة العامّة: 


وهي لزوم رسول الله علي زمناً سواه كما تقدم تقريره» وهو صريح 
لفظه في ترجمة «الحكم بن أبي العاص» كما سبق. 


(1) انظر «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ »© و «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» 701١ /١(‏ 707). 
(؟) انظر ما سبق (ص500؟). 

(9) انظر (ص5506). 

(4) انظر ما سيق (ص5060). 

.)٤٤۷ /٥( «الطبقات»‎ )٠( 


وقد أشار إليها في تراجم عدّة بعباراتٍ متنوّعة» فمن ذلك: 
١‏ قال في ترجمة «الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي»: «له 


ف قليلة› ورواية 00 


وقي «عبدالله بن بسر أبي بسر المازني»: «له أحاديث 
قليلة. وة يسيرة) 0 وعذه فى صغار الضحابة. 


۳ - وقال في ترجمة «السَائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي 
المدنى» (ت١4ه):‏ «له نصيبٌ من صحبة ورواية»”"© 
)4( 


ثالثاً: الصّحبة المقتدة: 

عرّفها الحافظ الذهبيَ كما تقدم عنه في ترجمة «عبد الرحمن بن 
الحارث» بأنها مجرّد رؤية فقطء بلا رواية. 

وهي أعمّ من التي أسماها بالعامّة» وإن كان لفظ (التقييد) يعطي 
عكس هذا المفهوم. إلا أنّه اصطلاح› ولا مشاحة فيه مع الإيضا يضاح . 

ومما يلاحظ أيضاً في التفريق بينهماء صنيعٌ الحافظ الذهبيَ» حيث 
أدخل أبا عِنَبةِ في طبقة صغار الصّحابة» وترجم لعبد الرّحمن بن الحارث 
في طبقة كبار التابعين . 


لكن يعكر على هذه الملاحظة ذكره ترجمة (جبير د بن الحويرث بن 
نقيد القرشي» في صغار الصحابة أيضاً مع تصريحه بأنّه لا رواية له» وإنما 


.)5375/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() «المصدر نفسه» .)517١/(‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (۳/ .)٤۴۷‏ 

مقر/۷١/٤( آخرجه البخاري في «صحيحه» _ كتاب جزاء الصيد - باب حج الصييان‎ )٤( 
/١( وآحمد في «المسنده (۹/۳٤٤)ء و الترمذي في «السنن» واللفظ له‎ ),۸ 
09196 رقم‎ [10 
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هي مجرّد الرّؤية فقطء فقال: «صحابيٌ صغيرء له رؤيةٌ بلا رواية»"©. ولم 
يتبين لي وجه الجمع بين صنيعه في ترجمة «عبد الرحمن بن الحارث» 
وصنيعه في ترجمة «جبير بن الحويرث». وقد أورد «أمّ كلثوم بنت علي 
رضي الله عنه» في كبار التابعين» وقال: «ولدت في حدود سنة ست من 
الهجرة» ورأت النبي اد ولم ترو عله شيعا" , 

ولعل سببَ ذلك كوثُها لم تبلغ سنّ التمييز آنذاك» فلم تُذرك من 


حياته إلا أربع سنين فقط”" . 
رابعاً : الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة: 


يبدو لي أن المراد بهؤلاء هم المخضرمون الذين عاشوا في زمن النبوة 
ولم تتحققّ لهم الرّؤية» كما هو الشّأن في هاشم بن عتبة» وقد خص فصلاً 
بعنوان: «ممن أدرك زمان النبوة»”؟'» وذكر فيه إحدى وثلاثين ترجمة لم 
يجزم لهم بالرؤية إلا لاثنين» وهما يوسف بن عبدالله بن سلام حيث قال 
فيه: «ولد في حياة النبي كه فسماه يوسف»ء وأجلسه في حجرهء وله رؤية 
yT‏ ومحمود د بن الربيع . حيث قال في ترجمته : : «أدرك النبي کا وعقل 
منه مجة مجهاً في وجهه من بئر في دارهم وهو يومئذ ابن ربع سنین» ؛ 
فكأن ذكر هذين في هذا الفصل جاء نشازاًء وإلا فلهما الصحبة المقيدة 
بالرؤية . 


.)٤۳۹ /۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)٥٠١/۳(‏ 

(9) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ ترجمة «عبدالله بن ثعلبة بن صعير المدني» (۳/ ۴٠٠)ء‏ 
«يوسف بن عبدالله بن سلام المدني »)٥٠۹ /۳( ٠‏ و«صفية بنت شيبة» (۳/ 
۷ - 008)ء و«عبيد الله ابن عكيم الجهني» (۳/ ١٠٠)ء‏ و«وعبيد الله بن العباس 


اا )0۱۲/۳ _- «(o1۱‏ و#محمود بن بن الربيع بن سرافة» (94/5١1ه)‏ و#عمرو بن 
سلمة» (۳/ .)٥۲۴۳‏ 


)6( )/€*0(. 
)٥(‏ «سیر آعلام النبلاء» (/009). 
(0) «المصدر نفسه» (۳/ .)٥١۹‏ 


الحا 


ولتقرير هذه المسألة فائدتان" : 

الأولى: ثبوت العدالة بالوحى. 

الثانية: معرفة الاتّصال و الإرسالء يدل على ذلك: 

- قوله في ترجمة «يوسف بن عبدالله بن سلام الإسرائيلي المدني»: 

«ولِد في حياة النبي كك فسماه يوسف»› وأجلسه في حجره» وله ود ماء 
وله روايةٌ حديثين حكمهما الإرسال»29' . 

۲ - وقال في ترجمة «عبدالله بن ربيعة بن فرقد السّلمي»: «وقيل له 
صحبةء فإن لم تكن فحديثه من قَبيل المرسل»”". 

قال الحافظ العلائي ‏ وهو يَردَ على من يرى أن الخلاف في هذه 
المسألة لفظيٌ ‏ : «ولا ريب في أن هذا الخلاف يترتب عليه أحكام شرعيّة. 
منها : 

العدالة الآتى تقريرٌها للصحاية رضي الله عنهمء فان من لم يعد 
الراي من جملة الصّحابة يتطلب تعديله باتتصيص على ذلك» كما في سار 


الرواة من التابعين فمن بعدهمء ومن ثبتت ثبتت له خصّيصة الصّحبة بمجرّد 
اللّقاء» أو بالصحبة اليسيرة» لا يحتاج إلى ذلك بل يُكتفى بشرف الصحية . 
تعديلا . 


ومنها: الحكم على ما رواه عن النبي 35د بكونه مرسل صحابيٌ أم 
لاء فإنَ الجُمهور على قبول مراسيل الصّحابة» ولم يخالف فيها إلا الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني 


)١( ٠‏ أضاف الحافظ العلائي إليهما فائدةً فقهية ثالثة» وهي: «أن من كان مجتهداً أو نقلت 
عنه فتيا (وحكاية)» ال n o O‏ 
أكثر أهل العلم» أو لا يكون كذلك؟ ‏ يعني أيضاً على إعطائه رتبة الصّحبة أم لا؟» 
«تحقيق منيف الرتبة»ة (ص 55). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (009/1). 

() «المصدر نفسه» ("/ .)6١05‏ 


۲1 


3 متاك عدر اويا كر صتيخابياً a‏ روي 
رأي 0 


وإن لم نُغطه اسم الصّحبة كان حديئُه عن التّبي كه كمرسل التّابعين 
يجي ء فيه الخلاف المشهون؟. 


المبحث الثاني 
أخذ الأجرة على التحديث 

- قال في ترجمة «عمر بن محمّد بن معمر بن طَبَرْرَذْ الدّارقزي 
البغداديٌ» (ت ٠55ه)‏ قال ابن التجار: «وسمعت القاضيّ أبا القاسم بن 
العديم يقول: سمعت عبد العزيز بن هلالة يقول: . . .«رأيت عمر بن طَبَوْرَدْ 
في النّوم بعد موته» وعليه ثوبٌ أزرق» فقلت له: «سألتك باش ما لقيت 
بعد موتك؟ « فقال: «أنا في بيتٍ من نارء داخل بیت من نار٤»‏ فقلت: 
«ولم؟» قال: «لأخذ الذهب على حديث رسول الله كيا" . 


قال الحافظ الأعبي: «الظآهر أنه أخذ الڏهب وکنزه» ولم يُرّكه؛ فهذا 
اد م وا فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤالٍ وهو 
محتاج فهذا مغتمَرٌ له» فإن أخذ بسؤالء رخص له بقدر القوت» وما زاد 
فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية دُم» ومن سأل مع الغنى والكفاية حَرُمَ 
عليه الأخذء فإن أخذ المالّ والحالةٌ هذه وكئزه» ولم يُوَدْ حى الله فهو من 
الظالمين الفاسقين» فاستفتٍ قلبّك. وكنْ خصماً لرك على نفسك»* . 


.)٤١ - 598 «تحقيق منيف الرتية» ((ص‎ )١( 

(۲) انظر «المستفاد من ذیل تاريخ بغداد» (ص 0770 

0( اعتمد الحافظ الذهبي قي قوله هذاء على ما نقله عن ابن التجار ‏ وهو تلميذ 
ابن طبرزذ ‏ من قوله: «وخلّف ما جمعه من الحطام» لم يخرج منه حقَاً لله 
عرّ وجل» «سير أعلام التبلاء» (011/971). 

.)٥١١/۲١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 


۲ 


١؟‏ - وفي ترجمة «يَحشَّل أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم 
المصريٌ» (ت1545ه) قال خالد بن سعد الأندلسي: «سمعت سعيد بن 
عثمان الأعناقى» وسعد بن معاذء ومحمّد بن فطيس يُخسنون التّناء على 
أحمد بن ا ابن وهب» ويوتقونه» فقال الأعناقي: «قَدِمْنا مصرَ فوجدنا 
يُونسٌ أمرّه صعباًء ووجدنا أحمدَ أسهلَء فجمعنا له دنانيرء وأعطيناهء وقرأنا 
عليه «موطأ عمّه؛» و «جامعه». وسمعت ابن قُطِيْس يقول: «فصار في 
نفسي» فأردّت أن أسأل محمد بْنَ عبدالله بن عبد الحكمء فقلت: أصلحك 
الله العالِم يأخذ على قراءة A‏ سألته عن 
ابن أخي ابن وهبء فقال لي: «جائزء عافاك الله حلال أن لا أقرأ لك 
وَرقة إلا بدرهم» ومن أحَذّني أن 0 معك طول التهارء وأدع ما يلزمني 
من أسبابي» ونفقة عیالي؟ ٥»!‏ . 


قال الحافظ الذهبي: «هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجٌهٌ في حقّ 
مِتَسَبْب يفوته الكسب والاحتراف» لتَعَوّقه بالرّواية» كما قال علي بن بيان 
الررّاز - الذي تفرد د بعلو جزء ابن عرفةء فكان يطلب على هة دارا 
«أنتم إنما تطلبون مني العُنُو وإلاً فاسمعوا الجزء من أصحابي» ففي الڌرب 
جماعةٌ سمعوه مني». فإن كان الشّيخ عَسِراً ثقيلاً لا شُغْلَ له وهو غني» 
فلا يُعطى شيئاً. والله الموَفق»9' . 


ففي هذين التّصين تقسيمٌ الحافظ الذَّهبيَ من يأخذ الأجرة على 
التحديث إلى عدّة أقسام وحكم كل قسمء وهم كما يلي: 


الأول: من لا يشترط شيئاء غير أنه لا يمتنع من قَبول ما يُعطى 
بعل ذلك أو ق ص الأمراء والكبار» فهذا مغتفر له. 


.)88 85 انظر «جذوة المقتبس» (ص‎ )١( 
.)۳۲۳ «سیر آعلام النبلاء؛ (۱۲/ ۳۲۲ ۔‎ )۲( 
.)45 وقد أشار السخاوي  رحمه الله إلى هذا القسم. انظر «فتح المغيث» (؟/‎ )۳( 


1 


القسم الثاني : من يشترط الأجرة وهو محتاج» ولا يأخذ فوق كفايته» 
فهذا مرخ له 

القسم الثالث: من اشترط ذلك» وأخذ فوق كفايتهء فهذا مذموم. 

القسم الرابع : من اد شترط ذلك مع الغنى وعدم الحاجة» فهذا حرام 
عليه أخذه. ّ 

وهناك من اقتصر على الأخذ من الإمام دون الطلبة» كما في ترجمة 
«أبي نعيم الفضل بن دكين» قال الحافظ الذهبي: «تَبَتَ عنه أنّه كان يأخذ 
على و قليلاً لفقره»”"' . 

وقال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: «تلومونني على الأخذ 
وفي بيتي ثلاثة عشر» وما في بيتي ويف 

قال الذهبيّ 8 معلقاً على هذا القول بح «لاموه على الأخذ من الإمام 
لا من الطلبة» . 

وهذا أيضاً يجري عليه التّقسيم السَابق» وهو ظاهرٌ قول الحافظ 
الذهبيَ في ترجمة «عمر بن محمد بن طبَرْرّذا: «فمن أخذ من الأمراء 
والكبار. . .» الخ . 


ومن أمثلة من أخذ الأجرة على التحديث لحاجته وفقره ما يلي: 

- ما جاء في ترجمة «الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميميّ 
مو 0 البغدادي» (ت۲۸۲ه)ء قال الحافظ الذهبي: ١لا‏ بأس بالرّجل» 
وأحاديثه على استقامةء . . . وذنبه أخذه على الرّوايةء فلعلّه ‏ وهو الظاهر - 
أه کان محتاجاً فلا ضير. . .> . 


.)167/٠١( هسير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)118/77( انظر #تهذيب الكمال»‎ )۲( 
.)٠١١ /٠١( «سير آعلام التبلاء»‎ )۳( 
.)۳۹۰ _ ۴۸۹/۱۳( «المصدر نقە»‎ (£) 


“4 


وقال في «تذكرة الحفاظ»0": «وتّقه إبراهيم الحربي”"”"» مع علمه بأنه 
يأخذ الذراهم. وأبو حاتم بن خان وقال الدارقطني : «صدوق»» وأمًا 
أخذه الدراهم على الرّواية فكان فقيراًء كثيرٌ البنات». 


وقال فى «ميزان الاعتدال»: «وكان حافظاًء عارفاً بالحديث» . 
تُكُلّم فيه بلا حبّة». ثمٌ قال: «وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على 
الرّواية». 


وقال في «تاريخ الإسلام»" : «والحارث ثقة» وربما أخذ على 
التحديث» . 


٣‏ وفى ترجمة «على بن عمر بن أحمد الذارقطني البغداديّ» 
(ت۳۸۵ه) قال العتيقى : ود ت أبا الحسن الذارقطنى او 
الخفين البيضازق لضن :اراي وا أذ را ليا قاح راعج 
ببعض العلل › فقال: هذا غريب» وسأله أن يملى عليه أحاديث» فأملى عليه 
7 الحسن من خفقظه كلاسا يزيد عددٌ أحاديثه علق العشرة» متون جميعها: 

نِعُم الشّيِء الهديّة أمام الحاجة»» وانصرف الرّجل» ثم جاءه بعد وقد 
0 فَقَرَبَه رأيان E‏ متونٌ 
جميعها: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»”" 


قال الذهبى: «هذه حكاية صحيحةء رواها الخطيب عن العتيقي» وهو 
دالّة على سعة حفظ هذا الإمام» وعلى آنه لوح بطلب شيء» وهذا مذهبُ 


.)۰ - 11۹/۲( )١( 

(۲) انظر «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۱۹). 

(۳) ذکره فی «الثقات» (۸/ ۱۸۳). 

.)۲۱۹ /۸( انظر «تاريخ بغداد»‎ )٤( 

.)157/١( )©( 

(5) (حوادث ووفيات سنة 74١‏ - ٠19ها‏ ص .)١57‏ 
(۷) «تاريخ بغداده (۳۹/۱۲). 


Ye 


لبعض العلماء» ولعل الذارقطني كان إِذْ ذاك محتاجاًء وكان يقبل جوائز 
دَغْلّح السجزي“ وطائفة» وكذا وصله الوزير بن E‏ بجملة من 
الذهب لما حرج له المسند»" . 


محمّد بن بوش البغداديّ» (ت 597ه): «وكان يُعطى على الرواية لفقره في 
بعض الوقت» . 


والت رخص في الأخذ عند الحاجة مذهبث غير واحد من الأء ا فمل 


أفتى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم بجواز ذلك لمن حبس عن الكسب 
لعياله كما تقدم. 


وكذلك أفتى الشّيخ أبو إسحاق الشيرازيء» أبا الحسين أحمد بن 
محمّد بن عبدالله البغدادي المعروف بابن التَقّوره بجواز أخذ الأجرة» لكون 
أصحاب الحديث يمنعونه عن الكسب لعياله"» فكان يأخذ كفايته"» ولكن 
الأخذ في المتأخرين اک 


NE NS‏ كما في ترجمة 
«هشام بن عمار بن تصير نصير السّلمي الشاميّ» (ت ١٤۲ه)‏ قال محمد بن 
أحمد بن راشد بن معدان الأصبهاني : سمعت محمد بن مسلم بن وارة 


)١(‏ هو: دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني البغدادي التاجرء ذو الأموال العظيمة. انظر 
«تاريخ بغداد؛ (۸/ ۳۸۷ ۔ ۳۹۲)» و سير أعلام النبلاء» ”١/15(‏ - 0"). 

(6) هو: جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزير. 
انظر "تاريخ بغداد» (9/ 54 578)ى و «سير أعلام النبلاء» (15/ 444 - .)٤۸۸‏ 

() «سير أعلام النبلاء» (455/17). 

(4) «المصدر نفسه» .)۲٤٤/۲۱(‏ 

(5) انظر الروايات عنهم في «الكفاية» (ص ٠٠٥١‏ _ ١١أ٠).‏ 

(5) انظر «علوم الحديث؛ (ص١17).‏ 

(۷) انظر «فتح المغيث» (؟/ 48). 

(۸) انظر «المصدر نفسه» (۲/ ۹۳). 


الرّازي يقول: «عزمت زماناً أن أَمْسِك عن حديث هشام بن عمّار لأنّه كان 
يبيع ادن“ . 

فعلّق الحافظ الذهبيَ على هذا قائلاً: «العَجَبٍ من هذا الإمام مع 
جلالته كيف فَعَل هذاء ولم يكن محتاجاًء وله اجتهاده»”"' . 


وقد اسل لمن ياخذ بما يلي: 

أولاً: قياس أخذ الأجرة على التحديث على أخذها لتعليم القرآن» فقد 
جوّز أخدّها على تعليمه الجُمهور"» لقوله بية: إن أحقّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب الله» . 


ثانياً: قياسّه على جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا 
كان فقيراًء أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه لظاهر 
. 262.7 4 
القران ‏ . 


وقد منع قوم هذا الصَنيع ؛ واعتبروه من خوارم المروءة» منهم : 


١‏ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ت ۳۸٠ه)ء‏ قال إبراهيم بن 
محمد الصيدلاني: كنت في مجلس إسحاق بن راهويه» فسأله سلمة بن 
شبيب عن المحدث يحدث بالأجر؟ قال: «لا" يُكتب عنه)9" . 


۲ - الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل (ت ١15ه)»:‏ قال سلمة بن 


.)559/50( انظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)4757/1١(‏ 

(۳) انظر «المغني» (۱۳۹/۸ ۔ وما بعدها) «فتح الباري» (5/ 501 505). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الطب - باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
(۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹/رقم 0۷۳۷) من حدیث عبدالله بن عباس - رضي الله عنه -. وانظر 
كلام الحافظ ابن حجر عليه. و«فتح المغيث» (۹1/۲). 

() «تدريب الرّاوي» (۱/ .)٤۲۸ - ٤۲۷‏ وقوله: «لظاهر القرآن» يشير به إلى قوله تعالى: 
ون کان َا كلياكل لمعيف [النساء: .]١‏ 

(5) «الكفاية» (ص .)١65‏ 


VY 


شبيب: سُئل أحمد بن حنبل: أيكتب عمّن يبيع الحدي يث؟ قال: (لا ولا 
كرامة» , 


۳ - الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرّازي (ت۲۷۷ه)ء قال 


أحمد بن بندار بن إسحاق الهمذاني: سمعت أبا حاتم الرّازي - وسُئل عمَّن 
يأخذ على الحديث؟ ‏ قال: «لا يتب عنه» . 


وقد عللن الخطيبٌ البغداديٌ وجة المنع بقوله: «إنما مََعوا من ذلك 
يها للرّاوي عن سوء ا بف لأنّ بعض من كان يأخذ الأجرّ 
على الرواية عْثِر على تَرَيْدِهء وادذّعائه ما لم يسمعء لأجل ما كان 
يُعطى . . .206 

كما علل بعضهم بمراعاة مصلحة طلبة العلم؛ ونشر السئّةء فقال: 
غلم أن حِرْصٌ طلبة العلم قد فَتَرء لا بل قد بَطل» فينبغي للعلماء 1 
يحبّبوا لهم العلمء وإلاً فإذا رأى طالبٌ الأثر أن الإسناد يُباع» والغالبٌ على 
الطلبة الفقرء ر الطلب» فكان هذا سا لموت السنّة» ويدخل هؤلاء فى 
معنى الذين يصدُون عن ذكر الله. . ١.‏ . 

والخلاصة أن مجرّد الأخذ على التحديث ليس فيه ما يوجب غمز 


الراوي» وترك الرّواية عنهء وهذا ظاهرٌ صنيع جمهور أثمّة الحديث» لما 
يلي : 


أولاً: لوعي لمن كان يأخذ على التتحديث اجراء كابي تخيم 
الفضل بن دُكي.2 وعفان بن مسلم الصقَّار8 » وهشام بن 


.)١55 «الكفايةة (ص‎ )١( 

0( «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 
)۳( «المصدر نفسه» (في الموضغ السابق). 
)٤(‏ انظر «فتح المغيث» (4۸/۲). 

.)۲١١ - ۲۰٤۲ /۲۳( انظر «تهذیب الکمال؛‎ )٥( 
.)۱۷٤ _ ۱۹٤ /۲١( انظر «المصدر نفسه»‎ )0 


A۸ 


"20 (MD, 
عمار ¢ ويعقوب بن إبراهيم الدورقي 3 وبحشل أحمد بن‎ 
: عبد الرّحمن بن وهب المصريٌ 00 وعلي بن عبد العزيز ز الیش‎ 

وغيرهم. 


ثانياً: إخراج صاحبي «الصّحيحين» أحاديتٌ رجالٍ كانوا يأخذون الأجر 
على التحديث» من أمثال اف تُعيم الفضل بن ذكين» وعفان بن مسلمء 
ويعقوب بن إبراهيم الذورقي» وغيرهم . 


ثالثاً: ثبوت توثيق بعض من روي عنه القول بالمنع» لبعض من ثبت 
أنه يأخذ على الحديث أجراًء فمن ذلك أن الإمام أحمد وق أبا تُعيم 
الفضل بن دكين في غير ما رواية» منها: 


أ ما رواه يعقوب بن شيبة قال: سمعت أحمد بن محمّد بن حنبل» 
وقد ذكره (يعني: أبا نعيم) فقال: «أبو نعيم يُزاحم به ابنَ عيينة»» فناظره 
إنسان فيه وفي وكيع» ؛ فجعل يميل إلى أنْ يَْعُمَ آنه أثبت من وكيع» > فقال له 
الرّجل: «وأيّ شيءِ عند آي نعم من E‏ ووكيع أكثر رواية وحديثاً» 
فقال: «هو على قلَة ما روى أَنْبَت من وكيع»”” . 


- وروى عنه أبو بكر المزوذي قوله: «يحيى» وعبد الرحمن» وأبو 
تُعيم الحخة الثنت» وكان أبو تُعيم ثبتا 2 


)١(‏ انظر «تهذيب الكمال؛ (۳۰/ ۲٤۷‏ وما بعدها). 

(۲) انظر «المصدر نفسه» (۳۲/ .)"١5 "١‏ وقال فيه النسائي : «اثقة24) وقد روى عله 
في «سننهة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ثم يغتسل فيه» قال في آخره: "كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار؛ سنن 
النسائي» الطهارة 3 باب : الماء الدائم ت 0 /رقم 08). وانظر «تاريخ بغداد» 
.(VA/۱(‏ 


(۳) انظر «تھذیب الکمال؛ (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۹۱). 

(4) انظر «الجرح والتعديل» 2))١97/5(‏ و ««سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ ۳٤۸‏ ۔ .)۳٤۹‏ 
(6) «تاريخ بغداد» 2)707/١7(‏ وانظر «تهذیب الکمال؟ (۲۰۹/۲۳ ۔ .)۲٠۷‏ 

(") «رواية المروذي» (ص57). 


۲4 


ج - و قال عبد الصّمد بن سليمان البلخي: سمعت أحمد بن حنبل 
يكول :قن رايت أعقطا من وكيع» وكفاك بعبد الرّحمن إتقاناًء وما رأيت 
رجلا أروى من غير محاباة» ولا أشدٌ تَتَبَْاً في أمر الرّجال من يحيى بن 
سعيد + واو :5 تُعيم أقل الأربعة خطأف قلت: «يا أبا عبد الله. يعطى فيّأخذه» 
قال : «أبو نعيم ا صدوق ثقَ موضع م للحجة في الذي 

لوي كه امد منها : 

- قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبدالله عن عقّان؟ فقال: «عفان» 
وبهز» هؤلاء المتثبّتون». قال: قال عفّان: «كنت ارف شعبة على 
الأخبار»» قلت له: «فإذا اختلفوا في الحديث يُرجَع إلى من منهم؟)» قال: 


للأسامی› ثم ا 


ب - وقال الحسن بن محمد الزعفراني : قلت لأحمد بن حنبل: « 
تابع عفان على حديث كذا وكذا؟» قال: «وعفان يحتاج إلى أن ا 
أحد؟!» ‏ أو كما قال»)0" . 


ج - وقد لازمه عشر سنين””*'» ولا يكون هذا إلا مع الرّضاله 
والاطمئنان إليه. 
وكذا الشأن بالنسبة لأبي حاتم - رحمه الله - فإنه مع إطلاقه القول 


بمنع الكتابة عمّن يأخذ الأجرة على التحديث» فقد وثق عفان بن مسلم وهو 
ممن يَأخذ٬‏ فقال فيه : اثقة متقن متين» ۶ 





(۱) انظر «تهذیب الکمال» .)۲١۸/۲۳(‏ 

(۲) «تاریخ بغداده (۲۷۳/۱۲). وانظر «تهذیب الکمال» .)١١۷/۲١(‏ 

م «تاريخ بغداد؛ .)۲۷٤/١١(‏ وفيه (عفانا) بالتنوين» والصواب عدمهء كما في «تهذيب 
الكمال؛ .)159/75١(‏ 

(6) انظر «العلل ومعرفة الرجال» ("/ ها2). 

.)۳١ /۷( «الجرح والتعدیل»‎ )٠( 


"0 





وقال أيضاً في هشام بن عمار: ادو : 


وقال مثل ذلك في يعقوب بن إبراهيم الدورقي” . 


ولذلك جمع الحافظ السّخاوي بين صنيعيْهما هذاء وبين ما تقدم من 
إطلاقهما عدم الكتابة عمّن يأخذ الأجر على التحديث» فقال: «فيُمكن 
الجمعٌ بين هذا وإطلاقهما ‏ كما مضى أولاً - عدم الكتابة» بأنْ ذلك في 
حقّ من لم يبلغ هذه المرتبة في القّقة والتثبّت» أو الأخذ مختلِفٌ في 
الموضعين» كما يُشعر به السَؤال لأحمد هناك»29 . 

ولفظ السؤال - كما مر - : «أيكتب عمّن يبيع الحديث يث؟)» ففيه ما 
يُشعر بأنّه قَصد بالمنع من اتخذ هذا الصنيع وسيلة للتكشب وجمع المالء 
وليس لسد الحاجة» ودفع الفقر عن نفسه» ولا شك أن هذا أفحش من 
مجرّد الأخذ للحاجة و الاقتيات . 
الصَّمد بن سليمان له: «يا أبا عبدالله يُعطى فيّأخذ»» فيصر على قوله:«أبو 
تُعيم عندي دوق تق موضعٌ للحجة في الحديث». والله أعلم . 


المبهث الشالت 
ضوابط مسألة الابتداع 
البدعة: هي «طريقة في الذين مخترعة تُضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة في احتف لل ماه ا وهذه بدعة في 
التعبد. 


وأما الابتداع في الاعتقاد: فهو اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن 
)30( «الجرح والتعديل» (//ا0"). 
(9) «المصدر نفسه» (9/؟7١5).‏ 


۳( «فتح المغيث؟ (؟/١).‏ 
)£( «الاعتصام» (۳۷/۱). 


۷1 


ابي كل [أو أصحابه] لا بمعاندة بل بنوع شبهة”“. 


وقد نص الأئمة على أن البدعة من أسباب الطعن في الرّاوي”"'. وهذا 
حكم عام يتقيّد بضوابط عِدَة نبّه إليها الحافظ الذهبيَ تصريحاً وتلميحاًء 
وبيان تلك الضوابط في المطالب التالية: 


المطلب الأول: مراعاة أثر البيئة في تكوين العقيدة: 


قال في ترجمة «معاوية بن أبي سفيان بن أميّة الأموي رضي الله عند» 
زه ای رخات سار حل اك ره وهار فيد و لر ا 
قد ملكهم بالكرم والجِلمء والعطاءء وإمًا قد وُلِدوا في الشَّام على حبّه 
وتربى أولادهم على ذلك وفيهم جماعةٌ يسيرة من الصّحابة» وعددٌ كثير 
من التابعين والفضلاء» وحاربوا معه أهلّ العراق» ونشؤوا على التصب» 
نعوذ بالله من الهوى. كما نه اشاجيان على ركني الله عند ورعيته + 
إلا الخوارج منهم - على حبه والقيام معه» وبُعّْض من بعّی عليهء والتبرّي 
منهم» وغلا خلقٌ منهم في التشي > فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم 
لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالياً في الحب» مُفْرطاً في البغعض» ومن أين يقع له 
الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية» الذي أؤْجدَنا فى زمانٍ قد 
المجص فيه الحقء وانّضح من الطرفين». وعَرفنا مآخذ كلّ واحد من 
الطائفتين» وتَبِصَرْنا فَعَذَّرْناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد» وترخمنا على البغاة 
بتأويل سائغ في الجملةء أو بخطأ إن شاء الله مخفورء وقلنا كما علّمَّنا الله : 
«ربًا أَغْفِرٌ آنا وَلإحْونَا لد سبَقُنا بالإيكن ولا يَجَمَلْ فى قينا عِلَا للدي 
امو وترّضينا أيضاً عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وقّاصء وابن 


(۱) انظر: «فتح المغيث» .)١٠۳/١(‏ 

)۲( انظر «الكفاية» (ص وما بعدها)» وانظر : تھ تقسيم البدعة بحسب إخلالها بالدين في 
«هدي الساري» (ص٠۳۸)ء‏ و «نزهة النظر» (في العو السابق)» و «معارج القبول» 
(TV - 111/۳‏ و 00 /غ: وما بعدها) . 

(6) [سورة الحشر: ٠‏ 


¥ 


عمرء ومحمد بن مسلمة» رد شن زيدء» وخلق. وتبرّأنا من الخوارج 
المارقين الذين حاربوا علياًء وكفروا الفريقين» فالخوارج كلاب التّار» قد 
مَرَقُوا من الدّين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار» كما نقطع به لعبدة 
الأصنام والصّلبان»”" . 


وقال أحمد بن أبى خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول: «كان 
علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السئّة» وإذا ذهب إلى البصرة أظهر 


4 2 | 


قال الذهبي: «كان إظهاره لمناقب الإمام عليّ بالبصرة لمكان أنّهم 
عثمانيّة» فيهم انحرافٌ عن عليّ»”” . 


ونقل في ترجمة بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» قول عبدالله بن 
بكر: أخبرئني أختي قالت: «كان أبوك قد جعل على نفسه أن لا يسمع 
رجلين يتنازعان في القدرء إلآ قام فصلّى ركعتين»“. 

علق عليه بقوله: «هذا يدل على أن البصرة كانت تغلى في ذلك 
الوقت بالقدرء وإلاً فلو جعل الفقيه الوم على نفمبه ذلكء لأؤشك أن يبقى 
السّنة والسّنتين» لا يسمع متنازعين في القدر ولله الحمدء ولا يتظاهر أحدٌ 
بالشّام ومصر بإنكار القدر»” . 

هكذا يُصوّر الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله حالةٌ تلك البلاد؛ الشام 
والعراق» في تلك الحقبة من الزمن» وما استقر في كل منهما من العقائدء 
بحيث لا يكاد يخرج منها ناشىّ» بل يتربى عليها الصَّغْارء ويَشِيب الكبارء 
فمن عاش في مثل تلك الظروف» وجانبَ الصّواب بحكم تأثير البيئة عليه 


.)۱١۸/۳( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)453/11( (؟) «تاريخ بغداد؛‎ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (417/11). 
)٤(‏ انظر «حلية الأولیاء» (۲/ .)٠٠١‏ 
() «سير أعلام النبلاء؛ .)٠۳١۳ /٤(‏ 


¥ 


والتّربية التى تلقّاها من بيتهغ؛ فإنّه معذور فى ذلك إن شاء الله وخطؤه 
مخفور. 

كما صوّر الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله الحالة المُرْدِيَة التى عاشتْها 
الأمَةٌ الإسلامية في ظل حكم الدّولة العُبيدية الخبيثة في المغرب» والدّولة 
البُويهية بالمشرق. 

فالدّولة العُبيدية قامث على يد مؤسّسِها «عُبيد الله المهديّ أبي محمّد» 
ن تة مي وتات م > وملك على تر ارك وَالِعَلو 
في الصالحين» وقَلْب الدين ظهراً لبطن» وغير ذلك من أنواع البدع. 
وألوان المَسَاد وفيما يلي نصوصض من كلام الذهبيّ في تشخيص 
هذه الصورة: 

١‏ قال فى ترجمة «غعُبيد الله المهدي أبى محمّد): «أولٌ من قام من 
الخلفاء الخوارج العُبيدية الباطنية» الذين قَلَّبُوا الإسلام» وأعلنوا بالررّفض» 
وأبطنوا مذهب الإسماعلية» وبثوا الدّعاة يستغوون الجَبَليّة» والجَهلّة»' . 


؟ ‏ وقال: «وفى سنة ستين وثلاث مئة... تملك بنئو عبيد مصرّ 
والشام. وَأَذْنُوا بدمشق بحىّ على خير العمل» وعَلّت البلاد بالرّفض شرقاً 
وغرباء وفيت السنّة قليلا"". 


الَبُلسي» (ت”"م): «لا يوصف ما قَلَبَ هؤلاء العُبيدية الدين ظهراً لبطن» 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر والشام» وسَبُوا الضناة* : 


4 وقال: «وقد كان الرّفض علانية بدمشق» في سنة أربع مئة» . 


.)١١9/-113/185( انظر «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)١5١/١6( «المصدر نفسهة‎ )۲( 

(9) «المصدر نفسه» .)١١9-1١١57/١6(‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)١59/1١5(‏ 

(©) «المصدر نفسه» .)١7"1١/١6(‏ 


و" 


وقال فى ترجمة «عَضد الدولة»: «فنحمد الله على العافية» فلقد 
جرى على الإسلام في المئة الرّابعة بلاءٌ شديدٌ بالدّولة العُبيدية بالمغرب» 
وبالدّولة الْبُوَيْهية بالمشرق» وبالأعراب القرامطةء فالأمر لله تعالى». 

5 وقال: «ولقد لقي المسلمون من العُبيدية» المغاربة أعظمَ البلاء 
في النفس والمال» والذين» فالأمر لله , 

وهكذا استمرت سطوة الذولة العْبيْدية إلى عصر المسْتعلي بالله 
أحمد بن المستنصر بالله» الذي قام بعد أبيه سنة سبع وثمانين وأربع مئة» 
قال الحافظ الذهبى: «وفى أيامه وَهَتْ الدّولة العُبيدية» وَاختلّتثْ قواعدهاء 
وانقطعث الدّعوة لهم من أكثر مدائن الشام. . .». 

ثم زالت في أيّام المستضيئ باله» وذلك سنة ۷٦٠٥و‏ . 

قال الحافظ الذهبيَ يصف عقيدة هذا الملك. وما صار إليه أمرٌ الدّين 
في أيامه : «وكان يطلب ابن الجوزي» ويأمره أن يعظ بحيث يسشمع› ويميل 
إلى مذهب الحنابلةء وضعًف بدولته الرّفض ببغداد» وبمصرء وظهرت 
السئّة» وحصل الأمن. ولله المنة» . 

وقد جمع الحافظ الذَّهبِيَ الملوكٌ العُبيدية في سرْدٍ واحدٍء مُجلاً بذلك 
نظامّه الطَبَقِىّ الذي يسير عليه في كتابه (سير أعلام النبلاء)» ونبّه إلى علة 
ذلك» وهو التأمل فى هذه الذولة» فقال: «أعجبنى سرد هؤلاء الملوك 
الغبيدية على التوالي ليتأقله الثاظر مجتمعاء”©. 


ولقد لقي علماء أهل السئة والجماعة». في ظل هذا الحكم الباطنيّ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (5067/17؟). 
(۲) «المصدر نفسه» .)٠٥١/١۷(‏ 
9) (المصدر نفسهة .)١195/١6(‏ 
(5) «المصدر نفسه» (١5؟/ .)76١‏ 
(©) «المصدر نفسه» (١؟/١7).‏ 
() «(المصدر نفسه» .)7١6/١6(‏ 


هن" 


اضطهاداً كبيرء وَلاحَمَنْهُم الدّولة بالقتل» والتّدكيل» ومن أمثلة ذلك: 


ما حصل للقاضي محمّد بن الحُبلِيء لما امتنع أن يَنساق إلى رأى 
الدولة في الإفطار بالحساب». دون اعتبار رؤية الهلالء فكان جزاؤه التعليق 
في الشمس حتى الموت» ثم ل 


ب - وما حصل للحافظ أبي إسحاق الحبّال إبراهيم بن عبدالله» في 
عهد المستنصر بالله معد بن علي بن الحاكم» مِنْ مَنْه التحديث» وتهديده 
بالقتل إن لم يمتنع» قال الحافظ الذهبي: «وكان سب الصحابة فاشياً في 
أيَامه (يعني: المستنصر بالله)» والسئّة غريبة مكتومة» حتى إِنّهم منعوا 
الحافظ أبا إسحاق الحبّال من رواية الحديث» وهدّدوه» فامتنع»" . 


وقال في موضع من ترجمته: «وكانت الذولة الباطنية قد منعوه من 
الخدت واحافوة.» هدو فامتنع من الرّواية» ولم ينتشر له كبيرٌُ 
ا 

ثم نقل قول القاضي أبي علي الصّدفي: امُنِعتُ من الخول إليه إلا 
بشرطٍ أن لا يُسْمِعَنيء وا يكت إجازةء فارل ماا قات تحت الكلام حلط في 
كلامه» وأجابني 7 غير سؤالي». حَذَّراً من أن أكون سوبا عليه» حتى 
بسطه. وأغلمئُه أنّي أندلسئ أريد الحجّء فأجاز لي لفظاًء وامتنع من غير 
ذلك». 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ مُعَلّْقاً على هذه الحكاية ‏ : الي الله دولةٌ 

أماتت السئّةء ورواية الآثار النبويةء وات الوّفض والضلال» وبثت دعاتها 

في النواحي تُغوي التاس» ويدعونهم إلى نحلة الإسماعيلة» فبِهمْ ضَلْتْ 
ل الشام» وتعتّرواء فنحمد الله على السلامة في الدّين»“ . 


.)۴۷٤/٠١( انظر «سیر آعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)١195/1١6( "«المصدر نفسه»‎ )9( 
.)٤۹۷/۱۸( «المصدر نفسه»‎ )۳( 
.)٤۹۷/۱۸( «المصدر نفسه»‎ )4( 


۲۷٦ 


من سَلَْخه ا بأمو ا 

ولقد اشتدٌ خوفٌ العلماء من هذه الدّولة الباطنيّة» إلى أن جعل 
بعضهم يعَيّرُ من نسبته» وبعضّهم كنيته» ويُدَاريهم بعضّهم طلباً للسّلامة من 
القتلء أو التدكيل: 

أ - ففي ترجمة «الوليد بن بكر بن مخلد أبى دبار الأندلسي العَمْري» 
نقل الحافظ الذهبيَ عن الحسن بن شريح قوله: «هو عُمَريء ولكن قَدِمَ إلى 
إفريقية فتقّط العَيْنَ حتى يَسلّم» وكان مؤدّبي» وقال لي: (إذا رجعتٌُ إلى 
الأندلس جعلتٌ التّقْطة ضمّة»("' . 

ثمّ علق الذهبيَ على هذا بقوله: «فعلّه خوفاً من الدّولة الغبيدية»””" . 

وقد كان هذا الرجل ‏ كما وصفه الخطيب البغدادي ‏ «ثقة»ء أميناء 
أكثرٌ السّماع والكتابَ في بلده» وفي العُزبة»“ . 

ب وقي ترعمة اتلد بن عرفا بن أحمد تبن محمد المزنى أبى 
الحسن الدمشقي» (ت ١١٤ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وقد كان تكنّى قديماً 
بأبي بكرء فلا معنت الذولة العبيدية من التكنّى بذلك» تكئّى بأبى 
الحسن»”“ . 

وقال: «ولم يكن يُوجد بمصر منذ تملّك بنو عُبيد أحدٌ يُكنّي بأبي 
بکر» وكانت الدنيا تَعْلى بهم رفضاً وجهلة7"' . 


ج - وفي ترجمة اعبد الغنى بن سعيد الأزدي المصري» (ت۹١٤ه)‏ 


.)١154 -1448/157( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)557/11/( انظر «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(4) #تاريخ بغداد» (181/11). 

(6) : لاسير أعلام النبلاء» .)66٠١ /١۷(‏ 

(0) (المصدر نفسه» (/ا١/567).‏ 


VY 


قال أبو الوليد الباجى: «عبد الغنى بن سعيد حافظ مُتقن» قلت لأبى ذر 
الهَرَوي: أخذتَ عن عبد الغنى؟ فقال: لا إن شاء الله. على معنى التّأكيد» 
وذلك أنه كان لعبد الغنى اتصالٌ ببنی عبيد» يعنى : أصحابٌ EY‏ 
فقال الحافظ الذهبي: «اتّصاله بالدّولة العبيدية كان مداراةً لهم. وإلاً 
فلو جمح عليهم لاستأصله الحاكمء خليفةٌ مصرء الذي قيل: إنه ادّعى 
الإلهيةء وأظئه وَلِيَ وظيفة لهم. وقد كان من أئمّة الأثرء نشأ في سئّة 
واتباع › قبل وجود دولة الرّفض» واستمرّ هو على التمسك بالحديث» ولكنّه 
دَارَى القوم» وداهئهم»ء فلذلك لم يُحِبٌ الحافظ أبو ذر الأخذ عنه»". 
وقد أشار الحافظ الذَّهبىَء إلى اختلاف التاس إلى ثلاث فئات تجاه 
تأثير البيئة : 
الفئة الأولى: من أثبّت البيئة فى عقيدته باطناً وظاهراً: 
أشار الحافظ الذهبىَّ إلى ذلك : 
- في ترجمة «شريك بن عبدالله القاضى التخعى الكوفيّ» (ت 
۷هم): قال: «فيه تشيّع خفيف على قاعدة أهل بلده . 
؟ - وفي ترجمة اوح ين الجراخ ين ملع الزؤاشي الكوفيّ» 
(ت۱۹۷ه) سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «إذا اختلف وكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي بقول من تأخذ؟)» فقال: عبد الرحمن يُوافق أكثر› 
وخاصّة في سفيانء كان مَعْنِياً بحديث سفيان» وعبدالرّحمن يَسْلَّمُ عليه 
للت وت قوت السك 


(۱) «سير أعلام النبلاء؛ (۱۷/ .)۲۷١‏ 

(۲) «المصدر نقسه» .)۲۷١/١۷(‏ 

(9) «المصدر نفسه» (۲۰۲/۸)» . 

(4) انظر «المعرفة والتاریخ؟ (۷۲۸/۱» ۲/١۱۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» )٤۷٤ /١(‏ 
وكذلك المخطوط منه (5/ .)١516‏ وجاءت العبارة في هذه المواضع كلها هکذا: 
«يَسْلَم عليه السلف»» ووردت عند الحافظ الذهبيَ بلفظ «يسلم منه السَلف» في 
موضعين من «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ ١۳١٠ء .)٠١٤١‏ ولعل العبارة وردت في الأصل - 
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وقال حنبل بن إسحاق: سمعت يحيى بن معين قال: «رأيت عند 
مروان بن معاوية» لوحاً فيه أسماء الشّيوخ» فلانٌ رافضيء. وفلان كذاء 
وفلان كذاء ووكيع رافضيّ». قال يحيى: فقلت له: «وکیع خير منك» قال : 
«مني؟٤»‏ قلت : «نعم!٤»‏ قال: «فما قال لي شيئاء ولو قال لي شيئا لوثب 
أصحابٌ الحديث عليه»» قال: فبلغ ذلك وكيعاًء فقال: «يحيى صاحبناا» 
قال: «فكان وكيع بعد ذلك يعرف لي ویُوجب»'. 


قال الحافظ الذهبي : «مرّ قول أحمد: (إنْ عبد الرّحمن يسلم منه 
السلف». والظاهر أنْ وكيعاً فيه تشيّع يسيرء لا يضر إن شاء الله فإنه كوفيّ 
في الجملة» وقد صف في فضائل الصّحابة» سمعناه قدَّم فيه بابَ مناقب 
علي على مناقب عثمان» رضي الله عنهما»". 


۳ - وفي ترجمة «عبيد الله بن موسى بن بَاذَامِ العنْسي مولاهم الكوفيّ» 
(ت۲۲۷ه) قال أبو عبيد الاجري عن اش داود: «كان عبيد الله بن موسى 
قا شيعياً جاو حديه270 . 


قال الحافظ الذهبىّ رحمه الله : «كان صاحبٌ عبادة وليل» صحب 
ب ا مله بآدابه إلا ف الْتَشد | 0 ؤوم» فاته أخذه عن أهل بلده 
المؤسّس على البدعة»" . 

٤‏ - وقال في ترجمة «علي بن المحسن بن علي بن محمد التنوخي» 
(ت447ه)ء قال الخطيب البغدادي: «وكان قد قُبلت شهادئُه عند الحكام 


= بلفظ «عليه؟ لاتفاق ذينك المصدرين عليه» ولفظ «منه» تعديلٌ من الذّهبيَ لأنّه أقرب 
إلى صواب المعني» والله أعلم. 

.)٥۰۰/۱۳( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) «سؤالات أبي عبيد الآجري» (47/4/0). 

)£( هو: حمزة بن حبيب الزيات القارئ الكوفي» التميمي مولاهم. 

.)۳١١ »۲۹٤ص( وسيأتي بيان درجة تشيَعه في‎ .)٠٥١ /۹( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٥( 


4 


في حدانته» ولم يزل على ذلك 00 إلى آخر عمره» وكان متحفْظاً في 
الشّهادة» محتاطاًء صدوقاً فى الحديث». 


وقال أبو الفضل بن خيرون: «قيل: رأيّه الرّفض والاعتزال»"“ 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ معتذراً له : «نشأ في الدولة البُوَيْهيةء 
وأَجاؤها طافحة بهاتين البدعتين»© . 


الفئة الثانية: من تَعَلَب على تأثير البيئة باطناً لا ظاهراً: 


- ومن أمثلة ذلك: «على بن موسى بن السمسار الدمشقى» (ت۳١٤ه)‏ 
قال فيه أبو الوليد الاي «فيه تشيّع يُفْضي به إلى الرأفض» وهو قليل 
المعرفةء في أصوله سمُب» . 

قال الحافظ الذهبى: «ولعل تشبّعه تَقِيّة لا سَجِيَةء فإنّه من بيت 
الحديث. ولكن غَلَْتِ الشام في زمانه بالّفض» بل ومصر والمغرب» 
بالدولة العبيدية» بل والعراق» وبعض العجم بالدذولة البويهية» واشتَدٌ اليلاء 
دشرا وشتمكت الغلاة بأنفهاء: وتواحن. اليففن والاعدرال جيتعذه»: والتاسٌّ 
على دين الملك. نسأل الله السّلامة في الدّين» . 


وهذا العذر الذي قاله الحافظ الذَّهبيَ في حقٌّ هذا العالم مقبول» نظراً 
لما تقدم من بيان حال هذه الدّولة» وما عاناه العلماء» وبخاصّة أهل السنةء 
من اضطهادء وظلمء بل وقتل» كما تقدّم تفصيلهء فيجوز أن يكون ما أشار 
إليه الباجي من اعتقاده الرّفضء, والاعتزال ‏ إن ثبت ذلك عنه ‏ إنما كان منه 
في الظاهر لا في الباطن» خشيةً أن يصيبه مكروه من الحكام» والله أعلم. 


.)١١5/15( «تاريخ بغداد؛‎ )١( 

(؟) انظر «سير أعلام النبلاء» (117/ 509). 
(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» .)٥١۷/١۷(‏ 
(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


YA 


الفئة الثالثة: من تخلّبٍ على تأثير البيئة باطناً وظاهراً: 


وهم على قسمين: 

القسم الأول: من تغلب على تأثيرها بسلوك نهج أهل السنة: 

ومن ذلك ما جاء في ترجمة «هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة 
السلمي الدمشقي» (ت1505ه) قال محمد بن الفيض الغساني: «كان هشام بن 
عمّار يُرَبّع بعلي رضي الله عنه»”" . 

فقال الذهبي: «خالف أهل بلدهء وتابع أئمة الأثر»”" . 

وقد يَخْرجٍ الرّجل عن تأثير بيئته» لكونه خرج عنهاء إلى بيئة أخرى 
مختلفة عن بيئته» فيتأثر بالواقع الموجود في تلك البيئة» مثاله ما جاء في 
ترجمة «سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفئّ» (ت١5١ه)‏ قال الحافظ 
الڏهبي : «قد كان سفيان رأساً في الزهدء والثّالهء الخو راس في 
الحفظء رأساً في معرفة الآثار» رأساً في الفقه» لا يخاف في الله لومة 
لام من أئمّة الدين› ا 0 ا اجتهد فيهاء وفيه تشيّع يسيرء 
كان لث بعلي وهو على مذهب بلده أيضاً في التبيذ» ويقال: : رجع عن 
کل ذلك. . ٦.‏ . 


وما أشار إليه الحافظ الذهبيَ في هذا النض من ترك سفيان التشيّع› 
قد جزم به في موضع آخر“ عن زيد بن الحباب قال: «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عونء فترك التشيّع». 


.)477/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)577“*/١١( «المصدر نفسه؟‎ )0( 
.)7837 ۔‎ ۲٤۱ /۷( «المصدر تفسه»‎ )۴( 


)£( انر فسير العلام التبلاء» n‏ وما آدري لماذا ] مرّضه اللحين : في التقل التابقء 
ذلك» mL‏ والله 
أعلم . : 


۸1 


وكذلك قد ثبت أنّه تَرَك النبيذء ومما يدل على ذلك ما يلى: 


أ قال الإمام مالك رحمه الله وذكر سفيان ‏ «أمَا إِنّهِ فقد فارقني 
على أن لا يشرب النبيذ»”" . 

ب - وروى الحسين بن الحسن» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: #كان سفيان يرخص فى شرب اليذه وأشهن له لقد رأيته لا ياخذه 
وَوُْصِف له دواءء فقيل له: نعمل لك تبيذء قال: لاء اتنونى بعسل»9' . 

ولذلك كان إذا سُئل عن التّبيذ يقول: «كُلْ ثمراً واشرب ماءَ يَصر فى 
بطنك نبيذاً»9 . 

فكأنه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيهء وإن كان 
ولا بد فكلْ ثمرأء ثم اشرب ماة يَصِرْ ذلك في بطنك التبيذ الذي أنت 
ثريده. والله أعلم . 

وهذا الإمام وإن كان قد تأثر ببيئته في بداية أمره» ونشأ على موروث 
بلده» إلا أنه استطاع أن يخرج عن هذا التأثير» لما فارق هذه البيئة» وذهب 
إلى البصرة» خسب ما تفيده رواية زيد بن الحباب. 

وليس فقط هذان الإمامان اللذان استطاعا أن يَقْهرا عامل بيئتهماء بل 
هناك جماعةٌ من أئمَة الحديث عاشوا في هذه البيئة» وقضوا حياتهم بين 
أبنائهاء ومع ذلك لم يذكر عنهم من التشيّع المهيمن على تلك البيئة في 
ذلك الوقت» فمنهم - مثلا: إبراهيم بن يزيد التيمي مولاهمء وإبراهيم بن 

القسم الثاني : من تغلب على تأثيرها باعتقاد بدعة أخرى نقيض ما في 
تلك السئة : 


)22( «العلل ومعرفة الرجال» (1/ ۹ 01/۲(« و«المعرفة والتاريخ» .(VYT -_ V۲۲/1۷)‏ 
(۲) «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 0777 . 
() «العلل ومعرقة الرجال» /١(‏ لاه”7). 


YAY 


فمن هولاء0؟ : 


١‏ - ما جاء في ترجمة «عُثمان بن عاصم بن حَصِين أبي حَصِين 
الأسدي الكوفيّ» (ت178ه). وثّقه الإمام عبد الرحمان بن مهدي”", 
(۳) ۶۰ 0 4) 2 00 

والإمام يحيى ا ف ا وابو حاتم الرازي” ¢ ويعقوب بن سفيان 


الفسوي”“» وغیرهم . 


وجاء في «التاريخ الكبير»""» عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا يحيى بن 
آدم» حذثنا أبوبكر (هو ابن عياش)» سمعت أبا حصين: ما سمعنا هذا 
الحديث حتى جاء هذا من خراسان فَتَعَق به يعنى أبا إسحاق ‏ يعنى: «من 
كنت مولاه فعليٌ مولاه) 38 فاتبعه على ذلك نامن؟ . 


قال الحافظ الذهبئ - معلقاً - : «الحديث ثابت بلا ريب» ولكن أبو 
خصين عثمانيّ» وهذا نادرٌ في رجل كوفئ»”" . 


ولا ريب أن إنكار أبي حَصِين لهذا الحديث وحده لا يُسوّغ الحكمّ 
عليه بأنّه عُثماني» إذ من المعروف أنّ أهل السئّة يُتكرون على الشّيعة قولهم 
بالوصية لعليّ - رضي الله عنه ‏ بالخلافة بعد رسول الله كك ومن المعلوم 
أيضاًء أن من أدلّة من يقول بها هذا الحديث. فيَرْدُ عليهم من أهل السّنة 
من لا یری ثُبوت هذا الحديث بإنكاره وردّه» ولا يعنى هذا إطلاقاً أنه 
نكا لدبف سار اضيا معاديا لعلة ‏ رفني الها عنهنها نبل غايعة إبطال 
ما يراه باطلاً. اا 


)١(‏ أذكر هؤلاء بناء على ما حكاه الحافظ الذهبيَ عنهم» وإلآ فهو متعقّب فيما نسب إلى 
بعضهم. والله أعلم. 

(؟) «الجرح والتعديل» (5/ 150). 

(9) «المصدر نفسه» .)١731/5(‏ 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (قي الموضع السابق). 

(©) «المعرقة والتارد يخ“ .(AA/Y)‏ 

.)52١/5( )0 

(۷) سير أعلام التبلاء» (419/0). ٠‏ 
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ولهذا فيُمكن القول بأنّ الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله . اعتمد أمراً آخر 
غير ما تقدّم في الحكم على أبي حَصِين بأنه عثماني؛ ولعلّ ذلك المعتَّمّد 
يكون قول الحافظ العجلي فيه: «أبو حصين الأسدي كوفي ثقة» وكان 
انا را اا 1 

وهذا القول يُعارَضٌ بقوله الآخر: «أبو حصين كان شيخاً عالياًء وكان 
ا 1 


ولم أجد من تابع العجلىّ في قوله: «كان عثمانيأ»» بل كلّ من ذكره 
إنما يحكي فيه بيان مرتبته من حيث الجَرْحٌ والتعديل» وقد تقدم ذكرٌ من 
ونّقه من الاأئمَة › ولم پذکر عن أحدٍ منهم أنّه وصفه بکونه عثمانياً. 

وقد جات عن الشعيى عامر بن شُرَاحَيل» .زوايات دل على تيل 
له» ورغبته في الجلوس إليه» منها: 

١‏ قال سفيان بن سعيدء عن أبي عبدالله بن أبي السّفر: سُئل عامر 

لما حضرته الوفاة بمن تأمرنا؟ قال: «ما أنا بعالم» ولم أترك عالماء وإِنّ 
أبا حصين لرجلٌ صالح:”" . 


۲ - وفي رواية : قيل للشّعبي: من تُخَلْف بعدك؟ قال 1 اما أنا بفقيه» 
وما أَخَلّف فقيهاً» وإِنْ عثمان بن عاصم رجل صالح»“ . 


0 سفيان بن عيينة» عن سليمان بن أبي سليمان الشيبانيَ 
قال: مع الشعبي المسجد» فقال: «انظر هل ترى أحداً من أصحايئا 
ا انر هل ترى أبا ححصين؟0””. 


.)۱١۹/۲( «الثقات»‎ )١( 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )۲( 


(6) «الطبقات» (١/٠۳۲)ء‏ و «العلل ومعرفة الرجال؛ (١/١۲۸)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» 
(7/9). 


.(YAT/۱) «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 
.)٤٥١ /١( و«المعرفة والتاريخ»‎ 20775١ /5( «الطبقات»‎ )6( 


YA 


فيبعد الحكمٌ على مثل هذا بكونه عثمانياًء اعتماداً على قول 
لأحمد بن عبدالله العجلى قد قال هو نفسّه ما يناقضه. 


ثمٌ إِنّه قد ورد ما يدل على بُعْده عن بني أمية» واختفائه عنهم» وهم 
مصدر التصب في ذلك الوقت» فقد قال محمد بن عمران الأخئسي» عن 
أبي بكر بن عيّاش: «دخلتٌ على أبي حصين» وهو مختفِ من بني أميةء 
فقال: إن هؤلاء - يعني : بني أمية - يريدونني على ديني» والله لا أعطيهم 
لباه بده“ . 


ثم إن الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله لما ذكره في «الكاشف”" قال 


فيه: «ثقة ثبت صاحب سنة». E Ns‏ 
هما يدل على که لهم 


2 فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله ؟9ى» فإنّه قال في «#تقريب 
التهذيب»”” 3 (ثقة ثبت سنى 26 ولم يتعر رض لرميه بالنّصب. ولعل هذا هو 
الصواب فيهء والله أعلم. 


7 وفي ترجمة «خالد بن سلمة الفأفاء الكوفي؛ (ت77١ها).ء‏ ونّقه 
ا وابن معين””'» وقال أبو حاتم: «شيخٌ يُكتب حديه)0 . 
قال الحافظ الذهبي: «وكان مرجئاً ينال من علي رضي الله 
عنه.).. .وهو من عجائب الزمان» كوفيٌ ناصبي» و أن تجد كوفياً 
إلا هو يشيع . 


.)405- 4٠05/١19( جزم به المرّي في «تهذيب الکمال»‎ )١( 
.(A/Y) (¥) 

.)۳۸٤ص(‎ )۳( 

.)٤۸۳ /۲( العلل ومعرفة الرجال»‎ )٤( 

(5) «الجرح والتعديل» (۳/ .)٣۳١‏ 

(5) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 

(۷) «سیر آعلام التبلاء»؛ .)۳۷٤ /٥(‏ 


YAo 


ففي هذا القول إشارةٌ من الذهبيّ إلى أن هذا الرّاوي استطاع 
أن يتغلب على عامل البيئة وتأثيرها في تكوين اتجاهه العَقّديء فبينما 
كان الاتجاه السّائد في المجتمعء» والعقيدةٌ المسيطرةٌ على أفراده هو 
التشيّعء» يكون خالد بن سلمة يتجه نحو التصبء. والإرجاءء» والتنصب 


عقيدة مناقضة للتشيّع. وهذا نادر من عجائب الزّمان حسب قول الحافظ 
الذهيت: 


ولعلّ معتمد الحافظ الذهبىّ فى رميه بالإإرجاء» والئصب ما رواه 
الحافظ ابن عدي بسنده من طريق ابن حميد» ثنا جرير قال: «كان خالد بن 
سلمة الفأفاء رأساً فى المرجئة» ويبغض علياً»”"' . 


خالد بن سلمة) من الكوفة لما ظهرت دعوة بني العباس إلى واسطء فقتل 
مع ابن هنیرت“ : 


وسبب ذلك أن أبا جعفر اتّهمه في أمر ابن هُبيرة» فقتله حين دخل 
١ 42‏ 
ار 


ولعلّ هذا ما قوّى الظنَّ بنصبهء ولكئه لا ينهض دليلاً على ذلك. 


والله أعلم . 


.)75١7/( «الكامل»‎ )١( 
(؟) لأن ابن حميد؛ وهو: محمّد بن حميد الرازي» قد كذبه جماعة من الأئمة» منهم‎ 
إسحاق بن منصورء وصالح بن محمّد الأسدي الحافظ» واتهمه أبو حاتم وغيره من‎ 
مشايخ الرّيء وقال البخاري: فيه نظرء ولا عبرة بتوثيق من ونّقه فإنَ أهل بلده أدرى‎ 
بحاله من غيرهم»» فلذلك قال الحافظ الذهبِيَ نفسه: «وثّقه جماعةء والأولى تركه».‎ 
ء)۷٤١ انظر «تاريخ بغداد» (15/ 237501 537لا ۳٣۲)ء و «سؤالات البرذعي» (۷۳۸ ۔‎ 

و«التاريخ الكبير» »)56/١(‏ و«الكاشف» .)۱١١/۲(‏ 
(۴) الطبقات» (751//7). 
262 «تاريخ واسطة (ص86). 


YA“ 


المطلب الثاني: مراعاة نوع البدعة: 
من المعلوم لكل ناظر في كتب العقائد ومقالات الناس» أن البدع 
أنواع» فمنها بدعة التشيّع. وبدعة النٌصب» وبدعة الإرجاء» وبدعة القدر» 


وغير ذلك. وكلها على مراتب» فهي وإن اشتركت في جنس مسمى البدعة» 
إلا أن هناك تفاوتاً بينها يقضي بالتمبيز في الحكم على القائل بنوع منهاء 
ومن ثم تعرف مرتبته في الرواية قبولاً أو'وذاء 


قال الحافظ الذّهبيّ - رحمه الله - في «الموقظة»" : «فإِنْ كان كلامهم 
من جهة معتقّده فهو على مراتب: 

فمنهم: من بدعته غليظة. 

ومنهم : من ند دون ذلك. 

ومنهم: الذاعي إلى بدعته. 

ومنهم : الكا 


وما بين ذلك» فمتى جَمَعَ الغلظ والدعوة تُجُنْبَ الأخذّ عنه» ومتى 
جمع الخمة والكف أخذوا عنه» وقبلوه. 

والغلظ كغلاة الخوارج والجهميّة والرافضة. 

والخمّة كالتشيّع والإرجاء . 

وأما من استحلٌ الكذب نصراً لرأيه كالخطابيّة» فبالأولى رَد حديثه». 

وقد أشار الحافظ الذهبيَ في عدّة تراجم إلى هذا الإغتبارء ولمح إلى 


مراعاة هذا الضابط في التمييز بين بدعة وأخرى أو حفة البدعة والغلو فيهاء 
فمن ذلك: 





(؟) (ص58090-556). 


YAV 


بدعة التشتع: 

قد أشار إلى مفهوم التشيّع والتصب». وضرورة مراعاة مراتبهماء 
والتمييز بين المتقدمين والمتأخرين فى ذلك فهذه جملة من أقواله في 
ذلك : 


-١‏ في ترجمة «عبدالله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه) 
(ت47ه) عن الأعمش عن شقيق» قال: «كنا مع حذيفة» جلوساًء فدخل 
عبد الله» وأبو موسى المسجدء فقال: «أحدهما منافق»» ثم قال: (إِنَ أشبه 
الئاس هدياً ودلاً وسمتاً برسول الله ية عبدّالل. 


علق الحافظ الذهبئَ على هذا قائلاً: «ما أدري ما وجه هذا القول 
سمعه عبدالله بن نمير منه» ثمّ يقول الأعمش: «حَدَّنَئَاهُمْ بغضب أصحاب 
محمد ا“ فاتخذوه دين" . 


هه 


دم قال: رمي الأعمش بيسير تشيع فما أدري؟! ولا ریب أن غلاة 
الشيعة يُبغضون أبا موسى رضي الله عنه» لكونه ما قاتل مع علي ثم لما 
حكمه علي على نفسه عَرّله» وعزل معاوية» وأشار بابن عمر» فما انتظم من 
ذلك حال» . 
۲ - وقال في ترجمة «خالد بن سلمة الفأفاء الكوفيّ» (ت۲١١ه):‏ 
أهل سئة: وهم ألو العلم» وهم محبُون للصحابة» كافون عن الخوض 
فيما شجر بينهم» كسعدء واين عمرء ومحمد بن مسلمة» وأمَّم . 


(1) أخرجه القسوي في «المعرفة والتاريخ» .)۷۷١/۲(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء» (7/ 20745 وفي «العلل ومعرقة الرجال» (417/7): حدثني أبو 
معمر قال: حدثتا عبدالله ين نميرء قال: سمعت الأعمش يقول: «حدثتٌ بأحاديت 
على التعسّجب فبلغني أن قوماً اتخذوها ديناء لا عُدتُ لشيء منها». 

(۴) «سیر اعلام التبلاء» (1/ 0545 


YAR 


ثم شيعة: يتوالون» وينالون ممن حاربوا علياء ويقولون: إنهم 
مسلمون بغاة ظلمة 

ثم نواصب : وهم الذين حاربوا علياً يوم صفين » ويقرُون بإسلام علي 

فما علمْتُ فى ذلك الزمان شيعيّاً كمّر معاوية وحرَبّهء» ولا ناصبياً 
كفّر علياً وحزبّه. بل دخلوا في سب وبُعْض» ثم صارٍ اليوم شيعة زماننا 
يُكفُرون الصحابة» ويبرؤون منهم جهلا وعدواناً» وتغدون إلى الصديق» 
قاتلهم الله. 0 

وأمَا نواصب وقتنا فقليل» وما عَلِمْتُ فيهم من يُكمْر عليّاء ولا 
ا | 


۳ و ا ا ا 
الكوفي»؛ (ت19١)‏ قال يعقوب بن سفيان الفسوي: وسعمت الحسن بن 
الرّبيع قال: قال محمّد بن عبدالله بن إدريس - وكان عندنا أفضل من أبيه» 
وكان رجلَ صدقٍ ‏ قال: «دخلتُ على وكيع ليقرأ علي شيئاً من كتبه» 
فجرى شيءٌ من ذكر الحَسّن بن صالح. فقلت له: ألا تدع حديثه؟ قال: 
«ولِمَ أدع حديئهء وهو عندي el‏ قال: قلت: (إنه كان لا یتر ځم على 
عثمان»ء قال: فقال لي وكيع: «أفتترخم أنت على الحجاج؟! أتترخم على 
أبي جعفر؟ !00" . 

قال الحافظ الذهبِيَ - معلّقاً على هذا القول ‏ : «لا بارك الله في هذا 
المثال. ومراده: أن ترك الترحم سكوتك» والشاكت ل يديس إليه قول» 
ولكن من سكت عن ترحُم مثل الشّهيد أميرٍ المؤمنين عثمان» فإنّ فيه شيئاً 
من تشيّع» فمن نطق فيه بِعْض وتتققصء وهو شيعي جَلْد يودب وإن ترقى 
إلى الشيخين بنمّء فهو رافضي خبيث» وكذا من تعرّض للإمام علي بذم 


0/١ «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)407/1( (؟) «المعرفة والتاريخ»‎ 


1۸4 


فهو ناصبي يُعَزْر فإن كفْره فهو خارجيّ مارق» بل سبلن أن ر ل 
ونحبهم » ونكفٌ عما شجر بينهم)" 

5 - وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله القاضي الكوفيّ» (ت۷۷١ه)‏ 
قال علي بن حشرم : حدّئني حفص بن غياث» قال: سمعت شريكاً يقول: 
«قُبض النبي كله واستخلف المسلمون أبا بكرء فلو علموا أن فيهم أفضل 
منه كانوا قد غَشُونَاء ثمّ استخلف أبو بكر عمرء ل 
والعدل» فلمًا حضرنّه الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب 
النبيّ كل فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أن فيهم أفضلّ منه كانوا قد 
غشونا». 

قال علي: وأخبرني بعض أصحابنا من أهل الحديث أنه عرض هذا 
الحديتٌ على عبدالله بن إدريس» فقال عبدالله بن إدريس: «أنت سمعتّ هذا 
من حفص بن غياث؟ !0 قال: قلت: «نعم». قال: «الحمد لله الذي أنطق 
بهذا لسائّه» فوالله إنه لشيعي» وإِنْ شريكاً لشيعي»”" . 

فقال الحافظ الذهبى: «هذا التشيّع الذي لا محذور فيه إن شاء الله 
إلأ من قبيل الكلام فيمن حارب عليّاً رضي الله عنه من الصحابةء 
فإنه قبيح يُؤَدب فاعلّهء ولا نذكر أحداً من الصحابة إلا بخير» ونترضى 
عنهم» ونقول: هم طائفة من المؤمنين» بَعْثْ على الإمام علي. وذلك 
بن قول المصطفى ‏ صلوات الله عليه لِعمّار: «تقتلك الفئة الباغية». 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع؛ ون لا يجعلنا ممن في قلبه غل 
للمؤمنين»ء ولا نرتاب أنَّ عليّاً أفضلٌ ممن حاربه» وأته أولى بالحقّ 


رضى الله عنه»" . 


ه ‏ وفي ترجمة «أبي عَروبة الحسين بن محمّد بن أبي مَعْشَر 
السلمي الحراني» (ت8١7ه)‏ وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في ترجمة 


.)۴۷١ /۷( "سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١95 /1( «الضعفاء؟ للعقيلي‎ )۲( 
.)۲٠۰۹/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )©( 


4۰ 


«معاوية» فقال: كان أبو عَروبة غالياً في التشيّع» شديدَ الميل على بني 
(Vagus f‏ 3 
أمنةة؟ ‏ . 


قال الحافظ الذهبى: «كلّ من أحبّ الشيخين فليس بغالء بلى من 
تعرّض لهما بشيءٍ من تنقّصء فإنه رافضىّ غال. فان سب فهو من شرار 
الرافضة» فإن كفْرَ فقد باء بالكفر. واستحق ق الخزي» وأبو غعروبة فمن أين 
يجيكه الغلوٌ وهو صاحب حديث وحرّاني؟ بلى لعلّه ينال من المروانية 
دز : 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”"؟: «كلّ من أحبّ الشيخين فليس بغال» 
بلى من تكلم فيهماء فهو غالٍ مغترء فإن كمّرهما ‏ والعياذ بالله - جاز عليه 
التكفيرٌ واللعنة» فأبو عروبة فمن أين جاءه التشيّع المُفْرط؟ نعم» قد يكون 
ينال من ظلمة بنى أمية كالوليد وغيره؟. 


وقال في ا الإسلا»“ : «كل من أحبّ الشيخين ليس بغال في 
التشيّع» ومن تكلم فيهما فهو غال رافضيّ». 

1 - وفي ترجمة «عليَ بن عمر بن أحمد أبي الحسن الذارّقطنيّ 
البخدادي» (ت ١۳۸ه)‏ قال الذارَقطني: «اختلف قوم من أهل بغدادء فقال 
قوم: عثمان أفضلء وقال قوم: علي أفضل» فتحاكموا إلي» فأمسكت» 
وقلت: الإمساك خيرء ثم لم أرَ لديني السكوت» وقلت للذي استفتاني : 
ارجع ! وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من عليّ باتفاق 
جماعة امات رسول الله َء هذا قول أهل السنة» وهو أو عفد اکل 

فى الرّفض» . 


)١(‏ لم أجده في النسختين ؛ الخطية والمطيوعة» وقد حصل في كلتيهما بياض لمقدار 
صفحة على الأقلء ولعل التص يكون فيها. وال أعلم. 

(9) «سير أعلام التبلاءة (011/15). 

.(vvo/Y) م6‎ 

06031 _ ٥٦۰١ ۴۲۰ھ ص‎ 11١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 

(©) «سؤالات السلمي» (ص١78).‏ 


ئ 
54١‏ 


قال الحافظ الذهبي: «ليس تفضيل عليّ بالرفضء» ولا هو ببدعة» 
بل ذهب إليه خلق من الصحابة» والتابعين» فكلّ من عثمان وعليّ ذو فضل 
وسابقةٍ وجهادٍء وهما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلّهما في الآخرة 
متساويان في الدرجة» وهما سادة الشهداء» رضي الله عنهماء ولكن 
جمهور الأمّة على ترجيح عثمان على علي» ال ا والخطب في 
ذلك يسير» والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر» من خالف في ذا فهو 
شيعي جلد ومن أبغض الشيخين واعتقد صخة إمامتهما فهو رافضي مَقَِيت» 
ومن سبّهما واعتقد أنّهما ليسا بإمامَيٰ هدی فهو من عُلاة الرّافضة» أبعدهم 
ه70 . ا 


ويتضح من هذه النصوص د م والُصب عند الحافظ الذهبيَ 
رحمه الله - وهي كما يلي : 

أولا: التشيّع الخفيف: 

وهو على قسمين: 


القسم الأول : : تشيّع حب وولاء لآل البيت» وليس فيه لأحد من 
الصحابة سب أو تَتَقُص: 


- ما جاء في ترجمة «طاووس بن كيسان اليمانيّ الحميريّ» 
(رت7١1١ه)‏ قال الحافظ الذهبيّ في بداية ترجمته: «... وحديثه في دواوين 
الإسلام» وهو ححّة بالاتفاق 0 


(r) 


ثم قال في موضع آخر”": إن كان فيه تشيّع فهو يسير لا يضر إن 


شاء الله». 


.)٤٥۸ _ ٤٥۷ /١١( «سير أعلام التبلاءه‎ )1١( 
.)۳۹ /۰( («المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)56 /0( «المصدر نفسه»‎ )۳( 


4۲ 


ب - وفي ترجمة «منصور بن المعتمر السُّلَميَ الكوفيَ» (ت77١ه)‏ قال 
أحمد بن عبدالله العجلي: «كوفي» ثقة» ثبت في الحديث» كان من أثبت 
أهل الكوفةء وكأن حديئه القِذه”"©2, ولا يختلف فيه أحدء مُتَعْبّده رجل 
صالح› أكره على قضاء الكوفة فقضى عليها شهرين RE‏ وكان فيه تشيع 
قلیل» ولم یکن بغال. . .». 

قال الحافظ الذّهبي: «تشيّعه حب وولاء فقط" . 

ويُؤيّد ذلك ما أسنده الذهبيَ عن مُصعَبٍ بن المقدام» عن زائدة» 
قال: قلت لمنصور بن المعتمر: «اليوم الذي أصوم أقع في الأمراء؟ قال: 
«لا»» قلت : أفأقع فيمن يتناول أبا بكر وعمر؟ قال: انعم»». 

كما أن قول العجليٌ - رحمه الله -: «ولم يكن بغال. ٠.‏ يشد توجية 
الحافظ الذهبي» وإنما حذفه الذهبيّ عند نقله اكتفاءً بقوله: «قليل». 

ج - وقال في ترجمة «وَكيع بن الجرّاح بن مَلِيح الرُؤَاسيَ الكوفيّ» 
(ت1917ه): «مرٌ قولٌ أحمد: إن عبد الرحمن يَسْلم عه السلف” 22+ :والطاغر 
أن وكيعاً فيه تشيّع يسيرء لا يضر إن شاء الله فإنه كوفيّ في الجملة» وقد 
صئف كتاب «فضائل الصحابة» سمعناه» قدَّم فيه باب (مناقب عليّ) على 
(مناقب عثمان)» رضي الله عنهما» . 


وهذا الكلام من الذهبيّ واضح» بخير :ای أن تشيّع وكيع - 
رحمه الله - من قبيل التش الذي قلّما ينفك عنه من نشأ في الكوفة» بحكم 
تأثير البيئة» ‏ كما تقدّم ‏ وهو يسيرء فإنه كان من جهة تفضيل عليّ على 


)١(‏ القِدْح: السَّهم قبل أن يُتَصّل ويْرّاش» انظر «تهذيب اللغة» للأزهري ›)۳۲/٤(‏ والسان 
العرب» (؟/ 007) مادة (قدح). 

(۲) الثقات» (۲۹۹/۲). 

(۴) «سير أعلام النبلاء؛ (4017//0). 

)٤(‏ انظر «المعرفة والتاريخ؟ (١/۷۲۸)ء‏ و «تهذيب الكمال» .)٤۷٤/۳١(‏ وكلاهما بلفظ 
(يسلم عليه)» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

() :سير أعلام النبلاء» (9/ 165). 


4۳ 


عثمان» وهذا يوجد في كثير من المتقدمين» كما سبقت إشارة الذهبيَ إلى 
ذلك" ولم يكن يتكلّم في الصحابة بحط» وبُعْضء كما دل عليه تصنيفه 
في قضائلهم .رضي الله عنهم. 

د وقال في ترجمة «مالك بن إسماعيل بن درهم اهدي مولاهم 
الكوفيَ»؛ (ت9١7ه):‏ «حديثه في كل الأصول» وفيه أدنى تشيّع»” 


ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم قال: حذّثنا الحسين الغازي» قال سألتٌ 
البخاريّ عن أبي غسّانء قال: وعمّاذا تسأل؟ قلت: التشيّع» فقال: هو 
على مذهب أهل بلده» ولو رأيتم عبيد الله بن موسى » وأبا تُعَيم) وجماعةً 
من مشايخنا الكوفيّين» لما سألتمونا عن أبي غسّان». 


ثمّ علق عليه قائلاً: «قد كان أبو نعيم وعبدالله مُعَظمَين لأبي بكرء 
و ¢ 0 ينالان معاوية وذويه» ر الله الصحابة» 00 
جمر من ضي عن جميع 


وهذه المقارنة من الإمام البخاريّ ‏ رحمه الله - بين تشيّع أبي غسان 
النهدي. وبين تشيّع عبيد الله » وأبي تعيم » وغيرهما من 0 الكوفيّين» 
تُفيد خفّة تشيّع أبي غسان بالنسبة إليهم» وقد أفاد تعليق الحافظ الذهبيٍ بيان 
جهة تشم عیبر الله وأبي تُعيم ) وهو نَيْل من معاوية وذويه» لکتّهما فان 
أبا بكر وعمرء فدلٌ على أن أبا غسّان لم يكن ينال من معاويةء» وأصحابهء 
ولعل تشيعه تشيّعه تشيّع حبٌ وولاءِ فقط › والله أعلم . 


ه ‏ وقال في ترجمة «أبي تُعَيم الفضل بن ذُكَيْن المُلائيّ (ت1994ه): 
دام الماك 2 


«كان في أبي تُعَيم تشيّع حفيف» 


(۱) انظر (ص‌۲۹۲). 

(؟) «سير أعلام التبلاء» .)٤١۲ /٠١(‏ 

() «المصدر نفسه؟ .)477/٠١(‏ وسيأتي ما يدل على أن أبا نعيم لم ينل من معاويةء 
رضى الله عته. 

(4) «المصدر نفسه» .)161/1١(‏ 


4٤ 


واستدل لذلك بما ورد عن الحافظ أحمد تن مُلآعب المُحْرّمي 
البغداديي قال: حدثني صديق لي يقال له: يوسف بن حسان» - ثقة ۔» 
قال: قال أبو نعيم: «ما كتبث علي الحَمَّظة أنّي سبَبْتُ معاوية» قال: قلت: 
أحكي ذلك عنك؟ قال «نعم أخكه عتي»"''. 


0 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «حافظ حجةء إلا أنه يتشيّع من غير 


غلوء ولا سبٌ». 

وهذا أنسب لحال أبي تُعيم» مما ذكره في ترجمة أبي غسّان مالك بن 
إسماعيل النهديّ مولاهم. السابقة» فقد قرنه هناك بعبيد الله بن موسى 
العبسي» ثم ذكر أنهما ينالان من معاوية وذويه» بينما صريح كلامه في 
«الميزان» يدل على عدم تعرّض أبي تُعيم للصّحابة» وما سبق من طريق 
الحافظ أحمد بن مُلاآعب يشد ذلك ويُؤيّدهء بخلاف عبيدالله بن موسىء 
فإنّه من الصنف الثاني كما سيأتي. والله أعلم. 


و وقال في ترجمة 0 أحمد بن صالح الهمدانيّ - 
(تالالاه): «وكان E‏ ل في E‏ إلا أنه من أئمّة النقلء» على 
تشيّع فيه00* , 


ولعل سبب القول بتشبِّعتِهِ تأليفه كتاب (التبصرة في فضل العترة 
المطهرة)» الذي ألفه للملك سيف الدولةء ولم أجد فيما وقفت عليه من 
مصادر ترجمته ما يدل على نله من الصحابةء رضى الله عنهم . 


القسم الثاني: من كان مُبجْلاً للشيخين» أبي بكر وعمرء رضي الله 
عنهما. 


)١(‏ «تاریخ بخداده .)۳١۱/۱۲(‏ وفيه أيضاً ما يفيد أن تشيّعه تشيّع حب وولاء فقط. 
(0) (#/9ه"”). 

(0) رجل زَعِر: السّء الحُلّقَ. انظر «لسان العرب» )۳۲۳/٤(‏ مادة (زعر). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1917/13). 

)٠(‏ انظر «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 


14° 


ولكنه غالى بتعرّضه لسبٌّ من حارب عليّاً رضي الله عنه و 

والنُطق فى مثل عثمان ‏ رضى الله عنه - بعّض» أو كان يُفضّل عليّاً على 

٤ 2 EE‏ أ 

أبي بكر وعمر من غير تَعَرْضِ لهما بسب» أو تَنَمَصصء وهذا شيعي جلد 
غال في تشيّعه. 


قال فى «ميزان الاعتدال206: «فالشيعى الغالى فى زمان السلف 
وعَرْفقهمء هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن 
حارب عليًا ‏ رضي الله عنهم -» وتعرّض لسبْهم . 


والغالي في زماننا وعَرفنا هو الذي e‏ هؤلاء السادةء وا من 
الشيخين أيضاًء فهذا ضال مُعثّر. . .6. 


وقد تقدّم قوله: «... ولا ريب أن غُلاة الشيعة يُبغضون أبا موسى - 
رضى الله عنه -» لكونه ما قاتل مع علوي 

والحافظ الذَّهبِيَ ‏ رحمه الله يعتبر هذا النوع من التشيّع خفيفاً» وإن 
كان فيه غلرٌ مقارنة مع ما في (القسم الأوّل)» ويدل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قال في ترجمة «أبان بن تغلب»: «وهو صدوق في نفسهء عالم 
كبير». وبدعته خفيفة» ولا يتعرّض للكبار»”". 

فوّصّفَ بدعته بالخفّة وهو عنده شيعئّ جَلْدء كما قال فى «ميزان 
الاعتدال»”*2: «شيعي جَلْدء لكته صدوقء فلنا صَدْقُهء وعليه بدعته. . . . 
ولم يكن أبّان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد عليّاً أفضل 
منهما» . 


6/١١ )١( 

(۲) اتظر ما تقدم (ص۲۸۸)۔ 

(۳) سير آعلام التبلاء» (008/5. 
(€) (۱/ 0 1). 


ك5" 


وقد تقدّم في ترجمة «عليّ بن عمر الدارقطني» قوله: «.. . والأفضل 
منهما [أي عثمان وعلي رضي الله عنهما] بلا شك أبو بكر وعمرء من 
خالف في ذا فهو شيعي جلد“ . 

ثمّ قال: «قلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع» وحدّ الثّقة العدالة 
والإتقان؟ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟ . 


وجوابه: أن البدعة على ضربين: بدعة صخری كغلر التشہ > أو 
كالتشيّع بلا غلوء ولا تحرّق فهذا كثير في التابعين؛ وتابعيهم مع الورعء 
والدين› والصدق» فلو ر حديثٌ هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية» 
وهلة دة ا 

فيُلاحظ أنه وصف غلوٌ التشيّع» والتشيّع بلا غلوٌ بكونه بدعة صغرى» 
فأبان وإن كان شيعياً جَلْداً فى تشيّعهء غالياً فى اعتقادهء إلا أن بدعته خفيفة 
صغرى بالنسبة إلى الرّفض الذي وصفه بقوله: «ثمم بدعة كبرى كالرّفض 
الكامل والغلو فيه » والحط على أبي بكر وعمر» رضى الله عنهماء والدعاء 
إلى ذلك» فهذا التوع لا يحت بهم ولا كرامة»”". 


۲ - وفى ترجمة «أبى عمرو محمّد بن أحمد بن حمدان الجيريٌ 
الخراسانيئ» (ت8لا"اه) قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: «كان 


«0 ” 


يسيع ٠.‏ 
فقال الحافظ الذهبي : «تشيّعه خفيف كالحاكم» . 


وقال في ترجمة «الحاكم أبي عبدالله محمّد بن عبد الله» نفسه 
(ت505): «وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه . 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص؟599). 

(؟) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 6). 

(*) «المصدر نفسه» .)5/١(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)۴١۸/۱١(‏ 
(6) «المصدر نفسه» .)١56 /١1/(‏ 


4۷ 


فوصف تشيّعه هنا بالخمّة والقلّة» ثم بَيّن حدّ هذا التشيّع عنده في 
ترجمة (الحاكم) من «تذكرة الحفاظ»”'؟ ‏ وقد نقل قول ابن طاهر ‏ : 
«وسألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم؟ فقال: ثقة في الحديث» 
رافضي ‏ خبيث»» ثم قال ابن طاهر: «كان شديد التعصب للشيعة في الباطن› 
وكان يُظهر التسئّن» في التّقديم والخلافة» وكان منحرفاً عن معاوية» وآلهء 
متظاهراً بذلك. ولا يعتذر منه». 

فقال الحافظ الذهبي: «أمَا انحرافه عن خصوم علىّ فظاهرء وأمَا أمر 
الشيخين فمُعظم لهما بكلّ حال» فهو شيعي لا رافضي› ٠‏ وليته لم يصئنف 
(المستدرك)» فإنه غض من فضائله بسوء تصرّفه». 

0 في امعجم 0 «كذا قال e‏ ا e‏ 7 
ر التُورينء وإنّما تكلم في 0 لله عنه - فأوذي». 

ففي هذا الكلام ما يوحي بأنَ الحاكم ‏ رحمه الله ق 
حق معاوية رضي الله عنه» وذويه» وهذا يعتبره الحافظ الذهبي غلوًاً في التسہ ( 
ال و وهذا مما يدل على 

ومن أمثلة هذا النوع: 

- في ترجمة «محمّد بن فضيل بن غزوان الضَّبّيَ مولاهم الكوفيّ» 

(ت 190ه) قال في بداية ترجمته ‏ بعد ذكر عدد من الأئمة الذين رووا 
عنه -: «وعلى تشبّع كان فيهء إلآ أنه من علماء الحديث». والكمال عزيز»" . 


قال فيه أبو داود: "كان شيعيًاً محترق» . 


(1) (€0/۳(. 
(YAY /۱) (Y9)‏ 
(۳) «سیر أعلام النبلاء» (9/ 17/5). 
(5) «سؤالات الآجري» .)٠۰۳ /٥(‏ 


۹۸ 


فعلّق الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله - على ذلك - مُبَيْناً نوع تشيّعه - 
فقال: «تحرّقه على من حارب أو نازع عليّاً ‏ رضي الله عنهء وهو مُعَظم 
ان رضن ا 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «وإنما كان متوالياً فقطء مُبَجَلاً للشيخين». 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”": «كان متوالياً فقط». 


لكنّ تعليقّه على قول أبي داوود في كتابه «سير أعلام النبلاء» أوضحٌ 
في بيان نوع تشيّع فضيل بن غزوان» وأوفى في تحديد جهته» وهو آنه من 
(القسم الثاني) الذين غلوا في التشيّع إلى حدٌّ الكلام في بعض الصحابة 
الذين حاربوا عليّاً ونازعوه م لامر كأمثال معاوية» وعمرو بن العاص» 
والزبير» وطلحة - رضي الله aa‏ - بينما تعليقه في «تاريخ الإسلام» و 
«تذكرة الحفاظ» يُوهم أن 7 تشيّع ابن فضيل إنما هو تشيّع حبٌ وولاء فقط» 
وهذا من الأول)» فالظاهر خلاف ذلك. والله ا 


باذام» 0 كان ماعن عبادة صحب حمزة» وت E‏ 


إلا في اتش المشؤوم. فإنه أخذه عن أهل بلده الموّسسّس على البدعة» . 


وقال أيضا: «وقد كان أبو نعيم وعبيد الله E‏ لا بكر وعمر» 
وإنما ينالان من معاوية وذويه» رضي الله عن جميع الصحابة)0© , 


ثانيا: الرّفض: 


وهو كما بيّنه بأنه: بغض الشيخين» مع اتاد ةة ا 


.)١794 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ١٠٠ه‏ ا ص .)۷١‏ 
(”*) (/ه1”"). 

(5) #سير أعلام النبلاء» (9/ ممه). 

(6) «المصدر نفسه» .)8775/١١(‏ 

)١(‏ انظر ما تقدم في ترجمة «الدارقطني» (ص؟59). 
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ولعلّه يشير بهذا إلى أدنى ما يُطلّق عليه الرّفض. والله أعلم. 

ثالثاً: غلوّ الرّفض: 

وهو التعرّض للشيخين بذم» وشيء من التَنقّصء وقد يصل إلى سب» 
واعتقاد عدم صخة إمامتهماء وتقديم عليّ عليهماء فمن كان بهذه المثابة فهو 
من غلاة الرافضة وشرارهم كما عَبّر بذلك الحافظ الذَّهبيَ - رحمه الله ”"©2. 

ويُوجد في هذا الصنف» عادةً الحطّ على الصحابة بصفة عامّة» فَإِنّ 
من لم يَسِلَمْ منه الشيخان من السبّ والتنقّصء فغيرهما من باب أولى أن لا 

وقد وصف الحافظ الذهبى هذا النوع والذي قبله بأنه بدعة كبرى» 
وذكر حكم الاحتجاج بروايتهما فقال : «ثم بدعة كبرى» كالرّ فض الكامل»› 
والغلو فيه ») والبخط على ا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما د والدعاء إلى 
ذلك فهذا النوع لا يحتح بهم ولا كرامة . 

وأيضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاء ولا مأموناء 
بل الكذب شعارهم» والتَقِيّة والنفاق دثارهم» فكيف يُقبّل نقلُ من هذا 
حاله! حاشا وكلة0'' . 

بدعة النصب: 

التواصب هم قوم يناصيون عليّاً وأصحايّه» ليقابلوا بذلك بدعة 
الروافض» الذين غلوا في محبة أهل البيت» والحط على من قاتل عليّاً 
رضى الله عن . 

وقد عرّفهم الحافظ الذهبيّ رحمه الله بأنّهم : «هم الذين حاربوا علياً» يوم 
صفين» ويُقرّون بإسلام علي وسابقيه» ويقولون خذل الخليفةَ عثمان. . .» . 


.)٤0۸ _ ٤٥۷ /۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)3/1( (؟) «ميزان الاعتدال»‎ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۳۰۱/۲٣(‏ 
(4) «سير أعلام النبلاء» .)۳۷١ /٥(‏ 


o0 


وقال في موضع يد «وكذا من تعرّض للومام علي بذم» فهو 
ناصبيّ يُعزّر فإن كفرهء فهو خارجي» مارقء بل سبيلنا أن نستغفر للكل» 
ونحبهم› ونكف عما شجر بينهم». 

وبين كذلك أن لا فرق بين التواصب المتقدمين ونواصب زمانه» 
فقال: «... فما علمتٌ فى ذلك الرّمان شيعيّاً كفّر معاوية وحزبهء ولا 
ناصبيّاً كمّر عليّاً وحزيه. بل دخلوا في سب وبُعْضء ....» وأما نواصب 
وقتنا فقليل» وما علمتٌ فيهم من یکفر علي ولا مضا 

بدعة الإرجاء : 


وقد بيّن الحافظ الذهبِيَ معنى الإرجاء في بداية ظهوره فقال TE‏ 

على "زول ا ا بز مجه اد رين لجست «وهو أول من تكلم 
في الإرجاء» قال: «الإرجاء الذي تكلّم به معناه: أنه يُرجئ أمر عثمان 
وعليّ إلى الله» فيفعل فيهم ما يشاءء ولقد رأيت أخبار الحسن بن محمّد 
في «مسئد عليّ رضي الله عنه)» ليعقوب بن شيبة» فأورد في ذلك كتابه في 
الإرجاء» وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة» وذلك أن الخوارج تولّت 
الشيخين» وبرئث من عثمان وعلي» فعارضنهم السّابئية فبرئت من أبي بكر 
وعمرء وعثمان» وتولّت عليّاء وأفرطث فيه. 


نتولأهماء ولا د ی 
ومثله قول الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «المراد بالإرجاء الذي 


تكلّم به الحسن بن محمد غير الإرجاء اللي ته أهل الت" المععلق 


.)۳۷١ /۷( «سير أعلام التبلاءء‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)۳۷٤/٠١(‏ 

.)۳۲۸/١( «الطبقات»‎ )* 

(4) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١٠٠ه‏ ا ص 777). 


۳۰١ 


ابن أبي عمر العَدَنِيَ في كتاب «الإيمان» له في آخره: قال حدّثنا 
إبراهيم بن عيينة» عن عبد الواحد بن أيمنء قال: كان الحسن بن محمد 
يأمرنى أن أقرأ هذا الكتاب على التاس: آمَّا بعد فإنا تُوصيكم بتقوى الله 
- فذكر كلاماً كثيراً في الموعظة» والوصيّة بكتاب الله واتباع ما فيه» وذكر 
اعتقاده» ثم قال في آخره: «ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمّة ولم تشك في أمرهماء 
ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فتكل أمرهم إلى الله. . .» إلى 


فمعنى الذي تكلم فيه الحسن: أنّه كان يرى عدم القطع على إحدى 
الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطاً أو مصيباًء وكان يرى أنه يرجأ 
الأمر فيهما. 

أما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يُعَرّجِ عليهء فلا يلحقّه بذلك 
عاب . والله أعلم»”"' . 

وقال في «هدي الساري : «فالإرجاء بمعنى التأخير» وهو عندهم 
على قسمين : 

منهم: من أراد به تأخير القول في الحكمء في تصويب إحدى 
الطاتفتين اللتين تقاتلوا بعد عثمان. 

ومنهم: من أراد تأخير القول في الحكم» على من أتى الكبائر وترك 
الفرائض بالنار» لأن الإيمان عندهم: الإقرار والاعتقادء ولا يضرٌ العمل مع 
ذلك». 


كما فرّق الحافظ الذّهبىَ بين إرجاء الفقهاءء وغلوّ الإرجاءء فقد ورد 
في ترجمة «حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ الكوفيّ» (ت١٠1ه)‏ قولُ 


.)7917/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)٤٥۹ (ص‎ )۲( 


معمر بن راشد: قلت لحمّاد بن أبي سليمان: «كنت في أصحابك عَلَماء ثم 
صرت تابعاً في شيء خالفك الناس فيه» قال: «إني أكون تابعاً في الخير 
خير من أن أكون رأساً في الش“. 

فقال الحافظ الذهبى: «يشير معمر إلى أنه تحوّل مرجئاً إرجاءَ الفقهاءء 
وهو أنهم لا يَعْدَون الصلاة» والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظيّ إن شاء الله وإنما 
غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائضء» نسأل الله 
العافية فة 
ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر المرجئة»... ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان» كجهم بن صفوان» وأتباعه. 

الصنف الثالث: من يقول: الإيمان: تصديق القلب» وقول اللسان» 
وهو قول مرجئة الفقهاء" . 
ومن الأمثلة التطبيقية على هذا: 

- ما تقدم في ترجمة «حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ الكوفيّ» 

.)ه1٠١تر‎ 


١‏ ما جاء في ترجمة «هدبة بن خالد بن الأسود القيسي البصريّ» 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (۲/ ١۷۹)ء‏ وتحرف فيه: (ابن أبي سليمان) إلي (ابن أبي بكير)» 
انظر «الضعفاء» للعقيلى: .)٠١ 7١5 /١(‏ 

(۲) «سیر آعلام النبلاء» (0/ ۲۳۳). 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۷/ .)۱۹٩١‏ 


۳۳ 


(ت70ه) قال الحسن بن سفيان: سمعت هدبة يقول: «صليتٌ على 
شعبة)» فقيل له : «(أرأيته؟4, قال: فغضب » وقال: «رأيتٌ من هو خير منه» . 
حمّاد بن سلمة» وكان سا وكان شعبة رأيه رأيّ الإرجاء». 


قال الحافظ الذهبي : «كلاً لم يكن شعبة مرجئاًء ولقلة شيء يسير 
ل 


١‏ - وفي ترجمة «عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد المكي» 
(ت5١٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «وكان من المرجئةء ومع هذا فونّقه 
أ “۳ OD,‏ 
حمد > ويحيى بن معين 

ونوع إرجائه هو: إرجاء الكرّاميّة» وهو أن الإيمان قول فقطء ولا 
یری صحة الإإستثاءء فقد روی ابن عدي بسئده عن ای الفضل العباس بن 
مصعب قال فى عبدالمجيد ‏ : «وكان صاحب عبادة» ولم ينقم عليه 
شيء إلا أنه كان يقول الإیمان قول» . 


وقال أحمد بن أبى يحيى : سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد لا بأس بهء وكان فيه غلوٌ في الإرجاءء 
ويقول: هؤلاء الشكاك» . 


وقال الذهبي: «يريد قول العلماء: أنا مؤمن إن شاء الله»“ . 


.)۱۳۹/۷( «الکامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)44/1١(‏ 

(۳) انظر «الکامل» .)۳٤٤ /٥(‏ و «تهذیب الکمال»؛ (۲۷۳/۱۸). 

)2 «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۰). و «سؤالات ابن الجنيد؛ (ص۷٤۳‏ ۔ »)۳٤۸‏ و «تاريخ 
الدارمي» (ص185١).‏ و «الجرح والتعديل» (54/5). 

() هسير أعلام النبلاء؛ (۹/ .)٤١٤‏ 

.)۳٤٤ /٥( «الكامل»‎ )5( 

(0) «الكامل» (0/ 00755 وانظر «تهذيب الكمال» (۱۸/ ۲۷۳)ء وفيه: «ثقة» بدل «لابأس به». 

(8) «سير أعلام النبلاء» (9/ 475). 


٤ 


وقد صرّح عدد من العلماء بأنه كان داعية إلى بدعته» فمن ذلك: 


أ مارواه ابن أبي مريم» عن يحيى بن معين قال: «... ثقة كان 
الأرجاء 0 


ب وقال أبو داود: «وكان مرا داعيةً للإرجاء» وما فسد عبد 
العزيز» حتى نشا ابنه عبد المجيد» وأهل خراسان لا يُحَدَئُونَ عن" . 


وقال في موضع ا «كان عبد العزيز لا يرى الإرجاء» وما غلا 
عبدٌ العزيز في الإرجاء حتى نشأ ابنه عبد المجيد» وكان عبد المجيد رأسا 
فى الإرجاء)ا. 


ومع هذا فهو يونّقه تبعاً لشيخه أحمدء ويحيى بن معين”''» ووثقه 
أيضاً النسائي”” . 

وعلّق الحافظ الذهبيَ على قول هارون بن عبدالله الحمال: «ما رأيت 
أحداً أخشع لله من وكيع» وكان عبد المجيد أخشع منه”"© بقوله: «خشوع 
وكيع مع إمامته في السئّة جعله مقدّماًء بخلاف خشوع هذا المرجئ ‏ 
عفا الله عنه ‏ أعاذنا الله وإيّاكم من مخالفة السئة» وقد كان على الإرجاء 
عدد كثير من علماء الأمّةء فهلاً عُدَ مذهباً. وهو قولهم: أنا مؤمن حقًاً 
عند الله الساعة» مع اعترافهم بأنهم لا يدرون بما يموت عليه المسلم» من 
كفر أو إيمان» وهذه قولة خفيفة» وإنما الضّعب من قول غُلاة المرجئة: إن 
الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة» وإِنّ تارك الصلاة والزكاة» وشاربّ الخمرء 


.)۲۷۳/۱۸( وانظر «تهذیب الکمال؛‎ .)۲٤٤ /٥( «الکامل»‎ )١( 
انظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق).‎ )۲( 

(۳) انظر «المصدر نقسه» (۲۷۳/۱۸). 

)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

)٠(‏ انظر «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

(5) «الكامل» (ه/ 0"55). 


م 


وقاتل الأنفس› والزاني» وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كاملي الإيمان» ولا 
بدخلرن الار :ولا يعدبون ايد فردو اخاديت الشفاعة المتراترة جروا 
كل فاسق» وقاطع الطريق على الموبقات» نعوذ بالله من الخذلان»” . 

والخلاصة أن الإرجاء - كما يقول الحافظ الذهبيّ - «مذهب لعدة من 
جلة العلماءء لا ينبغى التحامل على قائله»”" . 


وقد قال الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان: «كان مرجئاء وكان 
حنبل ‏ وقد ذُكر عنده إبراهيم بن طهمانء وكان مبّكباً من علّة» فاستوى 
جالساً - وقال: «لا ينبغي أن يُذكّر الصَالحون فينكا» . 

فعلّق على هذا الحافظ الذهبىَّ بقوله: «فهذا يدل على أن الإرجاء عند 
الإمام أحمد» بدعة خفيفة» . 

وإنما المنّهُم في دينه من المرجئة من قال: لا يضرٌ مع الإيمان معصية» 
كما سبق التنبيه إلى ذلك في كلام الحافظ الذهبيَ السالف بطوله. والله أعلم. 


بدعة القدر: 
والمراد ببدعة القدر هنا: قولٌ من يَرِعُم أنْ الشّرَ فعلُ الععبد وحدّه9 . 
وقد وقع في هذا الاعتقاد السيٌءء بعض الرّواة المعروفين بالصدق 
والديانة» وَمَع ذلك لم يتخلّف الأئمّة عن قَبُول رواياتهم والاحتجاج 
بأحاديئهم ؛ لصدقهم وأمانتهه””» ولذلك قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: 


.)577/9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال» (44/5). وانظر فيه »)077/١(‏ ترجمة (إبراهيم بن يوسف الباهلي). 
(9) «تاريخ بغداد» .)1١8/7(‏ 

.)١١٠١/5( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)57 ۔ ٠لااه ص‎ ٠١١ تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة‎ )٠( 

(؟) انظر: «هدي الساري» (ص۹٥٤).‏ 

(۷) انظر «سير أعلام النبلاء» )۲۷٠/١(‏ ترجمة (قتادة بن دعامة السدوسي). 


۳۰۹ 


«وقد رأى القّدر جماعةٌ من الثقات وأخطؤواء نسأل الله العفو . 
من 


وقال في موضع آخر: «قد لطخ بالقدر جَمَاعَةٌ وَحديثُهم في 
«الصّحيحين» أو أحدهما؛ لأنّهم موصوفون بالصّدق والإتقان»”" . 


المطلب الثالث: العبرة بكثرة المحاسن. 


١‏ قال الحافظ الذهبيىَ ‏ رحمه الله فى ترجمة «قتادة بن دَعامة 
السّدوسي البصريّ» (ت ۱۱۷ه): اوهو حجة بالإجماع إذا بين السّماعء 
فإنه مدلس معروف بذلك» وكان يرى القدرء نسأل الله العفوء ومع هذا 
فما توقف أحد في صدقةء وعدالته» وحفظهء ولعل الله يَعْذّْر أمثاله ممن 
تلبّس ببدعة يريد بها تعظيمَ الباري» وتنزيهه» وبّذل وسّعهء والله حكم 
. عدل لطيف بعباده» ولا يُسأل عمًا يفعل. ثم إِنْ الكبير من أئمّة العلم إذا 

کو صوايه» وعلم تحزيه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف 
صلاځه» وورغه» واتباعغه يُعْفر له زلَله» ولا نضلله» ونطرحه» وننسى 
محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته» وخطئه» ونرجو له التوبة من 
: 222 
ذلك») ۰. 


١‏ - وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عُلَيّة الأسدي 
مولاهم البصري» (ت”197ه) قال عفان بن مسلم: سمعت حمّاد بن سلمة 
يقول: «ما كنا تُشبّه شمائل إسماعيل بن عُلَيَةَ» إلا بشمائل يونس بن غُبيدء 
حتى دخل فيما دخل فيه)7؟؟ , 


قال الحافظ الذهبي: «يريد ولايته الصدقة» وكان موصوفاً بالدين» 


.)۱١١/١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)۲١/۷(‏ 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲۷١/١(‏ 

(4) تاريخ بغداد» /١(‏ ۲۳۷). 

(5) أشار الخطيب في «المصدر نفسه» (الموضع السابق) إلى أنْ الحدّث الذي حُفْظ على 
ابن عُليَةَ شيء يتعلق بالكلام في القرآنء ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك. 


۰۷ 


والورع» والتألّه» منظوراً إليه في الفضل والعلم» وبدت منه هفوات خفيفةء 
لم عير رتبته إن شاء الله" . 


ا 0 00 هفوة E‏ صدقه وخيره إن شاء 
الله»" . 


٤‏ - وفي ترجمة «أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القَمَال الشاشي» 
(ت50"ه) قال أبو الحسن الصفّار: «سمعت أبا سهل الصعلوكي» وسّئل 
عن تفسير أ بكر القمُال» فقال: (قلّسه من وجه» ودّنّسه من وه - أي: 
: 5 3 ,2 

ددسه من جهة نصره للاعتزال» .٠‏ 
فقال الحافظ الذهبي: «... والكمال عزيزء وإنما يُمْدح العالم بكثرة 


ما له من الفضائل» فلا تذفن المحاسن لورطة» ولعله رجع عنهاء وقد يُغفر 
له باستفراغه الوسع في طلب الحقء ولا قوّة إلا بالله»“ . 


8 وقال في ترجمة ابوت بن ااه بن عبد ار النمري القرطبي» 
(مت”557ه): «كان إماماًء ديناً» ثقة» متفئّن» علامة» متبحرأء صاحب سئة 
واتباع» وكان - أوَّلاً - ظاهرياً فيما قيل» ثم تحوّل مالكياء مع ميّل بين إلى 
فقه الشافعي في مسائل» Md‏ فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة 
المجتهدين»› ومن نظر في مصتفاته بان له منزلته من سَعَةَ العلم» 
وقوّة الفهم» وسَيّلان الذهن»ء وکل أحد يُؤخذ من قوله ورك إلا 
رسول الله كد ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن تسى 
محاسئّه » وتُخطي معارفه» بل لعفف لد ونعتذر عنه2 . 


.)1١١ /4( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)51/5/١١( «المصدر نفسه»‎ )0( 
.)۲۸۵ /۱١( «المصدر نفسه»‎ )۳( 
.)586/١5( «المصدر نفسه»‎ )٤( 
.)۱٥۷/۱۸( «المصدر نقسه»‎ )6( 


٦‏ - وفى ترجمة «محمّد بن أحمد العثمانى» (ت577ه)» قال الحافظ 
ابن الجوزي رحمه الله : الوسمع الحديث» و وكان غالياً فى مذهب 
الأشعري» وكان يعظ بجامع القصر»“. 


قال الحافظ الذهبىّ معَلّقاً -: «غُلاة المعتزلة» وغُلاة الشيعة» وغُلاة 
الحتابلة؛ وغُلاة الأشاعرة» وغُلاة المرجثةء وعُّلاة الجهمية» وغُْلاة الكرّاميّة: 
قد ماجت بهم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء» وعُبّادء وعلماء»ء نسأل الله 
العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع» ونحب 
الْسَئَةَ وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من الاتباع» والصفات الحميدة» ولا 
نحب ما ابتدع فيه بتأويلٍ سائغ» وإنما العِبْرةٌ بكثرة المحاسن» . 


۷ وقال فى ترجمة «أبى بكر محمّد بن عبدالله بن العربي القرطبي» 
(رت17ده): «ولم 3 على القاضي ‏ رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن 
جرم راچال له ٠‏ وابن حزم أوسعٌ دائرة من أبي بكر في العلوم. 
وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء وأجادء وزلق في مضايقٌ كغيره من 
الأئمّة. والإنصافٌ ريت , 


۸ - وقال في ترجمة «أبي عمر عثمان بن صلاح الدين بن عبد 
الرحمن الشهرزوري» (ت557ه): «كان ذا جلالة عجيبة» ووقار وهيبة. 
وفصاحةٍ وعلم نافع» وكان متين الديانة» سلفيّ الجملةء صحيح التَخلَةء 
كافاً عن الخوّض في مزلأت الأقدام. مؤمناً بالله. وبما جاء عن الله» من 
أسمائه ونعوته» حسن البزة» وافرَ الحرمة» إلى أن قال: «متفئنا فى الحديث» 
متصوناً مكبّاً على العلم» عديمَ النظير في زمانه» وله مسالة ليست من 
قواعده» شد فيهاء وهي صلاة الرغائب» قوّاها ونصرهاء مع أنَّ حديثها 


(۱) «المنتظم» (۲۷۹/۱۷). 

.)٤١ ٤٠ /۲١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )۲( 

(۳) انظر مثال ذلك في «سير أعلام النبلاء» (188/14 - 190) وتعليق الحافظ الذهبيَ 
عليه . 

(4؟) «المصدر نفسه» .)۲٠١۳ _ 757١7/95١(‏ 


۳۰۹ 


باطلٌ بلا تردّد”'2» ولكن له إصاباتٌ وفضائل»9" . 


ومن خلال هذه النصوص» نرى منهج الحافظ الذهبيَ واضحاً في 
حكمه العام على الرجال بالنظر إلى ضابط أن الاعتبار بكثرة ما للرجل من 
المحاسن» والفضائلء فمن كان له فضل في الإسلامء وتأثير فيه ظاهر تُعْفر 
له زلأته في مواطن الاجتهادء ويُعفى عن قليل أخطائهء إذ العصمة لا تكون 
ر 


ولكن لمراعاة هذا الضابط لابد من شرط يتناسب مع المنهج 
الصحيح» والطريق القويمء وهو أن يكون العالم قد استفرغ وُسْعه في طلب 
الحقَ والصواب» مخلصاً لله فى اجتهادهء مبتغياً وجة الله تعالى» فإذا أخطأ 
الصواب في مساألة أو مسائل عدة» سو أكاتت شعلق بالقضايا العلمية 


)0 انظر تفاصيل ذلك في «مساجلة علمية بينه وبين عز الدين بن عبد السلام» بتحقيق 
الشيخ ناصر الدين الألباني» وزهير الشاويش. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (57/ .)١٤۳ ١47‏ 
© وقال في «ذيل سير أعلام النبلاء» (الورقة 45ب 50/أ) ترجمة «نصر بن سلمان بن 
عمر المنبجي» (ت۷۱۹ه): «وكان يتغالى في ابن العربي في الجملة» ولا يخوض في 
مزمناته» وقد لحقتُ جماعة من الفضلاء بهذه الصّفة ؛ يبالغون في تعظيم كبير فوق 
الحاجة؛ وله معضلات ومزمنات لا يفهمونهاء ولا يخوضون في لوازمهاء أو قد لا 
يعرفون أنه عمّق في ذلك ولا دقق» كما أن طوائف وعلماء يذمّون الكبير بشناعة قيلت 
عنه قالها أو لم يقلهاء أو تاب منهاء أو له فيها عذر عند الله تعالى لحسن قصده 
واستفراغ وسعه في اجتهاده» وله أعمال صالحة وعلوم نافعة تدفن وتُنسى » فما 
أحسنّ الإنصاف» وما أجمل الورع » ولقد جلستٌ مع الشيخ نصر بزاويته وأعجبني 
سمته وعبادته» وتَقَلَ إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية» أنه يحط على الكبار فبنى على 
ذلك» فهلاً اتعظت في نفسك بذلك» ولم تحط على ابن تيمية ؛ فإله - والله - من 


كبار الأئمة 
وبعد ؛ فكلام الأقران لا يقَبَل كلّه ويُقبّل منه ما تبرهن» والله الموفق. وثَلٌ أن ترى 
العيون مثل نصر». 


© وقال فى كتابه «الرواة الثقات» (ص١3):‏ «وهذا باب واسع » والماء إذا بلغ قلتين لم 
يحمل الخبث» والمؤمن إذا رجحت حسناتهء وقلّت سيئاته فهو من المفلحين» هذا أن 
لو كان ما قيل في الثقة الرضي مؤثراًء فكيف وهو لا تأثير له». 


۴1۰ 


الخبريةء أو تتعلق بالقضايا العمليّة الشرعيّة» فلا يجوز نبدُ هذا العالم وتغطية 
ما له من المحاسن والفضائل في الإسلام . 

وذلك الشرط قد نص عليه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله كما تقدم في 
ترجمة «قتادة» حيث قال: 

أ - ولعل الله يعذر أمثاله» ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري» 
وتنزیهه» وبذل وسعه...٠.‏ 

ب - وقوله: «... ثم إن الكبير من أئمَة العلم إذا كثر صوابه» وعلم 
تحزيه للحق» وغرف صلاخه» وورغه» واتباعه. . ٠.‏ . 

ج - وقوله في ترجمة «أبي بكر القفّال الشاشي»: «... وقد يُغفر له 
باستفراغه الوسْع في طلب الحق. ..». 

د وكذا وَضْفُه لمن تقدّم تطبيقّه هذا الضَابط في تراجمهم بالدّين 
والورع والصلاح» والعلمء وغير ذلك مما يُؤكد أنْ ما وقعوا فيه من الخطأء 
والزلّة لم يكن بسبب الهوىء أو الميْلء أو الجهل الذي لا يجوز معه 
الإقدام على مسائل الدين» بل إنما كان ذلك منهم بحسن النية وقصد متابعة 
الحق. وإحراز الصواب. 

وهذا المنهج لم ينفرد به الحافظ الذهبى وحده» بل صرح به غيره من 
الأئمة معتبراً الشروط تَفْسَهاء منهم: 

١‏ قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله -: اليس من شريف» ولا 
عالمء ولا ذي سلطانء إلا وفيه عيب لا بدء ولكن من الناس من لا تذكر 
عيوبه» من كان فضله أكثر من نقصهء وُهِب نقصّه لفضله»' . 
«الاستقامة» - في صدد كلامه على مسألة السّماع المعروفة عند الصوفية -: 


.)۸۲۱ /۲( «الكفاية» (ص۷۹)ء و «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.)۹۹ ۔‎ ۲۹۷ /۱( )۲( 


۳۱1 


«والذين شهدوا هذا اللّغو متأوّلين من آهل الصدق» والإخلاص» والصلاح 
غَمَرَتْ حسنائهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السّيئات» أو الخطأ في مواقع 
الاجتهاد» وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في اوم وزلاتهم. قال 
وای جا بالق ودی بث وبك هم لفوت © م ما 
ساوت عند کم درك ج لسن © ڪي اله عنم اسا ی 
عملا تی کی بصن ایی سےا تنو چ 


وذلك كالمتأولين في تناول المسكرء من صالحي أهل الكوفة» ومن 
اتبعهم على ذلك» وإن كان المشروب قرا لا يشكُ في ذلك من اطلع 
على أقوال النبي يِه أو أقوال الصحابةء وكذلك المتأؤّلون للمُتعةء 
والصّرف من أهل مكة» متبعين لما كان يقوله ابن عباس» وإن كان قد رجع 
عن ذلك»› أو زادوا عليهء إذ لا يشك في ذلك» وأنّه من أنواع الربا 
المحرّم» والتكاح المحرّم من اطلع على نصوص النبي بي . 

وكذلك المتأوّلون في بعض الأطعمة» والحشوش من أهل المدينةء 
وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي بف 
وأصحابه» وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين» والتابعين» .من القتال 
في الفتنة والبغي بالتأويل» مع ما عُلِمَ في ذلك من نصوص الكتاب والسئّةء 
من ترك القتال» والصلح . 

فما تأوّل فيه قوم من ذوي العلم والدين» من مطعوم» أو مشروب» 
أو منکوح › أو مملوك» أو مما قد غلم أن الله قل حرّمه» ورسوله» لم يَجَر 
اتباعهم في ذلك مغفوراً لهم وإن كانوا خيار المسلمين» والله قد غفر 
لهذه الأمة الخطأ والنسيان» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو سبحانه يمحو 
السيئات بالحسنات» ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثئات». 


وقال في موضع آخرا"': «وإن كان من المشايخ الصّالحين من تأوّل 


)غ0 [سورة الزمر: .[Yo _r‏ 
(۲) «الاستقامة» (۲۷۹/۱). 


۴1۲ 


فى ذلك» وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأف ويثيبه على ما مع التأويل 
من عمل صالحء فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفسادء إذ التأويل 
من باب المعارض في حقّ بعض الئاسء تُدقع به العقوبةٌ كما تدفع بالتوبة 


وقال أيضا: «مما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في 
العلم» والدين من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم إلى يوم القيامة» أهل 
البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من 
الهوى الخفي. فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيهء» وإن كان من 
أولياء الله المتقين» ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين 


_ طائفة تعظمه. فترید تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه . 


وطائفة تذمه. فتجعل ذلك قادحا في ولايته» وتقواه بل في بره» 
وكونه من أهل الجنة» بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيما 


وكلا هذين الطرفين فاسد» والخوراج والروافض» وغيرهم من أهل 
الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء ومن سلك طريق الاعتدال عظم من 
يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق» ويرحم 
الخلق. ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» فيحمد» ويذم. 
ويثاب» ويعاقب» ويحب من وجهء ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» خلافاً للخوارج» والمعتزلة ومن وافقهم». 

وكلام شيخ الإسلام في هذا الباب كثير”"". 


0 العلامة ابن القيم - رحمه الله فقد قال في کتابه «مفتاح 
دار السعادةة”؟: «.. .ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاء أن من كرت 


.)٥٤٤ _ ٥٤۳ /٤( «منهاج السنة التبوية»‎ )١( 
.)۴٣١ ۔‎ ٣٣١/۱۰ ل٠١‎ - ١/5( (؟) انظر  على سبيل المثال  #مجموع الفتاوى؟‎ 
„(o1 _ 0۹/۱) (¥) 


r 


اة وت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يُحتَمّل له ما لا 
يُحتّمل لغيره» ويُعْفى عنه ما لا يُعفّى عن غيره» فإنّ المعصية خبث» والماء 
«إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف الماء القليلء فإنه يحمل أدنى 
خبث يقع فيه» ومن هذا قول النبي ييه لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم:0©. 


وهذا هو المانع له» من قتل من جس عليه وعلى المسلمينء وارتكب 
مثل ذلك الذنب العظيمء »> فأخبرء اله سهد ندرا فدل على أن مقتضي 
عقوبته قائم» لكن منع من ترنّب أثره عليه ما له من المشهد العظيمء 
فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتَمْرَةَ ففى جنب ما له من الحسنات. 

ولما حض النبي يك على الصدقة فأخرج عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 


تلك الصّدقة العظيمة» قال: «ما ضر عثمان ما عمل بعدها»" . 


له ألوف من الحسنات» فإنه يُسامّح بالسيّئة والسيّئتين ونحوهماء حتى إنه 
ليختلج داعي عقوبته على إساءته» وداعى شكره على إحسانه» فيغلب داعى 
الشكر لداعى العقوبة». قال: «والله سبحانه يوازن بين حسنات العبد 
وسيئاته» فأيهما غلب كان التأثير له» فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذين 
آثروا محائه. ومراضيه » وغلبتهم دواعى طبعهم أحياناً من العفو. والمسامحة 


وقال أيضاً: «ومن له علم بالشرع والواقع» يعلم قطعاً أنَّ الرّجل 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد ‏ باب الجاسوس /١47/1(‏ رقم 0809017 
ومسلم في «صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أهل بدر ‏ رضي الله 
عنهم -» وقصة حاطب بن أبي بلتعة /١447  ١941/5(‏ رقم 15144) عن علي 
رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده .)1۳/٥(‏ والترمذي في كتاب المناقب - باب مناقب 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ «السنن» (777/60). وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (/ 22٠١7‏ ووافقه الذّهِبِيَ. 


15 


الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله 
بمكان» قد تكون منه الهفوة» والرَّلّةَ هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده» 
فلا يجوز أن يُتْبَعَ فيهاء ولا يجوز أن تُهْدَر مكانه وإمامئّه ومنزلئه من قلوب 
المسلمين»”" . 

وقال العلامة المعلمى ‏ رحمه الله -: «وبالجملة» فأسلافنا على 
ثلاث طبقات: 1 


الأولى: من وضح لنا اعتصامه بالكتاب والسنة» فهؤلاء الذين 
نتولاهم . 
الثانية : من وضح لنا تهاونه بالكتاب والسنة» فعلينا أن شرا منهم . 


الثالثة : قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يعفو عنهمء 
ويعذرهم. وعلينا أن نحمدهم فيما أصابوا فيه ونبرأ مما أخطؤوا فيه» والله 
المستعان»" . 


وهذه الالتفاتة الجليلة من أولئك الأئمة لا بد من السير عليهاء 
ومراعاتها عند الحكم على الرجال”"». والنظر في أخطائهم وزلاأتهم في 
مواطن الاجتهادء إِذْ لو نبذنا أي عالم لخطأ وقع فيه» أو زلّة قدم بدرت 


.)711١ /7( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «التتكيل» (۳۲۹/۲). 

(6) موضع هذا الضابط هو كما سلف الحكم على الرجال ممن له فضل في الإسلام» 
وتأثير فيه ظاهرء وله من العلم بالكتاب والسنة وأصول الشرع ما نفع الله به الأمةء 
ولا يفيد تنصيص الأئمة عليه أن لا يُذكر ما عند المبتدعين» وأصحاب الأهواء من 
البدع » والانحراف لتحذير الأمة من ذلك إلا مقروناً يذكر محاستهمء والنّتاء عليهم» 
بل إن لكل مقام مقالا. 
فالحكم على الرّجل موضعٌ تقويم له في جميع ما تُقل من أقواله وأحوالهء وأمًا مناقشة 
الأمور العلميّة الشّرعية» العقدية منها والفقهيّة» فتقريرٌ لمراد الله ورسوله كك يستلزم 
القصل بين مرادهما وبين المعاصي والبدع بلا اعتبار لمقام المخالف». ولا خروج عن 
حد الأدب الشّرعي في المجادلة بالتي هي أحسن. وات أعلم. 


fo 


منه» لما سَلِم لنا أحدٌ من الأئمّة المقتدى بهم إذ العصمة لا تكون لغير 
الأنبياء صلوات الله وسلامه 


أعلام النبلاء».» فمن ذلك: 


- قال في ترجمة «أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين الباقر» 
(ت5١١ه):‏ «...وكان اد جمع بين العلمء .والعمل: والسُؤْدد 
والشرفء والثّقةء والرّزانة» وكان أهلاً للخلافة» وهو أحد الأئمّة 
الاثني عشر الذين تبجُلهم الشيعة الإمامية» وتقول بعصمتهم» وبمعرفتهم 
بجميع الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» وكل أحد يُصيب 
ويُخطى. ويُؤْحَذ من قولهء ويُترك سوى النبي يله فإنه معصومء 
مؤيّد بالوحي»"" . 


ونحو هذا قوله في «تاريخ الإسلام» : «وکان أحدَ من جمع 
العلم والفقه» والشرف والديانة» والثّقة والسُؤدد وكان يصلح للخلافة. 
وهو أحد الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة عصمتهمء ولا عصمة إلا لنبي» 
أن النبي إذا أخطأ لا يُقَمُ على زلّة» بل يُعاتَب بالوحي على هفوة إن 
نَدْرَ وقوعُها منهء ويتوب إلى الله تعالى» كما جاء في سجدة (ص”" أنها 
توبة نبي . 


۲ - وفي ترجمة (وکہ CS‏ و 
يقول: شيك ا #صحيت وكيم في الشفر والحضرء 
فكان يصوم اي ویختم القرآن كل ليلة»“ . 


.)4017/54( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
ا‎ ١٠١٠١ (حوادث ووفيات سنة‎ (۲) 


)۳( انظ «تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر ۳٤ /٤(‏ - 
)4( تاريخ بغداد» »)60١ 2 5٠٠ /١(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۸١ /۳١(‏ 


۳۱۹ 


فقال الحافظ الذهبي: «وهذه عبادة يُخْضع لهاء ولكتّها من مثل إمام 
من الأئمّة الأثريّة مفضولة» فقد صخ نهيْه عليه م عن صوم الدهر"» 
وصح أنه نهى أن يُفْرَأ القرآن في أقلٌ من ثلاث" والدّين يُسْر ومتابعة 
السنّة أولى» فرضي الله عن وكيع» وأين مثْلٌ وكيع؟ ومع هذا فكان مُلازماً 
لشرب نبيذ الكوفة» الذي و منه» فکان متأوّلاً في شربه» ولو 
تركه تورعاً لكان أولى به» فان من و الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء 
وقد صخ النّهي والتحريم للنبيذ المذكور”"» وليس هذا موضع هذه الأمورء 
وكل أحد يُؤْحذ من قوله ويترك» فلا فدوة في خطأً العالم» نعم» ولا يُوبّخ 
بما فعله باجتهاد نسأل الله المسامحة)»9©' . 


۳ - وفي ترجمة محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» (ت٤۲۷ه)‏ 
قال ابن منده في مسألة الإيمان: «صرّح محمّد بن نصر في كتاب 
«الإيمان» بأنْ القرآن مخلوق. وأن الإقرارء والشهادة. وقراءةً القرآن. بلفظه 
مخلوق» ثم قال: «وهجره على ذلك علماء وقتهء وخالفه أئمّة خراسان 
والعراق» 0 


.0507/5( انظر ما ورد في ذلك «شرح السنة» (777/7), و «جامع الأصول»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب فضائل القرآن ‏ باب في كم يقرأ القرآن (4/ 
]رقم 06١‏ ). 

(7) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ ‏ كتاب الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل 
خمر حرام - (۳/ ۱٥۸٩‏ - ١۸٥۱/رقم۰۱٠۲).‏ أبو داود في «سننه» كتاب الأشربة - 
باب النهي عن المسكر  /٤(‏ ۸۷/ رقم ١۸٦۳ء‏ 2072487 والترمذي في «السنن» كتاب 
الأشربة ‏ باب ما جاء كل مسكر حرام /٤(‏ ۷١۲/رقم۳١۱۸)ء‏ وابن ماجه في 
«السنن» كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (؟:/5؟١١/‏ رقم 975لالء 
091 7845) من حديث عدد من الصحابة - رضى الله عنه -. انظر تخريجه وبيان 
طرقه في «إرواء الغليل» (4/ 20 - 04). 1 

(4) هسير أعلام النبلاء» (9/ .)١55 - ١57‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ »)794/١5(‏ وقد نقل ابن منده في کتاب «الإیمان» له» (۳۲۷/۱ - 
۸ عن الإمام ابن نصر كلاماً شبيهاً بما نقله الذهبِيَ ‏ رحمه الله -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وإذا قال: الإيمان مخلوق» أو غير مخلوق؟ 
قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئاً من صفات الله وكلامهء كقوله: (لا إله إلا الله). ع- 


۳1%۷ 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ معلّقاً على هذا : «الخوض في ذلك لا 
ععرذ ) وكدلك له بعر أن يقال: الإيمان» والإقرار» والقراءة» والتٌلفظ 
بالقرآن غير مخلوق؛ فان الله خلق العباد وأعمالهم» والإيمانء فقول 
وعملء والقراءةٌ والتلمّظ من كسب القاريء» والمقروء الملفوظ هو كلام 
الباري» ووحيّه. وت يلها وهو غير مخلوق» وكذلك كلمةٌ الإيمان» وهي 
(لا إله إلا اللهء محمد رسول الله)ء داخلةٌ فى القرآن. وما كان من القرآن 
فليس بمخلوق» والتكلّم بها من فعلناء وأفعالنا مخلوقة» ولو أنَا كلّما أخطأ 
إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفوراً له» قمنا عليه» وبدّعناف 
وهجرناه» لما سَلِمْ معنا لا ابنُ نصرهء ولا ابن منده» ولا من هو أكبر 
منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق. وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله 
من الهوى والفظاظة»' . 


وقال في "تاريخ الإسلام»”"' : «ولو أننا كلّما أخطأ إمام مجتهد في 
مسألة خطأ مغفوراً له هجرناهء وبدّعناه» لما سَّلِمَ أحدٌ من الأئمّة» والله 
الهادي للحق» والراحم للخلق». 

)ه"١١ت( وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري»‎ - ٤ 
2 قال: «وكتابه في التوحيد مجلّد كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث الصورة7؟‎ 
فلل من اول بعض الصفات» وأمًا السلف. فما خاضوا في التأويل» بل‎ 


= وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن» فهو غير مخلوق» أو تريد شيئاً من أفعال العباد 
وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقونء وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعيد 
المحدّث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا 
حصل الاستفسار والتفصيل. ظهر الهدى وبان السَبيل» وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع التاس». بالئفي والإثيات» 
إذا فصل فيها الخطاب. ظهر الخطأ من الصواب» «مجموع الفتاوى» (۷/٤٦1)ء‏ 
وانظر رسالة «الإمام ابن نصر المروزي» وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها» 
.(YYY -_ 0/1)‏ 

.)٤١  894/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ ۔ ۰۰٣ھ‏ ص ۲۹۹). 

7) انظر «كتاب التوحيد» 21١ /١(‏ - 41). 
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امو وكفواء وفوضوا علم ذلك إلى الله A‏ 2 '» ولو أن كل من أخطأ 
فى اجتهاده - مع صحة إيمانه› وو لاتباع الحقٌ أهدرناف وبِدَّعْنَام لقلّ 
لك ون اله معناء رحم الله الجميع بمنه وكرمه»""' . 


- وفي ترجمة «أبي بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» (ت5١7ه)‏ قال ابن عدي: سمعت علي بن عبدالله الداهري 
يقول: سألت ابن أبي دواد بالري عن حديث الطير فقال: «إن صح حديث 
الطير فنبوة النبي [يَكِ] باطل» لأنه حكى عن حاجب النبى به خيانةء 
وحاجب النبي كَل لا يكون خائ" . ١‏ 
فتعقّبه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله قائلاً: «هذه عبارة رديئة» وكلام 
نجس» بل نبوة محمد ي حق قطعي» إن صح خبر الطيرء وإن لم يصحء 
وما وجه الارتباط؟ هذا أنس قد خدم النبي بء قبل أن يحتلم» وقبل 
القلم» فيجوز أن تكون قصةٌ الطائر في تلك المدّة. E‏ 
هو بمعصوم من الخيانةء بل قعل هذه التحتاية التكفيفة متأول : ثم إِنّه حبس 
علياً عن الخول كما قيلء فكان ماذا؟ والدعوة النبوية قد تُفُذْت 2017 
فلو حبسهء أو ردّه مرّات» ما بقي يُتَصوّر أن يدخل ويأكل مع المصطفى 
سواه. . ٠.‏ الهم إلا أن يكون النبي ب قصد بقوله: «ائتنی E‏ 
إليك» يأكل معي»؛ عدداً من الخيار» يصدق على مجموعهم أنّهم أحبّ 
الناس إلى الله»ء كما يصح قولنا: أحبٌ الخلق إلى الله الصالحونء فيقال: 
فمن أحبهم إلى الله؟ فنقول: الصديقون والأنبياء» فيقال: فمن أحبّ الأنبياء 
كلهم إلى الله؟ فنقول: محمّدء وإبراهيم وموسىء والخطب في ذلك يسيرء 


)١(‏ الصواب أن السلف إنما فوّضوا علم كيفية تلك الصفات إلى الله وحدهء وليس علم معانيها 
كما تُوهم عبارة الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -. انظر «مجموع الفتاوى» (17/ 20777 
ورسالة «مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد» لأحمد بن عبد 
الرحمن بن عثمان القاضي ( ص٣٣۳‏ وما بعدها)» ورسالة «علاقة الإثبات والتفويض 
بصفات رب العالمين» للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص7١١‏ وما بعدها). 

(؟) «سیر اعلام النبلاء؛ ۳۷٤ /۱٤(‏ ۔ .)۳۷١‏ 

(۴) «الکامل» (50531/5). 


۳1۹ 


وأبو لبابة - مع جلالته بدت منه خيانة» حيث أشار لبني قريظة إلى ا 
وتاب الله عليه. وحاطب بدت منه خيانة» فكاتب قريشاً بأمر تخمّى به نبي الله 
ل من غزوهمء وغفر الله لحاطب مع عِظم فعله - رضي الله عنه -. 
وحديث الطير على ضعفه فله طرق جمة» وقد أفردتها في جزءء ولم يثبت 
ولا أنا بِالمُعْتَقِدٍ بطلائه» وقد أخطأ ابن أبى داود فى عبارته وقوله» وله على 
ا ی ب وا کا و ت 
والرجل فمن كبار علماء الإسلام» ومن أوثق الحفاظ - رحمه اله ى" . 


١‏ - وقال في ترجمة «أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري» (ت75ه): «حط عليه جماعةً من الحنابلة والعلماءء وکل أحد 
فيُوْحَذ من قوله» ويترك إلا من عصم الله تعالى» الهم اهدنا وارحمناء 
ولأبي الحسن ذكاء مفرط» وتبحُرٌ في العلم» وله أشياء حسنةء وتصانيف 
جمّةء تقضي له بسعة العلم»”". 

- وقال في ترجمة «أبي حامد محمّد بن محمّد الغرّالي» (ت 
6) قال أبو عامر العتوق. سمعث أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد 
القادر الطوسي» يحلف بالله آنه أبصر في نومه كأنه ينظر إلى كتب الغزّالي - 
رحمه الله فإذا هي كلها تصاوير». ۰ 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ تعليقاً على هذا : «الغزّالي إمام كبير» وما من 
شرط العالم ا 

وقال في موضع: «ما زال العلماء يختلفون» ويتكلم العالم في 
العالم باجتهاده. وكل منهم معذور مأجورء ومن عاند أو خَرّق الإجماع فهو 
مأزور» وإلى الله ترجع الأمور» . 


.)۲۴۷ انظر خيره في #سيرة ابن هشام» (۲۳۹/۲ ۔‎ )١( 
07776 777/977 فسير أعلام النبلاء»‎ )۲( 

.)۸۷ _ ۸1/٠ ١( .«المصدر تقسه»‎ )۴( 

(€) «المصدر نفه» (۴۴۳۹/۱۹). 

(©) «المصدر نقسه» (۳۲۷/۱۹). 


۴° 


وقال في موضع آخر”©: «.... فرحم الله الإمام أبا حامدء فأين 
مثله في علومهء وفضائله. ولكن لا ندّعي عصمته من الغلطء. والخطأء ولا 
تقليد فى الأصول»" . 


المطلب الرابع: حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة على محمل 
سائغ. 

من الضّوابط التى سار عليها الحافظ الذهبَ ‏ رحمه الله وراعاها في 
باب الابتداع» حمل كلام إمام معروفٍ الصّدق والدّيانة» على محمل سائغ 
يقتضيه سياق كلامه» ويجتملة ظاهر عبارته» وهو أولى من اٽهامه ونبْذه» 
وحمل عبارته على السوء. 
عن أبيه» قال: «أنكروا على أبي حاتم بن حِبّانَ قوله: النبوّة العلم 
والعمل» فحكموا عليه بالزّندقة» هُجر وكُتب فيه إلى الخليفة» فكتّب 
بقتله» . 


ثم قال الذهبي: «هذه حكاية غريبة» وابن حِبّانَ فمن كبار الأئمّة 
ولسنا ندّعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة التي أطلقهاء قد 
يُطلقها المسلم» ويُطلقها الزّنديق الفيلسوف» فإطلاق المسلم لها لا ينبغي؛ 
لكن يُعتذر عنهء فنقول: لم يُرِدْ حَضْرٌ المبتدأ في الخبرء ونظيرٌ ذلك قوله 


.)783/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) مثال ما تقدم: ما جاء في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٤٤١‏ _ ١0٤ھ‏ ص 
60 00705 ترجمة «أبي الحسن علي بن محمّد الماوردي» (ت0٠55ه)‏ نقل الحافظ 
الذهبيَ كلام ابن الصلاح فيهء ومنه قوله: «وهو متهم بالاعتزال» وكنت أتأوّل له 
واعتذر عنه» حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالهم؟» ثم ذكر ابن الصلاح» 
بعض الأمثلة من أقو اله تدل على ما ذكر. انظر «طيقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 
(1۳۸/۲). فعلق عليه الحافظ الذُعبيّ قائلا: «ويكل حال هو مع بدعة فيه من كبار 
العلماءء فلو أننا أهدرنا كل عالم ل لما سَلِمٍ معنا إلا القليل»ء > فلا تحط يا أخي على 
العلماء مطلقاء ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاء واسأل اف أن يتوقاك على التوحيد». 


1 


عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة»» ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرّد 
الوقوف بعرفة حاجاًء بل بقي عليه فروض وواجبات» وإنما ذكر مُهِمٌّ 
الحجّء وكذا هذا ذكر مُهِمٌ النبوّة» إذ من أكمل صفات النبي» كمال العلم 
والعمل» فلا يكون MN RR‏ ولیس کل من برّز فيهما نبياًء 
لأنّ النبوة ة موهبة من الحقّ تعالى» لا حيلة للعبد في اكتسابهاء بل بها يتولّد 
العلم اللْدني > والعمل الصالح. 

وأمّا الفيلسوف فيقول: النبوّة مكتسبة يُنْتِجها العلم والعمل» فهذا كفرء 
ولا يريده أبو حاتم أصلاء وحاشاهء وإن كان في «تقاسيمه» من الأقوالء 
والتأويلات البعيدة» والأحاديث المنكرة عجائب» وقد اعترف أنَّ اصحيحه» 
لأ يقد علق الكت نه إل فق فظو ك دو مص لا يقد على 
موضع آية يريدها منهء إلا من يحفظه»” . 


ونحوه فى ي تاريخ الإسلام» "جيف قال درل النبوّة العلم والعمل» 
كقوله عليه السّلا م: «الحج عرفة». وفي ذلك أحاديث» ومعلومٌ أنَّ الرّجل لو 
ويره فط ما صار بذلك حاجاًء وإنّما ذكر أشهرٌ أركان الحج» وكذلك 
قول ابن حِبّانء فذكر أكمل نعوت النبي» ولا نكوة العين تنا إلا أن يكون عامل 
ولو كان عالماً فقط لما عُدَ نيا أبداء فلا حيلة للبشر في اكتساب النبوة» . 


وقال في «تذكرة الحفاظ) : «وهذا أيضاً له محمل حسنء ولم يُرِدْ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندہ ۳۰۹/٤(‏ ۳۱۰ 778). وأبوداود فى كتاب المتاسك ۔ باب 
من لم يدرك عرفة «السنن» (۲/ ٤۸٥‏ - 485/ رقم 01949)» والترمذي في كتاب الحج 
- باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد أدرك الحج «السنن» (۲/ ۲۳۷/رقم ٩۸۸)ء‏ 
والنسائي في كتاب المناسك ‏ باب فرض الوقوف يعرفة «السئن الصغرى» (ج0/ 785/ 
رقم2)7017 وابن ماجه في كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة الجمع 
(۴۲٠٠/رقم١٥٠٠۳)‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ‏ رضي الله عنه 
- بسند صحيح . 

(۲) «سیر أعلام النيلاءة (95/15 -لاة). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۳٣۱‏ ۔ ۳۸۰ھ ص .)۱۱٤‏ 

)€( 7/9 7؟9). 
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حَصْرَ المبتدأ في الخبرء ومثله : «الحج عرفة)» لمعاو أن الرّجل لا يصير 
حاجاً بمجرّد الوقوف بعرفة» وَإنّما ذكر مُهمْ الج ومهم م النبوةء» إذ أكمل 
صفات النبي العلم والعملء ولا يكون أحد نبيّاً إلا أن يكون عالماً عاملاً. 
نعمء النبوّة موهبة من الله تعالى» لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل» 
لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدآء وبها يتولد العلم التافع» والعمل 
الصَالحء ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لايَسُوغْء وذلك تمس 
فلسفى». 


وقال في «ميزان الاعتدال»"'2: «ولقوله هذا محمل سائغ ‏ إن كان عناه 
5 أي عماد النبوة العلم والعمل» » لأنّ الله لم يۇت النبوّة والوحي إلا من 
اتصف بهذين التعتين» وذلك لأنّ النبي ية يصير بالوحي عالماًء ويلزم من 
وخود العلم الإلهي العمل الصالح. فصدق بهذا الاعتبار قولّه : النبوة العلم 
اللّدُنيء والعمل المقرّب إلى الله فالنبوّة إذا تُفسّر بوجود هذين الوصفين 
الكاملين» ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي 
الإلهي» وهو علم يقيني ما فيه ظن» وعلم غير الأنبياء منه يقيني» وأكثره 
ظنْىّ. ثمّ النبوّة ملازمةٌ للعصمة» ولا عصمة لغيرهم» ولو بلغ في العلم 
1 ما 1 والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه» وأهمٌ مقاصده. 
غير أنا. لا نُسوغ لأحد إطلاقق هذا إا بقرينة» كقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الحج عرفة»» وإن كان عتّى الحصضرء أي ليبس شيء إلا العلم والعمل» 
فهذه زندقة وفلسفة». 


ويمكن تلخيص هذه التصوص في النقاط التالية : 

أوَلاً: أنه ينبغي مراعاة حال القائل عند تفسير كلامه» فما أطلقه ابن 
جِبّان - وهو إمام من أثمّة المسلمين ‏ قد يُطلق مثلّه فيلسوف زنديق» فيتحتّم 
على التاظر حينئذ حمل إطلاق كل منهما على محمل لائقٍ يحاله. ولا 
يحملهما نملا واحداً لاحتللاف حال القائلين . 
.(oA_ oV /F) (N)‏ 
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ثانياً: حمل كلام الإمام ابن حِبّان على إرادة ذكر أهمّ نعوت النبوّة» 
وأكمل صفاتهاء وهما العلم والعمل»› وعلل ذلك بما يلي : 


- لا يكون أحد نبياً إلا أن يكون عالماً عاملاًء فبالوحي الذي 


97 الله إليه صار عالماًء ويلزم معه وجود د العمل الصالح. فصدق بهذا 
الاعتبار كلام الإمام ابن حبّان. 


ب - أن تحصيل هذين الوصفين بكمالهما لا يكون إلا بالوحي 
الإلهي» فلا يتصف بهما على أكمل وجه إلا نبي» فالنبوّة تتضمّن كمال 
العلم والعمل» ولا يكون ذلك في غيرهما. 


ج أن من تمام العلم والعمل› وجود صفة العصمة» التي تَضْمَن 
للإنسان صدقَ علمه» وصلاح عمله. وذلك غير حاصل إلا لنبي . 


د أنْ الخبر عن الشيء حاصل ببعض أركانه» وأهمّ مقاصدهء كقوله 
عليه الصلاة والسّلام: «الحجٌ عرفة»» فأخبر عن الحجٌ بأكبر أركانه» وهناك 
أركان أخرى كالنيّة» والطواف» والسعي» وواجبات أخرى»ء لكن أخبر 
بالوقوف بعرفة عن الح للدّلالة على أا وأفضليته . 


ثالثاً: عدم جواز إطلاق مثل هذه العبارة» لإيهامها معنى- باطلاً يقول 
به بعض الزنادقة والفلاسفة» وهو أن النبوة ككشت عن طريق الاجتهاد 
وَالتَرَفْي في عمل الخيرء وجَرّمَ ‏ كما في «سير أعلام النبلاء» ‏ بأنّ ابن 
جِبّان لم يُرِد هذا المعنى أصلاء وحاشاهء وهذا يدفع احتمال التردّد الواقع 
في سياق كلامه في «ميزان الاعتدال» حيث قال في أوله: «... ولقوله هذا 
معنى سائغ ‏ إن كان عناه...». وقال في نهايته: «...وإن كان عنى 
الحصر. . .» ١‏ 

وقال العلامة المعلّمي ‏ رحمه الله _ : «إن صح E‏ 
مجمل» واب بن حِبّان معروف عنه في جميع تصانيفه أنه يعَظُم النبوّة حقّ 
تعظيمهاء ولعله أراد أنّ المقصود من إيحاء الله عرّ وجل إلى لبي يد أن 
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يعلم هو ويعمل» ثم يبين للتاس فيعلموا ويعملوا»" . 


وهذا محمل آخر يشير إليه المعَلّمي في كلامه» وهو احتمال أن يكون 
مقصودٌ العبارة الإشارة إلى ما تضمُننه النبوة من العلم والعمل» وأوّل من 
يعلم ويعمل هو النبي كي ثمّ يعلم التاس ما علمه الله ليعملوا به 


والفرق بين تفسير الحافظ الذَّهَبيَ ‏ رحمه الله وتفسير المعَلّميء أن 
الذهبيَ حمل كلام ابن جبّان على إرادة بيان وصفب يرجع إلى النبي كله 
ذاتة» ولذلك فشرة.يكمال العلم والعمل + بيتها الحلامة المعلمي حمل مختى 
العبازة على قضد )بيات مضمرك البو وهو الغلم والعمل الذي تطالية به 
المرمل والمرسل إليد غلن الصراء: 


وهذا المعنى وجيه أيضاء فقد أشار إليه القرآن والسنةء أمّا القرآن ففي 
قوله تعالى: 8مُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُومُ يالْمْدَئ وَدِينِ الْحَيّ لُظهرَمٌ عل لرن 
كي وَلَوْ كر المنروي ©2746" . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : «فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصّادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع» ودين الحق هو 
الأعمال الصالحة الصحيحة» النافعة في الدَّنيا والآخرة»”" . 


وآما الشكة قفي الف ٠‏ من حديت آبى موسي االاشخري: 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: مَل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمَكل الغيث الكثير أصاب أرضاء وكان منها نقيّة قُبلت الماء»ء فأنبتت 
الكلأ والعْشْبَ الكثيرء وكان منها أجادبٌ أمسكت الماءء فنفع الله بها 


.)٤۳۷ /١( «التنكيل»‎ )١( 

(۲) [سورة التوبة: 77#]. 

(۳) «تفسیر القرآن العظیم» .)۳٤۹/۲(‏ 

(4) «صحيح البخاري» ‏ كتاب العلم ‏ باب فضل من عَم وعَلّم - /١(‏ ١۷٠/رقم‏ 0/4 
ومسلم في كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي ية من الهدى والعلم /٤(‏ 
VAY‏ _ ۸/ رقم۲۲۸۲). 


Yo 


الٽاس» فشربوا وَسَقَوًا وزَرَعُواء وأصاب منها طائفة أخرىء إنما هو قِيعَان لا 
تمسك ماءء ولا تنبت كلأ فذلك مَكَلْ من فَقَهَ في دين اللهء وتَمْعَه ما 
بعثني الله به» فعلِم وعلّم ومَكَلُ من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل 
هدى الله الذي أزسِلت به؛. 

والخلاصة: أنْ تفسير الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله لكلام ابن جِبّان 
وجيه جدا من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه هو اللائق بمنزلة هذا الإمام الذي تواتر صدقه 
وديانته» وتعظيمه لجناب النبوة» كيه في السنن» والسيرة النبوية شاهدةٌ 
بذلك» ناطقةٌ به » فلا يُعقل أن يصدر منه ما يخدش كرامة النبوّة» ويحط من 
قدرها. 

الجهة الثانية: أنّه أشار إلى ضابط جليل» ينبغى مراعاته حال الوقوف 
على عبارة عالم من علماء الإسلام» معروف بالصّلاح» والديانة» والتقوىء 
والورع» تحتمل أكثر من معنىء حيث ينبغي للناظر حملّها على محمل سائغ 
مهما أمكنه ذلك». ولذلك ردّد الحافظ الذهبيَ هذا المعنى بقوله أحياناً: 
«لكن يعتذر عنه. . . ٠.‏ وبقوله تارة: «هذا أيضاً له محمل حسن. . ٠.‏ وتارةً 
بقوله: «ولقوله هذا يل سائغ. . .». والله أعلم . 


المطلب الخامس: قد يُتّهمم الرّجل بالبدعة ولا يصحٌ ذلك عنه. 


0 التي | يجب ٠‏ على الناظر في تراجم ل ر أنه قد 
عنه» eS‏ 0 


وقد راعى الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله هذا الضَابط في تحريره لكثير 


ومراعاة ذلك يكون على وجهين: 
الوجه الأول: أن يُنّهم الرّاوي ببدعةء ولا يصح ذلك عنه أصلاً: 


اا 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - ما نجام في ترجمة «ميمون بن هران الجزري الرقي الكوفي» 
(ت7١١ه)‏ ونّقه ابن 0 "© والإمام أخمد 4 واو ورعة 47 والساتق 0 


.0( 
وابن حبان » وغیرهم . 


وأمًا أحمد بن عبدالله العجلي فقال: «جزري تابعي ثقةء» وكان يحمل 
على علي - رضي الله عن علي 200 . 


فتعقّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «لم يثبت عنه حَمْل» وإنما كان يفضل 
عثمانٌ عليهء وهذا حقٌ)9 . 


فقوله: «لم يثبت عنه حَمْل» صحيحء وأما قوله: «وإنما كان يفضل 
عثمان عليه وهذا حقٌ فيُوحي بأنَ 08 ا مستقيمَ التاحية أول أمرهء وما 
يقد في حر علي هو الضواب :زهو تففيل عجان علية؛ وهو أمر ليس 
فيه مؤاخذة. لكنْ روى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه»!* عن سعيد بن عبد 
العزيز» عن إسماعيل بن عَبيد الله» قال ميمون بن مهران: «كنتٌ أفضّل علا 
على عثمان ‏ رحمة الله عليهما » فقال لى عمر بن عبد العزيز: «أيّهما 
احت إلببك: 'رجل. اسرع في كتا أو رجل أسرع: في المال؟ه قال: 
«فرجعت وقلت: لا أعودا. 


فهذه الرّواية تثبت عكس ما قاله الحافظ الذهبيّء فهي صريحة في أنّ 


.)٤۷۷ /۷( «الطبقات؛‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)١٠١/١(‏ 
ADI)‏ 

.)۲٠٤/۲۹( انظر «تهذيب الکمال»‎ )٤( 

(ه) «الثقات» (ه//ا١:).‏ 

(5) «المصدر نفسه» (؟//1٠").‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ۷۷). 

.(€*/) (A 

(9) يعني: أسرع في الدماء. انظر: «تهذيب التهذيب» .0791/١١(‏ 
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أوّل أمر ميمون كان تفضيل عليّ على عثمان» ثم رجع عن ذلك بعد ما 
سمعه من عمر بن عبد العزيزء إلا أن يكون مراد الحافظ الذهبيَ ما آل إليه 
أمرٌّ ميمون بعد سماعه محاججة عمرء لكن عبارته لا تساعد على هذا 
المراد. 

. ثم إنّه ليس في صريح رواية أبي زرعة الدمشقي» ما يدل على أنّ 
ميموناً عاد وفضّل عثمان» بل كل ما فيها أنه رجع عن اعتقاد تفضيل علي 
على عثمان» ولا يَلْرّم من ذلك خصضول عكسة لاحتمال وجود اي 
المسألة» واحتمال التّساوي بينهما عنده. 


والخلاصة: أن ميموناً لم يثبت عنه حمْلٌ على علىّء بل كان في أول 
أمره يُفضله على عثمان» يت عن ذلك التفضيل . 

؟ ‏ وفي ترجمة «الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي» (ت5١١ه)»‏ وثقه 
جماعة من الأئمّة منهم الإمام عبدالرحمن بن مهدي”''. ويحيى بن سعيد 
القطان"» وابن 0 ويحيى بن م وأحمد بن چ 

(CV 5‏ 
وأبو حاتم" أ وغيرهم . 

ونقل الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - عن سليمان بن داوود الشاذكونى» 
حدثنا يحيى بن سعيد» سمعت شعبة يقول: «كان الحكم يفضّل عليّا على 
أبي بكر وعمر». 


فعلّق على هذه الرّواية قائلا: «الشّاذكوني ليس بمعتَمّدء وما أظنّ أن 
الحكم يقع منه هذا»””" . 


زفق «الجرح والتعديل» (۳/ .)۱١١‏ 

(؟) «المصدر نفسهة (الموضع السابق). 

9) «الطبقات» (5/ 07701 . 

.)٠١١ /۴( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

019٠ «العلل ومعرقة الرجال» (/ 07017 وانظر «المعرفة والتاريخ» (؟/‎ )٠( 
0076 /5( «الجرح والتعديل؟‎ )5( 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)۲١۹/۰(‏ 
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فردٌ الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله هذا الاتّهام لضعف مصدرهء لكن 
قال أحمد بن عبدالله العجلي: «ثقة» ثبْت في الحديث» وكان من فقهاء 
أصحاب إبراهيم التخعي» وكان صاحبً سنّة واتباع. . . .وکان فيه تشيّع» إلآ 
أن ذلك لم يظهر منه إلا بعد موته»“. 


كان هناك اختلاف بين ما قاله العجلى» وبين ما ساقه الشّاذكونى عن شعبة» 
من جهة أنّ ما حكاه عنه شعبة صريح في أنه يُفضّل عليّاً على الشيخين أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهمء وهذا غلوٌ في التشيّع بخلاف ما نسبه إليه 
العجلى . 


وهذا الذي حكاه العجلي ‏ أيضاً ‏ يبعد القولُ به» وذلك لأمور: 

أولاً: أنه قول تفرد به من بين الأ“ الذين تكلموا بالكناء عليه 
وعلى علمه. وفيهم من عاصره وجالسه. وهذه بعض أقوالهم : 

تقال الأوزامي » م فل د بن ابي لثابة [الأسدي 
مولاهم الكوفي) بمنى فقال لي: «هل لقيتَ الحَكم؟» قلت: لاء قال: 
«فالّقه فما بين لابتيها أحد أفقه من الحك"». قال: «فلقيئُه”* فإذا برجل 


حَسّن السمت» مقنع» . 


ب وقال الأوزاعي أيضاً: قال لي یی نآب کر :القت 
الحكم بن عُتيبة؟» قلت: «نعم»» قال: «أما إِنّه ليس بين لابتيها أفقه منه. 
قال الأوزاعي : «وعطاء وأصحابه يومئذ أحياءء وذلك ا 


.)۳١۳ «الثقات» (۱/ ۳۱۲ ۔‎ )١( 

(؟) إلا ما كان من رواية شعبةء وسيأتي الكلام عليها. 

(7) «الجرح والتعديل» (7/ .)١1754‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ ۲۳۳). تصحف فيه إلى «ملقيته؛ . 

.)١١۷ /۷( «المعرفة والتاريخ» (۲/ ٤۷۹)ء انظر «تهذيب الكمال»‎ )٠( 

0) «الجرح والتعديل؛ (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (الموضع السابق): 


۳۲۹ 


ج عن جاع بن روفي قال : «رأيتُ الحكم في مسجد الخْيْف» 
وعلماء الناس عيالٌ عليه . 


د قال يحيى بن معين». عن جرير» عن مغيرة a‏ «كان 
الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له سارية النبى يي يصلى إليها»؛ قال عبّاس 
الدوري: ”يعني الحكم بن عتيبة» وكان صاحبٌ عبادةٍ وفضل». 

ه ‏ وقال سفيان بن عبينة : «ما كان بالكوفة بعد إبراهيم»ء والشعبي» 

مثل الحكم rO‏ 

وغير ذلك ا عليه وعلى علمه. دون التعرض لمثل 
ما نسبه إليه العجلي من التشہ 

ثانياً: أنه قد تقل عنه تحذيره من أهل الأهواء والبدّعء وأَمُره 
بملازمة الجماعة» قال ثابت بن عبدالله بن العجلان: «أدركتٌ أنس بن 
مالك» وابن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير (وَعَدَ جماعة من 


أهل السئّة والاتباع» ومنهم الحكم بن غتيبة) * ثم قال: «كلهم يأمروني 
بالجماعة» وينهوني عن أصحاب الأهواء»“ . 


ثالثاً : زوق ينحين بن سعيذ القطان» عن شعبة عن الحكم بن غتيبة 
قال: كان يحبى الجرّار يتشيّع» وكان يغلوه: [يعني: في التشيّع]” . 

وظاهر كلامه هذا ليس مدحاً ليحيى الجرّارء وإنما قاله للتنبيه إلى ما 
فيه من بدعة التشيّع. وغلوه فيهاء ولا يقول ذلك الحكم بن غتيبة لو كان 
فيه تشيّعٌ. كما ذكر العجلي» أو الغلوٌ فيه كما تفيده رواية الشّاذكوني. 


.)١119/9( وانظر «تهذيب الكمال؛‎ 2)١14 /”( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الدوري» (۲/ .)٠٠١‏ وانظر «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ۹۲٥)ء‏ و «تهذيب 
الكمال» (/ا/ل/ا١١‏ - .)١1١18‏ 

(9) «الجرح والتعديل» ("/ .)١75‏ 

(4) «المعرفة والتاريخ» (۳۸۹/۳ ۔ ۳۹۰). 

(©) «الطبقات» لابن سعد (585/5)» و «العلل ومعرقة الرجال» ("/ 47). و«المعرفة 
والتاريخ» .(AT1/۲)‏ 


۰ 


رابعاً: أن ما نسبه أحمد بن عبدالله العجلي إلى الحكم» يحتاج إلى 
ذكر واسطة نقله لهء فإنه لم يعاصر الحكمء فمولده كان سنة 187ها'"', 
بينما كان الحكم قد تُوُفْيَ سنة0١١ها"©»‏ فبينهما قُرَابة سبع وستين سنة» 
فمن الذي نقل القول بتشيّع الحكم». ولم يصرّح بذلك أحدٌ ممن تكلم فيه 
بالتناء الجميل على علمه وفضلهء إلا ما كان من رواية الشَادّكوني عن 
شعبة» وهي رواية واهية» لا يصح الاعتماد عليها. 

خامساً: أن في كلام العجلي السابق ما ظاهره التّناقض» فإنّه وصف 
الحكم في بداية كلامه بكونه صاحبّ سئة واتباع»» ثمٌّ في آخر سياق كلامه 
رماه بالتشيّع» وما قاله في البداية أنُسبٌ لحال الحكم. 

ولعل هذا كله سببُ اقتصار الحافظ الذهبيَ عليه عندما نقل كلام 
العجلي في كتابه (سير أعلام النبلاء)» وفي «تذكرة الحفاظ»”*©. حيث لم 
يذكره بتمامه فكأئه ما رضيه» كما أن صنيعه في «الكاشف“»“ يُوحي بذلك» 
فقد اقتصر فيه على وَضفه بكونه صاحبّ سئّة» مُقتضباً بذلك كلام العجلي . 


كما أن الحافظ ابن حجرء أغفل ذكره فى سياق أسماء من طعِن فيه 
ببدعة من رواة الصحيح فى اهدي الساري»» فلم يذكره فيه » مع أنه يبعد 
احتمال عدم وقوفه على كلام الحجلي فيه» فقد نقله الحافظ المي في 
«تهذيب الكمال“"“ وهو أساس عمل الحافظ ابن حجر في تحرير التراجم» 
فدل هذا على عدم اعتباره بكلام العجلي فيه لمخالفته الظاهرة كلام الأئمة 
قبلّه. ويؤيّد ذلك أنه لم يُشر إليه في «تقريب التهذيب»"» بل اقتصر فيه 
على قوله: «ثقة» ثبت فقيه» إلا أنه ربما دلس». 


.)٠٠١/١۲( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (۳/١١٠)ء‏ و سير أعلام النبلاء» (517/6). 
(۳) (/۰4). 

.)1۷/١ (£ 

.(60/( (6) 

.)١١9/70(( )5( 

)۷( (ص ه/ا١ا).‏ 


وريما کان عدم ظهور معنی قول العجلي: « .. إلا أن ذلك لم يظهر 
منه إلا بعد.موته)ا هو داعي الحافظ الذّهبِيَ إلى - حذفه» لعدم الوقوف على 
ذلك عن تلاميذه وا 


" - وفي ترجمة «زيد بن واقد القرة رشي الشامي الدمشقي» (ت178١ه)‏ 
ونّقه يحيى بن معين 0 والإمام ايد 2 و امد بن صالح 0 
وغيرهم . . وقال أبو حاتم : دلا ا به» محله الصدق 2„ 

قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله * «وقيل: إنه قدري. ولم يصح لي 


ولعل مصَّدرٌ القول بأنّه قَدَريَء ما أسنده الحافظ ابن عساكر فى 


0 عن عبدالله بن يوسف التنيسي قال: كان الوضين بن عطاءء إن 
جابر» والنعمان» وأبو وهب» وزید بن واقد كلهم همون بالقدر» . 


«تا ريخه» 


ففي هذه الحكاية احتمال انقطاع؛ فان عبدالله بن يوسف لم يُذكر أنّه 
أدرك زيد بن واقد؛ فبين وفاتيهما ثمانون سنة؛ إذ توفي عبدالله بن يوسف 





)١(‏ أما ما رواه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (ص8"١ ‏ 14. )١54‏ قال: 
نا عبد الرحمن» نا محمد بن يحيى» نا يحيى بن المغيرة» نا جرير قال: «لما ورد 
شعبة البصرة ة قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك. قال: إن حدثئتكم عن ثقات 
أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة: سلمة بن كهيل» ٠‏ والدمكم ين 
عتيبة » وحبيب بن أبي ثابت. ومنصور». 
وهذه الرواية تفيد تصريح شعبة بأن الحكم بن عتيبة من الشيعةء كن الان في 
ثبوتهاء فإسنادها حسن إلى جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي» ولم يذكر له سماع من 
شعبة» فاحتمال الانقطاع وارد على هذا الإسناد. 


وقد روى هذه الحكاية أيضا ابن.عدي من وجه آخر عن جرير. انظر «الكامل» .)/1/١(‏ 
(؟) «تاريخ الدارمي» (ص .)١١7‏ 
() انظر «تهذیب الكمال؛ .)1١9/1١١(‏ 
(؟) «الثقات» (۱/ ۳۷۹). 
(5) «الجرح والتعديل» ("/ 5لاه). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (1817/7). 
(0) "تاريخ دمشق» (5/ 587). وانظر «تهذيب الكمال» .)1١١ /٠١(‏ 


000 


سنة سبع أو ثمان عشرة ومئتين”"2» ولهذا مرّضه الحافظ الذهبي» وأَبْهم فيه 
اسم عبدالله بن يوسف. 

لكن قال أبو حاتم الرازي: «زيد محله الصدق وكان يرى القدر». 
والله أعلم . 


٤‏ - وفي ترجمة «الإمام محمّد بن إدريس الشافعي المطلبي» 
(ت5١٠ه)‏ أورد الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - خبراً عن علي بن أحمد بن 
النضر الأزدي» سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الشافعي» فقال: «لقد 
من الله علينا به» لقد كنا تعلْمْنا كلام القوم» وكتبنا كُتُبَهمه حتى قَدِم عليناء 
فلَمّا سمعنا كلامه» علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي» 
فما رأينا منه إلا كلّ خيرء فقيل له: يا أبا عبدالله كان يحيى وأبو عبيد لا 
فيان يشير إلى التق E‏ ل - فقال أحمد بن حنبل: 
ما ندري ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خیراً»" . 


فعلّق على ذلك الحافظ الذهبيَ فقال: «من زعم أن الشّافعي يتشيّع 
فهو مُمترء لا يدري ما يقول. 

قد قال الزبير بن عبد الواحد الإستراباذي: أخبرنا حمزة بن عليّ 
الجؤهري» حذثنا الرَبيع بن سليمانء قال: «حججنا مع الشافعى فما ارتقی 
شرفاًء ولا هبط وادياً إلا وهو يبكى وينشد: 


يا راكباً قِفْ بالمُخحصَّبٍ من مئى واهتف بقاعد خَيْفنا والئاهض 


سَخْراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيْضاً كمُلتطم المُرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنّي رافضي”'» 


.)775/15( انظر «التاريخ الصغير» (۳۰۹/۲)ء و «تهذيب الكمال»‎ )1١( 

.)١١۷ /۲( «علل الحديث»‎ ٠ )۲( 

(9) «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ لاه 08). 

(54) "تاريخ دمشق؛»  8١7/١5(‏ ۳١۸)ء‏ وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي .)7١/7(‏ 


ارا 


ثمّ قال الحافظ الذّهبيَ''2: «لو كان شيعيًاً - وحاشاه من ذلك لما 
قال: الاي الراشدون خمسة. بدأ بالصديق» وختم بِعُْمَّر بن عبد 
العزيز»“ 

وقال في «تاريخ الإسلام» ‏ بعد أن ساق الأبيات الماضية -: «بهذا 
الاعتبار قال أحمد بن عبدالله العجلي في الكادتي «كان يتشيّع › 
ته 62 5 ثم قال الذهبي : «ومعئنى هذا التشيع حب علي» وبُعُغض التواصب» 
وأن 0 مولی› عملا بما تواتر عن نبيتا #4 «من كنتٌُ مولاه فعَليٌ 
مولاه»””'. أمَا من تعرّض إلى أحد من الصحابة بسبٌء فهو شيعي غالٍ نبرأ 
منه) . 


وقال في موضع آخر''2: «وإمامنا فبحمد الله تُبْتّ في الحديث» حافظ 


لما وعى» عديم الغلطء موصوف بالإتقان» متين الديانة» فمن نال منه 
بجهل وهوى ممن عُلِمٍ أنه منافس لهء فقد ظلم نفسه» ومقتَته العلماء» 
ولاح لكل حافظ اله وجرٌ الناس بحل ومن ائ عليه واعترف 
بإمامته» وإتقانهء وهم أهل العَقد والحلء قديماً وحديثاًء فقد أصابوا 
وأجملواء وهُدُوا ووفقوا». 

وقال أيضاً: «ولا ريب أن الإمام لما سكن مصرء وخالف أقرانه من 
المالكية» ووَّمّى بعض فروعهم بدلائل السئة» وخالف شيخه في مسائل» 
َالْجنوًا منهء ونالوا منهء وجرت بينهم وحشة» غفر الله للكلء وقد اعترف 


.)094:-248/1١( هسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص 2»)١184‏ و «تاريخ دمشق» )417/١5(‏ 
ونصه: قال حرملة بن يحيى : سمعت الشافعي يقول: «الخلفاء خمسة: أبو بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز» - رضي الله عنهم ‏ ». 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۰۱ ۔ ١٣۲ھ‏ ص۳۳۷ ۔ ۳۳۸). 

(2) الا توجد ترجمة الإمام الشافعي في المطبوع من الثقات بترتيب السبكي والهيثمي . 

- ۱۹٤ انظر «قطف الأزهار المتناثرة؛ (ص ۲۷۷ - 2)778 و «ونظم المتناثر» (ص‎ )٠( 

.)6 ١ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)84/٠١(‏ 


الإمام سحنون»ء وقال: «لم يكن في الشافعيّ بدعة)» فصدق والله فرحم الله 
الشَافعى» وأين مثل الشَافعى والله! فى صدقهء وشرفه» ونُبْله وسعة علمه» 
رط ات ونه للحي وكرة ماف رحمة الل تخا :2 
وقال في كتابه: «الرواة الثقات»": «فكان العجلي يوهم في الإمام 
أبي عبدالله التشيع لقوله: ۰ 
«إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنّي رافضي». 
' وكذا تكلم فيه بالتتشيع بعض أعدائه من كبار المالكية» لموافقته الشيعة 
في مسائل فروعية أصابوا فيها ولم يبدعوا بهاء كالجهر بالبسملة والقنوت في 
فالشافعي ‏ رحمه الله أبعد شيء من التشيع» كيف وهو القائل فيما ثبت 
عنه: الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكره وعمر» وعثمان» وعلي»› 
وهناك أقوال عدّة رُويَثْ عنه تدل وَلالةَ قاطعة على عدم صخة ما 
نسب إليه من التشيّع فضلا عن الرّفض» فمنها: 
أ قال الربيع بن سليمان المرادي: سمعت الشّافعي يقول: «أفضل 
التاس بعد رسول الله يل أبو بكرء ثم عُمر ثم عُثمان» ثمّ علي»””" . 
ب - وفي رواية قال: سمعتٌ الشافعى يقول فى الخلافة والتفضيل: 
«نبدأ بأبى بکر» وغمرء وغثمان» وعلى :2296 . 
ج وقال أحمد بن خالد الخحلآل: قال الشّافعى: «ما كلمت رجلا في 
بدعة » ولا رجلاً کان یشیم 


(1) «سير أعلام التبلاء» .)۹١ /٠١(‏ 

.)۳۲ "١ (ص‎ )0( 

0) «تاريخ دمشق» /۱٤(‏ ۸۱۲). 

(54) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(5) «آداب الشافعي» (ص185). 


ro 


إدريس يقول: «ما أرى الناس ابوا بشم أصحاب التبي بل إلا ليزيدهم الله 
بذلك ثواباً عند انقطاع عملهم» . 


هم - وقال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعيّ يقول: «لم أر أحداً من 
أصحاب الأهواء أشهد بالرور من الرّافضة» . 


و - وقال الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني: قال الشافعي: إذا 
حضر الرافضي الوقعة؛ وغنموا لم يُعْطَ من الفيء عرقي لأنّ الله ذكر آية 


الفيء ء ثم م قال فيها: #والذر> جَاثو من من بدي قولوت وَبَنَاأَغْفِرَ انا 
وَلِإِعْننَا الدرت سَبَقُونَا بالإيمن ولا يَحْمَلَ في فلوبنَا غِلَا لِلَدِنَ اموا ربا إِنَكَ 


َدُوكُ تجي4”"» فمن لم يقل بهذا لم يستحق»” . 





.)۸۱۲/۱٤( «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.)٤٦۸/١( «آداب الشافعي» (ص۱۸۷)ء وانظر «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
.]٠ [سورة ا‎ )9( 
.)۸۱۲ /۱٤( «تاريخ دمشق»‎ (2 
ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً:‎ 
ترجمة «عمرو بن دينار المكى الججمحى‎ )۲٠١ /۳( ما جاء في «ميزان الاعتدال»‎ © 
مولاهم» (ت٣۱۲ه) قال: «أمَا عمرو بن دينار. . .عالم الحجاز فحجة» وما قيل عنه‎ 
: من التشيّع فباطل».‎ 
ترجمة «صالح بن‎ )١74 وقال في ”تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١5١ه ص‎ © 
كيسان المدني» «توفي بعد سنة ثلاثين ومئة أو الأربعين»: «قد رمي صالح بالقدر ولم‎ 
. يصح عنه)‎ 
ترجمة «الفضل بن ن الحُبَّاب أبي خليفة الجمحي»‎ )۳٠١ /۳( وقال في «میزان الاعتدال»‎ © 
«وكان ثقة عالماًء ما علمت فيه ليناً ب ما قاله السليماني: إنه من‎ :)ه۳٠٠١ت(‎ 
الرّافضة» فهذا لم يصح عن أبي خليفة».‎ 
وفي «تذكرة الحفاظ» (/497) ترجمة «علي بن عمر الدارقطني» ( ت۳۸۵ ه) قال‎ © 
الخطيب : : وحدئني حمزة بن محمّد بن طاهرء أنه [أي الدارقطني] يحفظ ديوان السّيد‎ 
: قال الذهبي‎ .)١ /٠١( الحميري» ولهذا تسب إلى التشيع؟» انظر «تاريخ بغداده‎ 
أبعده عن التشيعة.‎ 


۳۳۹ 


ََ وفي ترجمة «أحمد بن ا الحواري عدا سن ميمون التتعلبي 
الُمشقي» (157ه) نقل الذهبي قول أبي عبد الرّحمن السَّلّمي في «محن 
الصوفية»: «أحمد بن أبي الحواري شهد عليه قوم أنه يُمَضْل الأولياء على 
الأنبياء» وبذلوا الخطوط عليه» فهرب من دمشق إلى مكة» وجاور حتى 
كتب إليه السّلطان» يسأله أن يرجع فرجع”'. 


قال الذهبي عَقِيبَ هذه الحكاية -: «إن صخت الحكاية فهذا من 
كَذِبهم على أحمدء هو كان أعلم بالله من أن يقول ذلك . 

وقال في "تاريخ الإسلام»”": «هذا من الكذب على أحمد ‏ 
رحمه الله -؛ فإِنّه كان أعلم بالله من أن يقع في ذلك» وما يقع في هذا إلا 
ضَالٌ جاهل» . 

ولعلّ وجه تشكيك الحافظ الذَّهبى ‏ رحمه الله فى صحّة هذه 
الحكاية» إنما كان ذلك لمكان أبى عبد الرَحمن السَلمى؛ فإنه معروف بإيراد 
الحكايات المكذوية» والأحاديث الموضوعة فى تصانيفه من غير بيان» مما 
جعل بعضهم يرميه بوضع الحديث . 

قال الخطيب البغدادي : «قال لي محمد ين يوسفة 'القطان التسابوري:؛ 


«كان أبو عبدالزحمن السشلمي غير ثقة ... وكان يضع للصوفية 
20 
الأحاديت» . 


وقال الحافظ الذهبي: «وللسّلمي سؤالاتٌ للدارقطني عن أحوال 
المشايخ الرّواة سؤال عارف. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (١١/4۳)ء‏ وفيه: (أحمد السلمي) وكذا ورد أيضاً في النسخة 
الخطية التي بخط ابن طوغان (الجزء الثامن/ الورقة ۷١٠/آ)»‏ وهو خطأء فقد صرح 
بكنيته في المجلد الرابع عشر (ص۸۹٤)»‏ واسم آبي عبد الرحمن السلمي محمد بن 
الحسين بن محمد. 

(؟) «المصدر نفسهه (؟١/"947).‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲٤١‏ ١١۲ھ‏ ص٤٥).‏ 

)4( «تاريخ بغداد» )۲٤۸/۲(‏ . 


rv 


وفي الجملة؛ ففي تصانيفه أحاديثٌ وحكاياتث موضوعة. وفي «حقائق 
تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاء عدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنيّة» وعَدَّها 
ر و 0 بالله من الضلال» ومن 00 بهوىء فان 
5 الله عنهم e‏ 


فل ى بما يحكيه في حقٌ عالم معروفٍ العدالة من الطعن في 
عدالته وأمانته» 0 الذهبِي في صحّة الحكاية» ونَقَدَ متها لبَعْده 


عن واقع حال أحمد بن أ بي الحواري رحمه الله . والله أعلم . 


۸ - وفى ترجمة «يعقوب بن سفيان الفسوي» (ت۲۷۷ه) قال الحافظ 
اه و احم :نع متا المعرو ف تالاتا عن عد ال کا 
او ق ی ی ا ا 
رل لما قبع بعتو الف اخ امان ى فاوس». أخر أن ها 
رجلا يتكلم في عثمان بن عفان - وأراد بالرّجل يعقوب بن سفيان الفسوي» 
فإه كان يتشيّع - فأمر بإشخاصه من «فسا» إلى «شيراز»» فلما قدم» علم 
الوزير ما وقع في نفس يعقوب بن اللّيث» فقال: «يا أيها الأمير إن هذا 
الرّجل قدم. ولا يتكلم في أبي محمّد عثمان بن عفان شيخناء وإنما يتكلم 
في عثمان بن عَمّان صاحب النبي كله فلما سمع ‏ أي يعقوب بن الليث - 
قال: «ما لي ولأصحاب النبي يِه وإنما تومت أنه يتكلم في عثمان بن 
عفان السّجزي»» فلم يتعرّض له»”" . 

قال الذهبى ‏ ناقداً هذه الرّواية من جهة سندها ومتنها ‏ : «هذه 
الحكاية منقطعةء فالله أعلم وما علمت يعقوبٌ الفسويٌ إلا سلفياًء 
صئّف كتاباً صغيراً في السّنة»”" . 

.)٠٠۲ /۱۷( "سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


)۲( (معجم البلدان» (55177/5). 
)( » سير أعلام التبلاء» (۱۳/ ۱۸۳) . 


وقال في «تذكرة الحفاظ6"'': «وقيل: كان يتكلم في عثمان ‏ 
رضي الله عنه - ولم يصح». 

ووجه كون هذه الحكاية منقطعةء أن أبا بكر أحمد بن عبدان الحاكي 
عن يعقوب بن سفيان أنه يتشيع لم يكن معاصراً للفسوي» بل كانت ولادته 
بعد وفاة الفسوي بنحو من أربع وعشرين سنةء أي: في سنة ۲۹۳ه على ما 


حرره الحافظ الذهبي - رحمه الله - . 


وقد انتقد الحافظ ابن كثير أيضاً هذه الحكاية بقوله: «وما أظنْ هذا 
خا عن يعقوب بن سفيان» فإِنه إمام معدت کنر القدر)”” . 

وأمّا من جهة متنها فإنها حكاية تخالف واقع حال الفسوي» فقد 
وصف بالسئة» والصّلابة فيهاء قال ابن حبّان ‏ رحمه الله -: «وكان ممن 
جمع› وصتف› وأكثرء مع الورع› والنسك». والصّلابة فى السنة» , 

كما أن ثمة نصضوضا كشيرة في كتابه «المعرفة والتاريخ» تدل على 
تعظيمه للخلفاء الأربعة جميعا - رضى الله عنهم -. وروايته ما جاء فى 
فضائلهم . وهناك نصوصض أيضاً تذل على عدم تأييذه لف 

الوجه الثاني: أن يُنّهم الرجل بغلوٌ في بدعة» ولا يثبت ذلك عنه وإن 
كان يعتقد أصل تلك البدعة: 


ومن أمثلة هذا الوجه: 


١‏ قال الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله - فى ترجمة «جعفر بن سليمان 
الضبعي البصري» (ت۷۸١ه):‏ «وكان من عَبّاد الشيعة وغلمائهم» وقد حج 


.(oAT/Y) (0) 

(5) .انظر «سير أعلام النبلاءة .)٤۸۹/۱١(‏ 

(۳) «البداية والنهاية» /١١(‏ 59). 

.)۲۸۷ /۹( «الٹقات»‎ )٤( 

(6) انظر «مقدمة تحقيق كتاب المعرفة والتاريخ» للدكتور أكرم ضياء العمري (ص١٠‏ - 
005 
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وتوجه إلى اليمن» وصَحبّه عبد الرّزاق» وأكترَ عنهء وبه تشيّع. 

ويروّى أن جعفراً كان يترض » فقيل له : اسب أيا بکر» وغمر؟ قال : 
لا ولكن يفا يا 01 فهذا غير صحيح عنه» . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وفي صخة هذه عنه نظرء فإِلّه لم يكن 
رافضيا» حاشاة) . 

هذه الحكاية التي مرّضها الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - وشكك في 
صحتهاء > بل جزم تاكن ا 
عنه من طرق عد" '» ومنها ما جزم به المرّي عن الخضر بن محمّد 
الشجاع الجزري : قيل لجعفر بن سليمان: «ِلَعَئا أك تشتم أا بكر وعمرء 
قال: أما الشئم فلاء ولكن بغضاً يا لَك“ . 

وحكى عنه وهب بن بقية نحو ذلك . 

ويحتمل أن يكون مقصود الحافظ الذّهبىَء نفى صحّة اتهامه بالرّفض» 

لا أصل الحكايةء ويؤيد ذلك أنه عقّبها - كما في «سير أعلام النبلاء"» _ 

بما ذكره الحافظ ابن عدي عن زكريا الساجي أنه يقول: «وأمًا الحكاية التي 
رُويت عنه.... إنما عنى به جاريّن كانا له» وقد تأذّى بهماء يُكنّى أحذهما 
أبا بکر» و الآخر عُمره فسئل عنهما؟ فقال: السَّب.ء لا ولكن بغضاً 





)1١(‏ «سير أعلام النبلاء«(198/4). 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص 54). 

() انظر «الضعفاء» للعقيلي ۸۹/۷0). و «الثقات» لابن جِبّان .)١1١/5(‏ و«الكامل» 
لابن عدي (40/۲(. 

(4) انظر «تهذيب الكمال» (58/6). 

.)١56 /١( «الكامل»‎ )©( 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). وتفيد رواية العقيلي في «الضعفاء» )١89/١(‏ 
أن سائل جعفر بن سليمان هو «سهل بن أبي حدويه»» وعند ابن جِبّان في «الثقات» (7/ 
۰ أنه «جرير بن يزيد بن هارون»» وقال في آخر روايته: «وإذا هو رافضي مثل 
الحمار»» وكلتا الروايتين محتملة لاحتمال التعدد. 

.(4۸/۸) (¥) 
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يا للك. ولم يَعْنِ به 'الشيخين - أو كما قال :2006 

وهذان الرّجلان قد جاء التصريح بنسبهماء إذ يقول يعقوب بن سفيان 
الفسوي: «كان ثقةء متقناًء حسنّ الأخذ» حسنّ الأداءء إلا أنه كان قريب 
الدار من أبي بكر وعمر ابني علي بن المقدمي» . 

وهذا الكلام آخدٌ باليد في تعيين المقصودّين ببعْضه. 9 . 

وقد أيّد الحافظ ابن عدي - رحمه الله - توجيه شيخه السّاجي» فقال 
في نهاية ترجمة جعفر: «ولجعفر حديث صالح» وروايات كثيرة» وهو حسن 
الحديث» وهو معروف في التشيّع.» وجمع الرقائق» وجالس زهاد البصرة» 
فحفظ عنهم الكلام الرّقيق في الزهدء يرويه ذلك عنه سيّار بن حاتمء 
وأرجو أنه لا بأس بوب 

والذي كر فيه من التشيع والروايات التي يُستدَلٌ بها على أنه شيعي» 
وقد روى في فضائل الشيخين أيضاً كما ذكرتُ بعضهاء وأحاديئه ليست 
بالمنكرة» وما كان منها منكراً فلعلَ البلاء فيه من الرّاوي عنهء وهو عندي 
ممن يجب أن يقبل حديفه)7 1 . 


وقال الذهبِيَ - معلقا علي كلام الساجي : ما هذا ببعيدك » فان جعفراً 
قد روى أحاديتٌ من مناقب الشيخين ‏ رضي الله عنهما - وهو صدوق في 
نفسه) وينفرد بأحاديث عدت مما يُنکر. . .»7 . 


۲ - وفي ترجمة «أبي عروبة الحسين بن محمد بن ابي معشر الحَرّاني» 
(ت۸٣۳ه)‏ قال فيه الحافظ ابن عساكر: «كان أبو عروبة غالبا في التشيع؛ 


.)١56 «الكامل» (؟/‎ )١( 

(۲) «المعرفة والتاريخ» (1۹/1).. 

() وفيه جواب عمًا استشكله محقق «تهذيب الكمال؛» في توجيه الإمام الشاجي لقضية 
البغض المرويّة عن جعفر ‏ رحمه الله -. 

(5) «الكامل» (؟/ .)١6١‏ 

.)5٠١ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )6( 


۳41 


شديدٌ الميْل على بني أميّة»" . 


فردّه الحافظ الذهبيَ بقوله: «وأبو عروبة فمن أين يجيئه الغلوء وهو 
صاحب حديث وحرّانى؟ بلى لعله ينال من المروانية فيعذر»" . 

وقد تقدّم نقلّ كلامه فيه من سائر كتبه”” . 

"' - وقال في ترجمة «محمّد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوريٌ» 
رته٠١٠5م):‏ «(وصتف» وخرج»ء وجرح وعذل» وصخح› وعذل. وكان من 
بُحُور العلم على تشيّع قليل فيه»2©. 

ونقل قول أبي إسماعيل عبدالله بن محمّد الهروي في الحاكم: «ثقة 
فى الحديث». رافضىٌّ خبيتٌ). فردّه بقوله: «كلاء ليس هو رافضيَّاًء بلى 
يس .0( 5 
يتشيع ) ٠.‏ 

وقال في «ميزان الاعتدال“": إمام صدوق. لكئه يُصححح في 
(مستدركه» أحاديث ساقطة»› ويُكثر من ذلك فما أدري هل خْفیت عليه» 
فما هو ممن يجهل ذلك"» وإِنْ عَلم فهذه خيانةٌ عظيمة» ثم هو شيعي 
مشهور بذلك» من غير تعض للشيخين» . 


ثم حكى ما تقدم ذكره عن الهروي فتعقّبه بقوله: «الله يحب 
الإنصاف» ما الرجل برافضى» بل شيعى فقط»“ . 


() انظر التعليق عليه (ص١9؟/ه‏ رقم١).‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)01١/15(‏ 

انظر ما سيق (ص١59).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)٠١١‏ 

(ه) «المصدر نفسه» .)۱۷٤/١۷(‏ 

.(TA/ (» 

(۷) انظر أسباب وقوع الخلل في «المستدرك» في كتاب «التنكيل»  151//١(‏ 5094). 
(۸) «میزان الاعتدال» .)٦۰۸/۳(‏ 
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وفي «تذكرة الحفاظ"'' قال: «أمَا انحرافه عن خصوم علىّ فظاهرء 
وأمّا أمر الشيخين فمعظم لهماء بكل حال فهو شيعي لا رافضيء» وليته لم 
يُصئّف «المستدرك» فإنه غض من فضائله بسوء تصرّفه». 


وقال في اامعجم الشيوخ» : «كذا قال شيخ الإسلام الأنصاري! ولم 
يْصبْ؛ فإِن الحاكمٌ ليس برافضي» بل هو شيعي معظمْ للشيخين بيقين» 
ولذي الثُورين» وإتما تكلم في معاوية - رضي الله عنه - فأوذي» . 


ويرد تهمة الحاكم بالرّفض وجودٌ أحاديث فضائل الصّحابة في 
(مستدرکه»") ومنهم الخلفاء الثلاثةء وهذا أمر لا يكون مع الرّفض» 
فلذلك قال العلامة المعلّمي - في صدد رده قول القائل: بأنْ تشيّع الحاكم 
هو سبب تساهله: «لا أرى الذّنب للتشيّع فإنه يتساهل في فضائل بقية 
الصحابةء كالشّيخين وغيرهما»“ . 


وقال الحافظ السبكي م ل و الله : 
«وكان ابن البيّع يميل إلى التشيّع.. .”© قال: «... فتأمّلت مع ما في 
النفس من الحاكم».. . ري ل 
علي - رضي الله عنه » يزيد على الميل الذي يُطلب شرعاًء ولا أقول: إنه 
ينتهي به الى أن يَضَعّ من أبي بكر وعُمّر وعُثمان» رضي الله عنهم» ولا آنه 
يفضّل عليّاً على الشّيخين» بل أستبعد أن يفضّله على عُثئمان ‏ رضي الله 
عنهما -» فإّي رأيته في كتابه «الأربعين» عقد باب لتفضيل أبي بكر وعُمر 
وعُثمان» واختضهم من بين الصّحابة» وقدّم في «المستدرك» ذكر عثمان على 
على - رضي الله عنهما - 


.(1€0/۳) )١( 

.)581١/١( )90 

(۳) انظر فيه (1۱/۳) كتاب معرفة الصحابة - رضي الله عنهم -. 
)٤(‏ «التنكيل» (١//ا55).‏ 

(4) «تاريخ بغداد» .)٤۷٤/٥(‏ 


er 


إلى أن قال: «وأخرج غير ذلك من الأحاديث الدالّة على أفضليّة 
عثمان» مع ما في بعضها من الاستدراك عليه» وذكر فضائل طلحة والزبيرء 
وعبدالله بن عمرو بن العاص» فقد غلب على الظنّ أنّه ليس فيه ولله الحمد 
- شيء مما يُستنكر عليهء إفراط فى ميل لا ينتهى إلى بدعة» وأنا أجوّز أن 
يكون الخطيب إنما يعني بالميل إلى ذلك ولذلك حكم بأنّ الحاكم ثقة”", 
ولو كان يعتقد فيه رفضا لجَرَحَه به» لا سيّما على مذهب من يرى ردّ رواية 
المبتدع مطلقاًء فكلامٌ الخطيب عندنا يقرب من الصواب» . 


الطلب السادس: قد يثبت يثبت نقل البدعة عن الرجل ويصح رجوعه عنها 
رو ا ی س ف 
من ضوابط الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في 
كثير من تراجم كتابهء أن الرّجل قد يثبت في حقّه الابتداع» ثم يصح 
رجوعه عن البدعة» وتوبته منهاء أو يُرجّى ذلك منه لمكان علمه وصلاحهء 


وورعه: 


أولا: من ثبت عنه الرجوع والتوبة من بدعته: 
من أمثلة ذلك : 
ما جاء في ترجمة «مكحول الشَاميَ أبي عبد الله؛ (ت7١1١ه)‏ قال 
و «ولم يبلغنا أن أحداً من التّابعين تكلّم في القدر إلا هذيْن 
الرّجلين الحسن ومكحول. فكشفنا عن ذلك فإذا هو ا 
قال الحافظ الذخبى اوح ا ا مراد الإمام الأوزاعي -: 


(یعنی : رجعا عن ذلل)0 . 


.)٤۷۳/٥( انظر «تاریخ بغداد»‎ )١( 

.)١١۸ - ۱۹۷ /٤( «طبقات الشافعية؛‎ )۲( 

(۳) «تاریخ دمشق» (۱۷/ .)۱۷١‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۷۲/۲۸(‏ 
(5) «سیر آعلام النبلاء» .)٠١۹/٥(‏ 


٤ 


وقد تقدّم تفصيلٌ الكلام على تهمة مكحول بالقدرء وأنّ الضَواب ‏ إن 
شاء الله عدم صحة ذلك" 

۲ - وفي ترجمة «الحسن بن أبي الحسن البصريٌ» (ت١١1١ه)‏ قال أبو 
سعید الأعرابي: «كان يجلس إلى الحسن طائفة من هولاءء فيتكلّم في 
الخصوص حتى نسبئّه القدريّة إلى الجبر» وتكلم في الاكتساب حتى نسبتّه 
السئة إلى القدرء كل ذلك لافتنانه» وتفاوت النّاس عنده» وتفاوتهم في 
الأخذ عنه» وهو بريءٌ من القدر» ومن كل بدعة يل" 

قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله: «وقد مرّ إثبات الحسن للأقدار من 
غير وجه عنه» سوى حكاية أيوب عنه» فلعلها هفوة منه ورجع عنهاء ولله 
الحمد» . 


وقال فى ترجمة «إسماعيل بن على بن الحسين السمّان» (ت١٤٤ه):‏ 
«وأمَا قول القائل: كان يذهب مذهبٌ الحسن فمردود» قد كانت هفوة في 
ذلك من الحسن»ء وثبت أنه رجع عنهاء ولله الحمده . 


وقال في «ميزان الاعتدال»": «... وأمَّا مسألة القدر فصح عنه 


الرجوع عنهاء وأنها كانت رَلْقَةَ لسان». 


وقال فى موضع يد «كان تة ثقة فى نفسه) حجة راجا في 
العلم والعمل» عظيمٌ القدر. وقد بدت منه هفوة فى القدر. لم يقصدها 


)١(‏ انظر ما سبق (ص۱۲۷ فما بعد). 

(۲) هو: آحمد بن محمد بن زياد بن بشر أبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفي» له 
كتاب في «طبقات التساك» نقل عنه الحافظ الذهبِيَ رحمه الله - في أكثر من موضع . 
انظر «سير أعلام التبلاء» ٤٨۷ /٠١(‏ وما بعدها). 

(۳) «سیر أعلام التبلاء» /٤(‏ 0۸۲ ۔ .)٥۸۳‏ 

.)٥۸۳ /٤( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

.)٥۸/١۸( «المصدر نقسه»‎ )٥( 

.(EAT/\) (» 

.)٥١۷ /١( «ميزان الاعتدال»‎ )۷( 


fo 


لذاتهاء فتكلّموا فيه فما التفِتَ إلى كلامهمء لأنّه لما حُوقِقَ عليها تبرأ 


منها) . 

وقد تكلم جماعة من العلماءء في نسبة الحسن إلى القول بالقدرء 
منهم : 
في القدر O‏ 


ب - حميد بن هلال العدوي البصري (الظاهر أنه بقي إلى قريب سنة 
عشرين ومئة) قال أبو هلال محمّد بن سليم الرّاسبي: سمعت حُميداً 
وأيَوبَء يتكلمان» فسمعتٌ ييا يقول لاوت لَوَدِدْتُ آنه فيد علينا 
غرم» وأنْ الحسن لم يتكلم بالذي تكلم به»» قال ارت يعني في 
القدر»" . 

ج - الإمام أيَوب بن أبي تميمة السختيانى (ت١۳١ه)‏ قال: أنا نازلكُ 
الحسنَّ في القدر غير مرّة» حتى خوفتّه السلطانء فقال: «لا أعود فيه بعد 

(۳) 

اليوم» 
وقال: «لا أعلم أحداً يستطيع أن يَعِيتَ الحسنّ إلا به“ 
د يوسن ن د البصريٌ (ت179ه) قال: «رحم الله الحسنء ما 


استخفّه شىء ما استخفه القدر» . 


وقد أفصحث بعض الرّوايات عن سبب اتّهام بعض العلماء له بالقدرء 
وجمْلة تلك الأسباب تعود إلى ثلاثة أمور: 


.)080 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «الطبقات» لابن سعد (۷/ ۱۹۷). 

(9) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 
(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(©) «أخبار القضاة» (؟/ .)١7‏ 


۳4 


الأول: ما يقع في كلامه مما يُوهم القول بالقدر: 

قال أبو معاوية محمّد بن خازم الضرير: حدَّثنا هشام بن عروة» 
وسألئّه عن الذي دُكر من أمر الحسن فى القدر؟ فقال: «كذبواء إنما تغمّلوا 
الشيخ بكلمة فقالوا عليها»”" . 

ولعلَ هذه الكلمة هى ما ذكره على بن الأبار فى «تاريخه» قال: ثنا 
مؤمّل بن إهاب» ثنا عبد الرّزاق» عن معْمرء عن قتادة» عن الحسنء قال: 
«الخير بقدرء والشرٌ ليس بقدر». 

قال الحافظ الذهبي: «هذه هي الكلمة التي قالها الحسنء ثمّ أفاق 
على نفسهء ورجع عنهاء وتاب وأناب»”" . 

وقال أيضاً ‏ كما تقدّم”*' -: «... وقد بدت منه هفوة في القدرء لم 
يَقْصِدْها لذاتهاء فتكلموا فيه» فما النْفِتَ إلى كلامهمء لأنّه لمآ حُوقِق عليها 
تبرّأ منها» . 

ووصفها الذهبيّ بأنها «رَلْمَة لسان» . 

الثاني : انتحال أهل القدر له» ونسبتهم إليه ما لا يقول به: 

روی محمد بن الفضل السدوسىّ أبو التعمان.» حدثنا حماد بن زيدء» 
عن ټوب (السختياني) قال: «كذب على الحسن ضربان من الناس: قوم 
القدرُ رأيُهم فيُتَحَلونه الحسنّ لينفقوه في الٽاس» وقومٌ في صدورهم شنآن 
من بُعْض الحسن فيقولون: أليس يقول كذا؟ أليس يقول كذا؟”" . 


.)۲٤۳/۲( «العلل ومعرقة الرجال»‎ )١( 

(؟) نقله عنه الذهبيَ في «سير أعلام النبلاء» (5/ 2»)0487 و #تاريخ الإسلام» (حوادث 
ووفيات سنة ١١١ه‏ ص 1). 

(۴) #«تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص 19). 

(؟) انظر ما سيق (ص756). 

(©) انظر «ميزان الاعتدال» (۱/ .)٤۸۳‏ 

0) «المعرفة والتاريخ» 20_00 


"EV 


وروی عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمر مولى عُفْرة» قال: 

كان أهلّ القدر ينتحلون الحسن بن أبي الحسن وكان قولّه مخالفاً 
4 

ل 

الثالث: إتيانهم إليه بقول مجمل» فيجيبهم بما يُوهم مواقفته لهم: 

ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن أسدء .ثنا ضمرة» عن رجل عن ابن 
عون» عن ابن سيرين» قال: قيل له في الحسن وما كان يَنْحَل إليه أهلْ 
القدرء فقال: «كانوا يأتون الشيخ بكلام مجمل لو فسّروه له لساءهمء” . 

وقد نفى جماعةً من الأئمّة عن الحسن ‏ رحمه الله القولّ بالقدرء 
فمن هؤلاء: 

أ أيَوب بن أبي تميمة السخاي: روئ عنه حماد بن زيد أنّه قال: 


«أدركت الحسن ‏ والله ‏ ما يقوله»0 يعنى: القدر. 
وقد تقدّم قوله: «كذب على الحسن ضريبان من الناس. . .»^ . 
وأمَا ما جاء عنه من قوله: «أنا نازلت الحسن في القدر غيرَ 


مرّة. . .)0ك ؛ فيُذكن حمله على ما يتفوّه به الحسن أحياناً مما يُوهم القول 
بالقدرء لا أنه يعتقد القدرء جمعاً بين الرّوايات. والله أعلم . 


ب - هشام بن عروة ‏ رحمه الله وقد تقدّم” 2 


ج - الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وقد تقدم قولّه: «لم 
يبلغنا أن أحداً من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرّجلين: الحسن 





.)١ا/له «الطيقات» لابن سعد (لا/‎ )١( 

(؟) «المعرفة والتاريخ» (2)47/5 وفي سند هذه الرواية رجل مبهم» لكن تتأيّد بالرّوايات 
السابقة . 

(۳) «المعرفة والتاريخ (؟/:"). 

.)۳٤۷ص( انظر‎ )٤( 

(©) انظر (ص55”). 

۲) انظر (ص۷٤۳).‏ 


€۸ 


ومكحول» فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطلٌ» . 


دامر ين شاف مرل فة وقد تقدّم قولّه: «كان أهلٌ القدر 
ينتحلون الحسن ب ت الحسن» وكان قولّه مخالفاً لهم.. م وستأتي 
الرواية بتمامها. 


ه ‏ عبدالله بن عون البصريء روى حماد بن زيد عن ابن عون قال: 
قال لي رجاء بن حَيُوة: «ما هذا الذي بلغنا عن الحسن فى القدر؟» قال: 
قلت: «إنْهم يَعُذِبونَ على الحسن كثيراً» نهم يَكْذِبونَ على الحسن كثير» 
قال حماد: «رحم الله ابن عون» لقد تخلّص”". 

وجاءت رواياتٌ كثيرةٌ جدّاً عن الحسن - رحمه الله - تفيد إثباته للقدر 
خيره وشرّهء وهذه جملة منها: 

أ ما أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أ E‏ عن عمر مولى عْفْرة قال: «كان أهلٌ القدر 
00 الحسن بن | بى الحسن» > وکان قولّه مخالقاً لهم» » كان يقول: ليا ابن 
آدم لا تزه في أحدا سط ان ولا تُطيعَنّ أحداً في معصية الله. ولا تَحْمَدنَ 
ل ولا تَلُومَنّ أحداً فيما لم يُؤْتِك الله إن الله خلق 
الخلق والخلائق ر على ما عليهء فمن كان يظنّ أنه مُزداد 


هده 


أركانه > أو نان( 


ب - وروى حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال: قدم الحسن مكةء 
فاجتمعواء وهو على سريرء فخطب يومئذء فوالله ما رأيثه قبل ذلك اليوم» 
ولا بعد ذلك اليوم ما بلغ منه يومئذء فسألوه عن صحيفة طويلة من هنا إلى 


)۱( انظر (ص٤٤۳).‏ 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال» .)۲٤۳١/۲(‏ 
(۳) «الطبقات» لابن سعد (۷/ .)۱۷١‏ 


۳4۹ 


ثم .... .قال له رجل: يا أبا سعيدء من خلق الشّيطان؟ قال: سبُحان الله! 
وهل من خالق غير الله خلق الشيطان؟ قال: ما لهمء ‏ قاتلهم الله - كيف 
يَكَذِبونَ على هذا الشيخ»“. 

ج - وروى صالح بن رُستم أبو عامر الخرّار عن الحسن قال: من كَمْر 
بالقدر فقد كفر بالإسلام» إِنّ الله قدّر قدراًء إن الله خلق الخلق بقدرء 


وفسّم الآجال بقدر» وفسم الأرزاق بقدر وقَسَم العافية بقَدرء وَأمَرَ 
وَنهّی»". 


د - وروی رجاء عن ابن عون عن الخسن قال: «من كذب بالقدر فقد 
کف" . 

ھ - وروی حماد بن زيد» عن خالد الخذاء قال : غبت غيبة لی»› 
سعيد: آدم خلق للجنّة أ للأرض؟ قال: فقال: «يا أبا منازل» ما كان 
هذا من مسائلك»» قال قلت: «إني أحببت أن أعلم»» قال: «لا بل 
للأرض»»ء قلت :«أرأيت لو اعتصم فلم يأكل الشجرة؟»» قال: «قال لم 
يكن ليعتصم فلا يأكل من الشجرة» نما لق للأرض» أرأيت قول الله 
عر وجل: ا آثر عب بيت © إلا من هو صَالٍ ليم 049 
قال: «الشّياطين لم يكونوا يَفْْنُونَ بضلالتهم» إلا من أوجب الله له أَنْ 
تلن الجحيو»”*' . 

و - وقد روى سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن خالد 
الحذاء» أنْ رجلاً من أهل الكوفة كان يدم البصرة» فكان لا يأتى الحسن من 


ب 


أجل القدرء فلقيه يوماً في الطريق» فسألهء فقال: يا أبا سعيد: * ولا يِرَالُونَ 


.)8٠ /7( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)٤۷/۲( «المصدر نقسه»‎ )۲( 

(۴) «المصدر نقسه» (۲/ .)٤٤‏ 

.]1١١ ٠١١ [سورة الصافات:‎ )٤( 
.)۴۹ «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲ ۔‎ )٥( 


o٠ 


يفيت 02 إلا من یحم ر فقال: نعم أهل رحمته لا يختلفون»» 
قال فقوله: #ولذلك خلقهم#؟ قال: «خلق هؤلاء للجئة» وهؤلاء للتار»» 
قال: فقال الرجل : ١لا‏ أسأل عن الحسن بعد اليوم»”"'. 

والخلاصة من هذا: أنْ نسبة القدر إلى الحسن غير صحيحة:» وإِنّما 
جاء ذلك نتيجة كلمات أطلقها فَأَحِذَّتْ عنه على غير مراده» ولعل ذلك هو 
الهفوة التى يشير إليها الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله -» وتاب منهاء ولذلك 
قال: «قد مرّ إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنهء» سوى حكاية أيّوب 
عنه» فلعلّها هفوة منه» ورجع عنهاء ولله الف 


وقد عقد في «تاريخ الإسلام»““ فصلا بعنوان: «ذكر غلط من نسبه 
إلى القدر»» فحكم على نسبة الحسن إلى القدر بأته غلط ليس بصحيح عنه» 
والله أعلم. 


“ - وفي ترجمة اتَوْر بن يزيد الكلاعىّ الحمصئ» (ت١6١ه)‏ قد 
اتهمه بالقدر عدد من الأئمة منهم : 


الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو: قال الربيع بن نافع أبو 
توبة: حدّثنا أصحابنا قالوا: لقي ثورٌ الأوزاعي» فمد إليّْه ثورٌ يدّه» فأبى 
الأوزاعيٌ أن يمد يده إليهء وقال: يا نَوْرء إِنه لو كانت الدّنيا كانت 
المقاربة» ولكته الدّين» يقول: لأنّه كان قدريًاً»9' . 


ب قال الحسن بن على: سمعت يزيد بن هارون يقول: 0 
: ا 
ثور بن يزيد قدريا» 


.)١١9- 1١١8 [سورة هود:‎ )١( 

(۲) «المعرفة والتاریخ» (۳۸/۲). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ /٤(‏ 0۸۳). 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة ١١١ه‏ ص66). 

(5) «الضعفاءة للعقيلي »)١1/4/١(‏ وانظر «المعرفة والتاریخ» (؟5/ 0785 . 
(6) «الضعقاء» (۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹). 
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3 ت وقال ابن سعد : «وكان ثقة ثم تمه في الحديث» ويقال: إِنّه کان ET‏ 


د قال الإمام أحمد بن حنبل: «وليس به بأسء» وكان يرى القدرء 
كان من أهل حمص» أخرجوه فتمّوه منهاء لأنّه كان يرى القدر»”" . 

ه ‏ وقال عثمان بن سعيد الذارمي: قلت لدحيم (عبد الرحمن بن 
إبراهيم العثماني مولاهم الدّمشقيّ): فثؤر بن يزيد؟ قال: «ثقة» وما رأيتُ 
أحداً يشكڭ أنه قدري. وهو صحيح الحديث» حمصي» 2 


قال الحافظ الذهبيّ في بداية ترجمته: «كان من أوعية العلم لولا 


ددعته »۶7 , 


وقال في نهايتها بعد إيراده كلام الأئمة فيه : كان ثور عابداً ورعاء 
والظاهر أنه رجع؛ فقد روى أبو زرعة عن منبه بن عثمان: أن رجلا قال 
لتؤر: يا قدري». قال: لان كنت كما قلت إني لرجل سَوْء وإِنّْ كنت على 
خلاف ما قلت إِنك لفي جلً» . 


والخلاصة : أن ثؤر بن يزيذ قد ثبت من كلام الآئغة نسبثه إلى القول 
بالقدر» إلا أن ظاهر رواية أبى زرعة الدمشقى يفيد أنه لم يكن قدرياً صلا 
وإنما نسب ذلك إليه» وهو يبريء نفسه. والله أعلم . 


وما جاء في ترجمة «#سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيّ» 
(ت١١١ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «قد كان سفيان رأساً في الزهدء والتالهء 
والخرف زايا ف الحفظء رأساً في معرفة الآثاز» رأساً في الفقه» 


.)551//17( «الطبقات»‎ )١( 

() «العلل ومعرفة الرجال» (؟/078). 

(6) «تهذيب الكمال» (577/54)» ولم يرد هذا القول في النسخة المطبوعة من «تاريخ 
الدارمي» . 

.)7"55/57( سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

() «سير أعلام النبلاء» (1/ 207840 وانظر ما نقله عن أبي زرعة الدمشقي في «تاريخه» 
ل 


YoY 


لا يخاف في الله لومة لاثم» من أئمّة الدّين» واعْتّمر له غير مسألة اجتهد 
فيهاء وفيه تشيّع يسيرء كان يُكَلْثْ بعلي» وهو على مذهب بلده أيضاً في 
التبيذء ويقال: رجع عن كل ذلك...»“. 

وما أشار إليه الحافظ الذهبىَ فى هذا النصّ من ترك سفيان التشيّع. 
قد جزم به في موضع آخرا"“عن زيد بن الحباب قال: «خرج سفيان إلى 
أيوب وابن عونء فتركٌ التشيّع». 

وكذلك قد ثبت أنه تَرَكَ التبيذ» ومما يدل على ذلك ما يلى: 

أ قال الإمام مالك رحمه الله وذكر سفيان ‏ «أمَا إِنّه فقد فارقني 
غلى أن لا ينوت ال . 


ب - وروی الحسين بن الحسن» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي 
یقول: «کان سفیان يرخص فی شرب التبيذ» وأشهد له لقد رأيته لا يأخذه» 
وض دوا فقي اله نجل الك تيذا قال لا الخو نن بعل . 

ولذلك كان إذا سُّئل عن التّبيذ يقول: «كُلْ ثمراً واشرب ماءً» يَصِر 
في بطنك نبيذا»'”. 

فكأنّه يقول: لا حاجة لك إلى هذا التبيذ المختلف فيهء وإن كان 
ولابدء فكل ثمرآء ثم اشرب ماءء يَصِرْ ذلك في بطنك التبيذ الذي أنت 
تريله . والله أعلم . 


ه ‏ وقال في ترجمة «بشر بن السَّريٌ أبي عَمْرو الأمويّ البصريّ» 


01437 - 741/19 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر «المصدر نفسه» (1/ 20761 وما أدري لماذا مَرَّضه الذَهبِيَ في النقل السَابق» ولم 
أقف على إسناده لأعلم درجتهء ويلاحظ أنه مَرْض تركّه النبيذ أيضاً مع ثبوت ذلك» 
ولعل هذه تكون قرينةء تدل على عدم إرادة التضعيف في صتيعه هذا. والله أعلم. 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» ٠945 /١(‏ 7/ 00701 و«المعرقة والتاريخ» )۷۲/1 _- .(VYT‏ 

000 «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

.)١۷ /١( العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 


ror 


الأبَاره قال: حدّثنا عوّامء قال: قال الحميدي: «كان بشر بن السّري 
جيماء لد يحل أنْ يُكتّب ه237 

قال الحافظ الذهيةاه معلقا ب «بل حديثه حجة» وصح أنّه رجع عن 
الت اليف 1 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”": «ثبت أنه رجع عن ذلك». 

وقال فى «ميزان الاعتدال»*» 
الكثب الستة». 


«أما التَجِهُم فقد رجع عنه» وحديثُه ففى 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «قد صح رجوغه عن التجهم». 

ودليل رجوعه عن ذلك» ما أخرجه ابن عدي رحمه الله - بسئده 
عن أبي طالب أحمد بن حميد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «كا 
يشر بن السري رجلا من أهل البصرة» ثمٌ صار بمكة» سمع من سفيان نحو 
ألف. وسمعنا منهء ثمٌّ ذكر حديث «ناضرة إلى ربها ناظرة»» فقال: 
ما أدري ما هذا؟ اش 0 فوثب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوه 
كلاماً شديداء فاعتذر بعد» فلم يقبل منه» وزهد الناس فيه بعد» فلما قدمت 


مكة المرّة الثّانية كان يجىء إلينا فلا يُكُتَب عنهء فجعل يتلطف فلا يُكتب 
ع ١‏ 


قال عباس الدوري عن يحيى: «رأيته قل الكعبة» يدعو على قوم 
يرمونه برأي جهم› ويقول: معاد الله أنْ أكون ج 


.)١5"“/١( (الضعفاء؛‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (4/ 7377 . 

.(Fol _ 00/۱) () 

.(T1A۸/) (© 

() (حوادث ووفيات سنة ۱۹۱ ١٠٠ه‏ ص۲١١).‏ 

(5) «الكامل» (۱۷/۲)» وانظر «تهذيب الكمال» .)١١٤ /٤(‏ 
(۷) «تاريخ الدوري» (۲/ .)٥۹‏ 


ot 


وهذا صريح في بيان سبب اتهامه براي جهمء وأنّه ندم على ذلك» 
وآب عنه» لکن الحميدي لم يَقَبل عدر واستمر في الكلام فيه» وتزك 


حدیثه» بخلاف غیره من الأئمّة فقد وة ورووا عنه» کابن ا 


(Y) 1‏ )( : 
والإمام أحمد ٠»‏ ويحیى بن معين › وعيرهم. 


وقال البرقاني عن الدّارقطني «ثقة مكيّ»“» وقال في موضع آخر: 
«وجدوا عليه في أمر المذهب» فحلف» واعتذر إلى الحميدي في ذلك» 
وهو في الحديث صدوق» . 

وقال الحافظ ابن حجر: «كان واعظاً ثقة» متقناء طعن فيه برأي 

هه اعدل 8 ,000 
جهمء. بم اعتدرء وباب 

وقال العلآمة المعلّمي ‏ رحمه الله - في تعليقه على الحكاية السابقة: 
«لم ينصفوه» فلعله إنما كان سمع باضخ عن مجاهد من مره «ناظرة» 
في الآية بقوله: «تنتظر الثواب»» فلما سمع الوجه الآخر استنكره من جهة 
كونه تفسيرا للآية» لا من جهة إنكار الرؤية».. فان کان شرا اکر 
الرؤية» فقد كان في حقهم أن يبينوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أقر تبين 
أنه كان معذورا فيما فرط منهء وإن أصر هجر عن بينة . على أن الإجماع 
أنعقد بعد ذلك على عذره» والاحتجاج بروایته»(“ 


١‏ - وفي ترجمة «أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني' 


/°( ولم يرد ذلك في التسخة المطبوعة من «الطبقات»‎ .)501/١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. (0۰ 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» #5٠ /١(‏ و 2.11/9 008). 

(9) «تاريخ الدارمي؟» (ص .)8٠‏ 

)١8ص( «سؤالات البرقاني»‎ )٤( 

(6) انظر «تهذيب التهذيب» .)٤٥١/١(‏ 

.)١757”ص( «تقريب التهذيب»‎ .)١( 

ع «التتكيل؛ .(TIT/۷)‏ 


Foo 


لآ الجزئيات»: «ودِذت لو محوتها بدَمي». 


وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحاء بل ألزم بها لأنّه قال بمسألة 


الاسترسال فيما ليس بمتناو من نعيم أهل الجئّة. فالله أعل. 


قال الحافظ الذهبيّ «هذه هفوة اعتزال هُجر أبو المعالي عليهاء وحَلّف 


أبو القاسم القشيري لا یکڵمه» وتف بسببهاء فجاور وتعبد» وتاب ولله 
الحمد - منهاء كما آنه في الآجر رجح مذهب السَلف فى الصّفات 
(Dy uf‏ 

وأقرّه) 





(000) 


زفة 


انظر «المنتظم» 2)517/١7(‏ و «طبقات الشافعية؛ .)۱۸۸/١(‏ وقد عَقّد فصلاً خاصًاً 
لمسألة الاسترسال بعنوان «شرح مسألة الاسترسال التي وقعت في كتاب البرهان» (0/ 
۲؛,؛) وقد تحامل على الحافظ الذّهبيَ حول هذه القضيّة» انظر الفصل الذي عَقَدَ 
قبل ذلك بعنوان (ذكر ما وقع من التخبيط في كلام شيخنا الذهبيَّ» والتحامل على هذا 
الإمام. . .) /٥(‏ ۱۸۷). 

«سير أعلام النبلاء» (75/18/ا8), وانظر ما نقله عنه من «الرسالة النظامية» في «المصدر 
نفسهه (۱۸/ .)٤۷۳‏ وانظر «المنتظم» /١5(‏ 110). 

ومن أمثلة ما تقدم : 


© ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠ه‏ ص١83)‏ ترجمة «شيث بن 


ربعي التميمي؟» قال : «وكان من كبار الحروريّة» ثم تاب وأناب». 

وقال عنه في «ميزان الاعتدال» (551/5): «... لكنه فارق الخوارج وتاب 
وأناب». 

وقال في (حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ - ١۷١ه‏ ص )١١١‏ ترجمة «حريز بن عثمان بن 
جبر الحمصي؛ (ت5اه) نقل فيه قول يحيى بن صالح: أنْ خريز بن عثمان لم 
سبعين كل يوم قال الذهبيَ ‏ معلقأ - : صخ عنه أنه ترك ذلك». 

ثم نقل رواية الدذوري عن ابن معين (؟/5١٠)‏ أنه قال: سمعت عليّ بن عيّاش يقول: 
سمعت خريز بن عثمان الرّحبي يقول لرجل: ويحك أما تتقي الله تزعم أي شتمت 
عليّاء الله ما شتمت عليًا قط» وهذه الرواية تفيد أنه لم يحصل منه من نسب إليه من 
الشتم» حتى يقال: ترك. والله أعلم . 

وقال فى (حوادث ووفيات سئة ١الا١ ‏ هماه ص )2 ترجمة «عبدالله بن فروخ 
الفارسي؟ : «وكان يرى الخروج والسّيف». فلما وصل إلى مصر رجع عن هذا الرأي». 


۳0٦ 


ثانياً: من يرجى توبته من بدعته: 
ومن أمثلة ذلك: 


- فى ترجمة «حسان بن عطيّة المتحاري مولاهم الدمشقيّ» (توفي 
في حدود ثلاثين ومئة) قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
قول کان ساق يز عطي ”7 
قال الحافظ الذهبي: «لعلّه رجع وا 


ولعل الحافظ الذهبي اعتمد في هذاء على ما رواه أبو تُعيم 
بسنده» عن محمد بن كثير الأوزاعيء قال : قال حسّان بن عطية لغيلان 
القدري : «أمَا الله لع كنت أعظيت لساناً لم تُعْطهء نا لنعرف باطل ما 


تأتى به06©. 


لكن في سنده أحمد بن إسحاق شيخ أبي نعيمء لم أقف على 
ورواه أيضا من وجه آخرء وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ؛ 
قال فيه الذهبي نفسه: «شيحٌ للطبراني غير معتمده . 


وممن رَمَى حسّان بن عطيّة بالقدر: 


أ يونس بن سيف الكلاعى الحمصى (ت ١٠١ه)‏ قال ضمرة بن 
ربيعة » عن رجاء بن أبى سلمة: سمعت يونس بن سيف يقول: «ما بقي من 
القدريّة إلا انّنانء أحدهما حسّان بن عطيّة»9' . 


.)۳١/١( وانظر «تهذيب الكمال؟‎ .)۳۸۹ /٤( تاريخ دمشق؟‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (578/6). 

(۳) «حلية الأولياءة .)۷۲/١(‏ 

.)٦۳/١( ميزان الاعتدال»‎ )٤( 

(5) «المعرفة والتاريخ» (۲۸۹/۲)ء وتحرّف فيه (سيف) إلى (سفيان)ء انظر «تهذيب 
الکمال» .)۳۸/١(‏ 


Tov 


ب - سعيد بن عبد العزيز التنوخي التمشقي (ت /ا5اه): وروی 
يعقوب بن سفيان الفسوي عن العبّاس بن الوليد بن صبح السلمي: قلت 
لمروان بن محمّد: لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عُمير بن هانئ 
شيئاء ولا عن حسان بن عطيّةء فقال: كان عُمير بن هانئ وحسّان بن عطيّة 
أبغض إلى سعيد من الثّارء قلت: لم؟... قال: وأمًا حسّان بن عطيّة فكان 
سعيد يقول: هو قدريء قال مروان: فبلغ الأوزاعيَ كلام سعيد في 
حسّان بن عطيّةء فقال الأوزاعى: «ما غرّ سعيد بن عبد العزيز بالله؟! ما 
أدركت أحداً أشد اجتهاداً ولا أعملَ من" . 


- إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت ۵٣۹‏ ۲ه) ذكره فيمن رمي 


حمر 


ار 
قال الحافظ الذهبيَ في «المغني»"": «تابعي ثقةء لكنه انهم بالقدر». 


وقال في «ميزان الاعتدال» © : «من الثقات التابعين ومشاهيرهم». قد 
انهم بالقدر فيما قيل». ت ثم ذكر ممن نسب ذلك إليه يحيى بن معين» 


وسعيد بن عبد العزيز 


قال الحافظ ابن حجر: «وتكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل 
القول بالقدر. وأنكر ذلك الأوز اعي» . 


والخلاصة: أن الأليق بحال حسّان قول الحافظ الذَّهبِيَ ‏ رحمه الله: 
«لعلّه تاب ورجع» فالعبرة فى حاله بمآله. والله أعلم. 
ب ورجع» فالعبرة في ٍ 


- وفي ترجمة «عبدالله بن أبي نجيح يسار المكيّ الثقفيّ مولاهم» 


/1( «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۴۹۳)ء وحصل فيه سقط استدركته من «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.(FA _ VY 

(۲) انظر «الشجرة في أحوال الرجال» (ص ۳۲۳). 

.(YTT/Y) (® 

.)£۷4/۱( )6( 

.)۳۹٩ «هدي الساري» ( ص‎ )٥( 


مه 


(ت١١ه‏ أو بعدها): قال يحيى بن سعيد القطان: «كان ابن أبي تجيح من 
00 


رؤوس الدعاة» 

وقال علي بن المديني: وسمعتٌ يحيى قال: أخبرني مؤمّل عن صفوان» 
قال: قال لي ابن أبي تجيح: أدعوك إلى رأي الحسن» قال علي : فسألت أنا 
مؤمّلا بعد عن هذه القصَّةء فحدثني مؤمّل» قال: سمعت الحسن بن وهب 
وهو الجمحيء قال: کان الذي بی وبين :ابن الى تبجع نحا 17 قال: 
فانطلق بأهله إلى بئر ميمون» وأرسل إلى أن ائتني» فأتيته عشيةٌ فت عنده» . 
فلمًا أصبحنا دعا بغداءء فتغدّيناء ثم ذكر ما ل فين الإخاء والحقّء فقال 
لي : «أدعوك إلى رأي الحسن»» وفتح لي أشياء من القدرء قال: فقمت من 
عنده» فما كلمته بكلمة حتى لقي الله. .٠...‏ 


ْ قال مؤمّل: فحدّئتٌ به سفيان بن عيينة» فقال: «ما كنت أراه بلغ هذا 
کڵه» , 


قال يحيى القطان: قال أيوب : «وأيّ رجلٍ أفسدوا - يعني - ابن 
< اك 
أبي ‏ نُجيح) 
وقال ابن سعد: كان ثقةَ كثيرَ الحديث» ويذكرون آنه كان يقول 
ت (o)‏ 
القدر» . 


وقال عليّ بن المديني: «أمَا الحديث فهو فيه ثقةء وأمّا الرّأي فكان 
قدرياء معتز ليع( . 


(1) «الضعفاء» للعقيلي .)۳١۷/۲(‏ 

(۲) كذا في الأصل المطبوع» وصوابه «خاصاً . 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۳۱۷ ۔ .)۳١۸‏ 

(4) «المصدر نفسه» .)۳٠۸/۲(‏ 

.)٤۸۳ /٥( «الطبقات»‎ )6( 

(7) «سؤالات ابن أبي شيبة؛ ( ص1٩‏ - .)٩۹۷‏ 


۳۹ 


وقال أيضاً: «وکان یری الاعتزال». 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : «ابن أبى نُجيح کان یری القدر» أفسدوه 
بآخره كان يجالس عمرو بن عبيد فأفسدى وكان قدرياء وأبو معاوية 


(Op 
مرجي‎ 


ْ وقال أيضاً: «أصحاب ابن أبي نجيح قدريّة كلهم» ولم يكونوا 
صحات كلامة 2 . 
ب كلام 


وقال الإمام البُخاري: «كان ينهم بالقدر والاعتزال»“. 


قال الحافظ الذهبىَّ ‏ بعد إيراده لبعض هذه الأقوال : «قد قفز 
القنطرة» واحتج به أرباب الصّحاحء ولعله رجع عن البدعة» وقد رأى القدر 
جماعة من التقات وأخطؤواء نسأل الله العفي” . 


وقال في «ميزان الاعتدال“": «وقد ذكره الجوزجاني فيمن رمي 


بالقدر”؟. هو وزكريا بن إسحاق.. وشِنبل بن عبّادء وابن أب ذقبء 


هه 


وسيف بن سليمان» ثم قال: «فى هؤلاء ثقات». وما ثبت عنهم القدرء أو 
لعلهم تابوا» . 

۳ - وفي ترجمة «سعيد بن أبي غروبة مِهْران اليَشْكريّ مولاهم 
البصريّ» روى أبو طالب عن الإمام أحمد قال: «وكان هشام الدستوائي» 
وقتادة» وسعيد يقولون بالقدر. ويكتمونه» من أصحاب ال“ 


.)۳١۷/۲( «الضعقاء»‎ )۱( 

(۲) العلل ومعرفة الرجال» .)٥١۸/۲(‏ 

.)٥٤ / ١ «تهذيب التهذيب»‎ )۴( 

.)۳١۷ /۲( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 
.)۱١١/١ سیر أعلام التبلاء»‎ )6( 

.)ه١6/5(‎ )5( 

(۷) «الشجرة في أحوال الرجال» (ص .)7١7‏ 
(4) «الكامل» ("/ 786). 


۳ 


واقتصر الحافظ الذهبيَ في نقل هذه الرواية على قتادة وسعيده ثم 
علّق عليها بقوله: «لعلّهما تابا ورجعا عنه» كما تاب شيحُهما'”". 

أمَا عن الحسن فقد تقدّم تفصيلُ الحديث عنهء وأنّ القدر ليس اعتقاداً 
له» وإنما تُوْهُمَ ذلك منه لأمور سبق ذكرُها”" . 

وروى يعقوب بن سفيان المَسَويٌ عن علي بن المديني قال:. سمعت 
يحيى يقول: «لم أحمل عن سعيد من رأي قتادة شيئاً»”" . 

وهذا يؤكّد ما صرّح به الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن سعيداً ومن 
ذكر معه يكتمون القدرء ولا يدعون إليه. والله أعلم. 


المطلب السابع: قد يرمى الرّاوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته: 

من ضوابط مسألة الابتداع التي نبّه إليها الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - 
وسار عليها في بعض التراجم النظر في مرويّات الرّاوي الذي رَمِي بنوع من 
البدعة» فقد يروي ما يدل على عدم عُلْرّه في تلك البدعة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ما أسنده الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله - فى ترجمة «عبيد الله بن 
موسى بن أبي المختار باذام العَبْسيَ»؛ (ت7١1ه)‏ عن محمّد بن سليمان 
الواسطى» حدثنا عبيد الله بن موسى»ء حدثنا مالك بن مغول. عن عون بن 
بكر وعمر - رضي الله عنهما »^ . 


قال الذهبى: «ورواية عُبَيد الله» مثل هذا دال على تقديمه للشيخين» 
ولكنّه كان ينال من خصوم علي»””'. 


.)4١5/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم (ص 88" - .)"0١‏ 
(*) «المعرفة والتاريخ» (؟/ .)١54‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (067/9). 

(©) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۳1 


ويؤيّد هذا ما رواه عنه يعقوب بن سفيان المُسَوي في عدّة مواضعَ من 
«تاريخه», منها: 


عن الشّعبِيَ قال: قيل للنبي يك: استخلِف عليناء قال: «إنّي لا أستخلفٌ 
عليكم إلآ الله؛ ولكن لِيُصلُ بكم أبو بكر“ . 


ب وقال حذثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أرقم بن شرحبيل قال: سافرت مع ابن عبّاس من المدينة إلى الشَامء 
فسألته رسول الله كنِ؟' فقال: (إِنّ رسول الله يك لما مرض مرضه الذي 
مات فيه كتا في بيت عائشة» فقال: «فلْيصَلٌ للناس أبو بكرء فقالت عائشة: 
"يا رسول: لله إن آبا بكر رجل اح نقال: «ابعثوا إلى عبر افقال: 
«ما كنت لأتقدّم وأبو بكر حىّ». فقدم أبو بكر وصلَى بالتّاس»*©. 


ج - وقال حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
الشعبى : أن عليًاً قال:: «ما كنا تُبْعد أن السكينة تنطق على لسان ع : 


د - وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى. عن شيبان» عن الأعمش» > عن 
شقيق قال: قال عبد الله: «والله لو أنْ علم عمر ضع في كفّة ميزانء 
وجعِل علمٌ أحياء أهل الأرض في الكفّة الأخرى» لتر جح علمٌ عمرء مُذْ 
ذهب - يعني يوم ذهب - بتسعة أعشار العلم»"'' . 


.)٤٥١ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) أشار محمّق كتاب «المعرفة والتاريخ» إلى أن العبارة هكذا وردث في الأصل» وينبغي 
أن يكون: قد سأله عن مرض رسول الله كَقِةِ. وفي حاشية الأصل مكتوب «كذا في 
الأصل». 

(۳) خصر في القراءة: أي غير قادر عليهاء انظر «لسان العرب» )۱۹٤/٤(‏ مادة (حصر). 

(5) «المعرفة والتاريخ» (01/1). 

(©) «المصدر نفسه» 551١/١(‏ 2 551979). 

(5) «المصدر نفسه»ة (١/؟551‏ - "557). 


FY 


ه ‏ وقال حدثنا عبيد الله بن موسى» وسليمان بن. حرب» قالا: حذّثنا 
أبو هلال عن رجل » أظنُّه نجيح› عن أنس بن مالك» قال : رحم الله أبا 
بكر وعمر» وأمرهما سنّة 0ك 

ولذلك قال الحافظ الذهبيَّ ‏ كماتقدّم : «وقد كان أبو تُعيم 
وغبيد الله » معظميّن لأبى بكر وعمرء وإنما ينالان من معاوية» وذويه» - 
رضي الله عن جميع الصحابة -»" . 

١‏ ما أسنده الذُهبيّ أيضاً في ترجمة «أحمد بن محمّد بن سعيد 
المعروف بابن عَفُدة» (ت۳۳۲ه)» عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن حماد الواعظ› حدثنا أبو العباس ابن عَفْدة إملاء» فى صفر سنة 
ثلاثين وثلاث مئة» حذّثنا عبدالله بن الحسين بن الحسن بن الأشقرء قال : 
سمعت عثّام بن علي العامري قال: سمعت سفيان وهو يقول: «لا يجتمع 
حب علىّ وعثمان إل في قلوب ثبلاء الرّجال»”” . 


ثم قال الذهبيَ - عقيبه -: قد رمي أبن عقّدة بالتشيّع» ولكن روايته 
لهذا ونحوه يڌل على عدم ره في تشيّعهء ومن بلغ في الحفظ والآثار 
مَبْلعّ ابن عُمُدة» ثم يكون في قلبه غلّ للسّابقين الأوّلينء فهو مُعّاندء أو 
زلديق. والله ا 


وقال في "تاريخ الإسلام»©: «ما يُمْلي ابنُ عُقْدة مثل هذا إلا وأمرُه 
في التَشْيّع متوسّط». 


وقال في «تذكرة الحفّاظ)9©: (ما يُمْلى ابن عُقْدة مثل هذا إلا وهو 


.)٤۸١ /١( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(؟) "سير أعلام النبلاء» .)٤۴۲ /٠١(‏ 

.)٠١ /٥( وانظر «تاریخ بغداده‎ »)۳٤۳ /۱١( «المصدر نفسه»‎ )۳( 
.)۳٤٤ ۔‎ ۳٤۳ /۱٥١( «المصدر نفسه)‎ )٤( 

.)1۸ (حوادث ووفیات سنة ۳۳۱ ۔ ١٤۳ھ ص‎ )٥( 

.)450/9( )5( 


۳۳ 


غير غالٍ في التشيّع» ولكنّ الكوفة تَغْلي بالتشيّع وتفورء والسئّي فيها 
طزؤفة» . 

ومثلٌ هذا ما أسنده الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله عنه آنه قال: 
شريك» عن أبي الوليد عن الشّعبي» عن علي قال: قال رسول الله كله - 
وأنا عندهء وأقبل أبو بكر وعمر: «يا على هذان سيّدا كهولٍ أهل الجئّة من 
الأوّلين والآجرين إلا انين والمرسلين». 
المطلب الثامن: بعض الأئمة قد يتشدّدون فيمن له هفوة تخالف السنة: 

من الضوابط التي ينبغي على الناظر في تراجم الرّجال مراعاتهاء والتي 
نه إليها الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - أن بعض الأئمة قد يتشدّدون فيمن له 
هفوة تخالف السئّة» فيتركون حديثه والرّواية عنه» وإن كان هو في نفسه ثقةً 
إماماً . 

ولعل ذلك منهم بقصد رَجْرهء وتأديبه والتنبيه إلى المخالفة التي وقع 
فيهاء لكيلا يقتدي به غيرُهء ممّن يعرف فيه الفضل والعلّمء لأ «من أظهر 





.)16/0( "تاريخ بغداد»‎ )١( 

© وقريب مما تقدم ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١٠اه‏ ص”177) 
نقل الذهبيَ - رحمه الله - قول محمد بن فضيل بن غزوان» عن سالم بن أبي حفصة: 
سألت أبا جعفرء وابنه جعفر الصادق» عن أبى بكر وعمر؟ فقالا: يا سالم تولهماء 
وابراً من عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى». فقال الذهبي: «هذه حكاية مليحة» لأن 
راوييها سالم وابن فضيل» من أعيان الشيعة؛ لكن شيعة زماننا عقّرهم الله ينالون من 
الشيخين» يحملون هذا القول من الباقر والصادق ‏ رحمهما الله - على التقيّة» . 
وقال في (حوادث ووفيات سنة١6١ه‏ ص ١‏ ): (هذا إسناد صحيح »2 وسالم وابن 
فضيل شيعيّان». 

© وفي (حوادث ووفيات سنة ١٠7اه‏ ص۲۷۲) في ترجمة «موسی بن أبي كثير الصباح» 
قال البخاري وأبو زرعة: «كان يرى القدر». فقال الذهبيَ ‏ في التعليق على قولهما - 
: «كذا قالاء وقد روى ابن عيينة» عن مسعرء سمع أبا الصباح يقول: «الكلام في 
القدر أبو جاد الزندقة». 


۳4 


عليه كان من ذلك أن يُفْجَر a‏ 
لا يؤخذ عنه العلمء ولا يُستشهد"'". لكنْ ليس ذلك التشدّد في حقّه 
مُزخزحاً له عن رتبة العدالة والفّقة التي يعرف بهاء بل لكل من الأمرين 
جهنّه» فلا يتأئّر صدقه وعلمّه بذلك التشدّد. 

وقد أشار الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله - إلى هذا الضابط في تراجم 
عدّة من كتابه «سير أعلام النبلاء»» فمن ذلك: 

ما جاء في ترجمة «مكحول الشامي ابي عبد الله» (ت۳٣١١ه)‏ 

0 الحافظ الذُهبيَ ‏ رحمه الله - قول ا عبيد مولى سليمان: ما 
سمعت رجاء يلعن أحداً إلا الرجلين يزيد بن المهلت؟ و 

فقال الحافظ الذّهبيَ ‏ عَقيبه -: «أظنُه لأخل القدر»”". 

وقال في «تاريخ الإسلام»”*': «لعنه لكلامه في القدر». 


وقد تقذم تفصيل الحديث عن هذاء وأنه سبب غير كاف للطعن في 
عدالة هذا الإمام الكقَة» بل الشَوامد تدل على رجوعه إن صح ذلك 
عنه -» أو عدم اعتقاده لبدعة القدر أصلاء كما سلف بيان ذلك . 


؟ - وفي ترجمة «سعيد بن سليمان الضبّي الواسطي البزّار المعروف 
بِسَعْدُويهه (ت170ه) قال فيه ابن سعد: «وكان ثقةٌ كثيرَ الحديث e‏ وقال 
أبو حاتم: «ثقة مأمون. ولعله أوثقُ من عفان إن شاء الله ”" 


.)٦۳/١( «منهاج السنة النبوية؛‎ )١( 

(۲) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۹^ _- 4°(. 
(6) «سير أعلام النبلاء» (177/0). 

.)54١ (حوادث ووفيات سنة ١٠١١ه ص‎ )٤( 
انظر ما سبق في (ص17؟١ وما بعدها).‎ )4( 
.)"5٠0/97( الطبقات‎ )١( 

(0) «الجرح. والتعديل» (57/5). 


۳1 


قال الحافظ الذهبنَ ‏ رحمه الله -: «وأما أحمد بن حنبل فكان يَعّْض 
منقط ولأ ابرق الك هلکره أجافي اة ةو 


«(صاحتتٌ تصحيف ما شعت( 0 


يشير الحافظ الذهبىَ بذلك إلى ما رواه العقيلى بسنده عن أحمد بن 
محمّد قال: سمعت أبا عبدالله يشال عن معد متها ترى الكتابة 
عنه؟ فقال: «اعفِِي عن المسألة عن هؤلاء»» وذلك في حياة سعيد» وذلك 
ا الىةي“ . 


قال الخطيب البغدادي - رحمه الله : «وكان سَعْدُويه من أهل السنَّةء 
وامتحن فأجاب فى المحنة» . 


قال الحافظ المي : «يعني تقيّة» . 


ER ESS 
تعالى: من كس ڪفر با م بعد إيملنهدء إل من يو ا وله مين‎ 
ا‎ 
يمن . . . © الآية”"*.‎ 


وتشير بعض الرّوايات الف أنّه كان مُكوَهاً فى ذلك» وأنْ صدره لم 
ينشرخ لما أجاب إليه: 


عسكر يقول: «لما دُعِىَ سعدويه للمحنة› رأيته خرج من دار الأمير» فقال: 
فيا غلام قَدّم الحمارء فإنَ مولاك كفرع" . 


.)578  37ا//١( انظر «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)547/1١(‏ 

.)۱١۹/۲( «الضعفاء»‎ )۳( 

(؟) «تاريخ بخداد» .)۸٦/۹(‏ 

.)٤۸۷ /۱١( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(5) [سورة النحل: .]٠١5‏ 

(۷) «تاریخ بغداد» (2)85/9 وانظر «تهذيب الكمال» .)٤۸۷ /۱١(‏ 


۳٦ 


ب لاع امسا ١‏ 00 قيل له بعد ما 
انصرف من المحنة -: ما فعلتم؟ قال : ورجغنا». 


٣‏ - وفىي ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز أبي نَضر التمّار) 
(ت178ه) قال ابن سعد: «وكان ثقةً فاضلاًء حيرا وَرِعاً”'. وقال أبو 


حاتم : «كان ثقة» وكان يُعَذُ من الأبدال» . 


ووه أبو دا 0 الا 


قال سعيد بن عمرو البزذعي : سمعت أبا زرعة ‏ وهو الرّازي - يقول: 
«كان أحمد بن حنبل» لا يَوَى الكتابة عن على بن الجعدء ولا سعيد بن 
سليمان» ورأيت فى كتابه مضروياً عليهماء ولا يرى الكتابة عن أبي نصر 


التمّاره ولا عن أبي معمرء ولا يحيى بن معين» ولا أحد ممن امتّحجن 
٤‏ »( 
فأجات» ‏ '. 


وقال أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: «وصح عندي 
أنّه لم يحضر أبا نضر التمّار حين مات يعني أحمد بن حنبل - فحسِبْتُ أن 
ذاك لما كان أجاب فى المحنة»”” . 


قال الحافظ الذَّهبيَ ‏ معلقاً -: «أجاب تَقِيّةَ» وخوفاً من التكال» وهو 
ثقة بحاله» ولله اللحمد»0© . 


.)٤٠١١ /١( «الثقات»‎ )١( 

(؟) «الطبقات» (۷/ .)۳٤١‏ 

(۳) «الجرح والتعديل» (908/60). 

.)5907/18( «تاریخ بغداد» (۲۱/۱۰٤)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(). «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) انظر «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق). 
(0) «سؤالات البرذعى» (ص۷٤٥).‏ 

(۷) «العلل ومعرفة الرجال - رواية المروذي وغیره» ( ص٤۱۷‏ - .)٠۷١‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)577/1١(‏ 


نضا 


وقال في «ميزان الاعتدال"'2: «هذا تشديدٌ ومبالغة» والقوم 
معذورونء تركوا الأفضلء فكان ماذا؟». 

٤‏ - وفي ترجمة «عليّ س الجعد بن عَبَيْد الجوهري البغدادي» 
(ت١٠71ه)‏ قال فيه مسلم : «هو يقد لكنّه جّهمي» . 

فعلّق على هذا الحافظ الذهبيّ قائلاً: «ولهذا منع أحمد بن حنبل 
وَلَدَية من السّماع منه»ء وقد كان طائفةٌ من المحدثين» يتتَطعون فيمن له هَفُوةٌ 
صغيرةً تخالِف السنَّةء وإلاً فعلِيّ إمامٌ كبيرٌ حجةء يقال: مكث ستين سنة 
يصوم نوما ويفطر ا وبحسبك أن ابن عدي يقول في «كامله)9 : «لم 
أرَ في رواياته حديثاً منكراً إذا حدّث عنه ثقةٌ»» وقد قال يحيى بن معين: 
اهو أت من اي التضر» . 

فقول الحافظ الذّهبي: «ولهذا منع أحمد بن حنبل ولديْه من السّماع 
منه» يفهم منه أن سبب منع الإمام أحمد ‏ رحمه الله ولدَيْه من السّماع من 
علي بن الجغد إنما هو تَجَهُمُهه ولعل هذا مأخودٌ من قول أبي عبد الرحمن 
السلّمي : وسمعته (يعني: الدارقطني) يقول: «منع أحمد بن حنبل عبدالله ابه 
أن حدق عن علي بن الجَعْد)ء فسألتّه ما سبب ذلك؟ فقال: «لأنّه وقف 
في حديث القرآن. 0 

ولكن وردت روايات تفيد أن السّبب أعمّ مما ذكره الذارقطني - 
رحمه الله » منها: 


مارواه العقيلي قال: قلت لعبدالله بن أحمد بن حنبل: ل لم 





.)608/5( (1) 

(9) انظر تاريخ بغداده (7535/11). 

)۲٠٤/۵( )۳(‏ ولفظه: «... ومع هذا كله علي بن الجعد ما أرى بحديثه بأساً» ولم أر 
في رواياته - إذا حدث عن ثقة ‏ حديثاً منكراً فيما ذكره» والبخاري مع شدة استقصائه 
يروي عنه في صحاحه) . 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)555/1١(‏ 

() «سؤالات السلمي» (ص۲٤۲۲‏ ۔ .)٠۲٠‏ 


۳۸ 


تكتب عن على بن الجَعْد؟ فقال: نهانى أبى أنْ أذهب إليهء فكان يبلغه عنه 
أنه تناول أصحابَ التبي كى . 

ب - وقال أبو هاشم زياد بن أيَوب: سال رجل أحمدَ بن حنبل عن 
علي بن الجَعْد؟ فقال الهيثم : ومثله يُسأل عنه! فقال أحمد: «أَمْسِكُ أبا عبد 
الله » فذكره رجل بشيء 2 فقال أحمد : «ويقع في أصحاب التبي کل" . 

ج - وقال أيضا: وكنتُ عند عليّ بن, الجعد فسألوه عن القرآن؟ فقال: 
«القرآن كلام الله» ومن قال: مخلوق لم أعَنْفْه؛. قال أبو 0 «فذكرتثٌ 
ذلك لأبي عبدالله أحمدّ بْن حنبل» فقال: «ما بَلَعَنِي عنه أشدٌ من هذا»””". 

وقد كان الإمام أحمد كتب عنه حديث أبي غسّان محمّد بن مُطَرْف 
کله ثم ضرب عليه لما بلغثه بدعئّه : 

قال أبو زرعة الرّازي: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: «كتبتٌ عن 
علي بن الجَعْد حديت أبي غسّان محمّد بن مُطَرْف كله . 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي : سيعت آنا زرعة يقول: » 
أحمد بن حنبل لا يَرَى الكتابة عن على بن الجَعْدء ولا سعيدٍ بْن سليمان» 
ورأيت في كتابه مضروباً عليهما»”” . 

ومن هَمّواته التي تركه الإمام أحمدٌ ‏ رحمه الله من أجلها: 

أ ما ما رواه العقيلي عن أحمد بن الحسن» حدثنا أحمد بن إبراهيم 
الدؤرقي» قال: قلت لعليّ بن الجَعْد: بلغني أنك قُلت: ابن عمر ذاك 
الصَّبِيء قال: «لم أقلْ ذلك» ولكن معاوية ما أَكْرَهُ أن يُعَذَْبَه الله»”" . 


.)7176 /”( «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۳/ ۲۲٢‏ ۔ 557؟) وانظر. «تهذیب الکمال» (۲۰/ .)٤۸‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (۲۲۹/۳)ء وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (1978/5). 

(©) «سؤالات البرذعى» (ص0645). 

(5) «الضعفاء» (/ 20576 وانظر «تهذيب الكمال» .)۳٤۷/۲۰(‏ 


۳۹4۹ 


ب - وقال هارون بن سفيان المستملى ‏ المعروف بالدّيك -: كنت 
عند علي بن الجعد فذكر عثمان بن عفانء فقال: «أخذ من بيت المال مئة 
آلف درهم بغير حق» فقلت: لاء والله ما أخذهاء ولئن كان أخذها ما 
أخذها الا بسي فال لأ واللة ما أاخذها إلا يغير حى قلت > له الها 
أخذها إلا حى 

فكلامّه في عثمان ومعاوية ‏ رضي الله عنهما ‏ يدل على أنه شيعي 
جَلّد» وكذلك قوله في ابن عمر: «ذاك الصبي”" ‏ إن صم عنه ‏ يدل على 
ذلك» فقد قال أبو عبيد الآجري قلت لأبي داود: أيما أعلى عندك: 
علي بن الجعدء أو عمرو بن مرزوق؟ فقال: «عمرو أعلى عندناء علي بن 
الجعد وُسِمَ بِمَيْسَم سُوءء قال: ما ضرّني أن يُعَذْبٍ الله معاوية» وقال: ابن 
عمر ذاك الصّبي»”" . 


ولذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الججؤزجاني: «علي بن 
هم وم > £ 
الجَعْد مُتَسَبث بغير بدعة» زائغ عن الحق»“. 


ولما نقل الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - قول أبي غسّان المروزي: كنت 
عند عليّ بن الجَعْد فذكروا حديث التّبي ككل أنه قال للحسن: إن ابني هذا 
سيّدهء فقال: «من جَعَلّه سيّداً؟» . 


.)7417/50( وانظر «تهذيب الكمال»‎ 2)774/١1١( "تاريخ بغداده‎ )١( 

(؟) انظر «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۲٠١‏ 

(۳) «سؤالات أبي عبيد الآجري» )0/۳ _ .(o0‏ 

(4) «الشجرة في أحوال الرجال؟ (ص۴۳۷). 

(5) «الضعفاء؛ للعقيلي (۳/ ٠۲۲)ء‏ وجاءت العبارة في «تاريخ بخداده (١١/٤٠۳)ء‏ «تهذيب 
الكمال» )747/٠١(‏ بلفط (ما جعله سيّداً؛ بصيغة النفي» أي ما جعله رسول الله يك 
سيدآء فكأنه لا يعتقد صحة الخبرء وهو صريح في عدم الاعتراض» والاعتذار به 
أقرب» وأما في «سير أعلام النبلاء» (١٠/٤1٤)ء‏ فجاءت العبارة بلفظ «ما جعله الله 
سيداً؛ بصيغة النفي» فكأنه يعترض على حكم رسول الله كلِ بأنه ليس حكماً عن الله 
تعالى » وكذلك اللفظ عند العقيلي: «من جعله سيداً» فإن كان الصحيح عنه أحد 
هذين اللفظين فهو صريح في الاعتراض» والنقد إليه أوجه. والله أعلم. 


FV: 


علّق عليه الحافظ الذّهبيى بقوله: «أبو غَسَّان لا أعرف حاله. 
فإن كان قد صدق فلعل ابن الجن قد ثاك: من هذه الورطة »بل جخلة 
سيّداً على رعُم أنف كل جاهلء فإنّ من أصدٌ على مثل هذا من الردٌ 
على سيّد البشر يَكْفْر بلا مَنْتَويّةَ» وأي سُودَدٍ أعظمٌ من أنّه بويع بالخلافة» 
ثم نزل عن الأمر لقرابته» وبايعه على أنه ولي عهد المؤمنين» وأنْ الخلافة 
له من بعد معاوية حسما للفتنةء وجفناً للذماءء وإصلاحاً بين جيوش 
الأمّة» ليتفرّغوا لجهاد الأعداء» ويخلُصُوا من قتال بعضهم بعضأء فصحٌ 
فيه تفرش جدّه كلدَه وعد ذلك من المعجزات» ومن باب إخباره بالكوائن 
بعده» وظهر كمال سؤدد السيّد الحسن بن علي» ريحانة رسول الله اء 
وحبيبه ولله الت 


والخلاصة : أنْ التحذير ممن حاله كحال علي بن الجَعْد ‏ رحمه الله - 
5 م - حر م , - 

لا يعد تطعا ولا تشددا فى حقهء فقول الحافظ الذهبى: «وقد كان طائفة 
من المحدثين يتنطعون فيمن له هفوة صغيرة تخالف السئة» لا ينطبق على 
حال ابن الجعدء فإِنْ هَفُونّه أو هَفُوَاتَه تلك ليست صغيرة» فالتحذير من 
بدعته أمرٌ واجبٌ شرعاء وبخاصّة من مثل إمام أهل السئة» أحمد بن حنبل 
رحمه الله -» ومن كان بمنزلته من الرّفعة» وغل الشّأن بين الأمَة تم 
لم يخرّخ علي بْنُ الجعد بذلك عن حدّ الئّقة والعدالة» ولذلك وثقه غيرٌ 
واحد من الأئمة منهم: 


أ الإمام يحيى بن معين ‏ رحمه الله وقد كان شديد الميْل إليه كما 
قال ابن جِبّان ‏ رحمه الله ”© فوردت عنه عدّة رواياتٌ في توثيقه إياه 


والرّفع من شأنه. منها: 
قال محمّد بن حمّاد المقرئ: سألت يحيى بن معين عن علي بن 


.)5554/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)555/48( (؟) «الثقات»‎ 


۳۷1 


الجَعْد فقال: «ثقة صدوق» قلت: فهذا الذي كان منه؟ فقال: يش كان 


منهء ثقّة E‏ 


- وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن معين» عن علي بن 
الجعُد؟ فقال: 20 


- وقال أبو علي حسين بن فَهُم: سمعت يحيى بن معين في 
جنازة علي بن الجعد يقول: «ما زوف طن ی ا يعني : من البغداديّين 
- أثبتٌ من هذا يعني علي بِنّ الجَعْد -»» فقال له رجل: ولا أبو التضر؟ 
قال: «ولا أبو التضرء فقال له: ولا شبابة؟ قال: «حَرّب الله بيت أمّه إن 
كان مثل شبَابة»» قال أبو علي: «َعَجِبْنا منهء نقول: ولا أبو التضر؟ 
فيقول: ولا أبو التضرء فنقول: ولا شبابة؟ - يعني : فيقول: ولا شبابة» . 

- وقال ابن محرز: وسألت يحيى بن معين مرة أخرى. عن علي بن 
الجعد قلت له: كان ثقة؟ قال: نعم ثقة صدوق. قلت: فإن الناس 
يغمزونه» قال: «يكذبون عليه كان صدوق2)49 , 

وقال مرة: «ثقة لا بأس به00 © . 

2-0 أبو زرعة الرازي: قال عنه: «كان صدوقاً في 

الحديث 

ج - الإمام أبو حاتم الرازي: قال عنه: «كان مُنْقَناً صدوقاً. لم أر من 
المحدثين من يحفظء ويأتي بالحديث على لفظٍ واحدء لا يُغَيّره سوى 





(۱) «تاريخ بغداد» /١١(‏ 2075060 وانظر «تهذيب الكمال» (١۸/۲٤۳)ء‏ وفيه: «ثقة صدوق› 
ثقة صدوق» بالتكرار. 

(60) 7المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق), 

(©) «تاريخ بغداد» .2510/١1١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)۳٤۹/۲۰(‏ 

(5) كذا في الأصل. والجادة: "كان صدوقاً». 

(0) «سؤالات ابن محرز؟ .)١١١ /١(‏ 

(؟) «سؤالات ابن محرز؛ .)٠١5/١(‏ 

(0) «الجرح والتعديل» (178/5). 


VY 


قبيصةء وأبي نيم في حديث التوري» ويحيى الحُمّاني في شريك» 
وعلىّ بن الجعد فى حديثه» . 


4< فق 
بجرره . 


هه وقال الإمام النسائى : دوق : 


و - وقال الذهبي في «الرواة الثقات»“ : «ثبْتٌ لكنّه فيه بدعة مَا». 


- وقال في «من تكلم فيه وهو موثق»(“ : «شيخ البخاري حافظ 
ثبتء لكنه فيه بدعة وتجهم)». 


وفي ترجمة «يحيى بن مَعِين بن عَون أبي زكريًا الغطفاني ثم المرّي 
مولاهم البغدادي» (ت1777ه) تقدم قول سعيد بن عمرو البَرْدّعي: سمعت أبا 
زرعة ‏ يعني الرّازي ‏ يقول: «وكان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن 
علي بن الجعد» . . . ولا يرى الكتابة عن أبي نصر التمّارء ولا عن أبي معمرء 
ولا يحبى بن معين» ولا أحدٍ ممن انْتْحِن فأجاب»"" . 


فقال الحافظ الذهبي: «وهذا مر ضيّق» ولا م على من أجاب في 
المحنة» بل ولا على من كه على صريح الكفر عملا بالآية"» وهذا هو 
الحق» وكان يحيى ‏ رحمه الله - من أئمّة السنة» فخاف من وة الذولة» 
َة ^ 
وأجاب 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (في الموضع السابق). 

(؟) «تاريخ بغداد» 2)7755/١١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۲۰/ .)٠١‏ 

(0) «تهذيب الكمال» (١؟/60").‏ 

.)۱٤١ص(‎ )( 

.)۱٤١ (ص ۱۳۹ ۔‎ )٥( 

0) «سؤالات البرذعي» (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۷) يشير إلى قول الله تعالى : مش صكفر بأل من بَعْد إيملنهه إل a e‏ 
مُظمَين بالإيمن. . . »© [النحل: .]٠١١‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء» .)417/1١(‏ 


Vr 


وقال «تاريخ الإسلام»"" : «كان يحيى بن معين له أبْهَة وجلالةء وله 
بِزَّة حسنة» وكان يركب البغلة» ويتجمّل» فأجاب في المحنة خوفا على 
نفسه) . 

ويؤيّد قولٌ الحافظ الذّهبى: «وكان يحيى من أئمّة السنة» ما جاء عن 
کلام الله وليس بمخلوق». سمعت هذا منه مراراً»ف قال: وسمعت يحيى 
يقول: «الإيمان يزيد وينقص» وهو قول وعمل». 

٦‏ - وفى ترجمة اممصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن 

1 م اه 30 - م زفرفق 
والإمام او والدارقطني”* 2 وغيرهم. 

قال الحافظ الذّهبى: «قد كان علامةٌ نسَّابَة» أَخَبارياً فصيحاًء من نبلاء 
الرّجال وأفرادهم, . . .»9 , 

وقال في موضع اي 
لأجل وقفه فى مسألة القرآن». 


«وتّقه الذارقطني وغيرّه» ومنهم من تكلم فيه 


وقال في «تاريخ الإسلام» :«ومنهم من ليه للوقف في القرآن». . 


قال فقن «يتتان: لاغدالا + ووكان :سدوقا غالبا اخبار) کب 


.)٤١١ص‎ ھ۲٤١ (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔‎ )١( 

(۲) «تاریخ الدوري» (۲/ .)٠٥١‏ ۰ 

(۳) «تاریخ بغداد» .)۱۱٤/۱۳(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)۳١/۲۸(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
() «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
(5) «سير أعلام النبلاء؛ .)۳١/١١(‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)١/١١(‏ 

(۸) (حوادث ووفيات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص .)۳٦۳‏ 

.)1١؟١/5(‎ )9( 


من 


المحلء وقد نكلم فيه لوَقْفه في القرآن». 
وقال في «الكاشف»“: «ثقةء عُمِرْ للوقف». 


قال ابن سعد: «وکان إذا سئل عن القرآن يقماء ويعيب من لا 
-.ى.. (WD,‏ 


قال أبو بكر المروزي: «كان من الواقفة» فقلت له: قد كان وكيع 
وأبو بكر بن عيّاش يقولان: «القرآن غير مخلوق». قال: «أخطأ وكيع وأبو 
بكر»» قلت: «فعندنا عن مالك أنه قال: غير مخلوق»» قال: «أنا لم 
أسمعه»» قلت: «يحكيه إسماعيل بن أبي إويس» . 

ومن الغريب قول الحافظ ابن حجر فيه : «صدوق عالم بالتسب»“ مع 
أنّ جل الأئمّة على توثقيه» وذكر قَضْلهء ونُبْلِهه وعلمهء بل الإمام أحمد 
يني عليه وقول عنه: «مستثبت» . 

- وفي ترجمة «عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الذارمي التميمي 
السجستاني» (ت٠18ه)‏ نقل الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - عن يعقوب بن 
القرّاب: سمعت عثمان بن سعيد الذارمي يقول: «قد نَوَيْتٌ أن لا أحدّث 
عن أحدٍ أجاب إلى خلق القرآن» قال: فبُوُفي قبل ذلك». 

فقال الحافظ الذهبيَ - معلّقاً - على هذا العَرْم -: «من أجاب تقيّة 
فلا بأس عليهء وترْك حديثه لا ينبغي»» ثم قال: «كان عثمان الذارمى 


جذعاً في أَغْيّن المبتدعة»› وهو الذي قام ل محمد بن کرام" ل 


.(Y1A/) (1) 

(۲) «الطبقات» (۷/ »)۳٤٤‏ وانظر تاريخ بغداد» .)۱۱١/۱۳(‏ 

(۳) «سیر آعلام التبلاء؛ (۱۱/ ۳۰ ۔ .)۳١‏ 

2 «تقريب التهذيب» (ص۳۳٥).‏ 

() "تاريخ بغداد» .)١١5/1١7(‏ 

»( ومحمد بن کراې قال عنه الحافظ الذهبي: « . السّجستاني المبتدع» شيخ الكرّاميّة. 
کان زاهداً عابداً ربَانياًء بعيدَ الصيت» كثير الأصحاب» ولكنه يروي 2 كما 
قال ابن حِبَّانَء خَذِل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم = 


Vo 


عن هراة فيما قيل06©. 
وقال في موضع آخر”: «وأخذ علم الحديث وعلله عن 


علي. ويحيى » وأحمد» وفاق أهل زمانه» وکان لهجا بالسئّة» بضبيراً 
بالمناظرة» . 


6 - وفي ترجمة «محمّد بن الفَرّجَ بن محمود الأزرق البغدادي» 
(ت١۲۸ه)ء‏ نقل الحافظ الذهبيَ عن أبي عبدالله الحاكم قوله: سمعت 
الدارقطني يقول: ١لا‏ بأس بهء من أصحاب الكرابيسي» يطعن عليه في 
اعتقاد ا 


فقال الحافظ الذّهبي: «له أُسُْوة بخلق كثير من القّقات الذين حديثهم 
في «الصّحيحين» أو أحدهماء ممن له بدعة خفيفة» بل ثقيلة» فكيف 
الجيلّة» نسأل الله العفو والسماح»“. 


وقال في «ميزان الاعتدال»””2: «هو صدوقء تكلّم فيه الحاكم لمجرّدٍ 
صحبته الحسين الكرابيسي» وهذا تَعَنْتَ زائد» مع أنه يروي عن الذارقطني 
أنّه قال: لا بأس به فَطَعَنَ عليه في اعتقاده». 

وما قاله الذهبيَ ‏ رحمه الله ونسَبه إلى الحاكم» لا يظهر من سياق 
كلامه الذي في «سؤالاته للدّارقطني»» والذي منه نقل الذَهبيَ كما في «سير 
أعلام النبلاء» بل ظاهر السّياق أن الكلام كله للذارقطني - رحمه الله ء 


= جالس الجويباري» وابن تميمء ولعلّهما قد وضعا مئة ألف حديث» وأخذ التقشف عن 
أحمد بن حرب» ... كان يقول: الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد؛ مُجَدَدٌ عن عفد 
قلب» وعملٍ جوارح» .. . وقد سجن ابن کرام » ثم نفي» وکان ناشفاًء عابداء قليل 
العلم؛. مات سنة 766ه. انظر «سيرالنبلاء» (11/ 577 - 0174). 


.)٣۲٣۳ «المصدر نفسه» (۱۳/ ۳۲۲ ۔‎ )١( 
.)۴۲١ /۱۳( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )۲( 

(۴) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص57١).‏ 
)٤(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۹۵). 

.)5/5( )8( 


۳۷۹ 


وليس هناك قرينةٌ فيه تدل على فصل بَعْضه عن بعضء وبالسّياق نّفسه ذكره 
الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»”"' . 

ثم إنه ليس في النص سوى حكاية طَعْن بعض العلماء في محمّد بن 
الفرج» لمكان مصاحبته الحسين الكرابيسي المعروف بمقالة «لفظي بالقرآن 
مخلوق»”"». فالئّعنت الزائد هناك لا تَصِحّ نسبته لا إلى الدارقطني ولا إلى 
الحاكم» لكونهما جميعاً إنما يحكيان الواقع فحَسُْبٍء وهذا على قراءة جملة 
(يُطعَن في اعتقاده) بالبناء للمفعول. 

وأمَا إذا فُرئت (يَطْعَن عليه في اعتقاده) بالبناء للفاعلء فيكون الحاكم 
حكى عن الدّارقطني ‏ رحمه الله طعْئّه في اعتقاد محمّد بن الفرج» أو 
تفسيوا منه لقول الذارقطني «من أصحاب الكرابيسي»؛ فَمَسَّر الحاكم هذه 
الجملة من شيخه الدارقطني» بأنها خرجت مخرج الطعن لا وة الا حار 
وذلك بقرينة الحال المشاهدة التى يتفرد بإدراكها التّلميذ الحاكى عن شيخه 
الكلامَ في الجرح والتعديل. ويُوَيّد هذا ما حكاه الخطيب عن البرقاني - 
رحمهما الله - أنه سئل عن محمّد بن الفرج؟ فقال: قال لي الدارقطني: 
EE,‏ 

ففي كلتا الحالتين فان الطعن في اعتقاد محمد ب بن الفرج› لا تصح 
نسبته إلى الحاكم أبي عبدالله - رحمه الله . والله أعلم. 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله : «أما أحاديثه فصحاحء ورواياته 
تقيمة » لا أعلم فيها شيئاً يُسْتدكر ولم أسمع أحداً من شيوخنا يذكره إلا 
بجميل» سوى ما ذكرته عن البرقاني آنفاًء فال أعلم» . 


)ه٤۸١ت( وفى ترجمة «أبى إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي»‎ - ٩ 


.( -_ 0۹/7 )١( 

(0) انظر «الكامل» (۲/ ٣٣١‏ ۔ ۳۷)۔ 
(۴) تاریخ يغدادة (7/ 0١694‏ 

(9) «المصدر نفسه» .)١694/(‏ 


قال المؤتمن: سمعته (يعني أبا إسماعيل الهروي) يقول: تركت الجيري“ 


لله قال: وإنما تركه لأنّه سمع منه شيئاً يخالف السئّة». 


فقال الحافظ الذهبي: «كان يدري الكلام على رأي الأشعري»ء وكان 
شيخ الإسلام ثريا فُحاًء ينال من فلهذا أعرض عن الجيري» 
والجيري فثقة عالم» أكثر عنه البيهقي والتاس» . 


١ :‏ وقال في ترجمة «غانم بن أحمد بن الحسن بن محمّد الجَلُودي 
الأصبهاني : الا ا اي اضر سراي قال : دلأ كان يميل 
إلى الأشعرية». فانظر تَر 


المطلب التاسع: العمدة في قبول رواية المبتدع على صدقه وإتقانه وتحريه 

١‏ قال في ترجمة «قتادة بن دعامة السّدوسيَ البصريٌّ» (ت117ه): 
«وهو حبجة بالإجماع إذا بيّن السّماعء فإنه مدلّس معروف بذلكء» وكان يَرَى 
القدرء نسأل الله العفوء ومع هذا فما توقّف أحدٌ فى صدقه» وعَدَالتهء 
وحفّظهء ولعل الله يعْذَّرُ أمثاله ممن تلبّس ببدعة يريد بها تعظيم الباري 
وتنزيهه. تذل وَسْعَهء والله حَكمٌ عَدْلُ لطيفف بعباده, ولا يُسأل عما 
ا لك 

وقال فى «تذكرة الحفاظ»”': «قال ابن أبى غَروبة والدَّسْتَوائى: قال 
قتادة: «كل شيء بقدر إلا المعاصي»ء فقال الحافظ الذهبي: «ومع هذا 


)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري النيسابوري المتوفي سنة ١١٤ه.‏ انظر ترجمته 
في ««سير أعلام النبلاء» .)١١١/۱۷(‏ 

(؟) #سير أعلام النبلاءة (505/14). 

(9) «المصدر نفسه» (١؟٠/48).‏ 

.)971١/65( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۱۲€/۱( )6( 


FVA 


الاعتقاد الرّديء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحدیئه › سامحه الله». 
۲ - وفى ترجمة «عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله الأنصاري الأؤسي 


المدني» (ت167اه) ونّقه ابن E‏ ويحيى بن معين في بعض الرّوايات 
ت وأحمد ر بن حر" أ ويعقوب بن سفیان الفسوي 0 وغيرهم . 


وقال علي ب بن المديني: «كان يقول بالقدر» وكان عندنا ثقةق وكان 
سفيان التّوري بن 


وقال يحيى بن معين: «ليس به بأسء كان قدرياً يرى رأي أهل 
القدں“. 


وقال أيشا: 5 ثقة وكان ترفو بالقدر»" . 


وفسّر عبدالله بن أحمد ‏ رحمه الله سبّبٌ تضعيف التوري لعبد الحميد بن 
جعفر باحتمال كؤنه من أجل القدرء فقال: «أظتّه من أجل القدر»" . 

وقد ورد ما يخالف هذا الاحتمالَ ويَدْفعُ فقد قال أبو داود ‏ 
رحمه الله: «وكان سفيان يتكلّم في عبد الحميد بن جعفرء لخروجه مع 
محمّد بن عبدالله بن حسن» وسفيان يقول: «وإن ر بك المهدي وأنت في 
البيت» فلا تخرج إليه حتى يجتمع الناس». ثم م ذكر سفيانُ صِفين » فقال: 


«ما أدري أخطأوا أم أصابوا؟» وكان سفيان في ذي أشدّ من شعبة» . 


.)٠٠١*ص «الطبقات؛ (القسم المتمم‎ )١( 

20 «تاريخ الدوري» »)۳٤١/۲(‏ و «تاريخ الدارمي» (ص ۹۷ء »)۱۷١‏ وهرواية ابن 
محرز» (١//1ا4)»‏ ورواية ابن أبي مريم عنه في «الكامل» (718/80). 

(5) «العلل ومعرقة الرجال» (۳/۳١٠)ء‏ وقال في موضع (584/7): «ليس به بأس». 

(4) «المعرفة والتاريخ» (508/17). 

(©) «سؤالات ابن أبى شيبة» (ص١١3).‏ 

(7) «سؤالات ابن الجنيده (ص08١).‏ انظر "تاريخ الدوري» (71/ 0747 

(۷) «تاریخ الدوري» (؟/751). 

(4) «العلل ومعرقة الرجال» (167/9). 

(9) ه«سؤالات الآجري» (7/ 145 46). 


۴7۹% 





وإلى مثل ذلك أشار الإمام أ بر حاتم رحمه الله - فقد روى ابنه 
تدم من طرق امد ی کل ال ا عن د چ ابن الت قال 
کت بجی بن سد قول «كان سفيان بن سعيد يحمل على عبد 
الحميد بن جعفرء قال: وكلّمنى فيهء فقلت : ما شأنه؟ ثم قال یحیی : ما 
شأنه» ما شأنه». ١‏ 


فقال ابن أبي حاتم: فذكرت آنا لأبي ذلك فقال: «خرج مع 
سند بن غبدالله بن الح الفلرخ ٠‏ 


فهذا بيْنْ في أن سببَ كلام سفيان بن سعيد التّوري في عبد الحميدء 
إنما هو لخروجه مع محمد بن عبدالله بن الحسن العلوي» وقد كان التوري 
شديد الكراهية لمثل ذلك» إلى درجة أنه يتوقف فيما حصل بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء ولا يُصَرّب إحدى الطائفتين» ولذلك قال أبو داود 
۔ كما تقدّم - «وكان سفيان الٿوري في ذي أشدٌ من شعبة»ء والله أعلم. 


قال الحافظ الذُهبي: «وكان سفيان الٽوري ي نمم عليه خروجّه مع 
محمّد بن عبدالله بن حسن»› وكان من فقهاء 6م 


ثم قال تعد حكاية كلام و فن ف تخصوص القدر و ن 
بالقدر جماعة وحديثّهم في «الصحيحين» أو أحدهماء لآنهم موصوفون 
بالضدق» رالإتقان» . 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (1/ ١٠)ء‏ وانظر «الطبقات» (القسم المتمم ص٠٠٤)ء‏ و «الضعفاء» 
للعقيلي (7/ 5): و «الكامل» .)۳۱۸/٥(‏ كذا ورد قوله «ما شأنه» ما شأنه» في 
«الجرح والتعديل؟» والعبارة في المصادر الثلاثة الأخيرة أوضح حيث وردت في 
«الطبقات» بلفظ: «ولا أدري ما كان شأنه وشأنه»ء وكذلك وردت في بقية المصدرين 
بلفظ : «وما أدري . . 6 

(؟) «الجرح والتعديل؟ (5/ .)٠١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (11/17). 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 


۸*۰ 


٣‏ - وفي ترجمة «عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصريّ» 
مت٠18ه)‏ قال الحافظ الذهبي : «وكان عالماً مجوّداء من فصحاء أهل 
زمانه» ومن أهل الدّين والورع» إلا أنه قدري مبتدع»' . 

وقال في «تذكرة الحفاظ”": «لم يتأخخر عنه أحدٌّ لإتقانه ودينه. 
وتركوه وبدعته؟. 

وقال في «ميزان الاعتدال»”": «أحد الحمّاظ . . . وكان يُضرب المَكَلُ 
بفصاحته» وإليه المنتهى في التَثبّت» إلا أنه قدريٌ متعصّبٌ لعَمْرو بن 


سىك ... .). 


وقد صرح عدد من الأئمّة برميه بالقدر. منهم : 


- الإمام الجوزجانيّ ‏ رحمه الله» فقد ذكره في سياق من انهم 
بالقدر» وقال: «وكان من أهل التثتت» . 


ب - عثمان بن سعيد الذارميّ الحافظ» وقد حكى قول يحيى بن معين 
بأ عبد الوارث بن سعيد مثلٌ حمّادء فتعقَّبهِ بقوله: «لم يكن كما قال» لأنّ 
عبد الوارث كان يُرْمَى بالقدرء إلا أنه كان مُنْقنا»“ . 


ولیس بین موقف الإمامين تعارض» فإ معنى قول يحيى بن معين: 
«مثل حماد» يعني بذلك: مثله في الثّقة» والتَشّت في الرّواية» وليست المِثْلِيّة 
في الاعتقاد والعدالة . . وفي كلام غير واحد من الأئمّة ما يدل على تثيته 
وإتقانه» وعُلْوَ منزلته في باب الرّواية» والدارميٰ نفسّه شهد له بذلك حيث 
قال: «إلا أنّه كان مُتَقِناً» فكأن اعتراضه على إطلاق المثلية في كلام ابن 


معين. والله أعلم. 





(1) «سير أعلام النبلاء» .)۳١٠/۷(‏ 

.(0۷/) (۳ 

.(VY/Y) (FP) 

(5) «الشجرة في أحوال الرجال» (ص١أ٠").‏ 
() «تاريخ الدارمي» (ص .)٠٤‏ 


۳۸1 


- الإمام محمّد بن حِبّان البُستي فإنّه قال: «كان قدرياًء مُتْقِناً في 
الحديف» . 

قال الحافظ الذهبِيَ في ترجمة "يزيد بن زريع»: «وكان (يعني يزيد) 

صاحب سنّة واتباع. كان يقول: من ا مجلس عبد الوارث فلا 


يقربني»”" . 
وعلق على هذا القول في موضع آخر"» بقوله: «ومع هذا فحديثّه 
فى الكتب السنّة) . 


ولم يكن عبد الوارث بن سعيد داعيةً إلى بدعته» فقد قال الحسن بن 
ربيع : «وقيل ان المبارك : كيف رَوَيْتَ عن عبد الوارث » وتركتٌ عمرو بن 
عُبيد؟ قال: (إِنَّ عَمْراً كان داعياً»' . 

بل أنكر ابنّه عبد الصمد ما تسب إلى أبيه من القول بالقدرء 000 
جعفر عبدالله بن محمّد المسندي: قال لي خَلّف: قال لي عبد الصمد: إنْه 


لاوت هلي ابي وما سمعت منه يقول قط في القدرء وكلام: خرن بن 
ر . 


وقول الحافظ الذهبى : «لم يتأخر عنه أحدٌ لإتقانه ودينه» يُوضحه ما 
يلي : 


OSG أ‎ 


.)٠٤١ /۷( «الثقات»‎ )١( 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۸/ ۲۹۷). 

(۳) «المصدر نقسه» .)۳١۳/۸(‏ 

.)١١١/۳ «المعرفة والتاریخ» (۲۹۳/۲ و‎ )٤( 

(5) «الضعفاء الصغير» لليخاري (ص87)» ووقع في «التاريخ الكبير» )١١8/5(‏ «قال أبو 
جعفقر حلف لي عبد الصَّمد. ..»» وهو خطأء كما وقع فيه أيضاً: ... وما سمعت 


قط يعني القدر وكلام عمرو بن عبیدا»› وقي هذه العبارة خلل أيضاًء وانظر «تهذيب 
الكمال» .)547/1١48(‏ 


FAY 


الوارث - فما ريت أحداً أحفظ لحديث أبي التيّاح منهء فقمنا فجلسنا إليه» 
فسألناه فجعل يو يُمِرُها كأنّها مكتوبة فى قله“ . 

وقال عبد الصّمد بن عبد ا نه كان عند شعبة» فلمًا قام - 
يعني أباه ‏ قال شعبة: «تَعْرف الإتقانَ في قفاه”" . 


ب - قال غبيد الله بن عُمر القّواريري: «كان يحيى بن سعيد لا 
يحدّث عن أحد ممن أدركنا مثل حمّاد وأصحابه» إلا عن عبد الوارث» فإنّه 
كان يَُبْنّه فإذا خالفه أحد من أصحابه قال: ما قال عبد الوارث؟»" . 

ج - وقال ابن سعد: «وكان ثقة حجة) . 

وقال عثمان بن سعيد الذارمي: سألت يحيى [يعني ابن معين]» 
عن أصحاب أيُوبٍ السّحْتِيانيء قلت: «... فعبد الوارث؟ فقال: مثل 
خاد 


وقال أيضاً: «فالتقفي [عبد الوهاب بن عبد المجيد]؟ فقال: ثقةء 
قلت: هو أحب إليك فى أيوب أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث» قلت : 
فابن عبينة أحبّ إليك في أيُوبٍ أو عبد الوارث؟ فقال: عبد الوارث». 

وقال معاوية بن صالح بن أبي عُبيد الله الذمشقي : قلت ليحيى بن 
معين : امن أثبت شيوخ البصريين؟ قال: «عبد الوارث بن سعيد» مع جماعة 
سماهم» يدا 


ه ‏ وقال علي بن المديني: ق ولم يكن في القوم أثبتٌ فيما روى 


)0( «الجرح والتعديل» .)۷١ /٦(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۸١/۱۸(‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» (5/ 070), وانظر «التاريخ الكبير» »)١١8/7(‏ و «تهذيب الكمال» 
(في الموضع السابق). 

(۴) «الجرح والتعديل؛ (في الموضع السابق). 

.)۲۸۹ /۷( «الطبقات»‎ )٤( 

() «تاريخ الدارمي» (ص 05). 

(0) «المصدر نفسه» (ص .)٥١ _ ٥٤‏ 

(۷) «الجرح والتعديل» .)۷١/١(‏ 


FAY 


من إسماعيل» وَوٌهَيْبِ وعبد الوارث:”© 


و - وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت أبا عبدالله آحمد بن 


حنبل يقول: NE‏ أصحٌ التاس حديثاً عن حسين المعَلْم» وکان 
صالحاً فی الخدت 


لکن الإمام أحمد يفضّل حمّاد بن زيد عليه لدينه» فقال عبدالله بن 
أحمد: سمعت أبى يقول: «حماد بن زيد أحبٌ إلينا من عبد الوارث» 
حمّاد بن زيد من أثمّة المسلمينء من أهل الدّين والإسلام»””". 

ز - وقال فيه أبو زرعة: "ثقة»”*. 

ح - وقال أبو حاتم الرّازي في موضع: «ثقة» هو أثبت من حمّاد بن 
سَلّمة؛ وقال في موضع آخر: «عبد الوارث صدوقٌ ممّن يُعَذّ مع ابن عليّة, 

٠‏ 500 تز و 

وبشر بن المفضل » ووهيب يعد من العقات» , 

ولا تعارضٌ بين قوليه فإنَ هؤلاء الذين سمّاهم مع عبد الوارث كلّهم 


ثقات متقنون عند . 


طاح قال السات : فة بے . 


وقول الحافظ الذهبى: «وتركوه وبدعته» يُوضحه ما رواه الحسن بن 
الرَبيع قال: «كنّا نسمع الحديث من عبد الوارث» فإذا أقيمت الصلاة ذ 


فلم نصل لن »^ . 


.(۳۰/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (5/ 18). 

(۴) «العلل ومعرفة الرجال» .)47"4/١(‏ 

(4) «الجرح والتعديل؟ (77/7). 

. «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)‎ )٠( 

0) انظر «المصدر نفسه» (؟7552/1, 2.3168 و ۹/٥۴)۔‏ 
0) #تهذيب الكمال» .)547/1١48(‏ 

(4) «المعرقة والتاريخ» 0/1 
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3 وفي ترجمة #عبدالله بن عمرو المئمّري ائ مَعمّر البصريٌ» 
(ت775ه) ونّقه كثيرٌ من الأئمّة مع تنبيه بعضهم إلى ما فيه من بدعة القدر: 

8 قال فيه يحيى بن معين: «ثبت EY‏ وفى رواية: «ثقة نبيل 
عاقل»"» وفى رواية أخرى : «كان لا بأس به ثنتء صحيح الكتاب. كان 
أثبت من عبد الصمد. . .>" . 

ب وقال على بن المدينى: «قد كتبت كُتُّبَ عبد الوارث عن عبد 
الصّمدء وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي مَعْمَر»“ . 

ج - وقال يعقوب بن شيبة: «أبو مَعْمّر كان ثقة 
وكان يقول بالقدرء وكان غالباً على عبد الوارث»* . 


٠. 


تبتأ» صحيح الكتابة» 


د وقال أبو زرعة الرّازي: «كان حافظأًء ثقة». قال ابن أبي حاتم: 
يعن : أنه کان مُنقناً»" . 


ه ‏ وقال أبو حاتم الرّازي : «صدوق» متَقَن» قوي الحديث» غير أنه 
لم يكن يحفظ””"» وكان له قدر عند أهل العلم»”* . 
و - وقال أحمد بن صالح العجلى: «بصريٌّ ثقة» كان يَرَى القدر»" . 


قال الحافظ الذّهبى: «وليس هو بالمكثرء لكنّه مُنْقَّن لعلمه» وكان 


)١(‏ «تاريخ بغداد» )10/٠١(‏ عن أبي بكر بن أبي خيثمة عنهء انظر «تهذيب الكمال» 
.)٤/٥(‏ 

(۲) «سؤالات ابن الجنيد» (ص٥٤).‏ 

(۳) «معرفة الرجال» لابن محرز (۸۹/۱). 

(4) «تاريخ بغداد» (۱۰/ .)۲١‏ 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

() «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۹١١)۔‏ 

(۷) يعني: إنما كان يعتمد على كتابه المحررء كما تفيد بقية أقوال الأئمة. 

.)۱۱۹/٥( «الجرح والتعديل»‎ (A) 

(۹) «تاريخ بغداد» /٠١(‏ ١٠)ء‏ ولم ترد هته الترجمة قي المطيوع من «الثقات» له بترتيب 
السبكي والهيثئمي. 
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عذلاً ضابطاًء إلا أنّه قدري من غلمان عبد الوارث فى ذلك)0©. 

وقال في موضع تاليود الوحديثّه في الكتب مع بدعته» نال الله 
التوفيق» . 

4 وفي ترجمة «عبّاد بن يعقوب الأسدي الرّواجني الكوفيّ» 
(«ت١15ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «الشيخ العالم الصَّدوق. محدّث 
7 27 ©( ` 
الشيعة» . . . الكوفيّ المبتدع»”" , 


وقال في ««ميزان الاعتدال»“ : «من عُلاة الشّيعة» ورؤوس البدَع» 
لكته صادق فى الحديث». 


وقال في «تاريخ الإسلا»“: اوهو رافضئّ ضالء لكنّه صادق» وهذا 
نادر») 5 


وقال في «(من تکل فيه وهو ا «صدوق في الحديث رافضي 
جلد». 


أخرج له البخاري فى (صحيحه ) نا 

A aw سر‎ a م‎ 

قال فيه ابو حاتم : اشيخ» 

قال الحاكم أبو عبد الله: «وكان أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: «حذثنا الصدوق في روايتهء المنَهّم في دينه: عباد بن يعقوب»؟. 


.)377/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)551/١١(‏ 

(9) (المصدر نفسه» (١١/95ه ‏ لالاهة). 

(5) (5/و37). 

.)٠١١ص‎ ھ١۳١ (حوادث ووفيات سنة‎ )٥( 

.)٥٣۳ _ ٥۳۲ /۱( وانظر «الكاشف»‎ .)١5"ص(‎ )5( 

)۷( في كتاب التوحيد ‏ باب وسمّى النبي َيه الصلاة عملا )۷٠٠١١ مقر/١٠١ /١۳(‏ 
مقروناً مع سليمان بن حرب. 

(۸) «الجرح والتعديل» (/ ۸۸)ء وفي «تهذيب الكمال؛ /١5(‏ لالا١)‏ قال: "شيخ ثقة؟. 

(۹) «المدخل إلى الإكليل؛ (ص۹٤)ء‏ وقد قال - قبل سوقه هذه العبارة - : «وأصحاب = 


كم" 0 


وأسئد الخطيب ‏ رحمه الله من طريق أبى على الحافظ قال: كان 
أبو بكر محمّد بن إسحاق ‏ يعني: 0 إذا حدّث عن عَبّاد بن 
يعقوب» قال: «الصدوق في روايته» المنّهُمُ في ب 

لكن قال الخطيب عقيب ذلك: «قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره 
الرّواية عن عبادء وهو أهل لان لا يَرْوَى عنه» . 
منهاء ثم قال: «قد كنت أخذت عنه بشريطة» والآن فإِنّى أرى أنْ لا أحدّث 


3 I عله‎ 


ومن صور غلوه: 

ما أسنده الخطيب ‏ رحمه الله - عن قاسم بن زكريا المطرز قال : 
«وردتثٌ 0 وكتبت عن شيوخها كلهم غيرَ عاد بن يعقوب» فلّما فرغت 
ممن سواه دخلت عليه» وکان يمتحن من سمع منه» فقال لي: امن حفر 
البخر؟» فقلت: الله خلق البحرء فقال: «هو كذلكء. ولكن من حفره؟». 
فقلت: يذكر الشّيخ» فقال: «حَمْره علي بن أبي طالب رضي الله عنه 2 
ثم قال: «من أجراه؟»» فقلت: الله مُجْرِي الأنهارء ومُنْبعٌ العغيون» فقال: 
«هو كذلكء. ولكن من أجرى البحر؟»» فقلت: يفيدني الشيخ» فقال: 


= الأهواء فإنَ رواياتهم. عند أكثر أهل الحديث مقيولة إذا كاتوا صادقين» فقد حدّث 
محمّد بن إسماعيل البخاري في ا الصحيح» عن غَبّاد ين يعقوب الرّواجني» 
(وذكر من أمر ابن خزيمة معه) ثم قال: «وقد احتجخ أيضاً في ١الصحيح»‏ بمحمد بن 
زياد الألهاني» وخريز بن عثمان ا وهما مما اشتهر عنهما التصبء» واتّفق 
البخاريٌ ومسلمء على الاحتجاج بأيي معاوية محمد بن خازم» وعبيد الله بن موسى › 
وقد اشتهر عنهما الغلوّه أي في التشيع. انظر (الموضع السايق). 

i «الكفاية» (ص‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السايق) . 

(۴) «المصدر تفسه» (ص .)١۳۲‏ 


FAY 


الأجراه الحسين بن علي». قال: وكان عبّاد مكفوفاًء ورأيت في داره سيفاً 
مُعَلَّقَاَ وَحَجَفَة'"» فقلت: أيّها الشيخ» ٠‏ لمن هذا السّيف؟ فقال: «هذا لي 
أعددنّه لأفائل .به مع المهدي». قال: فلمًا فرَغْتُ من سماع ما أردتٌ أن 
أسمعه منه» وعَرَمْتُ على الخروج من البلد» دخلت عليه فسألني كما كان 
يسألني. وقال: «من حمر البخر؟» فقلت: 7 معاوية» وأجراه عمرو بن 
العاص » ثم ت من بين يديه» وجعلت أغدوء وجعل يصيح : : «أدركوا 
الفاسق عدو الله فاقتلوه»» أو كما قال»". 

عقّب الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله على هذه الحكاية قائلاً: «إسنادها 
صحيح» وما أدري كيف تسمّحوا في الأخذ عمّن هذا حاله؟! وإنما وثقوا 
بصدقه» . . . وقد وقع ت من عواليه في «البعث» لابن أب داود» ورأيت له 
جزءاً من كتاب «المناقب» جَمَحَ فيه أشياءَ ساقطةء قد أغنى الله أهلّ البيت 
عنهاء وما أعتقده يتعمّد الكذب أبدأ» © . 

ب - وقال عليّ بن محمّد المروزي: سشئل صالح بن محمّد عن 
عبّاد بن يعقوب الرُواجني؟ فقال: «كان يشتم عثمان»©». 

ج - وقال سمعت صالحاً يقول: سمعت عبّاد بن يعقوب يقول: 
أعدل من أن يُدخل طلحة والزبير الجئة» قلت: ويلك لِم؟ قال: 0 
قاتلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد أن بايعاه»" . 


ولذلك فسّقه بعض الآئمّة ونسبه بعضهم إلى عُلُوٌ البَشدٍ > بل إلى 
الرّفض والدعوة إليه: 


- قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله: سمعت عبدان يذكره عن أبى 





() حجفة: الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب» ولا عقب. انظر «الصحاح» 
للجوهري .)1715١/5(‏ 

(6) «الكفاية؛ (ص .)١757 - ١١١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)١09/4 - ١7/8/١5(‏ 

(۳) «سير أعلام التبلاء» .)٥۳١۸ /١١(‏ 

.)١۷۸/١٤( «تهذیب الکمال»؛‎ )٤( 

)٠(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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بكر بن أبى شيبة » أو هتاد بن الى أتهما أو أحذهما فسقه» ونسبه 
إلى أنه يشتم السَلف"'"'. 


بد وقال الحافظ اين عدي أيضاً: «وعباد بن يعقوب معروف من 
أهل الكوفة» وفيه عُلّوَ فيما فيه من التشيع» روى أحاديث أنكرت عليه في 
فضائل أهل البيت» وفي مثالب غيرهم»”" . 


ج - وقال ابن حِبّان ‏ رحمه الله: «وكان رافضيّاً داعية إلى الرّفض» 
ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الثّرك»9؟ . 


د وقد تقدّم وصفُ الحافظ الذَّهبىَ إيَاه بأنّهء رافضئٌ ضالٌ© . 


ه ‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «رافضئٌ مشهور إلا أنه كان 
صدوقاً»" . 


وقال في «تقريب التهذيب» : «صدوق رافضيّ». 


ومثل هذا أقل أحواله أن تُتَجِنَب مروياثه لثبوت رفضه» وغه فی 
بدعته» لا سيّما مع قول الحافظ الذَهبِيَ في هذا التوع: «وهذا التوع لا 
يُحتجّ بهم ولا كرامة» وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الصَرب رجلا 
صادقاً ولا مأمونآء بل الكذب شعارُهمء والَّقِيّة والنّفاقُ دثارُهم. فكيف يُقبل 
نقلّ من هذا حالهء حاشا وكلة0" . 


.)0177/ /11( أيا كان منهما فهو ثقةء كما لمح إلى ذلك الذّهبي. انظر: #سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
.)۳٤۸/٤( (؟) «الكامل»‎ 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١۷١ /۲( «كتاب المجروحين»‎ )٤( 

(۵) انظر ما سبق (ص٣۳۸).‏ 

(1) «هدي الساري» (ص7١5).‏ 

(۷) (ص‌۲۹۱). 

(۸) «میزان الاعتدال» (3/1). 


۳۸4 


ولذلك تعجب ۔ كما سبق النقل عنه”'' ‏ من 7 تسمّح ب بعض الأئمّة في 
الأخذ عنه. وم الها تمق الحافظة؟ الى e EN‏ على 
ترك ا ابن خزيمة ا بعد ما ڌ تين له عُلُوه في بدعته» بقوله : 
اوهو أهل لأنْ لا يُروّى نه 

وعلى هذا فلا مبالغة في قول ابن جِبّان: الم ومع ذلك يروي 
المناكير عن أقوام مشاهير 0 التركف» خلافاً للحافظ ابن حجر إِدْ 


يقول: «بالغ ابن حبان فقال نفس القرله 0 لان رف ابن سان هنا 
واف لموقف غيره من الأئمة» ولم ينفرد به فيكون مَظنَة المبالغة. والله 
أعلم . 


وما تقدم من حكاية قاسم بن زكريا بن مطرزء مع عباد بن يعقوب» 
أمرٌ منكدٌ جذاء فإن صح عن عبّاد تعمدّه له فأقل ما فيه سوءٌ الأدب مع الله 
تعالى في مقام ربوبيّته. 

وأمّا تحديث البخاريّ عنه فإنّه مقرونٌ بغيره كما تقدّم©. ثم إِنّه 
يحتمل أن تكون روايته عنه كرواية ابن خزيمة عنهء أي فى باديء الأمر قبل 
أن يظهر منه غلوّه في رفضهء أو اطلع له على عُذْر عَذَّرَهُ به» ولم يُسقطه 
مطلقاء وإن آثر ضمّه إلى غيره خشية أن تُطرح الرّوايةٌ من أجله. والحال 
أنها صحيحة بمتابعة سليمان بن حرب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والبخاري a‏ 
من الأحاديث ما يعرف صحتهء وإلاً فحكاية قاسم ب بن المطرّز عنه أنه قال: 
عليّاً حفر البحرء وإنّ الحس.0» أجرى فيه الماء مما يقدح فيه قدحاً e‏ 





)١(‏ انظر ما سيق (ص3588). 

(۲) انظر ما سيق (ص787). 

(۴) «تقریب التهڌیب» (صن١741).‏ 

(4) انظر ما تقدم (ص87/ الهامش رقم/07. 
(©) الوارد في الرواية هو (الحسين). 

5ن «منهاج السنة» (۸/ ۱۸۷). 


۳۹۰ 


5 وقال في ترجمة «محمّد بن الفَرّج أبي بكر الأَزْرّق» (ت١۲۸ه)‏ 
روى الحاكم أبو عبد الله» عن الدّارقطني ‏ رحمهما الله أنه قال: «لا بأس 
به» من أصحاب الكرابيسي» يطعن عليه في اعتقاده»""' . 

قال الحافظ الذّهبي: «له أَُسُْوة بخلق كثير من الثّقات الذين حديئُهم 
في «الصحيحين» أو أحدهماء ممّن له بدعة خفيفة» بل ثقيلة» فكيف 
الحيلة» نسأل الله العفو والسّماح»”"' . 

وقد تقدم تفصيا ما يتعلق , بهذ الترجمة 2 

۷- وفي ترجمة «يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا المُرّكي 
الحزبي» ته قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : «وكان أديباً أخباريا 
عالماء متفئنا متفئّناً رئيساً. محتشماًء من أهل الصدق والأمانةء على بدعة فيه»› 
عمُر دهراء واحتٌّيجَ ال , 

فالتاظر فى تصرّفات الأتمّة»ء وتَجَلِية الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله - 
لمواقفهم من خلال تلك التّراجم يتبيّن له»ء أنْ مدار مسألة قبول رواية 
صاحب البدعة إنما هو على الذين» والصدق» دالو والأمانةء والتحرّي 
في طلب الحق» والإتقان» فمتى ثبت ذلك فحديثه فقول عندهم ۰ مورف به 
في روایته» لانعدام احتمال الكذب فيه لمصلحة بدعته» وتقويتهاء إذ لو قام 
فى حقه احتمال الكذب على رسول الله يي لغلبة الهوى أو البدعة عليه 
لخرج بذلك عن حدّ العذل» وعاد الأمرُ إلى اتّهامه في دينه» فدل ذلك على 
انعدام هذا الاحتمال في حقّ صاحب البدعة الموصوف بالصدق والأمانةء 
وغير ذلك من الصفات المقْتضية لقبول حديثه والأخذ عنه. 

ويتبيّن من كلام ابن حِبّان ‏ رحمه الله - أن ترك من تَرَكَ رواية 
)١(‏ «سؤالات الحاكم» (ص .)١57‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۹۵). 


() انظر ما سبق (ص5لا” ‏ ۳۷۷). 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥٤۳ /۱١(‏ 


۳4۹۱ 


الداعية إلى بدعته وقَبِلَ لغير الداعية» لم يكن ذلك التصرف منه لعلة 
احتمال الكذب في الداعية» بل كان ذلك لأمر آخر أشار إليه بقوله - 
رحمه الله - في «مقدّمة صحيحه»: «وآمّا المنتحلون المذاهب من الرواق 
مثل الإرجاء والترفض» وما أشبههماء فنا نحتج ج بأخبارهم إذا كانوا ثقات 
على الشرط الذي و وتكل مذاهبّهم» وما تقلّدوه فيما بينهم وبين 
خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن يكونوا دعاةً إلى ما انتحلوا فن الداعي 
إلى مذهبه والذَابٌ عنه» حتى يصيرَ إماماً فيه»ء وإن كان ثقةٌ ثم م رَوَيْنَا عنه 
جعلنا للاتباع, لمذهبه طريقاًء وسَوْغنا للمتعلّم الاعتمادٌ عليه وعلى قوله. 
فالاحتياط ترك رواية الأئمّة الدُعاة منهمء والاحتجاج بالرّواة التّقات منهم 
على حسب ما وصفناه». 


وقال في كتاب «الثقات”'': «.... وليس بين أهل الحديث من 
أئمَتنا خلافٌء أن الصدوق المتقن إذ إذا كان فيه بدعة» ولم يكن يدعو إليها أن 
الاحتجاج بأخباره جائزء فإذا دعا إلى بدعته سَقَط الاحتجاج بأخباره» ولهذه 
العلة تركو "جديا جماعة ممن كانوا ينتحلون البدعة» ويَذْعُون إليها وإن 
كانوا ثقات.ء واحتججنا بأقوام ثقات انتحالهم کانتحالهم سوا غيرَ أنهم لم 
يكونوا يَدُعون إلى ما ينتحلونٌ» وانتحال العبد بينه وبين رن إن اء عد 
وإن شاء عفا عنه» وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقاتِ على حَسّبٍ ما 
ذكرناه في غير موضع من كتبنا. 

ومن هذين التضَّين يتضح أن الدّاعية إلى بدعته قد يكون ثقة في 
نقسه» صدوقاً في حديثهء وإنما يرك بعض العُلماء الأخذّ عنهء» مخافة 1 
يغترٌ من لا علمَ عنده يأخذ العلماء حديئه فَيُقَلْدَ ه في بدعته» تَوَهُماً منه أن 
الأخدّ عنه دليلٌ على حُسْن مذهبهء وصواب طريقهء فقَلِدَفْع هذه المفسدة 


2)١15١0/١ (الإحسان‎ )١( 
. ترحمة اجعفر بن سليمان الضبعي؟‎ (41 _ 1€°/0 (¥) 
جاءت العبارة قي الأصل المطبوع هكذا «ما تركوا» بزيادة «ما» النافيةء والسياق يقتضي‎ )۴( 


۳4۲ 


تركوا الأخحذ عنهء وإن كان هو فى نفسه ثقةٌ صدوقاء بخلاف غير الذاعية 
فلا يكون الأخذ عنه مَظِنَّ تلك المفسدة لعدم إظهاره مذهبّه. 

ويلاحظ أن الإمام ابن جِبّان - رحمه الله - لم يُسَدَدْ في التّرك» وإنما 
جعل المسألة احتياطيةً فقال: «فالاحتياط تَرْكُ رواية الأئمّة الذعاة 
المقدسي» : «العُمْدة ة في ذلك مدق اسن الراوي» فإن كان ذا بدعة 05 
عنه» والإعراض عله أولىء ولا ينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة» والله 
أعلم» 201 

وهذه مسألة عويصة» يجد الباحثٌ وة فى التوفيق بين الجانب 
التتظري منهاء والجانب التطبيقيّ من واقع تصرّفات الأئمّة» مما يُوحي بأنّ 
القول بعدم قبول رواية الدّاعية ليس على إطلاقه» بل ينقّضٌ القول بالإطلاق 
روايثهم عن صاحب بدعةٍ داع إلى بدعته؛ أو مُعْلِنَ مجاهر بها. 


فمن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما جاء في ترجمة «عبدالله بن آبي نجيح يَسّار المكي القَقَفِي 
مولاهم؟ رت١”ام‏ أو بعدها) كان قدرياً من رؤّؤوس الذعاة إلى بدعته » ومع 
ذلك ونّقه بعض الأئمّة ورَوَوا عنه» وقد تقدم تفصيل ما : 

١‏ - وفي ترجمة «جعفر بن زياد الأحمر الكوفي» (ت1517١ه)‏ أنه 
كان شيعيًاً”» بل من رؤوس الشّيعة فى حُرّاسان» فقد قال حسين بن 
علي بن جعقر الأحمر: «كان جڏي من رؤوس الشّيعة بخراساة» فكتب 


.058/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم في (ص 7”08‏ 750). 

(۳) انظر «العلل ومعرقة الرجال» (7/ 22٠١7‏ و «الشجرة في أحوال الرجال» (ص۷۹)ء 
و«الضعفاء» للعقيلي .»)١87/١(‏ و «الكامل» (۳/۲٤۱)ء‏ و «تاريخ بغداد» (9/ ١9١‏ 
۱)» و«الکاشف» (۱/ »)۲۹٤‏ و«تقريب التهذيب» (ص .)١55٠‏ 


۳۹۳ 


فيه أبو جعفر إلى هَرَاةء فأشخص إليه في ساجور“ مع جماعة من الشّيعة» 
فحبسوا فى المطبق دهراً طويلا ثم أطلقوا»" . 


ومع ذلك ونّقه غر واحد من الأئمّة» منهم: يحيى بن ا 


ويعقوب بن سفيان القَسَویَ» وقال الإمام أحمد: «هو صالح الحديث”*'. 


وقال بو زرعة وأبو داود: «صدوق شيعىّ حدذث عنه عبد الرّحمن بن 


o 


مید وقال النسائى : «ليبس به با 


وروی له أبو داود في كتاب «المسائل»» والترمذي» والنسائى فى 
(A‏ 


«خصائص علىّ» وفى امسنده . 


۳ - وفي ترجمة «عبد الحميد بن عبد الرحمن الجمّانيَ الكوفيّ' 


(ت۲۰۲ه) قال أبو عبيد الآجرّي عن أبي دواد: «الجمّاني مرجئي»“» وقال 


في موضع آخر: «كان داعيةٌ في الإرجاء» 


22220 


1 ا 011 
ومع ذلك وثقه الإمام يحيى بن معين في غير ما رواية''''» وروى له 





(00 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 
(3) 


(Vv) 
(A) 
(4) 


والساجور: خشبة تجعل في عنق الكلب انظر «الصحاح» للجوهري (۲/ 1۷۷). 

«تاريخ بغداد» (۷/ .)٠٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)5١/0(‏ 

«تاريخ الدوري» »)۸٦/۲(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (١/٦١۱۸)ء‏ و«تاریخ بغداده (۷/ 
)١‏ «الجرح والتعدیل؟ (۲/ .)٤۸١‏ 

«المعرفة والتاریخ» (۱۳۳/۳). 

«العلل ومعرفة الرجال» (۲/ ۹١ء‏ و .)١١١/۳‏ 

«الجرح والتعديل» (۲/ .)٤۸٠‏ و «تاريخ بغداده .)٠١١/۷(‏ وانظر «تهذيب الكمال» 
.)4١/40(‏ 

«المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

«تهذيب الكمال» .)5١/60(‏ 

«سؤالات الآجري» (۳/ ۱۷۷). 


.)٤١٤/١١( «تهذيب الكمال»‎ )٠١( 
انظر ”تاريخ الدوري'» (۲/١٤۳)ء و تاريخ الدارمي“ (ص١۱۸)ء ورواية عبدالله بن‎ )١١( 


أحمّد الدورقي عنه في «الكامل» 2)0737١/5(‏ وجاء في رواية ابن أبي مريم عنه قال: 
«ضعيف ليس بشيء» «الكامل» (الموضع السابق)» ورواية الجمع أرجح . 


۳4٤ 


مسلم في «مقدمة صحيحه”"©2. والباقون سوى النسائي”"'» وذكره ابن حِبّان 
فی «الغقات»" . ۰ 

٤‏ - وفي ترجمة «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المكيْ» 
(ت٣۲۰۹ه)»‏ قد صرح عدد من العلماء بأنّه كان غالياً في بدعة الإرجاء» 
داعيةً إلى ذلك ومع هذا ونّقه الإمام يحيى بن معين» والإمام أحمد بن 
حنبل »› وأبو داود» والنسائي . 


وقد تقدم تفصيل الحديث 2 


قال ابن سعد: «وكان مُتشيعأء... وكان منكرٌ الحديث» في التشيع مُمرطاء 
(o).‏ 
وكتبوا عنه ضرورة» 2 


وقال الجوزجانى : «كان شتاماً مُعْلناً بسوء TE‏ 


ومع هذا فقد قال فيه يحيى بن معين: «ليس به بأس»"» وقال أبو 
داود: لاصدوق» ولكنه يتشيّع 28/0 وقال ابن عدي : اوهو من المكثرين في 
محدّثى أهل الكوفةء»... وهو عندي إن شاء الله لا باس به»“» وروی له 


أبو داود في «حديث مالك» والبافون7”. 


)١(‏ (ص١)‏ روى عنه كلاماً لجابر بن يزيد الجعفي في عدد حديثه» وانظر «تهذيب 
الكمال» .)٤٥١ /۱١(‏ 

(6) «تهذيب الكمال» .)505/١7(‏ وانظر «هدي الساري» (ص"5١5).‏ 

.(IY1/V) (¥ 

.)۳۰١ انظر ما تقدم في ( ص٤۳۰ ۔‎ )٤( 

.)5٠57/5( «الطبقات»ة‎ )©( 

(5) «الشجرة في أحوال الرجال» (ص١17١).‏ 

)¥( «تاريخ الدارمي» (صه١٠).‏ 

(۸) «سؤالات الآجري» (۱۰۳/۳). ٠‏ 

(9) «الکامل؛ (۳۹/۳). 

= «تهذيب الكمال» (۸/ ۷١۱)ء وانظر «صحيح البخاري» - كتاب الرقاق - باب‎ )١( 


۴۹° 


- وفي ترجمة «عليّ بن الجعد بن عُبيد الجوهريٌّ البغدادي» 
e‏ كان شيعيّاً غالياً في ذلك مُجَاهراً بسب الصحابة وتَّلبهمء ومع 
ذلك ونّقه جماعة من الأئمّة» حتّى كان الإمام يحيى بن معين شديدٌ الميل 
إليه» وقد تقدَّم بيان ذلك بالتفصيل. 


۷- وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن صالح الأزدي العتكي الكوفيّ؛ 
(ت ٣‏ ۳٣۲ھ):‏ 


- قال يعقوب بن يوسف المطوعي”" : «كان عبد الرحمن بن صالح 


ا رافضيّاًء وكان يَعْشَى أحمدٌ بن حنبلء فَيُقَرَيُه ويُذنيه» فقيل له: يا أبا 
عبد الله: عبد الرحمن رافضيء فقال: 0 الله! رجل آحتث قوما هن 


أهل بيت التبي يي نقول له: لا تحبّهم؟ هو ثقةة9 . 


ب - وقال أبو أحمد بن موسى: ریت يحيى بن معين» جالساً في 


دهاز عبد الرحمن بن صالح غير مرّة يخرج إليه جَرَاذَاتِ يكنب منها 
ڪن . 


وقال الحسين بن فَهُم: «قال خلف بن سالم ليحيى بن معين: تمضي 
إلى عبد الرحمن بن صالح؟! فقال له يحيى بن معين: اغب لا صلى الله 
عليِك - غئله ‏ واللة د:سبعون حدقا ها اعت متها شا 


وقال الحسين بن فهم أيضاً: «ورأيتٌ يحيى بن معين» وحبيش بن 


= التواضع ‘pa1‏ 10( حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
عادى لي ولياً. . ٠.‏ وهو من أفراد خالدء وانظر «ميزان الاعتدال» (١/61٤1)ء‏ و 
الباري» .)۳٤۱/۱۱(‏ 


.)۳۷١ - ۳٦۸ص‎ ( انظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ترجمته في تاریخ بغداد» (١۲۸۹/۱)ء‏ ذكره الدارقطني ‏ رحمه الله فقال: 
فاضل مأمون»» توفي سنة (۲۸۷ه). 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذیب الکمال» (۱۷/ .)۱۸١‏ 

() في «المصدرين السابقين» (في الموضعين المذكورين). 

)0( في «تاریخ بغداد» (15/ 2)777 و «تهذيب الكمال» (۱۷/ .)۱۸١‏ 


۳۹٦ 


. 3 َه ت 0 (Df‏ 
مبشرء وابن الرومي». بين يدي عبد الرّحمن بن صالح جلوسأ»' : 


وقال سهل بن علي الدوري : سمعت يحيى بن معين يقول: ايَقَدمْ 
عليكم رجل من أهل الكوفةء يقال له: عبد الرّحمن بن صالح» ثقة صدوق 

ج - وقال أبو داود: «لم ار أن آکخت علنه» وضع كتاب «مثالب 
أصحاب رسول الله کيا" . 


9 2 و 
وقال مرة : «رجل سوءا. 


د وقال فيه أبو علي صالح بن محمّد جَرَّرَة: «صدوق””. وقال 
أيضا: «كوفي صالحء إلا أنه يَفْرض عثمان»”" . 


ه ‏ وقال الحافظ ابن عدي: «معروف مشهور في الكوفيّين» لم يُذْكر 
بالضعف في الحديث» ولا انهم فيه» إلا أنه كان محترقاً فيما كان فيه من 


ا 
وروى له النسائي في كتاب «الخصائص» حديثاً واحداً من رواية 
2 ا (A)‏ 


وهذه التَصرّفات كلها تُوحى بما سبق بيانه من أنْ صدقٌ الرّاوي» 
وإتقانه» وتحرّيه في طلب الحقّ هو مدار قبول روايته» فلا فرق في ذلك 
بين الذاعية وغيره. 


.)18٠/١1( في "تاريخ بغداد» (؟57/1). و «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)۱۸١/١۷( تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذيب الكمال»‎ )۲( 
ط. البستوي).‎ ٣۰۲ /۲( «سؤالات الآجري»‎ )۳( 

)٤(‏ «سوؤالات الآجري» (۲/ ۳۰۲ ط. البستوي). 

() «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۲). وانظر «تهذيب الكمال» .)۱۸۲/١۷(‏ 
() «في. المصدرين السابقين» (فى الموضعين السابقين) . 

٠ 2650/9 «لكامل»‎ )0 

(6) «تهذيب الكمال» /١١1/(‏ 187). 


۳4۷ 


ولما نقل الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله قول الحافظ محمّد بن البرقي: 
قلت ليحيى بن معين: أرأيت من يُرمَى بالقدر يُكُتَب حديئه؟ قال: نَعَمء قد 
کان قتادة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة» وعبد الوارث - وذكر 
اع - يقولون بالقدر. وهم ثقات» يُكْتَب حديئُهم ما لم يَذْعُوا إلى 
شيء؟ . 

علق عليه بقوله: «هذه مسألة كبيرة» وهي: القدريء والمعتزلي؛ 
والجهميّ». ٠»‏ والرّافضي» إذا غلم صدقه في الحدية وتقواه» ولم يكن داعياً 
إلى بدعتهء فالذي عليه أكثرٌُ العلماء قول روايته» والعمل بحدیثه» وترددوا 
في الذاعية» هل يۇخذ عنه؟ فذهب كثيرٌ من ٠‏ الحفاظ إلى نت حديثه» 
وهجرانه» وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه» وكان داعية» ووجدنا عنده سلَةً 
تفرَدَ بهاء فكيف يَسُوعٌ لنا ترك تلك السّئّة؟. 

فجميعٌ تصرّفات أئمّة الحديث تُؤِْن بأنّ المبتدعء إذا لم تُبخ بدعتُه 
خروججه من دائرة الإسلام» ولم تُبِح دَمَهء فإنَ قبول ما رواه سائغ. 

وهذه المسألة ل برَْنْ لی كما ينبغي؛ والذي اتضح لي منها أن من 
- دخل في بدعة» ولم د من رؤوسهاء ولا أمْعَن فيهاء يُقبل حديئه. كما 
مَل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين» وحديثهم في كتب الإسلام 


لصدقهم و مضا 2 


ويتضح من هذا النص تردّدُ الحافظٍ الذهبيَ ‏ رحمه الله في هذه 


المسألةء فقد وصف المسألة في بداية كلامه بأنّها كبيرة» وهذا يستدعي 
التأني والتَثبت فيهاء ثمٌم حكى خلاف النقّاد في قَبُول حديث المبتدع. 
اک ي و قولين مشهورين هما: 

الأول بول رؤاية غير الذاعية: ورد رواية الذاغنة. 

الثاني : ل رواية المبتدع التي يتفرّد بهاء ولا تُوجَد عند غيره» إذا 
عرف صذقه وأمانتّه. ولم تبخ بدعثّه خروجه من الإسلامء وإهدارٌَ دمه. 





.)164 ١6 /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۳۹۸ 


ثم صرح يعدم جلاء أدلّة المسألة لديه» ووضوج ولعي عدن ولعل 
سبّبَ ذلك عائذ إلى التباين القائم بين الجانب التظري في المسألة» والجانب 
التَطبيقي من خلال تصرّفات الأئمّة» حيث ونَقُوا بعض المبتدعة الدّعاة إلى ' 
بدعتهم» وقَبلوا مرويّاتهم. 

ثمّ مال إلى قَبُول رواية المبتدع بشرطين: 

أ أن لا يكون رأساً في بدعته. 

ب - أن لا يُمْعِنَ فيها. ولعلّه يقصد بذلك عدم عُلْوّه في معتقده. 

واعتمد في هذا الميّْل على كلام أبي زكريا يحيى بن معين ‏ رحمه الله -. 

لكنّ ما سبق من التماذج لتراجم بعض الذعاة إلى بدعتهم» 
العُلاة فيهاء والرّؤساء يرد هذيْن الشَرطيْن. 

والخلاصة: أن أنسب الأقوال في هذه المسألة ما أشار إليه الحافظ 
الذهبيَ - رحمه الله - بقوله السابق : «فجميعٌ تصرّفات أئمّة الحليت» تَؤْذِن 
بان العام إذا لم تبخ بدعتّه کرو من دائرة الإسلام» ولم تب دمه» فإِنَّ 
قَبُولَ ما رواه سائعٌ» أَيْ إذا علم صذقه وإتقائى وتحريه في طلب الحق. 

وقد سبق أيضاً قولّه: «قد لَطْحَّ بالقدر جماعة» وحديتُهم في 
«الصّحيحين» أو أحدهما لأنهم موصوفون بالصّدق والإتقان»”''. 

وهذا بيْنْ في أن مدار توثيق الأئمّة لجماعة فيهم نوعٌ بدعة» وتصحيح 
أحاديثهم إِنْمَا هو على الصدق والإتقان» والتحرّي في طلب الحق. والله 
أعلم . 
المطلب العاشر: الضعف هو الغالب على الزهاد والصوفية: 

لما كان جل اشتغال الرّهَادء والصّوفية» فيما أسمّؤه مجاهدةً النفس 
والرّياضة» والسّهر والججوع» والانفراد في الخَلَوَاتَء تركوا الاهتمامً بالعلم 


)١(‏ انظر ما سبق (ص0"07. 


۳44 


وطلبه» بل أخذ بعضهم يقلَلُون من شأن العلوم الشرعيّة» ويَعُْمزون في 
علمائهاء ويُحاولون صَدَّ التاس عن العلم وتحصيله. فصار الغالب عليهم 
الضعف» ولم يخرّجٌ منه إلا القليل التادر. 


وقد أشار الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله إلى هذا المَعْرَّى فى بعض 
تراجم كتابه «سير أعلام النبلاء»» ومن ذلك: 


ا ا 
(توفي قبل أبيه المتوفى سنة417١ه)‏ قال فيه الإمام النسائي: «ثقة مأمون». 


وقال الحافظ المرّي ‏ رحمه الله: «وكان من سادات المسلمين علماً 
ورهداً وعبادة» وحوفا ورا وكان يُفَضْل على أبيه فى العبادة 


قال الحافظ الذهبىٌ - رحمه الله : الخرج هو وأبوه من الصَعْف 
الغالب على الرّهاد والصّوفية» وعدا فى الثقات إجماعا”*“» وكان علي قانتاً 
اشع 0 راق كبيرَ الشأن»(“ 


0 ل ا ونّقه جمع من الأئئة منهم: سفيان بن عيينة 


47١/١( انظر رسالة «تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» للدكتور محمد أحمد لوح‎ )١( 
وانظر: «سير أعلام الاه ۱۳۵9© ترجمة خمد ین مضو ر بن اود‎ »)٤٥١ 
الطوسي»» و(5١/209) ترجمة «جعفر بن محمد بن نصير الخلدي».‎ 

() «تهذيب الكمال» /۲١(‏ 4۷). 

() «المصدر نفسه» الل /اة). 

(54) وستأتي مناقشة جرح قطبة بن العلاء له في مبحث ١لا‏ عبرة بجرح المجروح. . 
وكذلك قول الحافظ يحيى بن سعيد القطان فيه: «ليس بالحافظ» في مبحث ۳ 
وصف الحافظ عن الراوي لا يقتضي جرحه دائماً؛ . 

() «سير أعلام النبلاء» .)٤٤١/۸(‏ 

(5) «الجرح والتعديل» (۷۳/۷). 


fo 


وابن سعد وأحمد بن عبد الله العجلي» والئسائي. والدارقطني“› 
وقال أبو حاتم الرّازي: «صدوق» . 


المبحث الرابع 
من ضوابطه فى مسألة 
الكذب والتهمة يه 

يُطْعَن الرّاوي بالكذب في الحديث الثبو ي» إذا أضاف إلى 
رسول الله ی ما ليس منه قولاً أو فعلاء أو تقريراً مد متَعيداً لذللك7 , 
والكذات: من قام فى حقّه فعلُ ذلك ولو مرّةٌ واحدةٌ فى حياته 
والتّهمة بالكذب: هي أنْ يَرُويَ الرّاوي حديثاً يتفرّد به» ويكون مخالفاً 
للقواعد المعلومة» وكذا من عرف بالكذب في كلامه» وإن لم يظهر منه 

وقوعٌ ذلك في الحديث التبوي» وهو دون الأول . 
وقال العلامة المعَلّمي ‏ رحمه الله -: «قولٌ المحدثين: «فلان مُتَّهِم 
بالكذب» وتحريرٌ ذلك أن المجتهد فى أحوال الرّواة قد يثبت عنده بدليل 
يصح الاستنادُ إليه أن الخبر لا أصل له وأنّ الحَمْلَ فيه على هذا الرّاويء 
ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الرّاوي أت ذلك أم غلط؟ فإذا تدبّر» 


وال الئظر فقد يجه له الحكمٌ بأحد الأمرين جزم وقد يميل ظنُه إلى 
أحدهما إلا آنه لا يبلغ أن يجزم به» فعلى هذا الثاني» إذا مال ظنّه إلى أن 


(Vv) 


.)٠٠١ /٥( «الطبقات»‎ )١( 
.)۲٠۷/۲( «الغقات»‎ )۲( 

(*) «تهذيب الكمال» (۲۳/ ۲۸۷). 
(؛5) «سؤالات السلمي» (ص١52).‏ 
(9) «الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳). 

0) انظر «نزهة النظره (ص .)١١9‏ 
0) انظر «تدريب الرّاوي» .)47١/1(‏ 
(4) انظر «نزهة النظر»ة (ص .)١١7‏ 


الرّاوي تعمّد الكذب قال فيه: «منَّهُم بالكذب» أو نحو ذلك مما يؤدّي هذا 
المع 0ك 

وهذه المسألة مُقَيّدة بضوابط أشار الحافظ الذهبيئَ ‏ رحمه الله - إلى 
بعضها في تحريره لبعض تراجم منها ضوابط في مسألة الكذب» وبيانها في 
المطالب التالية : 


المطلب الأول: قد يُحكى عن إمام رميّه راوياً بالكذب ولا تصح الحكاية: 


ومن أمثلة ذلك: 

- في ترجمة «عكرمة مولى ابن عباس» (ت١٠٠٠ه)‏ قال أبو خلف 
ا عسى الكواز من بحن البكاء: سمعت ابن عمر يقول لنافع : 
انق الله ويحك يا نافع ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن 
عباس» كما أحلّ الصّرْفء وأسْلَّم ابه صِيْرَ »0 . 


قال الحافظ الذهبىّ - متعقّبا هذه الرّواية -: «البكاء ور 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ا «فقول ابن عمر لم يثبت تله ٠‏ 
الحديث . . بع(40) 


وقال ابن حِبّان فى تعلق اله على روا تسبهة بهد فى طعن 
عكرمة کا ومن امحل المحال أنْ جرح العَدلُ بكلام المجروح»””'. 


.)۴۷/١( «التنکیل»‎ )١( 

(۲) «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)۲۲/٠(‏ ويحيى البكاء هو ابن مسلم (على اختلاف في اسم أبيه) 
البصري» متروك. انظر «سؤالات الآجري» (۳/ »)٠٤‏ و «الجرح والتعديل» (١؟/‏ 
„(oo _ o‏ 

.)٤۲۷ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)۲۳۰ /٥( «الثقات»‎ )٥( 


وهناك رواياتٌ أخرى وردت بتكذيب بعض الأآئمّة لعكرمة مولى ابن 
عباس؛ منها ما لايصح سنده إلى قائله. ومنها ما هو محمول على غير 
الحديث الٽبوي› أو على غير معناه الاصطلاحي» كما وردت رواياتث بوجوه 
طعن أخرى في عكرمة ‏ رحمه الله وقد مد الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
المَمّسَ في إيرادها ومناقشتها في «هدي الساري»"''. 


١‏ وما جاء في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم 
المدني ثم البغداديٌ» (ت0١15ه)‏ قال العُقيلي: حذثني الفضل بن جعفرء 
حدثنا عبد الملك بن محمّدء. حدثنى سليمان بن داود» قال لى يحيى بن 
سعيد القطان: «أشهد أنْ محمد اسان كذّاب». قال: قلت: وما 
يدريك؟ قال: «قال لي وهيب بْن خالدء فقلت لوهيب: ما يُدريك؟ قال: 
قال لي مالك بْن أنس» فقلت لمالكِ بْن أنس: ما يُدريك؟ قال: قال لي 
هشام بْن عروةء قال: قلت لهشام بْن غغروة: وما يدريك؟ قال حذث عن 
امرأتي فاطمة ابنة المنذرء دخلث علي وهي بنتُ تسع سنين» وما رآها حتى 
لقيت الله عرّ وجل" . 

فقال الحافظ الذَّهبِيَ - رحمه الله متعقّباً هذه الحكاية -: «معاذ الله أنْ 
يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناءًَ على أصلٍ فاسدٍ واه» ولکن هذه 
الخرافة "من صنعة سليفان» وهو الشاذكوني - لا صبّحه الله بخیر - فإنّه مع 
تقدّمه في الحفظ منّهِم عندهم بالكذب. وانطلر كف ملس الا 0 
لك بطلاتها ل فاطمة بدك المنذرء لما كانت بدت نسع سنين لم يكن 
زوججها هشام خْلِقَ بعد» فهي أكبرٌُ منه بتّييف عشرة سنة”"» وأسند منهء فإنّها 


)١(‏ انظر (ص 4750 ٠٤)ء‏ وللدكتور مرزوق بن هياس الزهراني رسالة بعنوان: (عكرمة 
مولى ابن عباس» وتتبع مروياته في صحيح البخاري)» نال بها درجة الماجستير في 
شعبة السنةء بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(؟) «الضعفاء» (55/5). 

(۳) في «تهذيب الكمال» (1177/8) قال هشام بن عروة: «كانت أكبر مني بثلاث عشر 
سنة؛ء وفي «#جمهرة نسب قريش» للزبير بْن بكار (ص١25)‏ أنها أكبر من هشام باثنتي 


۳ 


رو كما ذكزنا عن :ادها بنت أبي ار وصح أن ابن إسحاق سمع 
منهاء وما عَرّف بذلك هشام. أقبمثل هذا القول الواهي يُكذبٌ الصادق؟! 
كلا والله! نعوذ بالله من الهوى والمكابرة» ولكن صدق القاضي أبو يوسف 
ا وهذا من أكبز ذنوب ابن 
إسحاق فإنّه يكتب عن كل أحدء ولا يَتَوَرَعَ. سامحه الله»”". 


إا كول فن ف ت ا 


وسليمان بْن داود الشَّادّكوني راوي هذه الحكاية» عن يحيى بْن سعيا 
مع حفظه للحديث وسعة مروياته“» فقد تكلم فيه غير واحدٍ من التُّقّاد 
بجرح شديد» من ذلك : 


اال اد ن یل کان کی کی مسد إذا وکر مده سلتمان 
الشادّكونى قال : «ذاك الخائب» . 


ب - قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمعت يحیی بن معين وذکر 
ابن الشَّاذّكونى» فقال: «قد سمع إلا أنه يُكذب» ويضع النحدذيفة" : 


. وقال أحمد بُن محمّد الحضرمى: سألت يحيى بن معِين» عن 
سليمان الشَّاذْكوني فقال لي: «ليس بشيء»””" . 


وقيل: إن الشَّاذّكونى روى عن حمّاد بْن زيدٍ ‏ حديثاً ذكر له فقال: 
«كزّاب عدو الله كان يضع الحديث»“ . 


.)٤۷۷ /۸( انظر «الطبقات»‎ )١( 

(؟) انظر «الكفاية» (ص١٤٠).‏ 

(۳) ااسير أعلام النبلاء» (/7/9 59 .)٥١‏ 

)٤(‏ انظر أقوال النقاد الدالة على حفظه في "تاريخ بغداد» »4١/9(‏ وما بعدها). 
)٠(‏ «العلل ومعرفة الرجال» (؟/ .)5"٠‏ 

(0) «سؤالات ابن الجنيده (ص١58).‏ 

(۷) «الضعفاء» للعقیلی (؟178/7١).‏ 

(8) «الجرح والتعديل .)١١5/4(‏ 


€ 


. وقال ابن الغلابي: قال يحيى بن مَعين: «جرّبتُ على ابن الشَّادُكوني 
الكزب». 


ج - وقال الإمام أحمد - رحمه الله : «هو من نحو عبدالله بن سلمة 
الأفطس - يعنى : «أنّه یکذ 


د - وقال محمد بن إسماعيل البخاري: «هو عندي أضعف من كل 
RUS‏ دا 


ه ‏ وقال أبو عبد الرّحمن النّسائى: «ليس بثقة» . 


ولما ترجم له الحافظ الذَّهِبِيَ - رحمه الله فى لاسير أعلام النبلاء» 


قال فيه: ا الحافظ البارع. . . أحدٌ الهلكى» . 


ثم لما ذکر قول عمرو الناقد: «لما قدم سليمان الشَّادُكوني بغداد» قال 
ل 5 ِن حنبل: «اذهبٌ ينا إلى سليمان نتعلّم ف تق لجال 


علق عليه بقوله: «كفى بها مصيبةٌ أن يكون رأساً في نقد الرّجال ولا 


e 
ينعد ق‎ 


كان يحيى بْن سعيد سيءَ الرّأي جدَاً في ابن إسحاق» وكان يقول: 
«ما تركت حديث محمل د بن إسحاق إلا لله“ . ولم أقف على رواية 


.)87//9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲( «الجرح والتعديل» (5/ .)١١65‏ 

)۳( «تاریخ بغداد» (۹/ .)٤۷‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)1۷۹ /۱١( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 

) «تاريخ بغداده .)٤۱/۹(‏ وظاهر هذه الرواية أن ذلك في أول قدومه بغدادء قبل أن 
يتكشف أمره للإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 

0) «سير أعلام النبلاء» .)717/4/1١(‏ 

(۸) انظر «العلل ومعرقة الرجال»؛ .)7١7/7(‏ 

.)٠١*”/5( «الكامل»‎ )9( 
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صريحة عن يحيى القطان في تكذيبه ابن إسحاق كما تُفيده رواية الشّاذّكوني 
عنه» وإنمًا هي رواياتٌ رواها عن هشام بن عروة ‏ رحمه الله - في ذلك. 
وأمّا الإمام مالك بْن أنس ‏ رحمه الله - فما بينهما من قبيل ما بين 


الأقران من كلام بعضهم في بعض» وسيأتي التفصيل فيه“ . 
وأمّا هشام بن عروة» فقد صححّت عنه غيرٌ ما رواية في اتّهامه 
محمّد بْن إسحاق بالكذب لأنّه روى عن زوجه فاطمة بنت المنذر . 


۳ - وفي ترجمة «عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري» 
(ت 5١1ه)‏ قال فيه أبو زرعة: «مصري ثقة»"» وقال محمد بن مسلم بن 
وارة: «كتبتٌ عن عبدالله بن عبد الحكم» وكان شيخ مضا 4 وقال: ابو 
حاتم : اوی وذكره ابن حِبّان في «العقاتا(ى وقال: «وكان ممن 
تفقّه على مذهب مالك» وفرع على أصوله» . 


وقال زكريا بن يحيى بن عبد الرّحمن السّاجي (ت ۳۰۷ھ) في 
«الجرح والتعديل» : «كذبه يحيى بن معين 7" . 

وقال محمد بن القاسم بن شعبان المصري“ (ت وه“"_م): «لما قدِمَ 
يحيى بن معين مصر حضر مجلس عبد الله. فأوّل ما حدّث به كتاب 
«فضائل عمر بن عبد العزيز» فقال: «حدّثني مالك» وعبد الرحمن بن زيدء 


. ).. انظر مبحث (كلام الأقران.‎ )١( 

(۲) وسياتي تفصيل ذلك . 

(۳) «الجرح والتعديل» .)٠١7/6(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.(TEV/AN) (» 

(۷) «تهذیب التهذيب» (۰/ ۲۸۹). 

(۸) ولعل ذلك في كتابه «تسمية الرواة عن مالك». انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
17 - ¥4). 


۹“ 


وفلان» وفلان»» فمضى في ذلك ورقةً» ثم قال: «كلّ حدّثني هذا 
الحديث»» فقال يحيى: «حدّئك بعض هؤلاء يجميعه ) وبعضهم ببعضه؟) 


فقال : (لا حدثني جميعهم بجميعه)» فراجعه» فاص فقام يحيى وقال 
لاس٠‏ «یکذب ا 


وذكر أبو الفتح عمل بن الحسين بن مد الأزدي الموصلي 
(ت٤۳۷ه)‏ فى «الضعفاء» أن ابن معين كذب عبد الله" . 

قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله : «لم يثبت قول ابن معين: (إنّه 
كذاب:0© 


وقال في «تاريخ الإسلا : «تكذيب يحيى له لم يِصح؟ . 


ولعلَ سببّ ذلك جهالةٌ الواسطة بين التاقلين لهذه الحكاية» وبين 
يحيى بن معين ‏ رحمه الله -. والله أعلم . 


المطلب الثاني: قد يَرمي الإمام راوياً بالكذب بناءً على ما تقل إليه 
والصواب في خلافه: 
ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «الإمام محمّد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي التيسابوري» (ت ١١1ه)‏ قال الحاكم: «وحدّثني عبدالله بن إسحاق 
الأنماطي المتكلم» > قال: لم يزل الطوسى بأبي بكر بن خزيمة 
حتى جِرّأُه على أصحابهء وكان أبو بكر بن إسحاق”©» وأبو بكر بن 


.)۲۹۰ /٥( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص ۲۲۱). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (۲۲۱/۱۰). 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ١۲۲ھ‏ ص ا 

(5) هو: أبو بكر الصّبْغِي أحمد بن إسحاق النيسابوري المتوفى سنة ١٤۳ه»‏ قال عنه 


0 الذهبي : «الإمام العلامة› المفتي المحدث» شيخ الإسلام. . .€« انظر (سير 
أعلام النبلاء» .)٤۸۳ /٠١(‏ 
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بي عثمان“ يردان على أبي بكر ما يمليهء ويحضران مجلس ابي علي 
“» فيقرؤون ذلك على الملأء حتى استخكمت الوّخشة. 
سمعت أبا سعد عبدالرّحمن بن أحمد المقرئ» سمعت ابن خزيمة 
يقول: «القرآن كلام الله» ووَخيه» وتنزيلهء غيرُ مخلوق. ومن قال: شيءَ 
منه مخلوق. أو يقول: إن القرآن مُخدَّث» فهو جهمي» ومن نظر في 
كتبي » َال له أن الكلابية - لعنهم الله - كذبة فيما يخكون عي بما هو 
خلاف أصلي وديانتي» قد عرف أهلُ الشّرق والغربء أنه لم يصئّف 
أحدّ في التوحيد والقّدر» وأصولِ العلم مثلّ تصنيفي» وقد صح عندي 
أن هؤلاء لي والصّبْغيء ويحيى بن منصور - كَذَّبة» قد كَدَبُوا علي 
في حياتي؛ َمْحَرُمٌ على كل مقتبس علم أن يَقبل منهم شيئاً يحكونه 
عئيء وابنُ أبي عثمان أكذَّبُهم عندي. وأقُوَّلُّهم علىّ ما لم أَقُلهه"". 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ معلّقاً على كلام ابن خزيمة ‏ : «ما هؤلاء 
بَذَّبّة» بل أثمّة أثبات» وإنما الشّيخ تكلم على حَسّبٍ ما ثُقِل له عنهم 
فقبّح الله من تقل المهتان» ويمشي بالل 


المطلب الثالث: قد يُرمى الرّاوي بالكذب وظاهره خلاف ذلك: 


ومثاله ما جاء فى ترجمة «عبدالله بن عبد لمن بن يحيى العثمانيّ 
الإسكندرانيَ» (ت57/7ه) قال الحافظ الذهبي: «كان ثقةَ في نفسه» وقد قال 
حمّاد الحرّانى: رمى أبو طاهر السَّلفئىٌ العثمانيّ بالكذب» فذكر لى جماعة 


)١(‏ هو: محمد بن الإمام الزاهد أبي عثمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري المتوفي سنة 
65"هء قال عنه الحافظ الذهبي : «الإمام الحافظ المجوّدء القدوة الزاهد الأديب . : 
وكان واسع الرحلة عالماً» انظر «سیر أعلام النبلاء» .)٠١۸/٠١(‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري المتوفى ۳۲۸٠ء‏ قال 
عنه الذهبي : «الإمام المحدث. الفقيه العلامةء الزاهد العابد» شيخ خراسان. . ٠.‏ انظر 

سير أعلام النبلاء٭ 758٠١ /1١6(‏ - ۲۸۱). 
(۳) «سنير أعلام النبلاء» (٤۳۷۹/۱)ء‏ وانظر «مجموع الفتاوی» (5/ 370 - .)١731‏ 
)٤(‏ «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳۸١ /۱٤(‏ 


۹۸ 


من أعيان آهل الإسكندريةء أن الحثماني كان صحيح السّماعات» ثقة» تبْتاء 
صالحاًء متعففاًء يُفْرِئ الج واللّغة والحديث. وسمعت جماعة يقولون: إنه 
يقول: بيني وبين السَّلَفِي وقفةٌ بين يدي الله»“. 
قال الحافظ في «لسان الميزان»": «قرأت بخط الحُسّيني: ضعّفه 
السلّفِي» وقال غيره: خرف بآخرة» وتغير» وربما نُسب للكذب والتّروير». 
والسَّلَفي إمام» وكان أكثرُ سماعات عبدالله العُثمانيّ بقراءة السّلفيء 
كما في «لسان الميزان»» فهو أعرف به من غيره. 


المطلب الرابع: قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه 


ومن أمثلة ذلك: 


- ما جاء فى ترجمة «الحارث بن عبدالله الأعور الهمُدانى الكوفيّ» 
(ت50ه) قال المغيرة: سمعت الشّعبى يقول: «حدثنى الحارث» وأشهد أنه 
أحد الكاذيين»”” . 


وقال مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله -: حدتنا فنة اين معلل حذتنا 


جريرء عن مغيرة» عن الشعبي قال: «حدثني الحارث الأعور الهمداني» 
ركان كذانا , 


قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «قد كان الحارث من أوعية 
العلمء ومن الشّيعة الأوّل... فأمًا قول الشّعبى: «الحارث كذاب» 
فمحمولٌ على أنّه عَنَى بالكذب الحَطّأء لا التَّعَمّدء وإلاء فلماذا يروي 


.)0901//٠١( «المصدر نفسه»‎ )١( 

0 ا ). 

6 «العلل ومعرفة الرجال» (۱/ ۳٤ء‏ 4٤)ء‏ وانظر 3 مقدمة صحيح مسلم» (ص9١).‏ 

)٤(‏ «مقدمة صحيح مسلم» (ص »)١9‏ و «المعرفة والتاريخ (۳/ 1۱۷)ء و «الضعقاء» 
للعقيلي (۲۰۸/۱). 
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عنه» ويعتقده بتعمد الكذب في الذين» وكذا قال علي بن المديني وأبو 
چ هرا کنات وأنا ی ن یو ال قمعو ينه .زفال 
مرَة: «ليس به بأس»”"» وكذا قال الإمام التسائي: «ليس به بأس». وقال 
أيضاً: «ليس بالقوي““. وقال أبو حاتم : «لا يحت به . 


لاثم م إن النسائي وأربابَ السنن احتجُوا بالحارث» وهو ممن عندي 
2 )00 
وقفة في الاحتجاج به) , 


وقد قال في بداية ترجمته: «كان فقيهاً كثيرَ كثيرَ العلمء على لين في 
77 وقالَ فى نهايتها : 0 ونا متحي فيه) 0 
وقال في "تاريخ ا 7 قا عبارة الشّعبِي - : «هذا هول 
من الشعبي على أنه أراد بالكذب الخطأء وإلاً فلأي شيءِ يروي عنه؟ ! 
وأيضاً فان النسائي مع تعنّته في الرّجال قد احتج بالحارث» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»” : «وحديث الحارث في السَنن الأربعةء 





)١(‏ انظر «الضعفاء» " للعقيلي 0425١١ /١(‏ و «الجرح والتعديل؛ (۷۹/۳)ء و«الشجرة في 
أحوال الرجال» (ص٤٤)»‏ و «تهذیب الکمال» .)۲٤۸/٥(‏ 

() انظر "تاريخ الدارمي» (ص 4» وقال الدارمي ‏ عقيب هذا القول ‏ : ١لا‏ يتابع عليه» 
(صض١9).‏ 

)۳( «تاريخ الدوري» (؟/”9). وهناك رواية لابن أبي خيثمة» عن ابن معين أنه قال: 
«ضعيف» «الجرح والتعديل» (۷۹/۳). ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 
)۱٤۷/۲(‏ عن ابن أبي خيشثمة» قيل ليحيى : يحتج بالحارث؟ فقال: «ما زال 
المحدثون يقبلون حديثه؛. 

.)۲٤۹/٥( حكاهما عنه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(©) انظر «الجرح والتعديل» (/ 2079 ولفظه: «ضعيف الحديث» ليس بالقوي» ولا ممن 
يحتج بحديئه؟ . 

(5) «سير أعلام النبلاء؛ (5/ .)1١517‏ 

(0) «المصدر نفسه»ة (5/؟6١).‏ 

(6) «المصدر نفسه» .)١66/5(‏ 

(9) (حوادث ووفيات سنة ٠لاه‏ ص0١4).‏ 

.(E۳¥ /۱( )1۰( 
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والنسائي مع تعنّته في الرّجال قد احتج به» وقَرّى أمرَه» والجمهور لئ 
توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب» فهذا الشَعَبِي يُكَذّبه ثم يروي 
عنهء والظاهر أنّه كان كدي فى لهجته وحكاياته» أمَّا فى الحديث التبوي 
فلاء وكان من أوعية العلم».  ١‏ 

ويُلاحَظ فى هذه التصوص أنّ الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله - حمل 
تخا اللي د رهظ اهدو للجاريكةة الاغون غل اح اا 

- ففي كتابه «سير أعلام النبلاء؛» و«تاريخ الإسلام» حمله على إرادة 
معنى الخطأء إِذْ إطلاق ذلك سائعٌ في لغة أهل الحجاز“. 

ب - وفى «ميزان الاعتدال» حمله على إرادة تكذيبه فى لهجته 
وحكاياته» لا في الحديث التبوي. ٠‏ 

وقد أشار الحافظ أحمد بن صالح المصري - رحمه الله - إلى أن 
كذت الحارث إنما كان ذلك في اعتقاده؛ حيث يرى التشيّع. فقال: 
«الحارثٌ الأغون كله ما أشن وأخسَنَ ما روى عن علي» وأثنى عليه. . 
قيل لا بن صالح: فقول الشّعبِي: حدّثنا الحارث» وكان كذابا؟ فقال: 
«لم يكن يكذِب في الحديثء إنما كان كَْبُهِ في رأيه”” . 

وجوه قول: الحافظ ابن كير رة اه اوقد تكلموا فيه (يعتن 
الحارث)» بل قد كذّبه بعضُهم من جهة رأيه واعتقاده. أمَا أنّه يتعمّد الكذب 
في الحديث فلاء والله أعلم»"”" . 

وقد صرّح الحافظ الذَّهبيَ ‏ رحمه الله بالقرينة المعْتَمَدة لديه في حمل 
تكذيب الشعبى للحارث» على إرادة معنىء غير معناه الاصطلاحى بقوله فى 
سير أعلام النبلاء»: «. . .وإلاً فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمّد الكذب في 
الذين. . .»» وقوله في «تاريخ الإسلام» «. . .وإلآ فلأي شيء يروي عنه». 


)١(‏ انظر «الثقات» لابن جَبّان (7/ »)١1١5‏ و«لسان العرب» )7/١94/١(‏ مادة (كذب). 
(؟) «تاريخ الثقات» لابن شاهين (ص الا - 077 
(۳) «فضائل القرآن» (ص55). 
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وهذه القرينة ضعيفة من وجهين: 


الوجه الأول: أنه استدلال لا يمشي إلا على مذهب من يرى أنَّ رواية 
الثّقة عن غيره تعديلٌ له» وهو مذهب منقوض برواية جماعة من التقات «عن 
أقوام أحاديتٌ أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم» > مع علمهم بأتها غيرُ 
مرضية» وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذِب في الرّواية وبفساد الآراء 
وَالمذان]20. 


وقد ذكر الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله - تكذيبَ الشّعبي للحارث 
الأعور في (باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليس تعديلاً 
له مما يدل على أن الخطيب يحيل لفط الكذب في كلام الشعبي - 
رحمه الله - على معناه الاصطلاحي . 


الوجه الثاني: أن عبارة الشعبي جاءت عنه بلفظ «كذّاب» بصيغة 
المبالغة الدَالّة على التكثير» وجاءت عنه بجملة: «أَشْهدُ أنه أحدٌ الكاذبين». 
وهذا يبد أن يراد به الخطأء أو الاعتقاد.» وبخاصّةٍ أنَّ هذه الجملة الأخيرةً 
مُقْتَبَسَةٌ من الحديث التبوي الوارد فى شأن الكذب على رسول الله يكل 
والتحذير منه» وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام: «من حدّث عي حديثاً يرى 
أنّه كذبٌء فهو أحد الكاذبيه)9»© 


)١(‏ انظر «الكفاية؛ (ص84)» وساق الخطيب في ذلك أمثلة تؤيد ما ذكره. 

(9) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 

)۳( ذكره مسلم في «مقدمة صحيحه» (ص۹). وأخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب العلم - 
ياب جاء فيمن يروي حديثاً وهو يرى أنه كذب - (/۴1/رقم۲77۲)»› وابن ماجه في 
(مقدمة سننه» ‏ باب من حدث عن رسول الله كله حديثاً وهو یری أنه كذب  /١(‏ 
6/رقم١1)»‏ والطبراني في «جزء طرق حديث من كذب علي متعمداً؛ (ص۱۱۸)ء 
من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي «هذا حديث حسن 
صحيح». وذكر الطبراني في «المصدر السابق» عدداً من طرقه بهذا اللفظ من حديث 
المغيرة» وعلي»› وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم -. انظر فيه (صص55» 2.55 
6ل ١15٠١‏ ). 


1۲ 


وَالمُسَوْعْ للشعبيَ - رحمه 


عنه ببيان حالهء فيقول: 
ذمّته» ويَضْمٌ عنه العْهُّدة. والله 


والخلاصة: أنه لا توجد 


الله - فى الرّواية عنه أنه كان يَقْرن التحديث 


«حدثنى الحارث وكان كذاباً»» وهذا أمر يُبْرئٌ 


أعلم . 


للحارث الأعورء على إرادة معنى» غير معناه الاصطلاحي» بل القرائن 
الا لکلامه تدل على خلاف ذلك» وأنّه أراد تكذيبه فى حديثهء ولا 


سيّما عندما يُقرن البيانَ عن حاله 


البغدادي» (ت706ه) قال أبو 


قال الخطيب - رحمه الله -: 


طالب» والحارث بن أبى أسامة 
الذارّقطني أنْ أخرجَ عنهما في | 
وقال الدارّقطني: «لا بأس 


وقال أبو غبيد محمّد بن 


حاتم الرّازي : 00 0 


سألت أبا بكر البرقاني عن يحيى بن أبي 
٤‏ ففضل يحيى » وقال: «أْمَرَني أو الحسن 


لم لكك 


OF‏ "سنا 


به» ولم يَطعنْ فيه جد 
علي الآجرّي : «خط أبو داود سليمان بن 


الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب»“. 


وأمًا موسى بن هارون الحمّال فقال : «أشهد على يحيى ر 


آنه يکذب» . 


فلق على هذا الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله بقوله: 
نسأل الله لساناً صادقا»" . 


لا في الرواية. 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (9/ .)١74‏ 
(۲) «تاريخ بغداد» .)737١/١5(‏ 
(*) «سؤالات الحاكم؛ (ص9١15١).‏ 
)٤(‏ «تاریخ بغداده /۱٤(‏ ۲۲۰). 
)0( 


(5) سير أعلام النبلاء» .)57١ /١7(‏ 


طالب 


يريد فى كلامه 


«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۳ 





وقال في «ميزان الاعتدال»؟: اعنّى في کلامه»ء ولم يعن في 


الحديث» فالله أعلم» والدارقطني فَمِنْ أَخبرِ الاس به». 

ولعل القرينة المعتمدة لدَى الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في حَمْلٍ كلام 
موسى بن هارون على إرادة تكذيب يحيى بن أبي طالب في كلامهء دون 
المعنى الاصطلاحي الذي هو الكذب في الخدت م مخالفةٌ الدّارَقطني لهء 
وهو من أَخْبّرٍ الناس وأغْرَفِهم بحال يحيىء وقد أمر بإخراج حديثه في 
الصحيح . > غير أن قوله: «لا بأس بهء ولم يطعن فيه أحدٌ بحجة» قد يُوحي 
بحمل كلام موسى بن هارون على الحقيقة» فقول الدّارقطني: «لابأس به» 
تحديدٌ لمرتبة يحيى في الرّواية» وأنّه لا يَقِلُ عن هذه الدّرجة» وقوله: «ولم 
يطعن فيه أحدٌ بحبّة» رد على تكذيب موسى بن هارون إيّاه» وهو أمرٌّ يقضي 
برد د روايته مطلقاًء كما جل ارد على س أبي داود ‏ رحمه الله - حيث 
خط على .ديك بخ بن أبي طالب» كما تقدّم» أو أنه أراد بذلك الردّ على 
قول أبي أحمد الحاكم فيه : «ليس بالمتين»""» أو الرد عليهم جميعاً. 

وفي الجملة فإِنَ ما يمكن أن يكون هو القريئة المعتمّدة عند الحافظ 
الذهبيٌ في صنيعه هذا محتمل» وليس بظاهرء والله أعلم. 

- وفى ترجمة «أبى بكر عبدالله بن أبى داود سليمان بن الأشعث 

السّجِسْتَاني» (815ام) قال ابره عدي رحمه الله -: سمعت علي 0 ن كبذانه 
الذاهري يقول: سمعت أحمد بن محمّد بن عيسى بن كركرة" '' يقول: سمعت 


علىّ بنَ الحسين بن الجنيد يقول: سمعت أبا ا 
عبثالله هذا كذّاب». وكان ابن صاعد يقول: «كفانا ما قال أبوه فیه» . 


.(TAY/€) (0) 

(۲) «تاریخ بغداد» /۱٤(‏ ۲۲۰). 

(۴) في المطبوع من «الكامل6 (5/ 776 )۲٠١‏ (كركر) بدون الهاءء وجاء على الصواب 
في «تاریخ دمشق؟ (۹/ ۳۷۳)» و «سیر آعلام التبلاء» (۲۲۸/۱۳). 

.)١١۸ ةقرولا/١ق/۲ج( «الكامل»‎ )٤( 


٤ 


الأشْيّب يقول: حدثني أبو بكر قال: : سمعتٌ إبراهيم الأصبهانيّ يقول: «أبو 


بكر بن أبي داود كذّاب:0©. 


قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «لعل قول أبيه - إن صح - أراد 
الكَذِبَ في لهجته. لا في الحديث. فإنّه حجةٌ فيما يَنقلى أو كان يكذب» 


ويُوَري في كلامه. ومن زعم أنه 
السلامة من عَثْرة الشّباب» ثم إِنْه 


وقال في اك الحفاظ)9؟ : 


كان لا يكذب أبداً فهو ا نَسْأل الله 
شاخ وَازعَوی» ولزمَ الصدق والتقّى» . 


«وأمًا فول أبيه فيه فالظاهر أنّه ‏ إن صح 


عنه - فقد عَنَى أنه كذَابٌ في كلامه لا في الحديث النُبوي» وكأنّه قال هذا 


وعبدالله شاب طري» ثم كبر وساد . 


وقال في «تاريخ الإسلام»؟: 


أو كذَّاب في غير الحديث». 
وخلاصة ما قاله الذهبيّ - ر 


«ولعلٌ فول أبي داود لم يصح سنده» 


حمه الله - في التعليق على قول أبي دواد 


في ابنه عبد الله: «ابنى عبدالله هذا كذَّاب»: 


١‏ أنه شكك فى تة هذا 


ت حمل كلام أبي داود ‏ 


القول إلى أبى داود ‏ رحمه الله -. 


رحمه الله - على فزض صحّته على أحد 


أ- إرادة الكذب في لهجته لا في الحديث التّبوي. 


ب - ما يقع أحياناً في كلامه 


من التورية التى ظاهرها الكذب. 


وكان ذلك کله يقع في أيام شبابه؛ ولما كَبّر وشاخّ لَزِمَ الصّدق 


والتقّى . 


.)5557/5( «الكامل»‎ )١( 
.)1721/17( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
(5/'لالا).‎ 65 


)€( (حوادث ووفيات سنة 75٠١‏ ۰ھ ۔ ص2018). 





وقق كشف العلامة التتكلمن - وجمه الله .عن وجة حف سند ما 
قل عن أبي داود ‏ رحمه الله 3 تكذيب ابنهء فقال: «والدذاهري وابن 
كزكرة» لم أجد لهما ذكراً في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد: «كفانا 
ما قال أبوه فيه» إِنْ أراد هذه الكلمةء فإن كانت بلغنّه بهذا السّند فلا 
نعلمه ثابتأء وإِنْ كان له مستندٌ آخر فما هو؟ وإنْ أراد كلمة أخرى. فما 
ھی؟)' . 


ثم أشار إلى احتمال آخر يمكن حمل عبارة أبي داود عليهء إِنْ 
صحّحثْ عنهء ولم يُشِرْ إليه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله ل فقال: «لم تثبت 
الكلمةء وقال ابن عدي : سمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود 
السجستاني يقول: «ومن البلاء أن عبدالله يطلب القضاء»ء كان أبو داود على 
طريقة كبار الأئمّة من التباغد عن ولاية القضاءء فلمَّا طلب ابه كَرهَ ذلك» 
ومن الجائز - إن صخ أنه قال: «كذّاب» - أن يكون إنما أراد الكَذِبَ في 
دعوى التَأْمَل للقضاء والقيام بحقوقه» ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من 
ابنه تقصيراً أن بُبالغ في تقريعه» . 

ثم ناقش ما رُوِيَ عن إبراهيم الأصبهاني في تكذيبه لابن أبي داود من 
جهتين : - 

الجهة الأولى: ثبوتٌ ذلك عن إبراهيم الأصبهاني» فقال: «أبو بكر 
شيخ الأشيب يحتمل أن يكون هو ابن أبي الدّنياء لأنه ممّن يروي عن 
إبراهيم» وممّن يروي عنه الأشيب» ويحتمل أن يكون غيرَه» لأ أصحابَ 
هذه الكنية في ذلك العصر ببغداد كثيرون» ولم يشتهر ابن أبي الدنيا بهذه 
الكنية» بحيث إذا ذُكرث وحدها فى تلك الطبقة ظَهَرَ أته المرادء فعلى هذا 

ين ثبوتٌ هذه الكلمة عن الأصبهاني» . 


.)۲۹۸/۱( «التنکیل؛‎ )١( 
.)7555/54( (؟) «الكامل»‎ 
.)۲۹۹/۱( «التنکیل»‎ )۳( 
.)١٠١/١( «المصدر تقسه»‎ )٤( 


Akl 


والجهة الثانية: ما يحتمل أن يكون سبباً في تكذيب الأصبهاني له إن 
صخ ما ثُقِلَ عنهء فقال: «وابن أبي داود إن كان سئّه عند وفاة الأصبهاني 
سنة 157ه فوق الثّلاثين» فلم يكن قد تصدّى للرّواية في زمانه» قال 
الخطيب”؟2: أخبرنا أبو منصور محمّد بن عيسى الهمّذانىء حدثنا أبو الفضل 
صالح بن أحمد الحافظء قال: «أبو بكر عبدالله OR‏ إمام أهل 
العراق» وعَلَمُ العلم في الأمصارء نَصَّبَ السّلطان المنبر فحدّث عليه لفضله 
ومعرفته» وحدّث قديماً قبل التّسعين ومئتين» قَدِمَ هَمَذَانَ سنة نَيْفٍِ ومئتين» 
وكتب عنه عامَةٌ مشايخ بلدنا ذلك الوقت» وكان في وقته بالعراق مشايخح 
أَسْئَدُ منه» ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بَلَّعَّ هو». بلى كان يُذَاكر وريّما 
يتعررض لأكابر الحفّاظ ارقم فتّفو فيتفق أنْ يكون عنده حديثٌ ليس عندهم » 
فتُغجبه نفسّه ويتكلم بما يُعَدُ رأة منه وسوة أدبء فِيُعْضبِهِم كما فعل مع 
TE‏ . فَلَعَلّه كان يتعرّض بمثل هذا لابن الأصبهاني فاتّفق أن وَهِمَ 
ولَجّء فقال الأصبهاني ما قال إن صخت الحكاية» . 


وفى ترجمة «أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي الكوفي» (ت۲۷۲ه) 


قال ميخمل بن عبدالله الحضرمي المعروف بمطيّن : «أحمد بن عبد الجبار 
العُطاردي کان یکذب» . 


.)555 0 5564 /9( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)٤۳۹/۷( انظر «تهذیب تاریخ دمشق»‎ )۲( 
.)١٠١ /۱( «التنکیل»؛‎ )۳( 
وهناك احتمالان ضيعفان» قد يحمل عليهما تكذيب من كذَّب ابن أبي داود وهما:‎ 
أ ما أسماه العلامة المعلمي بأخلوقة التسلق.‎ 
ب - ما رمي به ابن أبي داود من التصب في ابتداء أمره.‎ 
ووجه كون هذين الاحتمالين ضعيفين» أن أحداً ممن كذّبه لم يُشر إليهما لا تصريحاء‎ 
ولا تلميحاً مع شناعة ما في أخلوقة تسلقء ولو كان تكذيب من كدذّيه إنما هو لأجل‎ 
أحد ذيّْنك الأمرين لما أغفل ذكرهما. انظر مناقشة هذين الأمرين بإسهاب وتفصيل في‎ 
005 - 7٠٠١ /١( «التكيل؟»‎ 
.)۴۷۹/۱( «تاريخ بغداد» (0)7707"/5 وانظر «تهذیب الکمال»‎ (£) 
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فعلّق الحافظ الذّهبىَ على هذا قائلاً: «يعنى فى لهجته لا أنّه يكذب 
قن الخدت فان ذلك لم تويك م ول تفرد بشي وها رقو آنه 
صدوق في باب الرّواية آنه روى أوراقاً من «المغازي» بنزول عن أبيه» عن 
e‏ بن بكيرء وقد أثنى عليه الخطيب وقواه» واحتجٌ به البيهقي في 
تصانيفه)”'' . 


وقال في ”تاريخ الإسلام”": «هذا إن كان كما قال فمحمولٌ على 
نطقه ولهجته» لد أنه كان يكذب في الحديث» إذ ذلك مم لأنْ أبا 


كريب شهد له أنّه سمع من يونس » وأبي بكر بن عيّاش» وأيضاً فان أباه 
کان شاا فک سماعة: 


وممًا يموي صدفّه أنه روى أوراقاً في «المغازي» عن أبيه» عن يونس» 
فهذا يدل. على تحرّيه للصدق» وقد أثنى عليه الخطيب» وقوّاه غالباً». 

والقرينة المعتَّمّدَة عند الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله - فى حمل قول 
مطيّن : «يكذب». على الكذب في لهجته لا فى الحديث التبوي أمران: 


أحدهما: عدم وجود حديث تفرد به أحمد بن عبد الجبّار» يُوة و 
م وجو ت بر ر و : يوفع في 


التفس الظنّ بوضعه إياه . 


ثانيهما: وُجود ما يفيد صدقّه في الرّواية وهو روايته أوراقاً من 
«المغازي» لابن إسحاق عن أبيه» عن يونس بن بكير الشيباني» فلو كان 
ممن يكذبء لسَوْعٌ لنفسه حَذْفَ الواسطة وروايتها رأساً عن يونس بن بكيرء 
EE ENES‏ فقد قال حمزة بن يوسف 
السّهمي: سألت الدارّقطني عن أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي؟ فقال: 
«لا بأس بهء وأثنى عليه أبو كريب» وسيل عن مغازي يونس بن بكير؟ 


.)01//17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)3١٠١ص ۲۸۰ھ‎ _ 5١ (حوادث ووفيات سنة‎ (( 
تصحفت في «تاريخ الإسلام» إلى (منكر).‎ )۳( 


£1۸ 


فقال: مُرُوا إلى غلام بالكناس”' »2 يقال له العُطاردي سمع منًا مع أبيه»”" . 

وقال الدارقطني أيضاً: «واختلف فيه شيوخناء ولم يكن من أصحاب 
الحديث» وكان سماعه فى كتب أبيه عبد الجبار بن محمد وأبوه ثقة 
ويقال: إِنَ أبا كريب لما امتنع من قراءة «المغازي» عن يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاقء قال لمن سأله عبها: «إِنْ ابناً لعبد الجبّار العُطاردي». كان 
يسمعها معنا مع أبيه من يونس بن بكير فاطلبوها مله . فذكروا أنهم جاءوه 
فأخرجها لهم من أبراج الحمام. والله أعلم»" . 

وفي «تاريخ بغداد»“: «وإذا سماعه مع أبي بالخط العتيق et‏ 

وهناك احتمال آخر لتكذيبه: وهو ادعاؤه السّماع من أناس لم يلقهم: 


قال ابن عدي رحمه الله : «رأيت أهل العراق مُجمعين على 
ضعفه» وكان أحمد بن محمّدابن سعيد لا يحدّث عنه لضغفه» وذكر أنْ 
عنده عنه قَمَطراً. على أنه لا يتورّع أن يحدّث عن کل أحد» . 

ثم قال: «ولا یعرف له حديثٌ منكرٌ رواه» وإنما ضعّفوه آنه لم يلق 


. ۰ ل ف E‏ چ (VD‏ 
قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «قد لَقِيّهم وله بضع عشرة سنة»””". 


وذلك أنْ أقدمّ شيوخه موتاً عبدالله بن إدريس» فقد توفي سنة ۹۲١ه»‏ 
وعمر العطاردي فى ذلك الحين خمس عشرة سئة » لأَنْ ولادته كانت سنة 
۷ه على ما نص عليه الحافظ الذَهبنَ - رحمه الله" -» وهذه سن تحتمل 


.)٤۸١ /٤( يبدو أنه اسم لمحلة بالكوفة انظر «معجم البلدان»‎ )١( 
.)۱١۸ - ۱٥۷ص‎ ( «سؤالات السهمی؟‎ )۲( 

(۳) «سوالات الحاكم؟ ( ص٦۸‏ ۔ ۸۷). 
(85) (555/5). 
(©) «الكامل» .)١191١/١(‏ 
(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السايق) . 
0) «سير أعلام التبلاءة (03/177). 
(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السايق) ‏ 
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سماعه من ابن إدريسء» ولا سيّما أنه کان معه فى بلدٍ واحدء وقد بكر أبوه 


ثم إنه قد قال محمّد بن العلاء أبو كريب: «سمع أحمد بن عبد 
الجبار العُطاردي من أبي بكر عيّاش»“. 

فإذا صح سماعه من ابن عيّاشء» وما بين وفاته ووفاة ابن إدريس إلا 
سنة» فإلّه قد توفي سنة ۹۳٠ه‏ على ما ذكره الأكثر"» فاحتمال سماعه من 
ابن إدريس ر دونه موتاً أقوى» والله أعلم . 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «قال لى بعض شيوخنا: إنما 
طَعَن على العُطاردي من طَعَنَ عليه بأنْ قال: الكتب التى حدّث منها كانت 
كتبّ أبيه فَادّعَى سماعها 0 , 1 

فقد سبق فيما ذكره الدّارقطني ‏ رحمه الله - عن أبي كريب محمّد بن 
العلاء أن أحمد بن عبد الجبّار سمع مع أبيه من يونس بن بكير «مغازي؛ 
محمد بن إسحاق› وهذا دلِيلٌ على أن أباه بكر به وسمع معهء ولا عيب 
بعد ذلك إِنْ حدّث من كتب أبيه. والله أعلم . 

٠‏ وقد مد الخطيب البغدادي النَفّْس في بيان ضعف ما تعلّق به من طعن 

'» فقال ‏ رحمه الله : «كان أبو كريب من الشيوخ الكبار». الصادقين 


وأبو عُبِيدة السَّريٍ بن يحيى شيخ جليل أيضاً ثقةٌ من طبقة 
العُطارديٍ”* 2 وقد شهد له أحدّهما بالسّماعء والآخرٌُ بالعدالة» وذلك يفيد 


.)191/1( «الكامل»‎ )١( 

(۲) انظر «الطبقات» لابن سعد (7/٦۳۸)ء‏ و«تهذيب الكمال؛ (۳۳/ .)٠١١‏ و«سير أعلام 
النبلاء؛ (508/4) ولم يحك فيه خلافهء وجزم به في «ميزان الاعتدال» (2)00*/4 
و«الكاشف» .)51١7/:5(‏ 

(۳) «تاریخ بغداده .)۲۹۳/٤(‏ 

(5) من كلامه صاغ الحافظ الذهبيَ رحمه الله عبارته في الدفاع عن العطاردي . 

(6) قال محمّد بن يعقوب الأصم: سمعت أبا عبيدة السري بن يحيى بن أخي هنادء 
وسأله أبي عن العطاردي أحمد بن عبد الجبار ‏ فقال: «ثقة» «تاريخ بغداد» (5/ 
۳)). و «تهذيب الكمال» (۱/ .)۳۸۰١‏ 


1۰ 


ag E‏ وجواز روايته» ِذْ 
واطراح ر 1 فأمًا قول ار ي ار (إنّه كان يكذب». فهو 
قول مجمل يحتاج إلى كشف وبيان» فان كان أراد به وضع م الحديث» فذلك 


(۲) 


معدوم فيي حديث العطار ردي 3 


لم يَنْبْت لغيرهما قول يوجب إسقاطً حديثه 


وإن عنى أنه روى عمّن لم يُدركه فذلك أيضاً 


باطل» لان أبا كُريب» شهد له أنه سمع معه من يونس بن بكيرء وثبت أيضاً 
تماق من آبي بكر بن عیاش 


فى الموت» وأمًا ابن دريس فتوفى قبل أبى بكر بسنة» ولیس يمتنع سماعه 


فُضيل 240 


Mu. 9 :‏ 
فلا يستنكر له من حفص بن غياث > وابن 


فُضيل“» ووكيع» وأبي معاوية" لأنَّ أبا بكر بن عيّاش تَقَدَّمَهم جميعاً 


. 


منهء لأنْ والده كان من كبار أصحاب الحديث» فيجوز أن يكون بكر ا 
وقد رَوَى الغطاردي. عن أبيه » 
إسحاق» ويُشبه أن يكون فاته سماغها من يونسء فسَمِعَها من أبيه عنه» وهذا 
يدل على تحرّيه للصّدق. وتَبّته في الرّواية» والله أعله» . 

المطلب الخامس: قد يُرمى الرّاوي بالكذب والمراد به تركيب الإستاد: 


ومن أمثلة ذلك: 


- ما جاء في ترجمة «سليمان بن داود بن بشر المنقري الشاذكونى» 


فق 
)۳( 


(£) 


(0) 
(» 
(v) 
(A) 


وأمسكت عن التّحديث عنه لما 


عن يونس بن بكير أوراقا من «مغازي» ابن 


)١(‏ لا يعارض هذا القولٌ قول أبي حاتم «ليس بقوي»» ولا قولُ ابنه: «كتبت عنه 


تكلم الناس فيه» «الجرح والتعديل؛» (؟/ 20257 لأن 


قوليهما لا يوجبان إسقاط حديثه واطراح خبره. والله أعلم. 


يشهد لذلك قول ابن عدي السابق: 
هو: حفص بن غياث بن طلق 
خمس - وتسعين ومئة. 


«ولا يعرف له حديث منكر رواه:. 0( 
أبو عمر الكوفي القاضيء المتوفى سنة أربع - أو 


هو: محمّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» بو عبد الرحمن الكوفي». المتوفي 


سنة (906١ه).‏ 


هو: دكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي آبو سقيان المتوفى سنة (۹۷٠ه).‏ 
هو: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي» المتوفى سنة (96١ه).‏ 


تحرفت في تاریخ بغداده /٤(‏ 15764) 
«تاريخ بغداد» ۲٦٤ /٤(‏ - 556). 


إلى (يكذبه)ء والتصحيح من «تهذيب الكمال» (۱/ ۳۸۲). 


1 





(ت75١ه)‏ قال فيه يحيى بن معين ‏ رحمه الله -: «قد سمعء إلا آنه يكذب 
ضع الحديت)(١)‏ 

ويصع یت : 

وقال أيضاً: «جرّبت على الشاذكونى الكذب» . 


وقال علي بن الحسين بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول - 
وقيل له: إِنْ الشاذکونی روى عن حمّاد بن زا خا ذكر له فقال: 
«كذَّاب ود اللهء كان يضع الحديث906 , 


وقال أحمد بن محمّد الأثرم: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل» 
وذكر الشّاذكوني فقال: «هو من نحو عبدالله بن سلمة الأفطس”*' ‏ يعني أنه 
کد 

وقال عبد المؤمن بن خلف: سألت أبا علي صالح بن محمد (وهو 
جزرة) عن سليمان الشّاذكوني؟ فقال: «ما رأيت أحفظ منه». فقلت له: بأيّ 
شيء كان ِنَهَمِ؟ فقال: «في الكذت» وكان يكذب في الحديث ...06 , 


وقال الحافظ الذهبىَّ ‏ فى نقده لإحدى روايات الجرح رواها 

الشاذكونى -: «.. . ولكن هذه الخرافة من صَنْعَة سليمان وهو الشاذكونى - 

لا صبّحه الله بخير - فإله مع تقدّمه في الحفظ مهم عندهم 
: ۷( 


)١(‏ #سؤالات ابن الجنيد» (ص۲۸۱). 

»ع «تاريخ بخداد» .)٤۷ /٩(‏ 

.)٠١١ /٤( «الجرح والتعديل»‎ ) 

(5) قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «ترك الناس حديثه... كان يجلس إلى أزهر 
السَمانء ويحدث أزهرء ويكتب على الأرضء. كذبء. كذبء. وكان حَبيتَ اللسان»ء 
«العلل ومعرفة الرجال» »)٤۹٤/۲(‏ وانظر فيه .)1١77//7(‏ 

.)٠١١ /٤( «الجرح والتعديل؛‎ )٠( 

(0) «تاريخ بخداد» (۹/ ٥٤)۔‏ 

(0) سير أعلام التبلاء» .)٤۹/۷(‏ 


۲ 


ومُمَتضى هذه الأقوال أن توجد روايات حديثيّة وضع الشاذكونيٰ 
متوتهاء ونسبها إلى رسول الله كله لكن قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : 
افع ضعفه الى يكذ يود له حديك متاقط اتخلات: اين ید فان دی 
مناكي »290 . 


فأشار الحافظ الذهبيَ بهذا القول إلى ثُدرة ما تفرّد به سليمان 
الشاذكوني مما لا أصل له من رواية غير فأكثرٌٍ ما أنكر عليه سر 
الخاد وتركيبٌ الأسانيد لهاء وقد يرويها عن أناس لم يَسْمع منهم 
أصلاًء إظهاراً منه لكثرة الخلة؛ وترغنباً للتاس في أحاديثه لغرابة أسانيدهاء 
وظاهرٌ صنيعه هذا كَزِب» وود غاا 


أوّلاً: قال محمّد بن سهل بن عسكر: جاء رجل إلى عبد الرّزاق» 
فدفع إليه كتاباً فأخذى فقرأه فتغيّر وجهه»› ثم قال: «العدوٌ الله" الكذّاب 
الخبيث» جاء إلى هاهنا كان يفعل كذاء ويفعل كذاء ثم ذهب إلى العراق 
فذكر أنّي حدثته بأحاديث» ‏ والله ‏ ما حدّثته بها عن مَعْمّر ولا عن 
الٽوري»- ولا عن ابن جُریج»› ولا سمعتها منهم »ثم رَمَى بكتابه» ثم ثم قال: 
«ذاك الشاذكوني) e‏ 


ثانياً: قال أبو علي صالح بن محمد جَزَّرَة: قال لي أبو زرعة الرّازي 
ببغداد: «أريد أن أجتمع مع سّليمان الشّاذكوني» فأنّاظره»» قال صالح: «فذ 
به إليه» فلمًا دخل عليه» قلت له: هذا أبو زرعة الورّازي أراد مذاكرتك». فتذاكرا 
حديتٌ أستار الكعبة» وما قُطِع منهاء فكان الشّاذكوني يضنع الأسانيد في 
الوقتء ويُذاكره بهاء فتحيّر أبو زرعة» وسكت» فلمًا قمنا من عنده» قال لى 
أبو زرعة: «اعْتَمَمْت ‏ والله ‏ مما فعل هذا الشيخ»» فقلت له هذه الأحاديث 


.)58*/١١( (المصدر نفسه»‎ )١( 

(؟) كذا وردت العبارة في المطبوع من تاريخ بغداد» ولم يتبن لي وجهها عربية» ولعلّ 
صوابها: (العدو لله). 

(۳) «تاریخ بغداد» (57/9) بإسناد حسن. 


۳ 


وَضّعها السّاعة» ولو ذاكرته بشيءٍ آخر لَوَضَع مثلها»”"'. 

وقول صالح جَرّرة: «... هذه الأحاديث وضعها السّاعة.. .2 يعني: 
«الأسانيد» بدليل قبل ذلك: «فكان الشاذكوني يصنع الأسانيد في 
الوقت» ويذاكر بها. . .» 

ثالثاً: قال الحافظ أبو أحمد بن عدي: «وللشاذكوني حديث كثير 
مستقيم» وهو من الحفّاظ المعدودين من حفاظ البصرة» وهو أحد من يضم 
إلى يحيى» وأحمدء وعلى. وأنكر ما رأيتٌ له هذه الأحاديث التى ذكرتهاء 
بعضها مناكيرء وبعضُها سرئّة» وما أَشْبَهَ صورة أمره بما قال عبدان: إِنّه 
ذهبت كتبّه» فكان يحدّث حفظاً فيغلط. وإنما أتِى من هناكء يُشتبّه عليه 
فلٍجرأته واقتدًاره غا اال ا لى ال لا انه ا 

ويبدو من قول الحافظ ابن عدي رحمه الله -: «وأنكر ما رأيت له 
هذه الأحاديث. . .2 أنّه استفْرَأ رواياتٍ الشّاذكوني التي وقعت عنده» ونبّه 
إلى انکر ما وقع للشاذكوني من الأحاديث. 

وبع ما ساقه الحافظ ابن عدي رحمه الله - في رچ الادكري 
من أحاديثه. لا يتين متها ما ينفرد په من حيث المتنه: بل كلها دائر ة بين ما 
أضْلّه معروفٌ برواية راو» فيسرقه الشاذكوني فيرويه عن شيخ الرّاوي المتفرّد 
به» أو تركيب إسناد لحديثِ مشهور بإسناد آخرء كَفِعْله في ا بين شعبة 
والتّوري في حديث «لا نكاح إلا بولي»""» أو يكون الحديث المرويّ من 
طريقه لا يصح إسناده إليه أصلاً حتى ينهم به“ . 


(۱) «تاریخ بخداده (۹/ ۷٤)ء‏ وانظر «تاریخ دمشق» »)1۹٥ /٠١(‏ و «تهذيب الکمال؛ /٠۹(‏ 
4۸( 

.(A - ۷/7) «الكامل»‎ )۲( 

) يهم من كلام الحافظ اين عدي عن هذا الحديث ‏ : «وهذا بهذا لتخي ام يخم 
أحد بين شعبة والقوري» فوصل عنهما غير التعمان هذاء وعن النعمان الشاذكوني. . 
أن الجمع المذكور جاء من قبل التعمان وهو ابن عبد السّلام بن حبيب اي 
والظاهر أن إلصاق الآفة بالشاذكوني أولى» لأن عبد السلام من آهل التقة والأمانةء 
انظر «نهنيب الكمال» (۲۹/ .)٤٥٤ _ ٤٥١‏ 

.)۲۹۸ انظر «الکامل؛ (۳/ ۲۹۷ ۔‎ )٤( 


٤ 


5 - ما جاء في ترجمة «عبدالله بن محمّد بن وهب الدّينوري» 
e‏ ا OND‏ ال 0 واه 
(ت۳۰۸) قال فيه الدارقطني : «متروك» ¢ وقال في موضع آخر : يضح 
الحديث) . 

وقال أبو أحمد بن عدي: اسمعت عمر بن سهل كذوء يرميه 


بالكذب» ويصرح ب4٩‏ 


قال الحافظ الذهبى: «هو عبدالله بن حمدان بن وهبء وما عرفت له 
متنا ينهم به فأذكرهء أما في تركيب الإسناد فلعلّه» . 


ويؤّيّد ما قاله الحافظ الذّهبيّ» أنْ الحافظ ابن عدي - رحمه الله - مع 
شدة اعتنائه في ترجمة الرّاوي بذكر بعض أحاديثه التي أنكرت عليهء فإنه لم 
يذكر شيئاً في ترجمة «ابن وهب» هذا بل قال في خاتمتها: «وعبدالله بن 
حمدان قد قَبلّه قوم وصدَّقوه» والله أعلم» . 

لكئه قال: سمعت أحمد بن محمّد بن سعيد (وهو أبو العبّاس بن 
عُقدة) يقول: «كتب إلي ابن وهب جُزأين من غرائب الوري» فلم أعرف 
منها إلا حديئين» وكان قد سوّاها عامّتَها عن شيوخه الشَاميينء ويذكر 
عنهم» عن القوري ليخفى مكان تلك الأحاديث» وكنت أتهمه بتلك 
الأحاديث أنه سوّاها على الشاميين»" . 

وظَاهرٌ صنيعه هذاء أنه كان يَعمّد إلى أحاديث التوري التي اشتهرث 
بأسانيدٌ معروفة» فَيَمْتَعل لها أسانيدٌ أخرى عن شيوحه الشَّاميّين عن الثُوري» 
فتخفى معرفتّها على المحدّث؛ إِذْ أصبحت أسانيدٌ غريبة» وهذا الصَنيِع هو 
تركيب الأسانيدء ومن أجله كَذّب عبدالله بن حمدان. والله أعلم. 


)١(‏ «الضعفاء والمتروكونة (ص5"7؟). 
(۲) «سؤالات السلمى» (ص5١5).‏ 

(©) «الكامل» (574/4). 

.)501/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)۲۹۸/٤( «الكامل»‎ )©( 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


{o 


۳ - وفي ترجمة «أبي علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازيّ» 
(ت5::5ه) قال الشيخ الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عمر بن 
السَمرقندي: أنا الشّيخ الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب - رحمه الله -: «أبو 
على الأهوازي كذاب فى الحديث والقراءات جميعاً»0 . 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: ل(يريد #اتركيب الإسناد» واذعاء 
اللقاء أ وضع حروف أو متون فحاشا وكلاء ا ذلك عليه وهو 


بحر في القراءات تلَقّى المقرئون توالّيفه وَنَقْلَه للفنّ بالقبول» ولم ينتقدوا 
عليه انتقاد أصحاب الحديث» كما أحسنوا الظنَ بالنقاش"» وبالسَامُرَي ,2 


وطائفة راجوا عليهه»“. 


وقال آبعنا: : ازعم أنه تلا على علي بن الحسين المَضَائري©» 
ول لا وى به» ادّعى أنّه قرأ على الأنات 2 والقاسم ابن المطرّز e‏ 
- وذكر أنه تلا لِقالون“ في سنة ثمان وسبعين وثلاث مئةء بالأهواز على 


)1( «تبيين كذب المفتري» (ص"١1).‏ 

0) هو: e‏ بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش الموصلي البغدادي» المتوفى سنة 
e‏ انظر ترجمته في «معرفة القراء الکبار» ۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۸)ء و«غاية النهاية» 
1-09( ` 

(6) هو: أبو أحمد عبدالله بن الحسين بن حسنون السامري البغدادي» المتوفى سنة 
(187ه) انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» (۳۲۷/۱ ۔ ۳۴۲). 

(؟5) #سير أعلام النبلاء؛ .)148/1١4(‏ 

() انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 20777 وذكر الذّهبِيَ أنه بقي إلى قريب 
الثمانين وثلاث ل 

(1) هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ المتوفى سنة (707ه)» انظر ترجمته في 
«معرفة القراء الکبار» (١54/1؟' ‏ 2)5594 و «غاية النهاية» .)5١0 _ ٥۹/١(‏ 

(۷) هو: أبو بكر القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي المطرّزء المتوفى سنة (700ه), 
انظر ترجمته في «معرفة الكبار» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و «غاية النهاية» (۲/ .)۱١‏ 

(۸) هو: مقرئ أهل المدينة الإمام أبو موسى عيسى بن مينا المتوفى سنة (۲۲۰ه)ء انظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ 535/1١(‏ - ۳۲۷)ء و «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 
6) و «غاية النهاية» /١(‏ 516). : 


٦ 


محمد بن محمّد بن فيروزء عن الحسن بن الحباب» وأنّه قرأ على شيخ» 
عن أبى بكر بن سيف» وعن الشتبوذي". وأبي حَفض الكتاني» وجماعة» 
قبل التسعين وثلاث معة0" , 

وقال فى «ميزان الاعتدال»”" : «قَرأ على جماعة لا يُعْرّفونَ إلا من جهته» . 

وقال الحافظ ابن عساكر: «لا يَسْتَبْعِدنٌ جاهل كذبَ الأهوازيّ فيما 
أْوْرَدَهُ من تلك الحكايات». فقد كان من أكذب الناس فى بعض ما يذعيه من 
الرّوايات فى القراءات . . .2406 . 

U 5 0 8 - 

وقال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: اوفي نفسي امور من علوه في 
القراءات» . 

والخلاصة: أنْ ما رُمِى به الأهوازيٌ من الكذب المراد به تركيب 
الإسنادء وادّعاء لقاء من لم يلْمّهمء لا أنه يضع قراءات أو كردا 


والله أعلم. 
المطلب السادس: لا عبرة بتكذيب الرّاوي مجازفة» أو مُبالغةَ في جرحه: 
ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - ما جاء في ترجمة «أبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قُتيبة 
الذينوري» (ت175ه) قال مسعود السّجِزي: سمعت أبا عبدالله الحاكم 
يقول: «أجمعت. الأمّة على أن القن كذّاب96"'. 


)١(‏ هو: محمّد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي غلام ابن شنبوذء المتوفى سئة (888ه)ء 
انظر ترجمته في «معرفة القراء الكبار» (۱/ #8 0775 . 

(۲) «سیر أعلام التبلاء؛ (۱۳/۱۸ - 15). 

.)0۲/( 5 

(6) «تبيين كذب المفتري» (ص©9١5).‏ 

(ه) «سير أعلام النبلاءء .)١۱١/١۸(‏ 

(5) هكذا نقل الحافظ الذهبيَ عن الحاكم» ووردت العبارة في المطبوع من «سؤالات = 


EV 


فتعمّبه الحافظ الذَّهبيَ بقوله: «هذه مجازفة وقلة وَرّعء فما علمتُ 
أحداً انَهمّه بالكذب قبل هذه القَوْلَةَ» بل قال الخطيب: «إنه ثقة»» وقد 
أنبأني أحمد بن سلامة”" عن حمّاد الحرّاني, أنّه سمع السّلَفيء يُنكر على 
الحاكم في قوله: «لا تجوز الرّواية عن ابن قتيبة؛» 0 «أبن قتيبة من 
الّقات. وأهل السئّة»» ثم قال: «لكنٌّ الحاكم قصده لأجل المذهب». 


ثُمّ قال الحافظ الذهبيَ - عقبه -: «عهدي بالحاكم يميل إلى الكرّاميّة» ثم 
مارأيت لأبي محمد في كتاب E‏ ة المثبتة 
والحنابلة» ومن أن أخبار الصفات تمر ولا ُتَأّل» فالله أعلم»”" . 


وهذا التفسير الذي ذكره الحافظ الذهبيّ لكلام السلفي» من أنه 
أراد بالمذهب أن الحاكم كان كراميّاً موافقٌ لتفسير عَضْرِيّه صلاح الدّين 


= السجزى للحاكم» (ص۸٤۲)‏ هكذا: «أجمعت الأمة على أن التيمي كذاب»» وعلق 
مکی اب ار : «هو إسماعيل بن يحيى بن عبدالله بن عبيد الله التيمي؛ 
قال الذهبيَ ذ في «الميزان» /١(‏ 167) «مجمع على تركه». ولم يُشِرْ إلى وجود العبارة 
كما هي عند الحا لعي في إحدى اع اثلاث التي اعتلدعا في تحتيت تحقيقه» بل لم 
يشر إلى وجود خلاف بين تلك النسخ في نقل هذه العبارة» وبمراجعة مخطوط 

الكتاب نسخة أحمد الثالث - تركياء المصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية» مجموع 
رقم (13/1814) (الورقة .)١94‏ وجدت أن رسم العبارة لا يساعد على قراءتها 
القتيبي ولا بالتيمي. كما أن من سبق الحافظ الذهبيَ ممن وقفت على ترجمة ابن قتيبة 
عندهم» لم يذكروا هذه العبارة عن الحاكم» أمثال ابن الجوزي» وابن جِلّكانء 
والقَفُطي» وكذا من جاء بعدهم إلا ما كان من السيوطي في «بغية الوعاة» (؟/ 57) 
فإنّه نقلها مع تعليق الحافظ الذهبِيَ عليهاء ويبدو أن نقله لها بواسطة «تاريخ الإسلام» 
للذهبي. والله أعلم . 
ومما يدل على عدم صحة هذا النقل عن الحاكم» أنه لم يذكر ابن قتيبة في كتاب 
«المدخل؛ ضمن المجروحين الذين ظهر له جرحهم. 

. ولفظه: «كان ثقة» ديناًء فاضلاً‎ »)١7١/٠١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن سلامة بن إبراهيم الدمشقي الحنبلي أحد مشايخ الحافظ الڏهبي» ترجم 
له في «(معجم شيوخهة (١/غ: ‏ ه6غ6). وقال فيه: «روى الكثيرء وكان صدوقاء 
خيرآ» سهل القيادء حدث بالكثير». 

(۳) «سیر اعلام التبلاء؛ (۲۹۹/۱۳). 


۸ 


E‏ الله - للمذهب» 0 تعقّبه ا عنه» > ولیس 
ا و 


00 الحافظ ام - رحمه الله -: #والذي يظهر لي أن مراد السَلَّفي 
ضَد من ا فاعتقادهما مغاً فيما يتعلق بالصفات را 


م إنّه قد أشار الحافظ الذهبيَ - رحمه الله إلى أنْ ابن قتيبة ليس 
مُكثراً فى الحديث. حتّى يتفرد بأشياء تكون مَظَِةَ لاتهامه بالكذب فضلا عن 
إجماع. الأمة على ايه فال «والكجل لس رضاحي عضت واا 
من كبار العلماء المشهورين» عنده فنون جمّة» وعلوم rE‏ 

وقال في «اتاريخ الإسلام»“ : «وهذه مجازفة بشعة من الحاكمء وما 
علمت أحداً اتهم ابن قتيبة في نقل» مع أن أبا بكر الخطيب قد وثّقهء وما 
أغلم أحداً اجتمعت الأمّة على كذبه إلا مُسيلمة والَجالء غير أن ابن قتيبة 
كثير التفل من الضصحف»ء كدأب الأخباريين» وقَلَ ما رَوَى من الحديث). 

وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «هذه مجازفة قبيحة» وكلام من لم 
خف الله» . 

ولما ذكر اسمه في «تذكرة الحفاظ“"“ قال: «من أوعية العلم» لكنه 
قليل العمل في الحديث» فلم أذكره». 

۲ - وفي ترجمة «أبي محمد الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى 
الشّعرانيَ الخراسانيَ؛ (ت۲۸۲ه) قال فيه الحاكم: «لم أرَ خلافاً بين الأئمّة 


(۱) انظر «لسان المیزان؛ (۳/ .)١١۹‏ 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(6) :سير أعلام النبلاء» .)۳٠١/۱۳(‏ 

.)۳۸۳ (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص‎ )٤( 
.(o*۳/Y) (6) 

.CWTT/) (» 
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الذين سمعوا منه فى ثقته وصدقه ‏ رضوان الله عليه وكان أديباً فقيهاء 
عالماً عابداء كثيرٌ الرّحلة فى طلب الحديث» فهماً عارفاً بالرّجال. . .». 


وقال 0-6 السّجِزي: سألت الحاكم عن الفضل بن محمّد بن 
المسيب فقال: «ثقة مأمون لم يطعن في حديثه بحجّجة»”" . 


وقال الحافظ الزهبيّ - عقيب هذا القول -: «وأما الحسين 


المطلب السابع: إهدار الرّاوي بادعائه السّماع ممن لا يمكنه إدراكه: 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «أبي أحمد عبدالله بن الحسين بن 
حسئون السّامري البغدادي» (ت١٠18م)‏ قال الحافظ الذهِبِيَ - رحمه الله -: 
ازعم أله قرأ لحفص على الأشناني“ وقرأ للسُوسي”"©: على موسى بن 
عرد وای اریوولیا 


.)١١۸/۱۳( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(؟) «سؤالات السجزي للحاكم» (ص85١  .)۱۸١‏ 

(۳) هو: أبو علي الحسين بن محمّد بن زياد القباني النيسابوري المتوفى سنة (۲۸۹ه)ء 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (17/ 5994 0075). 

(4) «سير أعلام النبلاء» (7194/11). 

() هو: أبو العباس أحمد بن سهل المقرئ. تقدم التعريف به. انظر (ص415/ الهامش 
رقم؟). 

(5) هو: الإمام المقرئ المحدث أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل 
السوسي الرّقي المتوفى سنة (١7؟ه)»,‏ انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» »)٤٠٤/٤(‏ 
و «معرفة القراء الکبار» (۱۹۳/۱)ء» و«سیر أعلام النبلاء؛ (۱۲/ ۳۸١‏ - ١۳۸)ء‏ واغاية 
النهايةة (۱/ ۳۳۲ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

(۷) هو: موسى بن جرير أبو عمران الرّقي التحوي الصرير أجل أصحاب السوسي» توفي 
(في حدود سنة عشرين وثلاث مئة) انظر «معرفة القراء الکبار» (۱/ .)۲٤١ _ ۲٤١‏ 

(4) هو: أبو عثمان التحوي الرّقي» عرض على السّوسي» روى اعدف ين 
ا انظر «غاية النهاية؛ 5١8//1(‏ - 519). 

(9) هو: أبو موسى عيسى بن مينا المتوفى سنة (١17ه).‏ تقدّم التعريف بهء انظر 
ا رقم8). 


بكرف 


- 


شود وللدُوري9', على ابن ا فأمًا تلاوته على هيه (4) 
فمغروفة: 

وزعم أنه سمع من أبى العلاء محمّد بن أحمد الوكيعى» والقدماء. 
فافتضح» ولكن كان نَافِقَ السوق بين القرّاء»“ . 
وقال أيضاً: «... وَرْذي لو أنه ثقة» فإِنّى قرأت من طريقه عاليً»" . 


وقال: (وذكر يحيى بن الطححان: ذكر انو أحمد آنه يروي عن ابن 
المعتزاء ثم قال الذهبي: «بدون هذا يهْدَر الرّاوي»"" . 


0 


وقال فى «ميزان الاعتدال»”*": «أخبر أبو أحمد أنّه ولد سنة ست أو 


وعبدالله بن المعتزء ويموت ابن المرّرّع» حتّى إِنْه اذعى أنّه قرأ على 
محمد بن يحيى الكسائي» ولم يلق هؤلاء. 


وزعم أنه قرأ على الأشناني» وقد أدركه» وهو ابن إحدى عشرة سنةء 
فالعّهُدةٌ عليه» . 


)١(‏ هو: محمّد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي المتوفى سنة (784ه). تقدّم التعريف به في 
(ص477/ الهامش رقم١).‏ 

(؟) هو: الإمام الشيخ أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدّوري» المتوفى 
سنة (1547ه)ء انظر ترجمته في «الجرح والتعديل؟ (۳/ ۱۸۳)ء و «تاريخ بغداد» (۸/ 
۳ _ 5١٠)ء‏ و «معرفة القراء الكبار»ة (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء و «غاية النهاية» ۲٠٠ /١(‏ 
.(YoV -_‏ 

(۳) هو: الإمام المقرئ المحدث التحوي آبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد 
البغدادي» المتوفى سنة (٤۳۲ه)ء‏ انظر ترجمته في "تاريخ بغداد» »)٠٤۸ - ٠٤٤ /٥(‏ 
و «معرفة القراء الکبار»  759/١(‏ ١۲۷)ء‏ و «غاية النهاية» (1/ .)١57 - ١9‏ 

)£( يعني : ابن شنبوذ» وابن مجاهد. 

.)015/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 

() «المصدر نفسه؛ (في الموقع السابق). 

(0) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 

(م) (08/5: -105). 


۳1 


وتوضيح كلام الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله أنَ أبا أحمد عبدالله بن 
الحسين» يذكر أنّ ولادته كانت سنة خمس أو ست وتسعين ومئتين» ثم 
ادذعى السّماع والتلاوة على أناس هم على قسمين: 

القسم الأول: من أدرك شيئاً من حياته وأمكنه السّماع منه» ك «يموت 
[محمّد] بن المُزَّرّع؛2 فقد أدرك من حياته ثمانيَ أوتسعَ سنوات» إذ كانت 
وفاة ابن المرَرّع سنة (705ه)2 وكذلك (الأشناني أحمد بن سهل الفَيْرّزان)؛ 
فان أبا أحمد أدرك من حياته إحدى أو اثنتي عشر سنة. 


القسم الثاني : وهم من لا يمكنه السّماع منه لتَقَدُم وفاته؛ مثل ادّعائه 
السّماع من عبدالله بن المعتزء وقد كانت وفاته سنة (1791ه)2"0. أي في 
السنة التي ولد فيها أبو أحمد أو قبلها بسنة. 

وكذلك ادّعاؤه السّماع من أبي العلاء محمّد بن أحمد بن جعفر 
الوكيعي» فقد قال الحافظ الخطيب البغدادي: حذثني محمّد بن علي 
الصوريٌ ‏ حفظاً ‏ قال: قال لي أبو القاسم عليّ بن عُبيد الله بن محمّد 
العنابي البرّاز: كنا يوماً عند أبي أحمد المقرئ البغدادي» فحدّثنا عن أبي 
العلاء محمّد بن أحمد بن جعفر الوكيعي» > ثم اجتمعت بعد ذلك مع أبي 
محمد عبد الغني بن سعيد» فذكرت له ذلك» فاسْتعظمهء وكبْرَ عليه» وقال 
لي «سَلْهِ متى سمع منه؟ وأين سمع منه؟» فرجعنا إلى أبي أحمد فسألنّه» 
فقال: سمعت منه بمكة» في موسم سنة ثلاث مئة. فَعْدْت إلى عبد الغني 
فأخبرته. فقال: أبو العلاء مات بمصر في أول هذه السَّنة» ا في 
الموسم في آخرها؟! ثم رب معه بعد مدة في الجامع؛ وأبو أحمد قاعد 
يقرئ» فقلت له: ألا تُسَلُّمِ عليه؟ فقال لي : لا أسَلُم على من: يكذب في 
حديث رسول الله وء ولا أجبٌ أن أنظر إليه»” . 


كما ادعى القراءة على محمّد بن يحيى الكسائي الصغير» قال 


.)078/11( انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤٤۳ - 447 /9( «تاريخ بغداد»‎ )9( 


۲ 


محمد بن علي الصوري : «وقد ذكر أنه قرأ على محمّد بن يحيى الكسائي 
الصغير» وبلغني أنه كيه في :ذلك 3 بغداد ال ع وف الكسائي» فكان 
الأمر في ذلك بعيدا»0" . 

قال الحافظ الذهبى: «لأنّه مات قبل مولد أبى أحمد»”"© 

فالكشاف أمره في ادّعائه السّماع من مثل هؤلاء جعله منَّهما في ادّعائه 
السّماع من القسم الأول الذين أمكنه إدراكهم والسّماع منهمء ولذلك قال 
الحافظ الذهبيَ: «ويدون هذا يُهدر الرّاوي». 

وقال في «ميزان الاعتدال»”": «وهذه أمور تُوهِن الشّخصٌ». والله 
أعلم . 

قال في «الموقظة : «وأما سرقة السّماع» واذعاء ما لم يسمع من 

الكتب والأجزاءء فهذا كَذِبٌ مجرّد. ليس من الكذِب على الرّسول كَل بل 
من الكذب على الشيوخ؛ ولن يُفلح من تعاناه» وقل من ستر اللّه عليه 
منهم› فمنهم من يضح في حياته» ومنهم من يفُتضح بعد وفاته» فنسأل الله 
الستر والعفو). 
وأما ضوابطه في مسالة التهمة بالكذبء فبيانها في المطالب التالية: 


المطلب الأول: لا عبرة باتهام راو لم يعرف بتعمد الكذب. 

ا ل ا ل ا وار 
الغكبري» (ت۳۸۷ھ) : «لابن بطة مع فضله أوهام و 

ثم ساق بإسناده إلى أب بكر الخطيب» حدثني عبد الواحد بن علي 


لفق «تاريخ يغدادة (۹/ .)٤٤۳‏ 

(؟) «ميزان الاعتدال» (؟5094/7). 

.)64/۲( 65 

.)٥۱ص(‎ 0 

.)٥۳١١ /۱١( سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


r 


عن مصعب بن عبد الله» عن مالك٬‏ عن الڙهري› عن أنسء عن التبي كَل 
قال: «طَلَبُ العلم فريضةً على كلّ مسلم». 

فقال الخطيب - عقيبه -: «وهذا الحديث باطلٌ من حديث مالك» ومن 
حديث مصعب عنه» ومن حديث البغوي عن مصعب» وهو موضوعٌ بهذا 


الإسنادء والحَمْل فيه على ابن بَطة» والله أعلم»”" . 


فقال الحافظ الذهبيّ ‏ مُعَقَّبا كلام الخطيب -: «أفْحَش العبارة» 
وحاشى الرّجل من التَعمّدء لكتّه غلطء ودخل عليه إسنادٌ فى إسنادة”" . 


ووجه تعقّب الحافظ الذهبيَ - رحمه الله لخادم الخطيب أنه اتهم ابن 


عل بهذا الحديث» والرّجل لم يُعْرَف عه تعمد الكذبء والوضع في 
الحديث» وإنما حصل ذلك منه لضعف فى حفظه. 


وقد أجاب العلأمة المعلّمي ‏ رحمه الله عن هذا من وجه آخرء 
وهو الطعن في عبد الواحد بن عليّ بن بُرهان» وحمل ار 2 
رحمه الله -: ١تَقَدُم‏ أن ابن بُرهان ليس بعُمدة”"»؛ ولعلّه سمع من 
الفوارس يقول: «بلغني عن ابن طقف أو نحو ذلك. ولو روى 00 9 
الحديث لكان الظاهرٌ أن يشتهر عنهء وینتشر› ولو صح عنه لحمل على 
الوهم» فإنه سمع من البغويّ وهو صغيرء ولم يكن له أصولء إنما كان 
يَحْمِل على حفظه فَيَهِمْ*'. لتحيل ا لخدو بن اغوي 
بسندٍ آخرء 3 أو أكثرٌ بهذا السَند فُوهم»” 


.)71/0/١١( "تاريخ بغداد»‎ .)١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (031/15). 

(۳) عند قوله في صدد ردّه على الخطيب في موضع آخر: «... وابن برهان لا يُقبل منه 
ما تفرّد به...؟ «التنكيل» 2)747/١(‏ وانظر ترجمته في ”تاريخ بغدادة (١۱۷/۱)ء‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .)١154/14(‏ 

.)47١ص( وستاتي مناقشة هذا القول في‎ )٤( 

(ه) «التنکیل؛ .)7"57/1١(‏ 
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ومما يدل على عدم صخة هذا الحديث من طريق مالك» ما أسنده 
ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»“ من طريق قاسم بن أصبغء 
عن ابن وضاح قال: أخبرنا محمّد بن معاوية الحضرميّ قال: سُئل مالك 
وأنا أسمع» عن الحديث الذي يُذكر فيه: : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» فقال: اما أَحسنٌ طلبٌ العلم» ولكن فريضةٌ فلا . 

وقد ذكن التقطب :د ارحنة الله.ن أموراً التقدذت: على ابن بطة :فيما يتعلق 
بالرّواية ذكرها المعلّمي ‏ رحمه الله - وأجاب عنها" . 

وقال في نهاية بحثه: «فالذي يتحصّل أن ابن بَطّة مع علمه» وزهده 
وفضلهء وصلاحه البارع» كثيرٌ الوَهْم في الرواية» فلا ينهم بما يُنافي ما 
تواتر من صلاحهء ولا يحتجٌ بما ينفرد بروايته» ولا يشنّع على الخطيب فيما 
ته ونا براجت فة وإظهارا لنفتفى نظرةء. والله الموفن ‏ . 


الطلب.الثاني: عدم اعتبار اهام مبني على التوهم والتخيل: 

قد يّتهم الناقد أحياناً رجلاًء فُيَلُوحٍ من سياق كلامه أنه اعتمد في 
ام على مجرد ا و ا 2 2 00 كاف 
المتخيّل» اه جارحا لحال الرّجل . 


ومن أمثلة ذلك: 


ما جاء في ترجمة «فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغداديّ» 
(ته60١ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرازي : افيدوق ووه الا 


.)608/1١( )1١( 

(۲) انظر «التنكيل» ”517/١(‏ - 7517). 

(۳) «المصدر نفسه» .)۳٤١۷/١(‏ 

(5) «الجرح والتعديل» .)٦۳/۷(‏ 

0 «تاريخ بغداد» (؟1/ 2)7”565 وانظر تهذيب الكمال؛ (757/ 6؟؟). 


fo 


لكن روى عبدان بن أحمد الأهوازي: قال: سمعت أبا داود 
السَجِسْتانيَ يقول : «أنا لا أحدّث عن فضل ا قلت: «لِم؟». قال: 


«لأنه كان لا و حديث , 


فرد الحافظ الذهبِيَ هذا الجرح بقوله: «ما بهذا الخيال يُغْمِرُ الحافظء 
ثم هذا أبو داود قائل هذا قد روى عنه في «سننه20006 , 

ووجه تَعَقّبٍ الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله -: أن كلام أبي داود يفيد أنَّ 
فضل بن سهل لا يقف على حديث جيّد من رواية غيره إلا ويب عليه ويَسْرقه» 
وينْسِبه لنفسه. وهذا فعلٌ يَسْقُط به حديثٌ الرّاوي لا محالة» فقد قال محمّد بن 
عبدالله بن عمّار الموصلي: «ويحيى بن عبد الحميد الحمّانى قد سقط حديئه», 
قيل : «فما عليه؟» قال: «لم يكن لأهل الكوفة حديثٌ جيّد غريب» ولا لأهل 
المدينة» ولا لأهل بلدٍ حديثٌ جيّد غريبٌ إلآ روا فهذا يكون هكذا؟!)© . 

ولا وَجَْهَ لطعن أبي داود في فضل بن سهل بن إبراهيم بأنّه لا يفوته 
حديثٌ جيّد إذ العبرة في ذلك بحفظ الرّجل وسِعَة معرفته» وذكائه في انتقاء 
أحاديثه» وقد قال ابن عدي: سمعت أخمد بن الحسين [ابن إسحاق 
البغدادي] الصوفي يقول: «فضل بن سهل الأعرج كان أحد الدواهي» . 

فقال الخطيب البغدادي - عقب ذلك -: «يعنى فى الذّكاء» والمعرفةء 
وجودة الأحاديث. والله أعلم»” . 

وقد وصفه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله بأنّه «الحافظ البارع الثّقة. 
وكان من أعيان الحفّاظ)9" . ْ 





.)۲۲٠ «تاريخ بغداد؛ (؟1١/750)» وانظر «تهذيب الكمال» (7؟9/‎ )١( 

(؟) روى له حديثاً واحداً في كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل لحم الحبارى |٠١١ /٤(‏ 
رقم۳۷۹۷). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)57١ /1١١(‏ 

.)۱۷٤ /۱٤( «تاریخ بغداد»‎ (4) 

.)۳٦١ /۱۲( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(5) «المصدر نفسه» (؟1١/756).‏ 

(۷) اسير أعلام النبلاء» .)۲١۹/۱۲(‏ 
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كما أشار إلى أنه سمع من خلق لا ينحصرون لكثرتهم”''. 

ومثل هذا لا يُستغرب أنْ توجد لديه أحاديثُ جيادٌ لا توجد عند 
غيره» فهذا الخسن ب بن شجاع بن رجاء الحافظ التاقد يقول هذه العبارة في 
عبدالله بن محمد المسندي على سبيل ا قال خلف بن عامر: قال 
محمد بن إسماعيل البخاري: قال لي محمد بن شجاع : «من أين يفوك 
الحديث» وأنت وقعت على هذا الكنز - يعني : المسندي»“ 


وقد يقع للرّواي لسِعَة حفظه أنْ يَتتَبْع الأحاديث الغرائب التي لا تُوجد 
عند أقرانه» فيتكلم فيه من أجلها من لا يعرف من أين جاء بهاء فقد قال 
الحافظ الذهبيَ في عه 0 0 السَندي البغدادي» (ت١۲۳ه):‏ 
«وكان لِسِعَة حفظه يد يبع الغرائب)”) 


المخرّمي؟ فقال: «نَقَّمُوا عليه تَتَبّعَه هذه الأحاديث»» قلت: هو صدوق؟ 
قال: «ما أعرفه يكذب. . .۲ . 


كما قد يقع منه ذلك لولوع الراوي بالغرائب وإيثاره نفسه على أقرانه» 
قال موسي بن هارون الحمال: «استخرت الله سئتين حتى تلح في 
المعمري” وذلك أي كتبت معه عن الشيوخ» وما افترقناء ولما رأيت 
تلك الأحاديث» قلت: من أين أتى بها؟!»" . 


وقال أ بو طاهر الجنابذي: وكان المغمري يقول: کلت أنولن ليم 


.)۲١۹/۱۲( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

0( «تاريخ بغداد» .)٠٠١ /٠١(‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٦1/١١(‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)١1594/11(‏ 

(5) «من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل ‏ رواية المروذي» (ص١١١).‏ 


() هو: الحسن بن علي بن شبيب البغدادي المتوفي سنة (140ه) وسيأتي مزيد حوله 
(ص‌۲۸٥‏ _ „(o‏ 


(5) «تاريخ بغداد» (۴۷۱/۷). 


EV 


الانتخاب فإذا مَرَ بي حديثٌ غريبٌ قصدت الشَّيحََ وحدي فسألته عنه»”" . 


وقال الحافظ الذهبىَّ - رحمه الله -: اوقب بنقيض قصدهء ولم ينتفع 
بتلك الغرائب» بل جرّت إليه شراء فقبّح الله الشّرّهه”" . 

١‏ - وفي ترجمة «أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
(ت0٠7”5ه)‏ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: دخلت بغدادء وتَطَْلَبْت حديتٌ 
إدريس بن جعفر العطارء عن يزيد بن هارون» وروح» فلم أجد إلا أحاديثٌ 
معدودة» وقد روى الطبراني» عن إدريس » عن يزيد كثيرا» . 

فَعِلق الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على هذا الكلام الموهم انتّهامَ 
الطبراني بقوله: «هذا لا يدل على شىءء فإنّ البغاددة كاثروا” عن إدريس 
للينه» وظفر به الطبرانيٌ؛ فاغتنم غل [ستافةة وأكثر نه واعتنى اڪ 

وقال في «تاريخ الإسلام»””؟: «هذا لا يدل على شيءٍ فإنْ الطبرانيَ لما 
.وقع له هذا الشيخ اغتنمهء وأكتّر عنه. واعتنى بهء ولم يَعْتّن به أهل بلده». 

وخلاصة مؤيّدات كلام الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله في دفع ما انّهم 
به ابن مردويه الحافظ الطبرانئّ ما يلى: 

أولاً: أن الطبراني ورد بغداد فوجد أهل بغداد يُرغبون عن أحاديث 

إدريس بن جعفرء وذلك لضعفه عندهمء حتَى قال الإمام الذارقطني - 


رحمه الله -: «متروك» . 


وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «ولا يعرف أصحابنا البغداديّون 


)00( «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۷۱). . 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (017/17). 

(۳) كذا وردت هذه اللفظة هناء ولم أجد فيما اطعلت عليه من معاجم اللغة ما يدل على 
معناها في مثل هذا الاستعمال. والله أعلم. 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)١77/17(‏ 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۵۱ ۔ ۳۸۰ھ ص۲۰۸). 

»( «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۳). 


۴۸ 


لإدریس شا مدا سوى هذه الأحاديث. وقد روى أبو القاسم الطبرانى 
عنه» عن يزيد بن هارون» وروح بن عبادة» وعبد العزيز بن أبان أحاديت 


غ 


ولما رغب عنه البغداديّون اغتنم الحافظ الطبرانيّ - رحمه الله عُلْوَ 
اسناد هذا الشّيخْ واعتنى به. 


ثانياً: أن اراي معروفٌ عنه اعتناؤه بالغرائب» والعوالي فقد كتب 

عمّن ابل وأذبر) E‏ (وسمع من نحو ألف شيخ أو يدون ” ا وصئف 
«المعجم الكبيرا. . . و«المعجم الأوسط في نيت مجلدات كبار على معجم 
شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الخرائب والعجائب» ويقول عنه: 
«هذا الكتاب روحي»““ . َّ 


ثالثاً: أن ابن مردويه كان سيّى الرّأي في الطبراني: 


أ قال أحمد بن الفضل الباطزقانى: «دخل ابن مردويه بيت الطبرانى 
وأنا معه» وذلك بعد وفاة ابنه أب ذرّ» لبيع كتب الطبرانى» فرأى 
أجزاء الأوائل بهاء فاعْتَمٌ لذلك. وسبٌ الطبرانيء وكان سيِّئَ الرّأي 

1 ( 


0 ٠. 
فه)‎ 


ب وقال سليمان بن إبراهيم الحافظ : «كان ابن مردويه في قلبه شيءَ 
على الطبرانيَ» فتلفظ بكلام» فقال له أبو نعيم: «كم كتبت يا أبا بكر عنه؟» 
فأشار إلي حُرَّمء فقال: «ومن رأيت مثله؟" قُلَمْ يقل شيئا» . 


0( «تاريخ بغداد» (۷/ ۱۳). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)١19/15(‏ 

(0) «المصدر نفسه؛ .)١١١/١5(‏ وانظر ١تذكرة‏ الحفاظ» .)4١١/۳(‏ 
(4) انظر «تذكرة الحفاظ؛ (2)917/9 و «سير أعلام النبلاء» (157/15). 
(©) «سير أعلام النبلاء» (177/15). 

(0) (المصدر نفسه» .)١71//١5(‏ 


۳۹ 


ومَنْ هذا شأنّه مع شيخه فجائرٌ أنْ يَتَعَلّقَ في طعنه لشيخه بأيّ شيء. 
مهما كان ضعيفاً لا يَصلّح دليلاً لعَمْز الرّاوي واتهامه . 


لكن قال الحافظ الضّياء: «ذكر ابن مردويه في «تاريخه» لأصبهان 
جماعة وضَعّفهمء وذكر الطبرانيّ فلم يُضعفه فلو كان عنده ما 
20 
لَضْعّفه» 


قال الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله : «فدلٌ على أنه تَبَيّن له أنّه 


۲ 
دوق 6 


۳ - وفي ترجمة اشير بن أ أحمد بن عبدالله لك البنّاء ا 
يقول: «كان وا من أصحاب ا اسمه لحن بن | بن عبدالله 


التيسابوري» وكان سمع الكثير» وكان ابن البتاء يكشط من التسميع (بوري) 
ويمد السّين» وقد صار «الحسن بْن أحمد ابْن عبدالله البناء»» قال: كذا قيل 
إِله يفعل هذا»" . 


قال الحافظ الذّهبيَ - رحمه الله متعقّباً هذا القول: «هذا جرحٌ 
بالظن» والوّجل في نفسه صدوق» وكان من أبناء التمانين - رحمه الله وما 
التخنبل بعار - والله - ولكن آل منده وغيرهم يقولون في الشيخ : إلا أنه فيه 
تمشعر. نعوذ بالله من الشر» . 





.)۱١۷/١١( «المصدر نفسهة‎ )١( 

(0) «تذكرة الحفاظ» (115/7 - /ا١81).‏ 
ومن آمثلة هذا أيضاً: ما جاء في «ميزان الاعتدال؛ )۳۹١/۳(‏ ترجمة «قطن بن نسير 
البصري» قال ابن عدي: «كان رق الحديث»» ثم قال في آخر ترجمته : ا آنه 
لاا و لەي E‏ ا e‏ ثم قال: 
«وهذا يعرف بقتيبة») سرقه قطن منه). 
فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله : «هذا ظنْ وتوهمء وإلا فقطن مكثر عن جعفر بن 
سليمان. وقد روي هذا الحديث عن قيس بن حفص الداري» عن جعفر». 


(° NY «المتتظم»‎ (۳) 


() «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۸/ ۳۸۲). 
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وقد رد الحافظ ابن الجوزي قول أبي القاسم بْن السّمرقندي السّابق 
فقال: «وهذا القول بَعِيد الصّحة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه قال: «كذا قيل» ولم يحك عن علمه بذلك» فلا يثبت 
هذا. 


والثاني: أن الرّجل مُكثرٌ لا يحتاج إلى الاستزادة لما يُسمع» ومُتَدَيْنء 
ولا يحسن أن يْظَنٌ بمتدين الكذب. 


والثالث: «أنّه قد اشتهرت كثرة رواية أبى على بن البئاء» فأين هذا 
الرّجل الذي يُقال له: الحسن بن أحمد بن عبدالله التيسابوري”''؟! مَن 
ذكره؟! ومن يعرفه؟! ومعلوم أن من اشتهر سماغه لا يخفى » فمن هذا 
الّجل؟! فنعوذ بالله من القدح بغير حجة» . 


٤‏ - وفي ترجمة «محمّد بْن يحيى بْن إبراهيم بْن محمّد المزكي 
التيسابوري» (ت٤۷٤ه)‏ قال أبو بكر الخطيب ‏ رحمه الله -: «... قدم 
علينا بغداد في سنة ثمانٍ وأربعين وأربع مثة» فكتبت عنه أحاديث يسيرة› 
وخرج عن البلدء ثم عاد إليه بعد ستين وأربع مئة» فحدث عن الحاكم أبي 
عبدالله بْن البيّع» ولم يكن حدّث عنه فيما تقدّم» ولم نرّ له أصلاً وإنما كان 
يروي من فروعء فالله أعلم»”" . 


ال التحافظ الثعنة د رة اله نتعفا::. «هذا لا يدل غلن 
4( ا 
شيء» : 


ثم قال في آخر الترجمة: «مات في رجب سنة أربع وسبعين وأربع 


)١(‏ أشار صلاح الدين الصفديء إلى ذكره في «ذيل تاريخ بغداد» لمحب الدين ابن 
النجار. انظر «الوافي بالوفيات» (۱۱/ ۴۸۲). 

.0501- 5٠١ /15( «المنتظم؟‎ )۲( 

(۳) «تاريخ بغداد» (5/ 876) 

.)۳۹۹/۱۸( «سیر آعلام التبلاء؛‎ )٤( 


مئةء وله ثمانون سنة. .. أدرك الحاكم وهو ابن عشر. وهو من بيت رواية» 
فلا يُنكر لأبيه أن يُسمِعّه من الحاكم»0©. 

وأبوه هو: : يحبى بْن أبي إسحاق بْن إبراهيم بْن محمّد بْن يحيى» أبو 
زكريا التيسابوري» المتوفى سنة 4١45هء‏ قال فيه الحافظ الذهبيّ ت 
رحمه الله -: «أملى مدّة على ورع وإتقان»”" . 

وقال أيضا: «وكان شيخاً ثقة» نبيلاً خَيّرأَء زاهداًء ورعاًء متقناء ما 
كان يحدّث إلا وأصله بيده يُعارض» حدّث بالكثير»© . 

وعذر الخطيب ‏ رحمه الله أنه حكى ما شاهده من حال ابن 
المزكي. وظنّه جرحاء وهو: ٠‏ 

- مجيئه بغداد سنة (554ه) وتحديثه فيهاء إلا أنه لم يحدث في 
ذلك الوقت عن أبي عبدالله الحاكم» ثم لما عاد بعد ذلك بثنتي عشرة سنة 
حدث عنه» فلو صح سماعه من الحاكم لكان هو الأولى أن يحدث عنه في 
قَدْمَتِهِ الأولی؛ إذ يكون من كبار شيوخه. 

- ثم نه لم يُخرج لهم أصلاً بسماعه؛ وإنما حدث من فرع؛ وهذا 
مما يمو ي الظنّ بعدم صحة سماعه من الحاكم. 

يي - يقضي بجرح ابن المزكي ليس 
جارحاً في الحقيقة؛ الها بردت علية من اختمال كوك ای وهو .من اكبار 
المحدثين - بَكُرَ بِهِ وأسمعه من الحاكمء ثم لا يَلزْم المحدتٌ أن يحدّث 
بجميع ما عنده؛ كما يحتمل أن يكون ابن المزكي لم يقف على أصل 
سماعه من الحاكم في قذمته الأولىء ثم عَثْر بعد ذلك عليه» وحدذث به. 

آمًا كوئه حذث من فرع» فلا يضره إذا ثبت سماعه للأصل»ء وكان 
ا بالأصل . 

ولهذا كله : تعقبه الحافظ الذّهبِي بقوله السابق : «هذا لا يدل على شيء». 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (400/14). 


() ا(المصدر نفسه» (/ا١/‏ 96؟). 
(©) (المصدر نفسه» (/ا1١5917/1؟).‏ 


44۲ 


۵ - وفي ترجمة «أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون البغدادي» 
(ت588ه) قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «وقد تكلم فيه ابن طاهر 
بكلام رَيْفء فذكر أنه كان بُلحق بخطه أشياءً ذ في "تاريخ الخطيب؟». ثم 
قال: «ما ذا بإلحاق» بل هو خواش»› وقد كان شيخه الخطيب أذن له في 


ذلك» E‏ لا يلتبس بغيره e...‏ 


وقد نقل في «ميزان الاعتدال»”” نض كلام ابن طاهر في ابن خيرون 


فقال: «تكلم فيه ابن طاهر بقول زيف سَمُج»› فقال: حدثني ابن مرزوق» 
حدثئنى عبد المحسن بْن محمّدء قال: سألنى ابن خيرون» أنْ أحمل إليه 
الجر الخامس من "تاريخ الخطيب» فحملته إليه» وردّه على وقد ألحق فيه 
في ترجمة محمّد بْن علي رَجِليْن لم يُذكرهما الخطيب» وألحق في ترجمة 
قاضي القضاة الذامغاني قوله: «وكان نَزِها عفيفا». 

ثم نقل كلامٌ ابن الجوزي حيث قال: «قد كنت أسمع من مشايخناء 
أنْ الخطيب أمَّر ابن خيرون أن يُلحق وُرَيقاتِ فى كتابه ما أحبٌ الخطيبٌ أن 

وعلّق الذّهبِيَ على هذه المسألة بقوله: «كتابته لذلك كالحاشية» وخطه 
معروف لا يلتبس بخط الخطيب أبداًء وما زال الفضلاء يُفعلون ذلك2» وهو 
أوئق من ابن طاهر بكثيرء بل هو ثقةٌ مطلقا». 

وقال في «تذكرة الحفاظا” : «وقد ذكرثُ في «ميزان الاعتدال» كلام 
ابن طاهر فيه ب مردودء وأنّه كان يُلحق بخطه أشياءً في «تاريخ 
الخطيب»» وييّنا أن الخطيب أذن له في ذلك و فمشهور» وهو بمنزلة 
الحواشي» فكان ماذا؟!». 


وأمّا العلامة المعلّمي ‏ رحمه الله فزاد احتمالاً آخر لصنيع ابن 
)١(‏ «سیر أعلام التبلاء» (94١1/لا١٠١).‏ 


.)457/١( (؟)‎ 
.(\Y°A/6) (FP) 


۴ 


خيرون» غير كونه قصد بكتابته الحواشىء وهو أنْ يكون وقعت له نسخةٌ 
أخرى لتاريخ بغدادء زاد الخطيب فيها أشياة على ما اقتضته عادةٌ المؤلفين 
لا توجد في التسخة التي عند عبد المحسن» فقال - رحمه الله : «تاريخ 
الخطيب» فريء عليه في حياته: ورواه جماعة» ويظهر آتها اخ 
سخ في حياة الخطيب على ما جرت به عادةٌ المُمْرِينَ من طلبة العلمء 
والمجتهدين منهم أن يستنسخ كل منهم الكتابَ قبل أن يُسمعه على الشيخء 
ی ی ا النيه؛ ويْصَحح نسخته» وکثيرٌ منهم يستنسخ قبل مجلس 
القطعة التي يتوقع أن ثُقرأ في ذلك المجلس إلى أن يَتَمّ الكتاب. 


وعبد المحسن الذي روى ابن طاهر من طريقه ذِكْرَ الزّيادة» هو عبد 
المحسن بْن محمّد الشيحيء وفي ترجمته من «المنتظم»: «أكثر عن أبي بكر 
الخطيب بصورء وأهدى إليه الخطيب «تاريخ بغداد» بخطهء وقال: «لو كان 
عندي عر منه لأهديته له». ومن الواضح أن الخطيب لا يهدي نسخته الوحيدة 
من تاريخه الجليل» ويبقى بلا نسخةء EE‏ عنده نسخة أخرى» ومن 
البَيّن أن العالِمَ لا يزال يحتاج إلى الزيادة في تاليفه» فلعله زاد في التسخة التي 
بقيث عنده أشياءَ ولم تكن في التسخة التي أهداها لعبد المحسن» فإذا كانت 
هذه التسخة الأخيرة صارت لابن خيرون. . .فطلب ابن خيرون من عبد 
المحسن أن يَبعث إليه بالجزء الخامس من نسخته فألحق ما ألحق» فإن كان 
ألحق على أنه من الكتاب» فإنما ألحق ذلك من نسخة الخطيب الأخيرة» وإن 
كان إنما كتب حاشيةً كما قال الذّهبِيَ فالأمر أوضح:”© 


وفي الجملة؛ فإن ما استند إليه ابن طاهر في كلامه في ابن خيرون» 
أمرّ ظَنَْيّ لا يَنهض سبباً للطعن والجرح» ولا سيّما مع وجود ذَيْنك 
الاحتمالَيْن القوئين لتفسير صنيع ابن خيرون. والله أعله” . 


.(/۱۷( )١( 
.)٠١١/١( «التنكيل؛‎ )0 
من أمثلة ذلك أيضا:‎ )۳( 


٤ 


الطلب الثالث: الجمع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام واحدٍ أولى 
من اتهامه: ْ 


ومثال ذلك ما جاء فى ترجمة «أبى داود سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسيَ» (ت١٠ه)‏ قال محمّد بن المنهال الضرير: قلت لأبي داود صاحب 
الطيالسة يوما: سمعتٌ من ابن عَوْنَ شيثاً؟ قال: لاء فتركته سنة: وكنت أَنَّهِمَه 
بشيءٍ قبل ذلك» حتّى نَسِيَ ما قال» فلمًا كان سنة» قلت له: يا أبا داود: 
ست من ان عرزن شا وال قلف قي قال فشرون دا 
ونَيئف. قلت: عُدّها علىء فَعَذَّها كلهاء فإذا هى أحاديثٌ يَزيد» ما خلا 
واحداً له لم أعرفه» قال ابن عدي : «آراد به يزيد E‏ 


فتعَقّبه الحافظ الذهبيّ بقوله: «الجمع بين القولين: أنّه سمع منه شيئاً 
ما ضبطه ولا حفظه» فَصدَّقٌ أن يقول: «ما سمعتٌ منه». وإلآا فأبو داود 
أمين صادق» وقد أخطأ في عدّة أحاديتٌ لكونه كان يتكل على حفظه. ولا 
يروي من أصله. ..)”". 


يُشير الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله إلى الجمع بين قول أبي داود 
الطيالسي› بِنَفى سماعه من عبدالله بن عَوْن تارة» والقول بسماعه منه 
تاره أخرى بان يُحمّل التفيُ على اعتبار نسَيان المسموع. وعدم ضبطه 


= في «تاريخ الإسلام» «حوادث ووفيات سنة )٤۷١١ - ٤١٤ص ه؟60٠ 74١‏ ترجمة 
«محمّد بْن أبي معشر نجيح بْن عبد الرحمن» (ت147ه) قال ابن مّعِين: سألت 
حَجَاجاً بالمصّيصة عنه؟ فقال: طلب منى كتب أبيه مما سمعتهء فأخذها فنسخهاء وما 
سمعها مني». قال الذّهبِي: «هذا لا يدل على أله حدث بما نسخ» فلا يضره ذلك». 
وقال في «ميزان الاعتدال»؛ (/ 549) ترجمة «محمّد بْن جرير الطبري» (١٠9ه):‏ (ثقة 
صادق فيه تشيع يسيرء وموالاة لا تضرء أخذ عن أحمد بْن علي السليماني الحافظ» 
فقال: «كان يضع للروافض»» كذا قال السليماني! وهذا رجم بالظن الكاذب» بل ابن 
جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين» وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن 
نؤذيه بالباطل والهوى ...؟ . 

.)58١ /9( «الكامل»‎ )١( 

(۲) «سیر اعلام التبلاء» (۹/ ۳۸۴۳). 


0 


له» والإثبات على ما تَقَرّر عنده من سماعه إيّاه وإنْ لم يكن ضابطاً 

وهذا ضابط جليل» وهو الجِمْع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام 
واحدء وذلك أولى من اتهامه بالكذب في أحد قوليه» لأن ذلك يتعارض مع 
ما تقرّر من صدقه وثقتهء وما ثبت من ديانته وأمانته . 

وسماعٌ أبي داود الطيالسي› من عبدالله بن عون» ليس بعيداً كما قال 
الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله ”'“©. لأنّ ولادته كانت سنة (7١1ه)‏ بدليل 
قول الإمام ا رحمه الله -: «توفي بالبصرة سنة ثلاث ومئتين» وهو 
يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنةٌ ولم يستكملها. . .“» وتوفي عبدالله بن 
عون سنة إحدى وخمسين ومئة على اراج" فيكون عُمر الطيالسي حينئذ 
قرابة تسع عشرة سنة. والله أعلم. 

وقد يُحمّل كلام أبي داود الطيالسي على الخطأ والغلط». فإنه «كان 
يحدّث من حفظه. والحفظ حَوَّانَء فكان يغلطء مع أن غلطه يسيرٌ في 
جنب ما روى على الصخة والسلامة“»ء ومحمَّد بن المنهال الضريرء قال 
فيه الحافظ الذهبي: «صاحب يزيد بن رُرَيع وراويته» . 


قال أبو زرعة الرازي: «سألت محمد بن المنهال أن يقرأ علي تفسير 
بعد که فأملى علي من حيث انتهى» فقال: «خذ». فتعجبت من ذلك» 


.)۳۸١ /۹( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «الطبقات» (۲۹۸/۷)» وتحرفت فيه كلمة (سبعين) إلى (التسعين)» والتصويب من 
«تهذيب الكمال» »)٤۰۸/۱۱(‏ و «سیر آعلام التبلاء؛ (۹/ .)۴۸١‏ 

(۳) انظر «الطبقات» (۲۹۸/۷)» و «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص9١2)5‏ و «التاريخ 
الكبير» (٥/۳١٠)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ ۱۳۷)ء وقيل غير ذلك» والأول أصحء 
انظر «تهذيب الكمال» .)٤١١ _ +٠٠ /١8(‏ 

.)51/9( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

.)٠٤١ /٠١( «سير أعلام التبلاءه‎ )٠( 

۵) آي بعد أيام عليدة. 
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وكان يحفظ حديث يزيد بن رُرَيع"". 

وقال الحافظ أبو أحمد 3 عدي «سمعت أبا يعلى الموصلي» يذكر 
محمد بن منهال الضرير يُعَظمهء ريحم أمرّهء ويذكر أنّه أحفظ من كان 
بالبصرة في وقتهء وأثبتهم في يزيد بن رُريع وبإسناده»”" . 

ومثل هذا من السَّهل جدّاً عليه أنْ يتكشف خطأ (أبي داود) في هذه 
الأحاديث التي رواها عن ابن عون بحذف الواسطة بينه وبينه» وهو يزيد بن 
زريع. 

قال الحافظ ابن عدي رحمه الله -: «وأبو داود الطيالسي له حديث كثير 
عن شعبة وعن غيره من شيوخه» وكان في أيّامه أحفظ من بالبصرة» مقدّمٌ على 
أقرانه لحفظه» ومعرفته» وما أدري لأيّ معنى قال فيه ابن المنهال ما قال» فهو 
كما قال عَمُْرو بن على : «ثقة» فإذا جاوزت فى أصحاب شعبة مِن معاذ بن 
معاذء وخالدٍ بْنِ الحارث؛ ويحيى القطان وعُندرء فأبو داود خامسّهمء وقد 
حدّث بأصبهان ‏ كما حكى عنه بُندار ‏ أحداً وأربعين ألف حديث ابتداء» وإنما 
أراد به مِنْ حِفْظِهء وله أحاديث يرفعهاء وليس بِعَجَبٍ من يحدث بأربعين ألف 
حديث من حفظه أنْ يُخطئ في أحاديث منها يَرفع أحاديث يوقفها غيره» 
ويوصل أحاديث وله غيره» وإنما ِي ذلك من حفظهء وما أبو داود ع عندي 
وعند غيري إلا مُتيقظ ثبت 0 


المطلب الرابع: إلزاق التّهمة بالأشد ضعفاً في الإسناد: 


عدي الجرجاني» (ت“7لاه) أورد الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله بإسناده 
حديثا من طريق عيسى بن إبراهيم القرشي. عن زُهير بن محمّدء عن 
)00( «الجرح والتعديل»› /N‏ 47). 


(۲) «التعديل والتجريح» (؟547/1)» وانظر «تهذيب الكمال» (017/15). 
(۴) «الکامل؛ (۳/ ۲۸۱). 
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العلاءء عن عبد الرحمن»› ع اي هريرة [رضي الله عنه]: أن 
يُذْكّر الله فيه. . .» الحديك" . 


فقال ‏ عَقِبّه -: «هذا منكر شِبْهُ موضوعء لا يحتمله زهير التتميمي» 
وإن كان كثيرٌ المناكيرء بل آفته عيسى فإنه غير ثقة»" . 

وزُهير بن محمد التميمي العنبري» ونّقه جماعة من الأئمّة وإنما 
تكلم في رواية أهل الشام عنه خاصة ك0 > بخلاف عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي› فقد ضعَفه الاأئمة تفا تیدا فن ذلك: 


أ قال فة ی بن مین ے رة ا لبن حديعه شى : 


ب وقال البخاري - رحمه الله -: «منكر الحديف»°“ 
ج - وقال أبو حاتم الرازي - رحمه الله -: «متروك الحديث»"“ 


ومثل هذا أولى أن تُعصّبَ الجناية برأسه» من إلصاقها بڑهير بن 
محمّدء لاسيما أنْ الإسناد إليه لا يصح . والله أعلم . 


٠‏ ويُستفاد من ذلك: أنّه إذا جد متنٌ منكرّء أو شِبْهُ موضوع» وفي 
إسناده أكثرُ من علة أعِلّ المتنُ بأقواها وأشدّها ضعفاء حذراً من أن يُؤدْي 
الإعلال بالأخفٌ إلى انّهام ثقة أو صدوقء أو من لم يبلغ حدّ الطرح» ولا 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۳۳۱/۱) من طريق إسحاق بن نجيح» عن عباد بن 
راشدء عن الحسن» عن آبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعاًء ثم قال ابن عدي: 
«وهذان الحديثان عن عباد ابن راشد عن الحسن موضوعان»» وآفته إسحاق بن نجيح 
الملطي» وهو أحد الضعقاء المتروكين والكذبة الوضاعين. انظر ترجمته في «الكامل؛ 
۳۲۹/۷ ۔ ۴۳۲) وهتهنيب الكمال» (۲/ ٤۸٤‏ ۔ .)٤۸۷‏ 

(؟) فسير أعلام النبلاء» (085/15). 

انظر استيفاء أقوال الأئمة فيه في «تهذيب الكمال» (9/ 515 518). 

(5) «تاريخ الدوري» (؟557/1). 

(6) «التاريخ الكبير» (5//ا* )»2 و «الضعفاء الصغير» (ص١١).‏ 

(5) «الجرح والتعديل» (777/5). 


5:54 


سيّما إذا كانت العلّة الشديدة في الطرّف الأدنى من السّندء كما هو الشَّأن 
في هذا المثال. والله أعله”"' . 


المطلب الخامس: من روى عن ثقة حديثاً منكرأء ثمّ توبع عليه تخلص 
من التهمة به: 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح المصريّ 


)١(‏ انطلاقاً من هذا الضابط انتقد الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله ابن عدي في بعض التراجم 
في كتابه «ميزان الاعتدال»» ومن أمثلة ذلك: 

© في (578/75 - 579) ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد المكي» (ت55١ه)‏ نقل 
الحافظ الذّهبيَ عن ابن عدي أنه ذكر حديثاً بإسناده من طريق عبدالله بن المغيرةء 
حدثنا عبد العزيز بن أبي رؤّادء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: (وذكر الحديث) 
فقال الحافظ الذّهبيَ ‏ عقبه ‏ : «هذا من عيوب كامل بن عدي» يأتي في ترجمة 
الّجل بخبر باطل لا يكون حدّث به قطء وإنما وضع من بعدهء فهذا خبر باطلء 
وإسناد مُظلِمء وابن المغيرة ليس بثقة؛. 

۵ وفیه: (۳/ ۳۳۰ ۔ )۳۳١‏ ترجمة «غالب بن خطاف القطان البصري» نقل عن ابن 
عدي» أنه ذكر حديثاً في ترجمة غالب برواية عمر بن مختار البصريّ عنه» فقال 
الحافظ الذهبيَ ‏ متعقباً صنيع ابن عدي - : «الآفة من عمرء فإلّه متهم بالوضع» فما 
أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب وغالب من رجال 
الصحيحين» وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة ثقة). 

© وفيه: )١71//7(‏ ترجمة «علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» (١١۲ه)‏ قال الحافظ 
الذهبي: «وساق ابن عدي له جملة أحاديث» ثم قال: «... حدثنا عبد القدوس بن 
عبد القاهر البَاجُدائي» حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس...٠‏ ثم ذكر 
حديثاً آخر بالإسناد نفسهء ثم قال ابن عدي: «وهذان باطلان بهذا الإسنادء فتعقبه 
الذهبِيَ بقوله: «حاشى علي بن عاصم ‏ رحمه الله أن يحدّث بهماء وإنّي أقطع بأنْه 
ما حدّث بهماء والعَجَبُ من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإِنْ 
هذين من وضع عبد القدوس فيما أرى». 
ثمّ نقل عن ابن عدي أيضاًء آنه ذكر حديثين آخرين عن علي بن عاصمء برواية 
العلاء بن مسلمة عنه» فتعقبه بقوله: «وهذان باطلانء ولقد أساء ابن عدي في إيراد 
هذه البواطيل في ترجمة عليء والعلاء متهم بالكذب». 

© وانظر أيضاً فيه (5/ »)١76‏ ترجمة #مطرف بن عبدالله المدني» (ت١17ه).‏ 
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كاتب الليث» (ت؟7؟١ه):‏ قال ابن جبّان ‏ رحمه الله -: «روى نافع بن 
يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبدالله 
[رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ية : «إن الله اختار أصحابى على 
حم الفالقيق ها خلا اليتن والعرسلين 7 الحديت بطرلة وقان ابن 
جِبّان في آخره: «أخبرناه محمّد بن يحيى قال حذثنا الذارمي» قال: حذثنا 
عبدالله بن صالحء قال حدثنا نافع بن يزيد . 

وللأئمة النقاد عدة تخريجات حول هذا الحديث» منها: 

١‏ قال أحمد بن محمد بن سليمان التستري: سألت أبا زرعة 
الرَازي» عن حديث زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر» عن 
النبي ية في «الفضائل»؟ فقال: «هذا باطل» كان خالد بن تجيح المصري 
وَضَعَّه ودلّسه في كتاب اللّيث» وكان خالد بن نَجيح هذا يضع في كتب 
الشيوخ ما لم يسمعواء ويدلس لهم.ء وله غير هذاء» قلت لأبي زرعة: فمن 
رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: «هذا كذَّاب». 

قال التستري: «وقد كان محمّد بن الحارث العسكري» حدثني به عن 
كاتب الليث» وابنٍ أب مریم»" . 

وال أبوبزوعة أيهناء قوق كان خالة يي ابن تخ إذا سعدا 
من الشيخ أملّى عليهم ما لم يسمعوا قَبُلُوا به» وبُلِيَ هو أبو صالح”" أيضاء 
في حديث زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابرء ليس له 
أصل» وإنما هو من خالد بن نجيح»“ . 

١‏ - وقال الإمام النسائي ‏ رحمه الله -: «ولقد حدّث أبو صالح عن 


.)1١/7؟( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(6) «تهذيب الكمال» .)٠١5/١5(‏ 

(۳) كذا في المطبوع. ولعل صوابه: (وبْلِيَ به أبو صالح أيضاً). 

(4:) «تهذيب الكمالة مخطوطة دار الكتب المصرية (۲/الورقة ٤14)ء‏ وتحقيق د. بشار 
عواد .)۱١١ _ ۱۰٤ /۱٥(‏ 
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نافع بن يزيدء دوعا ع عد و لمي » عن جابر بن 
عبدالله [رضی الله عنه] أنْ رسول الله ية قال: «إن الله اختار أصحابي على 
جميع العالمين. ..» حديث بطوله» 0 

:وقال الحاكم أبو عبدالله مُذَيْلاَ على كلام أبي زرعة السّابق -: 
«فأقول رضي الله عن أبي زرعة لقد شفى في علة هذا الحديث» وبين ما 
خفي عليناء فكلَّ ما 2 تِيَ أبو صالح كان من أجل هذا الحديث» فإذا وضعَه 
غيرٌه» وكتبه في كتاب اليك كان المذنبٌ فيه غيرَ أبي صالح»”" . 


٤‏ - وقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «ومِن انکر ما نقموا على أبي 
صالح› روايته عن نافع بن يزيد» عن زهرة بن معبد» عن سعيد» عن جابر 
مرفوعا: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين. . ٠.‏ بطوله. 


A E E لكن ة‎ 
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ثمّ نقل كلام أبي زرعة السّابق فقال ‏ عقبه : «لعلّه أدخله على 
نافع بن یزید» مع أنَّ نافعاً ضدوق ٤‏ قد احتح به مسلم» . 


وقال فى «ميزان الاعتدال2'6: «وقد قامت القيامة على عبدالله بن صالح 


.)١١5/١6( «تهذيب الكمال؟‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه؛ .)١١6/١6(‏ 

(6) ه«سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 5154 416). 

(5) وثقه ابن معين» وأحمد بن صالح العجلي» وأبو سعيد بن يونس» والحاكم 
أبو عبد اللهء وقال فيه أبو حاتم الرازي: «لاباس به»ء وقال التسائي: «ليس به 
بأس»» وذكره ابن جِبَّانَ فى «الثقات» (۹/۹١۲)ء‏ انظر «سؤالات اين الجنيدة 
(ص‌۳۳۹)ء و «الثقات» للعجلي (۲/١٠۳)ء‏ و «الجرح والتعديل؟ (0۸/۸٤)ء‏ و 
«تهذیب الکمال» (۲۹/ ۲۹۷)ء و «تهذيب التهذيب» .)٤١١ /٠١(‏ 

(©) «سير أعلام التبلاء» .)٤٠١ /٠١(‏ 

.(EEY/Y) )9( 
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بهذا الخبر» (فذكره) ثم ذكر كلام أبي زرعة الرّازي» ثم قال: «وقد رواه 9 
ا ا - صدوق :نا ع ييل تلود لساري > ثقَة 
حذثنا سعيد بن أبي مريم وعبدالله بن صالحء عن نافع فذكره». 

وقال - مُتَعَقَباً أبا زرعة في نفيه» أن يكون أحدٌ تابع أ أا صالح في هذا 
الخبر -: «وقد تابعه ثقة"“. عن الشيخين"» فلعله مما أذخل على نافع» 
مع أن نافع بن يزيد صدوق يَقِظ فالله أعلم»" . 
وخلاصة تخريجات الأثمّة كما بلى: 

E |‏ الإمام أبو زرعة ‏ رحمه الله -: 

- أن الحديث باطلٌ موضوع» لا أصل له. 

0 من وضع خالد بن نجيح » > وكان من عادته وضع م الأحاديث 

ج - أن SEs‏ وهو ممًا 
وضعه فيه خالد بن نجيح. َبْلِيَ به أبو صالح. 

د - أن من ادّعى متابعةَ أبي صالح في هذا الحديث فهو كذاب. 

ل كتوعد د يد جك عي رده الوه 
الحديث على اللّيث بن سعد برواية كاتبه أبي صالح عنه وجادة» مع أنّ 


الخبر إنما هو من طريق أبي صالحء عن نافع بن رادي عن زهرة ابن معيد 
به » وليس لليث ذكرٌ في إسناده. هکذا ذکره کل من سبق كلامه عليه. 


؟ - الإمام النسائي ‏ رحمه الله : 

ذكر الحديث من طريق أبي صالح. عن نافع بن يزيدء وحكم عليه 
000 يعني : علي بن داود القنطري. 
(۳) «ميزان الاعتدال» .)٤٤۳/۲(‏ 


fo 


بالوضع› و بين المُنَهَم به والظاهر آنه ينهم به أبا صالح› ولأاسيّما أنه 
جرحه جرحاً شديداء حيث قال فيه «ليس بثقة بثقة . 


ويُومِىٌ صنيع ابن جبّان إلى هذا حيث ذكر الحديث في ترجمة «أبي 
صالح»» وإن كان أبو صالح عنده لا يتعمّد الكذب. 
- الإمام أبو عبدالله الحاكم ‏ رحمه الله -: 
اعتمد تخريج أبي زرعة الرّازي في تبرئة ساحة عبدالله بن صالح من 
التّهمة بهذا الخبرء وقد تقدّم ما يُلاححظ على تخريج أبي زرعة ‏ 
رحمه الله -. 
٤‏ - الحافظ الذهبى - رحمه الله -: 
لا أن الخديق معزو رون عو افد ها آنکر على أن صالع: 
أن أبا صالح لم يتفرّد به» بل تابعه عليه سعيد بن أبي مريمء 
برواية داود القنطري› وهو ثقة ومحمد بن الحارث العسكري عنه . 
سحا وود اج سوس دلیل 
د احتمال 0 الحديتٌ على 
نافع بن يزيدء فُحَفِظه عنه أبو صالح» وسعيد بن أبي مريمء لکن يُضعف 
هذا الاحتمال كونٌ نافع بن يزيد صدوقاً احتجٌ به مسلمء وهو تق يلف إن 
يخفى هذا الصنيع على مثله. 
فالحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله - وإن كان قد خَلْص أبا صالح من التهمة 


بهذا الخبر إلا أنه لم يجزم بمناط العلّة في الحديث عنده» مع اعترافه 
ببطلانه . 


وفي الجملة: فإنَ الّاوي - وإن كان في حفظه مقالٌ ‏ إذا روى خبراً 
)١(‏ «الضعفاء» (ص١١5).‏ 


for 


باطلاً ع aT‏ 0 أو أكثرء تخلص 

ا عاد النظر في علّة الحديث إلى أسباب أخرى . و إذا كان هذا 
فيمن فيه مقالٌ من قِبّل حِفْظه. فالأمر في حق الثّقة آكدُ وأَقْوَى. 

لكته يُشترط فى مراعاة هذا الضابط أن تكون المتابعة ثابتة» وإلى ذلك 

لتقيف التعافظ دسي الله - بذكره مراتبٌ توثيق رواة الإسناد المتابع 

لعبدالله بن صالح في كتابه «ميزان الاعتدال» كما تقدّمء وبقوله أيضا ‏ ردا 
على أبي زرعة -: «وقد تابعه ثقة عن الشّيخين». والله أعلم . 


© © © 
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رفن رشان 


ما يتعلق بالضبط 





وفيه مبحئان: 
المبحث الأول: ما يتعلق بضبط الكتاب وحده. 
المبحث الثاني: ما يتعلق بضبط الصدر وحده. 


© © © 


المبحث الأول 
ما يتعلق بضبط الكتاب وهده 
ضبط المحدّث كتابه: هو صيانثٌة لديه عن تطرّق التزوير والتغيير إلي 
منذ سمع فيه وصخحه إلى أن يودي منهء وذلك إذا كان يروي منه©. 
وهذا الأصل يُراعى فيه وجهانء لمح إليهما الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله - 
في بعض تراجم كتابه «سير أعلام النبلاء»» وبيانهما في المطلبين التالين: 


المطلب الأول: من تحمّل أصله بطريقة السّماع أو العرض على الشيخ: 
نه الحافظ الذهبِيَ ‏ رحمه الله - فيه إلى أمور: 

أولا: من كان أصلّه صحيحاًء ولكن حَفَظه غيزه منه لعلّة العَمَى: 
في ترجمة «يزيد بن هارون بن زادان السّلمى الواسطى» (ت5١٠ه)ء‏ قال 

بصره أنه ربما سُّئل عن الحديث لا يعرفه» فيأمر جارية له» فتُحَفُظه من كتابه»”" . 
فقال الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله : «ما بهذا الفعل بِأسٌ مع أمانة من 


يُلَقَنُه و حجة بلا وة . 


وقال في «تذكرة الحفاظ)”*': «ما بهذا من بأس» فيزيدُ حجّةٌ حافظ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في «هدي الساري»”*': 
«كان المتقدمون يحترزون عن الشّيء اليسير من التساهل لأنّ هذا يلزم منه 
اعتماده على جاريته وليس عندها من الإتقان ما يمّيرٌ بعض الأجزاء من 
يعضء فمن هنا عابوا عليه هذا الفعل» وهذا في الحقيقة لا يلزمٌ منه 


.)١/۲( انظر «نزهة النظرة (ص2)87 و «فتح المغيث»‎ )١( 
.)۳۳۹ _ ۳۳۸/۱٤( تاریخ بخداد»‎ )۲( 

(۴) «سیر آعلام التیلاء» (۳۹۴۳/۹). 

.(۴۹/( )( 

.)٤٥۴ص(‎ )( 
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الضَعفٌ ولا التَليينُ. وقد احتجٌ به الجماعة كلهُم'. 

وقد اعتذر الخطيب البغدادي ليزيد بن هارون في صنيعه هذا فقال: 
ااقد وَضَف غير واحدٍ من الأئمّة حِفْظَ يزيد بن هارون كان لحديثه وضَبْطه 
لهء ولعله اساء فة لا كف بض ولت سه فكان يَسْتَنِْت جاريته فيما 
شك فيه» ويأمرها بمطالعة كتابه لذلك». 


ثم ذكر الرّوايات الدالة على حفظه وثناء الأئمّة ة عليه بذلك» ومنها: 


أ - قال يحيى بن أبي طالب: سمعت محمّد بن قدامة الجوهري 
يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: ا ي وعشرين ألف إسنادٍ 
ولا فخرء وأنا سيّد من روى عن حمّاد بن سَلّمة ولا فَخْرَه”". 

وقال علي بن شعيب بن عدي السّمسار البغدادي: سمعت يزيد بن 
هارون يقول: 1 أربعة وعشرين ألف حديث [بإسناده] ولا فخر. 
أحفظ للشّاميين عشرين القن جد يس حر يه ابتاك عنها» 7 . 

وقال أحمد بن خالد الخلآل ا سمعت يزيد يقول: «أ 
عشرين ألفآء فمن شاء فَلْيْدجِلُ فيها حرف»“. 

ب وقال زياد بن أيوب بن زياد الملقّب بدَلُويه البغدادي : «ما رأيت 
ليزيد بن هارون كتاباً قطاء ولا حديثاً إلا حفظأء وكنتٌ رأيئه قبل أن يذهب 
تة را , 

ج - وقال عليّ بن عبدالله المديني: اما رأيك رجلا قط أخقظ من 


يزيد بن هارون»” 5 


)0( «تاريخ بغداد» .)999/١5(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» وانظر «تهذيب الكمال» (518/55). 

(5) «تاريخ بغداد» )74٠  774/15(‏ وبين المعقوفتين زيادة من «تهذيب الكمال» (؟5؟/ 
(YW‏ 

.)۲٤١ /۱٤( «تاريخ بغداد»‎ (€) 

(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

.)۲١۷ /۳۲( «المصدر نفسه» (۳۳۹/۲۲). وانظر «تهذیب الکمال»‎ )١( 
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وقال في موضع آخر: «ما رأيتُ أحداً أَحْمَظْ عن الصَغار والكبار من 
عار 

د وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: «كان يزيد بن هارون حافظاء مُْقناً 
للحديث» صحيح الحديث عن حجاج بن أزطأة» قاهراً لها افا لها»" . 

وغير ذلك مما قيل في التناء على حفظه وتَكَبّته في حديثه . 

وتوضيحٌ هذه المسألة: أن الصَرير الذي لا يحفظ من فم من حدّثه» وإنّما 
يعتمد على الثّقة المرضيٌ يَضُبط له ما سمعهء ثمٌ يحفظ كتابه عن التغيير بحسب 
حاله» ولو بثقة غيره إلى أن يودي مستعيناً حين الأداء أيضاً بثقةٍ في القراءة منه 
عليه » بحيث يغلب على الظنّ سلامتّه من الزّيادة والتقص والتّغيير» > ونحوهما من 
حين التَحمّلء إلى انتهاء الأداء تصحٌ روايئُه بهذه الصّورة» ولاسيّما إذا انضمٌ إلى 
ذلك مِنْ مَزيد حفظه ما يَأْمَن معه من الإدخال عليه ما ليس من حديقه”” . 

وهذا معنى قول الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله : «ما بهذا الفعل بأس 
مع أمانة من يُلَقَنه. . 

ثم أشار إلى ما يَدْعَم جوارٌ الرّواية بهذه الصّفة بقوله: «فيزيدٌ حجة 
حافظ بلا مَتْنَويّة). 

وهذا الصَّنيع قد فعله بعض الأئمّة الحماظ غير يزيد بن هارون» فقد 
كان عبد الرّزاق أيضاً يُلَقّنه أصحابٌُ الحديث» فإذا اختلفوا اعتمد على من 
عَلِمّ بإتقانه منهم فيصير إليه“ . 

فقد روى إسحاق بن أبي إسرائيلء قال: كان أصحابٌ الحديث يُلْقُنون 
عبد الرزاق من كتبهم فيختافون: في ايء فيقول لي: كيف في كتابك؟ فإذا 
أخبرئّه صار إليه لما يَعْرف أنْي كنت أَنْعَبُ ی تما 


.)784/15( «تاريخ بغداد؛‎ . )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (9/ 190). 

(۳) انظر «فتح المغیث» (۱۳۱/۳ ۔ .)١۳١‏ 
)٤(‏ انظر «المصدر نفسه» (۳/ .)١١١‏ 

)٥(‏ «الکفایة» (ص559). 
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وقد كان إسحاق بن أبي إسرائيل ممن يعْتني بكتبه وألواحه ضبطاً 
وإتقاناًء لأنه ما كان يكتب عن أحدٍ إلا منهاء قال علي بن الحسين بن 
جِبّانَ: وجدثٌ في كتاب أبي بخط يدهء قال: قال أبو زكريا (وعو فی بن 
معين): «وابن أبي إسرائيل من ثقات المسلمين» ما كَنَبَ حديثاً قط عن أحدٍ 
من التّاس» إل ما ضَبَطه هو في ألواحه» أو كتابه)” 0 

ومن منع ذلك من الأئمّة» نما منعه إذا لم يكن الضَرير قد حَفِظه 
وقت سماعه ممّن حدنّه ا ومن هؤلاء الأئمّة: 


- الإمام يحيى بن معين ‏ رحمه الله : قال عبدالله بن أحمدء 
سألت يحيى بن معين قلت: رجل ضرير البصر ‏ وسميت رجلاً - وهو 
يحفظ أحاديث» وأحاديثٌ لا يحفظها؟ قال: «لا تكتب إلا ما يحفظ» يعنى: 
الى ق اليس بشي فعارذته فقال: الس :بشي 'فقلتك: إن. الغلته: من 
رجل ثقةء ثم أسأله؟ فقال: ليس بشيء»””". 


وقال بن محمد الدُوري: سمعت يحيى بن معين» وقيل له: 
«الرّجل الضَرير يُكتّبٍ لهء ويُلَّمّن بعد. ويحَمّظ؟» قال: «لاء إلا أن يكون 
قد حفظ من فيه - يعنى: من “فى المحدّث». 


وقال العبّاس في موضع آخر: قيل ليحيى بن معين: الرّجل يُلَمّن 
حديّه؟ قال «إذا كان يعرف إن أجل عليه شيءٌ فليس بحديثه بأس» وإن لم 
يكن يعرف إذا الكل عليهء فكأنّ 0 قال يحيى هذا الكلام» أو 
معنى هذا الكلام»”' . 


- الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : قال عبدالله بن أحمد: سألت 


.)٤١١٠/۲( ”تاريخ بغداد» (2)509/5 وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «الكفاية؛ (ص508١).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (ص‌۲۲۸). 

.)٠٥۷ /۲( «تاریخ الدوري»‎ )٤( 

() كذا في «تاريخ الدوري», وفي «الكفاية؛ (ص759): (وكأن يحيى كرهه). 
0ن( «تاريخ الدوري» )10۸/۲( . 
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أبي» قلت: «ما تقول في سماع الضَّرير البصر؟» قال: 9إذا كان يحفظ من 
المحدّث فلا بأس. وإذا لم يكن يحفظ فلا». قال أبي: «قد كان أبو معاوية 
الضرير إذا حدثنا بالشّيء الذي يَرَى أنّه لم يحفظه يقول: «في كتابنا» أو «في 
كتابى عن أبى إسحاق الشّيبانى» فلا يقول: «ثنا»» ولا: السمعت»6». قلت: 
فالأمّي؟ قال: «هو كذلك بهذه المنزلةء إلا ما حفظ من المحدّث»”. 

وعلَلّ الحافظ الخطيب البغدادي المَنْعَ بقوله: «وتَرَى العلّةَ التي لأجلها 
منعوا صِحَة السّماع من الضّريرء والبصير الأمّي هي جوارٌ الإدخال عليهما ما 
ليس من سماعهماء وهو العلّة التي ذكرها مالك فيمن له كُتُبّ وسَمَاعُه 
صحيحٌ فيهاء غير أنه لا يحفظ ما تضمّنت» فمن احتاط في حفظه كتايّه 
ولم يقرأ إلآ منهء وسَّلِمَ من أنْ يُدحَل عليه غيرُ سَمّاعه جازت روايئُه»9© 
ثانياً: من كان أصله صحيحاً وحدّث من غيره: 

الأصل في المحدّث إذا كان يعتمد على كتابه عند الأداء أنْ يَرْوي من 
أصل مسجل اد من الفرع المقابل المقَابَلَة المثْقَّتَةَ بالأصل»ء ولا يجوز له 
التساهل في 0 

ولكن يتقيّد هذا الأصل بصورتين: 

الصورة الأولى : إذا تشارك راويان في السّماع من أصل واحدء جاز 
لكل واحد منهما أن يحدث من ذلك الأصل: 

ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «هُذْبة بن خالد القيسي البصري» (توفي سنة 
بضع وثلاثين ومئتين) قال عَبدان الأهوازي: سمعت عبّاس بن عبد العظيم 
يقول: يب أميّة بن خالدٍ ‏ يعنى E‏ دة . 

وقال الحافظ ابن ع الله -: سمعت بعض أصحابنا يحكى 
عن الفضل بن الحباب قال: مرزنا بهذبة في أيام أبي الوليد»ء وهو قاعدٌ على 


(1) «الكفاية»؛ (ص‌۲۲۸). 

(۲) «المصدر نفسه» (ص59؟5). 
(۳) انظر «فتح المغیث؛ (7/ 175). 
)٤(‏ «الکامل» (۱۳۸/۷). 
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الطريق» فقلنا لو سألناه أن يحدّثناء فسألناه فقال: «الكُتُبٍ كشب امي الك 
غدء (Vue‏ 
كشت م77 


علّق على ذلك الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله بقوله: «رافق أخاه في 
الطليب وتقباركا فيط الكدب: فساغ له أن يَروِيَ من كتُّب أخيه. 
نكيف بالحاضين الو روا البوة ن ا م مصكفة على اول 
ف له إجازة» ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغَلّط ألوان» 
ماضلا يُصحح ما تيّسّر من حفظهء وطالبَنًا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» 
وعالمنا ينْسّخ › رشنا ينام وطائفة من الشّبيبة في واد آخر من المشاكلة 
والمحادثة» لقد اشتفى بنا كل مبتدع » ومَجَنا كل مؤمن » أفهؤ لاء العُثاء هم 
الذين يحفظون على الأمّة ديتها؟! كلا والله» فرحم الله هُذبة) وأين مكل 
هُذْبة؟ نَعَمْ ما هو في الحفظ كشُعبة»”"'. 

وهذا الصنيع - كما هو واضح من كلام الحافظ الذهبيَ ‏ لم يَضْرَ هدبة في 
حديثه والطعنٌ به غير مُتَوَجّه إِدْ زوايته لم تتجاوز أصل سماعه الذي تَحَمّل به 
وشارك أخاه في ضَبْطه وتصحيحه» بل لغله يكون أنقنّ مما لو انفرد أحذهما 
بالنّصحيح لقوّة اجتماعهما على ضَبْطه . والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عدي : «وهدبة استغنيت أنْ أخرج له حديثاً عن من كان 
ر لأنني لا أعرف له حديثاً منكراً فيما يرويه» وهو كثير الحديث» 


وقد وثقه التاس» وروى عنه الأئمّة» وهو صدوق لا بأس 4 


والصورة الثانية : من حدذدث من غير أصل سماعه بشرطه : 


ومن أمثلة هذه الصورة ما يلي: 


- في ترجمة «أبي بكر محمّد بن إسماعيل بن العبّاس البغدادي 


(۱) «الکامل؛ (۱۳۸/۷). 
(؟) #سير أعلام النبلاء» .)44/1١(‏ 
(۳) «الکامل» (۱۳۹/۷). 
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إسماعيل مَُتَيّقظء حَسَنُ المعرفة» وكانت كتبه ضاعت» واستحدث من كتب 
التاس» فيه بعض التساهل». 

وقال عُبيد الله الأزهري: «كان إسماعيل حافظاًء إلا أنه لَيِّنّ في 
الرّواية» قال: وذلك أن أبا القاسم ابن زوج الحرَّة» كان عنده صحف 
كثيرة» عن يحيى بن صاعد من امسنده»» وجموعه» وكان ابن إسماعيل 
شيخاً فقيراً» يحضر دار أبي القاسم كثيراء فقال له: «إن هذه الكتبَ كلها 
سماعي من ابن صاعد»ء فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه 
فيهاء ولا له أضول O‏ 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله : «وقد اشتريت قطعةً من ح تلك الكتب 
فوجدث الأمرَ فيها على ما حكى لي الأزهري» لاني لم أجد لابن إسماعيل 
سماعاً فيهاء ولا رأيت علاماتٍ الإصلاح» والمعَارَضَةٍ في شيءٍ منها»””" . 

قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله : «التّحديث من غير 5 قد عم 
اليومَ وطمء فنرجو أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة» . 

۲ - وفي ترجمة «محمّد بن أحمد بن محمد السّاوي الكامخى» (غاب 
سنة 446ه) قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: «... وسمع من القاضي أبي 
بكر أحمد بن الحسن الجيري» وكان سَمَاعْه منه صحيحاًء غير أنّه أَقْسَدَ 
نَفْسَهء بكونه يتساهل بالتحديث من غير أصل» قال محمّد بن طاهر 
المقدسي في كتاب «المنثور»: «لما دخل الشيخ أبو عبدالله الساوي المعروف 
بالكامخي إلى الرّيء أرادوا أن يقرأوا عليه «مسندَ الشافعي»» فسألت أبا 
بكر بن مخاطر عن أصله» وقلت : أرنيه» فقال: «لم يكن له أصل»› وإنما 
بَعَتَ إلى من ساوة؛ أنّنى قد سمعت الكتاب بنيسابور من القاضى أبى بكر 
الجيري فاشْتَر لي نسخةء فاشتريت له هذه التسخةء فمنها يُقرأ عليه» فلما 


.)٥٤/۲( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» ٥٤/۲(‏ - 

(۳) «المصدر نفسه» (۲/ .)٥۵‏ 

.)۳۸۹/۱٩۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 


a 


سمعت ذلك لم يقر 0 عليه الكتاب» وكان سماعه فيما سواه عي 
قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله مُلَخّصاً هذه الحكاية : «حدّث 
بمسند الشافعى من غير أصل)”" . 

وأبان عن حكم ذلك في «ميزان الاعتدال»“» فقال: «ترّخص 
المتأخرون فى هذا كثيراً». 

۳ - وفي ترجمة «عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدهستاني الرّوّاسي» 
(مت”07٠6ه)‏ وصفه الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في مطلع ترجمته بأنّه 
«الشيخ» الإمام» الحافظء. المكثرء الرحال.»... طوّف في هذا الشّأن 
خراسان» والحرمين» والعراق» ومصرء والشَّامء والشواحلنءدوكان يرا 
بهذا الشّأن محمقاً»2' . 

قال الدقاق في «(رسالته» : حدث 06 و (بصحيح جه من 
غير أصله» وهذا أقبح شيءِ عند لخدتي" : 

فعلّق الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله على هذا قائلاً: «قد توسّعوا اليومَ 
فى هذا جداًء وفى ذلك تفصيلٌ»9 . 

ويُلاحَظ أنْ الحافظ الذهبىّ ‏ رحمه الله أشار فى هذه الأمثلة إلى أن 
التحديث من غير أصل فاش لدی المحدثين المتأخرين» وأنّه ليس فيه 
حرجء ولا سيّما عند الالتزام بشروطه التي أشار إلى بعضها بقوله: « 
بانضمامه إلى الإجازة»» وبقوله: «وفى ذلك تفصيل». 

وبيان ذلك: أن الرّاوي إذا روى كتاباً 5ك «صحيح البخاري» مثلاء عن 


)١(‏ كذا في المطبوع. (لم يقرأ)ء ولعل الصواب: (لم نقرأ). 
(۲) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» .)۳۷/١(‏ 

(۳) «سیر اعلام التبلاء» (۱۹/ .)۱۸٤‏ 

.(EW/T) (©) 

.)۳١۱۷/۱۹( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٥( 

(5) «المصدر نفسه» (۳۱۸/۱۹ ۔ .)۳١۱۹‏ 

(۷) «المصدر نفسه» .)۳١۱۹/۱۹(‏ 
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شيخ» ثم وجد نسخة به ليس فيها سماعُهء ولا هي مقابلة بنسخة سماعهء 
غير أنّه سمع منها على شيخه”'' فعامّة أصحاب الحديث يمنعون من الرّواية 
بذلك" إذ لا يُوْمَن أن تكون فيها زوائدٌ ليست في نسخة سماعه9 . 

ولكن قال الخطيب البغداديٌ ‏ رحمه الله -: «والذي يوجبه النَّظرُ أنه 
متى عَرّف أن الأحاديث التي تضمُكنها السخة هي التي سمعها من الشيخ› 
جاز له أن يرويّها إذا سكنت نفسّه إلى صحّة التقل بهاء والسّلامة من دُخول 
الوهم فیها». 

وقد جاء عن أيوب السّختياني”” ومحمّد بن بكر البرساني”" الترحْص فيه . 

وجنح إلى ذلك الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله ”© وذلك «لأنّ 
العبرة في الرّواية بالثّقة واطمئنان التفس إلى صحّة ما يروي" . وهى 
خاصلة ا ۰ 

وقد توسَط الشيخ تقَيٌُ الذين ابن الصّلاح فقال: «اللّهم إلآ أن تكون له 
إجازةٌ من شيخه عامَةٌ لمروياته أو نحو ذلك فيجوز له حينثٍ الرّوايةٌ منها؛ إِذْ ليس 
فيه أكثرٌ من رواية تلك الزّيادات بالإجازة بلفظ «أخبرنا»» أو «حدّثنا»» من غير 
بيان للإجازة فيهاء والأمرٌ في ذلك قريب. يَفّع مثلّه في محل التُّسامح)”" . 

وكأنّ الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا الرّأي بقوله: «فنرجو 
أن يكون واسعاً بانضمامه إلى الإجازة». 

وقد أبان العلآمة يحيى المعلّمي ‏ رحمه الله عن الأسباب الحاملة 


(1) انظر «علوم الحديث» (ص187١)2‏ و «اختصار علوم الحدیث» (۲/ 07946 . 
(۲) انظر «الكفاية» (ص‌۷٥أ۲).‏ 

() انظر «علوم الحديث» (ص187). 

)٤(‏ «الكفاية» (ص07؟). 

() انظر «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۸۸). 

) «الكفاية» (ص‌۷٥أ٠).‏ 

0 انظر «اختصار علوم الحديث» .)۳۹٩/۲(‏ 

(۸) «الباعث الحثيث؛» .)۳۹٦/۲(‏ 

(9) «علوم الحديث» ( ص۱۸۷ - ۱۸۸). 


٤ 


لبعض الرُواة على التحديث من غير أصلهء وأثره في الجرحء فقال «.. 
وذلك كأن يكونّ سمع شيئاً فحفظه ولم يُتْبنْهِ في أصلهء ثم رآه في كتاب 
غيره كما حفظه فحدّث بهء أو يكونّ حضر سماعَ ثقةٍ غيره في كتاب ولم 
يُثبت أسمه فيه» ثم م رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه» فحدّث منه بما 
كان سمعهء أو تكونّ له إجازةٌ بجزء معروف ولا أصل له بهء ثم رأى 
نسخة موثوقاً بها منه» فحذث منها. نعم كان المبالغون في التّحفُظ في ذاك 
العصر لخدتف أحذهم إلا بما في أصوله. حتّى إذا طولب أبْرَرَ أصلّهء 
ولا ريب أن هذا أحوط وأحزمء لكئّه لا يَتَحَنّم جرح من أخلّ بذلكء إذا 
كانت قد نَبَنَتْ عدالثه» وأمانثه وتيقظهء وكان ما وقع منه محتيلا لوجِهٍ 
صحيح . . .2170 . 
وقال في موضع آخر: «واعلم أن المتقدّمين كانوا يعتمدون على 

الحفظ. فكان التُّقّاد يعتمدون في التّقد عدالةً الرّاوي» واستقامةً حديثه» فمن 
ظهرت عدالتّه وكان خد سا ر ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند 
السّماعء فكان التُّقَّاد اذا استنكروا شيئاً من حديث الرّاوي طالبوه بالأصل. 
ثمّ بالغوا في الاعتماد على الكتابة وتقُيِيدٍ السّماع فشدّد التُقّادء فكان 
أكثرُهم لا يسمعون من الشّيخ حنَّى يُشاهدوا أصله القديمٌ الموثوقٌ به 
المقيّد سماعُه فيه. فإذا لم يكن للشيخ أصل لم يعتمدوا عليه» وربّما صرّح 
بعضهم بتضعيفه» فإذا اذعى السَّماع ممن يستبعدون سمّاعَه منه كان الأمر 
أشد. ولا ريب أنّ في هذه الحال الثالثة احتياطاً بالغاء لكن إذا عُرِفتْ عدالة 
الرّجل وضبطهء وصدتقه في كلامه وادّعى سماعاً محتيلاً ممكناء ولم يُبرز 

به أصلاء واعتذر بعُذْرٍ محتَمَلِ قریب» ولم يأت بما يُنكر فبأيٌ حجّة يُرَدْ 
خ؟!. كك 
ثالثاً: 0000 بقراءة ضعيف: 


مثال ذلك ما جاء في ترجمة «عمر بن محمّد بن معَمّر بن أحمد 


.)١١١/١( «التنكيل»‎ )١( 
.)5١١25٠٠١/١( (؟) «المصدر نفسه»‎ 


3U 


البغدادي الدارَفَزّي» ويُعرف بابن طَبَرْرّذه (ت107ه) قال ابن الذبيثئي: «كان 
سماعًه صحيحاً على تخليط فیه. . ٩.‏ . 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: "يشير ابن الدبيثي بالتخليط إلى أن 
أخا ابن طَبَرْرَّدْ ضعيف» وأكثرٌ سماعات عُمَّر بقراءة أخيه» وفي التفس من 
هذا يعني: أن التفس لا تطمئن إلى مثل هذا التحمُلء لاحتمال حدوث 
خلل فيه من قِبَّل هذا القارئ الضعيف . 


وقال في آخر ترجمته: «وأمًا التخليط من قبيل الرّواية» فغالب سماعاته 
قوط باحية المقيد أبن البقاة وير اه ر هة لوقف قال ابن التكارة قن 
عمر ين المبارك بن شعلان : «لم فك أبنو الفا بن علد رذ ثقة کان كذاياء 
يضع للئاس أسماءَهُم.في الأجزاء» ثم يذهب فيقرأ عليهم, عَرَفَ بذلك 
شيحُنا عبدُ الوهاب»ء ومحمّد بن ناصر وغيرُهما»» ثم قال الحافظ الذهبي: 
«. قْمَعَ مَا أَبْدَيْنا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» وانتشر حديثّه في الآفاق» 
وفْرِحَ الحفاظ بعواليه» ثمّ في الرّمن الثاني تزاحموا على أصحابه» وحملوا 
عنهم الكثير» وأحسنوا به الظن» والله الموعدء ووه ابن نقطة"» . 


فقول الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «ومع ما أبدينا من ضعفه...» 
يدل على أنْ ابن طبَرْزّذ ضعيف عنده» وذلك لضعف مصدر سماعه» وهو 
أخوه محمّد بن محمّد بن معَمّر بن طْبَرْرَذ الذي قال عنه في «ميزان 
الاعتدال“ : «اتهم بتزوير السّماعات... سمع أخوه الكثيرٌ بقراءته». ثم 
2 م CV ٤ ٤‏ 
نقل ما يُبَرْهن انّهامه بالتزوير في السّماع '". 


.)٥٠١ /۲١( سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

0 انظر «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده (۲/١۱۸)ء‏ وعبارته: «وهو مكثر صحيح 
السّماعء ثقة في الحديث». 

(؟) «سير أعلام النبلاءه (017/171). 

.)"١/:(« (o) 

() انظر «ميزان الاعتدال» (5/ .)۳١ "٠‏ 
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رابعاً: من دخل الخللٌ في أصوله ولم يستطع تبِدُنّه: 

مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة «عبيد الله بن محمّد بن محمد بن 
حمدان بن بَطّة العُكْبرِيَ» (ت887ه) قال الخطيب البغداديّ ‏ رحمه الله : 
كتب إلى أبو ذرّ عبدٌُ بن أحمد الهروي ‏ من مكة ‏ يذكر أنّه سمع نصراً 
الأندلسي ‏ قال: وكان يحفظء ويفهمء 0 إلى خراسان ‏ قال: خرجت 
إلى مُكبراء ا بي خليفة» وعن ابن بّطة»ورجعتٌ 
إلى بغدادء فقال أبو الحسن الدّارقطني: «أين كنت؟» قلت: بغكبراء فقال: 
«(وعمن کتبت؟» فقلت : : عن فلان صاحب أبن خليفة» وعن ابن نط فقال: 
وايش کیت عن آبق بَطَة؟) قلت : «كتاب السّنن» لرجاء بن مُرَجَىء حدثني 
به ابن بَطَةء عن حفص بن عمر الأردبيلي؛ عن رجاء بن مُرَجَىء فقال: 
«هذا محال» دخل رجاء بن مُرَجَى بغداد سنة أربعين» ودخل حفص بن 
عمر الأردبيلي سنة سبعين ومثتين» فكيف سمع منه؟!». 
٠‏ ثمّ ساق الخطيب الحكاية من وجه آخر وفيه: «فأنكر ذلك أبو الحسن 
الدارقطني» وزعم أن فضا ليس عنده عن رجاءء وأنّه يَصعْر عن السّماع 
منهء فَأَبْرَدُوا بريداً إلى أردبيل وكان ابن حفص بن عمر حيّا هناك» وكتبوا 
إليه يستخبرونه عن هذا الكتاب» فعاد جوابّه أن أباه لم يَرْوِ عن رجاء بن 
مُرَجَىء ولا رآه قطء. وأنْ مولده كان بعد موته بسنين. 

قال أبو القاسم (عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي): 
ابن بَطة النُسخ التي, كُيِبَتْ عنه» وغَيّرَ الرّواية» وجعلها عن ابن 0 
عن فتح بن شخرف” او 


.)۳۷۳ ؟الا” ل‎ /٠١( «تاريخ بغداده‎ )١( 

(؟) هو: شعيب بن محمّد بن عبيد الله بن خالد الراجيان» أبو الفضل الكاتب» المتوفى 
سنة 15لاهء انظر ترجمته في «تاريخ بغدادة (515/9). 

(۳) هو: الفتح بن شخرف بن داود بن مزاحم الكسي الزاهد.» سكن بغداد» وحدث بها 
عن رجاء بن مُرَجَى المروزي (كتاب السنن)» توفي سنة 77اهء انظر ترجمته في 
«المصدر نفسه» (؟75١/85"‏ - 7"88). 

(5) «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۷۳). 


1۷ 


وقال الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «وكذا غلط ابن بَطّة في روايات 
عن حفص بن عمر الأردبيلي. . « 
ثمّ ساق القصّة السّابقة باختصارء ثم قال عَقِبّها -: «فبدون هذا 


يضعف الشّيخ. . ٠».‏ . 


ونحوه قوله في «تاريخ الإسلام» 
أوردنا يخ يضعف ۱ لمحدّ09) 


: « رحم الله - ابن بَطّة فبدون ما 


را اجات ان الجر ره - عمًا وقع في القصّة السّابقة بأنّ 
أباذرٌ أشْعَرِي » وأنّ ابن برهان مبتدء 


فرد د العلامة المعلّمي رحمه الله هذا الجواب». وأبان عن حقيقة ما 
وقع لابن ل والسبب المؤدي إليه» فقال: «ولا پى رظ هذا 
الجواب» فإنَ أبا ذرٌ ثقةٌ كما مرء وابن برهان يدل سياقه للحكاية على أنه 
صادقٌ فيهاء ورواية ابن ئس عن الأردبيلي ثابتةٌ كما تقدم أن الخطيب روى 
عن الحسن بن شهاب عن ابن نط بهذا التو الجن بن واب 
حنبليٌ ثقة» ورجاء توفي ببغداد» وكان قد أقام بها آخرّ غمره مذّة 
والأردبيلي توفي سنة ۳۳۹ه» وبين وفاتيهما تسعون سنة» يضاف إليها مدَةَ 
إقامة رجاء ببغداد آخرَ عمره» لأنّ الأردبيلي إنما سمع منه - إن كان سمع - 
بِسَمَرْقَند - على ما رواه الخطيب عن الحسن بن شهاب» وأضف إلى ذلك 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (11/ ثالاه). 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ١١‏ 5١51ه‏ الورقة /الا١/أ).‏ 

(۳) في المطبوع من (حوادث ووفيات سنة 78١‏ ١٠٤ھ‏ ص۹٤۱٠).‏ جاءت العبارة فيه 
هكذا: «... فيدون ما يضعف المحدث . . .»6 

.)7941/١15( انظر «المنتظم»‎ )٤( 

.)۳۷۱/۱۰( انظر «تاریخ بغدادة‎ )٥( 

(5) لأن وفاة رجاء بن مُرَجَى كانت سنة 149ه» على ما نص عليه الإمام البخاري في 
«التاريخ الصغير» (؟/ /اه”7). 


A 


مقدارٌ سن الأردبيلي الذي مكنه أن يَرحل من بلده إلى سمرقند» حيثٌُ سمع 
رجاءء وهذان المقداران يمكن حَرْرُهما بعشرين أو ثلاثين سنة تُضاف إلى 
التسعين التي بين الوفاتين» وعلى هذا يكون الأردبيلي بلغ من العمر مئةً 
وبضعَ عشرةً سنةً على الأقل» فيكون مولده قريباً من سنة ١٠7ه‏ على 
الأقلء وهذا باطلّ حتما”'“2. وبيائه: أن عادة الذهبيَ في «تذكرة الحفاظ» أنْ 
يَذُكر من مشايخ الرّجل أقدَمَهم وإنما قال في ترجمة الأردبيلي: اسمع أبا 
حاتم الرّازيء ويحبيٍ بن أبي طالب» وعبد الملك بن محمّد الرفاشي» 
وإبراهيم بن ديزيل”” 0 وهؤلاء كلهم ماتوا بعد سنة ديل رَحَل 
الأردبيلي» وسمع سنة ١۲۳ھ‏ فسمع من رجاء بسمرقند» ثم رَقَد بعد ذلك 
أربعين سنةء ثم استيقظء فسمع من الذين سمّاهم الذهبي؟!. 


فالوهم لابن 15 حتما وسبية : أنّه ساح فى أول 0 فكان 
يسمع ولا يكتب» ولم يكن يؤمّل أن يحتاجٌ آخرَ عُمره إلى أنْ يروي 
الحديث» ولهذا لم تكن له أصول» وفي «لسان الميزان»: قال أبو ذْرٌ 
الهروي: «جَهدت على أن يُحْرِجَ لي شيئاً من ا فلم يفعلء فَرَهِدْتُ 
فيه». وبعد رجوعه من سياحته انقطع في بيته مذة”* 0 ثم احتاج الناس إلى 
أن يسمعوا منهء فكان يتذكر ويروي على حسب ظنه فَيَهم»› وكأنّه سمع 
«سنن رجاء بن مُرَّجُى» من الأردبيلي عن رجلء فَتَوَهُم بآخره أن الأردبيلي 
رواها عن رجاء نفسِه» وقد رجع ابن بَطة عن هذا السَندء لما تبيّن ۾ له أنّه 
وهم. والله أعلم»”" . 


)١(‏ يؤيده قول الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «توفي (الأردبيلي) في سنة تسع وثلاثين 
ومئة» وقد نيف على الثمانين؛ «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١٤/٠١(‏ 

.)۸٥١ - ۸٠١ /۳( )۲(‏ ونحوه أيضاً في «سير أعلام النبلاء» .)٤١٤/٠١(‏ 

(۴) هذا مخالف لقول الحافظ الذڏهبي: «ورحل في الكهولة...٠‏ «سير أعلام النبلاء» 
20210 )). 

.)١١6/5( (£) 

.)۳۷۲ /۱۰( انظر ما یدل على ذلك في «تاریخ بغداد»‎ )٥( 

.)۳٤۲ - ”51١/١( «التنكيل»‎ )( 


۹ 


ر ا و e‏ م استدلاله i‏ بقول أبي 
در الهروي : عيذت على أذ N E‏ 
محل نَظَر؛ فان مجرّد عدم إخراج ابن ب ا 
أنه لع يكن یکتب» أو ليس ل فل ب إِذْ يجوز أن يمتنع من 
إخراج أصله لما يَغْرف من حدوث خللٍ فة كما رر أن .يكون أضله 
قد ضاع» أو تلف» وقد أشار العا نفسه إلى هذا الاحتمال في مو ضع 
آخر" وإلاً فابن بّطة لم يُوصف بكثرةٍ الحفظ وقوته» وقد كتب الئاس 
عنه «كتاب رجاء بن مرجی)› ولامعجم البغوي»› ولیس هو بمنزلة من 
ر وحدث بهما عن ظهر 
قلب» وهذا يدل على آنه کان قد کتب» أو لديه اعون ولو بسماع غيره 
من أهل طبقته. والله أعلم. 
خامساً: من ألحق أو ألحق له ما ليس منه: 

وهذا يشتمل على قسمين: 

القسم الأول: من ألحق بنفسه في أصله: 

وله حالان: 


O ا ا‎ e 

في الأسماء المهلمة في الأصل : 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن عليّ بن محمد بن علي بن 
مذهب التميمي البخدادي» (ت٤٤٤ه)‏ قال الخطيب: «كتبنا عنه» وكان يروي 
عن ابن مالك القطيعى (مسند» أحمد بن حنبل بأسره» وكان سماعه صحيحاً 
إلا أجزاء منهء فإنّه ألحق اسمه فيهاء وكذلك فعل في أجزاء من «فوائد» 
ابن مالك» وكان يروي عن ابن مالك أيضاً «كتاب الزّهد»» لأحمد بن 


.)2"44/١( انظر «التنكيل»‎ )١( 


V۰ 


حنبل 2 ولم يكن له به أصل عتيق» وإنما كانت النسخة بخطهء كتبها بآخرة» 
ولیس بمحل للحجة» . 

وقال أيضاً: «وكان كثيراً يَغْرض علي أحاديت في أسانيدها أسماءً 
غيرٌ منسوبين» ويسألني عنهمء فأذكر له أنسابهم» فَيُلْحِقُها في 
الأحاديث» ويزيدها في أصوله موصولة الأماف .ركنت لد 8 هذا 
الفعل فلا يني عن" . 

وقد تعقّب الحافظ أبو بكر بن تُقْطة الخطيب البغدادي ‏ فيما ذكره من 
إلحاق ابن مُذهب أجزاءً لم يسمغها في روايته «لمسند الإمام أحمد) 
عن القّطيعي - قائلا: «ولم ينبّه الخطيب من أيّ مُسندٍ هي» ولو فعل ذلك 
لكان قد أتى بالفائدة» وقد ذكرنا فى صدد هذه الترجمة. أن مُسْندَيُ 
فضالة بن عُبيد» وعَوف بن مالك لم يكونا في كتاب أبي علي» وكذلك 
أحاديتُ من مسند جابر بن عبدالهء لم تَوجَذ في نسخته رواها الحرّاني عن 
أبي بكر بن مالك» ولو كان يُلجق اسمه كما زعم لألحق ما ذكرناه 

00 
أيضاً» 

ثم قال : «والعجب أن الخطيب يرد قولّه بفعله» وذلك آنه قال: ١‏ 
روى كتاب الزّهد من غير أصل»ء ولیس بمحل للحجة)» ويروي عنه من 
الّهد فى مصتفاته»“ . 

لكن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله قد تَعَقَّبَ تَعَقُّبَ ابن نقطة - 
رحمه الله » فقال: «... وأمَّا قول ابن نة نقطة: «ولو كان ممن يلحق 
اسمّه. . ٠.‏ لا شىءَ فان إلحاق اسمه من باب تقل ما فى بيته إلى النّسخةء 
لا من قبيل الكذب في ادْعاء السّماعء وفي ذلك نزاعء وما الرّجل بمنّهم»” . 


.)۳۹۱ «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۹۰ ۔‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۳۹۱/۷). 

) «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيده .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (١/581؟).‏ 

.)1٤۳/١۷( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٥( 
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وأمَا في «ميزان الاعتدال»"“ فقال: «الظاهر من ابن المُّذهب آنه شي 
ليس بالمتقن» وكذلك شيخه ابن مالك» ومن ثم وقع في «المسند» أآشياءُ 
غيرٌ محكمّة المتن ولا الإسناد. والله أعلم». 


وقد العا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله - عمًا ددر الخطيب في 
ا وإنما بها را المحدثب ع کک ع ذكر ما تقدّم نقلّه عن 
الخطيب - رحمه الله -. 


وقال ‏ جواباً عن إلحاق اسمه في أجزاء من «مسند أحمده لم 
يسمعها -: «وهذا لا يُوجب القذح» لأنه إذا تيقّن سماعه للكتاب. جاز أنْ 
يكتب: سماعه بخطه لإجلال الكتب» والعجب من عوامٌ المحدثئين كيف 
يجيزون قولٌ الرّجل: «أخبرني فلان»» ويمنعون إِنْ كتب سماعه بخط نفسه» 
أو إلحاق سماعه فيها بما يَتَيَمَنه ومن أين له أن ما كتب لم يُعارض به 
أصلاً فيه سماغه. . .)20 . 


وأجاب عن إلحاق ابن المُذهب أنْسابّ الرّواة في .الأسانيد قائلاً: 
قلة فقه من الخطيب› ٠‏ فإني إذا انتقيت40) في الرّواية عن ابن عمر أنه عبدالله 
جاز أنْ أذكر اسمهء ولا فرق بين أنْ أقول: «حدثنا ابن المُذهب» وبين أن 
أقول: «أخبرنا الحسن بن عليّ بن المذهب». 

وقد كان في الخطيب شيئان: أحذهما: الجَرْيٌ على عادة عوامٌ 
المحدّثين من قَبْله من قلة الفقه. والقّانى: التَعضَّب فى المذهب» ونحن 
ال ا ۰ ٠‏ 


.)0۲/۱( )١( 

زفق «المنتظم» )10| .(TV‏ 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموقع السابق). 
(6) كذاء ولعل صوابها: (إذا تَيقّنتُ). 
)٥(‏ «المنتظم» /۱٠١(‏ ۴۳۷). 
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وهذا الكلام من ابن الجوزي ‏ رحمه الله - فيه تحامل زائدٌ على 
الخطيب ‏ رحمه الله وإجحاف بحقّهء بل إن ما ذكره الخطيب في هذه 
المقام دليل على فقهه» وتمام معرفته بهذا الشّأنَء وبمذاهب الأئمّة النقّاد 
فيه؛ فقد ذهب بعض الأئمّة من المحدثين إلى أنه ليس للرّاوي أن يزيد 
في نسب من فوق شيخهء مُدرِجاً عليه من غير فَضْل مميّْرِ'"'. وممّن 


ذهب هذا المذهب الإمامُ أحمد بن حنبل» وعليّ بن عبدالله بن المديني» 
رحمهما الله" . 

وإن أتى الرّاوي بفصل جازء ولهم في ذلك طريقان: 

الأولى: أن يقول: «هو ابن فلان الفلانى». أو: «يعنى ابن فلان»» 
ونحو ذلك9, وهذا ما رواه حنبل بن إسحاق.ء» قال: «كان او عبدالله 


(أحمد بن حنبل)» إذا جاء اسمٌ الرّجل غير منسوب قال: «يعني: ابن 
فلان) ‏ . 


وهذا الصَّنيع في «الصحيحين» وغيرهما كثيد” . 


الثانية : أن يجىء ب (أنّ) وهذا صنيع على بن المدينى - رحمه الله 

فقد أسند أبو بكر البرقاني» عن عليّ بن المديني أنه قال: «إذا حدّث الرّجل 

فقال: ثنا فلان» ولم يَنْسِبْهء فقل: حذّثنا فلان» أن فلان بن فلان 
a‏ )6ن( 
حديهة ۰. 


قال البرقاني: «وهكذا رأيتٌ أبا بكر أحمد بن علي بن 
محمّد الأصيهانيء نزيلَ نيسابور يفعلء وكان أحدّ الححماظ 


)١(‏ انظر «علوم الحديث»6 (ص19508). 
(۲) اتظر «الكقايةه (ص5١؟!‏ - .)5١5‏ 
() انظر #علوم الحديث» (ص1968١).‏ 
)٤(‏ «الكفايقة (ص60١5؟).‏ 

(©) انظر هفتح المغيث» (184/17). 
(؟) «الكفايقة ( ص٣٠۲‏ - .)۲١١‏ 
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المجؤّدين» ومن أهل الورع» والدين. . 


ولكن استعمال. الطريقة الأولى أنفئ للظتة”"' :. وإن كان المعنى قى 
ا ا ا : 
وقد أجاز أكثر أ هل العلم للرّاوي أن يزيد في نسب شيخ شيخه على 
ما ذکره شیځه» ولو م عدم الان لكن حكاية الخطيب هنا مع ابن 
الها علي م في هذه المسألة إلى مذهب الإمام أحمد 
وغيره» فلا يجوز مع ذلك أن يُرْمى بقلة الفقه» واللَعَّصب» وغير ذلك. 
والله أعلم . 
وقول الحافظ الذهبى: «... فإِنَ إلحاق اسمه من باب نقل ما فى 
به الى الب .الخ قضده ذلك ها غر ابه أبن الجوزى :رح ال ١ن‏ 
تين سما تلك الأجزاء فجاز أن يكتب سماعَه بخطه»» فيكون معنى عبارة 
الذهبيّ - رحمه الله -: أن ابن المذهب قد ثبت سماعٌه لتلك الأجزاءء ثم 
ضاعت عنه أصولّه» أو غاب عنهاء ولما احتاج إلى التحديث ووجد نسخةٌ 
تيقن سماعّه لها ألحق اسمه عليهاء وحدّث بهاء ولهذا قال الحافظ الذهبيَ - 
رحمه الله -: «لا من قبيل الكذب في ادّعاء السّماع. . .2 والله أعلم. 
والخلاصة : أن الرّاوي إِذّا ثبتت عدالتُه وصدقهء ثم وجِدَ منه إلحاقٌ 
اسمه في طِبَاق سماعء» فالظاهر أنه سمعه في نفس الأمرء ولا يجوز أنْ 
يقدح بذلك في عدالتهء ولا سيّما إِنْ عرف بالرّحلة وكثرة السّماع. ويدل 
على ذلك ما جاء في ترجمة «عبد الرّحيم بن عبد الكريم بن منصور أبي 
المُظَمْر السّمعانى»: قال فيه ابن النجار: «وكان فاضلاً جليلاء نبيلاء متديّناء 
محباً لرواية العلم .ذا أخلاق حستة» وسيرة جميلة» وكانت سماعاته التي 
بخط والده» وخطوط المعروفين من المحدثين صحيحة» فأمًا ما كان بخطه 


)3( «الكفاية» (ص5١5).‏ 

(؟) ذلك أنْ قوماً من الرواة» كانوا يقولون فيما أجيز لهم: «أخبرنا فلان أن فلاناً حذثهم» 
فاستعمال «هو ابن فلان» أبعدٌ من احتمال وقوع الإجازة. انظر «االكفاية» (ص5١5).‏ 

() انظر «المصدر نفسهة (ص5١5).‏ 
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- 


فلا يُعتمد عليه» فإنّه كان يُلحق اسمّه في طِبَاقِ لم يكن اسمه فيها إلحاقا 
ظاهراًء ويدّعي سماع أشياء لم يُوجَد سماعُه منهاء وكان مُتسامحاً»""'. 


غدالتة وضدقه اما كوته كان يُلحق سمه فى 'الطباق» فيجون أنه كان يوجد 
اسمّه فيه. أمَا قُقْدان الأصول فلا ذنب للشيوخ فيه . 

ثم نقل وصف ابن النّجار له بالرّحلة وكه ة الماع" ثمّ قال: «ومن كان 
بهذه الكثرة» لا يُنكر عليه أن يُلْحق اسمّه بعد تحقّق سماعه 0 أعلم)”*' . 


والحال الثانية : أنْ يلحق اسمه في کب» أو أجزاءء لم يتقدّم له 
سماعها كَذِباً وزوراً: 


ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن محمّد بن أحمد الشَّيْرّجاني 
الكرمانيَ الضَوفي» (ت440ه) قال ابن السَمعاني: «أحدُ من عُنِيَ بجمع 
الحديث» تقل بخطه ما لايدخل تحت الحضرء إلا أنّه 0 
يسمعه» E‏ ا جماعة من الشيوخ. فْحَمَلْهُم إلى أن حدثوا بما لم 
يسمعواء منهم أبو بكر الطريئيئي؛ ورأيتُ أنه في عِدّة أجزاءِ من تصانيف 
الخطيب سماعهء إما ملخقاء وإِمًا ملسا وكان مع ذلك له ورع» وَزُهْدٌ 


وقال ابن ناصر الدين : «كان ظاهره الصضلاح»› والخبر منك 29 ولو 


.)٠١۸  ١9الص( «المستفاد»‎ )١( 

(؟) «لسان الميزان» (5/5). 

(۴) قال ابن نقطة: «وكان واسعَ الرواية» اعتنى به أبوه» وسمّعّه الكثيرء وأوتيت له 
مسموعاته فى جزء كبير» «التقييد» (۲/ .)۱١۹‏ 

(4) «لسان الميزات» (07/5. 

(©) «لسان الميزان» (؟/ 764). 

۷) کذا في المطبوع من اللسان ولعل صوابه: (كان ظاهره الصلاح افر گر 6 
يعني : ولم ترد التلفظة في «المخطوط» (ج١/‏ الورقة قة 75م ب)ء وكذلك 
المطبوع بتحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي (۲/ .)٤۷١‏ والله أعلم. 


fVo 


قنع بما رزقه الله من السّماع كان أصلحء لأن الرّجل ينتفع بالقليل مع 
الصدق»' . 

وقال أيضاً : «کان يكذب)00) 

وقال الحافظ الذهبى: «(تعب» وكتب الكثير» و ثم قال : 


«وكان ذا عبادة ونش و ولاح کذبه» و0 


القسم الثاني : من ألحق له في أصله ما ليس منه: 

وقد لا يكون الرّاوي ممن يفعل ذلك بنفسه» لکن يُوجد من يُرَوْرُ له 
في أصوله» فهذا حكمُّه أن لا تقبل روايئهء إلا ما حدّث به من أصله العتيق 
الذي كتبه وقتّ سماعه» ففي ترجمة «أبي الفضل عبدالله بن أحمد بن محمّد 
الموصلي الشافعي خطيب الموصل» (ت518ه) قال فيه الحافظ الذهبيَ - 
رحمه الله -: «... وكان ثقة في نفسهء وكان أبو بكر الحازميّ إذا روى 
عنه قال «أخبرنا من أصله العتيق»» يحترز بذلك مما زَوّر له وغَيّره 
محمّد بن عبد الخالق اليوسفي» فلمًا بِيّن المحدّئثون للخطيب”'؟ ذلك رجع 

عمًا رواه بنقّل محمّدء وحَرَّجٍ لنفسه تلك المَشْيَخَة من أصوله»”؟. 


وقال في محمد بن عبد الخالق اليوسفِي : «طلب الحديث» وسمع» 
ولْجقّه الإدبار» ولاح كذبّه. وهو الذي رَوّر لخطيب الموصل أبي الفضل 
الطوسي 0 أجزاءء فلمًا ظهر أمره لخطيب الموصل أَنْطل كل ما نقله لهء 
وانهتك محمّد» وسقط تفلت وجمع الخطيبٌ مَشْيَحْنّه بنفسه»" . 


.)٠٠٤/۲( «لسان الميزان»‎ )١( 

(؟) هسير أعلام النبلاء» (190/19). 

(۳) «المصدر نفسه» (۱۸۹/۱۹). 

.)۱۹۰ «المصدر نفسه» (۱۸۹/۱۹ ۔‎ )٤( 

() هو: عبدالله بن أحمد نفسّهء فإنّه كان قد تولّى الخطابة بالموصل زماناً» قعرف 
ب (خطيب الموصل). انظر #سير أعلام النبلاء» /۲١(‏ ۸۷). 

(5) «المصدر نفسه» (١5/لام ‏ ۸۸). 

0) «ميزان الاعتدال» .)51١/7(‏ 
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المطلب الثاني: من تحمّل أصلّه بطريقة الإجازة. 
وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: صحة الرواية بالإجازة المجردة بشروط: 
الإجازة: إِذْن في الرّواية لفظاً أو كَتْباء يُفيد الإخبارَ الإجمالي عرف . 


(ت۱۹۷ه) قال عباس بن محمد الذوري : سمعت يحيى بن معين يقول: إن 
عبدالله بن وهب قال لسُفيان بن عيينة: يا أبا محمّدء الذي عرض عليك 
أمس فلانٌ أجزها لي» قال: «نعم”” . 

قال الحافظ الذهبىنَ ‏ رحمه الله : «هذا الفعل مذهبٌ طائفة””"» وأنّ 
الرّواية سائغد به» ويه يقول الزهري“» وابن ا 

وقد نص رحمه الله - على ضابط تصحيح الرّواية بالإجازة 
والاحتجاج بهاء فقد نقل في ترجمة «شعيب بن آي حمزة الأموي مولاهم 
الكوفيىّ الحمصئ» (ت157ه) قول أبى زرعة الدمشقى: قال أبو اليمان: 
«كان شعيب بن أبي حمزة عَسْراً في الحديث» فدخلنا عليه حين حضرثه 
الوفاة» فقال: «هذه كتبى قد صحًختّهاء فمن أراد أنْ يأخذّها فقليأخذهاء 
ومن أراد أن يعرض فليَغْرض» ومن أراد أن يسمعها من ابني فيا فاته 
قد سمعها م 


.)5١5/؟( «فتح المغيث»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الدوري» (07757/5). 

(۳) قال الخطيب البغدادي: «والذين قبلوها (أي الإجازة) أكثرًة. «الكفاية؛ (ص١١2)01‏ ثم 
ساق أسماء من قبلها واستعملها من الأئمة. انظر ( ص۳۱۳ ۔ 15 ۳۱۷ .)١۲١‏ 

)٤(‏ انظر «المصدر نقسه» (ص۳۱۸). 

.)۳۲۳( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 

(5) «سير أعلام النبلاء» e‏ 

(۷) «تاريخ آبي زرعة الدمشقي» .)۷١١/١ ء٤۳١٤ /١(‏ 


VV 


ت 1 9 م 
وعلق عليه الحافظ الذهبى - رحمه الله - قائلا: «فهذا يدلك على 
أن عامَة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة» ويعَبّر عن ذلك ب «أخبرنا»» 
ورواياتٌ ات اليمان عنه ثابتةٌ فی «الصحيحين)» وذلك بصيغة 


اخ 

ومن روى شيئاً من العلم عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان 
كتبه» وضبطهء فذلك حبّة عند المحقّقين» مع اشتراط أن يكون الرّاوي 
بالإجازة ثقة ثبتاً أيضاء فمتى هُقِد ضبط الكتاب المّجَازٍ وإتقائه.» وتحريرُف 
أو إتقانُ المجيز أو المَجَازِ لذ اتحط المرويٌ عن رتبة الاحتجاج به» ومتی 
فقدت الصفات كلها لم تصح الرّواية عند الجمهور. 


وشعيب رحمه الله - فقد كانت كُتّبه نهاية فى الحُسنء» والإتقان 


والإعراب» وعرف هو ما يجيزء ولمن أجازء بل رواية كتبه بالوجادة كافٍ 
فى الحجة. . .06 . 


وقال في ترجمة «أبي اليمان الحكم بن نافع البهرانيّ الجمصيّ'» 
(ت۲۲۲ه): «وفي «الصحيحين» نحو من أربعين حديثاً عند البخاري» عن 
5 اليمان قد أخرجها مسلم عن الذارمي. عن أب اليمان» وجميعها يقول 
فيها: «أخبرنا شعيب» ما قال قط: «حدثنا»ء فهذا رضح لك أنْها بالإجازة. 
وهي منقولة جزماً من خط شعيبء وكان من أثبت أصحاب 
الزّهري. . .» 0 


وقال في «تذكرة الحفّاظ»”*' - في شعيب بن أبي حمزة -: «وكان مليح 
الضبط» أنيق الخطء فكتب للخليفة هشام شيثاً كثيراًء بإملاء الزُهري عليه». 


)١(‏ ناقش د. صالح الرفاعي» مسألة كيفية تحمل أبي اليمان الحديث من شعيب بن أبي 
حمزةء ودفع القول بأنه لم يسمع من شعيب إلا حديثاً واحداً والباقي إجازة. انظر 
«الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص0١7١‏ - 0176 

(۲) «سیر آعلام التبلاء» (۷/ ۱۹۰ - .)١91‏ 

() «المصدر نفسه» (١١/6؟79).‏ 

.(۲1/( )£( 
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وقال - في أب اليمان 2 «(ومع روايته لذلك عن شعيب بالإجازة» 
ا a‏ 60 
فاحتج به صاحبا «الصّحيحين» لثقته وإتقانه» . 

وخلاصة ما أشار إليه الحافظ الذَهبِيَ ‏ رحمه الله - من شروط تصحيح 
الرّواية بالإجازة ما يلي: 

أوَّلاً: ضبط الكتاب المجازء» وإتقانه وتحريره» ويعرف ذلك من 
مكزلة كاتيه إتقانا وخطاء. كما هو الشان فى شعيب بن ابي رة 
- رحمه الله 3-5 

وأيضاً يعرف بنظر المجيز فى الكتاب» وتأكده من صخته وسلامته 


من التغيير» والزيادة والتقص» ويَّشهد لذلك صني الأئمَة المتقدمين» فمن 
ذلك : 


أ ما رواه عبيد الله بن عمر بن حفص. قال: أشهد على' ابن 
شهاب» آنه کان يُؤتى بالكتاب من كتبه» فُيَتَصَفحه» وينظر فيه» ثم يقول: 
«هذا حديثى أعرفه خذه عنث)”"" . 

را اد الت کی انح شی ا وال کت علد ان شات 
فجاء ابن جُرَيْجِ ومعه تُلْتُْ قِرْطاس فيه حديثٌ ظهراً وبطتأء فقال: يا أبا 
بكر» أروي هذا عنك؟ قال: E‏ قال ابن عيينة: «والله ما أدري أيّهما 


أعجب ؛ ابن شهاب» أو ابن جِرَيْجء يقول له: أروي هذا عنك؟ فيقول: 


نعم . 

علّق الخطيب على هذه الحكاية قائلاً: اح سيان كيلم بطر 
ابن شهاب إلى المكتوب في القرطاسء أَهُوَ من حديثه أم لاء وكيف 
استجاز ابن جرَيج أنْ يسأله إجازةً ذلك». ولعلٌ ابن شهاب كان قد عرف 
القرطاس» بل عساه أن يكون هو كتبهء فأغناه ذلك عن النّظر فيهء أو كان 


.)417/1( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)۸۲۳ /۲( (؟) «المعرفة والتاریخ»‎ 
«الكفاية» (ص۳۱۹).‎ )*( 


۹ 


يعتقد أن ابن جريج لا يستجيزه إلا ما كان من حديثه لأمانة ابن جُريج 
)0 
عنده) ‏ . 


ب - وروی عباد بن حمزة بن عبدلله بن الزّبير قال: طلبتُ من 
هشام بن عروة أحاديث أبيه» قال: فأخرج إلى دفتراً فقال: في هذا أحاديث 
آي صځحنّه» وعرفتٌ ما فيه فده عني » ولا تَقُلُ كما يقول هؤلاء : 
«حتى أغرضه»" . 


ج - وقال عُمر بن عبد الواحد: دفع إليّ الأوزاعيُ كتاباً بعد ما نُظر 
فيه فقال: «ازوه عتی»" . 

وقال محمد بن شعيب بن شابور: لقيتٌ الأوزاعى» و معي كتات كنت 
کتبّه من أحاديثهء فقلت: يا أبا عَمْروء هذا كتاب كتبثّه من أحاديثئك» قال: 
هاته. . . وأخذه» وانصرف إلى منزله وانصرفتٌ أناء فلمًا كان بعد أيام لقيني 
به. . . فقال: «هذا كتايّك قد عَرَضْبُّه وصبححتهء قلت: يا أبا عَمْرو 'فأروي 
عنك؟ قال: نَعَمْء فقلت: أدْمَبُ فأقول: «أخبرني الأوزاعيّ؟» قال: 
و“ O.‏ 
د وقال: أحمد بن عمر بن هارون البخاري: كنت عند أحمد بن 
حنبل» فئَاوَلّه رجلٌ مصريٌ كتاباً» وقال له: يا أبا عبد الله» هذه أحاديئك 
أزويها عنك؟ فنظر فی الكتاب» وقال: «إن كان عنّى oT‏ 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ما أجاز أحمد لأحد شيعا إلا 
جُرْئِين لعبّاس المديني فجعل ينظر فيهما ثمّ أجازهما له“ . 


.)9١9ص( «الكفاية»‎ )1١( 

(۲) «المصدر نقسه» (ص١١۴).‏ 

(۳) «المصدر نقسه» (ص۴۲۲). 

)٤(‏ «المصدر تفسه» (ص۴۲۲). 

.)۴۲١ «المصدر نقسه» ( ص٤۳۲ ۔‎ )٥( 
07020 «المصدر نقفسه» (ص‎ )0 


لك 


ه ‏ وقال الخطيب البغدادي: «فمذهب أحمد بن صالح أن المحدّث 
إذا قال للطالب: «أجزث لك أن تروي عنّی ما شئت من حديثي» لا يصح 
ذلك دون أن يدفع إليه أصولّه أو فروعاً كتبث منها ونّظر فيها وصُحًها»» 
وذكر رواية عن أحمد بن صالح في ذلك“ . 

ثانيا: إثقان المسية فته اوتنه 

ثالثاً: ثقة المجاز لهء وتثبته. 


ويدلٌ على هذين الشرطين» ما نقله الوليد بن بكر أبو العبّاس 
المالكي» عن الإمام مالك رحمه الله حيث قال: ولمالك شرط في 
الإجازة» وهو أن يكون المجيز عالماً يما يجيز» ثقَة في دينه» وروايته» 
اوقا بالعلم» والمجاز به مُعارّضاً بالأصل حتّى كأنّه هوء. والمجاز له من 
أهل العلم أو مُنَّسِماً بسمته. حى لا يوضع العلمُ إلا عند أهلهء وکان یکره 
الإجازة لمن ليس من أهل العلم. . .»“. 

ورد الخطيب البغدادي على من اعغْتَلّ عدمٌ قَبُولِ أحاديث الإجازة بأنّها 
تجري مَجْرَّى المراسيل» والرّواية عن المجاهيل بأن ذلك «غير صحيح لأنه 
يعرف المجيز بعينه» وأمانته» وعدالته فكيف يكون بمنزلة من لا يعرفه» 
وهذا واضحٌ لا شبهة فيه»”". 

وقال ابن الصلاح : «إنما تسوه الإجازةٌ إذا كان المجيز عالماً بما 
يجیز › والمجاز له من آهل العلمء لأنها توسّع وترخيص يهل له أهلٌ العلم 

0 

لمسيس حاجتهم إليهاء وبَالَعَ بعضُهم في ذلك فجعله شرطاً فيها»”*'. 

وكلُ ذلك لدفع احتمال وقوع الخلل في الكتاب من جهة اللّصحيف› 


)١(‏ «الكفاية» (ص۲""). 

(؟) «فتح المغيث» (؟/ »)78٠‏ انظر «الكفاية» (ص17١071.‏ 
(۳) «الكقاية» (ص7١71).‏ 

(5) «علوم الحديث» (ص١5١).‏ 


۸۱ 


والتحريف لا سيّما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد شَكُلُ الكُبُّب ونَقْطها 
أمراً مألوفاً لدى التاس. وثمّة نصوصٌ عدّة من كلام الحافظ الذهبيَ دالَةٌ 
على هذا المعنى: 

١‏ قال في ترجمة «عمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
(ت8116) «وأنا تعليل تعضهم بانها"؟؟ وجادة بلا ضماغ فمن جهة أن 
الصحف يدخل فى روايتها التصحيف» لا سيّما فى ذلك العصرء إذ لا 
شَكُلَ بعد في الصّحُفء ولا تَقْطَء بخلاف الأخذ او الخال 


۲ - وقال في ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج القرشي 
المكيّ؛ (ت١16١ه):‏ «وكان ابن جرَيج يروي الرّواية بالإجازة»ء وبالمناولة. 
ويتوسّع في ذلك» ومن ثمٌ دخل عليه الدّاخل في رواياته عن الزُهري» لأنه 
حمل عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التّصحيفه. ولا سيّما فى ذلك 
العَضْر لم يكن حَدَث في الخط بعد شكل» ولا تفط . ۰ 

۳ - وقال فى ترجمة «عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعى» (ت۷١٠ه):‏ 
«ولا ريب أن الأخذ من الصحف. وبالإجازة يقع فيه ا ولا سيّما في 
ذلك العضرء حيتٌ لم يكن بعد نقطء ولا شكلٌ فَتَتَصَحَفٌ الكلمة بما يَحِيلُ 
المعنى» ولا يَقَع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرّجال» وكذلك التحديث 
من الحفظ يَقَع فيه الوَهُم» بخلاف الرّواية من كتاب محرّر»”*“. 


فمتى ثبتت ثقة المجيز والمجاز له» وكان الكتاب المجاز محرّراً 
مضبوطاًء فقد انزاحت العلّة» وصحّحت الرّواية حينئذٍ بالإجازة» إِذْ المقصود 
من الرّواية العلمُ الحاصلٌ بأنَ الخبر حدّث به المحدّث بهذه الصّفةء فإذا 
ثبت ذلك فلا ضير بعد أن يكون أداؤه بأيّ صِمَةِ من صفات الأداء كانء 


)١(‏ يعني: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (0/ 174). 

(*) «المصدر نفسه» (7"717/5). 

(84) (المصدر نفسه» (ل/ا/5١١).‏ 


AY 


وهذا ما صرّح به الحافظ الذهبنَ ‏ رحمه الله بقوله: «والمقصود من الرّواية 
إِنْما هو العلم الحاصل بأنّ هذا الخبر حَدَّث به فلان على أي صفة كان من 
صفات الأداء»”'2. والله أعلم. 


المسألة الثانية: من تَرُدْدَ ففى صحّة إجازته يُستدرّك ذلك بالقرائن: 


حسن العراقي النْشْتِبْري ثم المارديني» (ت144ه) قال الحافظ الذهبيَ ‏ 
رحمه الله - في بداية ترجمته: «الشيخ الإمام» الفقيه الجليل» المحدث 
ا 


ثم قال: «ورأيتُ إجازة صحيحةً في قُطع لطيف فيها اسْمْ عبد الخالق 
هذا من وجيه الشّحامي”" + وعبدالله بن الفراوئ”؟؟: :و عبد الخالق بن 
زاف وات الأسعد القشيرى"“: والحسين بن على الخخاف ‏ 
E (A)‏ ا 
وشهردار بن شيرويه 5 > وعبد الخالق اليوسفي + وبفسسن بن بر 


.)756/1١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۲۳۹/۲۳). 

(۳) هو: وجيه بن طاهر بن محمّد بن محمد الشّحامي النيسابوري المتوفي سنة ١014ه.‏ 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ۱٠۹/۲۰(‏ ۔ .)١١١‏ 

(5) هو: عبدالله بن محمّد بن الفضل بن أحمد القُراوي النيسابوري» المتوفى سنة ۹٤١ه»‏ 
انظر ترجمنه في «المصدر نفسه»  7١//٠١(‏ ۲۲۸). 

(ه) هو: عبد الخالق بن زاهر بن محمّد الشّحامي التيسابوري» المتوفى سنة 044ه»ء انظر 
ترجمته في «المصدر نفسه» (۲۰/ .)١٠١١ _ ۲٣٤‏ 

(1) هو: هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن» المتوفى سنة 0145ه. 
انظر ترجمته في «المصدر نقسه» (۲۰/ ۱۸۰ - ۱۸۲). 

(۷) هو: الحسين بن علي بن الحسين بن محمّد الشّحامي النيسابوري» المتوفى سنة 
6ه انظر ترجمته في «المصدر نفسه» (١؟557/5).‏ 

(۸) هو: شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنا خسره الديلمي الهمذاني» 
المتوفى سنة 5048ه»ء انظر ترجمته فى «المصدر نقسه» (۲۰/ ۴۷۵ ۔ 07375 . 

(4) هو: عبد الخالق بن أحمد بن عيد القادر ين محمد ين يوسف اليغدادي» المتوقى سنة 
همع مهم انظر كر جمته قى «المصدر ته (۲۰/ ۲۷۹ _ .(TA*‏ 


AY 


الُكبري”''» وهبة الله ابن أخت الطويل» وموهوب بن الجواليقي"› 
وعبد الملك الكروخي” وطبقتهم › »> فاستبعدت ذلك» ولم أحتفل بأمرها إِذْ 
ذاك: وتوثفنا فى شأنها»© . 


ثم نقل قول الحافظ عر الدين الشريف: «كان يَّذكر آنه ولد في سنة 
شيع ونلاثيين وخمس مئةق وأنّه أجاز له فاعة منهم أبو الفتح 
م للا 


ُ 00 عليه قائلا: «التردّد موجودٌ في هذه الإجازة؛ هل هي له أو 
لأخ 0 0 مات قديماًء فإنّي زا كالدمياطي"› وابن 
الظاهري”* » فقد ارتحلوا إليه» وسمعوا منه من روايته عن ابن شاتيل © 
وسمعوا بهذه الإجازة» ورأيت «جامع أبي عيسى» قد قرأه شيخنا ابن 


)000( هو: نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري الشافعي» المتوفى سنة 5607هء انظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۹1/۲۰ - 1917). 

(؟) هو: هبة الله بن الفرج ابن أخت الطويل الهمذاني المتوفى سنة ١٤٠ه»‏ انظر ترجمته 
في «المصدر نفسه» .)١١٤ - 1١5/5١(‏ 

(9) هو: موهوب بن أحمد بن محمّد بن الخضر الجواليقي النحوي اللغوي» المتوفى سنة 
۰ه انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۲۰/ .)4١ - ۸٩۹‏ 

(4:) هو: عبد الملك بن عبدالله بن أبي سهل بن القاسم الكروخي الهروي» المتوفى سنة 
هه انظر ترجمته في «المصدر نقسه» .)۲۷١ _  الالا" /5١(‏ 

)( 7 أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۲٤١‏ 

(5) م سير أعلام النبلاء» (۲۳/ .)۲٤١‏ 

(۷) هو: عبد المؤمن بن خلف التوني أبو محمّد الدمياطي» قال فيه تلميذه الحافظ 
الذهبِي: «أحد الأئمة الأعلام» وبقية نقاد الحديث»» توفي سنة ١٠۷ه»‏ انظر «معجم 
النتيون؟ /١١‏ : ؟:). 

(A)‏ 31 أحمد بن محمّد بن عبدالله الظاهري الحلبي؛ القن a‏ الذهبي: 

. . وانتقى على عدد من الشيوخ» ونسخ شيئاً كثيرأً» وعني بن الرّواية أت عناية مع 
ا والوقار» والجلال والمعرفة» انظر «معجم الشيوخ» ۳/۷ 

(9) هو: الشيخ الجليلء» المسند المعمر أبو الفتح عبيد الله بن عبدالله بن محمد بن 
نجا بن شاتيل» البغدادي الدباس» المتوفى سنة ١58هء‏ انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء؟ .)۱١۸ - ۱۱۷ /۲۱١(‏ 


A4 


الظاهري عليهء ولولا صحّة الإجازة عنده لما أتعب نفسهء وقد قال 
الدمياطي : إِنّه جاوز المئةء وقال: كان فقيهاً عالماً... وقد قال ابن النجار: 
«بلغني أنه ادّعى الإجازة من موهوب بن الجواليقي» والكروخي» وجماعة 
وروى عنهمء وما أظنُ سنه تحتمل ذلك . 

ثمّ قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله : «قرأ عليه السَرَّاجٍ عمر بن 
شحانة «الأربعين» لعبدالخالق الشّحاميء في سنة إحدى وأربعين وست مئة 
بآمد بإجازته منهء فالله أعلم. 


ولااريب أنه رجلّ فقيه النّفسء يدري من نفسه أنّه كان أدرك ذلك 
الرّمان أو لا وقد اذعى أنّه ولد سنة سبع وثلاثين» فعلى هذا يكون قد 
e‏ 
عاش مئه واثني عشر عاماً» 


وقال في موضع آخر: «وقد كان النُشْتبري بعث الإجازة إلى ابن الوليد 
في سنة ست وثلاثين وستٌّ مئةء فتكلم له على أكثرهمء وما رأيناه أنكر 
ذلك» وكان عالماً صاحبٌ حديث. والتَّفْتِبْري من كبار العلماء» معروفاً 
بالسّتر والصّيانة» وما كان ليستحل مع ذكائه» وفهمه وطلبه للحديث»› 
ورحلته فيه أن تكون الإجازة لأخ له باسمه قد مات صغيراء وسُّمّيَ الضياء 
باسمه فيّدّعيهاء ويُوَكُد ذلك بقوله: «إثني وُلِدْتُ سنة سبع وثلاثين»» 
ويحدّث بها من سنة أربع وعشرين وستٌ مئةء وإلى أنْ مات . وهذا علو 
مُفْرِط يقتصر منه العجب» ويّهابه صاحبٌ الحديث في البديهة» ثم يترججح 
عنده بالقرائن صحّة ذلكء» والله أعلم»”" . 


ويمكن تلخيص كلام الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في هذه التصوص 
فيما يلى: 


أوّلاً: أسباب التردّد فى إجازة عبد الخالق النُشْيبْري: 


.)551 - ۲٤١ /۲۳( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۲٤١/۲۳( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲ /۲۳( «المصدر نقسه»‎ )۳( 


Ao 


١‏ أنْ أقدم من ادّعى الإجازة منه هو موهوب بن أحمد بن الجواليقي 
المتوفى سنة ١٤٠ه»ء‏ وعلى ما ذكره النَشْتِبْري من أن ولادته كانت 
سنة لاادهء يكون قد أدركه وعمره ثلاثُ سنين فقط. ثمٌّ وجيه بن 
طاهر بن محمّد الشّحامى المتوفى سنة ١04ه»ء‏ ويكون قد أدركه النَشْتِبْري 
وعمره أربعٌ مو تفيل ولاشكٌ أن هذه سن لا تحتمل السّماع منه» أو 
استجازته . 


١‏ - أنه انفرد في عصره بالرّواية عن هذه الطبقة. 

۳ - احتمال أن تكون الإجازة لأخ له باسمه نوي صغيراً. 

ما في الإجازة من عُلُوٌ مُفْرط يقتصر منه الحجب» ويهابه صاحب 
الحديث في البديهة . 

ثانياً: القرائن الدالّة على صحّة إجازاته: 


اله ق مغروف بالكتز والصّيانة» وكان فتيهاً عالماء وها كان السا 
عكر 1 2 و 2 
لنفسه ادْعاءَ إجازةٍ لأخ له باسمه مات صغيراًء ويحدّث بها مُدَّة حياته. 


>" أنه رجل فقيه الئفس» ذكى» يدري من نفسه أنّه أدرك من ادّعى 
الإجازة منهم أؤ لاء ولا سيّما وقد أخبر بسنة ولادته أنها كانت سنة 
۷ھ فيجب تصديقّه فى ذلك . 


۳ رحلة العلماء الكبار إليه لاستجازتهء والقراءة عليه من تلك 
الإجازات دون نكيرء ومنهم عبدُ المؤمن بن خَلّف الدّمياطي» وقد كان إماماً 
عالماً أحدّ تُقّاد الحديث في عصره.ء قال فيه تلميذه الحافظ الذهبيَ ‏ 
رحمه الله -: «العلامة الحافظ الحبّةء .. . أحدٌ الأئمّة الأعلام» ويقيّة نقّاد 
الحديث»» وقال: «وله تصانيف مُنْقَنَةَ فى الحديث» والعوالىء واللغةء 
والفقهء وغير ذلك. . .0 , 1 ١‏ 


)0( (معجم الشيوخ؟ (1/£). 


4۸٦ 


ومنهم أيضاً أحمد بن محمّد بن عبدالله الظاهري» وقد قال فيه الحافظ 
الذهبي: «خرّج بنفسه «الأربعين البَلَديّة؛» و «الموافقات»» وانتقى على عدد 
من الشيوخ»› ونّسَحّ شيئاً كثيراً وعُني بفنْ الرّواية» مع التَزمّد والوقارء 
والجلالة والمعرفة. . .“. ولولا صخة هذه الإجازة عندهم لما أتعبوا 
أنفسهم بالرّحلة إليه. 

وهنا أمر آخر لم يذكره الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله. وهو احتمال أن 
تكون روايته بالإجازة عن مثل موهوب الجواليقي» ووجيه الشّحامِيء وسنّه 
لا تحتمل ذلك أن تكون باستدعاء والده له وهو صغيرٌ على سُئَة 
المحدثين. والله أعلم. 

وهذا التحرير من الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله - فى أمر إجازات عبد 
الخالق التشْعِبْريء واستدراكه صختها بالقرائن التي أشار إليهاء يقضي على 
توقفه الوارد في شأنها من بداية ترجمته حيث قال: «فاستبعدت ذلك» ولم 
أحتفل بأمرها إِذْ ذاكء وتوفُفنا في شأنها»" . 

فقوله: «إذُ ذاك. . ٠.‏ إحالةٌ على رأي له قد سبق قبل أن تَتَبَينَ له 
قرائ صحّة هذه الإجازة. 1 

وقد ورد عنه هذا التوقف في كتابه «أهل المئة فصاعداً»”" إِذْ قال: 
«ما زال المحدثون يتردّدون» ويتوقفون في سن هذا الرّجل» ويظنُون أن 
الإجازة لاخ له باسمهء فأنا رأيتها عتيقة سالمة من كشط. فيا ا وجيه 
الشّحامي والكبار »> فالله أعلم بحقيقة حاله». 


المبحث الثاني 
ما يتعلق بط الهدر وهدذهة 
وضبط الصدر هو: أن ثبت الرّاوي ما سمعه» بحیث Hr‏ زواله عن 
)١(‏ «معجم الشيوخ» (۱/ .)٩۳‏ 
(۲) انظر ما تقدم (ص٤۸٤).‏ 
(۳) ( ص٣٦۱۳‏ ۔ ۱۳۷). 


AV 


القرّة الحافظة» ويتمكَنُ من استحضاره متى شاء. 
وهو شَرْطُ فيمن يحدّتُ من حفْظ”". 
الوجه الأول: سوء الحفظ : 


وهو أنْ لا يترجّحَ جانبُ إصابة الرّاوي على جانب خطته”" . 


وهو على قسمين: 

١‏ ما كان لازماً للرّاوي في جميع حالاته. 

ما كان طارئاً على الرّاوي إِمَا لِكبّره أو لذَمَابٍ بصَّرِهء أو 
اختراق كتبه أو عدمهاء بأنْ كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساءء فهذا هو 
المختلط . 

والحُكم فيه أن ما حدّث به قبل الاختلاط إذا تميّرّ قُبل» وإذا لم يتميّز 

فف فيهء وكذا من اشتبه الأمرٌ فيه وإنما يُعرّف ذلك باعتبار الآخذين 

22 
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وهذه القاعدة عامّةٌ في جميع من رُمي بالاختلاطء ولكنْ هناك ضوابط 
ينبغي مراعائهاء نبّه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله إليها في بعض التراجم 
وبيانها في المطالب التالية : 


المطلب الأول: مراعاة الفرق بين الاختلاط والتغيّر: 
ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - ما جاء فى ترجمة «عَمْرو بن عبدالله بن عُبيد الله أبي إسحاق 
)١(‏ انظر «نزهة النظر» (ص۸۲)» و «فتح المغيث» (۲/ ۲). 
(۲) اتظر «تزهة النظر» (ص۴۸١).‏ 
©) «المصدر نفسهة (ص76١)»‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في «كتاب المجروحين» (۲/ 
6 


EAA 


السّبيعى الكوفي» (ت719١ه):‏ قال أبو زرعة الدمشقي - رحمه الله -: 
«حدّثني عبدالله بن جعفر» عن عبيدالله بن عُمر قال: جئت محمد بن سوقة 
معي شفيعاً عند أبي إسحاق» فقلت لإسرائيل: استأذِنْ لنا الشيخ. فقال لنا: 

«صلَّى بنا الشّيخ البارحةً فاختلّط»» قال: فدخلنا عليه وسَلّمْنا ا 


فقال: «ثقة» إل آله سمع من و ا بعد الاختلاط»”” . 


قال الحافظ الذهبيَ - وتحمة اله ردا على القول باختلاطه -: «وهو 
ق + بلا نزاع» وقد ب وت ج ع تحير السّن»› ولم بختاط »7 . 


وقال في «ميزان الاعتدال»”*؟2: «من أئمّة التّابعين بالكوفة و أثباتهم؛ 
إل آنه شاخ ونسيّ ولم يختلطء وقد سمع منه سفيان بن عيينة» وقد تَغيّر 
قليلا» . 

وقال في ترجمة «عبد الملك بن عُمير اللخميّ؛ (ات157ه): «الرّجل 
من نُظَرَاء السَبِيعيَ أبي إسحاق وسعيدِ المقبري» لَمَّا وقعوا في 8 
الشيخوخة تَقَص حفُظهم» وساءتث أذهائهم» ولم يختلطواء وحديثهم في 
كتب الإسلام كلها( . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»''' في ترجمة هير بن مُعاوية القَرقين 
00 (ت157ه): هما اختلط أبو إسحاق أبداء وإِنّما يعني" ' بذلك لمر 
نَقْصّ الحفظ» . 


.)539/١( «تاريخ أبي زرعة الدمشقي»‎ )١( 
.)٥۸۹ /۳( (؟) «الجرح والتعديل»‎ 

(۳) «سیر اعلام النبلاء» (0/ 07945. 

.)57/8( )5( 

(©) (ميزان الاعتدال» (؟5050177/7). 

.(YTT/\) (» 

0) أي أبو زرعة الرازي - رحمه الله -. 


۸۹ 


۲ - وفي ترجمة «هشام بن عروة بن الزّبير بن العوّام الأسَديٌّ القرشيّ 
المدنيّ»؛ (ت5١ه)‏ قال الحافظ الذّهبئَ ‏ رحمه الله : «الرّجل حجّة مطلقاء 
ولا عبرةً بما قاله الحافظ أبو الحسن بن القطان» من آنه هو وسُهيلَ بن 
أبي صالح اختلطا وتغيّرًا؛ فإن الحافظ قد يَتَغيّر حفظه إذا كبر وتنقص حِدَهُ 
السّهو والنّسيان» وما هذا التَعْيّرْ بضارٌ أصلاًء وإِنّما الذي يضر الاختلاطء 
وهشامٌ فلمم يختلط قط. هذا أمرّ مقطوعٌ به وحديثه محتجٌ به في «الموطأء 
الدع و «السّئن»» فقول ابن القطان: «إنّه اختلط» قول مردود د مرذول» 
قاري إماماً من الكبار سَلِم من الخطأ والوهم. فهذا E.‏ وهو في اذكو له 
أوهام» وكذلك معمر› والأوزاعي» ومالك» - رحمة الله عليهم و 


وقال في «ميزان الاعتدال“: «أحدٌ الأئمُة الأعلام» حبّة إمام» لكنْ 
في الكبر تناقص ا ولم يختلط أبدء ولا عبرةً بما قاله أبو الحسن بن 
القطّان من أنه وسهيل بْنَ أبي مالك الا وتغيّرًا. نح نَعَمْ الرّجل تغيّر قليلاء 
ولم يبق حفظه كهو في حال الشَبيبةء ل أو وهمء فكان 
ماذا؟ أهُو معصومٌ من النُسيان؟ ! . 
ولما قدم العراق في آخر عمره حدّث بجملةٍ كثيرة من العلمء > في عُضون 
ذلك يَسِيرٌ أحاديتٌ لم يُجَودْهاء ومثل هذا يقع لمالكء ولشعبة» ولوکیع ٠‏ , ولكبار 
التّقات» فد عنك الخَبْطء ودَّز خَلْطّ الأئمّة الأثباتِ بالصُعفاء وَالمُخَلْطِين 
فهشامٌ شيخ الإسلام» ولكنْ أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. . 0# 


)١(‏ انظر «بيان الوهم والإيهام» (205/5) وعبارته: «... وكذلك أحاديث كثير من 

0 وقد تقدم التنبيه على طائفة منهم» وأن سهيل بن أبي صالح» وهشام بن 
وة لمنهم؛ لأنهما تغيراء ری لاش کا ساعد لا يه 

من e‏ إذا كان من عند البخاري ومسلمء أو ممن صحح له الترمذي» وهو 
مختلف فيه. . .» 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (5/ 30 

ا كلم 

(5) من ذلك أيضاً قوله في «تذكرة الحفاظ» )١175/١(‏ ترجمة «عبد الملك بن عمير - 


4۰ 


ويمكن توضيحٌ كلام الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله بما يلي: 


الاختلاط والتغيّرء وأنَّ الاختلاط أشدٌ من التغيّر. 


الجرّيريَ؛ سأل احمد ين حنبل» س علب عن الجرّزري كان 
اختلط؟ فقال: «لاء كَبْرَ السَيح فر ى 


وقال أبو عبدالله الحاكم - في شيخه أبي أحمد محمّد بن محمّد بن 
أحمد الحاكم («ت8لا"اه) -: «تغيّرَّ حفظ ل أحمد لنا كن ولم يختلط 
2,20 
قط » . 


وهذا بَيّنّ فى التّفريق بين الاختلاط الذي يَُوفّف من أجله في رواية 
الاق عن عر ماتعدت يه قل الخو وما دك حه ری ا 
يصيب الرّاوي عادةً من رقَّةِ الحفظ وحَفّته. لأجل كبر السّن والشَيْخوخة»› 
ولا يتر ذلك على مرويّات الرّاوي لتُّدْرَة ما يحصل له في ذلك من أوهام 
وأغلاطء فَنَمّى ابن عُلَيَة - رحمة الله عليه الاختلاط عن الجُرَيْريء وأثبت 
له رِقَةَ في الحفظء لِكْبّرٍ سنه وشَيْخوخته: وكذلك فعل أبو عبدالله فى بيان 
حال شيخه» خث انت فى حه ال ونفى عنه الاختلاط» فل ذلك 
على آتهما أمران متباينان. ٠‏ 

وهذا دليلٌ على أصالة هذا الصّابط عند المحدثين المدماء» ومراعاته 
في الحكم على رجل بالاختلاط أو نفيه 

ثانياً: أشار إلى أن التّغيُرَ هو نقصٌ في الحفظ قليلآء» ونسيانٌ الرّاوي 
بعضّ ما حفظهء أو حصولٌ خطئه فيه للشّيخوخة والكبّرء وهو أمرٌ لم 


= اللخمي الكوفي» (ت75١ه):‏ وقال يحيى بن معين: «هو مختلط)ء فتعقبه الحافظ 
الذهبيَ ‏ رحمه الله بقوله: «ما اختلط الرجل» ولكنه تغير تغير الكبر». 

.)7/54( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) هسير أعلام النبلاء» (17/ 07377 . 


يَسْلّم منه أحدٌ من الحفّاظ الكبار كأمثال شُعبةء ومالك» وأبي زرعةء 
ونحوهم . 

ثالثاً: أنّ التخير ليس بضارٌ أصلآء و إِنّما الذي يضر هو الاختلاطء 
يوضحٌ ذلك قولٌ يعقوب بن شيبة: E‏ تت ثقة» لم يُنكر 
عليه شيء» إلا بعد ما صار إلى العراق» فإنّه انبسط في الرواية [عن أبيه] 
فانک ذلك عليه أهل بلده. . . والذي يرى أنّ هشاماً يَتَسَهُلُ لأهل العراق» 
أنّه كان لا يُحَدَّتْ عن أبيه إلا يما سمعه منهء فكان تَسَهُْلّه أنْ أرسلَ عن أبيه 


ممًا كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه9"' . 


وبيان ذلك: أنْ هشاماً ‏ رحمه الله - لما كان بالمدينة لم يكن يرضى 
لنفسه أن يحدّتٌ عن أبيه عُروةٌ بواسطة غيره» بل لا يَقْتَُ إلا بما سمعَ من 
أبيه مشافهة» ولما جاء العراق تساهل في تطبيق هذا المنهج. فصار يحدّث 
بأحاديتٌ عن أبيه عروة» وهو قد كان سمعها بواسطة غيرهء وذلك على 
سبيل النُسيان والوهم» لا على سبيل التدليس المتعَمد. 


وفي رواية أخرى عن يعقوب بن ا قال : «هشام مع ته زيما 
جاء عنه بعض الاختلاف» وذلك فيما حدّث بالعراق خاصّةء ولا يكادٌ يكون 
الاختلاف عنه فيما يَفْحُْشء يُسْيْد الحديتّ أحياناًء ويرسله أحياناء لا أنّه 
يَقْلِبُ إسناده» كأنّه على ما يَذكر من حفظه يقول: «عن أبيه عن النبى 256 
ويقول: «عن أبيه» عن عائشة» عن النبي بي ؛ إذا أتقنه أسندهء وإذا هابه 
أرسله» . 


قال الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله معلّلاً لما سبق _: «وهذا فيما 
نرى أن كُتُبَه لم تكن معه في العراق فيرجع إليهاء والله أعلمء”". 





000( «تاريخ بغدادة ٩ /١5(‏ انظر «تهذیب الکمال» (۲۴۸/۳۰)» وما بين المعقوفتين 


مله . 
() نقلها عنه ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (0779/17. 
6 الشرح علل الترمذي» (؟7/59/5). 


۲ 


وهذا بَيْنْ في أن ما يحصل لهشام - رحمه الله - إنمًا هو وهْمٌ يسيرٌ 
في الأسانيدء لا من جهة فَلْب رواته» وتبديل راو ثقة بضعيف» أو 
مروياته» بل هو من جهة تردُده بين الوصل والإرسالء فحيث نسي الإسناد 
أرسله. وحيث تذکره أسنذه» وهذا أمرّ لا يضر فئ ثقة الرّاوي وضبطه. 


والله أعلم . 


وأمَا التغيّر الذي يصل إلى حدّ الاختلاطء فقد أشار إليه الحافظ 
الذهبيٌ رحمه الله HE‏ 


أ في ترجمة «عفّان بن مسلم الصَّفار» (ت٠۲٣ه)‏ حيث قال: «.. . 
وإنمًا المحذور أن يقع الاختلاط بالتّقة» فيُحدّث فى حال اختلاطه» بما 
يضطرب فی إسناده» أو متنه » فيُخالئف فیه)' . 


ب - وفي ترجمة «محمّد بن الفضل عارم أبي النعمان السدوسي 
البصري» (ت175ه) قال: «لم يأخذ عنه أبو داود لتغيّره”"'» والذي ينبغي 
أن من خلّط فى كلامه كتخليط السّكران أنْ لا يُحْمَلَ عنه البتة» وأنَّ من 
تغيّر لكثرة النّسيان أن لا يُؤْحَلَ عنه»" . 


وهذا هو الاختلاط الذي يُتومّف فى رواية من وؤصف بهء وهو الذي 
تجري عليه القاعدة العامة في التمييز بين من سمع منه قبل الاختلاط» ومن 
سمع بعذه على ما تقدم ذكره. 


رابعا: قد يُطلِق بعض الأئمّة «الاختلاط» ويريد به «التغيّر اليسير» كما 


.)٠٠١ /٠١( :سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(۲) في «الضعفاء» للعقيلي (/١١١)ء‏ قال: حدثني الحسين بن عبدالله الذارع» قال: 
حدثنا أبو داود» قال: «بلغنا أن عارماً أنكر سنة ثلاث عشرة» ثم راجعه عقلهء 
واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة ومئتين؟. 

(0) (سير أعلام النبلاء» (۲۹۹/۱۰). 


44۳ 


هو الشّأن في قول أبي زرعة الرّازي في زهير بن معاوية: «ثقة» إلا أنّه سمع 
من أبى إسحاق بعد الاختلاط» . 


ففسّر الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله مراده بالاختلاط هنا بقوله: «ما 
اختلط أبو إسحاق أبداًء وإنما يعنى بذلك: التغيّر ونقص الحفظ”"' . 
كما قد يأتي إطلاق «التغْيْر» على «الاختلاط» أو « سوء الحفظ». فقال 


فی ترجمة (اسعيد بن أبى عروبة العدوي البصري» (ته5مام): «وكان من 
بحور العلم إلا أنه تغير حفظه لما شاخ . 


يُوضح مراده بقوله اتَعْبّرِ حفظه» ما جاء في ترجمة «يزيد بن هرون 
الواسطي» (a۲۰)‏ حيث نقل قول الإمام أحمد: «سماع يزيد من ابن عروبة 
ضعيف؛ أخطأ فى أحاديث». 


ثم علّق عليه الحافظ الذهبي قائلاً: «إنما الضَّعف فيها من قبل 
سعيد بن أ عروية؟؛ لأنه سمع منه بعد كينا 


وهذا واضح أنه يقصد ب«التغير) هنا الاختلاط الذي يحصل بسببه 


وفي ترجمة «غبيدة بن مُعَتّب الضبّى الكوفئ» قال أبو داود الطيالسى: 
حدثنا شعبةء قال: «أخبرني غبيدة قبل أن يتغير»* . 


فقال سبط ابن العجمى: «والظاهر أنّه أراد بتغيره الاختلاط» وقد بريد 
أنه ساء حفظه. والله أعلم»” . 


)0غ( «الجرح والتعديل» (7/ 089). 

.)۲٣۳ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )( 

() «سير أعلام النبلاء» (437/5). 

.) 75 «المصدر نفسه» (۳۹۲/۹ ۔‎ )٤( 

(5) «الضعفاء» للعقيلي (7/ 178). 

(1) «الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط» (ص۷٦۳)ء‏ وانظر تضعيف الأثمة لعُبيدة هذا 
فى «تهذيب الکمال» (۱۹/ ۲۷٤‏ ۔ 7/5؟). 


ةك 


وتتمايز للتاقد معاني هذه الإطلاقات باستيفاء كلام الأثمّة التُمَاد في 


الراوي» وبالقرائن المستوحاة من استقراء أحاديثه» وموازنتها بغيرها من 
أحاديث الثقات الأثبات. والله أعلم. 


المطلب الثاني: قد يروى عن إمام رميّه الرّاوي بالاختلاط ولا يصحٌ ذلك 
عنه: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «سفيان بن غيينة بن ميمون الهلاليَ الكوفيّ 
ثم المكئ» (ت۱۹۸هھ) قال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلى: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: «اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 
وتسعين » فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماغه لا ی 

قال الحافظ الذهبىَ - رحمه ال معلقاً 2 «فأمًا ما بلغنا عن يحيى بن 
سعيد القطان. أنه قال: «اشهدوا أنّ ابن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين 
ومئة. . ٠.‏ فهذا منكرٌ من القول. ولا يصح› ولا هو بمستقيم؛ فإن يحيى 
القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين » مع قدوم الوّفد من الحجء 
فمن الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لحق أنْ يقول هذا القول وقد بلغت 
التّراقى؟ ! . ٠‏ 

وسفيانٌ E‏ مطلقاًء وحديثه في جميع دواوين الإسلام . : ا 

وقال في "تاريخ الإسلام»”": «أنا أستبعد صحّة هذا القول؛ فإِنْ 
القطان مات في صفر سنة ثمان وتسعين» بُعَيْد قُدوم الحاجٌ بقليل» فمن 
الذي أخبره باختلاط سفيان» ومتى لَّحجِقَ من يقول هذا القول؟!. 

فسفيانٌ حبَةٌ مطلقاً بالإجماع من أرباب الصّحاح». 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: «سمع منه فيها محمد بن عاصم 
)١(‏ «تهذيب الكمال» (195/11). 
)۲( ا(سير أعلام النبلاء» )۸/ 10 .(EUT‏ 


۳( (حوادث ووفيات سنة 1١9١‏ ١٠۲ھ‏ ص۱۹۹). 
)4( (71/۲(. 


4 


= 


صاحب ذاك الجزء العالي”''» ويغلب على ظني أنَّ سائرٌ شيوخ الأثمّة السّتة 
سمعوا منه قبل سنة سبع» انا اح ا فليا ساف ولم يَلْقَه أحدٌ 
فيهاء لأنّه توفي قبل قدوم الحاجٌ بأربعة أشهر. 

وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان» وأ غلطاً من ابن عمّارء فإِنْ 
القطان مات في صفر من سنة ثمانٍ وتسعين» وقت قُدوم الحاج» ووقت 
تحدّئهم عن أخبار الحجاز» فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع 
اختلاط سفيان» ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل بهء فلعلّه بلغه ذلك 
في أثناء سنة سبعء مع أن يحيى متعنئْتٌ جذَاً في الرّجال» وسفيانُ فثقةٌ 
طلقا والله أعلم». 

ويُلاحظ أنْ الحافظ الذهبئَ ‏ رحمه الله اعتمد فى استبعاده صحّةً هذا 
الحكاية عن يحيى: القطان على قرينة ارت یکی اد كاه 
في صفر سنة ۹۸٠ه‏ في أثناء فُدوم الحْجاج أو بُعيد فُدومهم» فكيف 
يُمْكئه أن يسمع من أحد القادمين خبَرَ اختلاط سفيانٌ بن عييئة حتى يحدّث 
به محمد بْنَ عمّار وهو في حالة احتضارء ولذلك حَطَأً ابْنَ عمّار فى سماعه 
لتلك الحكاية . ١‏ 3 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يرى ضرورة تخطتة ابن عمّار 
فيما نقله عن يحبى القطان مع ثقته وتثبته» وفع امار ارد ال ب 
في وسط الْسَّنة فعلّق على هذا الاحتمال قائلاً: «وهذا الذي لا ينّجه غيره؛ 
أن ابن عمّار من الأثبات المتقنين» وما المانع أنْ يكون يحيى بن سعيد 
سمعه من جماعة» ممّن حجٌ في تلك السّنة» واعتمد قولهم» وكانوا كثيراء 
فشهد على استفاضتهم؟21. 

ثم ذكر ما يمكن أنْ يكون سبباً لرمي يحيى بن سعيدء ابن عيينة 
بالاختلاط فقال: «وقد وجدت عن يحيى بن سعيدٍ شيئاًء يصلّح أنْ يكون 


)١(‏ انظر «جزء محمد بن عاصم الثقفى الأصبهانى» (ص”47١/رقم‏ 060 وعبارته: 
(وسمعت سفيان بن عيينة سنة سبع وتسعين ومثةء وأنا محرم لبعض النساءء ومن حج 
بعدي لم يره» مات سنة ثمان وتسعين ومثة). 


۹٦ 


سبباً لما نقله عنه ابن عمّار في حقٌ ابن عُيينة» وذلك ما أورده أبو 
سَعْد بن السمعاني في ترجمة «إسماعيل بن صالح المؤذن» من «ذيل تاريخ 
بغدادا» بسند قوي» إلى عبد الرّحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت 
يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عُبيئة: #كنت تكتب الحذيت وتحدث 
اليوم» وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟» فقال: «عليك بالسّماع الأوّل» 
فإني [سئمت”'']». 


وقد ذكر أبو معين الرّازي في زيادة «كتاب الإيمان» لأحمدء 
أن هارون. بن معروف قال له :إن ابن غيينة تعن باحرة:. -وَإنّ سليمان بق 


حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ فى عامة حديثه عن و 


وقال العلآمة المعلّمى ‏ رحمه الله -: «كان ابن عيينة بمكة» والقطان 
بالبصرة» ولم يح القطان سئة سبع» فلعلّه حجٌ سنة ست» فراى 
ابن عيينة قد ضَعُفَ حفظه قليلاًء فرتما أخطأ فى بعض مَظَانُ الخطأ من 
الأسانيد» وحينئذٍ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عاي بن بشرء ثم 
كأنّه بلغ القطان في أثناء سنة سبع أوْ أوائل سنة ثمانٍء أن ابن مميينة أخطأ 
في حديثين» فعدٌ ذلك تغيّراً وأطلق كلمة «اختلط» على عادته في 
التشديد» وقد كان ابن عيينة أشهرَ من نار على عَلَّم» فلو اختلط الاختلاط 
الاصطلاحي لَسَارَتْ بذلك الرُكبان» وتناقلّه كثيرٌ من أهل العلمء 
وشاعَ وذاع» وهذا «جزء محمّد بن عاصم» سمعه من ابن عيينة”" في سنة 
سبع» ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفاً واحداء فالحقٌ أن ابن عُيينة لم 
يختلط. ولكن كبر سنّهء فلم يبقّ حفظه على ما کان علیه» فصار 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في المطبوع من التهذيب» لكن رأى المحقق للكتاب احتمال 
أن تكون (سئمت) وكذا ذكرها المعلمي في «التنكيل» »)777/١(‏ ويحتمل أن تكون: 
(سََنْتُ) أي : كبرت . والله أعلم . 

(؟) «تهذيب التهذيب» (5/ .)١75١- ١٠١‏ 

(۳) إنما فيه حديث واحد فقطء سمعه من ابن عيينة» وقد تقدمت الإحالة إليهء انظر 
(ص”57 5/ الهامش5). 


۹۷ 


ربّما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانهاء كحديثه عن 
أبوت:. والذي يظهر أن ذلك خطأ هيّن» ولهذا لم با به أكثر الأئمة» 
وونّقوا ابن عيينة مطلقاً”"©. 


ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما جاء في ترجمة «عمّان بن مسلم الصفار» (ت١٠١ه)‏ قال 
أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت أبي» ويحيى بن معين» يقولان: 
«أنكرنا عفان في صفر لأيّام خلون منه سنةً تسعّ عشر ومئتين» ومات عفان 
ا 

فعلّق الحافظ الذهبنَ ‏ رحمه الله على هذا القول قائلاً: «كل تغيّر 
يُوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثّقة؛ فإنْ غالب الئاس يعْتريهم في 
المرض الحادٌ نحو ذلك» ويتمٌ لهم وقتّ السّياق وقبله أشدٌ من ذلك» وإنّما 
المحذور أنْ يقع الاختلاط بالئّقة» فيحدّث في حال اختلاطه بما يضطرب 
فى إسناده أو متنهء فيخالف فيه» . 


ثم قال: «وأما قوله: «فتوفي بعد أيام من سنة تسع عشرة» فوهم؛ فإنّه 
قد رُوي في الحكاية بعينها أنْ ذلك كان في سنة عشرين» وهذا هو الحق» 
فإنٌ عفان كاد أبو داود أن يُلحقهء وإنما دخل. أبو داود بغداد في سنة 
عشرين؛ وقد قال: «شهدت جنازة عقّان»» . 


.)3754 557” /1١( «التنكيل؟‎  )١( 

(۲) «تاریخ بغداده (۲۷۷/۱۲). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٠٠٤/٠١(‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» .)٠٤١/٠١(‏ ونص عبارة أبي داود: «مات عقان سنة عشرين ببغدادء 
وشهدت جنازته» «سؤالات الآجري» »)۲۳١/۳(‏ قال الخطيب: «وهذا أصح» «تاريخ 
بغداد» (۱۲/ ۲۷۷). 


4۹۸ 


وقال في «ميزان الاعتدال”'2: «هذا التَغيّرٌ هو من تغيّر مرض الموت» 


وما ضرّه؛ لأنّه ما حدّث فيه بخطأ». 


۲ - وفي ترجمة «إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ث ثم الحنظلي 
المروزي المعروف بابن راهويه» (ت78ه) قال الحافظ E‏ 
رحمه الله : «فائدةٌ لا فائدة فيهاء نحكيها لِتُلِيشها: قال أبو عبيد محمّد بن 
على الآجرّي صاحبٌ كتاب «مسائل أبي داود؛ ‏ وما علمت أحداً ليّنه - 
معت أبا داوف السجستائن يقول* إسحاق. بن .راهويه تغير قبل موه اة 


ا وسمعت منه فى تلك الأيام فرميتٌ به6”" , 


فقال الحافظ الذهبيَ ‏ عقيب هذا -: «فهذه حكاية منكرة. وفي 
الجملة» فكل أحد يتعلّل قبل موته غالبا ويمرض » فيبقى أَيّامَ مرضه متخيرٌ 
القَوّة الحافظة» ويموت إلى رحمة الله على تغيّره» ثم قبل موته بيسير 
نخ ف واي عله وا ق رال لجرت حف :فان مادا 


أفبمثل هذا يلين عالِم قط؟ا!ء. كلا والله» ولا سيّما مثل هذا الجبل فى 
مها وإ 


المطلب الرابع: قد يختلط الرّاوي ولا يظهر له حديث منكر: 


ومن أمثلة ذلك: 


ا جا فى اة سعد ن آئے سد كيان المتعبري اللي 


.(AT/F) () 

.)۴٥١ _ ۳٥٤ /5( «تاریخ بغداد»‎ )۲( 

(۳) هذه العبارة غير متينة؛ لأن الرواية إنما تتعلق بحال الحياة. 

.)۳۷۸ - ۳۷۷ /۱۱( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٤( 
ترجمة «إبراهيم بن العباس‎ )۳۹/١( ومن ذلك أيضاً ما جاء في «ميزان الاعتدال؛‎ 
السامري» قال محمد بن سعد: «إبراهيم بن العباس اختلط في آخر عمرهء فحجبه أهله‎ 
حتى مات». قال الحافظ الذهبي : «فما ضره الاختلاط› وعامة من يموت يختلط قبل‎ 
موته» وإنما المضعف للشيخ أن يروي شيئاً زمن اختلاطه».‎ 


4۹ 


مولاهم المدني» (ت6١1ام)‏ قال ابن سعد - رحمه الله -: «وكان سعيد بن 


أي شيد اق كتين الحديث» ولكنّه كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع 
i‏ 

قتعٌقبه الحافظ الذهبِيَ - رحمه الله - بقوله: «ما أحسبه روى شيئاً في 
مد اختلاطه» وكذلك لا يُوجَد له شيء منكرٌ”" . 


؟ - وفي ترجمة «محمّد بن الفضل أبي التُعمان السّدوسي البصري 
الملقّب بعارم» (ت٤۲۲ه)»‏ ر غير واحد من الأئمّة بالتَغْيّر والاختلاط في 
آخر عمره» منهم الإمام البخاري" والإمام أبو داود“ والإمام أبو 
حاتم“ والحافظ العقيلي"“ رحمهم الله تعالى. 


وقال الحافظ ابن جبّان - رحمه الله -: «اختلط في آخر عمره وتغيرَ» 
حتى كان لا يدري ما يحذث به فوقع المناكير الكثيرة في روايته» فما روى 
عنه القدماء قبل اختلاطه إ إذا عُلِمَ أن سماعهم عنه كان قبل تغيُره» فإن احتج 
به محتجٌ بعد العلم بما ذكرت أرجو أن لا يُحَرَّجَّ في فعله ذلك . 


وأمَا رواية المتأخرين عنه فيجب التنكُب عنها على الأحوال. وإذا لم 
يُعلم التمييز بين سماع المتقدّمين والمتأخرين منه يُترّك الكل» ولا يحتح 
بشيءِ منه» هذا حكم كل من تغيّر آخرَ عمره» واختلط إذا كان قبل 
الاختلاط صدوقاًء وهو م يعرف بالكتابة والجمع والإتقان. . .)0 . 





.)٠٤١ «الطبقات» (القسم المتمم ص‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء؟؛ /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وسياتي الحديث عن هذه الترجمة بتفصيل . 
(*) انظر «التاريخ الكبير» .)۲٠۸/۱(‏ 

(54) انظر «الضعفاء» للعقيلي (4/١؟7١  »)١77‏ و «تهذیب الكمال» (591/55). 
(5) انظر «الجرح والتعديل»  08/8(‏ 04). 

0) «الضعفاء» (5/؟7١).‏ 

0 . كذا في المطبوع من المجروحين» وصوابه:..«ممن .يعرف بالكتابة. . .» 

(4) «كتاب المجروحين» (؟/794؟ ‏ 596). ش 
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فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : «فرّج عنًا الذارقطني في شأن 


عارم. فقال: ا وما ظهر له بعد اختلاطه حديثٌ منكرء »> وهو 
َة 2 


ثم قال الذهبي: «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن» 
فأين هذا من قول ذلك الخسّاف المتفاصحء أبي حاتم بن حبان في عارم» 
فقال: «اختلط في آخر عمره وتغيّر...2 فذكر كلامهء ثم قال: «فأين ما 
زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يَذكر منها حديثاً. بلى له عن حمّادء عن 
حميد الطويلء عن أنس» عن النبي يَككِةِ: «اتقوا الار ولو بشقٌّ تمرة»» وقد 
كان حدّث به من قبل عن الحسن ندل أنس مرسلاً وهو أث كن وكذا 
رواه عفان وغيره عن حمّاد0" . 


وقال في «ميزان الاعتدال”*؟ ‏ بعد أن ذكر قول الدّارقطني ‏ 
رحمه الله -: «فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتِ بعد النّسائي مثلّه 
فأين هذا القول من قول ابن جِبّان الخسّاف المتهوّر في عارم» فقال: 
(فذكر كلامه السّابق)» ثم قال: «ولم يقدر ابن جِبّان أن يسوق له حديثاً 
منکراًء فأين ما زعم؟! بل مفرداته عن حماد» عن حميدء عن الحسن ‏ 
مرفوعاً -: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وقد كان حدّث به قبل عن حمادء 
عن حميد» عن الحسن - مرسلاً - وهو أصح؛ لأن عمّان وغيرّه هكذا 
رووه عن حماد). 


)١(‏ «سؤالات السلمي» (ص5١”2)7‏ وعبارته: «ثقة» وتغير بأخرة» وما ظهر عنه بعد 
اختلاطه حدیث منکرا. 

(۲) انظر «الضعفاء؛ للعقيلي 2»)١77/5(‏ و «مسند البزارة (كشف الأستار) /٤٤١/١(‏ رقم 
14» وقال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا محمد بن الفضل؟» وقد صح هذا 
الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. . . (۳/ ۲۸۳/ 
رقم5117١)»2‏ ومسلم ‏ في الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... (ج؟/ 
Nr‏ رقم »)۱۰۱١‏ من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه -. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(؟) (8/5). 


0° 


وقال ل في "تاريخ ل ولك انها قو ل الذارقطني الذي لم أت عق 
ثم ج قال : ثم ا يَقُدِر ابن حِبّان أن يسوق 5 خد منكراً» . 


المطلب الخامس: قد يختلط الرّاوي ولا يحدث بشيء حال اختلاطه: 

ومن ذلك: ما جاء في ترجمة «سعيد بن أبى سعيد كيسان المقبري 
الليثي مولاهم المدني» (ت77١ه)‏ قال ابن سعد رحمه الله -: «ثقةٌ كثير 
الحديث» ولكنه كبر وبقيَ حتّى اختلط قبل موته بأربع E‏ 

وذكره بالاختلاط أيضاً يعقوبُ بن شيبة”» وابنْ جبّان“» وكان شعبةٌ 
يقول: «حذّثنا سعيد بعد ما كبر»26' . 

لكنّ الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله عَقَّبِ قولَ ابن سعدٍ بقوله: « 
اجه روى شيئاً في مدّة اختلاطه› وكذلك لا پوجد له شي كا 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «ما أظنّه روى شيئاً فى الاختلاطء 
ولذلك احتجٌ به مطلقاً أربابُ الصّحاح». 

وقال في «ميزان الاعتدال»2 : «ثقةٌ حجة» شاخ» ووقع في الهرم ولم 
يختلط» . 

وقال أيضاً: «ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط فإنّ ابن 
عيينة أتاه فرأى لابه يسيل فلم يحمل عنه. . اليه 





(١؟)‏ (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص‌۳۷۹). 
(؟) «الطبقات» (القسم المتمم ص١٤٠).‏ 

(9) «تاريخ دمشق» (// 0715 . 

(؟) «الثقات» (5/ 586). 

(5) «الكامل» (791/9). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (177//0). 

)۷( (حوادث ووفيات سنة ١٠٠7اه‏ ص۱۱۷) . 

.)۳4/۲( (A) 

(9) «ميزان الاعتدال» (۲/ .)٠٤١‏ 


وكلام الحافظ ابن حجر فى اهدي اناري يفيد أن من رمى 


سعيدٌ بْنَ أبي سعيد المقبري بالاختلاط» إنما تبع في ذلك الواقدي» فقال: 
«وزعم الواقدي أنّه اختلط قبل موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعدء 
ويعقوب بن شيبة» وابن جِبّان» وأنكر ذلك غيرهم». 

وكأنه لم يعتبر قول شعبة: «حدَّئنا سعيد المقبري بعد ما كَبّْرَ دليلاً 
على اختلاطه» بدليل إيراده كلام شعبة أوّلاء ثم تعقيبّه بقوله: «وزعم 
الواقدي . . .٠.‏ 


ونسبة حكاية اختلاط سعيد المقبري إلى الواقدي لم أجدها مُسْندة» 
وإنما ذكرها الكلاباذيٌ بلا إسنادء ونصه: «قال ابن سعد: قال الواقدي : 
كان قد كبر حتى اختلط قبل موته بأربع سنين. ..)”". 


وروى هذا القول الحافظ ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق»" عن 
الكلاباذي» أنه ذكره عن الواقدي». ولم يذكره عن غير الكلاباذي. ويظهر أن 
المزيٌ ‏ رحمه الله - لما ذكر هذه الحكاية منسوبةً إلى الواقدي“ إنما اعتمد 
على الكلاباذي في ذكرها عنه. 


وهذه العبارة عيئها جاءت فى «الطبقات» لابن سعد من مقوله هو 
لا من منقوله عن الواقدي كما سبق ذكره» وكذلك الحافظ ابن عساكر - 
رحمه الله إنما أسندها إلى ابن سعد من طريقين» إحداهما برواية أبي 


بكر بن أبي الذنيا عله والأخرى برواية الحارث بن أبي أسامة عن , 


)۱( (ص 6 ). 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «ميزان الاعتدال» )۲۳/٤(‏ ترجمة «محمد بن 
المبارك بن مشق» قال الذهبي رحمه الله -: «وقد اختلط قبل موته بثلاثة أعوام» فما 
حدث فيها بشىء؟. 

(۲) «الهداية والإرشاده 1/1١‏ ). 

.(TE/V) 5 

.)٤۷١/٠١( «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

.)۳٤٤ ۔‎ ۳٤۳ /۷( انظر «تاریخ دمشق»‎ )٥( 


o٠ 


ويؤيّد كونّها من مقول ابن سعد ما يلي: 


١‏ - أنَّ ابن سعد لم يكن ينقل كلامه في الجرح والتعديل عن شيخه 
الواقدي» وإنما يروي عنه كلامه في المغازي والسّير وأيّام التاسء ووفياتهم . 
ونحو ذلك» ويجتهد بنفسه في الحكم على من أورده في كتابه جرحاً 
أو تعديلاً في غالب الأحيانء ونَفْلّه عن غيره قليل» ولذلك قال الحافظ 
الذهبيَ ‏ رحمه الله -: «وكذا تكلّم محمّد بن سعد الحافظ في كتاب 
«الطبقات» له بكلام جيّد مقبول» . 


؟ - أن أحداً ممن تكلّم على الواقدي لم يذكره بالعناية بالجرح 
والتعديل › بل هذا تلميذه وكاتبه ابن سعد لما ترجم له في موضعين من 
طبقاته» إنما وصفه فقط بعلم المغازي والسّير وأيّام الٽاس» وأخبارهم» 
وأحاديئهم. والأحكام» وتوابع ولك ولم يذكر عنه الاعتناء بالتجريح 
والتعديل» فلو كان ابن سعدء أخذ غالب مادّته في الجرح والتّعديل من 
الواقدي ‏ كما قاله الحافظ ابن حجر"” ‏ لما أغفل إدراج هذا الفنَّ من بين 
الفنون التي اشتهر بها الواقدي. 


" - أن ابن جِبّان - رحمه الله ساق القول باختلاط سعيد المقبري 
على نستي عبارة ابن سعد مَسَاقٌ المسَلمات» فلو كان عنده أنْ ذلك من كلام 
الواقدي لم يكن ليعتمده في كتابه «الثثقات» لجرح ثقة. وهو القائل: «ومن 
أمْحَلِ المحال أن يُجْرَّحَ العدل بكلام المجروح»» وقد ترجم للواقدي في 
«كتاب المجروحين»“ وذكر ما قيل من تكذيبه وانّهامه بالوضع . 


= وورودها من هاتين الطريقين» موافِقَة لما في القسم المحقّق من كتاب الطبقات» يدفع 
احتمال أن يكون المزي اعتمد على نسخة متقنة في ذلك. والله أعلم. 

00( «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»؛ (ص775١).‏ 

(۲) انظر «الطبقات» (٥ہ/‏ ١٥٤٤ء .)٣٣١‏ 

(۳) انظر «هدي الساري» (ص۱۷٤).‏ 

.)۲۳۰ /٥( «الثقات»‎ )٤( 

.)۹1 - ۹۰° /۲( )6( 


: - ويبعد أيضاً أن يُقَلّد يعقوب بن شيبة كلام الواقدي في تجريح 
الّقة» وموقف شيخه على بن المدينى من الواقدي مشهورء فقد رماه 
بالوضع في الحديث“. 


كما أن يعقوب بن شيبة مجتهدٌ في علم الجرح والتعديل؛ فقد 
قال فيه الجا الاي - وهو يصف عمل يعقوب بن شيبة في «مسنده» -: 
«ويُوضح علل الحديث» ويتكلم على الرّجال» ويجَرح ودل بكادم مفيد 
عذب شاف» بحيث إن التاظر فى «مسنده» لا يمل ممه(" وذكره في ذ 
رسالته اذك ين يعتملا قوله في الجر رالتعديلة. وفكل هذا فبعيدٌ منه أن 
يقلّد مثلّ الواقدي في الجرح. وبخاصّةٍ في حق الثّقة لنت سعيد المقبري - 


رحمه الله ٍ_. 


والخلاصة: أنْ نسبة هذه العبارة إلى الواقدي محل نظر لعدم وجود 
إسنادٍ إليه يفيد صحّة ذلكء ولأنَّ العبارة مسطورةٌ في كتاب «الطبقات» من 
مقول ابن سعد نفسه» ومرويةٌ عنه من طريقين. وقال نحوها يعقوب بن 
شيبة» وابن حِبّانَء ويستبعد في حقّهما تقليدٌ الواقدي في جرح الئّقة» وهما 
إمامان مجتهدان عارفان بحال الواقدي› ويما رمي به من كذب ب ووضع في 
الحديث . والله أعلم . 


وقول الحافظ ابن حجر: (... وأنكر ذلك غيرهم» لم أقف على 
ع أحل ل من المتقدمين صرّح بإتكار ذلك. ولعلّه عَنَى به تصريح الحافظ 
الذهبيَ رحمه الله بالإنكار - كما مرّ ذلك عنه - في «ميزان الاعتدال», 
وكلامه في ذلك مضطرب حيث قال في «الميزان»^ ا أحسب أن 
أحداً أخذ عنه في وقت الاختلاط»» وقال في اسير أعلام النبلاء» : اما 


(۱) انظر «کتاب المجروحین» (۲/ ۲۹۰). 
(۲) «سير أعلام التبلاء» .)٤۷۷ /١١(‏ 
(۳) انظر (ص۱۷۹)۔ 

.)١2٠0/5( )#( 

(©) (ه/0317). 


أحسبه روی شيئاً في مدة اختلاطه»› وكذا قال في «تاريخ الإسلام»”" : دما 
أظنه روى شيئاً في الاختلاط»ء والله أعلم. 


لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في «تقريب التهذيب» : 


“~ê 


ااثقة من الثالثة» تغير قبل موته بأربع سنين». 

وهذه عبارة ابن سعد ومن معه.ء إلا أنْ ابن حجر قال: «تغيّرا 
بدل «اختلط»» ولعلّه قصد بذلك حمل كلام من قال باختلاطه على التّغيّر 
الذي يعتري الرّاوي من أجل السّنء ولم يصل إلى الاختلاطء وهذا ما 
عبّر عنه الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله بقوله: «... شاخ ونسي ولم 
يختلط) . 

وفي الجملة. فإنَ ما ذكره ابن سعد وغيره» من اختلاط سعيد بن أبي 
سعيد المقبريٌ ‏ رحمه الله إنما يُخمل على التَّغْيّر من أجل الكبر 
والشّيخوخة؛ وعلى فرض صحّة القول باختلاطه فإنّه لم يحدِّث في زمن 
الاختلاطء ولم يوجد له حديثٌ منكر. والله أعلم. 
ولعدم تحديث الرّاوي المختلط في حال اختلاطه سببان: 


الأول: أن يأنس الرّاوي من نفسه تغيّراً فيترك الرّواية تورُعاً: 


مثال ذلك: ما جاء فى ترجمة «جعفر بن محمّد بن الحسن بن 
المستفاض الفريابي» (ت١١١ه)‏ قال الحافظ أبو على النيسابوري: «دخلت 
داد افاي حى وقد اساك ف الي وك عله غير مه 
ونکتب بین د کنا نراه حسرة) . 


فعلّق على هذا الذّهبيَ قائلاً: «نِعْمَ ما صنع» فإنّه أنس من نفسه 
e n‏ 5 - أو ئ 00 
تغيرا» فتورع وترك الرّواية» 


)١(‏ (حوادث ووفیات سنة۲۱۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۳۷۹). 
)۲( (ص٣۲۳).‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)4۹/۱٤(‏ 


الثاني : أن يحجبه أهله فلا يسمع منه أحدٌ في حال اختلاطه : 


ومن ذلك : 
ما جاء في ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد بن ع الصلت 
3 البصري» (ت145١ه)‏ رماه غير واحدٍ من الأئمة بالاختلاط والتغيّر 
)0 
منهم: يحيى بن معين sy‏ «قبل 
موته بثلاث سئين أو أربع سنین) 0 وأبو زرعة الرازي” کک والعقيلي“ . 


وقال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله -: «لكن ما ضر تخ تغيِّده؛ فإنه نه لم 
يعد رمن َّ التَغيّر بشي ١‏ 0 واسَعدل على قوله هذا بما رواه العقيلي قال: 
حدثنا الحسين بن عبدالله الان قال: حدثنا أبو داودء قال: «جرير بن 
حازم ء وعبد الوهاب الثقفي ‏ م تغيرًا فحجبٌ الا E‏ 


وقال في «تاريخ الإسلام»”" : عبد الوهاب ثقة» والثقة يهم في الشيء 
بعد الشىء» وأمًا اختلاطه فما ضر حديثه؛ لأنه خحجب فبقى بمنزلة من 
م ّ 3 
مات ). 


وقال فى «ميزان الاعتدال»“ 


حدث بد في زمن اتير . 


: الكئه اضر تَمْيِدَه حديئة؛ فاه ما 


.)۳۷۸ /۲( «تاريخ الدوري»‎ )١( 

(۲) «الضعفاء؛ للعقيلي (۳/ .)۷١‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)007/١14(‏ 

() «سؤالات البرذعي» (ص5 55). 

.)9/6 /"( «الضعفاء»‎ )٤( 

.)۲۳۹/۹( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٥( 

.)۷٥ /۳( «الضعفاء»‎ )( 

(۷) (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ _ ١٠٠ه‏ الورقة /”#٠‏ ب). 

(4) في المطيوع من (حوادث ووفيات سنة 191١‏ ١٠۲ھ‏ ص٠١۴)‏ جاءت العيارة هكذا: 
(فيقي يمتزله من مات) يالهاء المهملة. 

-CA1/) )4( 


0۰¥ 


وأمًا ما جاء عن عَمْرو بن على الفلآس أنّه قال: «اختلط حتى كان لا 
يعقل» وسمعته وهو يقول: «حدثنا محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ 
باختلاط شدي" . فلا يناقض القول بأئه حجب عن التحديث» لأنَّ قوله 
هذا يحتمل أحد الاحتمالات التّالية: 


أ أن يكون ذلك قبل معرفتهم باختلاطه» فلمًا سمع الفلآس ما هو 
فيه من اختلاط شديدء» وأخبر به حجبوف ولم باحال عليه اجد لأخذ 
الحديث منه. 


- أو يكون أهلّه منعوا من الدّخول عليه من يعرفون أنه يدخل عليه 
للتَحمّل فقطء ولم يمنعوا من لم يرذ ذلك» فحضر عنده الفلآأس فسمعه 
يقول ذلك اثفاقاً . 

ج - وقد يكون المراد حجبوه عن الجلوس في مجلسه لقصد التحديث 
فقط. والله أعلم . 

١‏ - وفي ترجمة «حجاج بن محمد المِصّيصي الأعور؛ (ت7١1ه)‏ قال 
ابن سعد: «... وكان من آهل بغداد» فتحوّل إلى المصيصة بعياله» فنزلها 
سايق کو ثم رجع إلى بغداد فمات بها... وكان ثقةٌ كثيرٌ الحديث 
عن ابن جريج وغیره» وقد کان تغيّر حين قدم بغداد» فمات على ذلك . 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله : «ما هو تَعَيّرٌ يضر؛ وقد قال 
إبراهيم الحربي الحافظ 17 : «أخبرني صديقٌ لي قال: لجا قلع حجاج بغداد 


(1) «تهذيب التهذيب» .)55١0/5(‏ 

(۲) وقع في موضع آخر من «الطبقات» (۷/ ۳۳۳) هكذا: «فأقام بها سنتين» بالتثنية» وصوابه: 
«سنين» بالجمع» ويؤيد ذلك قوله هنا: «سنين كثيرة»» وقد نقله عنه على الصواب 
الخطيب في «تاریخ بخداد» (۸/ ۲۳۸)» والمزي في «تهذيب الكمال» (507/60). 

(۴) «الطبقات» (۷/ .)٤۸۹‏ 
(؟) «تاريخ بغداد؟ (۲۳۸/۸)» انظر بقية القصةء ففيها ما يدل على تخليطه» لكن في 
سندها صديق إبراهيم الحربي لم يسمء لكن ذكر ابن سعد أنه تغير لما قدم بغداد كما 

تقدم . 


04م 


فى آخر مرّةء خلّط فرآه يحيى تقلط فقال لابنه: لا تُدجِل على الشيخ 
أحداً» . 

ثم قال الحافظ الڏهبي : «كان من أبناء الثمانين» وحديثه في دواوين 
لاسلا ولا أعلم. قينا أنكر عليه ع عة عل . 


المطلب السادس: صاحبا الصحيحين لم يخرجا من رواية المختلطين إلا 

قال الحافظ الذهبيَ في ترجمة «سعيد بن إياس الجُرَيْري البصريّ» 
(ت54١ه):‏ «قد رويا له في «الصّحيحين» وتحايدا ما حدّث به حال تغيّر 
حفظهء فجرى له في الشّيخوخة نظيرُ ما تمّ لسعيد بن أبي عروبة»”"'. 

وبين هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله : «وما أخرج البخاري 
من حديثه إلا عن عبد الأعلىء وعبد الوارث» وبشر بن المفضل› وهؤلاء 
سمعوا منه قبل الاختلاط. نعم وأخرج له البخاريّ أيضاًء من رواية خالد 
الواسطي عنه» لكن حديثه عنه بمتابعة بشر ب بن المفضل كلاهما عن أبي بكرة 


O 
». . عن أبيه.‎ 


ومعنى إخراج الشيخين لحديث المختلطين على سبيل الانتقاءء هو 
إخراجهما أحاديتهم من طريق من سمع منهم قبل الاختلاطء أو حيث يُتَابع 
المختلط في روايته بعد الاختلاط من ثقةٍ آخر» بحيث يُعلّم أنه ضبط ذلك 
الحديث» بان اوق ا وكذلك الشأن في رواية من لم يتميّز 
حديثه أكان قبل الاختلاط أم بعله . 


وقد جرى الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» في توجيه إخراج 
البخاري لبعض من رمي بالاختلاط على هذا الضابط في عدّة مواضع”'. 


.)444/9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١16522 ٠١١ /١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)5٠50ص( «هدي الساري»‎ )۳( 

= انظر - على سبيل المثال - (ص۳۹۸) ترجمة «حصين بن عبد الرحمن السلمي»»‎ )٤( 


0۹ 


الوجه الثاني : الخطأ والوهم: 


التوهُم فيصل المرسل» أو المنقطع أو يُدخل حديثاً في حديث» أو نحو 
ذلك من الأشياء القادحة”"' . 


وتحصل معرفةٌ ذلك بكثرة التَتبُع وجمع الطرق” 7 3 ولوار نميا 
قال الإمام مسلم ‏ رحمه الله -: «فاغلم ‏ أرشدك الله أنْ الذي يدور به 
معرفةٌ الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين: 

أحدهما: أن ينقل الثاقل حديثئا”" بإسناد» فينسب رجلاً مشهوراً بسب 
في إسناده خبره خلاف نسبته التي هي نسبئه أو يُسميه باشم سوى ا 


فيكون خطأ ذلك غير خف على أهل العلم حين يرد عليهم»““. 

وبعد أن بيّن الأمثلة على الخطأً في الإسانيد» قال: «وكنحو ما 
وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجودٌ في متون الأحاديث مما 
يعرف E‏ السام المَهِمْ حين یرد على ا 


وذكر أمثلةٌ على هذه الصّورة» ثم قال: «فهذه الجهة التي وصفنا من 
خطأ الإسنادء ومتن الحديث». هي أظهرٌ الجهتين خط وعارفوه في الئاس 
أكثر . 

والجهة الأخرى: أن يروي نفرٌ من حفاظ الئاس حديثاً عن مثل 


= و(ص٥٠٤)‏ ترجمة «سعيد بن آبي سعيد المقبري»» و(ص”١1)‏ ترجمة «سعيد بن أبي 
عروبة»» و(ص4١ 4 )47١‏ ترجمة «عبد الرزاق بن همام الصنعاني»» و(ص177) 
ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي»» و(ص١47)‏ ترجمة «أبي إسحاق 
السبيعي؟ . 

.)١١۳ - انظر «نزهة النظرء (ص‌۱۱۷‎ )١( 

(؟) انظر «المصدر نفسه» (ص77١).‏ 

(۳) في المطبوع من التمييز: (جداً)ء ولعل الصواب ما أثبته. 

(8) «التمييزه (ص٤٠٠).‏ 

(©) «المصدر تقسه» (ص .)١78‏ 


6١٠١ 


الزّهري» أو غيره من الأثمّة بإسنادٍ واحدٍ ومتن واحدء مجتمعون على روايته 
في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في معنى» فيرويه آخرُ سواهم عمّن 
حّث عنهم افر الذين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسناد» أو يَقْلب 
المتن» فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحقّاظء فِيُعْلّم حينئذٍ أن 
الصحيح من الرّوايتين» ما حدّث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد. 
وإن كان حافظاًء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يَخكون في 
الحديث مثل شعبة» وسفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء وعبد الرحمن بن 
مَهدي» وغيرهم من أئمّة أهل العلم . 

و على هذا المنهج الأصيل انتقد الحافظ الذَّهبيَ ‏ رحمه الله - الإمام 
ابنَ حبّان في قوله في «بهز بن حكيم بن معاوية البصري»: «كان يخطىئ 
كثيراً2"0 فرد عليه الحافظ الذّهبِيَ قائلاً: «وإنمًا يُعرف خطأ الرّجل بمخالفة 
رقاقه له» وهذا فانفرد بالنُسخة المذكورة» وما شاركه فيهاء ولا في عامّتها 
رفيق» فمِنْ أين لك أنه أخطأء” . 


والحكم في الرّاوي الذي يهم ا قد سَمَرَ عنه الإمام ابن جبّان 
بقوله: «إن الشّيخ إذا 3 بالصدق» والسّماع ثم تبيّن منه الوهم. ولم 
فخ ذلك رمت لم يستحقٌ أنْ يُعدلٌ به عن العدول إلى المجروحين إلا بعد 
أن يكون وهمّه فاحشاً وغالباً» فإذا كان كذلك استحق الترك» فما من كان 
يُخطئ في الشَّيء اليسير فهو عَدْلء وهذا مما لاينفكُ عنه البشرء إلا أن 
الحكم في مثل هذا إذا علم خطأه تجتبه واتبّع مالم يخطئ فيه. 


هذا حُكُم جماعةٍ من المحدّثين العارفين الذين كانوا يخطئون. . .^ . 


والتعويل في المسألة على كلام النقّاد من أئمّة الجرح والتّعديل في 
الرّاوي» وما ذكروا فيه بعد استقرائهم» وتتبّعهم لمروياتهء فتسبة الخطأ 


.)1١55 - ١؟960ص( انظر «التمييز؛‎ )١( 

(۲) «کتاب المجروحين؟ .)١195/١(‏ 

م6 «تاريخ الرسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ١١٠ھ‏ ص80 - .)4١‏ 
)2 «كتاب المجروحين» YAT /Y)‏ - 585). 


۱۱ 


والوهم في حديث الرّجل قله وكثرة» تختلف تبعاً لاختلاف أحاديث كلّ 
راو؛ فمن روى ألوفاًء وأخطأً في ثلاثين أو أربعين حديثاً لا يؤر ذلك في 
ثقته» ولکن يور في ضبط الراوي خطؤه في حديثين إذا لم يكن له إلا ثلاثة 
أحاديث مثلاً. وهكذا. 

ولضرورة مراعاة هذه الأمور أشار الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله إلى 
ضوابط هذه المسألة في كثير من التراجم وبيانها في المطالب التالية : 


المطلب الأول: ليس من شرط الثقة أن لا يغلط ولا يهم: 


١‏ - ما جاء في ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن 0 الأسديّ 
القرشيّ المدني» (ت٠5١ه)‏ .قال الحافظ الذهبيَّ «... وما ثم أحد بمعصوم 
من السّهو والنّسيان. فأرني إماماً من الكبار 00 من الخطأ والوهمء فهذاً 
شعبة» وهو في الدروة له أوهاءٌ'". وكذلك معمر””. والأوزاعيء 
ومالك "3 و غلل : 


)١(‏ شعبة يهم في أسماء الرجال قليلاء كما نبّه إلى ذلك الإمام أحمد و أبو داودء 
وأحمد بن صالح العجلي» انظر «رواية المروذي» (ص55)» و «تهذيب الكمال» /١١(‏ 
14» و "الثقات» .)٤٥۷ /١(‏ وسبب حصول قليل من الوهم لشعبة في ضبط 
الأسماءء هو تَشْاغُلُ بحفظ المتون» وضَبْطٍ صِيَْ الأدّاء؛ قال الدارقطني في «العلل» 
(انظر تهذيب التهذيب :)١198/5‏ كان شعبة يُخطئ فى أسماء الرّجال كثيراً لِتَشَاعُلِه 
بحفظ المتون» » وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الأمالى المطلقة» 
(ص05؟) بأنَ ذلك قد يحصل لشعبة لاشتغاله بتصريح شيخه بالسماع عن ضبط اسم 
شيخ شيخه» فقال ‏ وهو يتكلم على إسناد خولف فيه شعبة في ضبط اسم شيخ 
شيخه ‏ : «وأظن أن شعبة لاهتمامه بتصريح ل 
بضبط اسمهء لكن حصلنا منه بذلك على قاعدة جليلة. والله أعلم». 

(؟) أوهامه فيما حدث به في البصرة» لأن كتبه لم تكن معه. انظر «الجرح والتعديل» (// 
۷)» و «شرح علل الترمذي» (؟//اثلا - 7/84). 

(۴) قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «وكان مالك من أثبت الناس» وقد كان يخطئ» 
(رواية أبي الحسن الميموني» (ص155١).‏ 

(5) «سير أعلام التبلاء» (075/5. 


o۱۲ 


؟ - وفي ترجمة «حسين بن ذَكُوان المعلّم العَوْذي البصريٌ» 
(ت55١ه)‏ قال: «وثقّه أبو حاتم لازق الا واكاسر 4 وقد 
ذكره العُقيلىَ فى كتاب «الضعفاء» له”*' بلا مستند» وقال: «هو مضطرب 
اد ول او كي رو 9 مسقت نسي من ديد القطانا + وک 
حسين المعلّم - فقال: «فيه اضطراب»“ 

ثم قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «الرجل ثقة» وقد اح به اا 
«الصحيحين». . . وذكر له العُقيلى حديثاً واحداً تفرّدَ بوصلهء وغيره من الحقّاظ 
أرسلهء فكان ماذا؟! فليس من شرط الثّقة أن لا يغلط أبدأًء فقد غلط شعبة› 
ومالك» وناهيك بهما ثقةٌ ونبلآ» وحُسين المعلّم ممّن ونّقه يحيى بن معين» 
ومن تقدّم مطلقاء وهو من كبار أثمّة الحديث. والله أعلم»"' . 

وقال في «ميزان الاعتدال”'': «وذكر له العُقيليَ حديثاً و احدا 
غيرُه يُرسلهء فكان ماذا؟ فمن الذي ما غلط في أحاديث» أ شعبة 
مالك؟!» . 


۳ - وفي ترجمة «خنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرّحمن بن صفوان 
الجُمحي المکي» (ت١داهم)‏ قال ابن عدي: ثنا أحمد بن عبدالله بن سابور 
الدقاق» ثنا الفضل ب بن الصباح. ثنا إسحاق بن سليمان الرَازي» عن 
خزظلة N‏ عن ابن عمرء أنْ رسول يي 
«اغسلوا قتلاکم. 


)0( «الجرح والتعدیل» (۳/ .)٥١‏ 

(؟) ١تهذيب‏ الكمال» (7/7/57). 

)۳( منهم ابن سعدء وأبن معين» وعلي بن المديني» والبخاري» وغيرهم. انظر «الطبقات»› 
)۷/ ¥۷۰(« و«تاريخ الدارمي» (ص٠4)ء‏ و «رواية ابن طهمان» (ص۸۲)ء» و «الجرح 
والتعديل» (۳/ ۲٥)ء‏ «والعلل الکییر» (۲/ ۹۷۲). 

.)/( )6( 

() عبارته: «وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: «فيه اضطراب». 

(5) سیر أعلام النبلاء»  082/12(‏ 

.)060/1١( )0 


o۱۳ 


قال ابن عدي : «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم تكتبه إلا عن ابن سابور»”" 

فقال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله - عقيب هذا الحديث -: «غريبُ 
جذاء وزوانة كقات, وهذا تحمول على من جل في غير مصاف» ولعل 
الغلطً فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه””"» والتقة قد يَهم» . 

٤‏ - وقال في ترجمة «يحيى بن آدم بن سليمان الأمويّ الكوفيّ» 
(ت۲۰۳۴ه): «وله حديتٌ منكر» رواه علىّ بن المديني» والشلرات © 
والفضل بن سهل» والمخرّمي”"“'. حدثنا ابن أبي د عق المقبري عن 
أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كخِ: «إذا خذئتم عنّي 0 
تعرفونه ولا تنکرونه فصدقوه. . 


ارج الدارقطے > :ورواته غقات: 


.)٤١۱/۲( «الكامل؛‎ )١( 

0) هو: أحمد بن عبدالله بن سابور الدقاق البغدادي» قال فيه الدارقطني: «ثقة 
«سؤالات السهمي» (ص٤٤٠).‏ 

(۳) هو: الفضل بن الصباح البغدادي السمسار»ء وثقه يحيى بن معين» كما في رواية عبد 
الخالق بن منصورء ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة عنه. انظر «تاريخ بغداد» /١١(‏ 
»)١‏ وقال في «رواية ابن محرز؛ ,2٠١5/١(‏ و :)۱۸١ - ۱۷۹/١‏ «ذاك الفتى 
صاحبناء ليس يه بأس». 

(4) «سير أعلام النبلاء» (3//5” - 07378 . 

(6) هو: الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال الحلواني الريحاني نزيل مكةء المتوفى 
سنة (۲٤۲ه)‏ ترجمته فى «تهذيب الكمال» (094/5؟  .)۲٣۳‏ 

(5) هو: محمد بن عبدالله الوم البغدادي» المتوفى سنة (700ه) ووقعت رروايته في 
المطبوع من «سئن الدارقطني» )3١8/4(‏ بواسطة علي بن المديني» ولعله غلط» فلم 
يذكروا من شيوخه علي بن المديني» وإنما نص المزي على روايته عن يحيى بن آدم» 
ورواية ابن صاعد عنه. ويؤيد كونَ الدارقطني جمع بين رواية المخرمي» وعلي بن 
المديني» عن يحيى بن آدم ما ذكره الحافظ الذهبيَ هنا. والله أعلم انظر «تهذيب 
الكمال» (5؟/ 55 2)075 ثم رأيته في «إتحاف المهرة» )٤۷۸/٠١(‏ كما في #اسئن 
الدارقطني؟ الله أعلم. 

(۷) «سئن الدارقطني» »)07١8/5(‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» )١7/١(‏ والخطيب في 
«تاريخ يغداد» (۳۹۱/۱۱) من طريق الفضل بن سهل به. 


4ه 


قال ابن خزيمة: «في صخة هذا الحديث مقالء لم نر في شرق 
الأرض» ولا غَربها أحداً يعرف هذا من غير رواية يحيى » ولا رأيت تحزن 
يُثبت هذا عن أبى هريرة». 


وقال البيهقي : اوجاء عن يحيى شاا لسعيد المقبري»“ 
ثم قال الذهبي : «وَصلّه قوي والتقة قد يغلط» . 


ه ‏ وفي ترجمة «عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي أبي 
محمّد عبدان» (ت5١7ه)‏ قال الحاكم: سمعت أبا على يقول: ورد العسكر 
أبو العباس بن سریج وأنا بهاء فقصدتهء فقال لي: «سل إذا حضرت عبدان» 
قال: فدخل» فسألت أبا محمّد عن حديث؟ فقال: حدثنا به القطعي””: 
أخبرنا 0 بن بكر البرساني» حدثنا ابن عو عن الزهري› عن سالمء 
عن أبيه في رفع اليدين في الصلاة ة إذا ركع ورفع”؟» 

قال الحاكم: فقلت لأبي علي: «ما علّة هذا؟» قال: ١لا‏ أدري». 
قلت: «لعلّه ابن جريج بدل اين عون» قال: «ليس ذا عند البرساني عن ابن 
جُریج٤»‏ ثم قال : «وعبدان تَنْتء وحدّث به من أضل كتابه. قيل: وسرقه 


الحسن بن عثمان التسترئ: فرواه عن القُطّعي» . 


.)۳٠١/۲( انظر «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (9/ 6178 58ه). 

() هو: محمّد بن يحيى القطعي المتوفى سنة (1017ه) انظر «سير أعلام النبلاء» /١7(‏ 
)2 

(54) هذا الحديث رواه جمع من أصحاب الزهري بهذا الإسنادء منهم: الإمام مالك بن 

ا أنس » وسفيان ابن عيينة » ويودنس يبن يزيد الأيلي» وشعيب بن أبي حمزة» وابين جريج 

برواية عبد الرزاق عنهء وعقيل بن خالدء أخرجه البخاري في «صحيحه» في الصلاة - 
باب رفع اليدين في التكييرة الأولى مع الاقتتاح سواء (۲۱۸/۲/رقم ١۷۴)ء‏ وفي باب 
رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع (ص4١7/‏ رقم ١“ال9)»‏ وفي باب إلى أين يرقع يديه؟ 
(ص١؟7/‏ رقم 20774 وأخرجه مسلم في «صحيحه» ‏ ياب استحباب رفع اليدين حذو 
المتكبين - /١(‏ 71917/ رقم 0784 . 

(8) «سير أعلام التبلاء»  ١901/15(‏ 1ل91) 


66 


قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «عبدان حافظ صدوق» ومن الذي 


a 
يَسْلَم من الوهم؟!...»‎ 

وهذا الصّابط الذي تضمّنه كلام الحافظ الذهبيَء منصوصٌ عليه عن 
عدد من الأئمّة المتقدمين» من ذلك: 


1 - قال سفيان بن سعيد الثوري ‏ رحمه الله -: «ليس يكاد يُفلِت من 
الغلط أحد" . 


ب - وقال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله : «ومن يَسْلْم من 
ا 
عا 
ج - وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله -: «الذي يبَرَئ نفسّه 
من الغلط مجنون» . 


- وقال يحيى بن معين ‏ رحمه الله -: «من لم يخطئ فهو 
60 
كذَّاب» 


1 وقال مسلم بن الحجاج - رحمه الله : «ليس من ناقلٍ خبرء وحاملٍ 
أثر من السّلف الماضين إلى زماننا - وإن كان من أحفظ الئّاسء وأشدّهم 


.)١9/؟/١5( «المصدر نفسه»‎ )١( 
ترجمة «عبد العزيز بن مسلم‎ )٠۳١ /۲( ومن أمثلة ذلك ما جاء في «ميزان الاعتدال»‎ 
القسملي» (ت77١ه) قال العقيلي: «في حديثه بعض الوهم». قال الذهبي  معلقاً‎ 
.1.. عليه «هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة.‎ 
وفي انقده لبيان الوهم والإيهام»؛ (ص86) لما نقل عن ابن القطان أنه علق على رفع‎ 
عفيف بن سالم لحديث يقفه ثقات بقوله: «الثقة عفيف» فرفع الثقة لا يضره» علق‎ 
عليه الذهبي قائلا: «بل يضر لمخالفته ثقتين فأكثرء لأنه يلوح بذلك لنا أن الثقة قد‎ 
. غلط)‎ 

(؟) «الكفاية؛ (ص55١).‏ 

(9). «شرح علل الترمذي» .)475/١(‏ 

.)۲۲۱/۷( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

() «شرح علل الترمذي» .)٤۳٦/١(‏ 


كاه 


تَوَفِياً وإتقاناً لما يحفظ وينقل ‏ إلآّ والغلط والسّهو ممكنٌ فى حفظه 
ونقله»0" . 0 

ها قال ابن جبّان - رحمه الله : لاط N ET‏ 
عنهما البشرء... فأما عند الوهم يهم» أو الخطأ يخطيء لا يستحق ترك 


حديثه بعد تقدم عدالته وصخة سماعه» . 
المطلب الثاني: ندرة الوهم في رواية مكثر دليل على حفظه وإتقانه: 
ومن أمثلة ذلك: 
ما جاء في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم 
المصريّ؛ (ت197ه) قال الحافظ الذّهبِيَ - رحمه -: «أكثر فى تواليفه 
من المتقاطيع والمعضلات» وأكثر عن ابن ا وبابته» وقد تمَغْقّل 
بعض الأئمّة على ابن وهب فى أخذه للحديثء وأنّه كان يترخص فى 
الأخذء .وسواءٌ ترخص ورا ذلك سائغاء أو تشدّدء فمن يروي نفد الف 
حديثء ويندُر المنكرٌ في سعة ما روى فإليْه المنتهى في الإتقان»”* . 
وقال في «تاريخ الإسلام»” *: «وما من يروي مئة ألف حديث» ولا 
يستلحق عليه في شيءٍ إل وهو ثبت حافظء والله لو غلط في المئة ألف في 
متني حديث لما أثر ذلك في ثقته» . 
وقول الحافظ الذهبى: «ومن يروي مئة ألف حديث» ويَندّر المنكر في 
سعة ما روى فإليه المنتهى في الإتقان» يدل عليه ما يلي: ۰ 


0( «التمييز» (ص٤١١)»‏ وانظر زيادة بسط وتحرير حول هذا الضابط في رسالة «الثقات 
الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» ( ص٦۲‏ - ۳۰). 

(؟) «الثقات» .)٦1۹/۷(‏ 

(۳) كما قال ابن عدي - رحمه الله -: «ورأيت أروى الناس عنه عبدالله بن وهب...» 
۱ «الكامل» 1/0 وابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سليمان المخزومي المدني» 
كذبه عدد من الأثمة. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؟ 573/١5(‏ - 07). 

00 .018/9( «سير أعلام التبلا»‎ )٤( 

(©) (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ١٠٠ه‏ ص556). 


/ااه 


حديث» ما رأيت ا ولا شامياً: ولا مصرياً أكثرٌ حديثاً من ابن وهب» 
وقع عندنا عنه سبعون ألف حديث)""'. 
ب - وقال أبو زرعة الرّازي: «نظرت فى نحو ثمانين” ألف حديث 


ن دبا ان وهب رر أعلم: الى را حا هاعر ك وهو 
تة 


وقول الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله -: «وقد تَمَعغقل بعض الأئمّة على 
ابن وهب في أخذه للحديث. . .» يُوَضْحه ما يلى : 


قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: «عبدالله بن وهب صحيحٌ 
الحديث» يَفُصل السّماع ماري والحديتٌ من الحديثء» ما ات 
حديته وأثبته»» قيل له: أليس كان يُسِىءٌ الأخدّ؟ قال: «قد كان يُسِىءٌ 
الأخذ. ولكن إذا نظرت في یغه وما روى عن لكايه رد 
0# 


والمراد بسُوء الأخذ هنا الت رخص في الرواية بالإجازة المطلقةء 
والعرض على الشيخ وهو في خالة لا يام معها الذهول: و اهر 


قال: جاء عبدالله بن وهب المصري إلى سفيان بن عيينة» فقال له: «ابن 
أختي - أو ابن أخي - الذي عَرَّض عليك أمس الأحاديث» أزويها أنا عنك؟» 


.)1417/15( وانظر «تهذيب الكمال»‎ »)١89/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) وقع في «تهذيب الكمال“ /١١‏ ۲۸۳) «ثلاثين»» وأشار العلامة المعلمي في حاشيته 
على «الجرح والتعديل» إلى أن ذلك وقع في بعض نسخ «الجرح والتعديل». ولعل 
لثمأنين» هو الصواب لاتقاق بقية النسخ عليهء ووروده هكذا في «تقدمة الجرح 
والتعديل» (ص 77”8) . 

.)٠۹۰ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )۴( 

.)۲۸۲ /۱١( ۱۹۰)ء انظر «تهذیب الکمال»‎ - ۱۸۹ /٥( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


ماه 


قال أبي: «بلغني أنه لم يكن يدخل في تصنيفه من تلك شيئا”" . 


ُ . 2 2 
وقال عباس بن محمد الدوري. عن يحيى بن معين ‏ رحمهما الله -: 
سمعت عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة : يا أا محمد الذي عرض 
عليك أمس فلانٌ أجزها لي؟2 قال: انعم 0( . 


وقال ابن معين أيضاً: «رأيتٌ عبد الله بن وهب يعرض له على 
سفيان بن عيينة وهو قاعدٌ ينعس» أو قال يحيى: «وهو نائم»» قلت ليحيى 
(القائل الدوري): «إنهم يقولون: إن عبدالله بن وهب قال لسفيان بن عيينة : 
«السّماع الذي كان أول من أمس أجزه لي؟» فقال يحيى: «أنا سمعته يقول 
لسفيان ‏ يعني هذا»”". 

۲ - وقال في ترجمة «إسحاق بن مخلد ب بن إبراهيم بن راهويه 
الحنظلي» (ت۱۳۸ه): : ومع حال إسحاق وبراعته في الحفظ» يمكن أنه 
لكونه كان لا يحدّث إلا من حفظه جرى عليه الوَهْم في حديثين من سبعين 
ألف حديث. فلو أخطأ منها في ثلائين حديثاًء لما حط ذلك رتبيّه عن 
الاحتجاج أبداًء إسحاق بم حديه» فلم يُوجد له خطا قط موق 
حديثين» يدل على أنه أحفظ أهل زمانه»”*“. 


۳ - وقال في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز 
البغويّ البغداديّ» (ت۷٠۳ه):‏ «قد أسرف ابن عدي و بالغ“» ولم يقدر أن 
يُخرج له حديثاً غلط فيه سوى حديثين» مرجي SS‏ 
والإتقان» لأنه. روى 2 من مئة ألف حديث لم يهم في شيءٍ منهاء ثم 
عَطف والسقت: وقال0) : «وأبو القاسم كان معه طرف من معرفة ا 


.)701//7( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) «تاریخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» .)۳۳٣/۲(‏ 

.)۳۷۹/۱۱( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(6) انظر كلامه في «الکامل؟ /٤(‏ ۲۹۷). 

0) انظر «المصدر نفسه» /٤(‏ ۲۹۸)ء ذكره الحافظ الذهيي مختصراً. 


4ه 


وطال عَمْرُهٍ واحتاجوا إليه» وقَبله الٽاس» ولولا أنّي شرطت أن كل من 
كلم فيه متكلّمٌ ذكرثه - يعني في «الكامل» - إل كنت لا أذكره»0 © . 


المطلب الثالث: يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه: 

قد يكون الرّاوي مُكثراً روى أحاديتٌ تد بالآلاف. أو المئات» 
ويكون قد ضبط جُلّ مرويّاته وأخطأ في قدر يسير منهاء لا يُعَذُ شيئاً في 
جانب ما أصاب فيهء فالعِبْرةٌ في حق هذا الرّاوي بالغالب الكثيرء لا بالئّادر 
اليسيرء ولا يُرَحْرّح عن مرتبة الثّقة لخطئه التادرء وإن كان أصحاب هذه 
المرتبة متفاوتين فيها تبعاً لتفاوتهم في تدزة الخطا وقلح ويس فا الكل 
منهم من كثرة الرّوايات› ويدل على ذلك ما يلي: 


أ - وقال علي بن المديني - رحمه الله - في شبابة بن سَوَّار الفزاري -: 
«کان ا صدوقاًء إلا أنه كان يقول بالإرجاء» ولا يُنْكُرُ من رجلٍ سمع 


من رجلٍ ألفاً و ألفين أن يجيءَ بحديث غریب . 


و 
ب - قال ابن حجبّان - رحمه الله -: «... وليس خطأ الإنسان فى 
شيءٍ يهِمٌ فيه ما لم يَمْحُْشٌ ذلك منه بمُخرجه عن الثّقات إذا تقدّمت 
ال۵ 


وقد يكون الرّاوي مُكثراء ويحصل له من الخطأ والوهم في بعض 
مرويّاته ما ينزل به عن رتبة الثّقة إلى رتبة الصّدوقء أو من يُقبّل في الاعتبار 
للمتابعات والشّواهدء ولا ينحط عن ذلكء» لسِعَة ما رَوَى وغَلَبَةِ إصابته على 
خطئهء فيحتملٌ قليلٌ خطئه في كثير صوابه»ء وذلك أنَّ ما حصل له من 

الخطأ لو حصل لغيره ه من الرُواة ممّن لم يبلغ مبْلعَه في الكثرة» وسِعَة العلمر . 
رکٹ روايتّه» واطرح حديثه . 


() سير أعلام التبلاءة .)566/١5(‏ 
(۲) «تاريخ بغداد» (6/ ۲۹۷). 
(۴۳) العات» (۹/ )۲۸٥‏ ترجمة «يعقوب بن حميد الكاسب» وهو صدوق ريما وهم. 


o۰ 


فالمقياس في الصنفين - الثّقة» ومن دوتةت غائد إلى غلبة الصواب 
على الخطأء إلا آنه في الأول أقل وأندز: والمزجع في معرفة ذلك كلام 
الأئمّة التقادء الذين عليهم التعويل في معرفة كثرة أحاديث الرّاوي» ومقدار 
إصابته من خطئه. والله أعلم . 


وقد سلك الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله هذه الجادة في تحرير تراجم 
من كتابه «سير أعلام النبلاء»» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 


الصنف الأول: من أخطأ وقل خطؤه بحيث لم ينزل عن مرتبة الثقة: 


ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - قال في ترجمة «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديّ 
القرشىّ ي المدنيّ؛ (مت55١ه):‏ «في حديث العراقيين عن ج أوهاة”"© 
تحتمل» > كما وقع في حديثهم عن مَعْمر وهام . 

وقال في نهاية الترجمة: «وحديث هشام لعلّه أزيد من ألف 


حديث» 


١‏ - وقال في ترجمة «هشام بن حسّان الأزدي القُردوسي البصريّ» 
(ت58١ه):‏ «هشامٌ قد قفز القنطرة» واستقرٌ توثيقهء واحتجٌ به أصحابٌ 
الصحاح» وله أوهامٌ مغمورةٌ في سِعّة ما روى. ولا شك أن يُونس وابنّ 
عون أحفظ منه وأتقن» كما أنّه أحفظ من ابن إسحاق» ومحمّد بن عمرو 
وأتقن» . 


۳ - وقال فى ترجمة «حمّاد بن سلمة بن دينار البصري» (ت517١ه):‏ 


)١(‏ تقدم بيان جهة هذه الأوهام وسبيها. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (827/5). 

(۳) «المصدر نفسه» (5//ا2). 

(5) «المصدر نفسه» (7577/5). 


o۱ 


«كان بحراً من بحور العلم» وله أوهام في سِعَة ما روى» وهو صدوقٌ حجَةٌ 
إن شاء الله » وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد» وتحايد البخاريٌ 
إخراج حديثه إلا حديثاً خرّجه في الرقاق7' . 2 ولم ينحط حديثه عن رتبة 
الحسن»› > ومسلم روى له في الأصول عن ثابت» وحميد لكونه يرا 

بهم(" . 
قال عنه فى «ميزان الإعتدال» 


وقول الحافظ الذّهبي: كان بحراً من بحور العلم...2 يدل عليه ما 


0 «وكان ثقةء له أوهام». 


يلي : 


أ قال أبو حاتم الرّاززي: «وكان عند يحيى بن ضريس عن حماد بن 
لهه هة الاقف سد : 
ب - وقال إسحاق بن سيّار النُصيبي - عن عَمْرو بن عاصم: «کتہت 
عن ماد ب سلعة بشعة عغر الهأو( . 
وقوله: 5 روى له في الأصول عن ثابت وحميد» لكونه يرا 
بهما»..تدلٌ عليه أقوال الأئمة في ذلك: 


- قال عبد الرّحمن بن مهدي رحمه الله -: «حمّاد بن سلمة أروى 
الٽاس عن ثلاثة : ثابت» وحميد» وهشام بن عروة الرأي»“ 


ب - قيل ليحيى بن مَعين: آيما أحبٌ إليك في ثابت: سليمانُ بن 


/٠٠۳ /۱۱(.. انظر «صحيح البخاري» كتاب الرقاق - باب ما يتقى من فتنة المال.‎ )١( 
.- معلقاً من روايته عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه‎ )1414١مقر‎ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤1/۷(‏ 

.)ه9و١/١(‎ )9 

(5) «الجرح والتعديل» .)١54/4( .)١57  ١41/(‏ علق الحافظ الذهبيَ على هذا 
قائلا: «يعني بالمقاطيع والآثار» «سير أعلام النبلاء» (9/ 4405). 

() «تهذیب الکمال» (۲۹۳/۷). 

() العلل ومعرفة الرجال» (۲۲۸/۳). 


يفف 


المغيرة»› أو حماد بن سلمة؟ قال: «كلاهما ثقة ثبت» وحماد بن سلمة 


أعرف يحديث ابت من سليمان» ولان ةه . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن مُعين يقول: «أثبتٌ 
الاس في ثابت » حَمَّاد بن EE‏ 


وقال أيضاً: «وحمّاد بن سلمة أعلم التاس بغابت» . 


ج - وقال علي بن عبدالله بن المديني: «لم يكن في أصحاب ثابتٍ 
أثيتٌ من حماد بن TR‏ 


د وقال الإمام أحمد بن حنبل: «حماد بن سلمة أثبت الئاس في 
ثابت الا : 


C0 
. 2 ١). . حماد.‎ 


وقال عبد الملك الميمونى: سمعت أبا غبذالله أحمد بن حنبل يقول: 
«حمّاد بن سلمة أثبتٌ فى ثابت من معمر9" . 
وقال أيضاً: «حمّاد بن سلمة أثبتُ الئاس في حميد الطويل» سمع منه 


قديماًء وأثبتٌ فى حديث ثابتټ من غیره»“ . 


.)3١5ص( سؤالات ابن الجنيد؛‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعديل» .)١5١/9(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» (۱۳۱/۲). 

.)٠٤١/۳( «الجرح والتعديل؛‎ )٤( 
.)١١١/۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )5( 
«رواية المروذي» (ص©ه"”).‎ )( 

(0) «الجرح والتعديل» .)١51/9(‏ 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
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ه - وقال أبو حاتم الرّازي: «حماد بن سلمة في ثابتٍ» وعليّ بن 
زید» أحبٌ إليّ من همام وهو أضبط التاس» وأعلمه بحديئهماء س خط 
الئاس» وهو هو أعلمُ بيحديث على بن زيدِ من عبد الوار . 


٤‏ - وفي ترجمة «جرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي ثم الحَتکي 
البصريٌ» (ت١17ه)‏ قال أبو بكر بن أبي خيثمة: رأيت في كتاب عليء 
قلت ليحيى (وهو القطان) : «أيمًا أحبٌ إليك: أبو الأشهب» أو جرير بن 
حازم؟» قال: ما أقربهماء ولكن جرير كان أكثرّهما وهماً»”". 


فعلّق الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله على هذا بقوله: «اغتفرت أوهامه 
في سِعَّة ما روى» وقد ارتحل في الكهولة إلى مصرء وحمل الكثيرء 


۰ .هه 2 .- 
° - وفي ترجمة «يحيى بن الضريس بن يسار القاضي البجلي مولاهم 
الرّازي» (ت7١٠ه)‏ قال أبو حاتم الرّاززي: «كان عنده عن حمّاد بن سلمة 


عشرةٌ آلاف» وعن التّوري عشرة آلاف أو نحو . 
وقال عبدالله بن عمران الأصبهاني: سمعت وكيعاً يقول: «يحيى بن 


.)١4١/8( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً ما جاء فى «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۹۷) ترجمة «أحمد بن‎ 
عمير بن جوضا» قال آبو عبد الرحمن السلمى: سألت الدارقطنى عن ابن جوصا؟‎ 
فقال: «تفرد بأحاديث ولم يكن بالقوي». قال الذهبي: «الرجل صدوق حافظء وهم‎ 

في أحاديث مغمورة في سعة ما روي...» 

(۲) «تهذيب الکمال» ٥۲۷ /٤(‏ ۔ .)٥۲۸‏ 
وقد تكلم بعض الأئمة في حديث جرير عن قتادة» وأنه كان يهم في أشياء منهء 
منهم: عبد الرحمن بن مهديء ويحيى بن معينء وأبو أحمد بن عدي. انظر «شرح 
علل الترمذي» (۲/٤1۲)ء‏ و«الضعفاء؛ للعقيلي (۱۹۸/۱)ء و«الكامل» (؟/170). 

وانظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص١٠٠©‏ - .)۲٠۴۳‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٠٠١‏ 
)£( «الجرح والتعدیل» (9/ 159). 


o4 


الضّريس من حفاظ الئامن» لولا أنه خلّط فى حديثين» وذكر حديفاً 
د ر 


00011 0ن 


5 وقال في ترجمة «رَوْحَ بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو 
القيسيّ البصري» (ت05١١ه):‏ «وقيل: إن عبد الرحمن تكلم فيه : وعم في 
إسنادٍ حديث»» ثم م قال الذهبي : «وهذا تَعَنَتَ» َكَل إنصاف في حقٌ حافظ 
قد روى ألوفاً كثيرة من الحديث» فوهم في إسناد. قَرَوْ لو أخطأ في عدَة 
أحاديتٌ في سِعَة عِلْمهء لاغْتّفر له ذلك أسوةً تُظرائه» ولسنا نقول: إن 
روح في الحفظ والإتقان كرّتبة يحيى القطان. بل ما هو بدون عبد الرّزاق»› 
و اضر , 


وقال في «ميزان الاعتدال»“: «وقيل: إن عبد الزحمن تكلم فيه 
لكونه وهم في إسنادٍ فلا ضير . 


١ 0 , )(‏ 5 
وقال في موضع آخر انعم عبد الرحمن بن مهدي أقفوى منه»› 
وأما هو فصدوقٌ صاحبٌ حديث)». 


د البغلاني» ی قال الحافظ الذي - في صدد بيان دن وهم 


في حديث جمع تقديم برواية قتيبة عن الليث بن سعد" -: «... وإنّما 

فق «الجرح التعديل؛ .)١59/9(‏ انظر «تهذيب الكمال» .)۳۸١ - "854 /"١(‏ 

0( آسير أعلام النبلاءة (9/ ١‏ ه). 

(۳) «المصدر نفسه» .)5١05/9(‏ 

.)04/۲( )4( 

.)٥۹/۲( «میزان الاعتدال»‎ )٥( 

(5) انظر الحديث في «سئن أبي داود؛ ‏ في الصلاة ‏ باب الجمع بين الصلاتين - ٠۸/۲(‏ 
- ۹/رقم (AYY‏ ولاستن ن الترمذي» - في الصلاة ‏ باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتین - ٤۳۸/۲(‏ - ۳۹٤/رقم۴٥٥)»‏ قال أبو داود: «ولم يرو هذا الحديث إلا= 


oo 


الغفلة وقعت فيه من قتيبةء وكان شي صدق» وقد روى نحواً من مئة 
ألف» فيغتفر له الخطأ فى حديث واحب»؟. 

الصنف الثاني : من نزل إلى مرتبة الصدوق» أو الاعتبار في المتابعات» 
والشواهد ولم يترك : 


أولاً: من نزل إلى مرتبة الصدوق: 


ومن أمثلة ذلك: 
- في ترجمة «شهر بن حوشب الأشعريّ الشامي» (ت١٠٠ه»ء‏ 

وقيل: غير ذلك) ذكر الحافظ الذَهبيّ - رحمه الله - طرفاً من الأحاديث التي 
أنكرت عليه» تہ ثم قال: «فهذا ما استنكر من حديث شهر في سِعَة روايته. 
وما ذا بالمنكر ج 

وقال في نهاية الترجمة: «الرّجل غيرٌ مدفوع عن صدقٍ وعلمىء 
الاحتجاج به 0 
والاحتجاج به مترجخ» 

0 
بحشل القرشيّ مولاهم المصريٌ» (ت155ه): «... وقد روى ألوفاً من 
الحديث على الصحةء فَحْمْسة أحاديتٌ منكرة ذف جنب لك ات م 
لتركه» نعم ولا هو في القوّة كيونس بن عبدالأعلى» وبُندار»“ . 

ولعل الخمسة الأحاديث التي يشير إليها الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - 
في هذا السياق هي التي أوردها ابن عديٌ في ترجمة «بحشل» مثالا لما أنكر 
عليه إل أن عبارةً ابن عديّ» فيد أنّه لم يستوفٍ ذكرٌ جميع ما أنكر على 


= قتيبة وحده». وقال الترمذي: «وحديث معاذ حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة لا نعرف 
أحدا رواه عن الليث غيره» . ..». وانظر «معرفة علوم الحديث» (ص9١١-١7١).‏ 

.)55/١1١1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (7/8/5؟). 

(۳) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

.)۳۲۳/۱۲( «المصدر نفسه»‎ )٤( 


و 


تالايب قد وال قري حه كر عليه الحادينة آ0 3ا 


منها البعض)“. 


۳ - وفي ترجمة «إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس الأصبحيّ 
الخنى"(ت795ه) قال ان حديب ربحية اله وان آي أو هذا 
روى ع خاله مالك أحاديتٌ غيرَ أنّه لا يُتابعه أحد اها وعن 
سليمانَ بن بلال» وغيرهما من شيوخهء وقد روى عنه الئاس» وأثنى عليه 
ابنُ مُعين وأحمدء والبخارئ يحدّث عنه الكثيرّء وهو خيرٌ من أبيه أبي 
او 

قال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله معلقاً على هذا : «الرّجل قد وثب 
إلى ذاك البّر» واعتمده صاحبا «الصّحيحين»» ولا ريب أنه صاحبٌ أفرادٍ 
ومناكيرٌ تنغمر في سِعَةٍ ما روىء فإنّه من أوعية العلم» وهو أقوى من 
عبدالله كاتب اللّيث)9© . 

- وقال عنه في كتابه «من تكلم فيه وهو موثق» : 


ثانياً: من نزل إلى مرتبة الاعتبار في المتابعات والشواهد: 


(صدوق مشهور». 


مثاله: ما جاء في ترجمة «أبي صالح عبدالله بن صالح بن محمّد 
الجهنيّ مولاهم المصري» (ت”7؟17ه) قال: «قد شرحت حاله في «ميزان 
الاعتدال»(“ وليّناه» وبکل حال فكان صدوقاً في نفسه» من أوعية العلمء 
أصابه داء شيخه ابن لهيعة» وتهاون بئفسه حتّى ضع حديئه ولم ترك 


بحمد اللهء والأحاديث التي نقموها عليه معدودةٌ في سِعّة ما روى)"'2. 


.ص 


.)۱۸١ /۱( «الكامل»‎ )١( 
.)77؟5/١( (المصدر نفسه»‎ )0( 
.0917/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )0( 
.)٤٤ص(‎ )٤( 

.(EV _ £60 /۲( )©(‏ 
(5) (سير أعلام التبلاء» .)5005/1١(‏ 
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امطلب الرابع: ينحط الرّاوي عن رتبة الاحتجاج إذا أخذ عليه رفع 
الموقوفات ووصل المراسيل دون العكس: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «الحسن بن علي بن شبيب البغدادي 
المعمري» (ت190ه) قال ابن عدي: «... وكان المَعْمريُ كثيرٌ الحديث» 
صاحبّ حديث بحقّه كما قال عبدان0©: «إنه لم يَرَ مثلّه». وأمًا ما ذُكر عنه 
أنّه رفع أحاديتٌ وزاد في المتونء فإِنْ هذا موجودٌ في البغداديين خاصّة» 
وفي حديشهم» وفي حديث ثقاتهم؛ فإهم يَرفعون الموقوف» ويُوصلون 
المرسّل» ويّزيدون في الأسانيد» ولولا التطويل لذكرت شيئاً من ذلك» 
والمَعْمريٌ كما قال عبدالله بن أحمد: لا يتعمّد الكذب» ولكن صحب قوما 
من البغدادييّن يّزيدون ويوصلون. والله أعلم» . 

قال الحافظ الذُهبِيَ معقّباً على کلام ابن عدي -: «بئست الخضال 
هذه» وبمثلها Er‏ الققة عن رتبة الاحتجاج به» فلو وقف المحدّث 
المرفوع» أو أرسل المتّصل لساغ لهء كما قيل”": «انقص من الحديث ولا 
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ت“ 


تزد فيه»)) 
وأمّا في «تذكرة الحفاظ»””' فقال: «ربّما فعلوا ذلك إذا ثبت عندهم 
الرّفعْ أو الوضلٌ» ولا ريب أنْ هذا خض له ينبغي) . 
وكلام الذهبيّ هذا إن كان غذراً للبغداديين في صنيعهم بأنهم ربما 
فعلوًا ذلك لثبوت الأمرين عندهم : : الوصل والرفع ؛ فلا وجه لقوله بعد 
ذلك : إن هذا رخفن له ينبغي؟2 » إِذْ له يمكن القول بأهم ترخصوا طالما 


ثبت عندهم الأمران» فضلاً أنْ يُوصف ذلك بکونه «لا ينبغي» 2 بل هو فعل 
تذل على الاحتياط والتَّعبُت» والإتيان بالحديث على الوجوه التي وقع بها 


.)۳۳۷ /۲( انظر «الكامل»‎ )١( 

١ «الكامل»‎ 2 

() قائل هذا هو مجاهد بن جبرء انظر «الكفاية؛ (ص‌۱۸۹). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (017/19). 

)0( (5/ا56). 


o۸ 


عندهم» وهو فعلٌ لا يختصٌ به البغداديُون وحدهمء فكم من حافظٍ روى 
الحديث موقوفاًء ثم رواه مرفوعاًء أو رواه مرسلاً من وجهٍ ثم أسنده من 
وجه اخر لثبوت الوجهين لديه. 

ولعلّ أحسنّ ما يُعذّر به المعمريٌ في صنيعه. هو أنّه كان رجلا مُولَعا 
بجمع الغرائب وتصيِّدِها لقصد الإغراب بها على أقرانه» فإِنّه كان يتولى لهم 
الانتخابَ من مسموعات الشّيوخ» فإذا مر به حديثٌ غريبٌ قصد الشيخ 
وحده ليسمعه منهء فكان من نتيجة ذلك أن انفرد بأشياء لا توجد عند 
زملائه وأقرانه كلم فيه لأجلها: 

قال عبدان: سمعت فَضَلَّك الرّازي» وجعفرّ بْنَ الجنيد يقولان: 
«المعمريٌ كذّاب» ثم قال عبدان: «حسدا"'' لأنّه كان رفيقّهم فأنا معهمء 
فكان المَعْمَّرِيَ إذا كتب حديثاً غريباً لا يُفيدهما»" . 

وقال أبو طاهر الجنابذي: سمعت موسى بن هارونَ يقول: 
«استخرت الله سنتين حتّى تكلّمت في المَعْمَرِيء وذاك أنّْي كتبت معه عن 
الشيوخ» وما افترقناء فلمًا رأيتٌ تلك الأحاديتٌ قلت: من أين أتى بها؟!». 

قال أبو طاهر: كان المعمري يقول: «كنتٌ أتولّى لهم الانتخاب» فإذا 
مر بي حديثٌ غريبٌ قصدت الشيخ وحدي فسألته عنه»””" . 

وقال محمد بن إسحاق الموصلي : سمعت المَغْمَّريّ يقول: أمَا 
تَعْجبونَ من موسى بن هارونٌ يطلب لي مُتابعاً في أحاديتٌ خصّني بها 
الشّيوخ» وقَطْعْتّها من كُتبهم؟!0”*“. 

ولعل من هذه الجهة تفرّد بأحاديتٌ يرويها رُفْقَاوُه في الطلب مرسلّة» 
ويُسئِدها هوء أو يُوقفونها ويرفعُهاء أو ينفرد بزيادةٍ في متن حديثِ لا توجد 
)١(‏ في «تاريخ بغداد» (۷/ :)۳۷١‏ «حسداه...٠.‏ 
(۲) «الکامل» (۱/ ۳۳۷). 


(۳) «تاریخ بغداد» (۳۷۱/۷). 
)٤(‏ «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


Î 


عند غیره» فطولب بأصولٍ سماعه فلم يقدر أن يُخْرجَ صلا فتكلم فيه 
من تكلم ورماه بالزيادة فى المتون ورفع الموقوفات» ووَّضْلٍ المراسيل» 
وكذبه بعضهم لهذا الضنيع» وليس له في ذلك ذنبٌ سوى الشّره ه في جمع 
الغرائب وتتبّعهاء لذلك قال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «فعُوقب بنقيض 
قَصْدهء ولم ينتفع بتلك الغرائب» بل جرّث إليه شراء فقَبّحَ الله الشّرّهه0©. 
باد أن الحافظ E‏ مرحم الله 0 عن الراري 0 


ل 


وبيان ذلك: أن الرّواة الذين حصل لهم ذلك ينقسمون إلى خمسة 
“Nf f «» (6) 5‏ “. . 
أقسام تبعا لانقسام الأسباب المؤذية إلى ذلك» وهم كما يلي : 


القسم الأول: قوم فقهاء ثقات في رواياتهم» لكنّ الغالب عليهم حفظ 
المتون» دون الأسانيدء فإذا حدّثوا من حفظهم فريّما صحّفوا الأسماءء 
وقَلَبُوا الأسانيد» ورفعوا الموقوف. أو وقفوا المرسلء وهم لا يعلمون لقلة 
عنايتهم بالحديث”* . 


القسم الثاني : قوم اختلطوا بأَحّرة» فرقم منهم هذا الفعل" . 


القسم الثالث: قوم ساء حفظهم واختلّ ضبطهم فأخطؤوا كثيراً من غير 
تعمد حتى صاروا يرفعون المراسيل». ولا يعلمون لمكان اعتمادهم على 


(Vv) 5 
. حفظهه”"‎ 


.)87/54( انظر ما حكاه علي بن حمشاذ في "تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) «سیر أعلام النبلاءة (017/17). 

(۳) انظر ما سبق . 

(5) اعتبرت «كتاب المجروحين» لابن جبّان وبنيت عليه هذا التقسيم› وذلك لكثرة ما له 
من تفسير سبب الجرح. والله أعلم . 

() انظر «كتاب المجروحين؟ (4۳/۱). 

(") انظر «المصدر نفسه» (8/7) ترجمة «عبدالله بن عبد العزيز الليثى». 

(۷) انظر - على سبيل المثال ‏ «المصدر نفسه؛ )۱۷۹/١(‏ ترجمة «أسامة بن زيد بن = 


o: 


القسم الرابع: قوم غلب عليهم الضَّلاحٌ والعبادة» وغفلوا عن 
الحفظ والتّمييزء فإذا حدّئوا رَفعوا المرسل» وأسندوا الموقوفء وقَلَبُوا 
.)00 
الأسائيل””*. 


القسم الخامس: قومٌ تعمّدوا ذلك تزيّداً للأحاديث» وتشويهاً لروايات 
الآخري. “ 

والأقسامُ الأريعة الأولى : لا حجة في انفرادهم؛ إما لقلة عنايتهم 
بالأسانيد» أو الغفلة عن الحفظ والتّمييز لغلبة العبادة عليهمء أو لعلة 


سوء حفظهم» أو اختلاطهم. ويستشهد بهم» ويغتفر في إيرادهم في 
المتابعات . 


وأمَا القسم الأخير: فلا اعتبار بمن ثبت في حقّه تعاطي هذا الفعل 
على وجه التعمد لظهوو كذبه وتزويره» والله أعلم . 
الوجه الثالث: التفرد: 


المراد بالتفرّد هو: أن يروي الرّاوي حديثاً عن شيخه لا يُعرف عنه إلا 
من جهته» ولو كان أضلٌ الحديث معروفاً من وجه ا 

ويقالٌ فيمن روى حديثاً من وجه لا يُشاركه فيه غيره: «روى ما لا 
يتاع عليه“ أو: «يروي الغرائب»» أو: «تفرّد بأحاديث», أو: «له 
مفارید)»› وشبه هذه العبارات . 


= أسلم»ء. و(١53/1١)‏ ترجمة «حسين بن حسن بن عطية)» و )۲٤۸/١(‏ ترجمة 
«حكيم بن نافع الرقي». و(١/7”517)‏ ترجمة «صالح بن محمّد بن زائدة».» و /١(‏ 
84 ترجمة «الضحاك بن زيد الأهوازي». و(110/1١)‏ ترجمة «عاصم بن ضمرة 
السلولي»» و(١5/1١75)‏ ترجمة «قابوس بن أبي ظبيان». و(۲۸۳/۲) ترجمة 
«محمّد بن سليم أبي هلال الراسبي». 

.)517/١( انظر «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(9) انظر «المصدر نفسهة 787/١(‏ - ۲۸۳) ترجمة «خالد بن القاسم المدائني 

(۳) انظر «نزهة النظر» (ص۷۸ - ٠۸)ء‏ و «فتح المغيث؟» /١(‏ 2557 وما 1-8 

)٤(‏ قد أكثر العقيلي من هذه العبارة في كتابه «الضعفاء». 


امه 


وإطلاق هذه العبارة على الرّاوي» لا يعني الحكم بضعفه مطلقاً» بل 
يختلف الحكم فيها من راو لآخر. 

ولهذا نبّه الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله إلى ضوابط يَتَقَيّد بها هذا 
الوجه» وبيانها في المطالب التالية: 


المطلب الأول: من كان في سعة علم فلا يُنكّر عليه تفرده: 

تقع الخرائب في حديث الرّاوي لأسباب منها: 

أولاً: أن يكون الرّاوي أكثر من السَماع» ورحل وكتب كثيراً» ووقف 
على ما لم يقف عليه أقرانه» فتفرد بأسانيد أو متون لا توجد عند غيرهء 
فمثله لا يضره التفرد من هذا التوعء بل هو دليل رفعتهء وآية علوٌ كعبه فى 
هذا الشأن». وما يضره أن يقال: تفرّدء أو أغرب على غيره لسعة علمهء 
وكثرة أحاديثه : 

١‏ قال في ترجمة «سعيد بن الحكم بن محمّد بن سالم بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم المصري» (ت175ه): «كان من أئمُة الحديث». 


ثم قال في موضع" : «يقع في حديث سعيدٍ غرائبٌ لِسِعة علمه». 

وهذه عبارة تقال فى معر ض المدح والثناء . 

وأما قول الحافظ الذهبي فى «تذكرة الحفاظ»'": «كان ثقةً كثيرَ 
الحديث» له غرائتبٌ وأفرادٌ مغمورةٌ في سِعَة ما روى» فهو من النوع الثاني 
من أسباب إغراب الرّاوي على أقرانه وسيأتي. 

١‏ - وقال في ترجمة «سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم المصريّ» 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (۳۲۸/۱۰). 


(۲) «المصدر نقسه» (۳۲۹/۱۰). 
(FP‏ )4۲/۱(. 


oY 


(ت777): «وقال ابن يُونس في مكانٍ آخر من «تاريخه»: «هذا حديثٌ أنكر 

على سعيد بن غفيرء فما رواه عن ابن لهبعة غير»20. ة قال: «وكذا أنكر 

عليه حديثٌ آخر رواه عن ابن لهيعة» . 

فلا غَرْرَ أن ينفردء ثم إن ابن لهيعة ضعيف الحديث فالتكارة منه 
222 

جاءت» 2 . 


۳ - وفي ترجمة «إبراهيم بن محمّد بن غَرْعرة القرشيّ السّامي 
البصريّ» (ت١17ه)‏ قال الأثرم: قلتُ لأبي عبدالله - يعني | 
حنبل -: «تخفظ عن قتادة» عن أبى حسّان. عن ابن عباس» أن التَبى ا 
«كان يزور البيت كلّ ليلة؟» فقال: «كتبوه من كتاب مُعَاذٍ ولم يسمعوه» 
فقلت: «ههنا إنسانٌ يَرْعُم أنّه قد سمعه من معاذ. فأنكر ذلك» قال: « 
هو؟» قلت: إبراهيم بن عزْعرة» فتغيّر وجههء ونفض يديّهء وقال: « 
وزورء - سبحان الله ما سمعوه منهء إنمًا قال فلان”: «كتبنا من كتابه؛» 
ولم يسمعهء سبحان الله!» واستعظم ذلك منه» . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وما الذي يمنع أن يكون 
SS‏ 
غيرّه؟ وقد قال ابنْ أبي حاتم الرّازي في كتاب «الجرح والتعديل» : سُئل 
أبي عن إبراهيم بن عرعرة فقال: «#ضد 0 

فقال الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله مؤيّداً كلام الخطيب : «صدق 


- 4١١/5( لم يذكر الحافظ الذهبيَ  رحمه الله - نص الحديث» وأما في «الكامل»‎ )١( 
فإنه من روايته عن مالك. .لا عن ابن لهيعة.‎ ۲ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٥۸١ _ ٥۸٥ /٠١(‏ 

6 يقصد ب (فلان) علي بن المديني ‏ رحمه الله - ٠‏ فإنه نسخ هذا الحديث من كتاب 
معاذء ولم يسمعه منهء كما ذكر ذلك عن نفسه. انظر تاريخ بغداد» .)١59/57(‏ 

(5) «تاريخ بغداد؛ (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ (5/ .)١18٠‏ 

.(1*/) (6) 

() «تاريخ بغداد» .)١59/5(‏ 


ofr 


أبو بكرء ولا سيّما وإبراهيمٌ من كبار طلبة الحديث المعْنيّين ب“ 


- وفي ترجمة «علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني 
البصريٌ» (ت7”5ه) ساق الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله ما رواه الحسين بن 
فهم عن أبيه في قصة مناظرة الإمام أحمد بن حنبل مع ابن أبي دُؤاد 
المعتزلي» في مسألة رؤية الله في الآخرة» وما حكاه ابن أبى دؤاد ‏ 
لتضعيف حديث في الرؤية ‏ عن علي بن المديني أنّه قال: «في هذا الإسناد 
من لا يُمل عليه ولا على ما يرويه» وهو قيس بن أبي حازم» إنما كان 
أعرابياً بوالاً على عَقبیه»" . 


قال الحافظ الذهبىَ ‏ رحمه الله تعقيباً على هذه الحكاية ‏ : (إِنْ 
صحْت الحكاية فلعلّ علياً قال في قيس ما عنده عن يحبى القطان أنّه قال: 
«هو منكر الحديث»», ثم سمّى له أحاديتٌ استنكرهل”". فلم يصنع شيئاًء بل 
هي ثابتة» فلا يُنكر له التّفرُد في سِعَة ما روى. . e‏ 


وقال في «ميزان الاعتدال»» ترجمة «قيس بن أبي حازم» (ت18ه): 


.)٤۸۲ /۱١( "سير أعلام النبلاءة‎ )١( 

2( انظر الحكاية في «تاريخ بغداد»  555/1١(‏ 4517). 
قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا 
الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يُعمل على ما يرويه لكونه أعرابياً بوَالاً على 
عقبيه» فهو باطل» وقد نزه الله علياً عن قول ذلك» لأن أهل الأثر - وفيهم علي - 
مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحهاء إذ كان من كبراء 
تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين» وروى عنهم غير 
قيس» مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة» ولم يحك أحد ممن ساق خبر 
محنة أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية» فإن كان هذا الخبر 
المحكي عن ابن فهم محفوظاء فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم 
بما ذكر في الحديث» وعزا ذلك إلى علي بن المديني. والله أعلم». «تاريخ بغداد» 
(١11/لا5ة).‏ 

(۳) انظر «تهذیب الكمال» (5؟/ .)١6‏ 

0 لاسير أعلام النيلاء» 8/11١‏ 0). 

.(TAT _ "۲ /F) (0) 


ort 


0-5 


اثقة حسّجةء كاد أن يكون صحابياًء . . . وقال على بن عبدالله عن يحيى بن 
سعد منكر الحديث» ثم سمّى له أحاديتٌ استنكرهاء فلم يصنع شيئاء بل 
هي ثابتة » لا يُنكر له التَفرّد فى سعة ما روى». 

ثانياً: أن تَقع الخرائبُ في مرويّاته بسبب أوهام حصلت منهء إلا أن 
ذلك لا يضرٌ الرّاوي إذا كان واسعاً العلمء كثيرٌ الرّواية؛ لأنّ من أكثر من 
السّماع فلا بد أن يقع في حديثه بعض ما يُنكر عليه» إذ الكثرة مَظنَّة الوهم 
والغلطء ولم يسلم منها أحدء لكنها هنا مغمورة في سعة علم الراوي» 
ومثال ذلك : 


الكوفي» (ت779ه): «لا ريب أنه كان حافظا مُتقناء وقد تفرّد فى سِعَة علمه 
بخبرين مُنكرين عن جرير الضبّي» ذكرئهما في كتاب «ميزان الاعتدال)0© 
غضب أحمد بن حنبل لكونه حدّث E‏ 


= ومن ذلك أيضاً: 

© قال في «ميزان الاعتدال» (؟7757/7) ترجمة «سليمان بن موسى الأشدق» (ت9١1ه):‏ 
«كان سليمان فقيه أهل الشام في وقتهء قبل الأوزاعي» وهذه الغرائب التي تستنكر له 
يجوز أن يكون حفظها». 

6 وفیه )٦۱۸/۲(‏ ترجمة «عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» (ت115١ه)‏ ذكر من 
أفراده حديث جابر: قضى باليمين مع الشاهدء ثم قال: «الثقفي لا ينكر له إذا تفرد 
بحديث» بل وبعشرة». 

© وفیه (۳۰۹/۲) نقل قول العقيلي : في «صَبّاح بن محارب التميمي؟»: «#يخالف في 
بعض حديثهةء فتعقبه قائلا: «هكذا سائر الثقات يتفردون». 

© وقال فيه )٠۹١/۲(‏ ترجمة «سليمان بن أحمد الطبراني» (ت٠٠۳ه):‏ «لا ينكر له 
التفرد في سعة ما روی». 

© وقال فيه )5١١/7”(‏ ترجمة «محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري البصري» 
(ت90١1ه):‏ «ما ينبغي أن يتكلم في مثل الأنصاري لأجل» حديث تفرد بهء فإنه 
صاحب حديث)؟2. 

.)۳١ ۔‎ ۳٣ /۳( انظر‎ )١( 
.)۲۸٩ ۔‎ ۲۸٤ /۱۱( انظر «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
.)٠١١ /۱١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 


ofo 


وقال في «ميزان الاعتدال»”' 2‏ تعليقاً على قول الأزدي: «رأيتٌ 
أصحابنا يذكرون أنْ عثمان روى أحاديتٌ لا يُتابّع عليها» -: «عثمان لا 
يحتاج إلى متابع» ولا يُنكر له أن يثفرد بأحاديتٌ لِسِعَة ما رَوَىء وقد يَعْلَطء 
وقد اعتمده الشّيخان في «صحيحيهما»» روى عنه أبو يعلى والبغوي» 
ولان وقد شل مته اد قال ذا علمت إلا حيرا»»:«واقى “عليه 
وقال يحيى : «ثقة مأمون»» . 

ثالثاً: أن يكون الرّاوي واسع المحفُوظ. ومع ذلك فإنّه ولوعاً بِتَصَيدٍ بِتَصَيّد 
الغَرَائْبِ وَتََبِعِهَا : 


امن أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة «خَلّف بن سالم أبي محمّد السّندي 
المهلبي البغداديٌ» (ت۳۱٣۲ه):‏ «الإمام الحافظ المجود. . من كبار 
الحفاظ" . 


ثم قال: «وكان لِسِعَة حفظه يتبعُ الغرائب»“ 


وهذه الأمثلةٌ ونظائرُها تفيد أن الرّاوي إذا أكثرٌ من الرّواية» واشتهر 
بطلب الحديث والرّحلة فيهء والاعتناء بجمعه وكَتْبه» فلا يُنكر عليه أن ينفرد 
بأحاديتٌ لا تُوجد عند غيره ولا يكون ذلك قدحاً في ثقته» وضبطهء لأنّ 
من أكثرء ورَحَلء وكَتّبَ الكثيرَ فلا بُذّ أن يقف على ما لم يَقِفْ 
أقرانه» فإِن كثرةً السّماع والكتابة: مَظِنَةُ التمَرّد والإغراب” . 


.(TV/) (0) 

(؟) انظر «تاريخ بغداده (۱۱/ ۲۸۷)ء و «تهذیب الکمال» (۱۹/ .)٤۸۲ - ٤۸۱‏ 

(۳) «سیر اعلام التبلاء؛ ۱٤۸/۱۱(‏ ۔ .)٠٤۹‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)١59/١١(‏ 

(5) لذلك قال في «ميزان الاعتدال» )١١8/١(‏ ترجمة «أحمد بن عتاب المروزي»: «ما كل 
من روى المناكير يُضَعّفء وإنما أوردثٌ هذا الرجل لأنَّ يوسف الشيرازي ذكره في 
الجزء الأول من الضعفاء من جمعه». 


o٦ 


أولاً: قال الحافظ أبو أحمد بين 0 الله - فى ترجمة 
تأحمد بن الأزهر النيسابوري» (ت777ه): «وأبو الأزهر هذا كَتَبَ الحديث 
فأكثرء ومن أكثر لا بدّ من أنْ يقع في حديثه الواحد والاثنين”'' والعشرة 


ا يُنكر0”" , 
ثانياً: قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله - في اميزا ان 0 وهو 
يرد قول العُقيلي في بعض التّقات -: «لا يُتَابَع عليه؟ : ..وأنا أشتهي أن 


وي من هو الل ايت الذي ما خلط ولا الفرد يما لا يبع حليهء پل اة 
الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفعَ لهء وأكمل لرتبته » وأدل على اعتنائه بعلم 
الأثرء وضَبْطه دون أقرانه لأشياءَ ما عرفوهاء الهم إلا أن يَتبَيّن غَلَطُه ووَهْمُه 
في الشيء فيُعرف ذلك» فانظر أوّل شيء إلى أصحاب رسول الله ية الكبار 
والصَغارء ما فيهم أحدٌّ إلا وقد انفرد بسئّة فيُقال له: هذا الحديث لا يُتَابَعُ 
عليه» وكذلك التابعون» كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. . .» 


وفي "تاريخ الإسلام»“: نقل قول العقيلي في فلّيح بن سُليمان: «لا 
تاب على بعض حديثه» فتعمّبه قائلاً: «كثير من الثّقات قد تفرّدوا فيصحٌ أنْ 
يُقال فيهم: لا يُتابَتعون على بعض حديثهم». 


(0) 


وقال فى «ميزان الاعتدال»: «ما زال اتقات يتفرّدون». 


ثالثاً: قال العلامة المعلمى ‏ رحمه الله : «وكثرة الغرائب إنما تضر 


الأولى: أنْ تكون مع غرابتها منكرة"“ عن شيوخ ثقات بأسانيدٌ جيّدة. 


)١(‏ كفا: وفي «سيرأعلا النبلاء» :)٠١ /٠١(‏ «الواحد والائنان؛. 
(۲) «الكامل» .)197/١(‏ 

(۴) «میزان الاعتدال» (۳/ .)٠٤١‏ 

(4) (حوادث ووفيات سنة41١‏ - ۲۰۰ھ ص۳۷۷). 

.)62/5( )©( 

۷) يعتي: متونّها ‏ 
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القانية: أنْ يكون مع كثرة غرائبه غير معروفٍ بكثرة الطلب. 

وفي الحال الأولى: تكون تَبعَة التّكارة على الرّاوي نَفْسه لظهور براءة 
و ۰ 

وفي الحال الثانية: يُقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلّة 
طلبه؟ فيْنّهم بسرقة الحديث» كما قال ابن نمير في أبي هشام الرّفاعي”"': 
«كان أضعمًنا طلباً وأكثرّنا غرائت. .»0 . 


وقال في موضع آخر”": «من كر حديئُه لا بدّ أن تكون عنده غرائب» 


وليس ذلك بموجب للضعف» وإنما يضر أن تكون تلك الغرائب منكرةً). 

وقال أيضاً: «إنما يُجرّح بالمناكير إذا كان الرُواة عن الرّجل ثقات 
أثباتاء يَبْعدُ نسبةٌ الغَلَطٍ إليهمء وكذا مشايحُهء وَمْنْ قَبْلّهمء ثم كَثْرَ ذلك في 
روايته» ولم يكن له من الجلالةٍ والإمامةٍ ما يُقَوَي تَمَرُدَه»“ . 


الطلب الثاني: من لازم شيخه مدة فلا يُنَكّر تفرّده عنه بحديث: 


١‏ ما جاء في ترجمة «داود بن حصين القرشيّ المدني» (ته*1م) 
قال على بن المدينى: «ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث». 


وقال أبو داود: «أحاديثّه عن عكرمة مناكيرء وأحاديثّه عن شيوخه 
20 

)١(‏ «الجرح والتعديل» 2»)١59/8(‏ وأبو هشام الرفاعي هو: محمّد بن يزيد بن محمّد 
العجلي الكوفي المتوفى سنة 144ه»ء قد اتهمه عثمان بن أبي شيبة بسرقة الحديث. 
انظر «تاريخ بغداد؛ (2)79/57/5, و «تهذیب الکمال؛ (۲۷/۲۷ ۔ ۲۹). 

(۲) «التنکیل؛ (۱/ ۹۸ ۔ .)۹٩‏ 

(9) «طليعة التتكيل» (ص١٤).‏ 

)٤(‏ «البناء على القبور» (ص۸۷). 

(5) «الجرح والتعديل» .)٤١۹/۳(‏ 

(؟) «تهذيب الكمال» .)"8١/4(‏ 


o۸ 


وقد بيّن الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله سبّبّ وَصْم الأئمّة رواياتٍ 
داود بن حصين عن عكرمة بالتكارة» فنقل عن مصعب بن عبدالله الزبيري» 
أنّه قال في عكرمة: «كان يّرى رأيّ الخوارج» فطلبه بعض ولاةٍ المدينةء 
فتغيّتَ عند داود بن حصين حتی مات عنده». 

ثم علّق عليه بقوله: «ولهذا ينفرد عنه داود بأشياء تُسْتَغرب» وكثيرٌ من 
الحفّاظ عدوا تلك الإفرادات مناكيرء ولا سيّما إذا انفرد بها مثلٌ ابن 


إسحاق» و : 


وعلى هذا فلا وجه لاستنكار هذه المفاريدء ولا مُسوغ لردّهاء وعدم 
قبولها منه إذا ثبت السّند إليهء طالما هناك سببٌ اقتضى أن تكون هذه 
الرّوايات لا تُوجد إلا عنده» فمن ردّهاء وعدّها مناكيرٌ فَعُذُرُه أنه لم يقف 
عليها عند أصحاب عكرمة غير داود بن حصين»› فلو صخت عن عكرمة 
لبادر غيرُّه من ثقات أصحاب عكرمة إلى نَقْلِهَا عنهء أمثال أيوب السّختياني» 
وسلمة بن كُهيل» وأبي السعثاء جابر بن زيد البصري» وعامر الشعبي» وعبد 
العزيز بن أبي رؤاد» وغيرهم من كبار أصحابه وهم كثر. 

وأمًَا من و داود مطلقاً كالإمام ابن این 0 والإمام يحيى بن 
معين“» والحافظ أحمد بن صالح المصري» وغيرهم» دون تقييدٍ ذلك 
بما رواه عن غير عكرمة› فلعله اطلع على سبب تفرد داود عن عكرمة بما 
لا يُوجد عند غيره» وهو لُرُومُه عكرمةً مذَّة اختفائه عنده. 


ولعل أعدل الأقوال في حق داود قول أبي أحمد بن عدي 


(۱) «المصدر نقسه» (۲۰/ ۲۹۰)» وانظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص۷٥٠٤)»‏ وفي «التاريخ» 
لابن أبي خيثمة (۴/الورقة )]/٠٠١‏ قال: وأخبرني مصعب بن عبدالله قال: «مات 
عكرمة مولى اين عباس وهو مُحْتَفٍ عند داود ين الحصين. . .؟. 

(۲) سیر أعلام التبلاء» )۴٣۳ /٥(‏ . 

(6) انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص2318). 

.)٠١۷ص( انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ١١٠)ء و «رواية ابن طهمان؛‎ )٤( 

(6) انظر «تاريخ أسماء التقات» (ص١۸).‏ 


۴۹ 


رحمه الله -: «وداود هذا له حديثٌ صالح»› » وإذا ا عنه ثقةٌ فهو صحيح 
الرّواية» إلا أن يَرويَ عنه ضعيفٌ فيكون البلاءٌ ء من( ٠‏ مثل ابن أبي حبيبة 
هنا" ¢ وإبراهيم بن أبي يحيى . كان عند إبراهيم عنة نسخة ا 


وكأن الحافظ ابن عدي رحمه الله راعى ذلك السّبب» ولذلك 
بن عى 
يتكلم في روايته عن عكرمة» فإه نض على مثل هذه المراعاة كما سيأتي عنه. 


وممّن وثق داود بن الحصين في عكرمة وغيره العلامةٌء ابن القبِ 
رحمه الله » فقد قال: «وأمَا تضعيف حديث داود بن الخصين» عن 
عكرمةء فممًا لا يُلتَمَْت إليه» فإِنْ هذه الترجمة عند أئمّة الحديث صحيحة 
لا مطعن فيها...)0©. 


وقال أيضاً : «وقد احتج أحمد بإسناده فى مواضع» وقد صحح هو 
وغيره بهذا الإسناد بعينه (أنْ رسول الله َة رذ زينب على زوجها 
أبي العاص بن الرّبيع بالتكاح الأوّل» ولم يُحْدِتْ شيئاً”” وأما داود عن 


)١(‏ كذا في المطبوعء وفي «تهذيب الكمال» :)78١1/8(‏ (منه) على الجادة. 

(۲) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم المدني» ضعيف. 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؛ (؟ 537/5‏ 87). 

(۳) «الکامل٭ (۹۳/۳). 

(4:) «تهذيب مختصر سنن أبي داود» (7/ 155). 

(ه) أخرجه أحمد في «المسند؛ (959/79/ رقم2141/5 و 3777/0 - ۳۲۳/ رقم ۳۲۹۰ ط. 
المحققة)» وأبو داود في «سننه» كتاب الطلاق - باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم 
بعدها (۲/ ١1۷/رقم٠٠٤۲۲)»‏ والترمذي في «سننه» كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
الزوجين المشركين يسلم أحدهما ONE EAP‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب 
النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (5841//1/رقم9١٠٠)2‏ وغيرهم . 
وصخحه الإمام أحمدء والدارقطني› E‏ والذهبي» وابن القيم» وغيرهم» انظر 
«المسندة ٠١ /١١(‏ ط. المحققة)» و«سنن الدارقطني» (۳/ .)٠٠١‏ و«المستدرك» (۴/ 
4). و«تلخيص المستدرك» للذهبي (؟/ 225٠١‏ واتهذيب مختصر سنن أبي داودة 
(۳/ 0۱ 165). 
وانظر دراسة مفصلة عن رواية داود بن الحصين» عن عكرمة في رسالة «الثقات الذين 
ضعفوا في بعض شیوخهم؟ ( ص٤٥۱‏ - .)۱٥۹‏ 


04۰ 


عكرمة تزل الأئمة تحتج به . 


- وقال في ترجمة «خالد بن خداش بن عجلان المهلبي مولاهم 
0 (ت177م): بلع ما نقموا عليه أنّه يَتفرد بأحاديتٌ عن حمّاد بن 
زيد» وهذا لا يدل على لينه› فاته لازمه مذة ا 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «أكثرٌ ما نقموا عليه أنه ينفرد بأحاديتٌ 
عن حماد بن زيدء ولا ینکر عليه ذلك» فإنّه كان ملازما له). 

ودليل ذلك» قول سليمانَ بن حرب: لهو اون لا بأس به» کان 
يختلف معنا إلى حماد بن زید)» وان عليه خيراء وقال: «كان كثيرَ 
الاختلاف إلى حمّاد بن زيدٍ ‏ أو كثيرٌ اللزوم له“ . 


وقال زكريا بن يحيى الساجي : «خالد بن خداش ال پا EE‏ 
قال يحبى: «قد كتبت عنه» تفرّد عن حمّاد بن زيد بأحاديت» 


)0( 
فتعقبه أو يكز الخطيت - رحمه الله - بقوله: «لم يُورد زكريا في 
تضعيفه حجة» سوى الحكاية عن يحبى بن معين أنه تفرد برواية أحاديث » 
ومثل هذا موجودٌ في حديث مالك د بْنِ أنس» والثوري , وشعية » وغيرهم من 
الأئمة» ومع هذا فن يحيى بن معين» وجماعةٌ غيرَه”" قد وصفوا خالداً 


بالصدق», وغير واحد من الأئمّة قد احتج بحدرثه )^ 8 


.)555 _ 7١7 /0( «زاد المعاده‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٤۸۹ /٠١(‏ 

(۳) (حوادث ووفيات سنة ۲۲۱ ۔ ۲۳۰ھ ص۷٤۱).‏ 

.)۳۲۷ /۳( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 

.)۳۰۹/۸( «تاریخ بغداده‎ )٥( 

(5) انظر «تاريخ بغدادة (۸/ ۳۰۷)» و «تهذيب الكمال» .)٤۷/۸(‏ 

(0). انظر «الجرح والتعديل» (/ 20751 و «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 

(۸) «تاریخ بغداد؛ (005/48. 
ومن أمثلة ذلك أيضاً: قوله في «ميزان الاعتدال» )3١4/5(‏ ترجمة «موسى بن 
عامر بن عمارة المري الدمشقي» (ت100ه): «تكلم فيه بعضهم بغير حجة» ولا ينكر 
له تفرده عن الوليد فإنه أكثر عنه»» وانظر «المغني في الضعفاء» (؟584/5). 
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وقد سبق إلى تطبيق هذا المنهج الحافظ ابن عدي رحمه الله » وذلك 
في تحرير ترجمة «حرملة بن يحبى التُجيبي؛ حيث قال في نهايتها: «وخرملة 
روى عن ابن وهب» والشافعىّ ما لم يروه أحدء فأمًا ابن وهب فكان 
متوارياً في دارهم › ات للقضاء فتواری عند فسمع منه ما لم يسمعه 


e أحد.‎ 


وقال أيضاً: « .. وقد تبځرت حديثٌ حرملة» وفنَّشْته الكثير» > فلم 
io E‏ ورل يتوارى ابن وهب 


عدم ويكون عنده حدیځه کله» فليس ببعیدٍ أن یُغرب على غیره من 
أصحاب ابن وهب » کتب» ونسخ› وإفرادات ابن وهبا... لد 


المطلب الثالث: من جاء بالغرائب عمن يحتملها فلا يضره ذلك: 
المصريّ الصغير» (ت554) قال أبو بكر بن الجعابي: «علي بن معبد بن 
نوح» نزل مصر. . . عند علي عجائب» . 


فعلّق الحافظ الذَّهبِىَ ‏ رحمه الله - على هذا بقوله: «قول أبى بكر: 
«عنده عجائب» عبارة محتملة للتليين» فلا تُقبَّل إل مفسّرة» والرّجل فثقةٌ 
صادق » صاحبٌ حديث» ولكنّه يأتى بغرائب عمن يحتملها»2 . 


)١(‏ نقل الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» (7”940/11) عن أبي عمر 
الكندي قال: «كان حرملة فقيهاًء لم يكن بمصر أحد أكتب عن ابن وهب منهء وذلك 
أن ابن وهب أقام في منزله سنة وأشهرآء مستخفياً من عباد إذ طلبه ليوليه القضاء 
بمصرء أخبرني بذلك يحيى بن أبي معاوية؟ . 

(؟) «الكامل» (؟/ 559). 

() «الكامل» (؟/١55)ء‏ وفى «تهذيب الكمال» :)00١/5(‏ «...يغرب على غيره من 
أصحاب ابن وهب كتباً ونسخاً وأفراد ابن وهب. . .». وما في المطبوع من «الكامل» 
موافق للنسخة الخطية منه. انظر الجزء الأول» القسم الثاني (الورقة 9١؟).‏ 

)£( «تاريخ يغداد» (؟١/ .)١١١‏ 

.)١١٤١ /٠١( «سير آعلام التبلاء»‎ )٠( 


وقولهة «ولكنه يأتي بغرائب عمّن يحتملها» يحتمل أن يراد به معنيان: 

الأول: أنّه أتى بالغرائب عمّن يحتملها لكثرة سماعه» وسِعَة حفظهء 
وذلك أنه روى عن شيوخ مكثرين في الرّواية والرّحلة» الذين يحتمل منهم 
التَفرّد والإغراب» لكثرة ما كتبوا من الأحاديث» فقد روى علىّ بن معبدء 
عن الإمام أحمد بن حنبل» ويزيد بن هارون» ورَوْح بن عُبادة» ويعلى بن 
عغبيدء وأمثالٍ هؤلاء ممن كتب وسمع الكثير» وتفرّد بأشياء احتّملث عنه» 
لأنَ من أكثر من الحديث» فلا بد أن ينفرد» فرواية علىّ بن معبد أفراداً 
وغرائب عن مثل هؤلاء محتملة. لاحتمال كون الغرابة جاءت منهمء 
لا منه» اللْهم إلا أن تكون ثمّة قرينةٌ مُسْفِرةٌ عن خطئه ووهمه في تلك 
الرواية . 

الثاني: أنه يأتي بالغرائب عمّن يحتملها لضعفه وخفّة ضبطه. وذلك 
أنه يَروى الغرائب عن شيوخ ضعفاء أو من لا يُقُبَل ھ2 مثل 
ورين قن البغدادي» وعمرو بن هاشم البيروتي». وغيرهما معن يسبق 
إلى الذهن إلصاقٌ الوهم والخطأ بهم لمكان ضعفهم» ٠‏ وحفّة ضبطهم . 

ولعل الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - أراد الأول وذلك بالتظر إلى شيوخ 
علي بن معبد الذين سرد المزي أسماءهم في ترجمته فإنّ أغلبهم ثقات 
يحتمل تفردهم. والله أعلم. 


أو من دونه: 
أولا: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من فوقه: 
ومن أمثلة ذلك: 
)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» (1؟57/9١ 1 .)٠٤۳‏ 


of 


الفزاري الكوفي ثم الدمشقي» (ت1947ه) قال عبدالله بن علي بن المديني: 
سألته - يعني أباه ‏ عن مروان بن معاوية الفزاري فقال: «ثقة فيما روى عن 
المعروفين؟» وضعَفه فيما روى عن المجهولين» . 

وتعمّبه الحافظ الذهبيَّ ‏ رحمه الله بقوله: إنمًَا العف من قَبّلهم» 
كان يروي عن كل ضربء وقد كان سفيان النّوري مع جلالته يفعل 
کزلك» , 

وهذا واضح في بيان أنَّ الضّعفء إنمًا جاء من قبل شيوخه الذين 
حدّث عنهم لا من قِبّلهء وذلك لأنّه لا يُبالي بانتقاء الشّيوخ» بل يحدّث عن 
كل أحد كما قال ابن نمير: «كان مروان بن معاوية الفزاري» يلتقط الشيوخ 
من السكك» . 

وقال أبو حاتم الرازي: «صدوقٌ له يدقع عن صدق» وتكثر روايته 
عن الشيوخ المجهولين» . 

وليس هذا الصّنيع مقتضياً تضعيفٌ الرّاويء لحصوله من كبار الأئمة 
كسفيان التّوري ‏ رحمه اللهء وذلك لأن «التحديث بالمناكير» إنمًا يضرّه إذا 
كانت التّكارةٌ من 0 : 

۲ - وفي ترجمة «سعيد بن عُفير بن مسلم المصريّ» (ت٣۲۲ه)‏ تقدذم 
تعليق الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله على قول ابن يونس: «هذا حديث أنكر 
على سعید بن عفیرء فما رواه عن ابن لهيعة غيره. . ٠.‏ بقوله : «من كان في 
سعة سعيدٍ فلا غرو أن ينفردء ثم إن ابن لهيعة ضعيف الحديث»› 
فالئكارة منه جاءت96'' . 


(۱) «تاريخ بغداد» (۱/۱۳١٠)ء‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤۰۹/۲۷(‏ 

(؟) «سير أعلام التبلاء» (9/ لاه). 

)۳( «الجرح والتعديل» (8/ 0717/7 . 

)٤(‏ «المصدر نقسه» (قي الموضع السابق). 

() «التتکیل؛ (۱/ ۲۳۷). 

(1) «سير أعلام التبلاء» /٠١(‏ 580 ۔ ٦۸٥)ء‏ وانظر ما سبق ( ص۳۲٥‏ ۔ ٣٣٥)۔‏ 
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“ - وقال فى ترجمة «كامل بن طلحة الجحدري البصريّ نزيل بغداد» 
(ت١7ه):‏ «هو صدوقٌ إن شاء اللهء وما أدري وجهُ قول أبي داود: 
«رميت بكتبه”"2. ولا ريب أن له عن ابن لهيعة ما يُنكرء ولا يُتابّع عليه 
فلعلّه نا 7 

وقول الذهبيّ - رحمه الله -: «ولعلّه حفظه» مراده التنبيه إلى أن التكارة 
إنمًا جاءت من ابن لهيعة» لسُوء حفظه واختلاطه» وكاملٌ إنمًا أذّى ما حفظه 

- وفي ترجمة «الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف بابن حرم 
الهروي» (ت٠١٠ه)‏ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : «روى عن خالد بن 
الهيّاج بن بسطامء كتب إليّ بجزء من حديثه عن خالد بن الهيّاج بن بسطام. 
وأوّل حديث مله باطل» وحديث القان 9© باطل» وحديث الكالث» ذكرته 
لعلي بن الحسين بن الجنيد فقال لي: «أَحَلِفٌ بالطلاق أنه حديثٌ ليس له 
أصل» وكذا هو عندي» فلا أدري منه أو من خالد بن هياج بن بسطام»“ . 

فقال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله _: «بل إنّه من خالد» فإنّه ذو مناكير 
عن أبيه » والحسين فثقة ا 

ونحوه قوله فی «تاريخ الإسلا : «خالد له مناكير عن أبيه» 

والحسين فثقةٌ حافظ» . 


.)51١/5( انظر «سؤالات الآجري»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)1١9/11(‏ 

(۴) كذا في الأصل» ولعله من باب إضافة الموصوف إلى صفته» كقولهم: حبة الحمقاءء 
ومسجد الجامع . انظر «أو ضح المسالك» (ج۳۳۸/۲). 

(5) «الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)٤۷‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)١15/١15(‏ 

)١(‏ (حوادث ووفيات سنة 7١١‏ - ١٠1ه‏ ص58). 
ومن أمثلة هذا القسم أيضاً: 

© ما جاء في «ميزان الاعتدال» )١74/١(‏ ترجمة #«إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» 

(ت۲۲۷ه) قال ابن عدي: «وله عن يزيد بن ربيع الدمشقي عن أبي الأشعث عن - 
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ثانياً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من دونه: 
ومن أمثلة ذلك : 


١‏ قال في ترجمة «عبدالله بن دينار»ء مولى ابن عمر المدني» 
(ت۲۷١ه):‏ «وقد أساء أبو جعفر العقيلى بإيراده فى «كتاب الضعفاء»“ لهء 
فقال: «في رواية المشايخ عن عبدالله 5 ديئار اضطرات»: ثم إنه أورد له 
حديثين مضطربى الإسنادء ولا ذنب لعبد اللهء وإنما الاضطراب من الرّواة 
عنهء» وقد ونّقه شا 
وقال فى «ميزان الاعتدال:؟: «أحد الأئمّة الأثبات» انفرد 
تعتيك" الولاف» كود تذئك الف الاه رل وق وة 
المشايعغنه اشطراتة» اث ضاق اله بحديكين 'مصطربي"الإسقاد» إلا 
الاضطراب من غيرهء فلا يُلتَمَت إلى فعل العقيليء فإن عبدالله حجة 
بالإجماع . . .». ۰ 


وما استدركه الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله على العُقيلى ‏ رحمه الله - 
من أن الاضطراب الحاصل فى بعض روايات عبدالله بن دينار إنمًا مصدره 


= ثوبانء عن النبى ية مقدار عشرين حديثاً كلها غير محفوظة. وله أحاديث صالحة». 
قال الذهبي - رحمه الله -: «شيخه يزيد ساقط فالعهدة على يزيد». 
© وفي (حوادث ووفيات سنة 11١‏ ٠1اه‏ ص8١١)‏ ترجمة «بيان بن عمرو أبي محمد 
البخاري» قال ابن أبي حاتم: «بيان بن عمرو أبو محمد البخاري» روى عن سالم بن 
نوح ويحيى بن سعيد القطانء وابن مهدي . سمعت أبي يقول ذلك. وهو مجهول. 
والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح حديث باطل؟ فقال الذهبي: «قوله: «مجهول» 
ممنوع» وأما في الحديث الذي رواهء فسالم له مناكيرء لعل هذا منها». 
© وفيه )۳١/۳(‏ ترجمة «عثمان بن أحمد بن السماك» (ت44"ه) قال الذهبي 
- رحمه الله -: «صدوق في نفسهء لكن روايته لتلك البلايا. عن الطيوري كوصية 
أبي هريرة» فالآفة من فوقء أما هو فوثقه الدارقطني». 
)١(‏ انظر ۲٤۷/۲(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 
(۲) سیر أعلام النیلاء» ۲٠٤ /٥(‏ _ 1366). 
١/7١ ©‏ 1). 
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الرّواة عنه» قد نبه عليه الغقيلي نفسه حيث قال: «روى موسى بن عبيدة 
ونظراؤه» عن عبدالله بن دينارء أحاديتٌ متاكيرٌ إلا أن الحَمل فيها 
)0 
عليهم» 
وهذا ظاهر قوله: «... وأمَا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب» 
فنسب الاضطراب إلى الرّواة عنه لا إليه»" . 


۲ - وفي ترجمة «حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن 
أمية الجمحئ المك» (ت١151ه)‏ قال الحافظ ابن عدي رحمه الله -: «ثنا 
أحمد بن عبدالله بن سابور الدَّقاقء ثنا الفضل بن الصباح». ثنا إسحاق بن 
سليمان الرّازي» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر 
[رضي الله عنهما]ء أنْ رسول اله ية قال: «اغسلوا قتلاكم». 

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إل عن ابن 


62 
سابور» : 


قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله : «غريبٌ جد ورواثه ثقات. وهذا 
محمول على من قتل في غير مصاف» ولعل الغلط فيه من شيخ ابن عدي» 
أو شخ شب انم قد تم »40) 
و مع مجه :و يهم" . 


۳ - وفي ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريّ' 
(ت74١ه)‏ نقل الحافظ الذهبئ عن أبن حبان أله قال آخبرنا أب يعلى 
قال: حدثنا كامل بن طلحة» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: حدثنى حيىّ بن 
عبدالله المعافريء: عن أبي عبدلله الحُبْليء عن عبدالله بن عَمرو أنَّ 
رسول الله يقد قال فى عرقي «ادعوا لى أده فذعى له عمر فأعرض 
عنه» ثُمّ قال: «ادعوا لي أخي»». فدُعي له أبو بكر فأعرض عنه» ثم قال: 


)١(‏ «الضعفاء» (؟5594/7). 

(؟) سيأتي مزيد بيان عن هذه القضية فى (ص9١41‏ - 4717). 
(۴) الکامل؛ .)٤۲۱/۲(‏ 0 

0554 ۔‎ ۳۴۷/٣ سیر آعلام التبلاء؛‎ )٤( 
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«ادعوا لي أخي»» فذُعِي له عثمان فأعرض عنه» ثم دعي له علي بن أبي 
طالب» فستره بثوبه وأكبّ عليه فلّما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال : 
«علّمني ألف باب» 0 باب يفتح ألف باب . 

ثم نقل الذّهبِيَ في موضع آخر”" قول ابن عدي: «فلعل البلاءَ فيه من 
ابن لهيعة فإه مفرط في التشيْم»" . 

فتعقّبه قائلاً: «فما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة» بل ولا علمتُ أنه غيرُ 
مفرط في الَشرٍ > ولا الرّجل منّهَمْ بالوضعء بل لعلّه أدخل على كاملء فاته 
شيخ محلّه الصَدقء لعل بعض الرّافضة أدخله في کتابه» ولم يَتَقَطَنْ هوء 
فالله أعلم»““ . 

واعقمال أن يكون: الخديك أدخل على ابن لهيعة اتزن»: لان اة 
أقرى منهء ولأنَّ ابن لهيعة يقبل التلقين. والله أعلم. 

٤‏ - وقال في ترجمة «عليّ بن عاصم بن صُهِيبٍ القرشيّ التميميّ 
الواسطيّ» (ت١١٠ه):‏ «ساق الحافظ ابن عديّ في ترجمة علىّ عدّة أحاديث 
- إلى أن قال -: «حدّئنا أحمد بن عبدالله بن سالم الباجدّائى» حدّثنا عبد 
القدوس بن عبد القاهر الباجدّائي»؛ حدثنا علي بن عاصم› عن حميد» عن 
أنس [رضي الله عنه]»ء سمعت 0 الله ي يقول: «من أكل من الطين 
وقيّة فقد أكل من لحم الخنزير وقيّة. . . 

وبه: «من أكل الطين» واغتسل به» فقد أكل لحم أبيه آدم» واغتسل 


يدمه) . 


ثمّ قال ابن عدي «هذان باطلان»”©. ثم قال الذهبي: «أجزم بأنَّ 


.)١5/7؟( «كتاب المجروحين»‎ )١( 

(0) «سير أعلام النبلاء؛ (75/4). 

() . «الكامل» (؟/ )56٠‏ وعبارته: «وهذا هو حديث منكرء ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة» 
فإنه شديد الإفراط في التشيع» وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف». 

.)55/4( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

(©) «الكامل؟ (۰/ ۱۹۲ - ۱۹۳) وعبارته: «وهذان الحديثان» باطلان بهذا الإسناده. 
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علي بن عاصم ما حدث بهماء فقد تناكد ابن عدي حيث أوردهما هناء 
وإّما هما موضوعان من الباجدًائي» قَبَه الله . 
وقال في «ميزان الاعتدال»: «حاشى علي بن عاصم - رحمه الله - 
أن يحذث بهماء وإِني أقطع بأنّه ما حدّث بهماء والعجب من ابن عدي مع 
حِفْظه كيف خفي عليه مثل هذاء فإِنّ هذين من وضع عبد القدّوس فيما 
أرى). 

وقال أيضاً: «ثمّ قال ابن عدي: حدثنا الفضل بن عبدالله بن مخلدء 
حدثنا العلاء بن مسلمة» حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس 
[رضي الله عنه]ء عن النبي كَكِ: «من قرأ (يس) كل ليلة ابتغاء وجه الله عُفر 
له). 


وبه: «خلق الله الجنّة وغرس أشجارها بيده» وقال لها: کا 
قالت: «قد أفلح المؤمنون»”". 

ثم قال الذهبي: «وهذان باطلان» ابن عاصم بريءٌ منهماء والعلاء 
متهم بالکذب» ‏ . 


وقال في «ميزان الاعتدال»“ : «وهذان باطلان» ولقد أساء ابن عدي 


في إيراد هذه البواطيل في ترجمة علي والعلاء متهم بالکذب»” . 


.)769/9( سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

.(ITV/T) (¥) 

.)۱۹۳/٥( «الکامل»‎ )۳( 

(4) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠٠١‏ 

.(ITV/F) (o) 

(5) من هذا القسم أيضاً: 

© ما جاء في «ميزان الاعتدال» )٠٠١ /٤(‏ ترجمة «مطرف بن عبداش بن مطرف» 

(ت16ه) نقل ابن عدي رواياته من طريق تلميذه: أحمد بن داود بن أبي صالحء 
فتعقبه الذهبي بقوله: «هذه أباطيل حاشا مطرفاً من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن 
داود» فكيف خفي هذا على ابن عدي» فقد كذبه الدارقطني» ولو حولت هذه إلى 
ترجمته كان أولى ٠‏ كما روى عنه ابن حبيب في «الواضحة» عن أبن أبي حازم - 
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ثالثاً: وقوع المناكير في حديث الراوي والحمل على غيره» مع 
احتمال أن يكون من فوقه أو من دونه: 


ومثاله: ما جاء في ترجمة «القاسم بن إبراهيم القنطريّ السَامرّيٌ؛ 
(حدث فى سنة7”57ه) قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله _: «والغالبٌ 
على ا المناكير والموضوعات» ثمّ قال اعت أن اهنا مكف 
والكلام المذكور فيه عبارة ابن النججارء فلعل الضعف في تلك الرّوايات من 
0 وك 


= عن أبيه» عن سهل مرفوعاً: «جعلت الصلوات في خير الساعات» فاجتهدوا فيها 

بالدعاءة» فهذا الحمل فيه على ابن حبيب؟ . 

© وقال فيه (070/17) ترجمة «عبد الرحمن بن رافع» (ت7١١ه):‏ «حليثه منكر... 
ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي؟. 

© وفيه (oA / f)‏ ترجمة محمد بن واسع البصري؛ (ت*17اه) قال الذهبي: اثقة ثقة احتج 
به مسلم. وقال أبو حاتم: روى عن سالم» عن ابن عمرة» قال الذهبي: 
«النكارة إنما هي من قبل الراوي عنه. 

© وقال في #تاريخ الإسلام» سراد 0 سنة١5١ ‏ ١٠١اه‏ ص5008) ترجمة 
«عباد بن كثير البصري؟ (توفي بعد الأربعين ومئة): «وساق له ابن جبّان عدة مناكير» 
لكن بعضها من الرواة عنهة. 

© وقال في (الحوادث نفسها ص205) ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد» (ت159١ه)‏ قال 
أبن. حبان: : روى عن نافع» عن ابن عمرء نسخة موضوعة كان يحدث بها توهماً 
لا تعمداً». فقال الحافظ الذهبي رحمه الله -: «الشأن في صحة تلك الأحاديث عن 
عبد العزيز». 
وفي (الحوادث نفسها ص8١202)‏ ترجمة «عثمان بن زائدة الكوفي نزيل الري» قال 
العقيلي: «حديثه عن ناقع غير محفوظ» رواه عنه عبد الملك بن مهران» ثم قال: 
وعيد الملك متروك». فقال الحافظ الذهبي: «فبرئ عثمان من عهدته» وهو بقية عن 
عبد الملك ين مهران» ‏ 

© وقال في «میزان الاعتدال» (۲/ ۲۷۹) ترجمة «شقيق بن إبراهيم البلخي» (ت145ه): 
«منکر الحنيث»» ثم قال: «وکان من کبار المجاهدين» استشهد في غزوة كو لان ستة 
أربع وتسعين ومئةء ولا يتصور أن يحكم عليه بالضعف» لأن تكارة تلك الأحاديث 
من جهة الروأة عنه» ‏ 

.)٥٤۷ /٠١( #سير آعلام التبلاء»‎ )١( 


وقد سبق غيرٌ واحدٍ من الأئمّة إلى مراعاة هذا الضابط في الحكم على 
الرّواة جرحاء أو تعديلا من ذلك: 


أ - قد تقدم قول الحافظ العقيلي - رحمه الله - فى ترجمة «عبدالله بن 


دينار مولى ابن عمر»: «روى موسى بن غبيدة ونظراؤه» عن عبدالله بن دينار 
أحاديث مناكير إلا أنّ الحمل فيها عليهم»”'. 

ب - وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في ترجمة «أصبغ بن نباتة»: 
«وإذا حدّث عن الأصبغ ثقةٌ فهو عندي لا بأس بروايته» وإِنّْما أتى الإنكار 
من جهة من روى عنه» لأنّ الرّاوي عنه لعلّه يكون ES:‏ 


وقال في ترجمة «عبد الرّحمن بن القطامي البصريّ»: «وأبو المهرّم الذي 
يروي عنه عبد الرحمن» وعليّ بن زيد وهما جميعاً في عداد الضعفاء الذين ذكرتهم 
في كتابي هذاء ولعلّ إنكار هذه الأحاديث بعضه منهما لا من عبدالرحمن 6 


ج - وقال أبو حاتم البستي ‏ رحمه الله - في ترجمة «علي بن يزيد 
الألهاني»: «يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن» روى عنه عبيد الله بن 
زحرء ومطرح بن يزيد» منكر الحديث جدأء فلا أدري التخليط في روايته 
ممّن؟ هؤلاء في إسناده ثلاثة ضعفاءُ سواه» وأكثر روايته عن القاسم أبي عبد 
الرحمن» وهو ضعيف في الحديث جداء وأكثر من روى عنه عبدالله بن 
رَحَرء» ومطرح بن يزيد» وهما ضعيفان واهيان فلا يتهيّأ إلزاف الجرح 
بعلي“ بن يزيد وحدهء لأن الذي يروي عنه ضعيف» والذي روى عنه 


واو ا ل ل > عائدٌ بالله 


من ذلك .)0 . 


.)۲٤۹/۲( «الضعفاء»‎ )١( 

.)508/١( «الكامل»‎ )۲( 

(۴) «المصدر نقسه» .)۳١۳١/٤(‏ 

(4) في المطبوع من المجروحين: [من علي بن يزيد] والتصويب من (ط. حمدي السلفي) 
.(A1/٧(‏ 

)6( «كتاب المجروحين؟ (۲/ .)١١١‏ 
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وقال في ترجمة «موسى بن سيار الأسواري»: «وإذا احتج في إسناد 
خبر راويه من لا يعرف بالعدالة عن إنسانِ ضعيف» لا يتهيّأ إلزاق الوهن 
بأحدهما دون الآخرء ولا يجوز القدح من هذا الرّاوي إلا بعد السّبر 
والاعتبار بروايته عن التقات غير ذلك الضعيف» فإن وجد في روايته المناكير 
عن القاتء ألزق الوهنٌ به لمخالفته الأثبات في الرّوايات» وهذا كم 
الاعتبار بين التقلة في الأخبار»“. 

ولاحظ أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الضابط حيث قال في ترجمة 
«عيسى بن طهمان»: «أفرط ابن حِبّانَء والذّنب فيما استنكره من حديثه لغيره»”" . 

وقال في «هدي الساري»”" ترجمة «غالب القطان أبي سليمان 
البصريّ»: «وأمًا ابن عديّ فذكره في الفاغ :ارزو ل امات 


وقع لابن عدي. والکمال لله». 


المطلب الخامس: تفرّد الثفة يعدُ صحيحاً غريباً ما لم يتبين وهمُه: 


ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يونس بن يزيد بن أبي التجاد الأيلي» 
(ت159١ه)‏ قال ابن سعد رحمه الله : «وكان حُلْوَ الحديث» كثيرّه» وليس 
بحجة» وريما جاء بالشّىء المنكر» . 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «قد احتج به أرباب الصّحاح أصلاً 
وتبعا» (ثمّ ذكر كلام ابن سعد) ثم قال: «ليس ذلك عند أكثر الحفاظ منكرا 


)55٠ /( «المصدر نفسه»‎ )١( 
«تقريب التهذيب» (ص575).‎ )۲( 
.)٤۳٤ص(‎ )۳( 

07 - 1/7۷ انظر «الكامل*‎ )٤( 
.)67١ /7/( «الطبقات»‎ )6( 

(5) «سير أعلام النبلاء» (5/ 700). 
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ومثلٌ ذلك: قوله فى «ميزان الاعتدال»(“ ترجمة «عليّ بن عبدالله بن 
المدينن»: «وإن تفرد الثّقة المتقن يُعَدُ صحيحاً غريباً. ..2. 

وقال قبل هذا بأسطر: «بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع 
له» وأكمل لرتبته» . . . اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف 
زلزی ٣‏ 
5 . 

وفي كتابه «الموقظة”": سَرَدَ طبقاتٍ الحفاظء. ثم قال: «فهؤلاء 
الحفاظ الثقات إذا انفرد الرّجل منهم من التابعين فحديثه صحيح» وإن كان 
من الأتباع قيل: صحيحٌ غريب» وإن كان من أصحاب الأتباع قيل: غريبٌ 
فرد» ودر تفردُهمء فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألف حديث»ء لا يكاد 
ينفرد بحديثين أو ثلاثة. ومن كان بعدهم فأین ما ینفرد به» ما علمته» وقد 
يوجد. 

ثم ننتقل إلى اليَقِظٍ الثّقة المتوسّط المعرفة» والطلب» فهو الذي يُطلق 
عليه أنه ثقة» وهم جمهور رجال «الصّحيحين» فَتَابِعِيّهمء إذا انفرد بالمتن 
خرّجٍ حديثُه ذلك في «الصّحاح» وقد يتوقّف كثيرٌ من التقاد في إطلاق 
(الغرابة» مع (الصّحة) في حديث أتباع الثقات» وقد يوجد بعض ذلك فى 
«الصحاح» دون بعض . 

وقد يُسمّى جماعةً من الحفّاظ الحديتّ الذي ينفرد به مثل هُشِيمء 
وخفص بن غِيّاث منكراً. 

وإن كان المنفرد من طبقة مَشْيّخة الأئمّة» أطلقوا التكارة على ما 
انفرد به» مثلّ عثمان بن أبى شيبة» وأبى سلمة النّبودَكيء» وقالوا: «هذا 
منكرا. 

قول الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: «وقد يُسمّي جماعةٌ من الحفاظ 
۷( 06/۳. 


(؟) «ميزان الاعتدال» (الموضع السابق). 
۳( (صلاه). 
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الحديتٌ الذي ينفرد به مثلٌ» هشيم وحفص بن غياث منكرا» فيخصوص ما 
يتعلّق بهُشيم بن بشير كأنُ مراده ما ينفرد به ولم يصرح بالتحديث؛ فإنه 
مدلس رمي بذللی ٩0‏ أو ما ينفرد به عن الڙهري»› فاته کتب حديكّه في 
صحيفة فجاءت الرّيح فرمث بالصّحيفةء فلم يحفظ منها إلا تسعة 
أحادرى ° 


وأما حفص بن غياث فهو ثقةٌ ثبت إذا حدّث من كتابه» وإنما عُدَّ ما 
انفرد به مما حدّث به من حفظه منكراًء لأنّه ساء حفظه لما اسْتُقْضىَ 
0 1 


وقد ذُكر عن الإمام يحيى بن سعيدء والإمام أحمذ بن حنبل» والإمام 
النسائي» وغيرهم إطلاق التكارة على مجرّد التَفغد؟ , 


وأمًا بخصوص يونس بن يزيدء فليس إطلاق المنكر على بعض 
مروياته من هذا القبيل» بل المراد بذلك أنه أخطأ في بعض أحاديث حدّث 
بها من حفظه. وتفرّد بهاء يدل على ذلك ما يلي: 


أ قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: يونس بن 
يزيد؟ فقال: «لم يكن يعرف الحديث». يكتب أول الكتاب: الزهري عن 
سعید» وبعضه: الزّهري””'» فيشتبه عليه»”" . 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۱۳). و«تهذیب الکمال» (۳۰/ ۲۸۳وما بعدها) . 

)۲( انظر «تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۸۷)» وذكر الإمام أحمد أن الذي صح لهشيم عن الزهري 
أربعة أحاديث. انظر «رواية الميموني عنه» (ص١٠3)‏ و «المعرفة والتاريخ» (۲/ 
١2؛»‏ وهشرح علل الترمذي؛ (؟/ 517/8). 

)۳( انظر «الجرح والتعديل؟ 2)١87/5(‏ و «تاريخ بغداده (۱۹۸/۸)ء و «تهذيب الكمال» 
(۷/ ). 

(4) انظر «شرح علل الترمذي» (1/ 5657 - 2.)5104 و«هدي الساري» ( ص۳۹۲ و ۳۴۷٤ء‏ 
و401): و«النكت على ابن الصلاح؛ (۲/ ٤1۷)ء‏ وقَيّد الحافظ ابن حجر ذلك بقوله: 
«. . . لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده . 

(5) يعني: «قوله؛ كما في النص الآتي. 

0) «الجرح والتعديل» (۸/۹٤۲)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۳۲/ 0068). 
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وقال أيضاً: «وكان يونس ريّما رفع الشّيء من رَأي الزّهريّ يُصَيْرْه عن 

ب - وقال البرذعي: قلت لأبي زرعة: «يونس بن يزيد الأيلي عن غير 
الرهري؟ قال لي: «ليس بالحافظ”" . 

وقال أيضاً: «كان صاحبّ كتاب فإذا أخذ من حفظه لم يكن عنده 
ا" 3 
شيءغ6 5 

ج - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «...وإنّما ضعَفوا بعض 
روايته حيث يخالف أقرانه» أو يحدّث من حفظهء فإذا حدّث من كتابه فهو 

(Dra 

حجه) `. 


المطلب السادس: تَقَرُد الصّدوق يُعدَ منكراً: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة المحمّل ر بن إسحاق بن يسار 2 
المطلبي المدني؛ (ت107ه) قال الحافظ الذهبي -. ريه اهاب : 

. .وأمًا في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصّحة إلى زتبة 
0 إلآ فيما شد فيه فإنْه يُعَدَ منكراء هذا الذي عندي من حاله. والله 
أعلم»”” . 

وقال و في «ميزان الاعتدال» 


منكراً» . 


e‏ «...وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد 


.)٤٦ص( «رواية المروذي»‎ )١( 

(؟) «سؤالات البرذعي» (ص5784). 

(۴) «المصدر نفسه» (ص586). 

)€( 3 الساري» (ص٥٥٤).‏ 

(ه) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/۷(‏ 

.)١158١ ٠ 1 (5)‏ وقال فيه )5٠١/١(‏ ترجمة «جعفر بن سليمان الضبعي؟: 

. وهو صدوق في نفسه» وينفرد بأحاديث عدت مما ينكرء واختلف في الاحتجاج 
0 منها: . . .» فذكر عدداً من تلك الأحاديث. 


وقال في «الموقظة:”'2: «وقد يُعَلَ مُفرد الصّدوق منكراً». 

ويمكن حمل كلام الحافظ الذهبي - رحمه الله - على وجهين: 

الوجه الأول: إذا انفرد الصّدوق عن حافظٍ كبيرٍ مكثر له جمعٌّ من 
التلاميذ الثقات مثل ابن شهاب الڙهري» وهشام بن عروة» وقتادة» ونظرائهم 
عد ما تفرد به هذا الصدوق من دونهم منكراء إذ ينقد و 
3 عن هذا الحافظ الكبير شيئاً دون بقيّة تلاميذه الثّقات المعتنين بجمع 

يئهء فيْلقِي تفرد في ذهن الٽاقدء سر دري 

تفرد به دونهم بالتكارة» يفضي عليه بالغلط والوهم 

فأساسٌ الحكم ‏ في هذا الوجه ‏ على الحديث بالتكارة اجتمامٌ 
الأمرين: التَّمَرُد عن الحفاظء مع نزول درجة إتقان الرّاوي. والله أعلم. 

الوجه الثاني : قد تقدم قول الحافظ الذهبي - رحمه الله - في بیان تفرد 
ثقات أتباع التابعين: «... وينذر تفرّدهم. فتجد الإمامم منهم عنده مئتا ألف 
حدیث» لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة» ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ 
ما علمنه» وقد وج 

فإذا كان من هم في هذه المرتبة من الثقة» والإتقان وكثرة الحديث 
ينر وجود ما تفردوا به لان لا يُوجد ذلك عند من لم يكن مثلّهم في 
الثّقة» والإكثار أولى وأحرى» وحيتٌ وُجد تفرّده بحديث ليس له في 
أصله متابع ) انقدح في ذهن التاقد احتمالٌ قوي لغلطه ووهمه فيه فيحكم 
بنکارته . 


فأساس الحكم ‏ في هذا الوجه ‏ على الحديث بالتّكارة التَقَسيمُ 
الطبقي» والواقع العملي. والله أعلم. 


© © © 


(۱) (ص٤۳).‏ 
(۲) انظر ما تقدم (ص‌۳٥٥).‏ 


0“ 





(فس (مزيم 
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ما لل يتعلن بالعرالة ولا بالضبط غالبا 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: التدليس. 
المبحث الثاني: الإرسال. 


© © © 


المبحث الأول 


لشن ليسي 
وهو أن يروي الرّاوي عمن لقيه» وسمع منه ما لم يَسمَعْ منهء مُوهماً 
AE‏ م . 
وفي ذلك مطلبان: 


المطلب الأول: قواعدة عامة في التدليس: 
أوَلاً: إطلاق (العلبسس) على (الإرسال) : 
يُمَرْقُ بعض العُلماء بين (التّدليس) و (الإرسال الحَفِيّ) فسَمُوًا كلا 
االأعووة تدلو 
كال لين معي «لم يَلْقّ يحيى بن أبي كثيرء زيدّ بْنَ سَلامء وقدم 


معاويةٌ بن سلأم عليهم, فم يمغ يخبى. بن أبي كثيره أخذ كتابه عن 
أخيهء ولم يَسْمَعْه فدلْسَه عله عنه270 . 


وقال أيضاً: «دَلْس هشیم عن زاذان آي منصور» ولم يَسْمعْ منه) 

وقال البخاريٰ - رحمه الله -: أغْرفُ لابن أبي عَرُوبة اغا من 
الأعسكن: > وهو يُدَْلسَ ويروي 00 

وقال يعقوب بن شيبة: «التّدليس جماعةً من المحدثين لا يرون به 


2 


2)1١١5  ١١7"ص( «الكفاية» (/81")» و «النكت» (؟/5١ 5 2»)516 و «نزهة النظر»‎ )١( 
.)۲٠۹ «فتح المغیٹ» (۲۰۸/۱ ۔‎ 

(۲) قد يحصل العكس فيأتي من إمام إطلاق (الإرسال) على (التدليس) كما في قول الإمام 
أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (787/7): «ما سمع سفيان الثوري من أبي عون 
غير هذا الحديث الواحد - يعني حديث الوضوء مما مسته النار - والباقي پرسلها عنه»»› 
فأطلق الإمام أحمد على الأحاديث التي يرويها سفيان عن أبي عون محمد بن عبيد 
الثقفى على وجه التدليس لفظ (الإرسال) . 

6) «تاريخ الدوري» (507/9). 

(5) (المصدر نفسه» (؟/ ١؟5).‏ 

(©) «العلل الكبيرة (؟5/ 51 5). 
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بأسآء وكَرِهَهُ جماعةً منهم» ونحن نَكْرَهُهء ومن رأي التّدليس مئهم فإنما 
يُجَوَّزه عن الرّجل الذي قد سمع منه. E HE‏ 
منه» فا يُري آنه قد سمعه منه» ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة 

أَنّا من دنْسه عن غير ثقة» رعوان و 


التدليس الذي رَخخْصٌ فيه من رخص من العُلماء» . 


وهذا النّص صريحٍ في عدم التفريق ننه العدليس والإرسال الخفي» 
حيث سمّى الأمرين تدليساً. 

وكلامهم بنحو هذا يا 

وهو صريح كلام ابن الصلاح في تعريفه للتدليس”"» وقال العراقي: 
«هو المشهور بيْن أهل الحديث. . .» . 

وتعقّب الحافظ ابن حجر - رحمه الله قول العراقي بان فيه نظرا“» 
وذلك لأن «الذي يَظهر من تصرفات الحُذّاق أن النّدليس مختص باللقى»" . 

ويبدو من تصرّفات الحافظ الذهبي - رحمه الله - عدم 
الأمْرَيْن أحياناً - فقد عرّف الحديتٌ المدلّسٌ بأنَّه: «ما رواه الرّجل عن 
ولم يَسْمعْه منه» أؤ لم يُدركه””" . 

وراد بعدم الإذراك هناء عَدَّمُ اللّقاءء بدلیل هش :زوا م وق 
عمّن لا يُمْكنهُ إذراكه بالمنقطعةء ولم يسم ذلك تدليساًء فقال: «...وإن 
قال: (عن) احتمل ذلك» وَنْظِرَ في طبقته هل يدرك من فان کان 


)1١(‏ «الكفاية» (ص؟7”015). 

(0) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ «مقدمة كتاب المجروحين؛ »)۸٠/١(‏ و «كتاب 
المجروحين؟ (/61"؟» وادالثقات» (48/7) ترجمة «بشير بن المهاجر الغنوي؟» و 
(/247) ترجمة «يحيى بن أبي كثير اليامي»» و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر 
النحاس (١//ا08).‏ 

)۳( انظر «علوم الحديث» (ص78). 

(5) «التقييد والإيضاح» (ص*٠۸).‏ 

.)٦٠١ /۲( انظر «النکت»‎ )٥( 

(5) «المصدر نفسه» (395/9). 

0) «الموقظة» (ص۳۸). 
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َقيّه فقد قرّرْناء وإِنْ لم يكن لَقِيَه فَأمْكن أنْ يَكُونَ مُعَاصرّه فهو محل 
تَرَدُدء وَإِنْ لم يمكنْ فَمْنْقَطعٌ»”"2. 
ومن 7 التطبيقيّة على ذلك: 
ما جاء في ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي الببصرئ» (ت8١1ه)‏ 

قال شعبة: «لم يسمع قتادةٌ من أبي رافع يا 6 

وقال يحيى بن مُعين: o‏ ولا من 
مجاهد. ولا من سليمانَ شيئاء رُيّما أدخل بينهم رجلاء ورُيّما أزسل» وأكئرُ 
ذلك لا يدل رة 

وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله عَقِبَ ذكره أقوال بعض الأئمُة في 
هذا : «قد عدوا رواية قتادة عن جماعة هكذا من غير سّماع» وکان 
رر ° 

وقال في «تاريخ الإسلام»””': «قد دَلّس قتادةٌ عن جماعة» ثمّ ذكر 
قول شُغْبة: «ولا يُعرّفٌ لقتادة سماعٌ من أبي رافع»» وقول ابن معين: «لم 
يَسمَعْ قتادةٌ من سعيد بن جُبير. . . الخ“ وغيرَ ذلكٌ. 

وله في اتذكرة الحقال9؟ حت قال : #وكان اد منعزوفا 
ا ثم ذکر قول ابن مَعينء وشعبةء في عدم سماعه من أناس . 

5 وقال في بداية ترجمة «عطاء بن بن أبي مسلم الخراساني» (ته17هم): 
«أَرْسَل عََنْ أبي الدُرداء» وابن عبّاس» والمغيرةً بن شعبة» وطائفة»0 . 


)١(‏ «الموقظة» (ص98"). 

۳( «العلل ومعرفة الرجال“ (١/۲۸٥)ء‏ رواية قتادة عن أن أبا رافع حدثه في «صحيح 
البخاري» (۳/ »)۷٠١ ٤مقر /٥۲۲‏ وانظر: «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» 
( ص۹۸ 0(. 

(۳) «رواية أبن الجنيد» (ص7١7).‏ 

(84) «سير أعلام النبلاء» (717///6). 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١۱۲ھ‏ ص٥٥٤).‏ 

.)1 7/١١ )5( 

(۷) «سير أعلام النبلاء؛ .)١50/5(‏ 
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ونَّقَل قول الإمام رصي رحمه الله -: «هو في نفسه ثقة» لكنّه لم 
يَلْقّ ابن عباس . 

فقال الڏهبي - رحمه الله مُعَلْقَاً : يعني أنه 0 

٣‏ - وفي ترجمة «سليمان بن مهران أبي محمد الأعمش الأسّديّ 
الكاهليّ مولاهم الكوفيّ» (ت8:١ه)‏ قال يحيى بن معين: «كل ما رَوَى 
الأعمش عن أنس فهو ر وقد وا الأغمش ا 

وقال أبو حاتم الرّازي : «رَأى ا بن مالك يُصَلّي » ولم يَسْمَعْ منه» 
ولم يَسْمَعْ من ابن أبي أؤقى روا ا ا 

. قال الحافظ الذهبي: «قَدْ رَأَى أَنّسَ بنَ مالك» وَحَكى عنه؛ وَرَوَى 
عنه» وعن عبدالله بن اش أَوْفى على مَعْنّى التّدليسء فإِنْ الوّجل مع ِمَامَتِه 
کان رر , 

لكنّه يميلُ إلى احتمال سماعه من عبدالله بن أبي أَرْفَى فقال: ٠‏ 
طلب الأعمش» وكتبّ العلمَ بالكوفة قبل موت عبدالله بْنِ أَوْفَى ا 
وهو معه 28 فما ا أن يكون سمع منه) . 


٤‏ - وفي ترجمة «عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي؛ 
(رت١16هم)‏ نقل قول الإمام أحمد - رحمه الله -: «لم لق عَمْرَو بن شعنت» 
ولا أبا الرناد»» ثم م قال: «الرّجل في نفسه ثقةء حافظ» لكنّه لق بلفظة 
«عن»» «قال») . . .۲ . 


.)١١١ /5١( «تهذيب الكمال»‎ )1١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)١51/5(‏ 

(۳) «تاریخ الدوري» (؟575/5). 

.)١57/54( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

(ه) «سير أعلام النبلاء» (1717/7). 

(5) «المصدر نفسه» (5157/5). 

(۷) انظر ما يدل على ذلك في "تاريخ بغداد» .)4082/1١(‏ 
(8) «سير أعلام النبلاء» (775/7) . 


اكه 


وقال في «تذكرة الحفاظ”©: «كان ابن جُريج نَبْتَا لكئه يُدَنْسء قال 
أحمد: لم يَسْمَعْ من عَمْرِو بْن شعيب زكاةً مال اليتيم» ولا من أبي الرناده. 
ه - وقال في ترجمة (سعيد بن أبي عروبة مهران العدويٌ مولاهم 
البصريٌ» (57١ه):‏ «وكان من المدلّسين» قال أحمد بن حنبل": لم يَسْمَعْ 
سعيد بن أبي عروبة من الحكمء ولا من الأغمش» ولا من حمّادء ولا من 
عَمْرو بن دينار» ولا من هشام بن غروة» ولا من إسماعيل بن أبي خالدء 
ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من أبي بشرء ولا من ابن عقيلء. ولا من 
زيد بن أسلم» ولا من عُمر بن أبي سَلَّمة» ولا من أبي الرّنادء وقد حدث 
عن هؤلاء على التدليس» ولم يسمغ منهم»" 
فعبارة «على التدليس» من كلام الحافظ الذهبي» وليست ضِمْنَ سياق 
كلام أحمدء أدْرَجَها تفسيراً لقول الإمام أحمد: «وقد حدّث عن هؤلاء...» 
يُوضّح ذلك: ما في «ميزان الاعتدال»”*؟) حيث جاءت العبارة فيه هكذا: 
«... وقد حدّث عنهم كلهم - يعني يقول: «عن» وبدلس): 
- وقال في ترجمة «مُشيم بن بشير بن أبي خازم السلمي مولاهم 
الواسطي» (ت۱۸۳ه): «کان ا في الحفظ› إلا أنه صاحبٌ تذليس كثير» 
قد عرف بذلك» . 
ثم نَقَلَ قول الإمام أحمد: «لم يَسْمعْ هُشِيمٌ من يزيد بن أبي زيادء 
aA e‏ 0 ولا من 
جماعةً ره فروايه لهم مت. 


.)1۷°/( )( 

(۲) انظر «العلل ومعرفة الرجال» (۲/١۳۳)ء‏ ولم يرد فيه ذكر عدم سماعه من الأعمش» 
ولا من ابن عقيل» ولا من عمر بن أبي سلمة 

.)٤١١ _ ٤١١ /١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 

(8) (5/؟16). 

() «سیر أعلام النبلاء» (۸/ ۲۸۹). 

(5) انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ( ص۲۳۱ ۔ ۲۳۲). 

(۷) «سیر أعلام النبلاء» (۸/ .)١۸۹‏ 


ل 


والخلاصة : أن الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله قد أشار إلى أنَّ بين 
التدليس والإرسال عُمُوماً وحصوصاً مُطلقاً» فكل تذليس إرسال» وليس كل 
إرسالٍ تدليساًء فقال ‏ رحمه الله -: «التدليس. . . متضمَنٌ للإرسالٍ لا مَحَالة 
اف کن ای ت کو رن بعر ی ن وإنما 
يُمَّارق اله :حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يَسْمَعْ منه فقطء فهو 
التو لأ توقنت: كونّ هذا التدليس عتصئنا اللارسال» والازمتال ل 
يتضمن التدليس ؛ لأنه لا يقتضي إيهام e‏ ولهذا 
المعنى لم يَذّمٌ العلماء من أَرْسَلَ الحديث» ودَّمُوا من دَلّسه.. .»“. 

قال ابن رشيد البشتي - رحمه الله -: «وأمًا المعاصر غير الملاقي إذا 


أطلق «عن» فالظاهر أنه لا يُعَدُ مُدَلْساء بل هو ا ن ار لا نم 
يُعْرَفُْ له لِقَاءٌ ولا سماع» بخلاف من غلم له لقاء» أو سَماعٌ»”" . 


ثانياً : حُكُمْ التدليسن: 


«التدليس للحديث مكروءٌ عند أكثر أهل العلم» وقد عَظُمّ بعضهم 
الشَّأن في ذمّهء وتَبَجّح بعضهم بالبراءة منه»”” . 

وقد بيّن الحافظ الذهبي رحمة الله - كم التّدليس عنده فقال: 
«هو داخل في قوله تعالى: طرَِبُونَ أن مُحْمَدُوا يا لم يفعلوأ. . .4 . . 
والمدنّس فيه شيءٌ من الغش» وفيه عدم نُضح للأمّة لا سيّما إذا دلس 
الخَبَّرَ الواهي. وهم أنه ي » فهذا لا بحل بوجه» بخلاف باقي 


أقسام الكدليكي: ويا اسن فول غه الوارت ن سد ١‏ ادلي 
الى 
ذل» 


.)708 - «الكفاية؛ (صل/اه”‎ )١( 

(۲) «السنن الأبين؛ (ص٥٠).‏ 

(*) «الكفاية» (ص7”66). 

.]1۸۸ [سورة آل عمران: جزء من الآية‎ )٤( 

(6) انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص”١٠).‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» (7/ 579). 


o 


وقال في "تاريخ الإسلام»”'2: «والمدلّس داخلٌ في عُموم قوله تعالى: 
ميود أن مدا ا لي بَفْعَلواً. . .€ وهو داخلٌ في قوله عليه الصلاة 
والسّلام: «من عَشّنا فليس ا لأنه يُوهِم السّامعين أن حديئه مُتُصلء 
وفيه انقطاعء هذا إذا دَلْسَ عن ثقةء وأمًا إذا دَنْس حَْبَرّه عن ضَعيفٍ يُوهِم 
أنه صحيح»ء > فهذا قد خان الله ورسولهء وقد قال عبد الوارث بن سعيد: 
«التّدليس ل 

وقد قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «التدليس يشتمل على ثلاثة 
أحوالٍ تقتضي ذم المدلّس وتَّوْهِيئه : 

فأحدها: ما ذكرناه من إيهامه السّماع ممّن لم يَسْمعْ منهء وذلك 
مقاربٌ الإخبار بالسماع ممن لم يَسْمع منه. 

والثانية: وله عن الكشف إلى الاحتمال» وذلك خلافٌ مُوجَبِ 
الوَرّع والأمانة. 

والثالثة : أن المدلسٌ إنما لم يُبَيْن من بينه وبين من رَوَى عه لِعِلْمِه 

باه لو لو ذكره لم يكن مرضي مقبولاً عند أهل التقلء فلذلك عَدَلَ عن ذِكْرِه. 

وفيه أيضاً: آنه إنما لا يَذكر من دَلْس عنه طلباً لتَؤْهِيم عُلْوٌ الإسناد 
والأنمَةَ من الرّواية عمّن حدّثه. وذلك خلاف مُوجَبٍ العدالة. ومُفُتضى 
الذيانة من 200 في طلب العلمء وترك الحميّة في الإخبار بأخذ العلم 
عَمَْن أخذه. ادا 
ثالثاً: أمثل ما يعتذر به عن المدلسين: 

قد اعتذر الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - عن المدلسين إزاء ما دكره من 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۱١‏ ١۱۸٠ھ‏ ص۹۷). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» - في الإيمان ‏ باب قول النبي كَلِ: «من غشنا فليس 
م aD‏ °( والترمذي في «سننه» - في البيوع باب ما جاء في 
كراهية الغش في البيوع  /1١7/7(‏ رقم5١17)»‏ وابن ماجه في «سننه) في التجارات 
- باب النهي عن الغش ‏ (۹/۲٤۷/رقم٤۲۲۲)‏ كلهم من حديث أبي هريرة - 
رضی الله عنه -. 

(۳) «الكفاية؛ (ص208). 


of 


أن فِعْلّهم غِشٌء وَعَدمُ نُضْح للأمّة» وأنّ من دَلْس خبراً واهياً فقد خان الله 
عر وجلء ورسوله كله فالتمسّ لهم عُذراً ومَخْرّجاً على سبيل الإنصاف 
والاعتدال» إِذْ هو فِعْلٌ وقع فيه بعض كبار الأئمّة» ممّن لا يسك أحد في 
عدالتهم› واستقامة طريقتهم» مع ما تواتر عنهم من الاجتهاد في طلب الحقٌ 
وتحريه . 

١‏ قال في ترجمة «بقية بن الوليد بن صائدٍ الحميري» الكلاعي 
الحمْصي» (ت191ه): «وكان من أَرْعيةِ العلم؛ لكنّه كَذّر ذلك بالإكثار عن 
الضعفاءء والعَوّام» والحَمْلٍ عمّن دَبَ ورج 


النّدليس بإسقاط الضعفاءء وهو مُفْسِدٌ لعدالته إِنْ صح ذلك عنه» بخلاف 
التدليس بإسقاط التّقات»" . 


فعلّق على ذلك بقوله: ئَعَمْ تَيمَنَا أنه كان يَفِعلّهء وكذلك رَفِيقُه 
اللي بْنُ مُسلمء وغيرُ واحدء ولكتهم ما يُظَنْ بهم أنّهم انّهِمُوا من حذّثهم 
بالوضع لذلك. فالله أعلم»”” . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”'؟: «تَعَمء ‏ والله - صم هذا عنهء أله 
يفعله» وصح عن الوليد بن مُسلمء بل وعن جماعة كبارٍ فِعْلّه وهذه بَلِيَةٌ 


متهم ولكنّهم فَعَلُوا ذلك باجتهادء وما جَوزوا على ذلك الششخصن الذي 
يُسْقِطون ذكرّه بالنّدليس أنه تَعَمّد الكذب: هذا أُمْكَلُ ما يُعْتَدَرُ رُ به عنهم». 


وال مغيرة: هما أفشد آحدٌ عنديك الكوفة إلا أبو إسحاق د يعن 
2 السبيعيٰ ت وسليمانٌ الأعمش»“ 


.)٥١۱۹ /۸( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «ييان الوهم والإيهام» .)١58/5(‏ 

(6) «سير أعلام التبلاء» (4/ 078 0184). 
.(T4/) (6)‏ 

.)٤٤١ ء۲٤٤/١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠( 


oo 


قال الحافظ الذهبى - مُعَلّقَاً على هذا القول -: «كأنه عَنَى الرُوايةَ عمّن 
جاء» إلا فالأعمش عذلٌ صادقٌ ثبنت» صاحبٌ سئةء وقرائن» يخسن الظَنّ 
من يحدثه» ويزڙوي عنه» ولا تتكنكا أن افطع عليه بال عل صنت ذلك 
الذي يُدَلّسه» فن هذا حرام . 

والخلاصة: أنَّ مَّدارَ الاعتذار عن المدنسين على أنّ المدلّس إنما كان 
يُدلْس عمّن يَظْنُّ فيه الصّدقء والأمانة ‏ وَإِنْ كان على خلاف ذلك عند 
سائر التقاد ‏ فَحَوْفْه من أنْ تُرَدّ روايئُه لَوْصَرّح باشمه حَمَلَّهُ على تَذْلِيسهء 
وإخفاء عَيْبهء ولم يكن قاصداً بذلك الغْشل والخيانة للأمّة. 

لكنّ هذا يَضصْدْقُ على من كان تدليسّه عن الضعفاء أمَّا من كان 
تدليسه عن الثّقات فلعلٌ مطلبّه فيه الفِرارٌ من التزول فى تلك الرّوايات 
بعينهاء ولا سيّما إِنْ عُرف بملازمة شيخه والإكثار عله» فَتَشْمَيِرٌ نفسّه أنْ 
يروي عنه بواسطة غيره من أقرانه ما لم يَسْمَع منهء فَيَخمله ذلك على إظهار 
تلك المرويات في صورة السّماع» على وجه لا يقع مله في الكذب. والله 
أعلم . 
رابعاً: الأصل في قبول حديث المدلس تصريحُه بالسماع: 

- قال في ترجمة «قتادة بن دعامة السّدوسيّ البصريٌ» (ت8١١ه):‏ 

اوهو حيّبة بالإجماع إذا بيّن السّماعء فإنّه مُدلْس مَعروفٌ بذلك. . .“ 

7+ وقال: في ترججمة «الوليد بن مسلم الدمشقيّ :» (ت۱۹۵ه): «وكان 
من أوعية العلم ثقةَ حافظأاًء لكنْ رديءٌ التدليس» فإذا قال: «حذّثنا» فهو 
حجة» هو في نفسه أَوْنَّقُ من بقيّة وا 

وقال في «تذكرة الحمَاظ: «لا نزاعَ في حَفْظِه وعِلْمِهء وإنما الرّجل 


.)778 /5( «میزان الاعتدال»؛‎ )١( 
.)۲۷١/٥( «المصدر نفسه»‎ )۲( 
.)۲٠۲ /۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۳( 
.("*£/) ($ 


٦ 


مدَلْسٌ فلا يحتجٌ به إلا إذا صرّحَ بالسّماع». 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «إذا قال: «حدّثنا» فهو ثقة...2. 


۳ - وفي ترجمة «بقيّة بن الوليد بن صائد الحِميّريٌّ الكلاعيّ الجمصي» 


(ت/191ه) قال ابن سعد: «وكان ثقةَ فى روايته عن التّقات» وكان ضعيفٌ 
الرّواية عن غير التقات» . 


فقال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «وهو أيضاً ضعيفٌ الحديث إذا 


قال: «عن» فاته مدل" . 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ ‏ معلا على قول الجوزجاني -: «فإذا 


حدّث عن التقات فلا بأس»: «شَزْط أن يُصرّح بالإخبار» ولا يقول: «عن 


فلان» فإنّه ال عن ابن جریج › وعن الأوزاعي بطامّات» 


(0 


ووجه ذلك: أنَّ النُدليس ضَعْفٌ في رواية المدَّنّْسء وليس ضعفاً 


مُطلقاً فيه ففي ترجمة «محمّد بن مُسلم بن تَدْرس أبي الزُبير المكي» 


)۱( 
زفق 
م26 
)€( 
(o)‏ 


0ن 


(حوادث ووفيات سنة١91١ ‏ ١٠٠ه‏ ص١5:).‏ 

.)٤1۹ /۷( «الطبقات»‎ 

«سير أعلام النبلاء؛ (077/4). 

(حوادث ووفیات سنة ۱۹۱ ۔ ۰٠۲ھ‏ ضص7١١).‏ 

«الشجرة في أحوال الرجال» (ص98١)‏ ولفظه: «.. .فأما حديثه عن الثقات فلا بأس 
بها . 


من أمثلة ذلك أيضاً قوله: 


© قال في «تذكرة الحفاظ» )977/١(‏ ترجمة «الحسن بن أبي الحسن البصري» 


(ت١١١ه):‏ «وهو مدلس فلا يحتج بقوله: (عن) في من لم يدركهء وقد يدلس عمن 
لقيه» ويسقط من بينه وبينه . والله أعلم. . .٠.‏ 


© وقال فيه )١71/١(‏ ترجمة «أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» 


(ت1755١ه):‏ «وقال غير واحد: هو مدلس» فإذا صرح بالسماع فهو حجة؟. 


e‏ وقال فى تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سئة ١١اه‏ ص۱۱۷) ترجمة «سليمان بن 


مهران الأعمش الكوفي» (ت48١ه):‏ «وللأعمش عن أنس» أحاديث ساقها صاحب 
الحلية» لكن الأعمش مدلسء فقال فيها: «عن» فلا تحمل على الاتصال؟. 


oV 


(ت11ه) قال الحافظ ابن عدي رحمه الله -: «وهو في نفسه ثقة» إلآ 


أنْ يروي عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الضّعيف» ولا يكون من 
م 7 


فتعمّبه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - بقوله: «هذا القولٌ يَضدُق على 
مثل الزُهري. وقتادة. وقد عِيبَ أبو الرّبير بأمور لا وجب ضَعْفَّه المطلق. 
منها الئدليس»". 

فإذا كان الراوي يدلس» ولا سكم إن كان ذلك :ممه عن الضعقاء 
وَالتَّلْمَىء > فقبول روايته في الأصل مقيّدٌ بحالٍ تصريحه بالسشماع. وعليه 
فالتّدلیس فيك في رواية صاحبه إذا عنعن» وليس ضعفاً مطلقاً في الرّاوي . 


والله أعلم . 


قال أبو حاتم البستي - رحمه الله -: «وأمًا المدأسون الذين هم ثقات 
وعُدُولء فإنًا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بيّنوا السماع فيما روواء مثل الٽوری“ 
والأعمش. وأبي إسحاقًٌ» وأضرابهم من الأئمّة المقين“. وأهل الورع في 
الذين؛ أن متى قيلنا خبر مدلس لم ين السّماع فيه وإن كان ثقةء رتا یول 
ا والمراسيل كلّها؛ لاه لا يُدرَى لعل هذا المد دلْس هذا الخبرَ عن 
يف ضعيفٍ يَهِي الخبَّرُ بذكره إذا عُرف. الهم إلا ان يكون المدلس يعلم اله ما 
دنس وط إلا عن ثقةء فإذا كان كذلك قُبلتْ روايئه وإن لم يب السماع, وهذا 
لبس فى الدنا إلا سان بن ف وج فاه کان يدس ولا يدس إلا عن 
ثقة متقن» ولا يَكادُ يُوجد لسفيانَ بْن عيينة حَبْرٌ دَلْسَ فيه إل وُجد ذلك الخبرُ 


بعينه» قد بِيّن سماعّه عن ثقةٍ مثل نَفْسِه. . .)20 . 


.)١51/5( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاءة (60/ 0781 . 

(۳) تدليس سفيان الثوري محتمل لندرته في جنب ما روى . انظر «تعريف أهل التقديس؟ 
(ص۲۳). 

(4). كذا في النسخة المطبوعة» وكأن الأولى أن تكون: (المتقنين). 

(ه) «مقدمة صحيح ابن جِبّان؛ (اللإحسان - ص١١١).‏ 


۸ 


المطلب الثاني: ضوابط قاعدة اشتراط التصريح بالسماع: 

تقدّم أن الأصلّ في قبول رواية المدلّس تصريحٌُه بالسَماع» لكن هذا 
الأصل مقيِّدٌ بضوابط أشار إليها الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في بعض 
التراجمء منها 

الأول: لا عيب في تدليس الصحابة لثبوت عدالتهم: 

جاء في ترجمة «عبد الرحمن بن صخر أبي هريرة الدّوسي اليماني - 
رضي الله عنه -» (تلاده) قال شعبة بن الحجاج: «أبو هريرة كان يدلس». 

فقال الحافظ الأهبي - رحمه الله -: «تدليس الج كثير» ولا عيب 
فيه » فإن. تدليسهم عن صاحب أكبرَ منهم » والصحابة كلهم عل ول 

وما ذكره الذّهبى عن شعبة وبئى عليه تغليقّه » إثما رواه ابن عدي في 
كتابه «الكامل» قال: أخبرنا الحسن بن عثمان التستري» أخبرنا سلمة بن 
شبيب» [قال سمعت يزيد بن هارون] يقول: سمعت شعبة يقول: 
(فذکره)" . 


وهذا إسناد تالف؛ فشي ابن عديّ هو الحسن بن عثمان بن زياد بن 
حكيم أبو سعيد النُستري» قال فيه ابن عدي: «كان عندي يضعء ويّسرق 
حديث التاس» سألت عبدان الأهوازيٌ عنه فقال: كذاب» . 

ومَقْصِدُ الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله - بتدليس الصّحابة إرسال بعضهم 
عن بعض؛ إِذْ لا يَضْدّق مسمّى التّدليس لغةً واصطلاحاً على صنيعهم»› 
فليس في فعلهم إخفاءٌ العَيْب عن التاظرء فغالبٌ إرسالهم عن eT‏ 
أمثالهم » وهم كلهم عدولٌ صادقون . 


.)508/5( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(؟) «مقدمة الكامل» (ص288)» وما بين المعقوفتين ساقط من مطبوع كتاب الكامل» 
والنسخة المصورة من مكتبة أحمد الثالث (ج١/‏ ق١/الورقة‏ 77). والتصويب من 
تاريخ دمشق» (794/19؟ - 150). 

() «الكامل» (7/ 756)» وانظر «لسان الميزان» (5:/ 5١9‏ - 0178 


54 


الإرسال من الضحابة 2 ل 
يدنس عمق لقن ا . قلنا: أمّا حال الصٌحابة - رضي الله عنهم - في 
ذلك» الذين وجبت محاشائهم عن قصد التدليس» فتَحْتَمل وجوهاً: 

منها: أن يكونوا فعلوا ذلك اعتماداً على عدالة جميعهم. فالمَحُوفٌ 
في الإرسال قد أمِن؛ يدل على ذلك ما قاله أنس بن مالك رضي الله 
إسماعيل › وهُذبة» قالا: نا حماد بن سلمة» عن حميد» أن أنساً حدثهم 
بحديث عن رسول الله یه فقال له رجل: أنت سمعته من رسول الله يَكئةِ؟ 
رسول الله كل ولكن كان يحدّث بعضّنا بعضاًء ولا ينهم بعضنا بعضأً»”"'. 

ثم قال: «ولذلك قَبلَ جُمهور المحدثين - بل جميعٌ المتقدمين» وإنما 
ا ت ¿ المتأخرين - مراسيلٌ الصحابة - 
رضي الله عنهم -» وعلى القَبول محقَّقُوا الفقهاءء والأضليين . 

ومنها: أن يكونوا أَنَوًا بلفظ «قال» أو فعن»ء ولفظ: «قال» أظهرء إِذْ 
هو مَهْيَمُ الكلام قبل أن يغلبَ العُرفٌ في استعمالها للاتصال. 

0 أنْ ان يكونوا فعلوا 000 5-0-2 مع 

ومنها: أن يكونوا ل لا ا 
جميعهم ۰ ولعل قول كثيرٍ من التابعين عمْن يرون عنه من الصَحابة : ينمي 


الحديتٌ إلى رسول اله بء أو «يلْعُ به النبيّ عليه السلام»» أو «يرفعه» أو 
ما أشبه هذا من الألفاظ عبارةٌ عن ذلك . 


.)71/19( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ .)١( 
لعلها: والأصوليين.‎ () 
.)34  77”ص( «السنئن الأبين»‎ )*( 


عام 


«وأمًا من روى منهم عن غير الصّحابة» فقد بين في روايته ممن 
سمعهء وهو أيضاً قليلٌ نادرء فلا اعتبار به. . .)20 . 

وقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «كعب الأحبار بن ع 
الحميري اليماني» (توفي في آخر خلافة عثمان - رضي الله عنه -): 

عنه أبو هريرة» ومعاوية» وابنٌ عباس » وذلك من قبيل رواية 10 عن 

التابعي» وهو نادرٌ عزيدٌ”2" . 

E O‏ إٽما هو ما كان من 
الإسرائيليّات» فقد قال الحافظ الذهبي: « ا . فجالس أصحابَ محمد E‏ 
فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيليّة. . .»”"© 


والخلاصة: أنْ سببّ تسمية إرسال الصّحابة تدليساً مُنتفء إذ المقتضى 
للاحتجاج بروايتهم قائم» لأ غالبَ رواية الصّغار منهم عن الصّحابة. . 
ا برد امار فيهم الجهالةً امهم ..إذ ما يرويه 
الإسرائيليّات» وما أشبهها من الحكايات» وكذلك الموقوفات“ . 


الثاني: مراعاة مراتب المدلسين(“: 


(1) «الكفاية» (ص7860). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (5/ 440). 

(۳) «المصدر نقسه» (۳/ .)٤۸۹‏ 

.)۱۷۹ انظر «فتح المغیث» (۱/ ۱۷۸ ۔‎ )٤( 
وفي «الكفاية» لأبي بكر الخطيب البغدادي (ص780): «.. .وأما من روى منهم عن‎ 
غير الصحابةء فقد بين في روايته ممن سمعه وهو قليل نادر فلا اعتبار به». قال‎ 
الخطيب: «وهذا هو الأشبه بالصواب عندنا».‎ 

(6) ذكر الحافظ العلائي ‏ رحمه الله مراتب المدليسن في كتابه «جامع التحصيل في 
أحكام. المراسيل»» ثمْ جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله - فاعتير تقسيم العلائي أساساً 
لتصتيفهم» فرتيهم في جزء سماه «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
كما فعل ذلك أيضاً في «النكت على ابن الصلاح»» مع اختلافٍ في اجتهاده في عدد 
من الرواة بين ما في #تعريف أهل التقديس» - وهو المتقدم - وما في #التكت» ‏ 


ابام 


١‏ - من احتمل الأئمة تدليسهء فقبلوا منه وإن لم يصرح بالسماع: 

ومثال ذلك : ما جاء في ترجمة «عمر بن علي بن عطاء بن مُمَدّم 
البصريّ» (ت۲۹۰هھ) قال ابن سعد رحمه الله : «...وكان ثقَةَ» وكان 
بدلس دسا كنديداً: وكان يقول: «سمعت». و «حدّثئنا»» ثمٌّ يسكت ثم 
يقول: «هشام بن عروةا» «الأعمش. . ٠.‏ . 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله - عقيبه -: «قد احتمل أهل الصحاح 
تدلیسه» ورضوا به» . ا 

وكذا قال في «تذكرة الحفاظ»”؟: «قد احتج به الجماعة واحتملوا له 
تدليسه) . 


ونحوه في «تاريخ الإسلام»”؟2: «قد احتمل تدليسه الناس» واحتجوا به 
فى الكتب الستة. . .٠.‏ 


قال الحافظ ابن حجر: «وَلَّم أَرَ له في الصحيح إلا ما تُوبع عَليه» . 

۲ - من كان لا يدلس إلا عن ثقة: 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 
الكوفي ثم المکي» (ت۱۹۸ه) قال الحافظ الذهبي رحمه الله -: «وقد كان 
سفيان مشهورا بالتدليس: عمد إلى احاديك رُفعث إليه مْن حديث 
الزُهري؛ فيحذف اسم من حدّثه. ويُدنّسهاء إلآ أنه لا يدنس إلآ عن ثقةٍ 
)29 , 


.)۲۹۱/۷( «الطبقات»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (614/4). 

.(۲/) () 

)٤(‏ (حوادث ووفيات سنة81١‏ - ١٠٠ه‏ الورقة 4١١/ب)»‏ وقد تحرفت كلمة (احتمل) إلى 
(أهمل) في المطبوع من (حوادث ووفيات سنة ١14١‏ ۱۹۰ھ ص١١۳)»‏ . 

(©) «هدي الساري» (ص١57).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (8/ 455). 


يفف 


وقال في موضع آخر: «...وكان سفيان بن عيينة مدلّساًء لكن ما 
عرف له تدليسٌ عن ضعيفي”"' . 

وقال في اتابخ الإسلام»: «ابن عيينة معروفٌ بالتدليس» لكئه لا 
دل إلا عن ثقة) 

وقال في «تذكرة الحفاظ)”": «اتفقت الأئمّة على الاحتجاج بابن عيينة 
لحفظه وأمانته» ...وكان مدلساً لكن على التقات» . 


وقال ابن حِبّان ‏ رحمه الله - - وهو يحدّث عن قاعدة تصريح المدلس 
بالسّماع لقَبول روايته -: «اللّهم إلا أن يكون المدلّس يُعلّم أنه ما دلس قط 
إلا عن ثقة» فإذا كان كذلكء, فُبلث روايئه وإن لم ت السّماعء وهذا 
ليس في الذنيا إلا سفيان بن عيينة وحدهء فإنّه كان يدلس ولا يدنس إلآّ عن 
ثقة متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبرا دلس فيه» إلا جد ذلك 
الخبرُ بعينه قد بَيّن سَماعه عن ثقة مثل تفه“ . 

- من كان يدلّس عن قوم ضعفاءء فلا بڌ للاحتجاج به من تصريحه 
ومن أمثلة ذلك: 


- قال في ترجمة «الحسن ب بن أبي الحسن البصري» (ت١٠١١ه):‏ 
«اختلفت النقاد في الاحتجاج بنسخة الحسنء عن سمرة» وهي نحو 
خمسين حديثاء فقد ثبت سَماعُه من سمرة» فذكر أنّه سمع منه حديث 
العقيقة» . 

فذکره ثم قال عقبه: «قال قائل: ا عرض أهل الصحيح عن كثير 
مما يقول فيه الحسن «عن فلان»ء وإن كان ممّن قد ثبت لقيّه فيه لفلان 


.)۲٤۲/۷( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ١19١‏ ۲۰۰ھ ص*٠۲).‏ 
۳( (/14(. 

.)١١١ص‎ - «مقدمة صحيحه» (الإحسان‎ )٤( 


ovr 


المعيّن» لان الحسن معروف بالتدليس» داس عن الضعفاء» فيبقى في 
التفس من ذلك: فإنّنا وإن نيتنا سماعه من سمرة» يجوز أن يكون لم يسمع 
فيه غالبَ التسخة التي عن سمرة. والله أعلم»”''. 


البصري» (ت5١٠١ه)‏ قال أبو حاتم الرازي: «...وأبو قلابة لا يعرف له 
تول 

قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله عقيب هذا القول -: «معنى هذا أنه 
إذا روى شيئاً عن عمر أو أبي هريرة مثلاً مرسلاء لا يدري من الذي حدتّه 
به» بخلاف تدليس الحسن البصري» فإنّه كان يأخذ عن کل ضرب» 3 
يُسقطهم كعليّ بن زيد تلميذه»””" . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”*2: «إمامٌ شهير من علماء التابعين» ثقة في 
نفسه إلا أنه يدلس عمن لحقهمء وعمن لم يلحقهمء وكان له صحف 

۲ - وقال في ترجمة «سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» 
( ت۱٦۱‏ ه): (.. .وكان يدلس فى روايتهء وريما دلس عن 
الضتقفا .ا : 


4 وقال في موضع 1 قال محمد بن عبدالله بن نمير في قول 
سفيان": «ما كان أخاف على نفسى غير الحديث» قال: «لأنه كان يحدث 
عن الضعفاء» : 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (041//5 - 84ه). 
(؟) «الجرح والتعديل» (08/6). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (47//4). 

.(EYT _ €0 /۲) (€) 

(©) «سير آعلام التبلاء؛ (/1/ 0987 

() «المصدر تقسده (/ 5/ا؟). 

0) انظر «مقدمة الكامل» (ص١8).‏ 


5لاه 


فقال الحافظ الذهبى - رحمه الله -: «ولأنه كان يدلس عنهمء وكان 
يخاف من الشهوةء وعدم النية في بعض الأحايين» . 

وفي ترجمة «أبي النضر محمد السائب بن بشر اي (ت٣٤۱ه)‏ 
قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله -: ..المفسرء وكان أ يضاً رأساً في 
الأنساب» إلا أنه شيعى متروك م .. وكان الت يروي عنه» 
ويدلسه فيقول: «حدثنا أبو النضر»»" . 

 “‏ وقال في ترجمة «الوليد بن مسلم الدّمشقى » (رت96١ه):‏ «وكان 

من أوعية ثقة حافظاء لكن رديء التدليس› ااال وخا فر 

حجة . 7 دا 

وقال في «تاريخ الإسلام»: «وكان الوليد مع حفظه وثقته قبيح 
التدليس» يحمل عن أناس كذابين وتلفى عن ابن جريج وغيره» ثم يسقط 
الذي سمح منه» ويقول: عن ابن جریج؟ . 

وقال في «ميزان الاعتدال» : «إذا قال الوليد: «عن ابن جريج» أو: 
«عن الأوزاعي» فليس بمعتمد» لأنه يدلس عن كذابين» فإذا قال: «حدثنا) 

٤‏ - وقال فى ترجمة «بقية بن الوليد بن صائد الحميري الحمصي» 
(ت۹۷١ه):‏ «وكان من أوعية العلمء لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء 
والعوام. والحمل عمن دب ورج . 

وقال فى «تذكرة الحفاظ”"': «كان يدلس كثيرا فيما يتعلق بالأسماءء 


.)774 /7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (54/5؟ ‏ 554). 

(۳) «المصدر نفسه» (۲۱۲/۹). 

.)٤1*ص‎ ھ٠٠١‎ - ۱۹۱ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 
.(TEA/€) (6) 

(5) «سير أعلام النبلاء» (0194/4). 

.)۲۸۹/۱( )0 


4 فن 


ويدلس عن قوم ضعفاء وعوامء يسقطهم بينه وبين ابن جريج» ونحو ذلك» 
ويروي عمن دب ودرج؟. 

وقال في «الموقظة»”2: ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن 
التقات فلا بأس». وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. 


فإذا قال الوليدء أو بقية: «عن الأوزاعى» فواه؛ فإنهما يدلسان كثيراً 
عن الهلكى» ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليدء فما جاء إسناده 
بصيغة «عن ابن جريج»» أو «عن الأوزاعي» تجنبوه». 


الثالث: انتقاء صاحبي الصحيحين حديث المدلس: 


ففي ترجمة «الوليد بن مسلم الدمشقى» (ت90١ه)‏ قال الحافظ الذهبي 
رحمه الله -: «البخاري ومسلم قد تعدا به ولكنهما ينتقيان حديكه» 
رفانت ا کر ا 


وقال في تاريخ الإسلام»": «وصاحبا «الصحيح» يَقّبان حديئه» إذا 
أخرجا له». 


وقد تقدم قوله في «الموقظة»: «ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث 


الوليد» فما جاء إسناده بصيغة «عن ابن جريج»» أو «عن الأوزعى» 
تجنبو 0 . 


ثم قال: «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث؛ فإن أولئك الأئمة 
كالبخاري وأبي حاتم» وأبى داودء عاينوا الأصول» وعرفوا عللهاء وأما 
نحن فطالت علينا الأسانيدء وفقدت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه» 


(۱) (ص۳۸)۔ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (517/9). 

(0) (حوادث ووفيات سنة 191 ١٠اه‏ ص .)55١‏ 
)٤(‏ «الموقظة» (ص86”). 


كلاه 


دخل الدّخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك»». 


فكأنَ الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - بهذا السّياق يشير إلى وعورة سلوك 
هذا المسلك للمتأخرين من المحدّثين» والتجاسر على ادّعاء انتقاء صحيح 
حديث 3 الغلا من غیره» 0 لفُقدان 2 أولئك المدلسين › مما يجعل 
من قوّة احتمال حدوث 5 والتَغيّير في صِيّغْ الأداءء لطول الأسانيد 
ونزولهاء فالإسناد كلما ازداد نزولا ازداد فيه احتمال حصول الخطأ والوهم. 
فينحصر تسليمُ القول للقائل بالانتقاء» والتنقيب في جيف الو 
الاعتماد على الأصول العامّة» والتعويل على القواعد الكليّة للطبقات 
المتقدّمة من التقاد الأئمّة» ويبقى التَقدُ والاعتراض وارداً على صنيع غيرهم 
كالحاكم ومن بعذه. والله أعله”" . 


)١(‏ انظر «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (؟7/ 575 - 575) لمزيد من البيان حول 
حديث المدلسين في «الصحيحين». 
وهناك ضابط آخر في المدلسين وهو:ٍ (عنعنة المدلس عمن أكثر عنه من شيوخه 
محمولة على الاتصال» ما لم يُعلّم إعلالٌ التقاد بها) : 
وهذا الضابط مأخوذ من قول الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في «ميزان الاعتدال» (؟/ 
4) ترجمة «سليمان بن مهران الأعمش» (ت۸٤٠ه):‏ «وهو يدلس» وربما دلس عن 
ضعيف» ولا يدرى به» فمتى قال: «حدثنا» فلا كلام» ومتى قال: «عن» تطرق 0 
احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكشثر عنهم» كإبراهيم» وأبي وائل» وأبي صالح 
السّمانء فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». 
وقيد (ما لم يُعلّم إعلال النقاد بها) ضروري؛ إذ وجد إعلال النقاد أحاديث بعض 
المدلسين إذا عنعن عن شيخ له لازمه مدة طويلة؛ ويكفي في ذلك الإشارة إلى 
ترجمتين أعلهما النقاد مع ما فيهما من ملازمة التلميذ لشيخه وهما: 
الأولى: أبو الزبير عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه -. 
قال عطاء بن أبي رباح : «کنا نكون عند جابر بن عبدالله ويحدثناء فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا 
حديثه . . . فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث». «الطبقات» لابن سعد »)٤۸١ /٥(‏ و «المعرفة 
والتاريخ» (؟/ 2371 ۳ و «العلل ومعرفة الرجال» .)١50- 1798 /١(‏ 
بل قد كان عطاء يقدمه إلى جابر بن عبدالله ليحفظ لهم الحديث. انظر «المعرفة 
والتاریخ» (۲/ ۲۳). 


oVY 


الرابع: إطلاق (حذّثنا) و(أخبرنا) في الرّواية بالإجازة ضَرْبٌ من 
التدليس: 

قول المحدّث: (حدثني) أو: (أخبرني فلان) لفظٌ موضوعٌ 
ظاهرٌ للمخاطبّة» وإن استُّعمل ذلك فيما فُريءَ على المحدّث والطالبُ 
2 )1( 


لکن توسّع بعض الرُواة في إطلاق «الصيغتين» على ما ا إجازة» 
وهذا ضَرْبٌ من التّدليس»ء قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله -: «وأمًا المغاربة 
فِيُطلقون (أخبرنا) على ما هو إجازة» حبّى إن بعضهم يُطلقُ في الإجازة 
(حدّئنا)». وهذا تدليس. . .06 , 


افكانيم رازا اجار ارا اف الجملة رمن التجاد 20 فر شرا هدا 
ذلك الإطلاق. والله أعلم. 


ومن أمثلة من تعاطى ذلك ممّن ذكره الحافظ الذهبيّ ‏ رحمه الله - فى 
(اسير أعلام النبلاء» ما يلي : 


0 ومع ذلك أعل النقاد حديثه عن جابر» إلا ما صرح بسماعه منه» أو ما كان من 
رواية الليث بن سعد عنه» عن جابر. انظر «المعرفة والتاريخ» .)١57/(‏ «الضعفاء»ة 
للعقيلي )1۳1/6(« و اتهذيب الكمال» 2)5٠:94/175(‏ و ميزان الاعتدال» .)۳۹۳/٤(‏ 
الثانية : ابن جریح › عن عطاء بن أبي رباح - رحمهما الله : 
قال عبد الرزاق عن ابن جريج: «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة.. ٠.‏ «تاريخ 
بغداد» (۱۰/ .)٤۰۲‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۱۸/ .)۳٤۷١‏ 
ونص غير واحد على آنه أثبت الناس في عطاء» منهم يحيى بن معين» والإمام 
أحمد بن حنبل. انظر «تاريخ الدوري» (۲/ ۳۷۲)ء» و «الجرح والتعديل؛ .)١١ /٥(‏ 
ومع ذلك أطلقوا القول باحتمال وقوع التدليس فيما رواه بالعنعنة. انظر «تاريخ بغداد» 
(۱۰/ 1*0( و «تهذیب الکمال» (۱۸/ »)۳٤۸‏ ولم يخرج من هذا العموم» إلا ما 
رواه عن عطاء. بصيغة «قال» لتنصيصه على إطلاقها على ما كان سماعه من عطاء. 
انظر #تاريخ ابن أبي خيثمة» (أخبار المكيين ص551). 

)١(‏ «الكفاية» (ص7727). 

(۲) «الموقظة» (ص۹٤).‏ 

)۳( انظر «الستن الأبين» (ص۷۲)۔ 


ىاه 


١‏ - قال في ترجمة «شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم الجمْصي 
الكاتب» (ت77١ه):‏ «... وفي رواية أبي اليمان (الحكم بن نافع) عنه 
يدنك دجن على إظلان (اخدر ا ف الاو كا اا دك 
المحدّثين بالمغرب» وهو ضَرْبٌ من التَّدلِيس؛ فإنّهِ يُوهِم أنه السّماع. والله 


أعلم»”'" . 


؟ - وقال في ترجمة «محمّد بن عِمران بن موسى بن عُبيد المرزبانيّ 
البغداديٌ الكاتب» (ت785ه): «وكان راوية جمّاعة» مُكثراًء» صئّف أخبارَ 
الشعراء» لكن غالب رواياته إجازة» فيُطلقُ فى ذلك (أخبرنا) كالمتأخرين 
00 : 
المغاربة» ٠.‏ 


۳ - وفي ترجمة «أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبي نعيم 
المهراني الأصبهاني» (ت٠٤ه)‏ قال الخطيب البغدادي: «قد رأيت لأبى 
تُعيم أشياء يتساهل فيهاء منها: أن يقول في الإجازة: (أخبرنا)» من غير أن 
(TD, ys‏ 
يبين) 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله : «قولُ الخطيب: «كان 
يَتَساهّل. . .إلى آخرهء هذا شيءُ قل أنْ يفْعله أَبُو تُعيم» وكثيراً ما يقول: 
«كتب إليَ الخلديّ». ويقول: «كتب إليَ أبو:العبّاس الأصمٌ». و «أخبرنا أبو 
جعفر بن فارس الذي سمع منه كثيرآء وهو أكبرٌُ شيخ له: «أخبرنا عبدالله بن 
جعفر فيما قُريء عليه»» فَيُوهِمٌ آنه سمعه» ويّکون مما هو له بالإجازة. ثم 
إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهبٌ معروفٌ قد عَلَّبَ اسشتعماله على 
محذثى الأندلسء» وتَوَسّعوا فيه» وإذا أطلق ذلك أبُو تُعيم في مثل الأصمّ 


)١(‏ «سير أعلام النبلاءه (۷/١۱۹)ء‏ قارن بما في «الثقات الذين ضعفوا في يعض 
شيوخهم» (ص170). 

(۲) «المصدر نقسه» ۷١١/۸٤1٤)ء‏ وانظر «تاریخ بغداد» (177/7). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (107/ )»2 وانظر «علوم الحديث» (ص177). 


0۹ 


وأبي الميمون البَجَلِيء م ل ان 
إجازة» كان له سائغاًء والأخوط تجنبه». 

وقال فى «تذكرة سات «وقولٌ الخطيب: كان يتساهل في 
الإجازة. . :إلى آخرهء فهذا ربّما فعله نادراء فإني رأيئُه كثيراً ما يقول: 
«كتب إلىّ جعفر الخُلدي»» و«كتب إلى االات الأصمّ». و«أنا أبو 
الميمون بن راشدٍ في كتابه»» ولكنيّ رأيئه يقول: «أنا عبدالله بن جعفر فيما 
قريء علىّ» فالظاهر أنّ هذا إجازةٌ. ..» 

وقال فى «ميزان الاعتدال»0© 
ضربٌ من التدليس . 2 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : («إنْهم وإن عابوه بذلك» فيجابٌ 
عنه بأنّه اضطلاحٌ له خالف فيه الججمهورء فإِنّهِ كان يرى أن يقول في السّماع 
مُطلقاء سواءٌ قرأ بنفسهء أو سمع من لفظ شَيْخه» أو بقراءة غيره على 
شيخه: «ثنا» بلفظ التحديث في الجميع» ويخصٌ الإخبارٌ بالإجازة» يعني 
كما صرح هو باصطلاحه حيث قال: «إذا قلت: «أنا» 7 الإطلاق من غير 
أن أذكرٌ فيه الإجاذة, أو «كتابةٌ) أو «كتب لي»» أو «أَذِنَ لي» فهو إجازة» 
أو «ثنا» فهو سما ١‏ “وينوي التزامّه لذلك أنه أورد في المستخرجه على 
علوم الحديث» للحاكمء عدّة أحاديتٌ رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار 
مطلقاء وقال في آخر الكتاب: «الذي رَوَيْئُه عن الحاكم بالإجازة»» فإذا 
أطلق..الإخبارٌ على اصطلاحه عرف آنه أراد الإجازةء فلا اعتراض عليه من 
هذه الحيثيّة» بل ينبغي أن يُنبَّهَ على ذلك لثلاً يُعترض عليه» . 

لكن قال العلآمة المعلّميَ ‏ رحمه الله -: «وإذا عرف اضطلاحٌه فلا 


: «هذا مذهبث رآه أبو تُعيم وغيره» وهو 


.)5531/117 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)0 ١95/9 )0 
.)1/۱( )۳( 
.)١15”ص( انظر «علوم الحديث»‎ )٤( 
.)١١۸ - «فتح المغيث» ("/ لا"‎ (o) 


OA: 


حرجء ولكن من أقسام الإجازة الإجازةٌ العامّةٌ ‏ بأن يُجِيرَ الشَّيحْ للطالب 
جميعٌ مرويّاتِه أو جميعٌ عُلومِهء فينبغي التثبّت في زوانات العاملين بهذه 
الإجازة» فإذا ثبت في أحدهم أنه لا يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعاً أنّه من 
مرويّات المجيزء فهذا ممّن يُوثق بما رواه بالإجازة» وإن بَانَ لناء أو احتمل 
لا ار كر لو جا ا 
المُجيزء فينبغي أن يُتَوفف فيما رواه بالإجازة لأنه بمنزلة قوله: « جا ثقَةٌ 
عندي؟. وإن بان لنا في رجل آنه قد يروي بتلك الإجازة ما يَسمع غير ر ثقة 
يُحدّث به عن المُجيزء فالتّوقف في المروي أؤجب» فأمًا الرّاوي فهو بمنزلة 
الندلسن عن غير الثّقات» فإِنْ كان قد عرف بذلك فذاكء وإلاً فهو على 
يدي ن0 


٤‏ - وقال في ترجمة «عمر بن حسن بن علي المعروف بابن دحية 
الكلبي الدّاني ثم السَّبْتي؛ (ت77ه): «وكان ممّن يترخخص في الإجازة» 
ويُطلق عليها (حدّثنا). . .06 . 


مهاه 3 - - 2 ۰ ۰ 0 (9) > fw‏ 02 
ثم قال: «وقد قرأتٌُ بخط الحافظ علم الدين القاسم بخط 
ابن الصَّلاح: سمعتٌ «الموطأ» على ابن دخية» وحدثنا به بأسانيدٌ كثيرة 
جد وأقربها ما حدثه به الفقيهان: أبو الحسن علي بن خنين الكتاني“» 
والمحدّثٌ أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن خليل القيسى قالا: حدّثنا 


.)١1١77/١( «التنكيل؛»‎ )١( 

(؟) «سیر اعلام النبلاء» (۲۲/ ۳۹۳). 

(۳) هو: القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الأصل» الدمشقي الشافعي» 
المتوفى سنة (۷۳۹ه)ء ترجم له الحافظ الذهبي في «معجم شيوخه» (۲/ ٠١٠١‏ - 
۷{. 

)٤(‏ هو: الإمام الكبير مسند المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حنين الكناني 
القرطبي المالكي نزيل مدينة فاس» توفي سنة (079ه). انظر ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» .)٥۷ _ ٥1 /۲١(‏ 

(5) هو: أبو عبدالله بن محمد عبدالله بن محمد بن خليل الفقيه المعمر القيسي اللبلي 
المالكي» المتوفى سنة (٠01ه).‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)٥١۷ /۲١(‏ 


امه 


محمد بن فرج الطلاع"» وأبو بكر خازم بن محمّد”". قالا: حدّثنا 
يونس بن عبدالله بن مغيث»”" . 

ثم قال الحافظ الذهبي: «لم يَلْقَ ابنُ دحية هذيْنء وبِالجَهْدٍ أن تكون 
روايئه عنهما إجازة» وكانا ببلاد العُدُوة» لم يكونا بالأندلس» فكان القيسي 
بمرّاكش» وكان ابن حنين بفاس. ولمتأخري المغاربة مذهبٌ في إطلاق 
(حدّثئنا) على الإجازة». وهذا تدليسش» . 

المبهث الشاني 
الإرسال 

المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي ية مما سمعه من غيره . 

ويطلقون الفعل المشتق من الإرسال. فيقولون: «أرسله فلان» سواء 
كان رسنلا أو مقط 


المطلب الأول: مراعاة مراتب المراسيل من حيث القوة وعدمها: 
١‏ في ترجمة «سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام العلامة» مفتي الأندلس» ومحدثها أبو عبدالله محمد بن فرج» مولى 
محمد بن يحيى البكري» المعروف بابن الطلاع القرطبي» المالكي» المتوفى سنة 
(5940ه) انظر ترجمته في «كتاب الصلة» (7/ 5ه _ هلاه). 

(؟) هو: أبو بكر خازم بن محمد بن خازم المخزومي القرطبي المتوفى سنة (4945ه)» ضعف 
لتخليطه في الرواية» انظر «كتاب الصلة» 2»)١79/8/١(‏ و اسير أعلام النبلاء» (19/ .)١95‏ 

(۳) هو: الإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس» أبو الوليد يونس بن عبدالله بن محمد بن 
مغيث القرطبي المتوفى سنة (479ه) انظر ترجمته في «كتاب الصلة» (2)541//1 و 
«سير أعلام النبلاء؛ /١1/(‏ هلاه .)٥۷١‏ 

(54) «سير أعلام النبلاء؛ (۳۹۳/۲۲). 

(©) «النكت» (015/9). 

(5) انظر «نزهة النظرء (ص١2‏ - 87). 


كمه 


المدني» (ت٤۹ه)‏ ساق الحافظ الذهبى - رحمه الله - من طريقه حديغاً 
مرسلاء ثم قال عقبه: «هذا حديث مرسل» ومراسيل سعيد محتج 
0008 


؟ - وقال في ترجمة «محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن 
شهاب الزهري المدني» (ت755١ه):‏ «مراسيل الزهري كالمعضل» لأنه يكون 
قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن نظن أنه أسقط الصحابئّ فقطء ولو كان 
عنده عن صحابيٌ لأوضحه. ولَمّا عَجَرْ عن وصلهء ولو أنه يقول: عن 
بعض أصحاب الثبي كلِكِ. ومن عدّ مرسل الزهريّ كمرسل سعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزّبير ونحوهماء فإنّه لم يدر ما يَقول» نعم مرسلّه 
كمرسّل قتادة ونحوه»”” . 


وفي هاتين التّرجمتين يُعطى الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - أنمودّجاً 
للتظر والموازنة بين مراسيل التابعين من حيث القَوَةٌ وعدمها؛ فان 
المراسيل ليست على سبيل واحدةٍ فى هذاء بل منها ما قَبلّه التقاد 
ً 0 ِ د 
واحتجوا به كمرسل سعيد بن المسيب"» وعروة بن الزبيرء ومنها ما لم 
يروه موضعا للحجة» كمرسل الززهري وقتادة» ومن في طبقة صغار التابعين 
الم 


وقال في رسالته «الموقظة) : «ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة 
ال قَمِن صحاح المراسيل: 


(۱) لاسير أعلام النبلاء» .)۲۲١۱/٤(‏ 

() «المصدر نفسه» (789/6). 

9) انظر «الكفاية»؛ (ص ,)5١05 5٠5‏ و «علوم الحديث» (ص088)» و «جامع التحصيل» 
(صه"”  »)٤۷‏ و «النکت» »)٥٥٤/۲(‏ و «فتح المغيث» ١54/١(‏ 1176). وفي 
هذه المصادر مناقشة كيفية أخذ الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - مرسل سعيد بن المسيب» 
واحتجاجه به. 

)£( ( ص٦۲‏ ۔ ۲۸). 

)0( يعني : الصحيح» والحسن» والضعيف» والمطروح» والموضوع. 


oY 


(00 


(۲) 


(۳) 
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مرسل سعيدك بن ال 


5 
ومرسل روق . 


mM 
ومرسل الصّتابحي‎ 


5 1 ردق 
ومرسل قيس بن أبي. حازم 


قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : «وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن» «الكفاية» 
(ص5؟ .)5١٠‏ 

وقال الإمام يحيى بن معين ‏ رحمه الله : «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

وقال أيضاً : اامرسلاات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن؟ «تاريخ الدوري» 
١8/7‏ ). 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات...» 
«المعرفة والتاريخ» ؟ة؟؟). 

هو: مسروق بن الأجدع الإمام الهمداني الكوفي المتوفى سنة (77ه). قال الشعبي - 
رحمه الله -: «ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من 
مسروق» «العلل ومعرفة الرجال» »)551١/7(‏ وقال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: 
«وعداده فى كبار التابعين» وفى المخضرمين الذين أسلموا فى حياة النبى ييه اسير 
أعلام النبلاءه ٠ .)1٤/60‏ 

هو: عبد الرحمن بن غسيلة بن عسل المرادي ڈ ثم الصنابحي» نزیل دمشق» قدم 
المدينة بعد وفاة النبي كه بليال» ا فت ا وشيوخه الذين نص المزي 
على روايته عنهم كلهم صحابة. انظر «تاريخ الدوري» (۲/١٠)ء‏ و «الجرح 
والتعدیل» /٥(‏ ۲۹۲). و«الثقات» لابن جبان (5/ 5/ا  .)۷١‏ و«تهذيب الكمال» /١۷(‏ 
1 7 ۰)۲۸ و «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٥١۷ _ ٠٠٥‏ 

هو: قيس بن أبي حازم حصين بن عوف البجلي الكوفي» أدرك الجاهلية» وهاجر إلى ٠‏ 
النبي ية ليبايعه فقبض وهو في الطريق. قال سفيان بن عيينة: «ما بالكوفة أروى عن 
أصحاب رسول الله كل من قيس ابن أبي حازم» «تاريخ بغداد» (404/11). 

وقال يعقوب بن شيبة: «وقيس من قدماء التابعين» وقد روى عن أبي بكر الصديق» 
فمن دونه» وأدركه وهو رجل كاملء ويقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى 
عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوف» فإنا لا نعلم روى عنه شيئاء 0 
بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي كه وكبرائهمء وهو متقن في الرواية. . 
«تهذيب الكمال» (55؟/ 3 - .)١5‏ 


n: 


و کر ا ا کین كير اج معد لق عن 
النقهاء. 

فإن كان فى الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب» ضعف الحديث من 
قبل ذلك الرجل» وإن كان متروكاً أو ساقطاًء وهن الحديث وَطرح. 

ويوجد في المراسيل موضوعات. 

نعمء وإن صح الإسناد إلى تابعى متوسط الطبقة» كمراسيل 
مجاهد» وإبراهيم» والشعبي» فهو مرسل جيد لا بأس بهء يقبله قوم ويرده 

ومن أوهى المراسيل عندهم: مراسيل الحسن. 

وأوهى من ذلك: مراسيل الزهري» وقتادة» وحميد الطويل» من 

وغالتٌ المحققين يَعْدُون مراسيل هؤلاء معضلات» ومنقطعات» فان 
غالب روايات هؤلاء عن تابعيٌ كبير» عن صحابي» فالظنُ بمرسله أنّه أشقط 
من إسناده اثنين». 

ونحو هذا قول السخاوي رحمه الله -: «المرسلاات مراتب : 

أعلاها: ما أرسله صحابى ثبت سماعه. 

- ثم صحابي له رؤية فقطء ولم يثبت سماعه. 

- ثم المخضرم . 


= ونحوه قول أبي داود: «أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم» روى عن تسعة من 
العشرةء لم يرو .عن عبدالرحمن بن عوؤف...» «سؤالات الآجري» 1*9 
14). 

وقال الحافظ الذهبى : «ثقَةَ حجةء كاد أن يكون صحابياًة وقال أنضاً: «أجمعوا على 
احتجاج بهء ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه؛ «ميزان الاعتدال» (9/ 2795 ۳۹۳). 


همه 


= ويليها: من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي» ومجاهد. . 
- ودونها: مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. 
وأما مراسيل صغار ۰ كقتادة» والزهري› وحميد الطويل» فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين» . 
المطلب الثاني: من عادة الشاميين الإرسال عن الكبار: 
- قال في ترجمة «أبي سلام ممطور الحبشي 5 ثم الدمشقي» (توفي 
سنة نيف ومئة): «وحدث عن حذيفة» وثوبان» 0 وأبي د 
وعمرو بن عبسة» وكثير من ذلك مراسيل » كعادة ل يرسلون عن 
الکا 4 
مار . . . ۰ 
- وقال في ترجمة «عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثماليّ 
س : «قال [أبو] محمد بن أبي حاتم" وغيره: «أحاديثه مراسيل» - 
1 يعني: أنه يرسل عمن لم يلقه كعوائد الشاميّين» وإنما اعْتَنَوْا بالإسناد لما 
٠. 0‏ 2 3 .د » (OD,‏ 
سكن فيهم الزّهري ونحوه» . 





.)۱۸١/١( «فتح المغيث»‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء؛ (54/ 0ه"). 

(۳) انظر «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ١۲۷)ء‏ اختصر الحافظ الذهبي كلامه. 

.)٤۸۸ /٤( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 
: ومن أمثلة ذلك أيضاً‎ 

© في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة ٠/اه‏ ص١191)‏ عند حديثه عن أبي مالك 

الأشعري» نقل قول ابن سعد : توفي أبو مالك في خلافة عمر» ثم قال: «فعلى هذا رواية أبي 
سلام» ومن بعده عن أبي مالك مرسلة منقطعةء N E‏ 


© وقال في «ميزان الاعتدال؟ )5٠١/4(‏ ترجمة «يحيى بن أبي المطاع؟: «.. .قد استبعد 
دحيم لقيه للعرباض» فلعله أرسل عنهء فهذا في الشاميين كثير الوقوع. يروث عمن 
لم يلحقوهم». 


كمه 


الباب الرابج 
ضوابط الحافظ الذهبي 
في تعارض الجرح والتعديل 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح. 
الفصل الثاني: ضوابطه في ترجيح جانب التعديل. 
الفصل الثالث: مراعاة اختلاف مناهج أئمة الجرح | 
والتعديل. 
الفصل الرابع: معرقة مصطلحات الأئمة وفهم مقاصد 
عباراتهم في الجرح والتعديل. 





اشن (لزون 





ضوابطه في ترجيع جانب الجرع 


وفيه ثمانية مباحث. 
الملبحث الأول: لا عبرة بتوثيق الراوي مع توافر من تركه. 
اللبحث الثاني: قد يتأثر الناقد بالإحسان في حكمه على 


الملبحث الثالث: قد يكون الإمام مبرزاً في فن مقصراً في فن 
آخر. 


الملبحث الرابع: لا تنافي بين سعة علم الراوي وضعف روايته أو 

المبحث الخامس: قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست 
مطردة. 

الملبحث السادس: لا عبرة بتوثيق مبالغ فيه. 

المبحث السابع: لا عبرة بتوثيق مبني على عدم العلم. 

المبحث الثامن: لا عبرة بتوثيق .لا يثبت عن قائله. 


© © © 


o۸۹ 





الأضلٌ قُبول قول الإمام ف فى الرّاوري عا أو نخدلا وذلك لشهرة 
أولئك الأئمّة الذين تكلّموا في هذا الجانب بالصّدق والوَرّع» مع المعرفة 
والخبرَة وتحرّي الصواب» فلا دل عن ذلك الأضلٍ المقتضي قبول 
أقوالهم» والأحكام الصادرة عنهم في حقى ل الرُواة» ومَرْوِيّاتهم إلا حيْت د 
قرينةٌ قويّةٌ تَقْضِي بمخالفته . 

وهذا ما نصّ عليه الحافظ الذّهِبِىَ ‏ رحمه الله بقوله: «...ونحنٌُ 
سبع من یی بن ین دا وع راد ی ا چان الم رن ن 
وهن رجلٍ انْفرَّدٌ بتَقُوِيتِه ؛ أو وة من وا 

وقال أيضاً: «فإنًا تَفْبل قولّه دائماً في الجرح والتّعديل» وتُقَدَمُه على كثير 
من الحفّاظ مالم يُخَالِف الجمهورٌ في اجتهاده؛ فإذا الفرد بتوثيق من لَيّنه 
المججهون» أو بتضعيف من وَنّْقه الجُمهورء وثَبِلُوهُ فالحكمٌ لعموم أقوال الأئمة 
لا لمن شذء فإنَ أبا زكريا من أَحَلٌ أئمّة ة هذا الشأنء وكلامّه كثيرٌ إلى الغاية في 
الرّجال» وغالبه صوابٌ وجيّد» وقد رد في الا فى الرّجل بعد الرّجل» 
فيلُوح فيه خطؤٌه في اجتهاده بما قلناء فإنّه بشرٌ من البشر وليس بمعصوم» بل 
هو في نفسه يُوثق الشيخ تارةء ويْلينُه تارة» يختلف اجتهادّه في الرّجل الواحد 
فيُجِيبُ السَائلَ بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوفت» . 


.)٤٤۷ /١١( هسير أعلام التيلاء»‎ )١( 
. )١ «الرواة التقات» ( ص۲۹‎ )۲( 


0۹% 


وكلام الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله - هذا وإن كان قد خرج بخصوص 


يحيى بن مَعِينءٍ إلأ أنه يصِح في حنٌّ جميع أئمّة هذا الشَّأنء إذ الْعِلَهَ 
المنصوصة فيه مشتركة بينهم». وإثما خرج سياه مخرج التتصيص على بعضل 
أفراد العام» فالحكمٌ بينهم واحدء فما ثبت لأحدهم تَبَتَ لجميعهم ما لم 
َهُمْ قرينةٌ دالةٌ على تخصيصه به. والله أعلم. 

ويمكن تقسيمٌ تعارض الجرح والتّعديل إلى صورتين: 

الصورة الأولى: أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد: 

وهذا ما أشار إليه الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله - بقوله السابق في 
يحيى بن معِين: «. aT‏ 
اجتهاده في الرّجل الواحدء فَيُجِيبٌ السّائلَ بحَسَب ما اجتهد من القول في 
ذلك اه 


وقال أيضاً: «وقد سأله عن الرّجال عبّاس الدُوري» وعثمانٌ الدّارِبِي؛ 
وأبو حاتم وطائفة» وأجاب کل واحد منهم بحسب اجتهاده» ومن ثم 
اختلمَت آراؤّه وعباراته في بعض الرّجالء» كما اختلفت الجتهاداتٌ المُقّهاء 
المجتهدين» وصارت لهم فی المسألة أقوال»" . 
ومن أمثلة ذلك: 


١‏ - قال في ترجمة «مَعْقِلٍ بن عبيد الله الجَرّرِي الْعَبْسيّ مولاهم 
المديبري» رت1575ه): «اختلف قول يحيى بن مَعِين فيه فيه 7( 0 


.)"١ «الرواة الثقات» (ص‎ )١( 

(؟) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص177). 

6) قال في رواية ابن الجنيد» وإسحاق بن منصور الكوسج» وابن محرز عنه: (ثقةلن 
#سؤالات ابن الجيندة (ص58 ")2 و«الجرح والتعديل» (2)7587/48 «معرفة الرجال٤لابن‏ 
محرز (١/۱١۱)ء‏ وقال في موضع آخر منه »)۱٠۹/١(‏ «ليس به بأس ثقة ثقة». وقال 
في رواية الدارمي» وعبدالله بن أحمد عنه: «ليس به بأس» «تاريخ الدارمي» 
(ص۲۰۲)» و «العلل ومعرفة الرجال» (۳/ »)۲١‏ وقال في رواية معاوية بن صالح 
عنه: «ضعيف٤»‏ «الضعفاء» للعقيلى (٤/١۲۲)ء‏ و «الكامل» .)٤٥١ /١(‏ 

(8) فسير آعلام النبلاءه ٠ .)۳٠۹/۷(‏ 


۹۱ 


١‏ - وقال في ترجمة «إسماعيل بْن زكريا الخُلقاني الكوفيّ؛ 
(ت۱۷۳ه): «اختلف قول يحيى بن معِين» فمرّةٌ يقول: ثقة"» ومرّةٌ 
(O "07001‏ 
ضعفه 'ء ومرة يقول: ليس به باس © . 


 ''‏ وقال في ترجمة «حَرْب بْن أبي العالية أبي مُعاذ البصريّ» (توفي 
سنة بضع وسبعين ومئة): «اختلف رأيُ يحبى بْن مَعِين فيه“ . 

ولهذه الصورة ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: النظر في صحة القولين عن الإمام» فقد يتبين ضعف 
أحدهما فالعمل على الثاني : 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يزيد بن أبي زياد أبي عبدالله الهاشمي 
مولاهم الكوفي» (ت7١ه)‏ قال الحافظ الذّهبي: «ورى علي بن عاصم - 
وليس بحبّة ‏ عن شعبة قال: «ما أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد أن 
لا أكتبه عن أحد» . 


في هذه الرّواية مدحٌ رفيعٌ من شعبة» ليزيد بن أبي زياد» رَعْم ما فيه 
من ضعفب» ولين فى الحفظ“» ولذلك أشار الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - 


)١(‏ في رواية الدُوري» وابن أبي خيثمة عنهء انظر «تاريخ الدُوري» (۲/٤۳)ء‏ و «الجرح 
والتعديل» (۷۰/۲). 

(۲) ذلك فى رواية الميمونى»ء والليث بن عبدة عنه حيث قال: «ضعيف». «الضعفاء» 
للعقيلي :0/8/١(‏ و«الكامل» (097/5» وفي «تاريخ بغداد» (17/5؟) عن الميموني 
عن يحيى بن معِين: «ضعيف الحديث؟. 

(۳) في رواية ابن طهمان عنه (ص2»)88 وقال فيه في موضع آخر (ص۱۱۲): «صالح 
الحديث. قيل له: فحجة هو؟ قال: الحجة شىيء آخر؟. 

.)٤۷١/۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٥(‏ قال فيما نسبه المزي في (تهذيب الكمال: )٥۲۷/١‏ إلى الدوري عنه: «ثقة»» وقال 
في رواية ابن أبي خيثمة عنه: «ضعيف»» «الجرح والتعديل» (/701): وفي «تهذيب 
الكمال» (في الموضع السابق): «شيخ ضعيف». 

(5) «سير أعلام النبلاء» (1917/7). 

(0) «المصدر نفسه» .)١70/5(‏ 

(6) انظر أقوال النقاد فيه في «تهذيب الكمال» (۱۳۷/۳۲ - .)٠٤١‏ 


۹۲ 


إلى ضعف هذه الرٌواية بقوله في علي بن عاصم: «وليس بحجّة». 
تَ ثم إنها مخالفة لما روى النّضر بن شميل عن شعبة أنه قال: «کا 
يزيد بن أبي زياد رفاعاً». فهذه الرواية تفيد لين يزيد عند شعبة. 
الحالة الثانية: أن يَتَبيْنَ تَغَيْرُ الجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الرّاوي 
فالعمل على آجْرٍ لرن ن من قَولَيْه : 
3 أمثلة ذلك 
> لاقي فرج انرو ين شعيب بن ملفد ن يد الد 
000 «وممن تَرَدّد وتَحيّرَ في عَمْرِو أ جام ن حبّان» فقال في 
کتاب الضعفاء» : «إذا نوع ا وابن المسيب من الكّقات غير 
أبيه فهو ثقة» يجوز الاحتجاج به. اذا رزوی کن ابه عن ده اك 
كثيرة» فلا يجوز عندي اليم بذلك». وتَقَل سائرَ كلام ابن جبّان 2 
عَمْرِو مع تَعقِْه على بعضهء ثم قال: «ثمٌ إن أبا حاتم ابن جِبّانء تَحَرْجَ من 
تلييق عَمْرِو بْن شعيب» 5 اجتهاذه إلى توثيقه» فقال: «والصواب في 
عَمْرِو بن شعيب أن يُحَوّلَ من هنا إلى «تاريخ الثقات», لأنّْ عدالتّه قد 
لخ" . 
ثم قال الذهبي - عقيب هذا .: «فّهذا يُرَضّحٌ لك أنَّ الآخِرَ من 
لازن" عند ابن حِبّان» أن عَمْراً ثة ثقةٌ ثقة فى تفه وان روايته عن أبيه. عن 
جذّه إِمّا منقطعةٌ أو مُرسَلَة. . ,"ا ٠‏ 





.)۷۳ - ۷۲/۲( انظر «کتاب المجروحین»‎ )١( 
ط. حمدي السلفى)» وقد سقط هذا النص من ط.‎ ٤۸ /۲( انظر «المصدر نقسه؟»‎ (۲) 
(زايد)» وانظره في «تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين» (ص157).‎ 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)١76 _ ۱۷٤ /٥(‏ 
تنبيه: ابن حبان لم يتغير اجتهاده في عمرو بن شعيب» فإنه قال في أول ترجمته في 
«المجروحين» (۷۲/۲): لذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس» وابن المسيب› 

[و] عن الثقات غير أبيهء فهو ثقة» يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء. . ..2. 

فهذا يدل على أن ابن حبان يرى توثيق عمرو بن شعيب في نفسه» وإنما یحکم على 
روايته عن أبيه» عن جده بالانقطاع أو الإرسال. والمستفاد من كلامه فقط هو تحويله 
إلى كتاب «الثقات» وهذا لا يغير من جوهر كلامه فيه» لأن النتيجة واحدة. 


o۹۲ 


حوفي رة ان قن يري العطان التضوى »ترس بشخ وين 
ومئة) َقَلَ قول يحبى بْن مَعِين: «كان يحيى بْن سعيدٍء يروي عن أبان وكان 
اسن إليه (يعنى من هَمَام) وهمَام أحبٌ ال 


ثم قال عَقِبَه -: «وأمًا محمّد بْن يونس الكديمي فَرَوَى عن عليّ بن 

3 عو بحن تسح ا ا وال ال ادت غ يقرت 

صح هذاء فقد كان لا يَرُوِي عنه» ثم روى عنهء وتغبّر اجتهاده» فقد روى 

عباس الدُوري””"» عن يحيى بْن مَعِينَء قال: «مات يحيى بْن سعيدٍ وهو 
يروي عن أبان بن ن ۰ 


وظاهر هذا الخو أنه مبني م على فض صحّة رواية الكَدَبْمِيء إلا 
فهو ليس بِمُعْتمَدٍ كما صرّح بهذا الذّهبيَ نف“ وذلك لأنّ بعض الأئمّة 
قد كذيوه واه بَعْضَهو'" . 


بل صن رد رواية اندر في 39 0 00 فَقَال: e‏ رذ 
نانا وقول: «لا أُحَدْثُ عنه»». 


وكا فى ال ٠‏ اة ية ورق الكدمى ت وهنا ساقطاى غو 
ابن المدينى عن القطان تلييكه» . 


.)۲۹۹ /۲( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) انظر «الكامل؟ /١(‏ ١۳۹)ء‏ ولفظه: «لا أروى عن أبان العطارة. 

(۳) انظر «تاريخ الدوري» ولفظه: «كان يحيى بْن سعيدء يروي عن أبان بْن يزيد العطارء 
ومات وهو يروي عنه. ..1. 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٤١۲/۷(‏ 

(4) انظر «ميزان الاعتدال» .)۱١/١(‏ 

0) انظر «الجرح والتعديل» (۲/۸١١)ء‏ ولاكتاب المجروحين» .)۳٠١/۲(‏ و«الكامل» 


7 ۲4ء ۲۹4). و «سؤالات السهمي للدارقطني» (ص١١١)ء‏ و«تاريخ 
بغداد» .)٤٤۱/۳(‏ 


42 (حوادث ووفيات سنة 1١5١‏ ٠لااه‏ ص187). 
.(A/) (A)‏ 


۹4 


- وفي ترجمة اشْجَاعٌ : بْن الوليدٍ بْن قَيْس أبي بَذْرٍ السّكونيّ الكوفيّ 
نزيل بغدادً؛ (ت5١1ه)‏ قال أبو بكر المرُوذي: قال أبو عبدالله [أحمد بن 
حنبل]: كنت مع يحيى بْن مَعِينء فَلْقِيَ أبَا بدر فقال له: «انق الله يا 
شيخ» وانظر هذه الأحاديث, لا يَكُونُ ابتك يُعْطِيكَ؛. قال أبو عبد الله: 
«فاستحيّيّت» وتَنَحَيْتُ ناحية» فبلغني أنه قال: «إِنْ كنت كاذباً فَمَعَلَ الله بك» 
وَفَعلَّه"" . 

فقال الحافظ الذَّهبِيَ ‏ عَقِيبَ هذا _: «ثمٌ إِنَّ يحيى بْن مَعِين وَنّقَه 
وََنْصَنقْه َقَلَ عن يحبى تؤثيقه أحمدٌ بن أبي خئئمة209 , 


هه د 


ووه قزل في "تاريخ الإسلام»”* 2 «ثم وثقه ابن مَعين› ا 
والحالة الثالثة: أن لا يَتَبيّنَ تَعَيْرُ اجتهاد الإمام في حكمه على الرّاوي» 
فالعمل على التّرتيب الآتي : ّ 


أ الجَمْمْ بين القَويْن إن أَْكَنَء كَحَمْلٍ قَوْلَيْهِ معاً عَلَى إقَادَة أن 
الا ي ع ا ع ماله قولّه في ترجمة اعَمْرِو بْن شعيب بْن 
محمد بن عبدالله بن عَمْرِو السَهُميَ) (ت۱۱۸ه): «فهذا إمام الصنعة 


أبو زكريا د تَلَجْلَجَ قوله في عَمْرِو دل على أنه ليس حُبةُ عنده مُطلقاًء 
وان غيرَه أَفْوَى منه6 20 , 


ب - الترجيح بين القولين بالقرائن» كأنْ يكون بعض تلاميذ الإمام 


.)١17"50ص( «رواية المروزي؛‎ )١( 
وكذا وَنّقَه في رواية الدوري» وعبد الخالق بن‎ «(TV4 /4) انظر اجرح والتعديل»‎ (0 


منصور عثه. انظر «تاريخ الدوري» )4/۲( و ايخ بغداد» )4/4 و 
«تهذیب الکمال» .)۳۸٣/۱۲(‏ 


(۳) «سير أعلام التبلاء» (۹/ .)١٠١‏ 

(5). (حوادث ووفيات سنة 7١١‏ ۲۱۰ھ ص۱۹۳)» وفي تاريخ بغداد (5594/9): روى حنبل 
عن الإمام أحمد أنه قال: «.... ولقيه يحيى بن معين يوما فقال له: يا كذاب. فقال 
الشيخ: «إن كنت كذا فهتكك الله». . . قال أبو عبد الله: فأظن دعوة الشيخ أدركته». 
وهذا النص مع توثيق يحبى له صريح في رجوع ابن معين. والله أعلم. 

(©) «سير أعلام النبلاء» (15870). 
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كك ملازهة له من بعض» و فَتُقَدُمُ فَتُقَدَمُ روايةٌ الملازم غبلئ رواية مَنْ دونه 
في ذلك» كما هو الشّأن في تقديم رواية عباس بن محمد الوريء عن 


يحيى بْن مَعِينء لطول ملازمته له" قال الحافظ الذّهبي: 
«ولازم يحيى بن معِين» وتَخرّج به وسأله عن الرّجال» وهو في جلد 
کی 


وقال في "تاريخ الإسلام»”": «ولزم يحبى بْن مُعِين دهراء وأكثرٌ عنهء 


ومثال ذلك: 


مكّة» (ت (A6‏ قال الحافظ ر الله -: و EE‏ 


محمد عن يحيى بْن مَعِين: «ثقة»» ثم قال: مستنكراً هذه الرّواية : 


«كذا قال مُضر)ء ثم عارضها برواية عبّاس الدُوري بقوله: «وروى عباس 
بق 0° . 
الذوري . عن يحيى : ا ° 


(1) انظر «ضوابط الجرح والتعديل» (ص47). 

(؟) سير أعلام النبلاء» (077/17). 

(9) (حوادث ووفيات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص۳۷۲). 

.)٠١۱/۷( «الکامل»‎ )٤( 

(5) رواية الدُوري عنه بلفظ «ليس بشيء؟ «تاريخ الوري» (1۸1/۲)ء وقد نسب الحافظ 
المزي في «تهذيب الكمال» (۳۲/ )۳۲١‏ رواية «ليس بثقة» إليهء وإنما هي لابن أبي 
خيثمة كما في «الجرح والتعديل» .)5١5/9(‏ 

(5) «سير أعلام التبلاء» .)٠١۸/١١(‏ 
وقد يُرَجُح بين قولي الإمام المتعارضين في راو واحد بكثرة الناقلين لأحدهماء ففي 
«تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١1/١‏ - ٠4١اه‏ ص186) ترجمة «صالح بن بشير 
المي «روى عباس عن يحيى» أنه ليس له في صالح الْمُرّي كبير رأي. قال: «ليس به 
بأس . قال الحافظ الذَّهِبِيَ - رحمه الله - معارضاً : #روى خمسة عن يحيى تليين 
8 المري» وما في ضعفه نزاعء إنما الخلاف هل يترك حديثه أو لا؟؛2. 


6215 


(ت8١1ه):‏ روى صدقة بن الفضل» عن يحيى القطان» قال: «إذا روى 
عن عمرو بن شعيب التقات» فهو ثقة ثقة محتح ه30 , 


فقال الحافظ الذهبي - مستنكراً هذه الرّواية -: «هكذا نقل صدقة»" . 


ووجه استنكاره رواية صدقة بن الفضل› أنها خالفت رواية على بن 
المديني» التلميذ الملازم ليحيى القطان» التي فيها شف دید مطلقاً 
لحديث عمرو» وذكرها الذهبي مباشرةً بعد رواية صدقة. وهي قول علي بن 


المديني : سمعت يحيئى يقول: «حديث عمرو بن شعيب عندنا ا 


ج - وحيثُ لم تكن قرينة للتّرجيح بين قوليه يُنْطّر في بقيّة أقوال 
الأئمَةء ويُؤخذ بأقرب فَوْلَيْه إلى أقوال أهل التقدء وبخاصّة المعتدلين 
منهم“» ويشهد لذلك قول الإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم في ترجمة 
«مبارك بْن فضالة البصريّ»: «اختلفت الرّواية عن يحيى بْن مَعِين في فضالة 
والرّبيع بْن صَبيحء وأوْلآهُما أنْ يكون مقبولاً منهما محفوظاً عن يحيى ما 
وافق أحمدّء وسائرٌ تُظرائه»)2 . 


د وإذا لم ي يسر ذلك کله فالتوقف حى يَظهر مرج . 


الصورة الثانية: أنْ يتعارض الجرح والتعديل الصادران من أكثر من 
إمام واحد: 


وهذا ما يكون بيانُ ضوابطه عند الحافظ الذّهِبِىَ ‏ رحمه الله فى 
مباحث الفصول الثّالية: 


.)58  5ا/57؟( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/١(‏ 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۲۷٤١‏ وانظر «تهذيب الكمال» (58/11). 
)٤(‏ انظر «ضوابط الجرح والتعديل؛ (ص۷٤).‏ 

)0( «الجرح والتعديل» )4/۸( . 

() «ضوابط الجرح والتعديل» (ص۷٤).‏ 


o۹۷ 


المبحت الأول 
لا عبرة بتونيق الرّاوي مع توافر مَنْ تركه 


قال الحافظ الذهبي في کک محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ 


ا ثم م البغدادي» (ت۷ ٠ه):‏ . .وقول من هدر فيه مجازفة من 
بعض الوجوه» كما أنه لا عبرَة بتوثيق من E‏ كيزيد0 2 وان و 
والصًاغانن"» والځزبي“» و وتَمَام عشرة E‏ السو و i‏ 


)١(‏ هو: ابن هارون الواسطي» وانظر كلامه في «تاريخ بغداد» »)۱١/۳(‏ ولفظه: 
«محمّد بن عمر الواقدي ثقة» 

(؟) هو: القاسم بْن سلأم. انظر قوله في «المصدر نفسه» »)١7/(‏ ولفظه: «الواقدي 
ثقة؛» وانظر «تهذيب الكمال؟ (55؟/97١).‏ 

(۳) هو: محمد بْن إسحاق أبو جعفر الصاغاني البغدادي» في «تهذيب الكمال» /۲١‏ 
0١‏ قال إبراهيم بن جابر الفقيه: سمعت الصاغاني» وذكر الواقدي» فقال: «والله 
لولا أنه عندي ثقة ما حدّثت عته. حدّث عنه أربعة أثئمة: أبو بكر بْن أبي شيبة» وأبو 
عبيد » وأحسبه ذكر أبا خيثمة › ورجلا آخر». 
كذا ذكر المزي ‏ رحمه الله هذه العبارة منسوبة إلى الصاغاني» وجاء في «تاريخ 
بغداد»  4/7(‏ 4) عن أبي نعيم عبد الملك بْن عدي قال: قال أبو بكر الصغاني: 
«لقد كان الواقدي› وكان»2» وذكر من فضله» وما يحضر مجلسه من الناس من 
أصحاب الحديث» مثل الشّاذكوني» وغيره» وحسن حديثه» ثم قال أبو بكر: «أما آنا 
فلا أحتشم أن أروي عنها . 
ثم ذكر الخطيب بإسناده. ا عن محمّد بْن أحمد الذهلي» 
3 الواقدي فقال: «والله لولا أنه عندي ثقة...» الى آخر ما نسبه المزي إلى 
الصاغاني. فالله أعلم. 

(5) هو: إبراهيم بْن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي» وانظر قوله في «تاريخ بغداد» 
)/ 0(« ولفظه: «الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام»» وتحرفت فيه كلمة 0 
إلى (أمن)» والتصويب من «تهذیب الکمال» /۲١(‏ ۱۸۹). 

)۱۱ /۳( هو: معن بن عيسى بن يحيى القزاز البصري» وانظر قوله في «تاريخ بغداد»‎ )٥( 
الواقدي عني». وانظر‎ in وقد سئل عن الواقدي؟ فقال: «أسأل أنا عن الواقدي؟!‎ 
.)١97/757( «تهذيب الكمال؛‎ 


۹۸ 


محدّثين”'»: إذ العقدَ الإجماعٌ اليومَ على أنه ليس بحجّة» وأنْ حديئّه في 
عِدَاد الواهي ‏ رحمه الله . 

وقال في تاريخ الإسلام»”": «.. .وقد وَنّقه غيرُ واحدٍء لكن لا عبرةً 
بقولهم مع توافر منْ تَرکه». 

- وفي ترجمة «محمّد بْن يونس بْن موسى بْن سُليمان القرشيّ 
السلميّ الكديميّ؛ (ت187ه) كذبه جماعة من النقاد واتهموه بوضع الحديث 
وسرقتهء منهم أبو داود», والقاسم مر رای ان وان 
عديء وقال: «... وتَرَكَ عَامَةٌ مشايخنا الرواية عنه. . .6" . 

فقال الحافظ الذّهبِئنَ ‏ رحمه الله - بعد حكايته هذه الأقوال 
وغيرّها: «وأمًا إسماعيل الخَطبي. كُتَبَارَدَ وقال: «كان ثقة» ما رأيتُ 
نآنا TL E‏ 


وقال في «ميزان الاعتدال"'"': «وأمًا إسماعيل الخطبي فقال ‏ 


.)197 - ١89/157( و «تهذیب الكمال»‎ 2)١5  8/75( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (419/9). 

(۳) (حوادث ؤوفيات سنة 7١١‏ ١٠اه‏ ص7”57). 

(5) «سؤالات الآجري» (؟1/ 787 ط. البستوي). 

(6) «سؤاللات حمزة السهمى؛ (ص97١١).‏ 

(3) «كتاب المجروحين؛» (1/ 71). 

0) «الكامل» 597/50 ۔ ۲۹۳). 

(4) هو: العلامة الخطيب المحدث الأخباري إسماعيل بْن علي بن إسماعيل بْن يحبى 
البغدادي الخطبي المتوفى سنة ١٠ه‏ قال فيه الدارقطني: «ما أعرف عنه إلا خيراء 
كان يتحرى الصدق» «سؤالات السهمي؛ (ص176): ووثقه كما في «تاريخ بغداد» (1/ 
)٠‏ وقال فيه الخطيب: «وكان فاضلاً فهماًء عارقاً بأيام الناس وأخبار الخلفاء. 
وصنف تاريخا كبيرا على ترتيب السنين»ء وقال في موضع: «وكان شيخا ثقة نبيلاا 
«تاريخ بغداد» (7/5ه٠"”‏ 2 .)3١5‏ 

(9) تاريخ بغداد» (9/ 444). ووثق الكديمي أيضا جعفر بن محمد الطيالسي. انظر 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» و «تهذیب الکمال» (۲۷/ ۷۲). 

.)٠١ /۳١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )۱١( 

.)۷V£/6( )1( 


۹۹ 


بجهل -: «كان ثقةً. . .00 , 


المبحث الثاني 
قد يتأئر الناقد بالإحسان 
في حكمه على المهين إليه 


ومن أمثلة ذلك: 


قال في ترجمة ایحیی بن عبدالله بن الضحاك بن بائلت» الأمويّ 

ا البابلئي الحرّانيَ» (ت118م): «مَرَ به يحيى بن مَعِين ) فأكرم ُزُلّه 
وأَتحَفه فاستحيى منه» وما الغ في تَليينه» وهو ممن تجوز وَوَابَةٌ حديئه, 

لنا من عواليه»”" . 
ووقع لنا من عوال 

ولحل ماخ الاي = رحمه اله Ss‏ 
عبدالله 27 الدورقيّ قال: : قدم يحيى بن معِين لان فطمع رك 
يجيئه فوحّه إليه بص بِصُرَّةٍ فيها مئةٌ دينار» وطعام طيّبء فردٌ الصُرَةٌ وقبل 
0 فقيل ن - يوم دخل - : ما تقول في البَابِلُئّي؟ قال: «والله إِنَّ 


اة 


لته حسنه» وطحَامَه طيّب› إلا الةلم يسم .عن الأوراعن شيناً» ”7 . 


© ما جاء في «تاريخ السا (حوادث ووفيات سنة ١6١‏ ١۹٠ه)‏ ترجمة «ذرْست بن 
زيادة حكى الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - تضعيفه عن أبي زرعةء والبخاري» ثم قال: 
«وقواه ابن عدي. وکل قال: ما هو بحجة». 
© وفي (حوادث ووفيات سنة ١9١‏ ١٠٠ه‏ ص »)۸٩‏ ترجمة «إبراهيم بن هدبة أبي 
هدبة البصري» قال أبو نعيم الحافظ : «قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس» فَرُفِع 
ذلك إلى جرير بن عبد الحميد فَصَدّقهء قال: «وكان المأمون أيضاً يُصَدّقه فيها». قال 
الحافظ الأهبي : «وتصديقهما لا ينفعهء فإنه ذاهب الحديث» متهم عند الحفاظ 
بالکذب» . 
(؟) (سير أعلام التبلاء» .)۳٠۹/۱۰(‏ 
(۳) «الکامل» (۷/ .)56٠١‏ 


oe 


فإن كانت هذه الحكاية عمدةً الحافظ الذَّهبِيَ - رحمه الله فيما نَسَبه 
إلى يحيى بْنِ معِين في كلامه السابق» وتد حك ا 
بالضّعف.ء فقال ‏ عَقِبَ إيراده إِيّاها -: «هذه حكايةٌ منقطعةٌ السّكد00 . 

وقال فى «ميزان الاعتدال» : «فهذه حكاية مُنقطعةً». 

- وفي ترجمة «أبي الصَلْت عبدٍ السَّلام بْن صالح الهروي» ثم 
الئيسابوري القرشيّ مولاهم» (ت170ه) قال ابن محرز: سألتٌ يحيى بْنَّ 
مَعِين» عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي؟ فقال: «ليس ممّن 
2 مم 
يكذنت» 2. 


ك 0 6 2 (DA‏ 2 2-6 ۶ 0 
وقال عباس بْنْ محمد الدوريٌ : سمعت يحيى بن معين» يوثق ابا 


الصّلت عبد السّلام بْن صالح. ..» 
فقال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله : «جُبِلَّتٍ القلوبُ على حبّ من 
أحسن إليهاء وكان بارَاً بيحيى» ونحنٌ نسمع من يحيى 57 وتختح 


بقوله في الرّجال ما لم يَتَبَرْهَنْ لنا وهنٌّ رَجْلِ النفرد بتقويته» أو قوّةٌ من 
واه(“ . 


وقال المُعَلّمي - رحمه الله -: «...وأبو الصّلت فيما يظْهَدُ لي كان 
داهية»ء من جهة حَدَمَ علي الرضا بْنَ موسى بْن جعفر بْن محمّد [بْن] 
علي بْن الحسين بن علي بْن أبي طالب» وتظاهر بالتَّشيّ ورواية الأخبار التي 
تدخل في التشيّع» ومن جهةٍ كان وجيهاً عند بني العبّاس» ومن جهة تَقَرَبَ 
إلى أهل السنّة بردّه على الجهميّة» واستطاع أن يتجمّل لابن مَعِينء حتى 
أحسن الط وولقة 1 وال 


.)۳١۹/۱۰( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.(۳41/6) (0) 

(۳) «رواية ابن محرز» (۷۹/۱). 

.)٥۰/۱۱( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 

(ه) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤۷ /١١(‏ 

() تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص‌۲۹۳). 


"5١ 


والقوْل بأنَّ الناقدَ قد يتأئر بالإحسان والجميل في حكمه على الرّاوي 
بالتّعديل» قد يُشْكلُ من جهّةٍ ما عُرف عن الأئمّة النقّاد من الصّدق والأمانة 
والوَرَعء والمّئَرُهِ و من الهوى والحَيّفي والميّل» فيما بَضْدْر منهم من ا 
على الرُواة جرخا أو تعديلاء وَالبَأتُدٍ المذكور إن ثبت في حقى أحدهم فَهُو 
مقط لعدالته . 


والجواب عن هذا الإشكالء يُؤْحَذ من كلام العلامة 
رحمه الله على قاعدة «قدح الشسّاخط ومدح المحبّ) حيث قال: « 
وأئمّة الحديث مُتَتَبنُونء ولكتهم غير مغصومينَ عن الخطأ. وأ مل اليل 
ا لجرح الساخط بكلام التسائي في أحمد بْن صالب“ ٠‏ ولما ذكر ابن 
الصّلاح ذلك في «المقدّمة"”" عَشّبَه بقوله: «النسائي مام حجَةٌ في الجرح 
والتّعديل. وإذا نُسب مثلّه إلى مثل هذا كان وجهّه: أن عينَ السّخط تُبدي 
مساوئ لها في الباطن مخارجُ صحيحةٌ تُعْمَى عنها بحجاب السشخط» لا أن 
ذلك يق مثله تعمُداً فدح يَعْلّمْ بُطلاله». 


هذا حو واه ضح إِذْ لو خمل على التّعمُّد سقطث عدالةٌ الجارح. 
والفُرْض أنه ثابتُ ا 


هذاء وكلّ ما يُخسّى في الذّم والجرح يُخْشَى مثله في القناء والتعديل» 
فقد يكون الرّجل ضعيفاً في الرُواية لكنّه صالحٌ في دينه كأبان بْن 
أبي بال" أو غْيُورٌ على السَّئّة كمُوَمّل بن إسماعيل“ أو فقية 
. كمحمّد بن أبي ليلى» فتجد أهلّ العلم ربّما يُْمُونَ على الرّجل من هؤلاء 


.)١6اص( حيث قال فيه «ليس بثقة» «الضعفاء؛‎ )١( 

(۲) «علوم الحديث» (ص740). 

(۳) متروك الحديث» انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (؟/9١ ‏ 75)» لكن قال ابن 
جبان في «كتاب المجروحين؟ :)41/١(‏ «وكان من العباد الذين يسهر الليل بالقيام» 
ويطوي النهار بالصيام . . .۰ كذا جاء الاسم الموصول في المطبوع بالجمع . 

(5) قال فيه أبو حاتم الرازي ‏ رحمه الله -: «صدوق» شديد في السنةء كثير الخطأء 
يكتب حديثه؛ «الجرح والتعديل» (8/ 071754 . 

(9) قال فيه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «كان سيء الحفظ. مضطرب الحديث» وكان= 


1۲ 


غير قاصدينَ الْحُكُمَ له بالئّقة في روايته. وقد يّرى العالِمُ أنَّ الئّاس بالغوا 
في الطعن» قَيُبالِعْ هو في المذح» كما يُروَى عن حمّاد بْن سلمةء أنه ذكر 
له طعنُ شعبة في أبّان بْن أبي عياش» فقال: أبان خيرٌ من شعبة. وقد يكون 
العالم وادآ لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدّمء فيأتي بكلمات التّناء التي لا 
يَقُْصِد بها الحكمء ولا سيّما عند الغضب» كأن تسمع رجلاً يَذْمْ صديقّك» 
أو شيك أو إمامَك» فإن الغضبّ قد يدعوك إلى المبالغة في إطراء من 
ذمّهء وكذلك يُقابل كلماتٍ التّنفير بكلمات التّرَغيبِء وكذلك تجد الإنسانٌ 
إلى تعديلٍ من يميل إليه ويُحْسنُ به الظَنْ سرع منه إلى تعديلٍ غيره» 
واځختمال التسمح في الكناء أقربُ من احتماله في الم فإنَّ الجالم يمنعه من 
التسمح في الذم الخوف على دينه لعلاً يكون غيبة» والخوفٌ على عزضه» 


فإِنْ من ذم الاس فقد دعاهم إلى ذمه. . . 


ومع هذا كله فالضواب في الجرح والتعديل هو الغالب» وإنّما يحتاج إلى 
الست والتَأمُْل فيمن جاء فيه تعديل وجرح» ولا يَسوعٌ ترجيخ التُعديل مطلقاًء » بأنّ 
الجارح کان ساخطاً على المجروح» ولاترجيح الجرح مطلقاء بأنّ المعدّلٌ كان 
ميقا له وما غدل بال رالد على رو اتال اطا رة 
محتملاء تأكارذا لوعن اطراك الرح اونكمتيل سد N E‏ 
افتراء الكذب» أو تعمَّدٍ الباطل» أو الغَلّط الفاحش الذي يَنْدْرُ وقوعٌ مثله من مِفْلِه 
فهذا يحتاج إلى بِيّنةِ أخرى لا يكفي فيها إثباتٌ أنه كان ساخطاً أو محبَاً»" . 


وقد لاحظ الإمام ابن حِبَّانَ ‏ رحمه الله هذا الضابط في تحريره 
لترجمة «عُمر بن هارون البلْخي» حيثُ قال: «كان عُمر بْن هارون ضاحبٌ 
سنّة» وفضل وسخاء ٠٠.٠‏ وقد حَسّن القولَ فيه جماعةٌ من شيوختاً كان 
يَصِلّْهم في كل سئَةٍ بِصِلآتِ كثيرة من الذراهم» ولاب وغيرها يَبْعَثُ إليهم 
من بَلْخَ إلى بغداد»”" . 


= فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثهء فيه اضطراب» «الجرح والتعديل» (7/ 07351 . 
)١(‏ «التنكيل» (١5/1ه0‏ - /اه). 
)۲( «کتاب المجروحين» .)9١/0(‏ 


1۳ 


والخُلاصة: أنه يجب على الناظر في هذا الضابط التأني الدّقيق» 
والبحتُ العميقٌ للوصول إلى ملابساتٍ الواقعةٍ بِعَيِْهاء وما أحاط بها من 
القرائن والدّلائل القاضية بصدق القَّوْلٍ بِالئَأثّر المذكور أو عَدَمِهء كما أن ذلك 
يستدعي مُوازنة جادةٌ بين الرُواياتٍ الواردةٍ في شأن موقف الإمام من الرّاوي 
صحة وضعفاًء ٠‏ قَبْلٍ الحكم ا في ذاك الموقف. ولعلٌ في المثال الأول 
السّابق الذّكر ما يدل على ضرورة ذلك. والله أعلم. 


المبهعت الخثانلثت 
قد يكون الإمام مُبرَّزَاً في فن مقصراً في فن آخر 
يحصّل أن يكون الإمامٌ متقنا لفن من الفنون» ومُبَرّرَاً في علم من العلوم» 
لكونه أنفقّ فيه جُلٌ حياته. واعتنى بطلبه وتدريسه عنايةًٌ فائقة» بينما يكونٌ 
مقصّراً في فنُ آخر لعدم إعطائه تلك العناية» فيكونٌ عمدةً في فئه الذي ضَبَط 
معر فته وأتقنهى وتَنْزِلُ مرتبتُه فيما قَصّرَّ فيه بل قد يكون فيه غيرَ معتمّد. 


ويتبين ذلك في المطالب التالية : 


المطلب الأول: في القراءات: 
من ذلك : 


- ما جاء في ترجمة «عاصم بْن أب التجود بَهْدَلة الأسديّ مولاهم , 
الكوفيّ» (ت177ه) قال الحافظ الذهبيَ - رحمه 3 2 لكان عام “لا 
فى القراءة» صدوقاً فى الحديثء. وقد وَنّقه أبو ررعة"» وجماعة") 


(1) انظر «الجرح والتعديل» .07541١/5(‏ 

(۲) منهم ابن مَعِين في «رواية ابن طهمان؛ (ص14) بلفظ: «ثقة لا بأس بهء وهو من 
نظراء الأعمش» والأعمش أثبت منه»» ورواية ابن أبي مريم عنه. انظر تاريخ دمشق» 
«(YT /)‏ وقال في موضع من «رواية ابن طهمان» (ص530): «أثبت من عاصم 
الأحول». ووثقه أيضاً الإمام أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» »)45١/١(‏ 
و«الجرح والتعديل» .)74١/7(‏ وكذلك العجلي في «الثقات» (؟/1). 


"6.5 


وقال أبو حاتم: اافحله الصَذق230 وقال الدارقطني: «في حفظه شي 
- يعني للحديث لا للحُروف» وما زال في كلّ وقت يكونٌ العالم إماماً في 
فن» مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبًه حفص بْن سليمان ثبتا 
في القراءة» واهياً في الحديث. وكان الأعمش بخلافه كان ثبتاً في 
الحديث ليّناً في الحروف قان لحي قراءةٌ منقولة في كتاب 
«المنهج““ وغيره لا تَرئقي إلى رُنْبة القراءات السّبعء ولا إلى قراءة 
يعقوب» وأبي جعفر. والله أ 
وقال في «تاريخ الإسلام»2: «روى له البُّخاريُ مقروناً بغيره"› 
وكذلك مسلم*» ويُصَحح التّرمذيٰ حديئه" فما في القراءة تبت إمام» 
وأمًا في الحديث فحسنٌ الحديث». 


)١(‏ انظر «الجرح والتعديل» )7”4١/5(‏ ولفظه: «محله عندي محل الصدقء صالح 
الحديث» ولم يكن بذاك الحافظ». 

(؟) «سؤالات البرقاني» (ص19). 

(*) قال في ترجمته: «وله قراءة شاذة ليس طريقها بالمشهور» «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 7170). 
أما الحافظ ابن حجر فقال في «تقريب التهذيب» (ص؛54١):‏ «ثقة حافظء عارف 
بالقراءات»» فلم يبين مرتبة الأعمش في علم القراءات كما في فعل الذّهبِيَ - رحمه الله -. 

(4) كذافي الأصل» وصوابه: (المبهج) بالباءء وهو كتاب في القراءات الثمان» وقراءة ابن محيصن» 
والأعمش» واختيار خلف واليزيدي» تأليف أبي محمد عبدالله بن علي بن أحمد المعروف 

۰ بسبط الخياط البغدادي المتوفى سنة 5١‏ 0هء حققه عبد العزيز بن ناصر السبرء وحصل به على 

درجة الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود سنة ١٠٤٠١ه»‏ وحققته وفاء عبد اللهء 
وحصلت به على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى » سنة5٠4١هء‏ انظر «النشر في القراءات 
العشر» /١(‏ 47) و«سير أعلام النبلاء» (7/ 171)» ودليل الرسائل الجامعية: /١(‏ 07557 . 

(9) «سير أعلام النبلاء» (750/6). 

(؟) (حوادث ووفيات سنة ١٠7١ه‏ ص»١5١).‏ 

(۷) انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب التفسير - سورة «قلٌ عو برب آلتلقِ4 - V/A)‏ 
رقم )٤۹۷‏ مقروناً بعبدة بن أبي لبابة» وفي ات 'سووة طقل أعوذ بر ب الناس» . 

(۸) قرنه أيضاًء بعبدة بْن أبي لبابة» في كتاب الصوم ‏ باب فضل 8 القدر والحث على 
طلبها. . . (۸۲۸/۸/ رقم۲٦۷).‏ 

(9) انظر «سنن الترمذي» ‏ كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في ليلة القدر - (۳/ /٠١١‏ 
رقم2)/97 وقال: «هذا حديث حسن صحيح)». 
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۲ - وقال في بداية ترجمة «نافع بن عبد الرّحمن بْن أبي نعيم 
الأصبهاني الأصل المدني» (ت1594١ه):‏ «الإمام حَبْرٌ القرآن. . .»“. 


وقال في أثنائها : «ولا ريب أن الرّجل رأسٌ في حياة مشايخه . . وما 
هو من فُرسان الحديث96' . 


ضرف 


ونال في /لوضع آخر: «وليّئّه جيل : بن حنبل أعني في الحديث» 


أ فی الحروف فة بالاتفاق» . 


O 0 :‏ 5 
على هدا الإمام» مالك الاما 


"١‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر بن عَيّاش بن سالم الأسدي مولاهم 
الكوفيّ' (ت”197ه) ‏ بعد ذكره كلام عددٍ من العلماء في حفظه : «فأمًا 
حالّه في القراءة فقي بحرفٍ عاصمء E a‏ 
مئة حرف» وحفص اا شي في القراءة» ين في الحديث 00 


وقال أيضاً : اوكان الإمامٌ أبو بكرء قد قطع الإقراءَ قبل موته بنحو من عشرين 
سنة» نم كان يَروي الحروف فقيّدها عنه يحيى بْنُ دم عالِمٌ الكوفة ذا واشتهرت 
قراءةٌ عاصم من هذا الوجهء وثَلمَنْها تَلَفَئْها الأمَةٌ بالقَبُولء وتلقّاها أهلٌ العراق . 


وأمّا الحديث فيأتي أبو بكر فيه بغرائبَ ومناكيرَ»”” . 


. )7185/19( (سير أعلام النبلاء»‎ .)١( 

(۲) «المصدر نفسه» (۳۳۷/۷). 

(©) انظر «الجرح والتعديل» (1557/8)» ولفظه: «كان يؤخذ عنه القراءة» وليس في 
الحديث بشىء». 

.)7804./9( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» (۸/ .)٤۹۷‏ 

(5) انظر «سير أعلام النبلاء» (۹/ ۲۷٥)ء‏ وقال في «معرفة القراء الكباره :)۱٦۸/١(‏ «أثبت 
الروايات عن أبي بكر رواية يحيى بن آدم» وما ذكر صاحب التيسير غيرهاء وهي كما 
قال سماع لا تلاوة». 

0) «سير أعلام النبلاء» (4/ 006). 


٤‏ - وقال في ترجمة «عمر بْن هارون بن يزيد بْن جابر الثقفيّ مولاهم 
للحي (ت٤۹١ه)‏ - وقد ذكر عدداً من الرواة عنه _: «إلا أنه على سِعَة 
علمه سی ء الحفظ› ٠‏ فَلمْ يَرَوْهُ حجة» ولا E‏ 


1 فى «تذكرة الحفاظ) : «لا ريب فى ضعفهء وكان إماماً حافظاً 
فى حروف القراءات». 


٥‏ وقال في ترجمة «حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي مولاهم الذوريّ» 
(ت١٤۲):‏ «وقول الدارقطنى: «ضعيف»26 : يُريد في ضبّْط الآثارء أمَافي 


القراءات فَثَبْتٌ إمام . وكذلك جماعة من القرّاء أثباتٌ فى القراءة دون الحديث» 
كنافع» والكسائيّ» وحفص» فإنهم نّهضوا بأعباء الحروفء وحَرّرُوهاء ولم 
يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحفّاظ أتقنوا الحديث, ولم يُحْكموا 
القراءة . وكذلك شأنٌ كل من بَرّز فى فن» ولم يعتن بما عداه. والله أعلم)”* . 
١‏ - وقال في ترجمة «أبي بكر محمّد بْن الحسن بْن محمّد الموصلي 
م م البغداديٌ النفّاشُ» رت١ه"م):‏ «وكان واسع الرحلة» قديم اللقاءء وهو 
فى القراءات أقوى منه فى الرّوايات» . 
ثم ذكر عدَّةٌ من مؤلّفاته.ثمٌ قال: «ولو تَكَبّت في الئقل لصار شيخ 
الإسلا»" . 


وقال في آخر الترجمة: «قد اعتمد الدّانيّ في «التيسير"» على 


(۱) «المصدر نقسه» (۲۹۸/۹). 

.)۳٤1/( )( 

(۴) انظر «سؤالات الحاكم» (ص195). 

.)٥٤۳١/١١( «سیر أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.)٥۷٤ /٠١( «المصنر تقسه»‎ )©( 

(1) (المصدر تفسهة (6١/60/اه).‏ 

(۷) هو: كتاب التيسير في القراءات السبعء لأبي عَمْرِو عثمان يْن سعيد الدانتي» مطبوع 
بتصحيح المستشرق أوتويرتزل» الطيعة الثالثة - 5٠5١اه‏ مهدام انظر اعتماد الداني 
على إستاده قي (ص۱۲ء› ۱۳)۔ 


¥ 


رواياته للقراءات» فالله أعلم» فإِنْ قلبى لا يسكن إليه› وهو عندي متهم 


عفا الله عنه)0 . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”” ٤‏ «الذي وَضْعمَ لي أن هذا الرّجل مع 
جلالته»› ول متروك» ليس بثقة» وا ما قيل فيه ل أبي عمرو 
الذاني» قال: والتقاش مول الشهادة على أنه قد قال فارس بن أحمد: 
سمعت عبدالله بن الحسين› سمعت ابن شَّنَبُودْ يقول: خرجتٌ من دمشق 
إلى بغداد» وقد فَرَعْتٌُ من القراءة على هارون الأخفش» فإذا بقافلة مُقُبلة 
فيها أبو بكر النقاش» وبيده رغيف» فقال لي: ما فعل الأخفش؟ قلت: 
توفي . ثم انصرف الئقاش» وقال: قرأت على الأخفش». 


ثمّ قال في آخر ترجمته: «قد اعتمد صاحب «التيسير» على 
زایا أي في القراءات» كما تقدم التصريح بذلك. 


وقال في ترجمة «عليّ بْن محمد بن علي الهاشمي العَلّويٌ الرَّيْدي 
الحرّانيَ؛ (ت477ه): «وأعلى شيءٍ عنده القراءات» والتَّفسيرُ عن التقّاشء 
والتقاش مُجْمَعٌ على ضَعْفه في الحديث لا في القراءات. . .»^ . 


۷- وقال في ترجمة «الحسن بْن علي بْن إبراهيم الأهوازي نزيل 
دمشق» (ت5:55): «كان رأساً فى القراءات» مُعَمْرآَء بعيدٌ الصّيتَء صاحبٌ 
حديث ورحلةء وإكثارء وليس بالمتقن لهء ولا المجودء بل هو حاطبٌ ليل» 
ومع إمامته في القراءات» فقد تُكلّم فيه وفي دعاويه تلك الأسانيد العالية»“ . 


.)٥۷٦/٠١( «سير أعلام النيلاء»‎ )١( 

() (حوادث ووفيات سنة ١ه‏ - ۳۸۰ ص57). 

(6) (حوادث ووفيات سنة 6١‏ - ٠18ه‏ ص57). 

.)ه05/1١1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)۱۳/١۱۸( «المصدر نفسه»‎ )٥( 
ترجمة «المقضل بن‎ )٤١١ص‎ ه٠۷١‎ - ٠١١( ونظير هؤلاء ما جاء «تاريخ الإسلام؟‎ 
محمّد الضبي؟ قال فيه أبو حاتم السجستاني: «هو ثقة في الأشعارء غير ثقة في‎ 
الحروف؟ ثمم تعقه تعقبه الذّهبِيَ قائلا : «بل قراءته حسنة قويةء وأمًا الحديث فقيه لين؟.‎ 
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المطلب الثاني: في التفسير: 
ومن أمثلة ذلك: 


ما جاء في ترجمة «الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني» 
(ت؟١٠ه)‏ قال في أول ترجمته: «صاحب التفسير» .... ولیس بالمجود 
لحديثه › وهو صدوق فى ت 


ثم قال في موضع آخر : له باع كبير في التفسير والقصص». 


ا في ترجمة: «محمّد بْن علىّ بْن سهل الأنصاريٌ البغداديّ» 
(ت۲۹۳ه): «وكان إماماً في التّفسيرء لَيّنَه ابنُ عدي. ثم قال: أرجو أنه لا 
0y‏ 
باس به : 


وقال في «تاريخ الإسلام»”*' : «كان إماماً في التفسير. 

وفي «ميزان الاعتدال»9؟ 2‏ متعقباً قول الحافظ ابن عديّ السّابق -: 
«وأرجو أنه لا بأس به» ‏ قال: «بل به کل البأس؛ فان ابن عدي روى عنه 
حديثاً في ترجمة «سعد بن طرف وهو حديثٌ باطل رواه عن علي بن 
خجر» ما أرى الآفة إلا من ابن سهل هذا»“ . 


.)٥۹۸/٤( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)٥۹۹/٤(‏ 

(۴) انظر «الکامل؛ (١/٦۲۹ء‏ ۲۹۷) وقال في بداية الترجمة : «ضعيف»»ء وقال في 
آخرها: «وله غير هذا من الحديث ما كتبناه عنه مستقيمة» وسألت عنه بمروء فأثنوا 
عليه خيرآء وأرجو أن لا بأس به». 

.)015/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(۵) (حوادث ووفیات سنة ۲۹۱ ۔ ۳۰۰ھ ص٤۲۸).‏ 

. (or (» 

0 انظر «الكامل» .)76١/5(‏ 

- قال في ترجمة «سعد بْن طريف الإسكاف الكوفي» بعد إيراده الحديث المعني‎ (A 
«وهتا باطل قطعاًء ونا أخاف أن يكوث من وضع شيخ ابن عدي أو أتيل عليده.‎ 
0175 /1( ويعني ب لشيخ اين عدي» محمد بن علي بن سهل. ميزان الاعتدال»‎ 
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المطلب الثالث: في المغازي: 


sS 
7 المدنيّ» (رت؟١16ام) َّ في صدد 1 ها :رقع ييله وبين الإمام مالك بن‎ 
رحمهما الله من التّنافر -: «.. .والآخر [يعني ابن إسحاق] 7 ارت‎ - 
بخسېه» ولا سيّما في السيرء 0 في أحاديث الأحكام» خط حديثه فيها‎ 
ا تبة الحسّن» إل فيما شد فيه» فإنّهِ يُعَدُ منكراًء هذا‎ E 
. الذي عندي في حاله. والله أعلم»”"‎ 


KIS‏ «...وكان فی العلم ا اجا ولکٽته ليس بالمجود 
کہا رغ 0 


وقال في موضع «قد كان في المغازي علامة»”" 


وقال في «تذكرة الحفاظ*”*؟: «وكان أحدّ أؤْعِية حَبْراً ف 
المغازي والسّيّره وليس بذاك المتقن» فانحط حديئُه عن رتبة الصّحَة 
صدوقٌ في نفسه مرضيٌ». 


وقال أيضاً: «والذي تَقَرّر عليه العمل أن ابن إسحاق إليه المرْجِمُ في 
المغازي والأيام الٽبويَة» مع 9 يَشِذٌ ا وأنّه ليس بحبجة في الحلال 
والحرام» نعم ولا بالواهي» بل يُستشهد به“ 


وقال في «تاريخ الإسلام»”": «الذي استقرّ عليه الأمرُ أن ابن إسحاق 
صالح الحديث. وأنّه في «المغازي» أقوى منه في الأحكام». 


.)51/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (0/ ه"7). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (1/ 0737 . 

.(IVT/\) (6) 

() «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /ا١).‏ 

.)6961١ص‎ ها١5١‎ - ١5١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
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- وقال في ترجمة «سلمة بْن الفضل الرازي الأبرش» (ت١4١ه):‏ 

لوَنّقه 7 0 

وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ به" وقال البخاري: «عنده مناکیں»") 
قال النّسائي : ام 

ثم قال الذهبي : «كان قوياً في المغازي... وقد سمع منه ابن المدينيّ 
وتز 

" - وقال في ترجمة «محمّد بن تمر بْن واقد الأسلمي الواقديّ 
المدني نزيل بغداد» (ت7١1ه):‏ «...وجمع فأؤعىء وخَلَّطٌ العَثّ 
بالسّمين» والخََرْرٌ بالدّرٍ اللّمينء e‏ لذلك. ومع هذا فلا يُستغُنى عنه 
في المغازي» وأيام الصحابة» وأخباره»" . 

وقال أيضاً: «وقد تقرّر أن الواقديّ ضعيفٌ يُحتاج إليه في الغزوات» 
ايخ ونورد آثارّه من غير احتجاجء أمّا في الفرائض فلا يَنْبغي أنْ 
الكو ^ 


a "> 





(0) في «الجرح والتعديل» )١194/4(‏ عن الحسين بْن الحسن الرازي قال: سألت يحيى بن 
مَعِين عن سلمة الأبرش الرازي؟ فقال: «ثقة» قد كتبنا عنهء وكان كيّساًء مغازيه 2 
ليس في الكتب أتم من كتابه»غ وفي «تاريخ الدُوري» (۲/۲) قال: «وكان يتشيعء 
کتبت عنه» ولیس به بأس». وقال فى 0 ابن الجنيد؛ (ص 18521٠96‏ -180) 

و «سؤالات ابن محرز» (ص۸۳): «لیس به باس 

(6) انظر «الجرح والتعديل؛ )١179/5(‏ ولفظه: «صالح» TI‏ في حدیثه إنکار» لیس 
بالقوي. لا يمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذاء oe‏ 

(۳) انظر «التاريخ الكبيرة (٤/٤۸)ء‏ وقال في «الضعفاء الصغيرة (ص۷٥)‏ : .ولكن 
عنده مناكير» وفيه نظرة. 

(4) انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص87١).‏ 

(6) انظر «التاريخ الصغير؛ (؟/ 146؟)2 قال الإمام البخاري: قال علي: «رمينا بحديثه قبل 
أن يخرج من الري...». وقال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (84/5): «... وهنه 
على». 

(5) «سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠١‏ 

(0) «المصدر نفسه» (5606-5605/94). 

(6) «المصدر نفسه» (559/9). 
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ومن ذلك: 
- قال فى ترجمة «عبد الملك يبن عبدالله بن يوسفف الجويني 

المعروف بإمام الحرمين الشافعيّ» (ت518ه): «كان هذا الإمامم مع فَرْطٍِ 
ذكائهء وإمامتِه في الفروع وأصول المذهبء وقوَّةٍ مناظرته» لا يَذري 
الحديكٌ كما يليق بهء لا متناً ولا إسناداً. . .2306 

وقال ابن السَمعانى ‏ رحمه الله : «وكان قليل الرّواية للحديث. 
0 1 
ري اللبلي» : م الإشبيلي المالكيً؛ (تخمده): «وكان كبيرٌ الشأنء 
وعد ر جاهه» ونال دنيا عريضة»› یکن يدري فن الحديث» 
لكنه عالي الإسناد فيهء وكان أحدّ المُصحاء البلغاءء امتحن في كائنة لَبْلَهَ 


وقيّدء وسسجن » وكان فقية عصره» تخرّج به ئت . 


= ومن ذلك أيضاً: ما جاء في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١ا١ ‏ ١۸٠ه‏ 
ص۲۸۷): ترجمة «اعيسى بن دأب المديني» (توفي قبل مالك د بْن أنس) قال الذهبي : 
«وكان أخبارياً» علامة» راوية عن العرب» نسابة» نديماًء ولكن حافت ساقطة». وقال 
عنه في «ميزان الاعتدال (۳۲۸/۳): «وكان أخبارياًء علامةء نسابة» لكن حديثه واو؟. 

.)871/14( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)۳۸١/۳( «الأنساب»‎ )۲( 

(۳) يعني: وخمس مئة. 

.)178/71( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 
)١؟9ص‎ ه١6١ ومن ذلك أيضاً: ما جاء في ”تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة‎ 
ترجمة «الخصيب بن جحدر البصري» قال الذّعِبِيَ رحمه الله -: «وكان من الفقهاء‎ 
. لكته متروك الحديث»‎ 
۳۱۰ھ ص۹١٠) ترجمة «صعيد بن‎ - 7١١ عكسه ما جاء في (حوادث ووفيات سنة‎ 
عثمان التجيبي» قال الذهبي : #وكان ورعاً زاهداً حافظاًء يصيراً بعلل الحديث ورجاله»‎ 
لا علم له بالفقه»‎ 
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المطلب الخامس: في اللغة: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «عُمر بْن حسن بْن علي المعروف بابن دحية 
الكلبيّ الدانيّ السَبْتي؛ (ت177ه) قال فيه الذّهبِيَ - رحمه الله -: «كان 


الرجل صاحت فنون» وتوسع ويد في اللغق وفي الحديث على ضعف 
ف4 


المبحث الرابع 
ذا تنافي بين سعة علم الرّاوي 
وضعف روايته أو لينها 


م ا ا ا 5 
روات ل بين الام ا ولا بين ا تنافر» 3 هو جائز 5 

يَعْتَنِي الرّجل بتحصيل أكثر من فن من فُنُون المعرفةء ونكت ههه الذي 
بدافع الزغبة في الأخلٍ عن كل علم بطرف؛ لح بلطت كثيراًء 
ويَتَسَاهَلٌ في جنْظهء و بذلك ا ا فيه بعض الاد بتضعيف » 
أو تليين مع وصف بعضهم إيّاه بكثرة العلم وسِعَيه. 


ومن أمثلة ذلك مما نبّه إليه الحافظ الذّهبِيَ ما يأتي: 


- قال في ترجمة «الصخاك بن مُزاحم الهلالي الخُراساني» 
۹ھ : ب التّفسير» كان من 5 الم وليس بالمجود 


لحديثه › وهو صدوق في نفسه. ا 


ٍ .)۳۹۱ /۲۲( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
وعكسه في هذا إبراهيم بْن يزيد النخعي الكوفي الإمام (ت16ه) قال الذهبيَ في‎ 
ه/ا) في ترجمته: «لا يحكم العربيةء وريما لحن...»6‎ /١( «ميزان الاعتدال؟‎ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (094/5). 


11۳ 


۲ - وقال في ترجمة «عليّ بن زَيْدٍ بْنِ ججذعان التيمي البصريٌ» 
(ت١١ه):‏ «الإمامٌ العالِمُ الكبير. ..“" ثم قال: «وُلِد أعمى كقَّتادةء 
وكان من أَوْعِية العلم على تشيع يربق ري 
الإتقان»0” . 

وقال: «وقد استؤفيتٌ أخبارّه فى «الميزان»”” وغيره» وله عجائبُ 
ومناكير» لكنّه واسعٌ العم“ . 

ومن ا غلم علي إن زيف أنه كان حافظاً للقرآن مُبْقِئاً لحفظهء فقد 
قال أبو س ب المغيرة عن سفيان بن عبينة : : «كان ابن جدعان مكفوفا 
قال: ما أعرف أحمرء ولا أبيض»› وكان حافظاً للقرآن يَعُدٌّ كل ما في 
القرآن: «ياَيُهَا الَدرت ءَامَبَْ4» ويعدٌ كل ما في القرآن: ل إل إلا 
. 

كما أنّه كانَ كثيرٌَ الحديث والرواية» قال ابن سعد رحمه الله : 
«... وكان كثيرٌ الحدیث» وفیه ضعفٌ لا یحتحٌ ب" . 


بالإضافة إلى كونه أحد فقهاء البصرةء قال سعيد بن إياس الجريري : 
«أصبح فقهاء البصرة عُمياناً ثلائة: قتادة» وعلىّ بن زيدء والأشعث 
الحدّانى» , ١‏ 

ي 


ولما مات الحسن جلس a AFF‏ ولا يكون له ذلك إلا لتعدّد 
1 1 
معارفه» وتنوع علومه ‏ رحمه الله -. 


.)۲٠١٠٦/٥( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(9) «(المصدر نفسه» (6//ا١5).‏ 

.)01594 - ۷ /۳( ) 

.)۲٠۷ /٠( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

(6) «تهذيب الكمال» .)٤٤٤/۲١(‏ 

(؟) «الطبقات» (/ا/ 67؟). 

(۷) «الكامل» لابن عدي /٥(‏ 1۹۷)ء وانظر «تهقيب الكمال» .)557/٠١(‏ 
(۸) اتظر «تهذيب الكمال» .)٤٤۴ /۲١(‏ 


1€ 


۳ - وقال في ترجمة (يزيد بن أبي زيادٍ القرشي الهاشمي مولاهم 
الكوفيّ» (ت7١):‏ «وكان من أؤعية العلم» وليس هو بالمتقن» فلذا لم 


يحتج به الشّيخان. . , 


قال عليّ بن المنذر: سمعتٌ ابنَ فضيل يقول: اكان يزيد بْن أبي زياد 
من أتمّة الشّيعة الكبار»(" . 


ومع سعة علمه وغَرَّارة حديثه» فقد تكلم الأئمّة فية بالتتضعيف» وعدم 
الاحتجاج بما د 

3 وقال في ترجمة «حجاج بْن أرطأة بن ور النخعي الكوفي» (توفي 
بعد تسع وأربعين ومئة): #وكان من بحور العلمء تكلم فيه 6 فيه » 
ولتدليسه» ولنقص قليل في حفظه» ولم ترك . 


- وقال في ر قيس بن الرّبيع الأسديٌ الكوفيّ الأحول» 
(ت ٣۱۷‏ ۱ه): «الإمام الحافظ المكثر. . أحد أوعية العِلّم على ضغف فيه 
من قبل خا ° 


ادل على كثرةٍ حديث قيس بْن الرّبيع» واعتنائه بِكَثْبه قول قُرَاد 
(وهو عبد الرّحمن بْن غزوان أبو نوح): سمعتٌ شعبة يقول: «ما أتينا شيخاً 
بالكوفة إلا وجدنا قيس بْن الرّبيع قد سبقنا إليه» وكان يُسَمّى قيس 
الجرّال»" . 


وكَثْرةٌ حديثه وما اتفرد به من الرّوايات» هو الحامل لشعبة على الرواية 


.)۱١۹/۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «الكامل» (/ا/ 71/05)ء. وانظر «تهذيب الكمال» .)١78/737(‏ 

(©) انظر أقوال النقاد فى تضعيفه فى «تهذيب الكمال» (97/ ١‏ ١٤١)۔.‏ 

(4) البأو: الكبر والفخرء انظر «لسان العرب» (517/15) مادة (بأي). 

.)٦۹/۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )٥( 

0) «المصدر نقسه» (۸/ .)٤١‏ 

(VW‏ «الجرح والتعدیل» ٩1/۷(‏ - ۹۷)ء وقي تاریخ بخداده :)٤0۸/۱۲(‏ «...فکتا نسميه 
قيساً الجوال»ء وانظر #تهنيب الكمال» (5؟1/ 00 


"06 


عنه» والَّنَاء عليه مع ما فيه من ضعف» كما سيأتي بيان 230 


دقان سحت إن ايحي اللعلى: 


١‏ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لَهِيعَة بن ا عقبة الحضرمي الغافقيّ 
المصريٌ» (ت٤۱۷ه):‏ (وكان من بحور العلم على لين في يف7 


وقال أيضاً: «لا ريب أن ابن لَهِيعَة كان عالمَ الدّيار المصريّة» هو 
واللّيث معاًء كما كان الإمام مالك في ذلك العصر عالم المدينة» والأوزاعيّ 
عالم الشّامء ومَعْمَر عالم اليَمَنْء وشُعْبة والقوري عالما العراق» وإبراهيمُ بْن 
طَهُمان عالم خراسان» ولكن ابن لَهِيعَة هاون بالإتقانء ورَوَّى مناكيرَ؛ 
فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم . 


وبعضٌ الحفاظ يَرْوِي حديئّهء ويَذْكُره في الشّواهد والاعتبارات» 
وَالزُهدِ والملاحمء لا في الأصول. 


وَبَعْضْهُمْ يبالِغ في وَهُنه» ولا يبي إهداره» وتتَجَنّب تلك المناكير» 
فته عدلٌ في 0 


وقال أيضا: «وكانٌ من أوعية العلمء ومن رَوَّسَاء أهلٍ مصر› 
0 2 ° 
ومحتسميهم . ٠.‏ . 3 

قال أبو حاتم البّسْتي: «... وكان ابن لَهِيعَة من الكتّابين للحديث» 
والجمّاعِين للعلم والرّحَالِينَ ف“ 


(۱) انظر (ص۲۳٦)‏ . 

(؟) «تاريخ بغداد» .)٤٥۸/۱۲(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)۴١/۲٤(‏ 
(۳) «سير أعلام التبلاء» (17/4). 

.)١٤١/۸( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

(©) «(المصدر نفسه» .)۳١/۸(‏ 

(5) «كتاب المجروحين؟» .)١١/۲(‏ 


1 


۷ - وقال في مطلع ترجمة «عُمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي 
مولاهم البَلَخِي» (ت95١):‏ «... وارتحل وصنّفء وجمع»' . 


ثم ذكر بعضاً من شُيوخهء وتلاميذهء ثم قال: «... إلا أنَّه على سِعَة 
علمه سىء الحفظ › فلم يروه َة ولا 0 


وقال ابن سعد زحمه الله -: «وقد كَتَبَ :التاش عته كتاباً كبيراء 
وترکوا حدیگه» . 


8 - وقال فى بداية ترجمة «محمّد بن موسى بن حماد البربري 


البغداديّ» (ت194ه): «الإمام الحافظ الباهرٌ الأخباري. ...2270 . 


ثم نقل قول الإمام الدّارقطني ‏ رحمه الله - فيه: «ليس بالقوي»”” . 


فقال ‏ عَقَبّه: «غيره أتقَنٌ منهء ولكنّه من او العلمء دک مع 
المَعْمَريَ والحفّاظ . . .00 . 

وقال فيه الخطيبٌ البغداديٌ ‏ رحمه الله -: «كان أَحْبَاريَاً صاحبّ فَهُم 

n f =‏ 0 1 
ومعرفة بأيّام الا 


وقال فى آخر التّرجمة: «وكان أخبارياً كَنّابَة. . .»” 


(A 


الكوفىّ المعروف بابن عُقَدَةَ؛ (ت7”77ه): «الحافظ العلامة. أحد 


.)531/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» (۲۹۸/۹). 

.)۳۷١ /۷( «الطبقات»‎ )۴( 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)۹١/١٤(‏ 

(©) «سؤالات الحاكم» (ص1907١)‏ 

(5) «سیر اعلام النبلاء؛ ٩۱/۱٤(‏ - 947). 
(۷) «تاریخ بغداد» .)۲٤۳/۳(‏ 

(4) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


“1¥ 


أعلام الحديث ونادرةٌ الرّمان» وصاحبٌ التصانيف» على ضعف 


ف 


وقال أيضا: «وطلبٌ الحديثٌ سنة بضع و ومئتين » وكتب ما لا 
خد ولا يُوصّف عن خلق كثير بالكوفة» ويغداد, 0 


ولما تقل قل أبي همّام محمّد بْن إبراهيم: «ابن جَوْصا"" بالشام 
كابن عقدة بالكوفة». 


علّق عليه بقوله: «يمكن أن يُقال: لم يوجد أحفظٌ منه وإلى يومناء 
وإلى قيام السّاعة بالكوفة» فِأمَا أن يكون أجدٌ نظيراً له في الحفظ قَتعَم» فقد 
كان بها بعد ابن مسعودء وعليّ عَلْقَمق ومَُسّروق» وعبيدة» ثم ا 
كإبراهيم ا > ومنصور» والأعمش» ومِسْعَّر» والتوري» وشريك» 
ودكيع » وأبي نُعيم ؛ وأبي بكر بْن أبي شيبة» ومحمّد بْن عبدالله بن نمير» 
وأبي کرت ثم م هؤلاء يمتازون عليه بالإتقان والعدالة التامة» ولح أوسعٌ 
دائرة في الحديث E‏ 


وقال في «#تاريخ الإسلام»”” “: «وكل أحد يخضعٌ لحفظ ابن عفد 
ولكنّه شعي 


وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وكان حافظاء عالماء مكثراًء 


جمع التراجم والأبواب» وَالمَشْيَحَة وأكثرَ الرّواية» وانتشر حديته وروى 
عنه الحفّاظ والأكابى“ . 


.)7517/16( اسير أعلام النبلاءة‎ )1١( 

(؟) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 

(۳) هو: الحافظ محدث الشام أبو الحسن أحمد يْن عمير.بْن يوسف المعروف بابن جوصا 
المتوفى ١٠٠ه‏ انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)١١ _ ٠١/٠١(‏ 

(4) «سيرأعلام النبلاء؛ .)5146/١6(‏ 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ۳۳۱ ۔ ١٤۳ھ‏ ص1۹). 

»( #تاريخ بغدادة .)١5/6(‏ 


1۸ 


وقد ساق الخطنة» روانات كير ذال على اة فة وة 


حديفه20) حتئ قال: #وسمعت من يَذْكْر أن الحفاظ كانُوا إذا أخذوا فى 
المذاكرة» شرطوا أن تخدلوا عن حديت أبى العبّاس بن عقدة؛ لالشاعه» 


وكونه مما لا ينضبط)”" . 


المبحث الخامس 
فاعدة «فلان 8 يروى إلا عن نقة» ليست بمطردة 

لقد ذُكر في حقّ بعض الأئمّة أنّهم لا يروون إل عن ثقة» فمن 
هؤلاء : 

١‏ شعبة بن الحجاج العَتتكي (170١ه)‏ قال الإمام أحمد: «كان شعبة 
امه وحده فى هذا الشّأن - يعنى ‏ فى الرّجال» ونّظره فى الحديث» وتثبته» 
وتَئْقِيتِه الرّجال»”" . 

وقال محمّد بن العبّاس التسائى: «سألت أبا عبدالله ‏ يعنى أحمد بْن 
حنبل - مَن أثبتٌ: شعبة أو سفيان؟ فقال: «كان سفيان رجلاً حافظاًء وكان 
رجلاً ضالحاًء وكان شعبةٌ أثبتَ منه؛ وأنقى رجالاً. . .»^ . 

وسئل أيضا : شعبة أحبٌ إليك حديثاً أو سفيان؟ فقال: (شعبة نبل 
رجالا وأنسی نا 

قال الحافظ الذّهبِىَ فى «ميزان الاعتدال»'2 ترجمة «محمّد بْن عبد 
الجبّار»: «شيوحُ شغبة نقاوة» إلآ النّادر منهم. ..2. 


.)۲۰ - ١5/6( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(9') «المصدر نفسه؛ (7/6١5؟).‏ 

(۳) «مقدمة الكامل؛ (ص١۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (۱۲/ .)٤۹١‏ 

(4) «تاريخ بغداد» (9/ 20577 وانظر «تهذيب الكمالة (في الموضع السابق). 
(©) «تاريخ بغداد» (9/ 515)» وانظر «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 
(UTD) (VD‏ 
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ا ف ترجمة «أبي الحسن عن طاووس»: ااوعنه شعبة. مجهول» 
ةة و مَتَق للرّجال؟. 


وقال أيضاً”'' فى ترجمة «أبى الضّحاك عن أبى هريرة»: «حدّث عنه 
شعبة لا يُعرّفء لكن شيوخ شعبة جِيّادًا. 


وقال الحافظ ابنُ حجر - عند ذكره منهجه في سَرْد شيوخ الرّاوي 
اجرج له في كتاب «تهذيب التهذيب»" -: «فإن كانث الترجمة 
طويلةء اقتصرتُ على من عليه رقمٌ الت مر جماعة غيرهمء ولا 
أَعْدِلُ عن ذلك إلا لمصلحةء » مثل أن يكون الرّجل قد عرف مِن حاله أنه لا 
يروي إلا عن ثقةء فاي أذكر جميعٌ شيوخه أو اك كشعيةة ومالك 
وغيرهما». 


لا شك على هذا ما زواد اين بي بعاتم يتحار اع ی 
الحميد الضبي قال: لما ورد شعبة البصرة قالوا له: حدّثنا عن ثقات 
أصحابك . قال: «إِنْ حَدَّنْتُكم عن ثقات أصحابي فإِنّما أحدّنُكم عن نفيرٍ 
يسير من هذه الشّيعة: الحكم بن عُتيبة» وسَلَمَةَ بْنِ كهيل» ٠‏ وبيب بْن أبي 
او 


فهذا الكلامٌ - إن صح“ - محمول على تشدَدِ شعبةٌ في إطلاق وضف 
الثّقة على الرّاوي» وأنّه من النقاد الذين له يُطِلقُون الثّقة إلا على من کان 


.)6١5/5( )١( 

.)٥٤١ /٤( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 

(o _ 4/1) (¥) 

)٤(‏ «تقدمة الجرح والتعدیل» (ص‌۱۳۸ ۔ ١174‏ 55١)غ‏ وانظر هذه الرّواية من وجه آخر 
في #تقدمة الكامل» (ص١/  )١‏ و «الكفاية»ة (ص40). 

(ه) قد تقدم بيان ما في هذه الرواية من احتمال الانقطاع بين جرير وشعبة» انظر 
(ص۳۳۲/ھ ١).۔‏ 


1۰ 


فى الدّرجة من العدالة والضبط . 


د وفي وچ ر ٿن 1 الضبّي» رت”77١ه)‏ قال الآجرّي عن 
أبى داود: «شیوځ حریز كلهم ثقات ۲" 


قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله وقد ساق حديثاً من طريق 


أبي خاش -: «وأبو خدَاش هذا 00 حبّان بن زيد الشغيى الجمصي› ما 
علمت روى عله سوی خريزء وة قد وا Peal‏ 


وقال في «نقده بيان الوهم ا «شيوخ خريز ثقاتٌ2. 


«ما کان شد انتقاد 2 لجال أل ا 


وقال ابن مَعِينَ: «كلّ من روى عنه مالك : بْن أنس» فهو ثقدٌّ إلا عبد 
الكريم البصري آبو امیت . 


وقاك ایا ا بريد آن سال :عن رخال مالك؟ كل من دت شه 
ثقة» إلا رجلا أو رجلين»" . 


وقال أبو حاتم الرّازي: «...ومالك : نعي الرجال» تفي 
اديت 0 ١‏ 


)١(‏ انظر «الاستبصار» (ص97). 

(؟) هسؤالات الآجري» (5/ :)57١‏ وانظر «ميزان الاعتدال» (0917/5). 

(9) «سير أعلام النبلاء» .)417/1١5(‏ 

.)٠١6"ص(‎ )٤( 

.)5١ 5 /8( «الجرح والتعدیل»‎ (o) 

(5) «الكامل» (778/0) من رواية أحمد بْن سعد عنه» وانظر «تهذيب الكمال» (۲۷/ .)١١۳-١١۲‏ 
(0) «تقدمة الجرح والتعديل» (ص7١).‏ 

(4) «الجرح والتعديل» 2»)35١/4(‏ وانظر «تقدمة الجرح والتعديل» (ص۷١).‏ 


1۲4 


وقال أبو عبد الرّحمن النّسائي ‏ رحمه الله : «ما عندي بعد التّابعين 
نبل من مالك... ولا أقلّ روايةَ عن الضعفاءء ما علمناه حدّث عن متروك 
إلا عبد الكريم»'"© 


PD et: و‎ 


٤‏ - يحيى بن سعيد القطان - رحمه الله ۔ (ت۱۹۸ه) قال أبو داود: 
سمعت أحمد قال: «عثمان بن غياث : «ثقة)» أو قال: «لا تمن بدا ولكن 
مُرْجِئيٌ خدت عنه يحيى » ولم يكن بحرت إل عن ثقة . 


- يعقوب بْن سفيان المُسوي (/اا7ه) قال الحافظ الذّهبيَ ‏ 
يقول: «كتبت عن أل شيخ وكسر كلهم ثقات» . 


لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء بل هي قاعدة أغلبية» لورُود 





.)٤٥۹/۲( وانظر «نصب الراية»‎ »)4/٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

0( انظر ما سبق (ص١556).‏ 

(9) «سؤالات أبي داود» (ص۳۳۱)» وانظر «الثقات» للعجلي (۲/ .)۳٠۳‏ 

(4) انظر «معجم البلدان» 2)57١/5(‏ و«سير أعلام التبلاء؛ .)۱۸١/١۳(‏ 
ومن هؤلاء الأئمة أيضاً: ابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وطاووسء والقاسم بْن محمّدء 
وبكير بن عبدالله الأشجء ويحبى بْن أبي كثير الطائي» ومحمد بْن الوليد الزبيدي» وعيد 
الرحمن بْن مهديء وسليمان بْن حرب» وعلي بْن المديني» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأبي زرعة» ويقى بْن مخلد. انظر «التمهيد» لابن عبد البر (۳۹/۱)» و 
«وسئن الدارمي» »)48/١(‏ و(تهذيب التهذيب» ٤۹۲/۱(‏ ۔ ۳٩۹٤ء ١۱٤/۹‏ ١۳٠٠ء‏ 
٠‏ » وفسؤالات أبي داود» (ص۳۳۹)ء و «الجرح والتعدیل» (۷/ ١٠٠)ء‏ 
وامنهاج السنة» »)٥۲/۷(‏ و «سنن الترمذي» (۹۹/۲/رقم٤٠۳)ء‏ و «التنكيل» /١(‏ 
۴))ء وهلسان الميزان» (517/7)» وانظر أيضاً: «قواعد في علوم الحديث» 
للتهانوي مع تعليق أبو غدة (ص5١7‏ - ١۲۲)ء‏ ومقال: «الدرر المتناسقة في من قيل 
إنه لا يروي إلا عن ثقة» إعداد محمد خلف سلامة» مجلة الحكمة ‏ العدد الثاني 
عشرء صفر514١هم‏ ( ص٨٤‏ _ .)٤۲١‏ 


“YY 


نماذج» وأمثلةٍ كثيرة تدل على عدم اطرادهاء وعلى نَقْض كليّتهاء > وقد أشار 
الحافظ الذهبيّ رحمه الله - إلى ذلك تصریحاًء وقلا . ومن ذلك: 


١‏ - شعبة بن الحجاج ب بن الورد التي مولاهم ( ت ٣۰‏ ۱ه): 

أ قال الحافظ الذهي 2 رحمة الله - فى ترجمة: «يزيد بن أبي زياد 
الهاشمني مولاهم الكوفي» (ت117ه): «قد حدّث عنه شعبة مع براعته في 
نقد الرّجال». 

وقال أيضاً ‏ بعد أن ذكر حديثاً باطلاً من طريق يزيد بْن أبي زياد -: 
«وهذا أيضاً شبه موضوعء ولو عَلِم شعبة أن يزيد حدّث بهذه البواطيل» لما 
زوق عنه کلم" . 

ب - وقال في بداية ترجمة قيس :ڊ بن الرّبيع الأسدي الكوفيّ» : «أحد 
أوعية لل خف ی ل ع 

ثم قال «حدّث عنه رفيقاه شعبةٌ والنّوري. . ck.‏ ثم قال : اوكان شعبة 
a‏ عله40) 
سي ي 


() . 1 : 
وقال في «تاريخ الإسلام»” : ج أحد الأعلام على لين في 
روايته؟» ثم قال: «كان شعبة مع نقده للّجال يُثني على قيس" . 
عبدان» (ت5٠"٠ه)‏ ساق حديثاً بسنده» من طريق أبي المهرّم يزيد بْن سفيان 
ضعفهء والعَجَب أنْ شُعبة يروي عنهء ما أظنّه تبيّن له حاله. والله أعلم»"" . 


.)1720/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)۱١١ /١( «المصدر نفسه»‎ )۲( 

(۳) «سير أعلام النبلاء» .)٤١/۸(‏ 

.)٤١/۸( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

(8) (حوادث ووفيات سنة 1١5١‏ ٠لااه‏ صغ .)5١‏ 
(5) «سير أعلام النبلاء» ١097 /١4(‏ ۱۷۳). 


1۳ 


۲ - الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت74١ه)‏ حكى الحافظ 
الذهبي - رحمه الله E a‏ سألت 
مالك د بْن أنس عن رجل؟ فقال: «هل رأيته في كُتُّبِي؟» قلت: لاء قال: «لو 

. راه فی کتی*‎ a 

فقال ‏ عَقِبِ هذه الحكاية : «فهذا القولٌ يعطيك بأنّه لا يروي إلا 
عمن هو عنده ثقة» ولا يلرم من ذلك أنه يروي عن كل الثّقات» ثم لا يلزم 
مما قال أن كل من روى عنهء وهو عئله ثقة ع ثقة أن يكون ع ثقة عند باقى 
الا قد كي عه ن ال هة ا ر ل و کان 
كثيرٌ التحرّي في نقد الرّجال. رحمه 270 , 

“" - يحيى بْن سعيدٍ القطان (ت198١ه):‏ 


قال في ترجمة «العوّام بْن حمزة المازني البصريّ»: «فهذا ممّن يروي 
عله القطان من الضعفاء» وحَفِيَ عليه مر 0 e‏ 


5 يعقوبٌ بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه): 

حكى الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله ما روى عن الحافظ أبي عبد 
الرحمن التهاوندي أنه سمع الفسوي يقول: «كتبت عن ألف شيخ وكسرء 
كلهم ثقات»” . 


= من ذلك أيضاً : 
© قال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١4١‏ ١١ه‏ ص1718) ترجمة 
«محمّد بن السائب الكليي» (ت57١ه):‏ «أنا أتعجب من شعبة وتحريه كيف يروي عن 
مثل هذا التالف». 
© وقال في (الحوادث نفسها - ص٦ )٦۰‏ ترجمة (محمد بن عبيد الله العرزمي الكوفي» 
(ت65١ه):‏ «فهو من شيوخ شعبة» وما أظن شعبة روى عن أضعف منه...2. 
وقال في «ميزان الاعتدال» (7/ 117*0): «هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم . ٠...‏ 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (؟/ 7؟)2 و «مقدمة الكامل» (ص١9).‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (077/4. 
(5) (المصدر نفسه» (06/5ه7”0). 
)£( انظر لمعجم البلدان» 1/0(. 


٤ 


فعلّق عليه قائلاً: «ليس في مشيخته إلا نحو من ثلاث مئةٍ شيخ. فأين 
الباقي "+ انم في المذكورين جماعةً قد ضعُفوا»" . 

وهذه التماذج وغيرُهاء كلها تَنفي أن تكون قاعدةٌ (فلان لا يروي إلا 

ثقة )2 قضيّةٌ كليّة عامّةٌ تشمّل جميعَ من حدّث عنه؛ كما هو صريحٌ كلام 
ا الذهبن - رحمه الله - في ترجمة «الإمام مالك» السّابقة الذكرء 
ولذلك قال الإمام أبو حاتم الرّازي - رحد الله -: «إذا رأيت شعبة درف 


عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفراً بأعيانهم»””" 


قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: «ذكر عن شعبة أنه ضَعّف أبا الزّبير 
وعبد الملك : بن :أبن سليمان» وحكيم بن جُبير» وترك الرّواية عنهم» ثم 
حدذث عمّن دون هؤلاء في الحفظ والعدالة» حذث عن جابر الجعفي› 
وإبراهيم بن مُسلم الْمَجَرِي. ومحمّد بن عَبيد الله العَرْرّمي» وغير واحد ممّن 
ای ال 00 


ولذلك قَيّد الحافظ السَخاويٌ القاعدةً بقوله: «تتمة: ممّن كان لا يَروى 
إلا عن ثقة إلا فى الثادر. . .)”2 . 


لكن وجود الرّواية عن الضعفاء عند من ثبت في حقه - بتصريحه أو بنض 
العلماء - أنه لا يروي إلا عن ثقة لا يقتضي تدده في منهجه» اوا کا 


o“ 


نَمَةَ أسبابٌ واعتباراتٌ اقتضث وجود ذلك منهم ۰ منها: 


)١(‏ ذكر الدكتور أكرم في مقدمة تحقيقه لكتاب «المعرفة والتاريخ» للفسوي أنه جمع أسماء 
٢‏ شيخ من شيوخ الفسويء وكثير منهم من الأعلام المشهورين بالعناية 

(؟) «سير أعلام النبلاءة (141/1). 

(6) «مقدمة الجرح والتعديل» (ص8؟1١).‏ 

.07١9/6 «العلل الصغير» (آخر الجامع له‎ )٤( 

)0( «فتح المغيث» (؟/57). 


1Yo 


أولاً: أن يكون روى عنه لأنّه ف عنذه» أو لعدم ا ضعْفه 
لديه : ْ 
وهذا صريحٌ في نص الحافظ الذُهبي - رحمه الله - في شأن 
رواية شعبة عن أبي المهزم يزيك د بن سفيان» كما تقدّه” 2 وكذلك في كلامه 
في ترجمة الإمام مالك. وفي شأن رواية القطان عن العوّام بن حمزة 
ثانياً: قد يروي عن رجل ضعيفٍ لأنَّه ما حَبّر حاله جيّداً: 


وهذا كما هو الشَّأن في الإمام مالك رحمه لله في روايته عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق» قال القاضي إسماعيل بْن إسحاق المالكي 
(ت187ه): (إنما يُعْتَبِرُ بمالك في أهل بلدهء فأمًا العُرباء فليس يحتجٌ به 
فيهم» وبنحو هذا اعتذر غيرٌ واحد عن مالكِ في روايته عن عبد الكريم أ 
Pel ۰ ١ ٠ “<‏ 
أمنة وغيره من الغرباء 


ثالثا: قد يروي عن راو ضعيفٍ عنده ليعتبر به» أو يُستشهد بروايته أو 
لاہ 1< (). ١‏ 
مر اخر ': 


)١(‏ انظر ما سبق (ص57). 

(؟) انظر ما سبق (ص٤۲٠).‏ قال علي بن المديني: سألت يحيى - يعني: ابْنَ سعيد - عن 
العوام بن حمزة؟ فقال: ما أقربه من مسعود بن علي» ومسعود بن علي لم يكن به 
بأس». «الجرح والتعديل» (۷/ ۲۳). وانظر «التاريخ الكبير» (۷/ .)١۷‏ 
ونحو ذلك رواية شعبة» عن جابر الجعفي» مبنية على توثيقه إياهء فإنه قد 
قال: «كان جابر إذا قال: (حدثنا) و(سمعت) فهو من أوثق الناس» «تهذيب الكمال» 
7/5 غ). 
وسئل الإمام أحمدء عن إبراهيم بْن مسلم الهجري فقيل له: «فالهجري يُحدَّث عنه؟» 
قال: «قد روى عنه شعبة» «المعرفة والتاريخ» (۲/ »)١9١ . ۱۹١‏ فكأن الإمام أحمد 
يرى أن رواية شعبة عنه ترفعه عن الترك . 
ومن هذا الباب رواية الإمام أحمد عن علي بْن مجاهد الكابلي مع ضعفهء فقد كان 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله يقول: "كتبنا عنه ما أرى به بأساً». «سؤالات أبي داود» 
(ص750). 

(۳) . «شرح علل الترمذي» (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). 

)٤(‏ انظر كلاماً جيداً لابن حبان في كتاب «المجروحين» /١(‏ ۹٠۲)ء‏ ترجمة «جابر الجعفي». 


1 


روی عنه"» كما أن أبا زرعة الرّازي ضَعًُف بعضٌ الرّواة وقد روى 
عنهه'" . ظ 

وقال العلامة المعلّمى ‏ تعليقاً على تقييد الحافظ السّخاوي المسألة 
بقوله: «إلاً في التادر) _: «وقوله: «في النادر» لا يَضْرناء إنما احترز بها 
لأنْ بعض أولئك المحتاطين» قد يخطيء في النّوئيق فيروي عمن يراه ثقة 
وهو غيرٌ ثقة» وقد يضطر إلى حكاية شيء عمّن ليس بثقة» فيحكيه ويِبَيْنُ 
أنه ليس بثقة. والحكمُ فيمن رَوَى عنه أحدٌ هؤلاء المحتاطين أن يُبْحث 
عنه» فان وجد أن الذي روى عنه قد جَرَّحهء تَبَيّن أنْ روايته عنه كانت على 
وجه الحكاية فلا تكون توثيقاًء وإِنْ وجد أنَّ غيرّه قد جرحه جرحاً أقوى 
مما تقتضيه روايبّه عنه تَرَجّح الجرحء وإلآا فظاهرٌ روايته عنه 
التوفيق 2706 

والخلاصة: أنه إذا تعارض جرحٌ صريحٌ في راو مع رواية أحد أولئك 
المحتاطين عنه فلا يُسوغ للنّاقد إهدارُ الجرح الصريح مطلقاًء والاعتماد على 
القاعدة المذكورة في توثيقٍ ذلك الرّاوي؛ لاحتمال كون روايته عنه لأحد 
تلك الأسباب المذكورة» إل حيث يكون الرّاوي خالياً عن الجرح المعتبرء 
فيُستأنس برواية من ثبت في حمّه أنّه لا يروي إل عن ثقةٍ ثقَمَ عنده إذا روى عنه 
في تقوية حاله. والله أعلم . 


المبحت السادس 
ل عبرة بتونيق مباتغ فيه 


مثاله ما جاء في ترجمة «محمّد بْن إبراهيم بْن سعيد أبي عبدالله 


.(TEY _ ۳1/۲) انظر «تاريخ الدُوري»‎ )١( 

(Y‏ انظر ا زرعة وجهوده في السنة النبوية» )۱0۸/۱ .1°( وفيه ذكر أمثلة لرواة 
جَرَحَهم أبو زرعة وقد روى عنهم. 

.)575/1١( «التنکیل؛‎ )۳( 
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البُوسَنْجى الئّيسابوري» (ت١194ه)‏ ساق الحافظ الذَّهِبِيَ ‏ رحمه الله - بسنده 
حديثاً من طريق البُوشَنجِيء عن روح بْن صلاح المصريء» وقال ‏ عقبه -: 
«حديثٌ غريب» عال جداء م يا وذكره اين حِبّان في 
«الثقات»”"“2. وبالغ الحاكمٌ فقال: «ثقة مأمون»»“ 


وقول الحاكم ‏ رحمه الله رأي ارتآه في هذا الراوي» ولم يقل به 
على سبيل البالغة» وإن كان الراجح خلافه. والله أعلم. 


المبحت السابع 
8 عبرة بتوتيق مبني على عدم العلم 


مثاله: ما جاء ترجمة «عبيد الله بْن أحمد بْن معروف البغدادي» 
(ت١88ه)‏ قال الحافظ الذّهبىَ فيه: «كان من أجلاد الرّجال وأليّاء القُضاةء 
ذا ذكاءِ وفطنة» وعزيمة ماش وبلاغةغ وهيبة» إلا أله كان مجردا فى 
الاعتزال» ليهو . 


د ثم قال: (وَنّقَه ك بجهلٍ الخطيبُ0, وبَالّغ في تعظيمه» وقال : 
ر د ل وظرفاً في مُلبسهء و ي e‏ 
E‏ قد ضرب في الأدب بسهمء وأخذ من الكلام ب رحظ › وله نظم 
رائق »° 


)١(‏ انظر «الكامل» 2»)١57/7(‏ ونص عبارته: «ولروح بن سيابة أحاديث ليست بالكثيرة» 
عن ابْن لَهِيعَة» والليث» وسعيد بْن أبي أيوب» وحيوة» وغيرهم» وفي بعض حديثه 
نكرة». 

.)555/48« )0( 

(9) «سير أعلام النبلاء» (11/ 089). 

(5) «المصدر نفسه» (5١/17؟5).‏ 

(6) انظر «تاريخ بغداد» (١١/7”57)ء‏ قال فيه: «ثقة) . 

() انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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المبحث الشامن 
8 عبرة بتوتيق 8 يثتبت عن قائله 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «يزيد بن أبي زياد أبي عبدالله الهاشمي 
مولاهم الكوفي» (ت7١ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «ورى علي بن عاصم ‏ 
وليس بحبجة ‏ عن شعبة قال: «ما أبالى إذا كتبت عن يزيد بن أبى زياد أن 
لا أكتبه عن أحد)(' . 

وقد تقدم ما في هذا التّوئيق» من مخالفة للرّواية الصّحيحة عن شعبة 
في تضعيف يزيد بن أبي ا 


© © © 


.)170/5( #«سير أعلام التبلاء؟»‎ )١( 
.)097  0975ص( انظر ما تقدم‎ )۲( 


1۹ 


(شمن (شم 





ضوابطه في ترجيع جانب التعريل 


وفيه ثلاثة وعشرون ميحثا. 


© © © 


۰ 





تقدّم البيان في أن قاعدة «تقديم الجرح على التعديل» عند توارِدهما 
على شخص واحدء من القواعد العامّة التي سار عليها الحافظ ‏ رحمه الله - 
في نقده لجال واعتبرها عند اختلاف التُقّاد في الرّاوي جرحاً وتعديلة: 
وذكر أمثلة تطبيقية لذلك» لكن هذه القاعدة مقيّدةٌ بضوابط أخرى راعاها 
الحافظ الذّهبِيّ - رحمه الله - في مواضع شُئَّى من كتابه «سير أعلام النبلاء» 
وبيانها في المباحث التالية : ٠‏ 


المبحث الأول 
ا يؤثّر الجرح فيمن ذبتت عدالته وإمامته 
من أمثلة ذلك: 
- في ترجمة «امحمّد بْن مسلم بن عبيد الله بْن عبدالله بْن شهاب 
ا المدني» (ت1556١ه)‏ نقل الحافظ الذهبيّ رحمه الله - قول مكحول 


الشامي أبي عبدالله. في الإمام الزّهري: «أيّ رجل شو لولاً أفْسَدٌ تفسّه 
بصحبة الملوك» . 


.)١55ص( انظر ما سبق‎ )١( 
.)2) 2/0 «المعرفة والتاريخ»‎ (۲) 


1۳۱ 


فعلّق عليه الذَّهِبِيَ ‏ رحمه الله قائلاً: ابعض من لآ يُعتدٌ به لم يأخذ 
عن الزُهري لكونه كان مُداخلاً للخلفاء» ولئن فَعَلَ ذلك فهو الّبت الحجُةء 
وأيْن مثل الزُهريٌ رحمه الله؟ !»7 . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «الفقيه الحافظء المتّفق 
على جلالته وإتقانه. . .»26 . 


۲ - وقال في ترجمة «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» (ت١١٠ه)‏ 
- في سياق كلامه عمًا حصل بين الإمام مالك وابن إسحاق من كلام كل 
منهما في آخر -: ". .. وهذان الرّجلان كل منهما قد نال من صاحبه» لکن 
ثْرَ كلام مالكِ في محمّد بعض اللينء ولم يُوَئْر كلامُ محمّد فيه ولا ذَرّة 
وارتفع مالك وصار كالنّجم...)”". 


۳ - وقال في ترجمة «فُضيل : بْن عياض بْن مسعود بْن بشر التُميمي 
اليربوعي الخراساني» (ت۸۷٠ه):‏ «إذا كان مِعْل كبراء السابقين الأوّلين» قد 
تكلم فيهم الرّوافض ك ويل الفضيل يتكلم فيه فيه“ » فمن الذي 
يلم من ألسنة الثاسء لكن إذا ثم يتت إمامة الأجل وفضله» لم يضره ما قيل 
فيهء وإنما الكلام في العلماء مفتقدٌ إلى وزْنٍ بالعدل والورع»” . 


٤‏ - وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بْن مِفْسَم الأسدي مولاهم 
البصريٌ المعروف بابن علية» (ت197ه) قال: أبو بكر بْن يحيى ن آبي 
طالب : «كنا مع أبي سلمة منصور بْن سلمة الخزاعيء واد أن يحدّث عن 
زهِيرٍ بْن مُعاوية فسبقه لسائهء فقال: «حذثنا ! إسماعيل بن علية»» فقال: 
«لاء ولا كرامة أن يكون إسماعيلٌ بْن عُليّة مثل زهیرا. ثم قال: «أردتٌ 


.)۳۳۹ /۰( اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) «تقريب التهذيب» (ص”6505). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ .)٤١/۷(‏ 

)٤(‏ يشير بذلك إلى كلام قطبة بن العلاء فيه» وسيأتي بيانه في مبحث (لا عبرة بجرح 
مجروح). 

(©) «سير أعلام النبلاء» (5548/4). 


FY 


زهيرأ»» ثم قال: «ليس من قارف الذَّنبَ كمن لم يُقارفه»» ثم قال: «أنا 
والله اسْتَتَبنُه - يعنى إسماعيل““ أي فى مسألة إجابته في محنة القول بخلق 
(DoT «‏ 1 ا 
القران . 

فقال الحافظ الذّهبِيَ ‏ عَقِبَ هذه الحكاية : «يشير إلى تلك 
الهفوة الضَغيرة» a‏ من الجزح المردودء وقد ادن علماء امه على 
يزيد مردويه: EE E‏ غليّة يقول: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق» 4 2 


وقال في «ميزان الاعتدال»2: «هذا من الجرح المردودء لأنه غلُوًة. 


- وفي ترجمة «محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مزلاهم 
58 (ت05١ه)‏ قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم رحمه الله -: ١قدِم‏ 
غلبيم: الزّي سنة امعتين :وخمسيين: .. سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم ترکا 
حديكّه عندما كتب إليهما محمّد بْن يحيى التيسابوري أنه أَظهّر عندهم أنَّ 


لفظّه بالقرآن مخلوقٌ)9' . 


فَتَعَفّبه الحافظ الذبيّ - رحمه الله - بقوله: «إن تركا حديئّه» أو لم 
يتتركاهء البخاريُ ثقةٌ مأمونّ يُحْتَحُ به في العالّم»”"" . 


5 وفى ترجمة «محمّد بْن إسماعيل بْن يوسف السَّلّمي الترمذي 


.)5984/5( ”تاريخ بغداد»‎ )١( 

(9) انظر تفاصيل ذلك في «المعرفة والتاريخ» (۱۳۲/۲ - 2)١77‏ و «تاريخ بغداد» (”/ 
۷ " اخرذة” 

() «تاريخ بغداد» (99/5؟). 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)١18/9(‏ 

.)5١9/١( )4( 

(5) «الجرح والتعديل» .)19١/17(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (8375/17). 


YY 


ا (ت۲۸۰ھ) قال فيه ابن أبي حاتم : انمت مله بمكة» وتکلموا 
فى . 


فتعقّبه الحافظ الذّهبيَ قائلا : «انبرم الحال على توثيقه قە وامامنه 
وقد سرع و ی ا ا لاط ورا امن دن 


أ - قول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: «كل رجل ثبتت 


عدالته: لم يُقبل فيه تجريح أحدٍ حتى ببَيّن ذلك عليه بأمر لا يحتمل غيرَ 
. 


ب - وقال السّلمي: سألت الدارقطني عن أبي حامد الشّرقي؟ فقال: 
ا«اثقةٌ ثقة مأمون امام قلت: لِم كلم فيه ابن عقدة؟! فقال: «سبحان الله ترى 
ول فة مثل كلامه؟! ولو كان بِدَلَ ابن عُقْدة يحيى بن معين»: فقلت: وأبو 
علي الحافظًء كان يمول من ذلك؟ قال: «ومَا كان محل ا علي وإنْ كان 

مُقَدّمًا في الصّنعة أن يُسمَعَ كلامُه في أبي حامد. رحم الله أبا حامد؛ فإِنّه 
صحيح الذين» صحيح الرّواية» . 

ج - وقول أبي عُمر بْن عبد البّر - رحمه الله -: «والصّحيح في هذا 
الباب أن من صخت عدالئه» وثبتث في العلم إمامنّهء وبانت ثقنّه وبالعلم 
عنايئه» لم يلتفت فيه إلى قولٍ أحدٍ إلا أن يأتي في جَرْحَته ببينةٍ عادلةء يَصح 
بها جرحنّه على طريق الشّهادات» والعملٌ فيها من المشامّدة والمعايّتة لذلك 
ا رع تفده فيا قاله لبراءته من الغلَّء والحسد والعداوة والمنافسة» 
وسلامته من ذلك كله فذلك كله يوجب قبولَ قوله من جهة الفقه والنظر. 


وأا من كت د تثبت إمامثته, ولا غرفت عدالتّه» ولا صخت لعدم الحفظ 
والاتقان روايئٌهء فإنّه يُنظر فيه إلى ما اتّفق أهل العلم عليه» ويُجَهد في 


.)١19١/7( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (17/ 5847). 

() «تهذیب التهذيب» (۲۷۳/۷). 

(5) «سؤالات السلمي» (ص/١٠ ‏ ۸١۱)ء‏ وفيه: (فما تكلم) بدل (لِمَ تكلم). 
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قُبول ما جاء به على حَسَبٍ ما يدي النّظر إليه. . .00 . 

قعاونول السكن رمه الان: 0 
إمامته وعدالته» وکر مادحوه ومرکوه» ود جارحوه» وكانت هناك قرينةٌ 
ا أو غيره» فإنا لا تلتفت إلى 
الجرح فيه» وتُعمل فيه بالعدالة. 

والخلاصة: أنْ المراد من هذا الضابط أن لجل إذا ثبتت عدالته» 
وتقفرّرث إمامته, وذاع بين الأمّة فضله وورغه» وانتشر علقت 00 د 
له بما يسقط عدالتّه» ويُبطل الشهادةً بإمامته كالمنفرد بين الأمّة بخلاف ما 
اجتمعت عليه» واستقردت على العلم والعمل به ولا فك في رد ما كان 
هذا عل وعدم الاعتداد به في مخالفة ما استفاض علمه» واشتهر خيرٌه. 

ولا يعنى هذا الضابط إضافةً العصمة إلى أثمّة هذا الشّأن» وني صدور 
الخطأ أو الهفُوّة منهم بل المراد دفعُ كل ما من شأنه إسقاط e‏ 
وإبطالٌ ما تقرّر بالأدلّة المشَاهَدَة من إمامتهم في هذا الشّأن. أمَا الخطأ 


ونحؤه ممًا لا ينجو منه أحدٌ من البشر إلآ من عصمه الله فجائرٌ وقوعٌه من 
أحدهم» لكن لا علي سبيل التَعمُد المُسْقِطٍ للعدالة. والله أعله” . 


المبحت الخاني 
8 يُلتفت إلى قول من تكلم في راو بلا حجّة 


من أمثلة ذلك: 


١‏ وفي ترجمة «مبشر بن إسماعيل الحلبي» (ت١٠٠ه)‏ قال فيه ابن 


.)٠٠۹٤ «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۹۳/۲ ۔‎ )١( 

(؟) «قاعدة في الجرح والتعديل» (ص17١).‏ 

(6) ومن كلام الذّهبِيَ - رحمه الله في هذا الضابط أيضاً قوله في «ميزان الاعتدال» (4/ 
)٠‏ ترجمة يحیی بن مَجِين؟: «وإنما ذكرته عِبْرَةٌ ليُعلّم أن ليس كلّ كلام وقع 
في حافظٍ كبير بمؤثّر فيه بوجهء ويحيى فقد قفز القنطرة» بل قفز من الجانب الشرقي 
إلى الجانب الغربي ‏ رحمه الله ». 
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سعد : . .وكان ثقَة مأموناً»” . 
قال التحافظ الذهية رجفت الله -: «تكلّم فيه بعضّهم بلا 
)۲( 0 
حجه. . .) . 


وكذا قال في «تاريخ الإسلام» . 


ونحوه قوله في «ميزان الاعتدال»“ : «تكلّم فيه بلا حجة». 
ولعله عى بقوله هذا: قول ابن قانع فة اضف . 

- وقال في ترجمة «زكريا بن عدي بن رُريق التيمي مولاهم الكوفي 
ا بغداد) (ت۲۱۱ه): «وقد نال منه أبو تُعيم الكوفيّ بلا حجةء 2 
«ما له وللحديث هو بالتور اة أعلة»"" . 


وقد جاء ذكرٌ عبارة أبي تُعيمء عند الإمام ابن مَعِين فدافع عن زكرياء 
وأثبت كوئّه مقبولٌ الرّواية» ضابطاً لحديثهء قال إبراهيم بْن عبدالله بن 
الججنيد: قال أبو داود التحوي ليحيى بْن مَعِين ‏ وأنا أسمع : «سمعتٌ أبا 
تُعيم وذكر له حدیث» فقال: «من روى هذا؟» فقالوا: زكريا بْن عدي. 

فقال أبو تُعيم: «ما له وللحديث. ذلك بالتّوراة أعلم؛» فقال يحيى بن 


- 


مَعِين: "كان زكريا بْن عديّ لا بأس بهء وكان أبوه يَهُودياًء كَأَسْلّمه . 
وقال في «تاريخ الإسلام»”*: «لا اعتبارٌ بما قاله أبو نعيم: (فذكره)». 
٣‏ - وفي ترجمة «أحمد بن عيسى بن حسان المصريٌ المعروف بابن 


.)٤۷١/۷( «الطبقات»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (0705/9. 

)۳( (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ۲۰۰ھ ص۸٤۳).‏ 
.(ETT/T) (6)‏ 

(©) «تهذيب التهذیب» (۳۲/۱۰). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/٠١(‏ 

(۷) «سؤالات ابن الجنيد» (ص١؟”‏ - .(TYY‏ 

(۸) (حوادث ووفيات سنة 7١١‏ ۲۲۰ھ ص۸٥٠).‏ 


۳ 


التْسْبْريَ» (ت147ه) تكلم فيه غير واحد» منهم: 


أ يحيى بن مَعِين» قال أبو داود: ااسمعت يحيى بن معِين يحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو أنَّه كذاب)”"'. 

ب - وانتقد أبو زُرعة الإمامّ مسلماً - رحمه الله - لإخراجه حديث 
أحمد ئ «(صحيیحه)» فقال : «يروي عن أحمد بن عيسى المصريٌ في كتابه 
ا ا و و ق ا ا ی یی امار 
أبو زرعة إلى لسانه ‏ كان يقول الكذب»" . 


ج - وقال أبو حاتم الرّازي: «قيل لي بمصر: إِلّه قَدِمَها واشترى كُيْبَ 
ابن اف وکتابَ المُمَضًا ين قَضالة› ثم قدمت بغداد» فسألتٌ هل يحدّث 
عن المُمَضل؟ قالوا: نعم. فأآنكرت ذلك» وذلك أن الرّواية عن ابن وهب» 
والمفضل لا نا 


ومع هذا فقد أخرج عنه البخاري فى «(صحیحه)» ومسلم كذلك» 
وقال فيه الإمام النسائي: «ليس به بأس»““. 


وقال أبو جعفر النخات: «أحد الثقات» . 


وقال الخطيب البغدادي: «ما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى» 
حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. . .»". 
وا كذ هال اله الاق ف وة ا و فا 


(1) «تهذیب الکمال» .)٤۱۸/١(‏ 

(۲) «تاریخ بغداده .)۲۷٤ /٤(‏ وانظر «تهذیب الکمال» .)٤١۱۹/۱(‏ 
(۳) «الجرح والتعديل» (۲/ .)٠٤‏ 

(54) "تاريخ بغداد» (۳/ ١۲۷)ء‏ وانظر «تهذيبٍ الكمال؛ .)٤١١/١(‏ 
(©) «جزء معرفة رجال محمّد بن إسماعيل البخاري» (الورقة .)١‏ 
(5) «تاريخ بغداد» /٤(‏ ۲۷۵). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (71/11). 


1V 


وقال في «ميزان الاعتدال»”'"2: «احتجٌ به أربابُ الصّحاحء ولم أرَ له 
حديثاً ا فأُورِدُه؛. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله _: «إنما أنكروا عليه ادّعاء 
ولم ينهم بالوضع› وليس في حديثه شيءٌ من المناكير. والله 
أعل 


وقال في «تقريب التهذيب»“ 


: «صدوقٌ كلم في بعض سماعاته» . 


وقال في «هدي الساري)”* 5 اعات ان زرعة على مسلم تخريج 
حدیثه»› ولم بين سبب ذلك» وقد احتح به الٽسائي مع تعتتە . . 11 

وقوله - في تضعيف أبي زرعة -: «ولم يْبَيْنْ سببَ ذلك. . ٠.‏ ليس 
كذلك» فقد تقدم أنْ یا زرعة كان يتّهمه بالكذب» ولعل ذلك لما أشار 
إليه قريئُه أبو حاتم الرّازيء من شراء أحمدَ بْن عيسى كُتُْبَ ابن وهبء 
وكتابَ المفضّل بْن قضالة» ثم تحديثه بهما. والله أعلم. 


٤‏ - وقال في ترجمة «إبراهيم بْن سعيد الجوهري البغدادي» (اختلف 
في تاريخ وفاته'»: «الرّجل ثقةٌ حافظء وقد لَيّئه حجّاجٍ الشّاعر بلا 
(Wy‏ 


وجه 


.)۲۷/( )0( 

.)٠١ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 

)۳( (ص”87). 

(5) (ص۳۸۷). 

(5) انظر «سننه» ‏ كتاب الغسل والتيمم ‏ باب الوضوب من المذي ‏ (ج١/5؟؟/‏ 
رقم۳۷٤)ء‏ وكتاب الصومء باب فضل الصيام - (ج٤/ /٤۷۳‏ رقم۲۲۱۸). 

(5) قال الحافظ الذّهبِيَ في «سير أعلام النبلاء» :)١91/١7(‏ توفي مرابطاً بعين زربة» 
فما حرروا وفاته كما ينبغي» فقيل: مات سنة سبع وأربعين» وقيل: سنة أربع 


وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 
رحمه الله؟ . 


(۷) «سير أعلام النبلاء؛ (؟١/ .)16١‏ 


A 


وكلامٌ حجّاجٍ بْن الشّاعر في إبراهيم» قد ساقه الحافظ الخطيب ‏ 
رحمه الله بإسْناده من طريق عبد الرّحمن بْن يوسف (وهو ابن خراش) 
قال: سمعت حصجاج بْن الشّاعر يقول: «رأيثُ إبراهيمَ بْن سعيد عند أبي 
تُعيم» وأبو تُعيم يقرأ وهو نائم» وكان الحجاج يَمَع فيه . 


وقال في «ميزان الاعتدال“": «لا عِبْرة بهذاء وإبراهيمُ حجّة بلا 


ریب . 
وقال في «الرواة الثقات»0': ١لا‏ عِبْرَةَ بؤقُوعه فيه». 


والعْمْدة في نسْبة هذا القول إلى ابن الشّاعر ضعيفةٌ؛ إِذْ هي من رواية 
ابن خراش» وهو مذكور ا والله ا 


المسحت الشالت 
8 عبرة بجرح مخالف لتوتيق مجمع عليه 
من أمثلة ذلك: 


علي بْن أبي طالب الهاشمي» (ت58١ه)‏ قال علي بْن المديني: سُثل 


)00( «تاريخ بغداد» (5/ 947 _ 45). 
0) (/1(. 
م (ص”27). 
(4) انظر «ميزان الاعتدال» (۲/ 56٠0‏ - ١١1)ء‏ و هدي الساري» (صا٤).‏ 
(6) من أمثلة هذا الضابط أيضاً: 
© قوله في «ميزان الاعتدال» )٥۹/۲(‏ ترجمة «روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري» 
(ت6١1ه):‏ «تكلم فيه القواريري بلا حجة». 
© وقال في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 7٠١١‏ ١١٠1ه‏ ص1605١):‏ «صلقه ابن 
مَعِينَ وغيره» وما تكلم فيه أحد بحجة» وتكلم قيه ابن مهدي» ثم رجع عن ذلك». 
© وقال في «ميزان الاعتدال» /١(‏ 17/4) ترجمة «أسامة بْن حفص»: «ضعفه أيو الفتح 
الأزدي بلا حجةه۔ 


i” وم+ه‎ 


یحیی بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسو منه شي22. فقلت: 
فمُجالِد''؟ قال: «مجالد أحبٌ إلى منه»" . 


فتعقّبه الحافظ الذهبىَ - رحمه الله - بقوله: «هذه من دَلَقَاتَ يحيى 
القطان بل أجمع أئمّة هذا الشّأن على أنَّ جعفراً أوثق من مجالدء ولم 
يلتفتوا إلى قول يحيى»”" . 


- في ترجمة «إبراهيم بْن طهمان بن شعبة الهرويٌ نزيل نيسابور» 
(ت177ه) قال فيه محمّد بْن عبدالله بْن عمّار الموصلى: «ضعيف وهو 
ب الخ 


فردٌ الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله هذا الحُكم واصفاً إِيّاه بالشّذوذ 
فقال: «شَذَّ الحافظ محمّد بن عبدالله بْن عمّار فقال: «إبراهيم بْن طهمان 
حت وهو مقطو الو 
وقال فى «ميزان الاعتدال»2: «ضعّفه محمّد بْن عبدالله بْن عمّار 


الموصلي و فقال: (فذكر كلامه)». 


وقال أيضاً: «فلا عبرةً بقول مُضَعْفِه.. .06" . 


)١(‏ هو: مجالد بْن سعيد بْن عمير بْن بسطام الكوفي» المتوفى سنة (454١ه)‏ جمهور 
المحدثين على تضعيقه» وعدم الاحتجاج بمفاريده» ومن بينهم يحيى بن 
سعيد القطان.ء وكان يضعفهء ويقول فيه : «في نفسي منه شيء انظر بقية أقوال النقاد 
فيه: «الضعفاء» للبخاري (ص١١1)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ ١٠۳)ء‏ و «الضعفاء» 
للعقيلي (/ - 775)ء و «الكامل» )٤۳ - ٤۰/0‏ و «تهذيب الكمال» (۲۷/ 
۹ _ 9). 

.)۱۳١/۲( «الکامل»‎ )۲( 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (555/5؟). 

)€( «تاريخ بغداد» .)١٠١8/5(‏ 

.)۳۸۲ /۷( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )٥( 

.(A/» (» 

(۷) «میزان الاعتدال» (۳۸/۱). 


Ee 


وقال في «تاريخ الإسلام»”' : «كذا قال! وإبراهيم حجّة؛. 

۳ - وفي ترجمة «عبد الرّزاق بن همام بن ايع الحميريٌ مولاهم 
الصنعاني» (ت١١1ه)‏ قال العقيلي: «حدثنا محمّد بْن أحمد بْن حمّادء 
سمعت محمد بن غثمان التّقفي البصري». قال: «لما قدم العبّاس بن عبد 
العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق» وکان رخل إليه للحديث» أتيناه 
تُسلّم عليه فقال لنا - ونحن جماعةٌ عنده في البيت -: «ألستٌ قد تحَشّمتٌ 
الخروجّ إلى عبد الرزاق» فدخلتٌ إليه» وأقمتٌ عنده» حتى سمعتٌ منه ما 
أردت؟! والله الذي لا إله إلا هو إِنَّ عبد الرّزاق كذّاب». ومحمّد بْن عمر 


الواقدي أصدق منه»”"' . 


فتعمّبه الحافظ الذّهبِىَ بقوله: «بل والله ما بَرّ عبّاسٌ فى يمينه» ولبئس 
نكال يعمد إلى شيخ الإسلام» ومحدّث الوقت» ومن احج به كلّ أرباب 
الصحاح - دان كان له أوهامٌ مغمورةء وغيرُه أبرع في الحديث منه ‏ فيرميه 
بالكذب» ويقدم عليه الواقديٌ الذي أجمعت الحفاظ على تركه. فهو في 
مقالته هذه خارقٌ للوجماع بيقين) 0 


وقال في «ميزان الاعتدال»“: «هذا ما وافق العباس عليه مسلمء بل 
سائر الحفاظ وأئمّة العلم يحتجُون به إلا في تلك المناكير المعدودة في سِعَة 
ما روی». 


اواك في ترجم و ارد کی راي البصريّ» 
(ت: *1م): «وَنّقه يحيى بن مَعِين( ا زُرعة الرّازي” السات 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة 151 ١۷٠ھ‏ ص1؟57). 

(؟) «الضعفاءة (۹/۴۳٠۱)ء‏ وإسناده هذه الحكاية صحيح . 

(۳) «سیر آعلام التبلاء» (۹/ ٥۷1‏ _ ؟الاه). 

.)111/۲( )£( 

.)١١١/٤( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٠( 

(5) انظر «تاریخ بغداد» (۳۹/۹)ء و «تهذيب الكمال» .)٤١٤ /١١(‏ 

(۷) انظر تاريخ بغداد» (۹/ »)٤١‏ و «تهذيب الكمال» (في الموضع السابق). 


“£1 


وغيرُهم» فأمًا قول عبد الرّحمن بْن خراش فيه فلا يُساوي السّماعء فإته 
قال: «تكلم التاس فيه وهو صدوق»»'. 


ثم قال الحافظ الذهِبي - رحمه الله -: «بل أجمعوا على الاحتجاج 


وقال في «تاريخ الإسلام» ا «هذه فحاز ف من عبد ال حمن ؛ فَإنا للا 


نعلم أحداً ضعف الزهراني» بل أجمعوا على الاحتجاج به) . 

قال يعقوبٌُ بن سفيان الفسوي: قال سليمان بْن حرب: «لم أرَ أب 
الرّبيع (وهو سليمان بن داود) عند حماد بن زيد. قال سليمان: صدق 
الفاسق ‏ يعني أبا الرّبيع - حين قال: لم أر سليمان عند حمّاد»”*“. 


وهذه الحكاية صريحة في نسبة سليمان بْن حرب قريئه أبا الرَبيع إلى 
الفسق. وظاهرُها يدل على أنْ سبب ذلك ما كان يحصل بين الأقران من 
الجفوة أحياناء فأبو الرّبيع يذكر أنه لم يَرَ سليمانَ بْنَ حرب في مجلس 
حمّاد بْن زيدء وسليمانٌ يقول بصدق أبي الرّبيع في ادّعائه لأنّه ما كان 
یحضر مجلس حماد فكيف يراه. 

والصَّواب في هذا ليس مع أحدٍ منهما؛ فإِنَ سليمان بْنَ حرب»› 
آَم خاد بن زيك مغد وفاة شعبةَ سنة ١٠٠ه‏ إلى وفاة حماد سنة ۷۹٠١ه‏ 
أي قرابة تسع عشرة سنة "'. كما أنَّ أبا الرّبيع سمع من حمّاد وروى عنه. 
وكلام الأقران يُطوّى ولا يُعغتمدء إذ غالبه غيرٌ مقبولٍ كما سيأتي ا 


ولعل ابن خراش وقف على هذه الحكاية؛ فحكاها بصيغة وهم تتاب 


(۱) «تاريخ بغداده (۹/ ۰)۲۹ و "تهذيب الكمال» .)٤١١ /١١(‏ 
- (؟) فسير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ 1۷۷). 
(۳) (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص١۱۸).‏ 
(4) «المعرفة والتاريخ» .)٠١١ /١(‏ 
(0) «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» (۳۸۸/۱۱). 
(5) انظر مبحث (لا يلتفت إلا كلام الأقران ....) (ص۹٤٦).‏ 


55" 


غيرٍ واحدٍ من النّقاد على الكلام في أبي الرّبيع. وابن خراش مطعونٌ فيه 
لبدعته الغليظة» كما سيأتي التّنبيه إلى ذلك”'©. والله أعلم. 


المبحث الرابع 
8ه عبرة بجرج مجروجع 
إذا عارضه توثيق معتجر 

من أمثلة ذلك: 

١‏ وقال في ترجمة «الفضيل بْن عياض بْن مسعود بْن بشر التميمي 
اليربوعي الخراساني ثم المكي» (ت1817ه): «هو حجّةٌ كبير القدرء 
ولا عبرة بما نقله أحمد بن أبي خيثمة» سمعتٌ قطبة بْن العلاء يقول: 
تركت حديتٌ فضيل بْن عياض لأنّه روى أحاديث أزرّى على عثمان بن 
عفان 

ل . 

ی ثم قال الهبي : «فلا نسمع قول قُطبة» لَبْتَه اشتغل بحاله» فقد قال 
ا «فيه نظر» “» وقال التسائي““ وغيره: «ضعيف». وأيضاً فالرجل 
صاحب سئّة واتّباع : قال احمد ون أبى ى : حدّثنا عبد الصمد بن يزيد 
الصّائغ قال: ذكر عند الفضيل - وأنّا أسمع ‏ الصّحابةء فقال: اتبعوا وقد 
كفيتم » أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» . 


وقال في «ميزان الاعتدال»": ااشيخ الحرم. وأحد الأثبات مجمع 





)١(‏ انظر المبحث التالى. 

(۲) «التاريخ» (أخبار المكيين ص١47).‏ 

(۴) انظر «الضعفاء الصغير» (ص١٠23»‏ ولفظه: «وليس بالقوي» وفيه نظر» ولا يصح 
حديثه؛؛ وفي «التاريخ الكبير“ (۷/١۱۹)ء‏ اقتصر على قوله: «وليس بالقوي»» وذكر 
الحافظ ابن عدي الحديث الذي يشير إليه البخاري في كلامه. انظر «الكامل» (5/ 07). 

(؛) انظر «الضعفاء» (ص۲۲۸). 1 

)٠(‏ انظر «التاريخ» (۳/ الورقة 58/أ6. 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٤٤۸‏ 

.) 51/8 0 


14۳ 


ا ولا عبرة بما رواه أحمد بْن أبي خيثمة »› قال : سمعت 
بن العلاء 0 (فذكر كلامه السابق) ثم م قال: «فمن قطبة؟! وما قطبة 


روى الفضيل - رحمه الله ما سمع فكان ماذا؟ ! فالفضيل من مشايخ 
الإسلام . والسّلام» : 


وقال في «الرواة الثقات»0©: «لا يُقبّل قولٌ قطبة» ومن هو قطبة 
حتّى يُسمعٌ قرك واجتهاده؟! فالفضيل روى ما سح ولم يقصد ا 
ولا أَزْرَى على أمير المؤمنين عثمان بن عمَّانَء ‏ رضي الله عنه ل ففعل ما 
يسوغء أفبمثل هذا يقول: تركت حديثه. فهو كما قيل: (رمتني بدائها 
وانسلت) . 

وقطبة قد قال البخاري: «فيه نظر». وضعَفه التسائي”" وغيرُهء وأمًا 
الفُضيل فلإتقانه وثقته لا حاجة لذكر أقوال من أثنى عليهء فإنّه رأس في 
العلم والعمل ‏ رحمه الله» . 

وقال ابن حجر رحمه الله -: «لم يَلْتفت أحدٌ إلى قطبة في هذاه . 

۲ - وفي ترجمة «أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرّازي نزيل 
أصبهان» (ت108ه) قال أبو أحمد بن عدي : سمعت أحمد بن محمد بن 
الفرات يكذب متعمّداً». 


فقال ابر عدى: «وهذا الذى قاله ابن خراش لأر د هو تحامل» 
بن عدي ك بن خراش لابي مسعود هو 
ولا أعرف لأبي مسعودٍ روايةٌ منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظ . 


(۱) (ص۲۷ - ۲۸). 

(؟) انظر لفظه فيما تقدم (ص547/ الهامش رقم"7). 
(۴) انظر «الضعقاء؛ (ص‌۲۲۸). 

.)۲۹۹/۸( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)١90/١( «الكامل»‎ )©( 


4٤ 


قال الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - - عقيب هذا -: «من الذي يُصَدّق ابن 
خراش ذاك الرّافضي في قوله؟!»“. 

وقال في «ميزان الاعتدال»: «ذكره ابن عدي فأساءء فإِنّه ما أبدى 
شيعا غير أن ابن عقدة [وهو أحمد بن محمد بن سعيد] روى عن ابن خراش 
- وفيهما رفض وبدعة ‏ قال: (إن ابن الفرات يكذب عمدا»ء وقال ابن عدي : 
«لا أعرف له روايةً منكرةٌ». ثم قال الذهبي: «فبطلَ قولُ ابن خراش». 

وابن خراش هو عبد الرّحمن بْن يوسف بن سعيد بْن راش 
المروزي» ثم البغدادي (ت187ه) فإنّه مع سعة حفظه””» متهم بالرّفض» 
قال أبو زرعة محمد بن يوسف الجرجاني : «كان أخرج مثالب الشيخين» 
وكان رافضع»9» . 

ونسبه عبدان عبدالله بْن أحمد الجواليقى إلى الضّعف”© . 


وقال فيه الحافظ الذّهبى: «هذا مُعَئِّر مخذولء كان علمُّه وبالاً 
و سعيه ضلالاٌ نعوذ بالله من السقاء»“ . 


وقال فى «ميزان الاعتدال»" : «هذا والله السيخ المعتّر الذى ضا 
في ميز 2 ي 





.)4417/17( هسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)178/١١ (9؟)‎ 
.)۲۸۰/۱۰( انظر «الکامل» (٤۳۲۱/۶)ء و «تاریخ بغداد»‎ )6 
.)۲٤۱ص( «سؤالات السهمی»‎ )٤( 
.)۳۲۱/٤( (ه) «الکامل؛‎ 
.)01١ /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )5( 
وانظر «شذرات الذهب» (؟185/5).‎ ء»)60٠0/5(‎ )0 
ومن رده لجرح ابن خراش» في مقابل توثيق الأئمة‎ 
ترجمة «موسى بْن إسماعيل أبي سلمة المنقري»‎ )3٠١/5( قوله في «ميزان الاعتدال»‎ © 
(ت717ه): «لم أذكر أبا سلمة للين فيهء لكن لقول ابن خراش فيه: «صدوق»‎ 
وتكلم الناس فيه». قال الأهبي : «نعم تكلموا فيه أنه ثقة ثبتء يا رافضي».‎ 
وقال فيه أيضاً (۱۸/۷) ترجمة «أحمد بن عبدة الضبي» (ت150ه): «وقال ابن‎ © 
خراش : «تكلم الناس فيه»» فلم يصدق ابن خراش في قوله هذاء فالرجل حجة».‎ 
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تة ائه كان حنافظ وراه وله التحلة اللواسمةء 0 الكثير 
والاحاطة. وبعد هذا فما انتفع بعلمه. ٠‏ قلا عَنْبَ على حمير الرافضة» 
وجرا 0 007 0 


۳ - وقال في ترجمة «زكريا بن يحيى بن أسد المروزي نزيل بغداد 
المعروف برّكرويه» (ت٠۲۷ه):‏ «قال الدارقطني : «لا بأس به». وقد ذكره 
أبو الفتح الأزدي في كتاب «الضعفاء» فلم يصبء أكثر ما تعلق عليه أنه 
قال: أنه سمع من سفيان. وهذا قدحٌ بارد» وذكر أنه يلقب 
جوذابه» 


وقال في "تاريخ الإسلام؛ 6 : «وذكره أبو الفتح الموصلي في كتابه في 
الفجداءة! نما كدر تمان ملك ته أكثرٌ ما قال: «زعم أنّه سمع من 
سفيان بن عيينة») فهذه ة قلة ورع. . بلى أبو الفتح متكلّم فيه». 


وقال في «ميزان الاعتدال»"'2: «ما ذكرته إلا لذكر الأزدي له». 


وأبو الفتح الأزدي: هو محمّد بْن الحسين بْن أحمد بن عبدالله الأزدي 
الموصلى صاحب كتات «الضعفاء» المتوفى سنة 5/ااه. 


قال أبو النجيب عبد الغفّار بْن عبد الواحد الْأَرْمَوي: «رأيتٌ أهلّ 
الموصل يُوَّمُنون أبا الفتح جدآء ولا يَعُدُونه شيئ . 


وقال الخطيب: سألت أبا بكر البرقانيّ عن أبي الفتح الأزدي؟ فأشار 


)١(‏ جزين قرية كبيرة من قرى أصبهان» وجُزين قرية من قرى نيسابور» انظر «معجم 
البلدان» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) مشغرى : قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع» انظر «المصدر السابق» (174/0). 

(۳) تاریخ بغذاد» (۸/ 55). 

.07448/117( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١١لا‏ ٠لالاه‏ ص١١٠١٠).‏ 

40 /5( (» 

(۷) تاریخ بخداده (۲/ ٤٤۲)۔‏ 


"545 


إلى أنّه كان ضعيفاًء وقال: «رأيئُه في جامع المدينة وأصحاب الحديث 
لا يرفعون به رأساء ويتَجتبو: نه . 

قال الخطيب: «وفى حديثه غرائب» ومناكير» وكان حافظاً» صف 
كنبا في علوم الحديث»”" . 

وقال الحافظ الذّهبى: «وعليه في کتابه في الا مؤاخذات» فإنّه 
ضعّف جماعة بلا دليل» بل قد یکون غیره قد رتهم 

وأبو الفتح الأزدي قد تَعَنَتَ في جرحه لأناس» وَنّقهم غيره كما سيأتي 
توضيح ذللی . 


ت وفي ترجمة #الخارث كن محمد بن أبي أسامة التميمي مولاهم 
006 (ت۲۸۰ه) وَنّقه إبراهيم الحر ب “ وقال الدارقطني : 
«هوصدوق» 0 فو الخطيب البغدادي”"2, SERS TEDE‏ 


(۱( «تاريخ بغداد» (۲/ .)۲٤٤‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء؛ .)١٤۸ /۱١(‏ 
للدكتور عبدالله مرحول السوالمة» دراسة حول أبي الفتح الأزدي بعنوان: (الحافظ أبو 
الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) نشرت في مجلة جامعة الملك سعود لعام ١١٤٠ھ‏ 
ص 474 ٤۷١‏ خلص فيها إلى التتائج التالية: 
١‏ براءة الحافظ الأزدي مما اتهم به من سوء المذهب» واستحالة كونه شيعياً أو رافضياً. 
۲ - براءته تماما مما اتهم به من الوضع في الحديث. 
۳ أن من الخطأء وسم الأزدي بالضعف المطلق المستقرء كما أوهم ظاهر بعض 
الأقوال» ويمكن حمل ما جاء فى هذه الأقوال على التضعيف المقيّد لا المطلق. 
٤‏ - أقواله في الرجال مقبولة بالجملةء باستثناء ما تقب فيه بحقء إذ إِنّه لم يتعقب 
في حالتي التفرّد وعدمه على كل الأحوال بأكثر م ن من اا وي 
نسية محتملة» وخصوصاً أنّه من النقاد المجتهدين في الجرح والتعديل. انظر (المصدر 
السابق) (ص۷۱٤).‏ 

)٤(‏ انظر ما يأتى (ص875 وما يعدها). 

(6) «تاريخ بغداد» 2/80 

0) «المصدر نفسه؛ (في الموضع السايق) ‏ 

(۷) «المصدر تقه» (۲۱۹/۸). 
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وذکره ابن جِبّان فی «الثقات»(“ 


وقال أبو الفتح الأزدي لهو يف لم َر في شيوخنا من يحدّث 


نه 


فتعقبه الحافظ الذَّهبىَ قائلاً: «هذه مجازفة» ليت الأزديٌ عرف ضعف 


نفسه! وقال البرقاني: «أمرني الدارقطني أن أخرج حديث الحارث في 


«الصحيح»» . 


ونحوه قوله فى «تاريخ الإسلام»؟: «هذه مجازفةء وليت الأزديّ 


عرف ضعف نفسه! وقد أمر الذارقطنيٌ البُرقانيٌ بإخراج حديث الحارث في 


«الصحيح»)“ . 


(00) 
(۲) 
م‎ 
(5 
(o) 


.(1A /۸)‏ 
لاسير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۳۸۹). 
«المصدر نقسه» (في الموضع السابق) . 
(حوادث ووفيات سنة ١84؟ ‏ ۲۹۰ھ ص١۷٤۱).‏ 
من أمثلة هذا الضابط أيضاً: 

© قال في «ميزان الاعتدال» )۲۹٤/١(‏ ترجمة «أيوب بن موسى بن عرد الأشدق» 
(ت177ه): ١لا‏ يقوم إسناد حديثه. قاله الأزدي» فلا عيرة بقوله» لأنه وتفه عمد 
ويحيى وجماعة». 

© وقال فيه )57١/١(‏ ترجمة «جعيد بْن عبد الرحمن» ويقال: جعده (ت٤٤٠ه):‏ «شيخ 
لمكي بْن إبراهيم»ء صدوق» شذ الأزدي» فقال: فيه نظر». 

© وقال فيه )0/١(‏ ترجمة «أبان بْن إسحاق المدني»: «... وقال أبو الفتح الأزدي: 
متروك» ثم قال الذَُهبي: «لا يترك» فقد وَنّقه أحمد والعجلي» وأبو الفتح يسرف في 
الجرح» له مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين» جمع جمع فأوعى ٠‏ وجرح خلقاً 
بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم» وهو المتكلم فيه ... 

© وقال فيه (۲۰۸/۱) ترجمة «إسرائيل بن موسى 0 نزيل السند»: «وَنّقه أبو 
حاتم» وابن مَعِينء وشذ الأزدي فقال: فيه لين؟. 

© وقال فيه )١١48/17(‏ ترجمة «السري بْن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني البصري» 
(ت177ه): «قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو الفتح الأزدي: حديثه منكر. فآذى 
أبو الفتح نفسه. وقد وقف أبو عمر بْن عبد البر على قوله هذا فغضب أبو عمرء 
وكتب بإزائه: «السري بْن يحيى» أوثق من مؤلف الكتاب ‏ يعني الأزدي ‏ مئة مرة». 


TA 


المسعت الشاومس 
ل يفت إلى كلام الأقران بعضهم 
في بعض إلا بمتابع 

غالباً ما تؤدّي المنافسة بين الأقرانء أو البلديةٌء أو المعاصرةٌء أو 
الاختلاف في المعتقد والمذهب إلى المنافرة» والتّنابذ» والجفوة» ويتكلم 
بعضهُم في بعض بكلام لو اعتّمد عليه لسقطا جميعاًء ورك علمُهماء لكن 
سبيل التاقد في ذلك اظ في كلامهماء والبحتٌ عن سبيه وحقيقته لمعرفة 
جانب الصواب في القضيّةء والحكم غلن المتكلمن نما تامسب ما ا م 
توثيقهماء وعدالتهماء فقد يكون الصَّواب لأحدهما دون الآخرء وربما کانا 
غا بعيدين عن الصّواب. لكن يُرجى للمصيب القواب» ويُعدّر المخطيء 
في اجتهاده» ويُلتمس له المخارج السائغة ما أمكنء أو يُنظر إلى غلبة ` 
حسناته على هفواته» ولا یکون ما وقع فيه من خطاء سبباً لطرحه وإسقاط 
ما تقدم من عدالته وتوثيقه . 

وقد أبان الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - عن هذا الضابط المهمّ في غير 
ما ترجمةٍ من كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ وبيانُ ذلك في المطالب الثّالية: 


المطلب الأول: ما كان سببه الاختلاف في المعتقد: 
من أمثلة ذلك: 


ما تقدم في ترجمة «رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الأزدي» 


= © وقال فيه (YY)‏ ترجمة «عمر بن محمد بن المتكدر»: «قال e‏ : في قلبي منه 
شيء» فتعقّبه الذّهبِيَ قائلاً: «احتج يه مسلمء فليسكن قلبك. . 
* ويه ۱۸۵/۳( ترج صر ين حيب لمكي کر له حدية فم قل «الحديث صحيح»› 
أورده الأزدي لعمر بن حبيب» - - وقد وتقه آحمدء ویحی › فافتضح الأزدي». 
© وفيه (014/1) ترجمة حفص ن ميسرة الصنعاني نزيل عسقلان» (ات181١ه)‏ قال الأزدي : 
#يتكلمون فيه» فقال الذهبي : : قيل احتج به أصحاب الصحاحء فلا يلتفت إلى قول الأزدي؟ . 
وغيرذلك في مواضع عدة. 


14۹ 


(ت7١1١ه)‏ حيث حكى رجاءٌ بن أبى سلمة عن مكحول أنه قال: «ما زلتٌ 
مضطلعاً على من ناوأني حتّى عاونهم عليّ رجاء بن حيوة» وذلك أنه سيّد 
أهل الشَّام في أنفسهم”"'. 

فقال الحافظ الذُّهْبِئْ - عقيبه:_: ٠كان‏ ما بينهما فاسدآء وما زال 
الأقران ينال بعضهم من بعض» ومكحول ورجاء إمامان» فلا يُلتفت إلى 
قول أحدٍ منهما في الآخر»”"' . 

وقد تقدم بيان سبب فساد ذات بينهماء» وهو اتهام رجاء بن حَيوة» 
مكحولاً ببدعة القدرء ومكحولٌ يبرّيء نفسّه من ذلك» ويرد التهمة» وأنّ 
sit .‏ 2 ن 22 


۲ - وفي ترجمة «هشام بْن عمار بْن نُصير بْن مَيسرة السلّمي الشاميّ» 
(ت155ه) قال المرُوذي: وذكر (الإمامُ أحمد بْن حنبل) هشامً بْنَ عمّار 
فقال: «طيّاش ذفية 2 


قال الحافظ الذَّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «أمَا قول الإمام فيه: «طيّاش» فلأنه 
بَلْغه عنه أنه قال في خطبته: «الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه»» فهذه 
الكلمة لا ينبغي إطلافُهاء وإن کان لھا معنی“ صحيح› لکن يحتج بها 
الحَلُولى والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبإ °“ 
اللي بء وکا 


وبكل حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيّه أولى من 


.)۲۳۴٤ /٦( «تاريخ دمشق؟‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (008/4). 

(۴) انظر ما سبق في (ص77١‏ وما بعدها). 

.)٠١١ص( «رواية المروذي»‎ )٤( 

(ه) كذا (بجبل) والأولى (لجبل) ليوافق نص القرآن: فلا نجل رمم للجَبلٍ. . .€ الآية 
)۱٤۳(‏ من سورة الأعراف. 


10۰ 


3 1 أن يتفق المتعاصرون على جرح شیخ› فيعتمد قولّهم. والله 
علما 


وقال في «ميزان الاعتدال»”"2: «لقول هشام اعتبارٌ ومساغ. ولكن لا 
ينبغي إطلاق هذه العبارة المجملة» وقد سقت أخبار أبي الوليد - رحمه الله - 
في «تاريخي الكبير“ ٠‏ وفي «طبقات القراء؛ ٠»‏ أتيت فيها بفوائد» وله 
جلالة في الإسلام» وما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله با . 


وقد تكلم الإمام أحمد ‏ رحمه الله - أيضاً في هشام بسبب آخرء غير 
مسألة تجلي الله سبحانه وتعالى لخلقهء وهو ما حكاه الحافظ الذُهبِيَ - 
رحمه الله - بقوله: «قال أبو بكر المرُوذي في كتاب «القصص"»: ورد علينا 
كتابٌ من دمشق». سل لنا أبا عبد الله فإِنَ هشاماً قال: «لفظ جبريل عليه 
السلام؛ ومحمّد كله بالقرآن مخلوق». فسألت أبا عبد الله» فقال: «أعرفه 
طيّاشاً لم يجتر الكرابيسي أن يذكر جبريل» ولا محمّداً ك . . هذا قد تجهم 
في كلام غير هذا»””. 


علق الذُهبيَ ‏ رحمه الله على هذه المسألة قائلاً: «كان 0 
ا الكلام في هذا الباب» ولا يجوزە› وكذلك كان يدع من 
يقول: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» ويُضَلْل من يقول: «لفظي بالقرآن 
قدیم؛ ويُكفر من يقول: «القرآن مخلوقٌف. بل يقول: القرآن كلام الله 
منزل غيرٌ مخلوق» ويّنهى عن الخوض في مساألة اللفظ. ولا ريب أن 
تَلْمْظنا بالقرآن من كسبناء والقرآن الملفوظ المتلرُ كلام الله تعالى - غير 


.)٤۳۲ ۔‎ ٤۳۱/۱۱( هسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.) 0 /#( 

() انظر تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة 55١‏ - ١١۲ھ‏ ص٠۲٥‏ - 018). 

(5) انظر 1410/١(‏ - 2)198 وقال في آخر الترجمة «وعندي لهشام أخبار طويلة 
اختصرتها» . 

(©) «سير أعلام النبلاء» 2»)577/١1١(‏ وانظر «ميزان الاعتدال» (5/ 707). 
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مخلوق» والتلاوة والتَلقظّء والكتابةٌ والضّوتُ به من أفعالناء وهي مخلوقة. 


والله أعله»”"© ٠‏ 


۳ - وفي ترجمة «محمّد بْن يحبى بْن عبدالله بْن خالد الذهلي مولاهم 
التيسابوريّ؛ (ت۸١۲ه)‏ قال الحافظ الذّهِبِيّ رحمه الله -: «كان الڏهلي 
شنديد التَمْسَك بالسئة قام على محمّد بْن إسماعيل لكونه أشار في مسألة 
«خلق العباد”"» إلى أنّ تَلَفْظ القاريء بالقرآن مخلوقء فَلَرّح وما صرّحء 
والحىّ أوضحء ولكن أبى البحتٌ في ذلك أحمد بن حنبل "۰ وأ 
زرعة“. والڏهلي. والتّوسع في عبارات المتكلمين نذا اللتريعة 
فأحسنواء أحسن الله جراخم وشافر أن اناع تحكنيا مح التشايونء 
وتألم من فعل محمّد بْن يحيي. وما زال كلامُ الكبار المتعاصرين بعضهم 
في بعض لا يُلْوَى عليه بمفرده. . .»2©06, 


وقد أبان الحافظ الذّهبِيَ عن مقصوده بقوله: «قَلَوّح وما صرّح...' 
في ترجمة «محمّد بن إسماعيل البخاريّ» (ت107ه) فقال: «المسألة هي: 
أن اللفظ مخلوق» سُئل عنها البخاري» فوقف فيهاء فلمًا وقف واحتجٌ بأن 
أفعالنا مخلوقةٌ واستدل لذلك» فهم منه الذهلي أنه يُوجُه مسألة اللفظء 
فتكلم فيه وأخذه بلازم م هو وغيره» وقد قال البخاري في الحكاية التي 
رواها عُنْجار في «تاريخه»“ حذّثنا خَلّف بْن محمد بْن إسماعيل: سمعت 
أبا عَمْرِو أحمد بْن نصر التيسابوري الخفّاف ببخارّى يقول: «كنا يوماً عند 
أبي إسحاق القيسي» وا فد ٠‏ نصر المروزي» فجرى ذكرٌ محمد بن 


.)4737/11( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(؟) يعني خلق أفعال العباد. 

انظر هشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ج۲/ .)١٠٤‏ 

. 0017 ]1١ج( «المصدر نقه»‎ )٤( 

.)767 «المصدر نقسه» (ج؟/‎ )٥( 

.)۲۸١ 1584 /١7( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(۷) انظر «تاریخ بغداده (۳۲/۲)ء و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (ج ۳٣۸/۲‏ ۔ .)۴١۹‏ 
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إسماعيل البخاري» فقال محمّد بْن نصر: سمعته يقول: «من زعم أنّي قلت 
لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو كذّاب. فإنّي لم أقله؛. فقلت له: يا أبا عبدالله قد 
خاض الئاس في هذا وأكثروا فيه. فقال: «ليس إلا ما أقول». قال أبو 
عَمْرو الخفاف: «فأتيت البخاريّ فناظرته فى شىءٍ من الأحاديث حتى طابث 
نفسّهء فقلت: يا أبا عبدالله ههنا أحدٌ يحكى عنك أنه قلت هذه المقالةء 
فقال: «يا أبا عَمْرِوء احفظ ما أقول لك: «من زعم من أهل نيسابورء 
وقومسء. والرّيّء وهَمَذَانَء وحَلوانء وبغداد» والكوفة» والبصرة» ومكةء 
والمدينة أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو كذّاب» فإِني لم أقله» إلا أني 
قلت : أفعال العباد ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «والبخاريّ إنما يثبت خلقٌ 
أفعال العباد - حَرَكاتِهم» وأصواتهم ‏ وهذه القراءةٌ هي فعلٌ العبدء يُوْمَّر به 
ويُنهى عنه» وأما الكلام نفسّه فهو كلام اللهء ولم يقل البخاري: إن لفظ 
الخد اوق ولا غير مخلوق» كما نهى أحمد عن هذا وهذا. والذي قال 
. البخاري نه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم› لم يقل أحمد ولا غيره من 
السّلف إِنّه غير مخلوق» وإن سكتوا عنه لظهور أمره» ولكونهم كانوا 
يَقصدون الردّ على الجهمية. والذي قال أحمد: إِنه غير مخلوق هو 
كلام الله لا صفة العبادء لم يقل البخاري: إِنّه مخلوق» ولكن أحمد كان 
مقصوهه الرّدٌ على من يحعل كلام الله مخلوقاء إذا بلغ عن الله والبخاريّ 
كان مقصوده الرّدٌ على من يقول: أفعال العباد وأصوائهم غير مخلوقة» وكلا 
القَصْدَيْن صحيحٌ لا منافاة بينهما»”" . 

٤‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن يحيى بن منده أبي عبدالله 


العبدي الأصبهاني» (ت790ه) قال فيه أبو نعيم الأصبهاني: «حافظ من 
أولاد المحدثين كتب بالشام ومصر وخراسان» واختاط في آخر عمره 


.)٤0۸ _ ٤٥۷ /١۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
وانظر تفصيله في هذه المسألة في «المصذر نفقسه»‎ 2)7”977/١7( زفق «مجموع الفتاوى»‎ 
. بعدها)‎ Lg TVY FATT :ا الل‎ NY AV - 10۷/۷) 
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قدت عن ابن أسيد 42 وايق لحن اين ازوعةة "4 :واين التجازوه” .بعد أن 
سُمِع منه أنْ له عنهم إجازة» وتخبّط أيضاً في «أماليه»» ونّسَب إلى جماعة 
أقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بهاء نسأل الله جميلَ السّتر والصّيانة 


(O, 
بر حمنه َة‎ 


فرّدٌ الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله هذا بقوله: «لا نَعْبأ بقولك في 
خَضْمك للعداوة السائرة» كما لا نُسمع أيضاً قوله فيك» فلقد رأيت لابن 
مندة حطاً مُفْذِعاً على أبي تُعيمء وتبديعاً. وما لا أحبّ ذكرّهء وكلّ منهما 
فصدوقٌ في نفسه» غير مهم في نقله بحمد الله» . 

وقال في موضع آخر": «وقد كان أبو عبدالله وافرَ الجاه والحرمة إلى 
الغاية ببلده» وشعْب على أحمد بْن عبدالله الحافظ بحيث إنْ أحمد اختفى». 

ثمّ قال: «وإذا روى الحديث وسكتء أجادء وإذا بوّب أو تكلم من 
عنده انحرف» وحَرْفُش”". بلى ذنبه وذنب أبي تُعيم أنّهما يرويان الأحاديث 
السّاقطة» والموضوعة ولا يهتكانهاء فنسأل الله العفو». 

وقال في "تاريخ الإسلام» : «وكان أبو تُعيم كثيرٌ الحطّ على ابن مندة 
لمكان. المعتقد واختلافهما في المذهب. فقال في «تاريخه»: (فذكر كلامه 


عم 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ أبو محمّد عبدلله بْن أحمد بْن أسِيد الأصبهاني المتوفى 
سنة ١٠۳ه.‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداده (۹/ »)۳۸١‏ و «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 
7 - 6۷(. 

(۲) هو: الإمام المحدث أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد الكريم الرازي المخزومي 
مولاهم» المتوفی سنة ۳۲۰ه. انظر ترجمته في «سیر اعلام النبلاء؛ /۱١(‏ ۲۳۳ ۔ .)۲۳٤‏ 

(۳) هو: الإمام أبو محمد عيدالله بن علي بن الجارود النيسابوري صاحب «المنتقى في 
السنن؟» توفي سنة ۳۰۷ه. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۲۳۹/۱۲ - .)۲٤١‏ 

.)۲۷۸/۲( «ذکر آخبار أصبهان»‎ )٤( 

() «سیر أعلام التبلاء» .)۴٤/۱۷(‏ 

0) «المصدر نقسه» .)٤١/١۷(‏ 

(۷) يقال حرفش الرجل: إذا تهيأ للقتال والغضب والشرء انظر «لسان العرب» (1845/5) 
مادة (حرفش)ء ولم يظهر لي وجه استعمال الذهبي لهذه العيارة هنا. الله أعلم . 

(۸) (حوادث ووقیات سنة ۳۸۱ _ ۰۰٤ھ‏ ص٤۴۲).‏ 
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السابق) ثم قال: «إى والله نسأل الله السّتر وترك الهوى والعصبية» وسيأتى 
في ترجمته شي من تضعيفه» فليس ذلك مُوجباً لضعفه. ولا قوله موجباً 
لضعف ابن مندهء ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسّع الخرق». 
وقال في «ميزان الاعتدال»“: «أقذع الحافظ أبو تُعيم في جرحه لما 
بينهما من الوحشة» ونال منه واتهمه» ولم يُلتفت إليه لما بينهما من 
العظائم» نسأل الله العفوء فقد نال ابن مندة من أبي نعيم» وأشرف أنضاة: 

وقال ‏ عقب نقله كلام أبي نعيم السّالف الذكر -: «البلاء الذي بين 
الرّجلين هو الاعتقاد»”" . 

وقال في «تذكرة الحفاظ)0© - متعقّباً كلام أبي تُعيم أا دلا يفا 
بقولك في خصمك للعداوة المشهورة بينكماء كما لا يُعبَّأْ بقوله فيك» فقد 
رأيت لابن مندة مقالاً في الحط على أبي نعيم من أجل العقيدة» أقذع فيه 
وکل منهما صدوق غير منّهُم ‏ بحمد الله - في الحديث» . 

وقال في ترجمة «أبي تُعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
المهراني الأصبهاني» (ت570ه): «قد كان أبو عبدالله بْن مندهء يُقُذْعِ في 
المقال في أبي تُعيمء لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي 
الحسنء ونال أبو تُعيم أيضاً من أبي عبدالله في «تاريخه» وقد عُرِف وهِنُ 
كلام الأقران المتنافسين بعضهم في بعضء نسأل الله السماح» . 

وقال في «ميزان الاعتدال»” : «صدوقٌ تُكُلّم فيه بلا حجة"» ولکن 
هذه عقوبة من الله » لكلامه في ابن مندة بهوى». 


.)6۷4/۳( )0 

(۲) «میزان الاعتدال» (۳/ .)٤۸١‏ 

.(°TE/) () 

.)537/19( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

.)111/۱( )( 

(5) يشير بذلك إلى كلام الخطيب» في رواية أبي نعيم ما تحمله بالإجازة بصيغة (حدثنا)» 
انظر ما سبق (ص91/94) 1 
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وقال أيضا : «وكلام ابن منده» في أبي نعيم فظيع لا أحبٌ حكايته» 
ولا أقبل قول كل منهما في الآخر بل هما عندي مقبولان» لا أعلم لهما 
ذنباً أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها» . 

ثم قال: «قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ : «رأيت 
بخط ابن طاهر المقدسي يقول: أسخن الله عينَ أبي تُعيم»ء يتكلم في أبي 
عبدالله بْن مندة» وقد أجمع الئاس على إمامته وسكت عن لاحق"» وقد 
قال الذّهبِيَ - عَقِبّهِ -: «كلامٌ الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَأْ به» لا 
سيّما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب» أو لحسدء ما تجو :فة إلا مو 
عصم الله» وما علمتٌ أن عصراً من الأعصار سَلِم أهله من ذلك» سوى 
الأنبياء والصديقين › ولو شئ شئت لسَّرَدْتٌ من ذلك كراريس » اللهم فلا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم”” 


وقال في «تذكرة الحفاظا: «ولأبي عبداله بن منده حط على ب آي 
تُعيم صَعْبٌ من قِبّل المذهبء. كما لخر حط عليه لا ينبغي أن يُلتفت 
إلى ذلك للواقع الذي بينهما» . 


8 وي درج اي مل عر إن بعلن بن امد بن الليك اللبني 
البخاري» (ت557ه) قال أبو زكريا بْن منده: «هو أحد من يدعي الحفظء 
إلا أنه يدس ويتعصب لأهل البدع. أحول شره» كلما هاجت ريخ قام 
معهاء صئّف «مسند الصحيحين»»“ . 


.)١١١7/1١( «ميزان الاعتدال؛‎ )١( 

(۲) هو: لاحق بن الحسين المقدسي المتوفى سنة 7"85ه قال الحافظ الذّهبِي: «روى عنه 
أبو نعيم الحافظ في «الحلية» وغيرها مصائب. قال الإدريسي الحافظ: «كان كذاباً 
أفاكاً» «ميزان الاعتدال» (70677/4). 

(۳) «میزان الاعتدال» .)١١١/1١(‏ 

.)1١9ا/9(‎ )5( 

(8) «سير أعلام النبلاء» (408/14). 
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فتعمّب الحافظ الذهبيّ هذا قائلاً: «آل مده لا نا بقدحهم في 
خصومهم» كما لا تتفت إلى ذم خصومهم لهم . وأبو مسلم ثقة في نفسه»“ . 
1 - وفي ترجمة «سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني 


الملّنجي» (ت5147ه) نقل الحافظ الذهِبِيَ - رحمه الله - قول أبي زكريا 
يحبى بن عبد الوهاب بن مندة فيه: «في سماعه کلام» سمعت من ثقات أن 


له أخاً يُسمّى إسماعيل أكبر منه» فحك اسمّه وأثبت اسم نفيه» وهو شيخ 
شره» 5 يتورّع ١‏ لحان وقاح»0") 

فقال الحافظ الذّهبِيَ في نهاية الترّجمة: «وينبغي التَوقتف في كلام 
يحبى» فين آل منده وأصحاب أبي نعيم عَداواتٌ وَإِحَنٌ”"“. 

وقال في «تذكرة الحفاظ»”*؟2: «الظاهر أنْ سليمان صدوقء» وينبغي أن 
كا اسای کی انات ای لمعيو ع ا 


المطلب الثاني: ما كان سببه الاختلاف في المذهب: 


ومثاله ما جاء في ترجمة «أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم 
القيسي العامري المصريّ» (ت٤۲۰)‏ قال إبراهيم بن يوسف الهسنجاني : 
سمعت الرّبيع بْن سليمان يقول: رأيت أشهب بن عبد العزيز ساجداً وهو 
يقول في سجوده: «اللهم أمت الشَافعي» وال ذهب علم مالك ب بْن أنس» 
فبلغ الشافعيّ ذلك فتبسمء » وأنشأ يقول: 


«تمتى رجالٌ أن أموت وإن أمث فعلك سبيلٌ لست فيها بأؤحذ 
فقل للذي يبغي خلافٌ الذي فق .< کا لاخر لها قان ا 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (508/14). 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(۳) «المصدر نفسه» .)۲٤/١۹(‏ 

.)۱۹۸/۳( )4( 

)٠(‏ هذان البيتان الأوّلان: رواهما عنه حرملة بن يحيى . انظر «مناقب الشافعي؟ للبيهقي 
ا و«تاريخ دمشق» .)39/١6(‏ 
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وقد علموا لو ينفع العلمُ عندهم لئن مت ما الدّاعي عليّ بمخلي»'" 

قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله : «ودُعاء أشهب على الشّافعى من 
باب كلام المتعاضرين بعضهم في بعضء. لا يُعبَأ به» بل يُتَرخم على هذا 
وعلى هذا ويستغفر لهماء وهو باب واسع› أوّله موت عمر› واخرّه رأيناه 
عياناً» وكان يُقال لعمر: «قُفْل الفتنة»0"' . 

وقال أيضاً: «ونال بعض الئاس منه غضاًء فما زاده ذلك إلا رفعة 
وجلالة» ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوىء. وقل من بَرّز في 
الإمامة. ورد على من خالفه إلا وعودي» نعوذ بالله من الهوى. . . ا 

وين سببٌ كلام بعض أقران الشافعى فيه بقوله: «ولا ريب أن الإمام 
لما سكن مصرء وخالف أقرانه من المالكية» وَوَهّى بعضٌ فروعهم بدلائل 
السَنّة» وخالف شيخه في مسائل»ء تألّموا منه ونالوا منه» وَجَرَتْ بينهم 
وحشةٌء غفر الله للكل. . .»^ . 
المطلب الثالث: ما كان سببه المعاصرة والبلدية: 

١‏ في ترجمة «قتادة بن دعامة السّدوسي البصريٌ» (ت18١١1ه)‏ نقل 
الحافظ الذّهبِىَ عن أبي سلمة المنقري قال: حدّثنا أبان العطارء قال: ذكر 
يحيى بْن أبي كثير عند قتادة فقال: «متى كان العلم في السَمّاكين»» فَذُكِر 
قتادةٌ عند يحيى فقال: «لا يَزال أهل البصرة بشَّرّ ما كان فيهم قتادة». 

فعلق عليه بقوله: «كلامُ الأقران يُطْوّى ولا يُررَىء فإِنْ ذُكر تأمّله 
المحدّث» فإن وجد له متابعاً. وإلاً أعرض نه . 


.)009/9( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
.)٠٠۳/۹( (؟) «سير أعلام النبلاء؛‎ 

(6) «المصدر نفسه» .)4/١١(‏ 

(4). «المصدر نفسه» .)46/1١١(‏ 

(©) «المصدر نفسه» (1/6/6؟). 
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وقد أشار الفسوى» إلى ما بين هذين العَلَّمَيْن من فساد ذات البين» ما 
جعل يحيى يتحول من البصرة إلى اليمامة فقال: «ويحيى ثقة» جيع 
أحاديئه» بصريٌ الأصل تحوّل منها لِمَكان قتادة» كان يوذيه فتحوّل)"''. 

- وفي ترجمة «أبي إسحاق عَمْرِو بْن عبدالله بْن ذي يحمد الهمداني 
السّبيعي الكوفيّ» (ت177ه) قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو 
أسامة عن مفضّل بن مُهَلهلء عن مغيرة قال: «ما أفسد أحدٌ حديتٌ الكوفة 
إل أبو إسحاق ‏ يعني السّبيعي - وسليمانٌ الأعمش""'. 

قال الحافظ الذَّهبِىَ ‏ رحمه الله - عقيب هذا القول -: «لا يُسمع قول 
الأقران بعضهم في بعض» وحديتُ أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين 
الإسلام. . .70" . 

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - حمل كلام مغيرة على إرادة 
التدليسىء” فقال: يعلى لدل : 

٣‏ - وفي ترجمة «أبى الرّناد عبدالله بن ذكوان القرشيّ المدني» 
(ت١7١ه)‏ نقل الحافظ الذهبيَ رحمه الله - قول إبراهيم بن المنذر 
الجزامي: «كان سببٌ جلد ری مَيَعَايةُ أب الرّناد» فولي بعد فلان التيمي 
فأرسل ال بى الرّنادء فأدخله بيتاً وسدّ باب البيت ليقتله جوعاًء وعَطشاء 
فبلغ ذلك ربيعة» فجاء إلى الوالي فكلّمهء وأنكر ما فَعَلء فقال: «وهل 
فعلتٌ به إلا لِمَا كان منه إليك» دغه يموت»» فأتى عليه حتى أخرجه. 
وقال: «سأحاكمه إلى الله عر وجل - أو نحوه» . 


عقب الذهبِيّ على هذا بقوله: «تؤول الشّحناء بين القُّرّناء إلى أعظم 
من هذا. ولما رأى ربيعة أن أبا الزناد يَهلك بسببة »© U‏ وسعه السّكوت» 


2) «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .»755/١(‏ 557). 
(6) «سير أعلام النبلاء» (07949/6. 

(؟) «تهذيب التهذيب» (51//8). 

() «المعرفة والتاريخ» (/65). 
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فأخرجوا أبا الرّناد وقد عاين الموتء وذَيُلء ومالتٌ عثقّه. تسأل الله 
ت (MD‏ 
السلامة» .٠‏ 


«كان أبو الزناد معادياً لربيعة بن أبى عبد الرّحمنء» وكان أبو الرّناد 
وربيعة»ء فَقِيهَى البلدٍ فى زمانهمان'”'. وكان الحظوة عند طلآب 
العلم لربيعة» مع ما لأبي الزناد من علم جمء وفِقَهِ وبَصَّر في الحديث مع 
كثرته . 


قال أبو يوسف عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله قال: قّدمت المدينة 
فأتيت أبا الزّنادء ورأيتُ ر فإذا التاس على ربيعةء وأبو الرّناد أفقة 
الرّجلينء فقلت: أنت أفقهُ أهل بلدك والعملٌ على ربيعةء فقال: «كَفٌ من 
حضل جهن واب ن و 


وقد كان طلبة العلم في أوّل الأمر مع أبي الرّنادء ثم انفضوا عنهء 
ولازموا ربيعة. 


وقد تكلم ربيعة بْن أبي عبد الرّحمن في عِلم أبي الزّناد وعدالته» فقد 
رَوى يعقوب بن سفيان الفسوى قال: حذثني ابن بكيرء قال: سمعت الليث 
يقول: كتب ربيعة» فجاء رجلٌ فقال: يا أبا عثمان» إن رجالاً من أهل 
إفريقية أمرني أن أسألك» وأسأل يحيى بن سعيدء وأبا الزّناد. قال: إذاً 
يحيى بن سعيد خارج من خوخة عُمرء فقال: «هذا يحيى بن سعيد 
فدونك. فسله عمّ شئت» وأمًا أبو الزّناد فهو غير رَضِيٌ ولا فقيه». قال 


الليث: «فظنئنت أنه إنما عَرَضٌ به لكي لا آتيه». قال ابن بكير: «فلم يكثر 
)22 


.)558/0( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

2 «تاريخ دمشق» (58؟/ 5ه ط. العمروي). 

) «المصدر نفسه؛ (۲۸/ ٥۷‏ ط. العمروي)ء وانظر «تهذيب الكمال» (540/15). 
(6) لعل الصواب: (كنت عند ربيعة). 

(6) «المعرفة والتاريخ» (4/1). 
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وجاءت هذه الحكاية عند ابن عدي بلفظ : «وأمًا أبو الرّناد فليس بثقةٍ 
ولا ر 

قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله متعقّباً -: «انعقد الإجماع على أن 
أبا الرّناد ثقة رضى» . 

وقال في «ميزان الاعتدال”: «ولا يُسمع قول ربيعة فيه فإنّه كان 
بينهما عداوةٌ ظاهرةٌ» . 

و ج و او اتن ا ای ال 
(ت107١ه)‏ قال يحيى بْن آدم: حدثنا عبدالله بْن إدريس» قال: كنت عند 
مالك بْن أنسء وقال له رجل: يا أبا عبدالله إِنّى كنت بالرّي عند أبي عبيد 
الله» وثَّمّ محمّد بْن إسحاق» فقال محمّد بْن إسحاق: «اعرضوا عليّ علمَّ 
مالك فإنى أنا بيطاره»» فقال مالك: «دَجال من الدّجاجلة» يقول: اعرضوا 
على علمی!» . 

وقال عبدالله بن إدريس : قلت لمالك بن تمن - وذكر المغازي 
فقلت: قال ابن إسحاق: «أنا بيطارها»» فقال مالك: «أنا بيطارها؟! نحن 
نفيناه عن المدينة» . 

وقال حسين بن عروة البصري : سمعت مالكاً يقول: (ميحمد بن 
إسحاق كذَّاب»96' . 

وروی عنه نحو هذا وهیب بن خالد" . 

فقال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله -: «لسنا ندّعي في أثمّة الجرح 


.)١1١/5( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤4/٥(‏ 

.) 18/5١ 5 

(4) «الجرح والتعديل» (۱۹۳/۷)ء و «الضعفاء» (78/5) وفيه بلفظ: (يقول: اعرضوا علي 
علم مالك)» و«الكامل» »)20١7/5(‏ وانظر «رواية المروذي» (ص54). 

.)۱۹۳ «الجرح والتعدیل؛ (۷/ ۱۹۲ ۔‎ )٥( 

(5) «الضعفاء» للعقيلي 6/0« و «تاريخ بغداد» (۲۲۳/۱). 

0) انظر «الكامل» .)1١7/5(‏ 


"١ 


والتعديل» العصمة من الغلط التادرء ولا من الكلام ئس حادٌ فيمن بينهم 
وبينه شحناء وإخنة» وقد عَم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض 
مُهدّر لا عبرةً به ولا سيم إذا وَثو ثق الورّجل تخماضة يلوح على قولهم 
الإنصاف. وهذان الرّجلان كل توما قد نال من صاحبه» لحن أثر كلام 


مالك في محمد بعض اللْين» ولم 2 کلام محمد فيه ولا رة وارتفع 
مالك» وصار كالئجمء والآخرٌ فله ارتفاع بحسبه لا سيّما في الشر ٠‏ , 

ويستبين من الرّوايات السّابقة أنّ سبب كلام الإمام مالك رحمه الله - 
رحمه الله ع 

لكن ثعّة .رواياتٌ أَخَرِ وأقوالٌ لبعض العلماء تُفصح بأمنباب أخرى 
لكلام مالك فى ابن إسحاق» فمن ذلك: 

- قال عبدالله بْن إدريس: «ابن إسحاق يقول فيه (يعني مالكاً): (إِنّه 
مولى لبني تَيْم فريش»»ء وقاله فيه ابن شهاب أيضاًء فكذّب مالك 
ابنَ اسحاق. لأنّه كان أعلمَ بنسبه نفسِهء وإنما هُم حُلّفاء لبني تيم في 
الجاهلية»" . 


ب وقال المروزي : «وكذلك كان كلام مالك في محمّد بن إسحاق» 
لشيءِ بلغه عنه تکلم به في نسبه وعلمۍ . 

ج - وقال الإمام ابن خبّان - رحمه الله -: «... أمّا مالك فإنّه كان 
ذلك منه مرّة واحدة» sS as‏ وذلك آنه لم يكن بالحجاز 
أحذ أعلمَ بأنساب الٿاس وأيَامهم من محمد بن إسحاق» وكان يزعم أنْ 


مالكاً من موالى ذي أصبح » وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم . ٠‏ فوقع بينهما 
لهذه ر فلما صئّف مالك «الموطأ» قال ابن إسحاق: «اثتوني به فإنّْي 


آل 


ّْ .)٤١ - 4١ /9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
1 وانظر «التاريخ الكبير»‎ 011١/١ «جامع بيان العلم وفضله»‎ (( 
«جامع بيان العلم وفضله» (في الموضع السابق).‎ (۳ 
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بيطاره»» فتقل ذلك إلى مالك فقال: هذا دجال من الدجاجلة يروي عن 
اليّهود» وكان بینهم ما يکون بين الٽاس» حتى عزم محمد بن إسحاق على 
الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ» فأعطاه مالك عند الوداع خمسين 
ديناراً؛ نصف ثمرته تلك السّنةء ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل 
الحديث. إِنّما كان يُنكر عليه تََبَعَّه غزوات النبي يي عن أولاد اليهود الذين 
أسلموا وحفظوا قصّة خيبر» وقريظة » والتضيرء وما أشبهها من الغزوات عن 
أسلافهم؛ ٍ وكان ابن إسحاق يب يُتتبع هذا عنهم ليعلم من غير أن يحتح بهم» 
وكان مالك لا يَرى الرواية 0 عن مُتقن صَدوق فاضل» يحسن ما يّروي» 
ويدري ما ا 


قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله -: «وروى عن ابن إسحاق أله زعم 
أن مالكاً وآلهء موالي بني نيمء فأخطأ. وكان ذلك أقوى سَبِّبٍِ في تكذيب 
الإمام مالك له وطغنه غ 


لكن العلآمة المعلّمي ‏ رحمه الله يَرى أنّ ابن إسحاق عندما يُطلق 
كلمة (مولى) في نسب مالك يُريد بذلك (الحليف) أحدّ المعاني التي تدور 
عليها هذه الكلمة في كلام العرب» لكن أحبٌ الإيهام بذلك لفساد العلاقة 
بينه وبين مالك رحمه الله -» فقال المعلّمى: «فأمًا ابن إسحاق فيظهر أنه 
إنما كان يُطلق أنّ مالكاً مولى يريد أنّه حليف» ولكن يحب أنْ يُوهم خلافٌ 
ذلك لكدورة كانت بينه وبين مالك)”" . 


وقال ابن عبد البر - رحمه الله ت «وريما كان تكذيب مالك» لابن 
إسحاق في تشيّعهء وما تُسب إليه من القول بالقدر”*“» وأمًا الصدق 
)١(‏ «الثقات» (7/ ١4م"‏ _ ۳۸۳). 
2( سير أعلام النبلاء» .(V1/۸)‏ 
(۳) «التدكيل؟ .)7857/١١(‏ 
)£( انظر رميه بالقدر في «تاريخ الدوري» (۲/ 0€(« و «وسؤالات أبن محرزة (1/ 
c(۸‏ و«الضعفاء» للعقيلي 1/0(« و«الكامل» ١/١‏ ).2 و«تاريخ بغدادة )۷/ 
۵° _1(. 
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والحفظء فكان صدوقاً حافظاً. . .»20 
وخلاصة الأسباب الواردة في الرّوايات والأقوال المتقدمة هي: 
أ طَعْنه في علم مالك رحمه الله . 


ب - طَعْئه في نسب مالكِ بقوله: إن مالكاً مولى لبني تَيْم» أو مولى 


ج - ربما كان طعن مالك فيه لتشيّعه. وقوله بالقدر. 


ولا مانع أن تكون هذه الأمور مجتمعة هي السَبب لكلام مالك - 
رحمه الله في ابن إسحاقء إلا أن السَببية في الأوّل والثّاني أظهر؛ 
للتصريح بها في بعض الرّوايات» بخلاف الثالث» فإنّه لو كان طعنٌ مالك 
في ابن إسحاق من أجل القدر والتشيع؛ > لما عجز مالك عن تبيين ذلك 
والتصريح بهء لتظهرٌ حجتّه ويّبِينَ دليلُه”©: فدلٌ ذلك على قصور هذا الأهر 
عن كونه من أسباب طعن مالكِ فيه. والله أعلم. 


أمَا قول ابن حبّان: «أمَا مالك فإنّه كان ذلك منه مرّة واحدة»؛ ثم عاد 
فتصالحا حينئذ. . ٠.‏ فإني لم أقف على رواية مُسندة تشد ذلك وتؤيده» بل 
الموجود خلافه» فقد روى أبو عون محمّد بْن عَمْرِو بن عون الواسطي 
قال: حدثنا محمّد بْن يحيى بْن سعيد القطان» قال: قال أن سيت - يعني 


أباه - سمعت مالك ؛ بْن أنس يقول: يا أهل العراق» من بُعث عليكم بعد 
محمّد بْن إسحاق؟961© . 


.)١١١6/؟( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(۲) لم أقف على رواية عنه» في نسبة ابن إسحاق إلى القدر» مع أن أهل المدينة حملوا 
عليه لذلك. انظر «المعرفة والتاريخ» .(V/۲(‏ 

(۴) «الضعقاء» للعقيلي /٤(‏ ۲۷) بإسناد حسن. 
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وفي هذا تَهَكُم واضحٌ بأهل العراق الذين يُقبلون من ابن إسحاق علمّه 
وزؤانائة. وايضا فإن قوله الشارة اتح تقناة م المدينة*” 2 ضري 
قو بق: «نحن نفيناه من صريح 
في مخالفة قول ابن حِبّان بأنهما تصالحا عند خروجه إلى العراق. والله 
أعلم . 
أما قول الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «قد ذُكر بعض العلماء أنْ 
مالكاً عابه جماعةً من أهل 00 في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين 
بالصلاح والديانة» والئّقة والأمانة. . ٠.‏ . 


فقد ردّه الحافظ الذَّهبِيَ - رحمه الله - بقوله: «كلا ما عابهم إلا وهم 
عنده بخلاف ذلك» وهو مُكَابٌ على ذلك» وإن أخطأ اجتهاده» ‏ رحمة الله 
ه70 


والخلاصة في هذا: ما ذكره أبو أحمد بن عدي رحمه الله 
حيث قال: «ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن 
كتّب لا يحصل منها شيء» فَصَّرف اشتغالهم حتى اشتغلوا بمغازي 
رسول الله بء ومبتدأً الخلقء ومَبعث النبي كَل فهذه فضيلة لابن إسحاق 
سبق بها» ثم بعده صئف قوم آخرون» ولم يَبلغوا مَبلَغْ ابن إسحاق 
فيه» وقد فنَّشْتٌ أحاديثه الكثيرةً فلم أجد في أحاديثه ما يُتَهِيأ أن ن يُقطع 
عليه بالضعف. وربما أخطأ أو وهم في الشّيء بعد الشّيء كما 
يخطيء غيره» ولم يتخلّف... في الرواية عنه الثّقات والأثمّة» وهو لا بأس 

(£) 


ه ‏ وفي ترجمة «محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
أبي ذئب القرشي العامري المدني» (ت154١ه)‏ قال عبدالله بن أحمد 
- رحمه الله -: سمعته (يعني الإمام أحمد) يقول: قالوا لابن أبي ذئب: 


.)55١ص( انظر ما تقدم في‎ )١( 
.)۲۲۳ /۱( «تاريخ بغدادة‎ (0) 
.)۳۸/۷( «سیر آعلام النبلاء؛‎ )۳( 
.)١١77/5( «الكامل»‎ )٤( 
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إن مالكاً يقول: «ليس البَيّعان بالخيار»ء فقال ابن أبى ذئب: «هذا خبرٌ 
موظوة فى السدبعةة ,قال أي ركان ,مالك قرول :ليشن البتعيان 
EE‏ ۰ 

. 2 


مالك 5 5 ل فريث 8 


وروى الفضل بن زياد» عن أحمد بن حنبل قال: «بلغ ابن أبي ذئب أن 
مالكاً لم يأخذ بحديث: «البَيُعَيْن بالخيار»""» فقال: «يُستتاب» وإلاً صَربت 

عنقه» - ومالك لم ير الحديث» ولكن تأوّله على ذلك فقال له [شامي]: 
«من ا مالك أو ابن اف ذئب؟) قال : «ابن أبي ذئب في هذا أكدد من 
مالك وابن أبي ذئب أصلحٌ في بدنه وَأَرْرع وَرَعاء» وأقومُ 060 بالحقٌ من مالك 
عند السلاطين» وقد دخل ابن أبي ذئب على أبي جعفر فلم يُهُوُلْه أن قال له 
الحق. قال «الظلم فاش ببابك»» وأبو جعفر أبو جعفر» . 


قال الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله - راذا وصفٌ الإمام أحمد» ابن أبي 
ذئب أورع» اقول لخي فن ما ا كان , ورعاً كما ينيغيء لما 


)١(‏ عبارته كما فى «الموطأة :)51١/17(‏ «وليس لهذا عندنا حد معروفء ولا أمر معمول 
به فيه" . ١‏ 

(۲) «العلل ومعرفة الرجال» .)٥۳۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك في«الموطأ» - في البيوع ‏ باب بيع الخيار - »)1۷١/۲(‏ ومن طريقه 
البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب البيوع - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - (4/ 85؟/ 
رقم١١١5؟).,‏ ومسلم في «صحيحه» ‏ كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (77/7١١/رقم١57١2)1‏ وأبو داود في «سننه» ‏ كتاب البيوع - باب في 
خیار المتبایعین - (۳/ ۷۳۲ - 70/ رقم 0078404 و النسائي في «سننه» ‏ كتاب البيوع - 
باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما NE‏ رقم۷۷٤٤)‏ كلهم من حدیث 
ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(1) في «سير أعلام النبلاء» (7/ :)١847‏ (وأَقْوَلُ بالحق. )٠.‏ باللام. 

(6) «المعرفة والتاريخ» 85/1١‏ ). 1 


كك 


الحديث» لأنه رآه منسوخا”''. وقيل: عَمِل به وحمل قولّه: «حتى يفترق» 
على التَلفظ بالإيجاب والقبول"» ومالك في هذا الحديث» وفي كلّ 
حدق اجر وا که افإن امات اوو ایرآ وا و الف 
على من أخطأ في اجتهاده الحرورية”", وبکل حال فکلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يُعَوّل على كثير منهء ولا نقصث جلالةٌ مالك بقول ابن أبي 
ذئب فيهء رلا فق الخلا ابنَ أبي ذئب بمقالته هذهء بل. هما عالما 
المدينة في زمانهما ‏ رضي الله عنهما - ول يُسندها الإمام أحمدء فلعلّها 
ا 

وأمّا قول الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «لو كان وَرِعاً كما ينبغي لما 
قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم. . ٠.‏ فيمكن أن يعتذر عن الإمام 
ابن أبي ذئب من ذلك بأنّه كان من طبعه الصرامة والشّدة في قول الحق» 
ويظهر ذلك جليًا من موقفه مع أبي جعفر المنصور عبدالله بْن محمّد بن 
علي الهاشمي العباسي من مواجهته بالنصيحة» ومصارحته بالحقٌ على الرّغم 
من شدَة بطش ابي جعفر ولم في “ة قد يزيد من شدّة الموقكف ما يكزن 
عادةٌ بين المتعاصرين من تاف وبخاضًة أنّهما في بلدٍ واحدء ت ذلك 
کله لم تزل مرتبتهما عند الأمّة مرفوعة» وعدالتهما متقدّمة. ولكل مجتهد 
إن شاء الله أجرّه. والله أعلم. 


١‏ - وفي ترجمة «محمّد بْن حاتم بْن ميمون المروزي ثم البغدادي 


.)7717/7( انظر «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظر «المدونة؛ (٤/۱۸۸)ء‏ وانظر اختلاف المتأخرين من المالكية» في فهم مراد 
موقف الإمام مالك من حديث (البيعان بالخيار) في «الاستذكار» (۲۰/ ۲۳۲ _ وما 
بعدها) و «التمهيد؛ .)١7  8/١5(‏ 

(۳) هم: الخوارج نسبة إلى (حروراء) قرية بظاهر الكوفة على ميلين منهاء تُسبوا إليها 
aS‏ الله عنه -. انظر «معجم 
البلدان» (۲/ .)٠٤٠‏ و«المَرْق بين الفِرّق» (ص۷٥).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (10/ .)١٤۳ ١437‏ 

.)۸۳/۷( انظر «المصدر نفسه»‎ )٥( 


1Y 


السَمين؛ (ت178ه) وَنقه ابن عدي والڌارقطني"» وقال عبد الباقي بْن 
قانع : «صالح»” "» وذکره ابن حِبّان في «الثقات»9©). 


قال الحافظ الذّهبِىَ ‏ رحمه الله : «وذكره أبو حفص الفلآسء فقال: 
اليس ق ثم رده الذُهبِيَ رحمه الله - بقوله : «هذا من كلام الأقران 
الذي لا يسمع › فان الرّجل ثبت O FEL‏ 


لكن عَمْرو بْن عليّ الفلأس» لم يتفرد وحده بتجريح محمّد بْن حاتم 
السَّمين» فقد تابعه يحيى بن مَعِين ‏ رحمه الله فقال: «ليس بشيءِ 
س ٠‏ 0ع 
يكذب») 2 . 


- 


وقال أبو عبدالله أحمد بن محمد الجُعفي: سمعت يحيى - ابن مَعِين - 
يقول: محمد بن حاتم بن ميمون کڏاب»“ . 


وهذه المتابعة من ابن مَعِينء تُشعر بأنَ كلام الفلأس لم يكن من قبيل 
كلام الأقران المحض بل لعل سببّ كلامه وكلام ابن مَعِين في محمّد بْن 
حاتم» أنهما وقفا على بعض مروياته التي أخطأ في أسانيدها أو متونهاء 
فأطلقا فيه الجرح من أجل ذلك. فقد حصل أنْ وصف علي بْن المديني 
خطأ وقع فيه محمّد بْن حاتم بأنّه كَذِبء قال عبدالله بْن علي بْن عبدالله بْن 
المديني: قلت لأبي: شيءٌ رواه ابن حاتم عن عبد الرّحمن بْن مهدي عن 
شعبة» عن سال عن قبيصة بْن [هُلْب] عن أبيه عن النّبي اء قال : 


)1١(‏ «تهذيب الكمال؛؟ (6؟/؟5؟). 

(؟) «تاريخ بغداد» (571/7)» وانظر «تهذيب الكمال؟ (في الموضع السابق). 

(۳) «تاريخ بغداده (في الموضع السابق): وانظر «تهذيب الكمال؟ (في الموضع السابق). 

.)45/96( )2( 

(5) انظر «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)ء و «تهذيب الكمال» .)١١/۲١(‏ 

۷) سیر أعلام التبلاء» (451/11). 

0) «سؤالات ابن محرز» .)۱۷٥/۲ »٩۳/۱(‏ 

(۸) «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۷)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۲۱/۲۰). 

(9) كذا ورد في «تاريخ بغداد» و «تهذيب الكمال» (سالم)» وأحسبه خطأ وإنما صوابه: = 


۸ 


«لا يأتي أحدكم بشاةٍ لها يُعار؛؟ قال: «هذا كذب. إنما روى هذا أبو 
"». قلت: شيئاً ا أيضاً رواه عن أبي يزيد الخرّازء عن جعفر بْن برقان 
عن ميمون بْن مهران قال: «المؤدّن يتنحنح قبل الأذان ثلاثاً»؟ فقال: 
«أدركت أنا أبا يزيد وهو رَقَّيء وأنكره»”" . 


داود 


وهذا بيْنْ في أن محمد بن حاتم , بقع له خلئ ,سيل التوهم والتسيانم 
روايةٌ بعض المتون بغير أسانيدهاء مما يجوز وصف فاعله بالكذب لو 
تعمّدهء ويُلْيّن من لم يَتَعَمّدهء بل يُضعَّف إن كَثْر منه ذلك» وإن كان في 
تسه صَدوقا. ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر: «صدوق ريما وهم وكان 
فاضااً" . 


ويُلاحظ أن قول الفلآأس ‏ رحمه الله -: «ليس بشيء» ليس صريحاً في 
الجرح الشّديد المُسْقِطٍ للعدالة» والمُخْرج للرّاوي عن حد الاعتبار مطلقاء 
بخلاف موقف يحيى بن مَعِين منهء فقد كذبه فى الرّوايتين السابقتين» فلو 
صح الاعتراض بما اعترض به الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - على من تكلم 
موقف أبي حفص الفلاس. والله أعلم . 


۷- وفي ترجمة ايوسف بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام 
الشافعي» (ت٣۲۳۱ه)‏ نقل الحافظ الذهبىّ - رحمه الله قول محمد بن 


أحمد بن نصر أبى جعفر الترمذي : فحدثنی الققة» عن البويطى أنه قال : 


= (سماك) وهو ابن حرب» لأ قبيصة هذا لم يرو عنه إلا سماك» كما قال علي بن 
المديني» وعلى هذه الجادة وردت هذه الرّواية عند الإمام أحمد» عن أبي داود وهو 
الطيالسي قال: أخبرني سماك بن حرب» قال: سمعت قبيصة بن هُلْب يحدث عن 
أبيه؛ به. انظر «المسند» (27757/6 ۲۲۷)ء و «تهذیب الکمال» .)٤۹۳/۲۳(‏ 

)1( يعني : سليمان بْن داود بْن الجارود أبا داود الطيالسي رحمه الله -. 

(؟) «تاريخ بغداده (۲/ ۷١۲)ء‏ وتحرف فيه (قبيصة بن هُلْب) إلى (قبيصة بن مهلب)» 
والتصحيح من «تهذيب الكمال» /۲٣(‏ ۲۲) وترجمته فیه (۲۳/ ٤۹۳‏ ۔ .)٤۹٩‏ 

(۳) «تقريب التهذيب» (ص۷۲٤).‏ 


1۹ 


«بَرَِ النَاسٌ من دمي إلآ ثلاثة: حرملة والمرنی وآ 0۳ ۔ 

فعلّق عليه قائلاً: «استفق! ويحك! وسل ربّك العافية» فكلامٌ الأقران 
بعضهم في بعض أمر عجيب » وقع فيه سادة» فرحم الله الجميع»”*' . 

6 - وقال في ترجمة «محمد بْن عبدالله بن سليمان الحضرمي الملقّب 
بمطيّن» (ت۲۹۷ه): «صنف «المسند» و «التاريخ»» وكان مُتقناء وقد تكلم 
فيه محمّد بْن عثمان بن أبي شيبةء وتكلّم هو في ابن عثمان» فلا يُعتدَ غالباً 
بكلام الأقران» لا سيّما إذا كان بينهما منافسة» وقد عَدَّد ابنُ عثمان لمطيّن» 
. ا ھ +“ 0( . . ۰ é2‏ م 5 . د 5 
لوا 0 أوهام”' '. فكان ماذا؟! و مه أوثقٌ الرجلين» ويكفيه تزكية 


وقال في «تذكرة الحفاظ:”': «ولأبي جعفر العبسي كلام في مُطيّنء 
وعَدّد له نحواً من ثلاثة أوهام» فلا يُلتَفت إلى كلام الأقران بعضهم في 


بعض » فبكلٌ حال فَمْطَيّن ثقة مطلقاًء وليس كذلك العبسي» . 


وقال في «ميزان الاعتدال» 00 خط عليه محمد بن عثمان د بْن أبي 
شيبة» وحط هو على ابن أبي شيبة» وآلَ أمرُهما إلى القّطيعة» ولا يُعْتَدَ - 


)0( هو: حرملة بن يحيى التجيببي المصري صاحب الإمام الشافعي ‏ رحمهما الله -. 

)۲( هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الإمام الشافعي - 
رحمهما الله . 

() لعله يقصد به محمّد بْن عبد الحكم الفقيه المالكي» فقد كانت بينهما وحشة. انظر 
تفاصيلها في «تاريخ بغداد» .)۳۰۱/۱٤(‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (51/17). 

(5) . «المصدر نفسه؛ (في الموضع السابق). 

(5) انظر ذلك في «تاريخ بغداده (۳/ .)٤٥ _ ٤۳‏ 

0 قال أبو عبد الرحمن السلمي: وسألته عن مُطَيّنَ؟ فقال: «جبل» لوثاقته». «سؤالاته» 
(ص؟599). 

(۸) «سير أعلام التبلاء» .)٤١/٠١(‏ 

.)11/( )9( 

.( |) )1۰( 


نين 


يحمد الله - بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض» . ق ثم قال: «مُطيّن و عق 
التاس» وما أصغوا إلى ابن أبي شيبة». 


قال أبو أحمد بن عدي رحمه الله : «كان محمّد بن عبدالله 
الحضرمي مُطَيِّن يُسيءٌ الرّأي فيه» ويّقول: «عصا موسى تلقف ما 
يأفکون»“ . 


وأمّا قول أبى العباس بن سعيد المعروف بابن عقدة: سمعت 
محمّد بْن عبدالله الحضرمي يقول: «محمّد بن عثمان كذاب» ما زلنا نعرفه 
بالكذب مُلْ هو ا فلا يُلتفت إليه لتفرّد ابن عُقدة بذلك» قال 
ال ك «وأمًا التكذيب فإنّه تفرّد بنقله أحمد بن سعيد بْن 
عقدة وليس بعمدة» كما تقدم فی E‏ وتقدم فى ترجمة (محمد بن 
الحسين»”*' أنه لا يُقبل من ابن عُقدة ما ينقله من الجرح. ولا سيّما إذا كان 
في مخالفه في المذهب كما هناء ويُوّكد ذلك هنا أن ابن عُقدة نقل التكذيب 
عن عشرةٍ مشهورين من أهل الحديث', وتفرّد بذلك كله فيما أعلمء نك 
يَرْو غيرُه عن أحدٍ منهم تكذيبٌ محمد بْن عثمان» وقد كان محمد ببغداد» 
وبغاية الشّهرة» كثيرٌ الخصومء فَتَمَرْدُ ابن عُقدة عن أولئك العشرة كافٍ 
5 1 ه00 
لتوهين . 


ولا يقال: بأنَ ما ذكره ابن عدي يَشْدَ من عَضّدٍ رواية ابن عقدة عن 
مطيّن تكذيبّه محمّد بن عثمان فيحمل قوله: «عصا موسى تَلْمّف ما يأفكون» 
على أنّه أراد تكذيبه بذلك. لأنْ ما حكاه ابن عديّ ليس صريحاً في 
التكذيب» بل ظاهرًه يوحي بأنّ مرادّه أنّ محمّد بْن عثمان بْن أبي شيبة لا 


.)5946 /1( «الكامل»‎ )١( 

(9) «تاريخ بغداد» (55/0) 

) انظر «التتكيل» /١(‏ ١۱۷)۔‏ 

.)٤٤١ - ٤٤١ /١( انظر «المصدر تقسه»‎ )٤( 
۔)٤٤ ۔‎ ٤۴ /۳( انظر تاریخ يغناده‎ )( 
۔)٤۱۱/۱( «الحكيل»‎ )5( 


“Y1 


ينتقي رواياته. ولا يميّز الصحيح من السَقَيٍ 2 بل يكثر من رواية المناكير 
والغرائب»› فهذا هو ظاهرٌ تشبيه حاله بحال عصا موسى؛ فإنها لم تختلق 
شيئاً بل ابتلعت ما صنعه السَحرةء ولم تترك منه شيئاً. ومع هذا فلا يُلتفت 
إلى قول مُطيّن في محمّد بْن عثمان فقد قال أبو تُعيم عبد الملك بن 
محمد بن عدي - الذي كان توسّط بينهما: «وقد كنت وقفت على تَعَصٌّب 
وقع بينهما بالكوفة سنة سبعين» وعلى أحاديث يُنكر كل واحدٍ منهما على 
صاحبهء ثم ظهر أن الصواب الإمساك عن القّبول عن كل واحدٍ منهما في 
)0 
صاحبه) © . 


وقال الحافظ ابن عدي رحمه الله -: «ومحمّد بْن عثمان هذا على ما 
وصفه عبدان لا بأس بهء وابِْتُّلى مطين بالبلدية» لأنّهما كوفيّان جميعاًء قال 
فيه ما قال» وتحوّل محمد بن عثمان بن أبى شيبة إلى بغداد» وترك الكوفة» 
ولم أَرَ له حديثاً منكراً فأذكره»9 . 1 

٩‏ - وقال في ترجمة «أبى بكر عبدلله بْن أبى داود سليمان بن 
الأشعث السّجستاني» 15م «كان همان قفوي الف وقع بينه وبين 
ابن جريرء وبين ابن صاعدء وبين الوزير ابن عيسى الذي قربه» . 

- وقال محمّد بْن عبدالله بن أيوب القطان: كنت عند محمّد بْن جرير 
الطبري» فقال له رجل: إن ابن أبي داود يقرأ على الئاس فضائل عليّ بن 
أبي طالب»» فقال .ابن جرير «تكبيرةٌ من حارس:©©2. 


فتعمّبٍ الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله هذا القول بقوله: «لا يُسمع هذا 
من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشّيخين»© . 6 


(1) «تاريخ بغداد» (۳/ .)٤٥‏ 

(؟) «الكامل» (596). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۱۳/ .)۲۳١‏ 
(9) «تاريخ بغداد» (451//9). 

() «سیر آعلام التبلاء» (۱۳/ .)۲۳١‏ 


VY 


nm 20 5 ء‎ 00 0 1 0 

وقال في «تاريخ الإسلام»'': ١لا‏ يُسمع قول ابن صاعد ٠"‏ ولا قول 
ابن جرير في عبدالله لأنّه كان معادِيّهماء وبينهم شنئان. . .٠.‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ”": «لا ينبغي سماعٌ قول ابن صاعدٍ فيهء 
كما لا نعتدٌ بتكذيبه ابن صاعدء وكذلك لا يُسمع قول ابن جرير فيه فإن 
هؤلاء بينهم عداوةٌ بينة» فقف في کلام الأقران بعضهم في بعض) . 
وقال في «ميزان الاعتدال» : «كان قويّ التفس» وقع بينه وبين ابن 
صاعد وبين ابن جرير» نسأل الله العافية» . 


قال الخطيب البغدادي: «كان ابن أبي داود يُنّهُم بالانحراف عن عليّ 
والميل عليه» فأخبرني علي بن أبي علي» حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
يوسف الأزرق» قال: سمعت أبا بكر بْن أبي داود ‏ غير مرّة - وهو يقول: 
كل مّن بيني وبينه شية - أو ذكرني بشيءِ - شك أبو الحسن - فهو في حل 
إلا من رماني بِبّعْض علي بن أبي طالب . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي - رحمه الله -: «... وتسب في 
الابتداء إلى شيءٍ من التصبء ونفاه ابن فُرات من بخداد إلى واسط» 
وردّه علي بْن عيسى”". وحدّث وأظهر فضائل عليء ثم تحنبل» فصار 


.)٥۱۸ص ۳۲۰ھ‎ ٠١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 

(۲) هو: يحيى بْن محمّد بْن صاعدء وقد تقدم كلامه في ابن أبي داود» ومناقشته في 
( ص٤۱٤‏ وما بعدها). 

.(VVY /Y) (¥) 

.(E€/) (4) 

.)٤1۸/۹( «تاريخ بغداد»‎ )٥( 

(5) هو: الوزير الكبير أبو الحسن علي بْن محمّد بْن موسى بْن الحسن بن الفرات 
العاقولي الكاتب المقتول سنة 17اه. انظر ترجمته في «الكامل؛ لابن الأثير (۹/۸)ء 
و «المنتظم» (ج۱۳/ ۲٤۱‏ ٤٤۲)ء‏ و«سير أعلام التبلاء» .)٤۷۹ _ ٤۷٤ /۱٤(‏ 

(۷) هو: الوزير العادل المحدث الصادق أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح 
البغدادي الكاتب» المتوفى سنة5اه. انظر ترجمته في #تاريخ بغداد» ۱٤/۱۲(‏ - 
) و فسير أعلام التبلاءة (94/16؟ - ۴۰۳). 


YY 


شيخاً فيهم وهو معروف بالطلب. . .۲“ 

ويظهر من هذاء أن ابن أبي داود قد TE‏ إلى التصب» وطن به 
فيه » لكنّه يبَرّيء نفسّه من تلك التهمة» ولتأكيد براءته أقام للتاس فجلساً 
يقرأ فيه فضائل عليّ ابن أبي طالبء ليكون ذلك أبلغ للحجة» وأقطع 
للخصمء فبلغ ذلك محمد بن جرير فقال كلمته السابقة: «تكبيرة من 
حارس». 

وقد بَيّن العلآمة المعلمي ‏ رحمه الله المراد من هذه العبارة» 
وآنها ليست بجرح» فقال: «وهذا ليس بجزح» إنما مقصوده أنّه كما أن 
الحارس قد يقول ‏ رافعاً صوتّه -: «الله أكبر» لا ينوي ذكرّ الله عر وجلء 
وإنما يقصد أن يسمع الَوّاق صوئّه فيعرفوا أنّه موجودٌ يقظانء فلا يُقَدِموا 
على السّرقةء فكذلك قد يكون ابن أبن داود يروي فضائل عليّ ليّدفع عن 
نفسه ما رماه بعض الئاس من التصب وهو بغض علىيّ رضي الله عنه) , 


وفي دفاع العلامة المعلّمي هذا نظرٌء وبيانه: أنْ ابن جرير الطبري إنما 
أراد الطعن في ابن أبى داود فجاء بصيغة مثل: (تكبيرة من حارس) ليكون 
أبلغ في الدّلالة على 0 وهو أن ابن أبي داود لم رد بتحديثه بفضائل 
علي رضي الله عنه ‏ اعتقادٌ ذلك بل أراد به نفيّ التّهمة عن نفسه. 
#الحارين الذي نكر زل بريد رة دك ا الى وه واا د 
بذلك إفزاع اللصّوص بصوته وتخويمهم بوجودهء فتكبيرُه إنما هو على سبيل 
الحكاية . 


وثمّة فرفٌ بين أن لا تكون الصّيغة عبار جرح في الأصل» وبين إرادة 
المتكلم الجرح بهاء ولا سيّما وقد صدرت ممّن بينه وبين ابن أبي داود 
عداوة وشحناء. والله أعلم . 


.)555/4( «الكامل»‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( «المصدر نقسه»‎ )۲( 
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ومحمد بن جرير الطبري› فقال ‏ وهو يذكر مصئتفات ابن جرير -: «ولما 
بلع أذ آنا دكي بن آي دارة تكلم في بعنيك شير خم غيل اكنات 
افا فبدأ بفضل أبي بكرء ثم عمرء ر 
خم واحتج لتصحيحه»› ولم يم الكتاب». 


وقال: «قيل لابن جرير: إن أبا بكر بن أبي داود يُملي في مناقب 
علي فقال: (تكبيرة ة من حارس»» وقد وقع بين ابن جرير» وبين ابن أ 
داود» وكان كل منهما لا يُنْصفْ الآخرء وكانت الحنابلة حزبث أبي بكر بْن 
أبي داود فكثروا وشوا على ابن جريرء وثاله أذى» ولزم بيته» نعوذ بالله 
| كك 
من الهوى 
© 


وقال في «ميزان الاعتدال“ ": «وقد قام ابن أبي داود وأصحايّهء 


وكانوا خلقاً كثيراً على ابن جرير» ونسبوه إلى بدعة اللّفظء فصنف الرّجل 
معتقداً حسناً سمعناه''» تنصّل فيه ممًا قيل عنهء وتألم لذلك». 


وقال فى ترجمة «يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب البغدادي» 
(ت۳۱۸ه): «وقد ذکرنا مخاصمة بينه وبين ابن أبى داودء وحَط كل واحدٍ 
منهما على الآخر في ترجمة «ابن أبي داودا» ونحن لا تَقبل كلام الأقران 

: . ت a‏ )6( 
بعضهم في بعض » وهما ‏ بحمد الله ثقتان» .. 


٠‏ - وقال في ترجمة «أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 


(۱) «سیر أعلام التبلاء؛ .)۲۷٤ /۱٤(‏ 

(۲) «المصدر نفسه» /۱٤(‏ ۲۷۷). 

.(to/) () 

)٤(‏ لعله يعني به ما ذکره في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (15١/74؟)‏ باسم «شرح 
السنة» قال: «وهو [كتاب] لطيف بَيّن فيه مذهبه واعتقاده»» ويسمى أيضاً «صريح 
السنةا» طبع مرتين بدلهي الهند» سنة ١ا"ثااه‏ ١؟"اه‏ ثم طبع بمصر بتعليق 
الشيخ عبدالله بن حميد بمكة سنة ١74١‏ هء وحققها أخيراً يوسف المعتوق. انظر 
مقدمة تحقيق كتاب الطبري الموسوم «التبصير في معالم الدين» للدكتور علي بن عبد 
العزيز بن علي الشبل (ص٤٠).‏ 

.)٠٠٠ /٠٤( «سير أعلام النبلاءء‎ )٠( 


Ve: 


الأموي مولاهم القرطبي ثم الداني» (ت555ه): «وقد كان بين أبي عمرو 
وبين أبي محمد ابن حزم وحشة ومنافرةٌ شديدة أفضت بهما إلى التهاجي› 
وهذا مذمومٌ من اك موفور الوجود» سال الله الصفح› وأبو عمرو 
أقومُ قيلآ وأتبع للسئةء ولكن أبا محمّد أوسع دائرة في الحاو 

وهذه التصوص والأمثلة على كلام الأقران بعضهم في بعض يمكن 
تلخيصها فى النقاط التألية : 

أولا: أن كلام الأقران بعضهم في بعض موفور الوجود» لم يَحْلُ 15 
عصر من الأعصار منه إلا الأنبياء» والصَدّيقين 

ثانياً: عدم بنّه والالتفات إليهء ولا سيّما إذا لاح للمُنْصف أن سببه 
العداوةٌ والمنافسة» أو الاختلاف في المعتقد أو المذهب. 

ثالثاً: يحصل الكلام بين الأقران بعضهم في بعض لأحد أمرين: 

أ - أن يصدر الكلامٌ بحسب الاجتهاد الذي يُعذّر المخطيءٌ فيه 
ويرجى له في اجتهاده اجر واحد. 

اج نكي ا ا او و اه 

بن الأعراسن البقرية من خضب أو خط أو غير ذلك» مهما بلغت رتبته 
من الصلاحء والورع. والديانة . 

والأول أشار إليه الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بقوله - في الدفاع عن 
الإمام مالك بأنّهِ يُطلق لسائّه في جماعةٍ من أهل العلم في زمانه -: «كلاً ما 
عابهم إلا وهم عنذه بخلاف ذلك» وهو مَكَاب على ذلك وإن أخطأ 
اجتهاذه» رحمة الله عليهه" . 

وبقوله: لاوما زال العلماء الأقران يتكلم بعضهم في بعض بحسب 
اجتهادهم› وکل يۇخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله یق ° . 


.)481/14( #سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


0( انظر ما سبق (ص5266"). 
م6 انظر (ص۱٥٦)۔‏ 


¥“ 


وأشار إلى الثاني بقوله: «لسنا ندّعي في أئمّة الجرح والتعديل العصمة 
من الغلط التادرء ولا من الكلام بنفس حاذ فيمن بينهم وبينه شحناء 


ب 


أن القول بعدم قّبول كلام الأقران بعضهم في بعض ليس قَضِيَةٌ 

كليّةء بل أمرٌ أغلبيّ يتأكد عندما يلوح للتاقد أن سببه العداوة» أو المنافسة 
ا ويتخلف إذا اتة تفق المتعاصرون على جرح شخص » أو وجد 

وإلى هذا تشير أقوالّه التالية : 

أ قوله: "ربكل حال کلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل» وطيّه 
أولى من بنّه إلا أن ر يقن المتعاصروق: على جرح شيخ فيعتمد قولهم. والله 
عل" 

ب - وقوله: «وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا 
يلوق عليه محفرده : 

. ج - وقوله: «كلام الأقران يُطوّى ولا يُروَىء فإنْ دُكر تأمّله المحدّث 
فإن وجد له متابعاًء وإلاً أعرض عنه» . 


د - وقوله: «وبكل حال» فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعَوّل 


على كثير منه. . ٩.‏ . 
ه ‏ وقوله: «ولا يُعتدٌ غالباً بكلام الأقران» لا سيّما إذا كانت بينهما 
د (CV‏ 
مئافسة. . .ا 2 . 


. )555- 55١ضص( انظر‎ )١( 
.)501١  506٠ص( انظر ما سبق‎ )۲( 
انظر (ص؟5605).‎ )0 

(5) انظر (ص5608). 

(©) انظر (560). 

(5) انظر (ص557). 


VY 


و - وقوله: «ولا يعْتَدَ بحمد الله - بكثير من كلام الأقران بعضهم في 
كر 


و ع وقولهة قد وقد معُلم أنْ كثيراً من كلام الأقران بعضهم في 
بعض مُهدَرء ولا عبرةً به ولا سيّما إذا ونّق الرّجل جماعة يلوح على 
قولهم الإنصاف. . .». 


خامساً: لو قبلا کلام الأقران بعضهم في بعض مطلقاً لانّسع الخؤق» 
وجرحنا بذلك خلقاً كثيراً من أئمّة هذا الدّينء كما نص على هذا المعنى في 

)ا د62 
ترجمة بن 0 . 

سادساً: عدم فٌبول كلام الأقران بعضهم في بعض» لا يمنع من 
ترجيح أحد المتخاصمَيْن على الآخر فضلاً أو علماً. ولذلك قال - كما مر - 
في ترجمة «محمّد بْن سليمان مُطَيّن): «ومُطَيّن أوثق الرجليْن. . .> . 


وقال في «ترجمة آي عَمْرِو غثمان بن سعيد الدّاني»: 0 عَمْرِو 
أقومُ قيلا» وأتبع للسئّة» ولكنّ أبا محمّد أوسعٌ داك ئرة في العلوم. . o‏ 

وقد سبق الحافظ الذّهبىَ إلى التّنبيه إلى هذه القاعدة ومراعاتها غيدُ 
واحدٍ من الأئمّةق من ذلك: 

أ قال الدارقطني ‏ رحمه الله -: وسُئل عَمْرو بن علي عن أبي 
موسی وبندار”''؟ فقال: «ثقتان يُقبل كل منهما كل شيء إلا ما تكلم 
أحذهما فى صاحبه»* 


.)٦۷۱ - 5ا/١ص( انظر‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (2؟551). 

0) انظر (ص5060). 

() انظر (ص١57).‏ 

(©) انظر (6/ا5 - 519/5). 

(5) هو: محمد بن المثتى بن عبيد العتزي الملقب بالزمن. 
(۷) هو: محمّد بْن يشار بن عثمان العيدي البصري. 

(۸) «سوالات السلمي» (صض۲۹۷). 


VA 


ب - وقال الإمام أبو عبدالله البُخاري”'"» «والذي يُذكر عن مالكِ في 
ابن إسحاق لا يُكاد يبين» وكان إسماعيل بْن أويسء من أتبع من رأينا 
مالك أخرج لي كتبّ ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرهاء فانتخبتُ 
منها كثيراً. . . ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق َلَرْبَما يتكلم 
الإنسان فيرمي صاحبّه بشيء واحدء ولا يتهمه في الأمور كلها». 


هه 


ثم قال: «ولم ينج كثيرٌ من الئاس من كلام بعض النّاس فيهم» نحو 
ما يُذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي"» وكلام الشعبي في عكرمة» 
وفيمن كان قبلهمء وتأويل بعضهم في العرض والئفس» ولم يلتفت أهل 
العلم في هذا التحو إلا ببيانٍ وححّجةء ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهانٍ ثابتٍ 
وحبّةء والكلام فيه هذا كثيرً؛. 

ج - الإمام ابن حِبّانَ البستي ‏ رحمه الله -» وقد تقدم نقل كلامه في 
موقفه من طعن مالك في ابن إسحاقء. وطعن ابن إسحاق في علم مالك 
ونسبه» وفي تضاعيف كلامه ما يدل على اعتباره هذا الضَّابط في تحريره 
لترجمة ابن إسحاقء وإدراجه في «ثقاته» رغم شذة كلام مالك فيهء 
a)‏ 


د - وقال الإمام الذارقطنى ‏ رحمه الله - فى الحسن بن على بن شبيب 
الہ لمَعمّري: «صدوق حافظ» جَرّحه موسى بن هارونء. وكانت بينهما 
2 
عداوة. . .» . 


وهذا بين في عدم اعتداد الإمام الدارقطني بتجريح موسى بن هارون» 
للحسن بْن علي المَعْمَّري لسيب العداوة الواقعة بينهماء فَوَصَف الإمام 
الدارقطني» المَعْمَري بالصّدقء وأثنى عليه بالحفظ . 


)١(‏ هجزء القراءة خلف الإمام» (ص۴۴)۔ 

() انظر ما بين الشعبيء» وإيراهيم التخعي في «جامع بيان العلم وفضله»  ١١99/15(‏ 
1°( . 

(۴) انظر ما تقدم ( ص۲٦٦‏ ۔ ۳١٣)۔‏ 

)٤(‏ اریخ بخداده (۷/ ۴۷۰)۔ 


هن 


- الإمام الحافظ ابن عبد البّر ‏ رحمه الله -: فقد عقد في كتابه 
«جامع بيان العلم وفضله»“ فصلا خاصًاً بما وقع بين الأقران من كلام 
بعضهم في بعض» وضمّنه أمثلة لوقائع كثيرة لم يَعْتَدَ بها أحدٌ من أهل 
العلم» ولا اعتبرها سبباً من أسباب الجرح» وسقوط العدالة. 
قال في بدايته: «ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمَة الجلَّةء 
الثقات السّادة بعضهم في بعض› مما لا يجب أن يُلتَفّت فيهم إليه؛ ولا 
يرج عليه» وما يوضح صخة ما ذكرناء وبالله التوفيق»" . 


المبحت السادس 
8 يُطرَح الرَاوي بجرج غير مُفْسَر 

من أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة «يحيى بن عثمان بن صالح بن 
صفوان السهمي المصري» (ت587ه) قال فيه ابن أبي حاتم : «كتبت عنه» 
وكتب عنه أبي , وتكلجوا فبه00© 

فتعمّبه الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله - بقوله: «هذا جرح غير مفسّرء فلا 
يُطرح به مثل هذا العالم»©) . 

لكن قال مسلمة بن قاسم: «يتشيع › »> وكان صاحبت ورَاقة يحدّث من 
غير كتبه فطعن فيه لأجل ذلك» . 

وقال ابن يونس : «كان عالماً بأخبار مصرء وبموت العلماءء» خافظاً 
للحديث» وحدث يما لم يكن يوجد عند غيره»9" . 


(۹) انظر (۱۰۹۸۷/۲ ۔ ۱۱۱۹). 

.)1۹£/۲( )( 

.)۱۷١ /۹٩( «الجرح والتعديل»‎ (۳ 

.)١٠١١ /۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «تهذيب التهذيب» (۱۱/ .)۲٥۷‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (17/ 0700): وقد نقله ابن الجوزي في «المنتظم» )708/١5(‏ ولم 
يعزه إلى ابن يونس. 


A* 


وفي هذيْن التضَّيْن ما يكفي لتفسير قول ابن أبي حاتم: « 
وتكلموا فيه» يعني من أجل ما فيه من بدعة التشيّع» وتحديثه من غير 
أصلهء وكونه يتفرد بأشياء لا يرويها غيرهء إلا أن هذه الأسباب وحدها لا 
تنهض لطرحه» ورد حديثه كما سبق التفصيل في ذلك . 

وقد أفصح الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - نفسه بسبب الكلام فيه حيث 
قال في «الكاشف» : «حافظ أخباري له ما يُنكر) . 

وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «صدوق» رمي بالتشيّع. 
ولَیّنه بعضهم لكونه حدّث من غير أصله»”". 


المبهحث السابع 
8 عبرة بجرع 8 يصح نقله عن قانله 


من أمثلة ذلك : 


- في ترجمة «شهر بن حوشب أبي سعيد الأشعري الشامي» (ت7١١ه)‏ 
قال أبو خيشمة: «حدثني يحيى بن أبي بكير قال: حدّثني أبي قال: «دخل 
شهر بْن حوشب بيت المال فأخذ خريطة من دراهم» فقال فيه الشاعر : 
لقد باع شهرٌ ديئته بخريطةٍ فمن يأمن القرّاءَ بعدك يا شهرٌه”*“. 


چ 3 5 ت ع امم 5 ( 
وروی نحو ذلك عن يحيى بن مَعِين» العباس بن محمّد الدُوري* 3 


وعمرو بن علي الفلأس" . 


.)000  57١صو‎ ۰٤٦٥ انظر ما تقدم ( ص۲۸۸ وما بعدھاء وص٥٤٤ ۔‎ )١( 

.(V1/¥) (¥) 

) «تقريب التهذيب» (ص٤۹٥).‏ 
وانظر مزيداً من الأمثلة على هذا الضابط فيما ع 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» 71/50 - 4077 و «تاريخ دمشق؟ (147/8 - 154). 

(6) «المعرقة والتاريخ؛ (/58) بلفظ «قأخذث خريطةً»» و «سئن البيهقي» (11/1)ء و 
«تاريخ دمشق» (۸/ ١٤٠)ء‏ وفيهما: «فأخذ خريطة». 

(5) «الكامل» (58/5). 


“A! 


قال الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله عَقِيبَ هذه الحكاية ‏ «إسنادها 
منقطع› ولعلها وقعت» وتاب منهاء أو أخذها متأولاً أن له في بيت مال 
المسلمين حقاء نسأل الله الصّفح»"”"©. 

وهذه القصّة ضعيفة الإسناد للانقطاع الحاصل فيهاء وجهالةٌ أبي 
بكير بن م 


وروى ابن جرير الطبري هذه الحكاية من وجه آخر فقال: قال علي 
(ابْن محمّد) قال أبو بكر الهذلي: «كان شهرٌ بْن حوشب على خزائن 
يزيد بن المهلّب» فرفعوا عليه أنه أخذ خريطة» فسأله يزيد عنهاء فأتاه بهاء 
فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمهء وقال لشهر: هي لك»ء قال: «لا حاجة 
لي فيها» . 


فقال القطامي الكلبيء ويقال: سنان بْن مكمل التُميري: 


لقد باع شهرٌ ديته بخريطة فمن يأمن القرّاءَ بعدك يا شهرً! 
أخذْتَ بها شيئاً طفيفاً وَبعْتّه ‏ من ابن جونبوذ”” إِنّ هذا هو العَذْرُ)(*» 


ولو صح هذا الوجه لكان صريحاً في تبرئة شهر بْن حوشب من 
التهمة» وأنّ سبّبّ انتشار القول بتهمته ما تَتَدْر به بعض الشّعراء» لكن 
راوي هذا الوجه الذي هو أبو بكر الهذلى مطعونٌ فيهء فقد تناوله التقاد 


(6) 


.)۳۷١ /٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) ذكره مسلم في «الكنى والأسماء؛ (١/١١٠)ء‏ وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي 
والكنى» (۲/ )۳٤١‏ ولم يذكرا فيه شيئاً . 

(*) في ”تاريخ دمشق» »)١57/8(‏ و «تهذيب الكمال» /١7(‏ 087): (من ابن جرير). 

)٤(‏ «تاريخ الأمم والملوك»  6578/5(‏ 5794), ووقع في «تاريخ دمشق» (۸/٤٤۱)ء»‏ و 
«تهذيب الكمال» :)087/١1(‏ «أبو بكر الباهلي» ولم أجد له ذكراً في الرواة عن 
شهر بن حوشب» وإنما ذكر المزي «الهذلي»» وقد وصف في ترجمته بأنه أخباري. 
انظر ترجمته في «تهذیب الکمال؛ (۳۳/ .)١١١ - ۱١۹‏ 


= و «الضعفاء» للنسائي (ص۱۸۳)» و «الجرح‎ ١ انظر «تاريخ الدُوري»‎ (o) 


AY 


ثمّ قال الحافظ الذُهبيَ ‏ رحمه الله _: «فأمًا رواية يحيى القطان» عن 
عاد بن منصورء قال: : احججت مع شهر بن حوشب» فسرق عب ا 
فما أدري ما أقول» . 


وبهذه القصة عاب ابن حِبّان شَهْرأ فقال: «عَادَّلَ عباد بْنَّ منصور في 
حبّةٍ له فُسَرَقَ عيبته› فهو الذي يقول فيه القائل : 


لقد باع شهرٌ ديكه يخريطة فمن يَأمن القرّاء بعدك يا شهى":٠‏ 


وهذا الذي اذعاه عَبّاد بْن منصور. في حقٌ شهر بْن حوشبء لا 


ينهض م على اتهامه والعُمز في عدالتهء إِذْ هو قول تفرّد به المدعي» 
فمن شهوده عليه؟!. 


ومما ندل على وهاء هذه الدّعوى. ووهن هذه التهمة» أن القصة 
رُويث بتسمية عديل شهْر في سفره بأنّه ابن عون» وفي رواية أخرى أنّه 
رجل يسَمَى ابن عون. 


قال ابن عدي رحمه الله -: «وأظنَ عبدان الأهوزي أو غيره حدّثنا 
عن بُندار» عن معاذ بن معاذء عن ابن عون قال: «يُسرق شهر عَيبتي في 
طريق ااا 


وقال إسماعيل بن أحمد الجرجاني: ثنا أبو القاسم البغوي. ثنا 


= والتعدیل؛ ۳۱۳/٤(‏ ۔ 4١")ء‏ و ١كتاب‏ المجروحين» (۹/۱١)ء‏ و «تهذيب الكمال» 
.(Y -‏ 

)١(‏ «الكامل» .)۳۸/٤(‏ والعيبة: وعاء من أدم يكون فيه المتاع» والجمع: عياب» انظر 
«لسان العرب» )1۳٤/١(‏ مادة (عيب). 

(؟) «سير أعلام التبلاء؛ .)۴۷١ /٤(‏ 

(۳) «كتاب المجروحين؛ (١/١١۳)ء‏ فكأن ابن حِبّانَء يعد هذه القصة والتي قبلها واحدةء 
والصواب أنهما قصتان . والله أعلم . 

.)۳۸/٤( «الكامل»‎ )4( 


AY 


محمود بن غيلان» تنا شبابة» قال: سمعت شعية يقول: «كان شهر بن 
حوشب رافق رجلا من أهل السام فسرق عَيْبته»“. 

ولا يقال: إن الرّجل المبْهم هنا هو عَبّاد بْن منصورء لأنَّ عبّاداً 
بضريٌ وليس شامياً . 

قال الساجى : «وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجلا من آهل الشام 
فا 1 

وقد أنكر بعض العلماء هذه القصة وسابقتهاء ولم يرؤها مُعتَمّداً فی 
الطعن في عدالة شهرء فمن هؤلاء : 

أ - أبو الحسن بن القطانء فإنه قد قال: «لم أسمع لمضعفيه - يعني 
شهرا 2 حجة» وما ذكروه من تزبيه بزيٰ الأجنادء وسماعه الغئاء بالآلات» 
وقذفه بأخذ خريطة ممًا اسْتُحفظ من المغنم كلهء إِمَّا لا يصح وإما خارجٌ 
على مخرج لا يضرّهء أمَا أخذه للخريطة فَكَذِبٌ عليهء وتقوّل الشّاعر أراد 

( 


ع 


ب - وقال ابن الصلاح : «وما ذُكر في جرحه من أخذه خريطة من 
بيت المال على جهة الخيانة» له محمل يُدرأ عنه القدح المسقط»”“. 


. 


وقال: «وقول ابن جبّان: «إِنّه سرق عيبة من عديله في الحج» غير 
مقبول» والله أعلم» . 


ج - وقال التووي ‏ رحمه الله -: «وأمًا ماذكر من جرحه أنّه أخذ 
خريطة من بيت المال» ققد حمله المحققون على محمل صحيح. وقول أبي 


)١(‏ «السنن الكبري» (١/٦1)ء‏ و «الخلافيات» )٤١١۷ /١(‏ كلاهما للبيهقي و تاريخ دمشق؟ 
/A)‏ 1€0(. 

(۲) «تهذیب التهنيب» /٤(‏ ۴۷۲). 

(۴) «بیان الوهم والإیهام» (۳۲۱/۳). 

2 «صيانة صحيح مسلم» (ص1779). 

(6) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
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حاتم بْن حِبّان: إِنّه سرق من رفيقه في الحج عيبة» غير مقبول عند 
المحققين بل آنکروه»' . 

ثم لو صخت قصة اذعاء سرقة شهر من رفيقه في السّفر» لأمكن 
ا ل ی وعو اد اراو ي ا وخصوصاً سفرٌ الحح 
غالباً ما يكون زادهم مشتركاء فأخذ بعضهم من عِيّاب بعض لا يعتبر سرقة» 
بل المروءة تقتضي التسامح بينهم في الحقوق . والله أعلم . 

" - وفي ترجمة «أبي الرناد عبدالله بن ذكوان المدني» (ت۱۳۰ه) قال 
الحافظ الذَّهبىَ - رحمه الله -: «وقيل: كان مالك لا يَرضى أبا الرّنادء وهذا 
لم يصح › وقد كر مالك عنه في «موطئه»)" . 

يشير الحافظ الذّهبِيَ إلى ما حكاه يحبى بْن مَعِين حيث قال: «قال 
مالك د تن اس أبو الرّناد كان كاتت هؤلاء القوم - يعني بني أميّة - وكان لا 
ا 

وقال في «ميزان الاعتدال»“: «وقد أكثر عنه مالك. وقيل: كان 
لا يرضاه» ولم يصح ذا». 

ولعل سبّبَ ذلك» جهالة الواسطة بين يحيى بن مَعِين» والإمام مالك 
FORO E‏ 
في عدالة أبي الرّناد أو في ضبطه. وإنما نّقم عليه اشتغاله مع أمراء 
بني أميةء علا د A‏ ه ابن مَعِين من كلام مالك. 
والله أعلم . 

٣‏ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد بْن العطار البصري» (توفي سنة بضع 
وستين ومئة) قال يحيى بْن مَعِين: «کان يحيى بن سعيد يروي عن أبان بْن 


.)35١8ص( انظر «شرح مقدمة صحيح مسلم؛‎ )١( 
.)٤٤۹/٥( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(۳) «تاریخ الدوري» (۲/ .)۳٠٠‏ 

.)418/5( )5( 


“Ae 


يزيد العطارء ومات وهو يروي عنهء وكان لا يروي عن همامء وكان همام 
عندنا أفضل من أبان ابن يزيد»20 . 


قال الحافظ الذّهبيَ - رحمه الله -: «وأمًا محمّد بْن يونس الكُدَيْمي 
فروى عن علي ابن المديني» عن يحيى بن سعيد أنه ليّن أباناء وقال: ١لا‏ 
أحدث عنه» فان صح هذا فقد كان لا يروي عنه» ثمّ روى عنهء وتغيّر 


اجتهاده» . 


ويلاحظ أنه اكتفى هنا بالتشكيك فى صحة ما رواه الكدَيْمى» بينما 
صرح في "تاريخ الإسلام»”*» برك فا ا و 
عن القطان -: «فهذا يرد على ما نقله الواهى محمّد بْن يونس الكدَيْمى» عن 
علي عن القطان تلييته أباناء وقوله: لا أحدّث عنه». : 


كما أشار في «ميزان الاعتدال»”*2 إلى ضعف رواية الكُدَيْمي. 


والكديمي منّهم عند كثير من النقاد”"”'» فلا يُعتمد على نقلهء 
ولا سيما عند ما يعارضه معارض قوي . 


٤‏ - وفي ترجمة «عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الكّقفي مولاهم 
البلخي» (ت115١ه)‏ قال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: إن أبا 
سعيد الأشجَ حدثنا عن عمر بن هارون البَلْحي؟ فقال: «هو ضعيف الحديث 
نَحْسه ابن المبارك نخسةء فقال: (إِنْ عمر بن هارون» يروي عن جعفر بن 


)3/15( «تاريخ الثوري»‎ )١( 

() انظر «الكامل» )74٠ /١(‏ ولفظه: «لا أروي عن أبان العطار». 
(۳) «سير أعلام التبلاء» (۷/ .)٤١١‏ 

.)٤]٤ص‎ ھ۱۷١‎ - ۱1١ (حوادث ووفیات سنة‎ )٤( 

)٥(‏ اتظر (۱۹/۱)۔ 

(5) انظر ما تقدم عته (ص044). 


A“ 


محمد» وقد قدمت قبل قدومه» وکان قد توفى جعفر بن ا 
قال الحافظ الذهبي: «هذا منقطعٌ عن ابن المبارك» ولا يصح» فقد 
قَدِمَ ابن المبارك وحجٌ قبل موت جعفر بسنوات» . 


وفى هذا السّياق نقدٌ من الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله - لهذه الرّواية من 
جهة كاذف ومتنهاء أمّا من جهة الإسناد فقد حكم على رواية أبي حاتم 
بالانقطاع فإنّه لم يُدرك السّماع من عبدالله بن المبارك» إذ كانت وفاة ابن 
المبارك سنة ١18ه0"»‏ وأبوحاتم قال الحافظ الذهبي: «أول كتابه الحديت 
كان في سنة تسع ومثتين...2406. 

وأمًا من حيث المتنٌء فإنَ عبدالله بن المبارك ارتحل طلباً للعلم سنة 
إحدى وأربعين ومثة» وارتحل إلى الحرمين» والشام» ومصرء والعراق» 
والجزيرة» وخراسان"» وأمّا جعفر بن محمد فقد كانت وفاته سنة 
۸ه فظاهرٌ هذا أن يكون قدوم ابن المبارك المدينة التي هي موطن 
جعفرء قبل وفاة جعفر بن محمّد» لا بَعده كما صرّحت به رواية أبي سعيد 
الأشج السابقة. والله أعله”" . 


.)١5١/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (1171/9). 

ع انظر «الطبقات» لابن سعد زف" اا و «طبقات خليفة بن خياط» (ص ۰)۲٣‏ 

و«التاريخ الكبير» .)1١17/5(‏ 

.)۲٤۷ /۱۳( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) انظر «المصدر نفسه» (۳۷۹/۸). 

(5) انظر «المصدر نفسه» (41/8"). 

(۷) .انظر «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص554)» و «التاريخ الكبير» (؟/198١).‏ 

(۸) من أمثلة هذا الضابط: 
© ما جاء في «ميزان الاعتدال» (/517) ترجمة «كهمس بن الحسن التميمية 
(ت144١ه)‏ قال الأزدي: قال ابن مَعِين: «ضعيف». قال الذّهبي: «كذا نقله 
أبو العباس النباتي» ولم يسنده الأزدي عن يحيى » فلا عبرة بالقول المنقطع» لا سيما 
وأحمد يقول في كهمس: «ثقة وزيادة». 


م 


TAY 


المبحث الشثامن 
قد يُطدق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرج 
ويعيل على غير معد الامطلاهى 
قد يأتي إطلاق الإمام لفظا أ من ألفاظ الجرح فيُحمّل على غير معئاه 
الاصطلاحي» ومُراده العُزفي عند سائر الأئمة. 
ويتحدد ذلك بالكشف عن بقيّة أقوال هذا الإمام في الرّاوي نفسه. 
وموقفه منهء فإِنّه قد توجد عنه عبارةٌ أخرى تحدّد مرادّه بذلك اللفظء 
فيُصرف عن المعنى الاصطلاحي المتعارّف عليه إلى معنى» لُغويٌ بيه سياق 
كلامه» وقد ترد قرينة صرف كلام الإمام عن الاصطلاح من حكاية واقع 
حاله مع هذا الرّاوي وغيره. 
- في ترجمة «عطاء بن أبي ع القرشي مولاهم المكي» 
E ll‏ : قال علي : «كان اختلط 
بآخرة وتركه ابن جريج» وقيس بن سعد . 
فعلّق الحافظ الذُهبيَ ‏ رحمه الله على هذا بقوله: لم يَعْن عليّ 
بقوله: ترکه هذان» الترك العغرفي» ولكئه كبر وضعفت حواسهء وكانا قد 
تَكَميا منهء وتَمَقّهاء وأكثرا عنهء قَبَطَلاء فهذا مرادٌه بقوله: تركاه»”" . 


وقال في «ميزان الاعتدال»”": «لم يعْنِ التركَ الاصطلاحي بل عَنَى 


- © وقال فيه )594/1١(‏ ترجمة «إبراهيم بن العلاء الغنوي» (ت775): (وثقه جماعة» ووهاه 
شعبة فيما قيل. ولم يصحء بل صح آنه حدث عنه». 
© وقال فيه (7/ )57١‏ ترجمة «عبد الصمد بن حسان المروزي» (ت١١١ه):‏ «يقال تركه 
أحمد بْن حنبل» ولم يصح هذا». 
)١(‏ «المعرفة والتاريخ» (؟/ .)١87‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۸۷). 
.(V*/۳) ()‏ 


TAA 


أنّهما بطلا الكتابةَ عنه» وإلا فعطاء تت رضي . 


وبيان كلام الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله أن مقصود عليّ بن 
المديني من قوله ذلكء. أن ابن ريج وقيس بن سعدء قد لزما عطاءً 
وكتبا عنه الكثير من حديثه وتفقّها بفقهه. وتخرّجا به”". ولما كَبْرَ 
وشاخ وَكَلْ ذهئهء واعتراه النّسيان لبعض مروياتهء تركا كتابة حديثهء لأنهما 
قد أخذا منه ما فيه كفاية» ولم تعد الحاجة إلى سماع حديثه ماسّة 
عندهما . 


وليس يقصد ابن المديني بإطلاقه لفظ «التّرك» أتهما اتهما عطءً 
بالكذب» أو فُخش الغَلّط وكثرةٍ الوهم على ما يأتي به إطلاق لفظ «الترك» 
اا 


وثمّة قرينةٌ قويّة تصلح دليلاً لما حرره الحافظ الذَهبيّ» من صرف 
إطلاق ابن المديني لفظ «الترك» عن مدلوله العُرفي المتعارف عليه إلى معنئ 
لغويّ. وذلك ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي ‏ رحمه الله - قال: سمعت 


± 


سليمان بْن حرب يذكر عن بعض مشیخته"» قال: «رأيتٌ قيس بْن سعد 


)١(‏ قال عبد الرزاق عن ابن جريج: «اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة» تاريخ بغداد» 
(١٠/407)»ء‏ و«تهذيب الكمال» »)7417/١4(‏ ونص غير واحد من الأئمة على أنه 
أثبت الناس في عطاء. انظر «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۷١۳)ء‏ و «تاريخ الوري» (۲/ 
.(VY‏ 
وقال ابن سعد في قيس بن سعد: «وكان قد خلف عطاء بن أبي رباح في 
مجلسهء وكان يفتي بقوله» وکان قد استقل بذلك» ولکنه لم يُعَمُر» «الطبقات» /٠(‏ 
.(AY‏ 

(؟) يحكم بالترك في الاصطلاح على : 

أ رواية من يتهم بالكذب. انظر «نزهة النظر؛ (ص؟57١).‏ 
ب - ورواية من كثر غلطه» وفحش وهمه فلم يؤخذ عنه لذلك. وسيأتي تقرير هذا 
المعنى في مبحث (معرفة مصطلحات الأئمة). 

(©) قال أبو حاتم الرازي: «وكان سليمان (بْن حرب) قل من يرضى من المشايخ» فإذا 

رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» «الجرح والتعديل» (/ا/ 5060). 


1۸۹ 


ترك مجالسة عطاءء فسألته عن ذلك؟ فقال: (إنّه نسي أو تغير» فكدت أن 


أنسد سماعى ه230 


ولعل مراده بقوله: افكدت أن قد سماعي منه» أنّه كان يراجع 
عطاء بْن أبي رباح في بعض أحاديث أَحَذها عنه قديماً لِيَكَبْنَه فيهاء على ما 
جرت به عادة بعض المحدثين من إعادة سماع ما قد سمعوه من الشيخ مرّة 
بعد مرّة» فكان عطاء يَرْدَ عليه بإنكار أن تكون هذه أحاديئتهء وأنّه حَذّثه بهاء 
ل ا E GU‏ فخشي 
قيس أن بهم في سماعه لتلك الأحاديث فيَفُسد بذلك سماعٌه لهاء فترك 
مجالسة قيس من أجل ذلك. والله أعلم. 

۲ - وفي ترجمة «عَمُرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عَمُرو بن 
العاص» (ت8١١ه)‏ قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر له عَمْرو بْن شعيب 
فقال: «أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بهء وإذا شاؤوا تركوه»”” . 

فقال الحافظ الذّهبِيَ ‏ وخ لهذا وسيل على أنْهم يتردّدون 
في الاحتجاج به» لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهّي» . 
(): يعني لترذدهم في شأنه» . 
وقرينة ة صرف مدلول لفظ «الترك» في هذا السياق عن معناه الاصطلاحي› 


وقال في «ميزان الاعتدال» 


هي رواية أخرى عن أبي داود قال: سمعت أحمد قال: «ما أعلم أحداً ترك 
حديث عَمْرو بْن شعيب عن أبيه عن جده»» قلت لأحمد: اليحتج بحديث 


عَمْرو بْن شعيب ما كان عن غير أبيه؟» قال: «ما أدري» . 


.)١٠١ ۳٣٤ /۳( «المعرفة والتاریخ»‎ )١( 

(۲) وکان قيس بن سعد» من قدماء أصحاب عطاءء سئل آبو داود» عن قيس» وابن جريج› 
في عطاء؟ فقال: «کان قيس أقدم» وابن جریج يُقَدّم «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۹۷). 

(۳) «سؤالات أبي داود؛ (ص0١57).‏ 

.)١158/5( «سير أعلام النبلاء»؛‎ )٤( 

.(YTE/F) (6) 

(5) سؤالات أبي ذاود» (۲۳۱). 
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المبحث التاسع 
قد يطلق الإمام في الرّاوي كلاما يفيد جرها 
شديدا. ويخْرّج على قصد المبالفة 

قد يبالغ الإمام في حكمه على الرّاوي أحياناء ويطلق عبار لو أَجِذّث 
على ظاهرها لأفادت جرحاً شديداً يسقط به الرّاويء ويطرح حديثهء فيحتاج 
الواقف عليها أن يحملها على قصد مبالغةٍ في التلبين ليتفق حكم ذلك الإمام 
مع حكم غيره من الأئمّة ويتناسب مع واقع حال الرّاوي المتكلم فيه . 

من أمثلة ذلك : 

- ما جاء في ترجمة «سليمان بن داود بن الجارود آي داود 

الطيالسي البصري» (ت5١٠ه)‏ قال إبراهيم بن سعيد الجوهري : «أخطأ أبو 
داود الطيالسي في ألف حديث»“. 

فتعمّبه الحافظ الذّهبِيَ قائلاً: «هذا قاله إبراهيم على سبيل المبالغة» 
ولو أخطاً في سم هذا لضعفوه» . 

وكلام الحافظ الذّهبِيَ هذاء يدل على أن ما قاله إبراهيم بْن سعيدء 
من الخطأ بهذا المقدار لم يحصل لأبي داودء إذ لو حصل أن أخطأ في 
سبع ما ذكره إبراهيم» لضعَّفه التقاد بسوء حفظه ورداءة ضبطه» ولما وثقوه» 
وأثنوا على حفظهء فدل ذلك على أن ما قاله لم يكن» وإنما أراد بقوله 
المبالغة في التليين . 


ولكن الإمام أحمد - رحمه الله - لا يّنفي حصول ذلك إلا أنه لا يرى 


= ومن أمثلة ذلك: أيضاً ما جاء فى «تذكرة الحفاظ» )۲۳۳/١(‏ ترجمة «زهير بن 
حرب بن خديج» قال أبو زرعة: : اسمع من أبي إسحاق بعد الاختلاطء» وهو ثقةا» 
فقال الذهبيَ - رحمه الله -: «ما اختلط أبو إسحاق أبدأًء وإنما يعني بذلك التغير 
ونقص الحفظ». 

.)50*ا//١١( «الکامل؛ (۲۷۸/۳)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النيلاء» (۹/ ۳۸۲). 
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أن يوصف ما وقع لأبي داود بالخطأء إذ الخطأ هو ما وقع فيه الإنسان ولم 
يميّزه بعد أن ثُبّه إليه» وأمًا أبو داود فقد ميّز خطأه من صوايهء فلا يُقال 
بعد ذلك: إِنّه أخطأ. 

قال أبو مسعود أحمد بْن الفرات الرازي: قلت لأحمد بن حنبل في 
خطأ أبي داود؟ قال: «لا يُعَدَ لأبي داود خطأء إنما الخطأ إذا قيل له لم 
يعرفهء وأمّا أبو داود قيل له فعرف. ليس هو خطاء . 

وعلى فرض القول بأنّه خطأ فإِنّه ‏ عند الإمام أحمد ‏ يحتمل لأبي 
داود الطيالسي لقلته في جنب ما رواه على الصّحة والسّلامة: 

قال أبو مسعود أحمد بْن الفرات أيضا: «كتبوا إلى من أصبهان أن أبا 
داود أخطأ في تسع مئة - أو قالوا: ألف ‏ فذكرت ذلك لأحمد بْن حنبل 
فقال: يُحتمل لأبي داود» . 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: «كان أبو داود يحدّث من 
حفظه» والحفظ خوّان» فكان يغلطء مع أن غلطه يسيرٌ في جنب ما روى 
على الصحة والسلامة» . 

وذلك أن أبا داود الطيالسي لما دخل أصبهانء أملى على النّاس 
واحداً وأربعين ألف حديث من حفظه» يوضح ذلك ما يلي : 

أ قال محمّد بْن بشار بندار: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: 
«حدثت بأصبهان أحد وأربعين ألف حديث ابتداء» من غير أن أسأل 


ع0 , 


ب - وقال عبدالله بن عمران الأصبهاني: «قدم علينا أبو داود فكان 


.)۳۹/۹( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «تهذيب الكمال؛ .)٠١٦/١١(‏ 
(؟) فتاريخ بغداد» (۲۹/۹). 

(4) يعني: من حفظه. انظر «الكامل» (۳/ .)۲۸١‏ 

)6( اناري بغداد» (557/89). 
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يملي من حفظهء وكان يحفظ ثلاثين ألف حديث”"'. 


ج - وقال عمر بن شبة: «كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ٠‏ ألف 
حديث» ولیس معه کتاب» . 


قال الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «... وقد أخطأ في عدّة أحاديث 
لكونه كان يتكل على حفظهء ولا يروي من أصله. . 6 


١‏ - وفي ترجمة «الربيع ن يحيى بن مقسم الأشناني البصريٌ» 
(ت٤۲۲ه)‏ قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «قال أبو حاتم : ثقة ثي 
هبي بو حاتم 
وأمّا الذارقطنى فلينه»“ . 


فذكر ما رواه أبو عبدالله الحاكم» > قال للذارقطني : فالرّبيع بْن يحيى 
الأشناني؟ قال: اليس بالقوي› يروي عن الثوري عن ابن المنكدر» عن 
جابر: «الجمع بين الصضلاتين»”"» هذا يُسقط ممة ألف حديث» 0 


فتعقب الحافظ الذّهبِيّ كلام الذارقطني بقوله: «يعني: من أتى بهذا 
نتن و ات ال حي ار اله ا مه خط ر تبة المئة ألف 


عن درجة الاحتجاج» وإنما هذا على سبيل المبالغة» ممن قد روى 
مئتي حديث ووهم منها في حديثين» وثلاثة وهو نقه نه 00 


.)؟١ا//9( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) «تاريخ بغداد» (۹/ ۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)5005/١١(‏ 

(۴) «سیر آعلام النبلاء» (۹/ ۳۸۳). 

.)٤١١/۳( «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)٤٥١/٠١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 

() أخرجه الطحاوي في ۰ معاني الأثار؛ 2»)١5١/١(‏ وأورده ابن أبي حاتم في 
«العلل» )١١1/١(‏ وقال أبو حاتم: «... إِنَّه باطل عندي». هذا خطأ لم أدخله في 
التصنيف» أراد أبا الزبير عن جابرء أو أبا الزبير» عن سعيد بْن جبيرء عن ابن 
عباس» والخطأ من الربيع». 

0) «سوالات الحاکم» ( ص۲۰۹ - .)۲١۷‏ 

(۸) «سیر آعلام النبلاء» .)407/1١(‏ 
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وقال البّرقاني عن الذارقطني: ااضعيف » ليس بالقويّ يخطيء 
كثير 06" , 


وقد تقدّم التفصيل في بيان الخطأ الذي يؤئّر في مرويات الرّاوي» 
والذي لا يؤثر فيها"”. وهذا لا شك أنّه من قبيل الثاني» كما أفاده عي 
الحافظ الذّهبِيَ - رحمه الله -. والله أعلم . 


) المبحث العاشر 
قد يحصل الخطاً في نقل الجرح عن إمام 
يحصل هذا من وجهين: 
الوجه الأول : ام إلى إمام والحال أنّه قال بخلافه» وإنما 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «أسامة بْن زيد اللِيئي مولاهم المدني» 
(رت”7ه١ه)‏ قال ابن الجوزي رحمه الله -: «اختلفت الرّواية عن يحيى: 0 
مرة: م ثقة صالحء وقال مرة: : ليس به بأس» وقال مرة : : ترك حديثه بأخرة»9© 


فتعقّبه الحافظ الذهبىَ بقوله: «وهذا وهمء بل هذا القول الأخير 
(a (MD. ٠ َ‏ 
SS‏ 
/ . : 7 ىة 
ورى أحمد بْن أبي مريم عن يحيى: ثقة . فابن معين حسن 


.)”٠ص( «سؤالات البرقاني»‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم في ضابط: (يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه). 

(9) «(الضعفاء والمتروكون» .)45/١(‏ 

(4) ف ني الخرج والتعديل» (5/ 584) قال الإمام أحمد: «ترك يحيى بْن سعيد» حديث 
أمنامة بْن زيد بأخرة»» وانظر «الكامل» .)۳۹٤/۱(‏ 

() «تاریخ الدُوري» ١/0‏ 0 

)١(‏ «الكامل؛ /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقال في رواية أبي يعلى عنه: «ثقة صالح» «المصدر نفسه» (في 
الموضع السابق)» وقال في رواية الدارمي عنه: 0 به بأس» «تاريخ الدارمي» 
(ص"55). 
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الرأي في أسامة. . ٠».‏ . 


وقال في «ميزان الاعتدال”": «والصّحيح أنّ هذا القول الأخير 


الوجه الثاني: أن يُنسبَ الجرح إلى إمام ولم يقل به في ذلك الرّاوي 
عينه» وإنما قاله في راو آخر تشابه معه في الاسم: 


مثاله: ما جاء في ترجمة «سويد بن سعيد بن سهل الهروي ثمّ 
الحدثئاني الأنباري» (ت٠5١ه)‏ قال الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله : «وقد 
روى ابن الجوزي» أن أحمد بن حنبل قال: «هو متروك الحديث»"» فهذا 
الثقل مردود لم بقل اح . 

بل المنقول عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - خلافٌ ما حكاه عنه ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله -» فقد قال أبو الحسن الميمونى: سأل رجل أبا عبدالله 
عن سويد الحَدّئى؟ فقال: «ما علمت إلا خيراً»» فقال له: إنسانٌ جاءه 
من هذاء وقال: «لعله اتی من غيره»٤»‏ قالوا له: «وثم تلك الأشياء»؛. قال: 
«فلم تسمعوها أنتم » لا تسمعوهاء ولم أره يقول فيه إلا ES‏ 
أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صالح وعبدالله يختلفان إليه» فيسمعان 
0( 1 


منه) 


وقال أيضاً : «أرجو أن يكون صدوقاً)» أو قال: «لا بأس e‏ 


. 0747 /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

.)١174/1١( )6( 

(۳) «الضعفاء والمتروكون» (77/7). 

.)5157/1١( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «تهذيب الكمال» .)56١/١١7(‏ 

(5) "تاريخ بغداد» (71/4)ء وانظر «تهذيب الكمال» (؟١/ .)56١‏ 
(۷) «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۳۰). 
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ولعل ابن الجوزي اشتبه عليه في نقله بترجمة «سويد بن عبد العزيز» 
فإِنّ الإمامَ أحمد قد قال فيه: «متروك الحديث»“. وقد ذكره ابن الجوزي 
نفسه» ونقل فيه عبارة الإمام أحمد" فالله أعلم. 


المبحث الحادي عشر 
فضي وصف الحافظ عن الرّاوي 
8 يقتضى جرهه دانماً 
ومثاله: ما جاء في ترجمة «فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
التميمي اليربوعي' وَنّقه عددٌ من الأئمّة» منهم: سفيان بْن عيينة» وابن 
سعدء وأحمد بْن عبدالله العجلي» والنسائي» والدّارقطني”"». لكن قال أبو 
عبيد القاسم بْن سلام: قال عبد الرّحمن بْن مُهدي: «فضيل بن عياض رجل 
صالح» ولم یکن بحافظ“ . 
فقال الحافظ الذَّهبِىَ ‏ رحمه الله -: «وأمًا قول ابن مهدي: «لم يكن 
بالحافظ» فمعناه لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ البحور؛ كشعبة» 
ومالك. وسفيان» وحمادء وابن المبارك» ونظرائهم. لكئه ثبت قَيّم بما 
نقل» ما أخذ عليه فى حديث فيما علمت» . 
وتوضيح كلام الذهبيّ - رحمه الله - هو أن وصف (الحافظ) يُطلّق 
على عدّة معانء منها: 
١‏ يرد إطلاقه على من له سعة الرّواية» وكثرتها مع الاتقانء والضّبط» 
كما هو الشّأن عند مشاهير الحفاظ كالإمام مالك» وشعبة» والسَفيانين» 
والحمادين» وابن مهدي. والقطان» والومام أحمد ونظرائهم . 


.)51// «العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ )١( 
.)۴۳ /۲( «الضعفاء والمتروکون»‎ )۲( 

(۳) انظر مصادر ذلك فیما تقدم (ص۳٤٠).‏ 
)٤(‏ «الجرح والتعديل» (۷/ ۷۳). 

() «سیر أعلام النبلاء» .)٤٤۸/۸(‏ 


1۹٦ 


وهذا هو الأصل في الإطلاق» وهو المتبادر إلى الڏهن منه . 


؟ - وقد يُطلق على من كان متقناً لكتابه» ضابطاً له» ولو لم يكن 
ضابط الصدرء واسع الرّواية» فمن ذلك: 


1 ما جاء في ترجمة «عبدالله بن عَمْرِو المئمّري أبي معمر البصريٌّ» 
(رت5؟7؟ه) قال فيه أبو حاتم الرازي : دوق متقن» قوي الحديث» غير 


أنه لم یکن يحفظ . . .). 
فوصفه أبو حاتم بالإتقان» ونفى عنه وصف الحفظء وأثبت له ذلك 
أبو زرعة فقال: «كان حافظاً ثقة»" . 


ولما كان في ظاهر قولي الإمامين تعارضء أراد ابن أبي حاتم الثاقل 
عنهما دَفْعَ إيهام هذا التّعارض بين القولين بتفسير كلام أبي زرعة» 
وحَمْلٍ وَضصْف الحفظ فيه على الإتقان - وهو وصف نض عليه أبو حاتم 
في کلامه - فقال: «يعني أنه کان متقنا»› ی أنه مُتقن لمسموعهء 
ضابط لكتابهء محرّر لهء كما أفادت ذلك بقية أقوال الأئمة ف أبي 
معمرء من ذلك قول ابن مَعِين: eT‏ صحيح 
الكتات . . .2206 , 


وقال علي بْن المديني ‏ رحمه الله -: «قد كتبت كُيْبَ عبد الوارث عن 
عبد الصمد» وأنا أشتهى ي أن أكتبها عن ا . 


وقال E‏ «أبو مَعمر كان ثقة» ثبتاء صحيح 
030 
الكتاب. . .4 . 


.)١١9/6( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(4) «رواية ابن محرز» .)84/١(‏ 

(0) «تاريخ بغداد» .)50/1١(‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)58/1١١(‏ 


14%۷ 


وقال الحافظ الذّهبى: «وليس هو بالمكثرء لكنه مُتقن لعلمه» وكان 
عدلاً ضابطاً. . .»20 . 

ب - وما جاء في ترجمة «زهير بن محمّد التميمي المروزي 
الخراساني» (ت57١ه)‏ قال فيه أبو حاتم الرّازي ‏ رحمه الله -: «محله 
الصّدقء وفي حفظه سوءء وكان حديثُّه بالشّام أنكرّء من حديثه بالعراق 
لسوء حفظه... فما حدّث من كتبه فهو صالحء وما حّث من حفظه فيه 
أغاليط»" . 

وقال فيه الحافظ الذَّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «الحافظ المحدّث. . ٠).‏ . 
فَوَصْمُه بالحفظ هنا قد يكون باعتبار ضَبْطه كتاته» وسلامته على ما يُفيده 
كلام أبي حاتم السابق. والله أعلم. 

وة يات الاق وسنت الحقطل» وتزافة "عه المسترظ؛ 
وکثرنّه» ولو لم یکن متقناً له“ ومن ذلك : 

أ - قول الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - في ترجمة «قيس بن الرّبيع 
الأسدي الكوفي» (ت۷١١ه):‏ «الإمام الحافظ المكثر. .. أحد أوعية العلم 

(o e 
. على ضعفي فيه من قبل حفظه»‎ 

وهذا بَيْنْ فى أنه أراد بقوله: «الحافظ» سعةً المحفوظ»ء وكثرته» كما 
يدل عليه قوله: «المكثر. . . أحد أوعية العلم». 

ولا شك أنْ قيساً من المكثرين فى كتابة الحديث» وروايته» والرّحلة 
قبا ك اسي اقسا الجرالة لكرة وال فيطلت الحديت وتقد : 


.)557/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «الجرح والتعدیل»؛ (۳/ .)٥۹۰‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۸/ ۱۸۷) . 

)٤(‏ على مراعاة هذا الإطلاق بنى الحافظ الذهبي - رحمه الله - كتابه «تذكرة الحفاظ». 
انظر آمثلة ذلك فيما تقدم في (ص٤١٠).‏ 

.)٤١/۸( «سير آعلام التبلاء»‎ )٠( 

(5) انظر ما تقدم (ص©6١5).‏ 


۹۸ 


ب - وقال الحافظ الذَّهبِيَ أيضاً في «شريك بْن عبدالله القاضي التخعي 
الكوفي» (ت۷۷١ه):‏ «العلامة الحافظ. .. أحد الأعلام» على لين في 
حديثه» توقف بعض الأثمّة عن الاحتجاج بمفاريده»”" . 


وقال فيه أيضاً: «ليس بالمتين عندهم»”" . 
ثمّ أشار في موضع”" إلى سِعَة حديثٍ شريكِ فقال: «ويُقال: إِنّْ 


إنبحاق الأزرق اخذ غه سعة الأق درغ ). 


. 


فهذه من الإطلاقات التي يرد بها وصف الرّاوي بالحافظء. لكن المتبادر 
غ نف هذا الوضلفته عن ال ريال شط فى بف مروا وتف 
له من الوهم لخلّل في قبطت و ن ا ع هدا الو ا 
بانت من سياق كلام الإمام أو من مجموع كلام الأثمّة النقّاد قرينةٌ صارفةٌ 
للفظ عن أصله عند الإطلاق» وإلآ فالمتعيّن بقازّه على الأصل. 


وممًا يدل على أنّ المتبادر عند إطلاق نفى وصف (الحافظ) عن 
الرّاوي تلييئه في حفظه ما جاء في ترجمة «عبد ربه بْن نافع أبي شهاب 
الحئاط الكناني» قال عبدالله بْن أحمد بْن حنبل: سألته (يعنى أباه) عن أبى 
ات اا ا ا ب اا ا إن ی ی 
يقول: ليس هو الحافظ. فلم يَرض بذلك» ولم يُقِرٌ به . 

وعدم رضا الإمام أحمدء وإقراره حكمّ يحيى القطانء دليل على 
المنافاة بين حكميهما على أبي شهاب الحتاط» كما أن معارضة عبدالله قول 
أبيه بما قاله القطان» دليلٌ على أن الأصل عند هذا الإطلاق تليينُ الرّاوي 
والدّلالة على خَلَلٍ في ضبطه. والله أعلم. 


.)5٠١ /8( سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
() «المصدر نفسه» (۲۰۱/۸). 

.)٤٥۳١ /١( انظر «الثقات» للعجلي‎ )٤( 
.)٠٠١ /۲( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )©( 


144 


ويُلاحَظ مراعاة هذا الضابط عند الحافظ ابن حجر رحمه الله - في 
«هدي الساري“ ترجمة «عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ن مروان 
الأموي» حيث قال: «وحكى الخطابى عن أحمد أنه قال: «ليس هو من أهل 
الحفظ». فقال ابن حجر: يعني بذلك سعة المحفوظ». وإلا فقد قال 
یحیی بن مَعِین: «هو ثبت روى شیئاً يسیرآ»" . . .٠.‏ 
المبحث الثاني مشر 
فد يتكلم الإمام في بعض 
القوم لكونه 8 خبرة له بهم 


- ما جاء في ترجمة «الإمام مالك بْن أنس بْن مالك بْن أبي عامر 
ا المدني» (ت۱۷۹ه) روی الحاكم عن التجادء عن هلال بن 
العلاء» عن أبي يوسف أحمد بْن محمّد الصيدلاني: سمعت محمد بْن 
الحسن الشيباني يقول: «كنتُ عند مالك فنظر إلى أصحابهء فقال: انظروا 
أهلٍ المشرق» فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب» إذا حدّثوكم فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم, ثم التفت فرآني» فكأنه استحيى» فقال: يا أبا عبدالله: أكره أن 
تكون غِيبَةَ هكذا أدركت أصحابنا يقولون»” . 


فقال الحافظ الذّهِبِيّ - عقيب هذه الحكاية : «هذا القول من الإمام 

قاله لأنه لم يكن له اعتناءٌ بأحوال بعض القوم. ولا حبر تراجمهم› > وهذا 
هو الورع. ألا ره لما خبر حال أيوب السّختياني العراقي كيف احتج به 
وكذلك حميد الطويل» وغير واحد ممّن روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم. 
فيهم الثّقة الحبجّةء والصّدوقء والفقيه»ء والمقريء» والعابدء وفيهم 


0( (ص١"57).‏ 
(۲) انظر «تهذیب الكمال» .)۱۷١/١۸(‏ 
(9) لاسير أعلام التبلاء؛ (1۸/۸). 


الضَعيف» والمتروك» والمنّهَم. وفي «الصّحيحين» شيءٌ كثيرٌ جذاً من رواية 
العراقيين - رحمهم الله . 


وفيهم من التابعين كمثل علقمة. ومسروق» وعبيدة» والحسن» وابن 
سيرين » والشّعبى» وإبراهيم› ثم الحكم» وقتادة» ومنصور»› وأبى إسحاق» 
وابن عونء ثم مِسْعَرء وشعبة» وسفيان» والحمّادين» وخلائقٌ أضعافهم - 


رحم الله الجميع Sê‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «وآمًا أهل الكوفة فلم يكن 
الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم» في زمن التابعين كان بها خلقٌ كثيرون 
منهم معروفون بالكذب» لا سيّما الشيعة فإهم أكثر الطوائف كذباً باتفاق 
أهل العلم» ولأجل هذا يُذكر عن مالكٍ» وغيره من أهل المدينة أتهم لم 
يكونوا يحتجون بعامّة أحاديث أهل العراق» لأنهم قد علموا أنَّ فيهم 
كذابين» ولم يكونوا يميّزون بين الصّادق والكاذب» فإذا علموا صدق 
الحديث فإثهم يحتججون بهء كما روى مالك عن أيوب السّختياني» وهو 
عراقي» فقيل له في ذلك فقال: «ما حدّئتكم عن أحدٍ إلا وأيوب أفضل 
منه) . أو تا 70790 , 


وقال: «وأمًا علماء أهل الحديث كشعبة» ويحيى بن سعيد» وأصحاب 
الصّحيح والسّنن فكانوا يميزون بين الثّقات الحفاظ وغيرهم» فيعلمون من 
بالكوفة والبصرة من الثّقات الذين لا ريب فيهمء وإنَّ فيهم من هو أفضل 
من كثير من أهل الحجاز. ولا يستريب عالِمٌ في مثل أصحاب عبدالله بْن 
مسعود كعلقمة» والأسودء وعَبيدة السّلماني» والحارث التيمي» وشريح 


.)54 - 58/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 

(9) ذكره الباجي في «التعديل والتجريح» /١(‏ 207817 والقاضي عياض في كتابه «الشفاء» 
(ج۱/۲٤).‏ 
وقال عبدالله بْن وهب: سمعت مالك بْن أنس ذكر أيوب السختياني» وذكر منه فضلاًء 
وقال: «كان أشدٌ الناس تثبتا» «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)١۳۳‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۰ ۔ ۳۱۷). 


۷۰1 


القاضي» ثم مثل إبراهيم الٽتخعي» والحكم بن عتيبة» وأمثالهم من أوثق 
التاس. وأحفظهمء فلهذا صار علماء أهل الإسلام متّفقين على الاحتجاج 
بما صححه آهل الحديث من أي مصر كان  .‏ 206, 


" - وفي ترجمة «يحيى بْن حسّان بْن حيان البصري ثم الدَنْيسِي) 
(ت8١٠ه)‏ قال فيه أحمد بْن حنبل: «ثقة ثقة» رجل صالح)” . 
وروى أبو بكر الأثرم عنه قال: كان ثقة» صاحبّ حديث» . 
وقال العجلي: «عالم بالحديث» كوفيّ ثقة مأمون»9؟. 
وقال التسائى : «ثقةا» وذكره ابن جِبّان فى «الثقات»” . 


“=4 


وقال أو سعيد بن يونس: «كان ثقة» حسّن الحديث» وصتّف کنبا 
ود بی 
وأما أبو حاتم الرّازي فقال فيه: «صالح الحديث:© . 


فعلّق الحافظ الذّهِبِيَ - رحمه الله - على قوله ‏ مبيّناً سَبَبٍ التّليين -: 
«لو كان لحقه لقال: ثقة حجة» . 


وقد جاءت ملاحظة هذا الضَابط ‏ وهو ردّ كلام إمام فيمن لم يَخْبُرْه 
و- لم يُعرفه حقٌّ المعرفة ‏ عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وذلك ما رواه 
عبدالله بْن أحمد بْن حنبل قال: قال أبي: وذكرنا عند يحيى بن سعيدء 


.)717/5١( «مجموع الفتارى»‎ )1١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» (”/ 761). 

(۳) «تهذیب الکمال» (۲۹۸/۳۱). 

.)٠٠١ /۲( «الثقات»‎ )٤( 

.)۲۹۸/۳۱( «تهذیب الکمال»‎ )٥( 

(5) (9/؟56). 

0) «تهذيب الكمال» .)559/71١(‏ 

(۸) «المصدر نفسه؛ (١۲۹۸/۳)ء‏ ولم أجد هذه العبارة في ترجمته في «الجرح والتعديل» 
(9/ ه"1١).‏ 

(9) «سير أعلام التبلاء» .)۱١۹/۱۰(‏ 


عُقيل بن خالد» وإبراهيمَ بْن سعدء فجعل كأنّه يضعُفهماء فجعل يقول: 
عغقيل» وإبراهيم بْن سعدء عُقيل وإبراهيم بن سعد كأنّه يضعّفهما»» قال 
أي «وأَيْش ينفع يحيى من هذا؟! هؤلاء ثقات لم تخر هما يحيى») 0 

ومن هذا الباب: أن يقع في كلام إمام تفضيلٌ راو على راو آخر» 
لكونه رأى أحدّهما ولم ير الآخرء فقد جاء في ترجمة «يحيى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري الخزرجي المدني» (ت57١ه)‏ قول الحافظ الذهبيّ 3 
رحمه الله -: «كان يحيى بن سعيد القطان» يقدّم يحيى بْنَ سعيد الأنصاري 
على الرّهري لکونه رآه» ولم ير الزهري» . 

يشير الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله إلى ما رواه محمد بن خلاد الباهلي 
قال: سمعت يحيى ‏ وهو ابن سعيد القطان ‏ لا يقدّم على يحيى بْن سعيد 
أحداً من الحجازئين » فقيل له: الزّهري؟ فقال: الزّهري خولف عنه» ويحيى 
لم يُخْتَلف عنه نە 

وقول القطان: «الزهري خولف عنه. . .الخ» يدل على أنه بنى تفضيله 
الأنصاري على الزهري على معرفته بأحاديث الرجلين» والله أعلم. 


المبحت الخالت مشر 
قد يذكر الإمام راوياً في الضعفاء 
اقول تیل فيه وظنه جرحا 


ومثاله ذلك: ما جاء في ترجمة «(حبيب بن اس ثابت الأسدي أبي 


. 0777 «العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ )١( 
ترجمة «زكريا بْن عدي بْن‎ )193/١( ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما جاء في «تذكرة الحفاظ»‎ 
- زريق» أو ابن الصلت التيمي مولاهم الكوفي» (ت١١1ه أو بعدها بسنة) قال الذّهِبِيَ‎ 
رحمه الله -: «وحديثه في الكتب سوق صن أبن داودء وكان أحد الأثيات» استخف يأمره‎ 
ولم يخيره أبو نعيم»» ثم ذكر عن أبي داود التحويء أنّه قال ليحيى بْن مَعِين: سمعت‎ 
وذكر له زكريا بْن عدي فقال له: هما له وللحديث ذاك بالتوراة أعلم».‎  ميعنايأ‎ 

(؟) قسير أعلام التبلاءة (0/ 0404 

(6) “تاريخ بخداده (٤۱/١۰٠)ء‏ وانظر تهذیب الكمال» (51/ 07601 


يرئف 


يحيى الكوفي» (ت9١١ه)‏ قال الإمام أحمد: قال ابن عون: «حدّثنا 
إسماعيل السدي. وحبيب بن أبى ثابت» وکانا خا أغورين». 

قال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله : «وهو ثقة بلا تردّد» وقد تناكد 
الدولابي بذكره في «الضعفاء» لمجرد قول ابن عون فيه: كان أعور. وإنما 
هذا نَعْتّ لبصره لا جرحٌ ل . 


المبحث الرابج عشر 
ذكر ابن عدي لفراوي في كتابه (العامل) 
8 يوجب تليينه 

أبان الحافظ أبو أحمد بْن عدي. عن منهجه في كتابه «الكامل في 
ضعفاء الرجال» ومن ذلك قوله في مقدّمة الكتاب: . «وذاكرٌ في كتابي هذا 
كل من ذكر بضرب من الضعف» ومن اختّلف فيه فجرحه البعضء وعذله 
البعض الآخرون» ومرجح حم قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباةء فلعل 
من قبح أمرّه أو حسّنه تحامل عليه» أو مال إليهء وذاكرٌ لكل رجل منهم 
ممًا رواه ما يُضَعّف من أجلهء 0 الضعف». لحاجة 
الاس إليها أرب به على الناظر فيه . 

وعلى هذا فذكده الرّاوي في كتابه هذا لا يُوجب تلييئّه» ولذلك قال 
الحافظ لشن رحمه الله - في ترجمة «أشعث بْن عبد الملك الحمراني 
البصريٌ؛ (ت١٤٠ه):‏ «ما علمت أحداً ليّنهء وذكْرٌ ابن عديّ له في 
«كامله)!*) لا يُوجب تلييئه بوجهء نعم ما أخرجا له في «الصّحيحين» كما لم 
يُخرجا لجماعة من الأثبات» . 


.)7 57 «العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ .)١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (1941/60). 

() «مقدمة الكامل» (الورقة ؟/أ) وفي المطبوع (ص١ ‏ 7) (...أو يلحقه بروايته وله 
اسم الضعف) بزيادة واو لا يستقيم بها السياق. 

.)۳۷۰ _ ۳۹۷ /۱( انظر‎ )٤( 

(©) «سير أعلام النبلاء» (978/5). 


وقال في «ميزان الاعتدال“": «إنما أو ردته لذكر ابن عدي له في 
«کامله»» ثم إِنّه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه بوجهء وما ذكره أحدٌ 
فى كتب الضعفاء أبداً. 


نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا ؟!». 


وهذه القاعدة تنطبق على كثيرٍ من كتب الضعفاء التي لم يخضّها 
أصحابها بمن نبت ضَعْمُْه من الرّواة» وإنما أرادوا بتأليفها ذكرّ من تُسب إلى 
شيءٍ من العف وإن كان على وجه لا يضرّه؛ ولذلك قال العلامة 
المعلّمي - رحمه الله : «فأمًا ذِكْرُ الرّاوي في بعض كتب الضعفاء فلا يضرّه 
e‏ وذلك أنّهم كثيراً ما يذكرون 
الرّجل لكلام فيه لا يثبت أو لا يقدح» أو نحو ذلك" . 


المبحت الخامس عشر 
قد يكون التضعيف مقيّدا بحالة معبيّنة. 


قد يرد تضعيف الرّاوي مقيّداً بحالة معيّنة» فلا يُطلق عليه الحكمُ 
جرحاً أو تعديلاء وإنما يُحكم عليه بِحَسَب مقتضى التفصيل الوارد في 
حقه”"» وبيان ذلك فى المطلبين التاليين: 


.(۷/۱( )( 

.)٥١ /١( «طليعة التنكيل؛‎ )۲( 

() عقد الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله لهذا الضابط فصلاً خاصاً في كتابه «شرح علل 
الترمذي» (7/ 20777 وذكر فيه ثلاثة أنواع رئيسة» وهي: 
١‏ - من ضُعّف حديئه في بعض الأوقات دون بعض. 
؟ - من ضُعّف حديثه في بعض الأماكن دون بعض. 
٣‏ من ضُعَّف حديثه عن بعض الشيوخ دون بعض. 
وأورد لكل نوع أمثلة كثيرة. وقد أفرد د. صالح بْن حامد الرّفاعي» القسم الثّالث 
بالدراسة في رسالته للماجستير بعنوان «الثقات الذين ضَعْهُوا في بعض شيوخهم». 
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المطلب الأول: أن يُضْعّف الرّاوي فيما حدّث به في بلد دون بلد آخر: 

أولاً: أن الاوي حدّث في مكانٍ معه كتبه فضبط الرّواية» وجاء بها 
على الصواب» وحذث في مکانٍ آخر لم تكن معه كتبه» فَخَلّط في مرويّاته 

ومثاله: ما جاء في ترجمة «مُعمر بن راشد الأزدي مولاهم البصريّ 
نزیل اليمن» (رت67١ه)‏ قال الحافظ الذَّهبِىَ - رحمه الله -: (ومع كون معمر 
له يخا فله أوهام لا سيّما لما قَدِم البصرة لزيارة أمّه فإِنّه لم يكن معه 
كتبه» فحذث من حفظه» فوقع للبصريّين عنه أغاليط» وحديث هشام وعبد 
الرّزاق عنه أصحّء لأنهم أخذوا عنه من كتبه. والله أعلم»""". 

وقد نص بعض الأئمّة على هذا من ذلك: 

١‏ قال أبو بكر الأثرم: قال أحمد: «حديث عبد الرزاق عن مُعمرء 
أحبٌ إلى من حديث هؤلاء البصريّين» كان يتعاهد كتبه» وينظر ‏ يعني 
باليمن - وكان يحدّث بخطأ بالبصرة»”" . 

١‏ - وقال يعقوب بْن شيبة: «سَماع أهل البصرة من مَعْمر حين قدم 
عليهم فيه اضطرابء لان كُتبه لم تكن معهة”". 

۳ - وقال أبو حاتم الرازي: «مَعْمر بْن راشدٍ ما حدّث بالبصرة ففيه 
أغاليط» وهو صالح الحديث». 

ثانياً: أن الرّاوي حدّث في بلد وهو قويّ الحافظة تامّ الصضَبطء وحدّث 
في روايته بعض الخلل. 


.)١؟/1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «شرح علل الترمذي» (؟//7/71). 

(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 
(4) «الجرح والتعديل» (8//ا70). 


كملا 


مثاله : ما جاء في ترجمة «هشام بْن عروة بن الزبير بْن العوام الأسدي 
المدني» (ت55١ه)‏ قال الحافظ الذّهبِيَّ رحمه الله -: في حديث العراقيين 
عن هشام أوهام تحتمل» + كما وقع فی ديهم :عن ممن اوا . 

فقد تقدّم بيان ما حصل لهشام بْن عروء فإِنّه لما كان بالمدينة في 
حال شبيبته وقوّة حفظه» وتمام ضبطه» لم يكن يقنع أن يحدث عن أبيه 
بواسطة» فلما جاء العراق في آخر عمره تساهل في ذلك فصار يحدّث عن 


أبيه ما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه. على سبيل الوهم والنّسيان لكبر سنه 
قان و 


المطلب الثاني: أن يضعف في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد آخر: 
وذلك لكون الرّاوي اعتنى بحديث بلدء وجَمَّعَه وحَفِظهء فأتقنه 
وحدّث به على الصّواب» ولم يفعل ذلك بحديث بلدٍ آخر: 


ومثاله: : ما جاء في ترجمة «إسماعيل بن عياش بن سليم الحمصي 
العنسي مولاهم) ذكر الحافظ الذهبي - رحمه الله - جماعةً من 


شيوخه ثم ثم قال: .. وخلق من الحجازيين والعراقيّين» وهو فم كثير 
الغلط 00 0 بلده فإنه يحفظ حديئتّهم. ويكاد أن يُتقنه. إن 
شاء 270 , 


وقال في موضع: «حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقئين لا يحتجٌّ 
به» وحديثه عن الشَّاميّين صالح من قبيل الحسن» ويحتج به إن لم يعارضه 
أقوى مه . 


وقال في «تذكرة الحفاظ»': «كان من أوعية العلمء إلا أنّه ليس 


.)87/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم في (ص591).‎ 
.)۳١١/۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )( 
.)۳۲۷/۸( «المصدر نفسه»‎ )٤( 
.(06/۱)( (6) 


بمتقن لما سمعه بغیر بلده» کان يعتمد على حفظهء فوقع خلل في حديثه 
عن الحجازيين وغيرهم». 


وقد نص جم من الأئمة النقاد على هذاء من ذلك: 
١‏ الإمام يحيى بن معين: 


أ قال أحمد بْن زهير: سُئل يحيى ين مَعِينء عن إسماعيل بن 
عياش؟ فقال: «ليس به بأسٌ من أهل الشام. والعراقيّون يُكرهون حديثه”"' . 

ب - وقال محمّد بْن عثمان بْن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معِين - 
وذُكر عنده إسماعيل بْن عياش» فقال: كان ثقةٌ فيما يَرويه عن أصحابه أهل 
اشام وما روی عن غیرهم فخآط فیها»" . 

ج - وقال محمّد بْن عثمان بْن أبي شيبة أيضا: سمعت يحيى بْن مَعِين 
يقول: «إسماعيل بن عيّاش ثقة فيما روى عن الشاميّين» وأمًا روايته عن 
أهل الحجاز فإنّ كتابه قد ضاع فخلّط في حفظه عنهم»”". 


د وقال مُضر بن محمّد الأسدي عن يحيى: «إذا حذث عن 


الشّاميين» وذّكر الخَبّرَ فحديثئه مستقيم» وإذا حدّث عن الحجازيّين والعراقيّين 
حلط ما فت . 


۲ - الإمام أحمد بن حنبل: 
أ وقال أبو بكر المرُوذي: سألته - يعني أحمد بن حنبل - عن 


إسماعيل بْن عياش؟ فحسّن روايته عن الشَاميينء وقال: «هو فيهم أحسن 
حالا مما روى عن المدنيين وغیرهم» . 


.)١9/5 «الكامل» (۱/ ۲۹۳)ء وانظر «تهذیب الکمال» (۳/ ۱۷۳ ۔‎ )١( 
.)591/5( «تاريخ بغداد»‎ )9( 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١75 /5( «تهذیب تاريخ دمشق» (7/ 47)» وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)٠١٤ص( «رواية المرذوي»‎ )٠( 
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ب - وقال أبو داود: وسألت أحمد عن إسماعيل بْن عياش؟ فقال: 
«ما حدث عن مشايخهم»» قلت: «الشاميين؟» قال: «نعم. فأمًا حديث 
غيرهم عنده مناکیر»' . 


ج - وقال أبو حاتم: سألت أحمد بْن حنبل» عن إسماعيل بن عيّاش؟ 
فقال: «في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشّيءء وروايته عن 
أهل الشام كأنّه أثبت وأصح)”" . 


«إسماعيل بن عيّاش ما روى عن الشاميين صحيح.ء وما روى عن أهل 
الحجاز فليس بصحيح»" . 


ه ‏ وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
«إسماعيل بْن عياش ما روى عن الشَاميّين فهو صحيحء وما روى عن أهل 
المدينة وأهل العراق ففيه ضعف» يَغلط)©' . 


۳ - وقال أبو حفص عمرو بْن علي الفلأس: «وإسماعيل بن عياش إذا 

حدث عن أهل بلاده فصحيح» وإذا حدّث عن أهل المدينة مثل هشام بْن 
٠ 5‏ ء . 4 )0( 
عروة» ويحيى بْن سعيد»ء وسُهيل بن أبي صالح فليس بشيء» *. 


- /أ وقال أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري: «ما روى عن 
الشاميين فهو أصحّ)"" . 


ب - وقال عمر بن بحير: سألت محمد بن إسماعيل البخاري» عن 


.)؟5١5ص( «سؤالات أبي داود»‎ )١( 
.)١197/1؟( «الجرح والتعدیل؛‎ )۲( 
.)۲۹۲ /۱( «الکامل»‎ )۳( 

.)۲۹۲/۱( «المصدر نقسه»‎ )٤( 
.)۲۲۷/١( «تاريخ بغداد»‎ )©( 

.)۴۷١ /١( «التاريخ الكبير»‎ )5( 


إسماعيل بْن عياش؟ فقال: «إذا حدّث عن أهل بلده فصحيحء وإذا حدث 
عن غير أهل بلده ففيه نظر». 


0 وقال يعقوب بْن شيبة: «وإسماعيل بن عياش» ثقة عند يحيى بن 
معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصّة» وفي روايته عن أهل العراق 
وأهل المدينة اضطرابٌ كثير» وكان عالماً بناحيته»" . 

وكذا قال غير واحدٍ بهذا التفصيل منهم: أبو زرعة الرّازي9', 
ويعقوب بْن سفيان الفسوي”*؟» والنسائي” » .وأبو بشر الدّولابي”"' وابن 

000 : 
عدي > وغيرهم. 

والسبب فى إتقانه لأحاديث الشَاميّين وضبطه لمرويّاتهم. أنه کان من 
أهل الشام» فاعتنى بعلم بلده فُحَفِظه وأتقنه حتی صار من أعلم الٽاس به 
فی زمانه» يدل على ذلك ما يلى: 


أ قال الفضل بْن زياد: قال الإمام أحمد: «ليس أحدٌ أروى لحديث 
الشَاميّين من إسماعيل بن عياش» والوليد بن مسلم»“. 


ب - وقال يعقوب بْن سفيان الفسوي: «وكنت أسمع أصحابَنا يقولون: 
الث . : 0 . )4( 
عِلمُ الشّام عند إسماعيل بْن عياش» والوليد بْن مسلم»''. 


وقال أيضاً: «وتكلّم قوم في إسماعيل» وإسماعيل ثقةٌ عَذل أعلم 


.)١3977//7( "تاريخ بغداد» (5/ 20171755 وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «تاريخ بغداد» (07717//5). 

(۳) انظر «الجرح والتعديل» (۱۹۲/۲). 

.)٤١٤ /۲( انظر «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

(6) انظر «تهذيب التهذيب» (۱/ .)۲٠١‏ 

() انظر «الكامل» »)7417/١(‏ وأنظر «تهذيب الكمال» (1/ /ا7١).‏ 

(0) انظر «الكامل» (۱/٦۲۹ء 207٠٠١‏ وانظر «تهذيب الكمال» (/ 018٠ ١94‏ 
(4) «المعرقة والتاريخ» (؟/ 0١78‏ 

(4) «المصير تفسمة (5877/1). 
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الئاس بحديث الشَّامء ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرب عن 
ثقات المدنيّين والمكبين:”' . 


المبحث السادس عشر 
تقوية رواية الرّاوي برواية بعض تلاميذه عنه 

يحصل أن يكون الراوي متكلماً فيه من جهة ضبطه. أو اختلفت فيه 
أنظار النقاد بین مجرح ومعدل» فالناظر فى أمره يجد ما يقوي جانب احتمال 
ما رواه والاحتجاج بهد وذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن تُحْتّمل روايةٌ بعض تلاميذه عنه» لما لهم فيه من 
مزية خاصة : 

من أمثلة ذلك: 

- ما جاء في ترجمة «عَمْرو بْن شعيب بْن محمّد بْن عبدالله بن 

عمرو السّهمى» (تكماام) قال الحافظ ابن عدي - رحمه الله 2 ل وقد 
رَوى عن عَمْرِو بْن شعيب أثمة الئاس وثقاتهم» وجماعة من الضُعفاء إلآ أنْ 
أحاديثه عن أبيه» عن جذه» عن النبي ب اجتنبه الاس مع احتمالهم إِيّا 
ولم يدخلوه في صحاح ما خوجواء وقالوا: : هي 0 

قال الحافظ الذُهبيَ ‏ رحمه الله -: «الضّعفاء الرّاوون عنه» مثل 
المثنى بن الصباحء ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وحجاج ب بن أرطاةء 
وابن لَّهِيعَة وإسحاق بن أبي فروة» والصضخاك بن حمزة» ونحوهم» فإذا 


انفرد هذا الضرب عنه بشيءِ ضعف نخاعه» ولم يحتج به. بل وإذا روی 
عنه رجلّ مختلف فيه» كأسامة بن زيد» وهشام بن سعد» وإسحاق» ففي 


التفس منه. والأولى ألا يُحتج يه بخلاف رواية حسين المعلّم» وسليمان بن 
موسى الفقيه› وأيوب السختياني فالأؤلى أن يحتج بذلك إن لم يكن اللفظ 


)1( «المعرفة والتاريخ» (/ 22/2 
(۲) «الکامل“ (٥/١١۱)۔‏ 


للف 


شاذاء ولا مُنكرآء فقد قال أحمد بْن حنبل إمام الجماعة": له أشياء 
مناکیں . 


ويُلاحظ أنّ الحافظ الذَّهِبِىَ ‏ رحمه الله - جعل الرّواة عن عَمْرو بْن 
شعيب على ثلاث مراتب» وتتفاوت مرتبة الاحتجاج برواية عمرو بتفاوت 
مراتب هؤلاء الرّواة عنه: 

فالمرتبة الأولى: هم الضعفاء والمتروكون» وهذا الصرب إذا انقردوا 
عنه بحديث» ضعف نخاعه. ولا يحتج به. 

والمرتبة الثانية: هم الرّواة المختلف فيهم جرحاً وتعديلاء وهؤلاء إذا 
انفرد أحدٌ منهم برواية عن عَمْرِوء ففي النفس من تلك الرواية شيء» 
والراجح أن لا يحتج بها. 

والمرتبة الثالثة: هم التقات› وحكم روايتهم عنه رُجحان الاحتجاج بما 
رووا عنه شريطة أن لا يكون اللّفظ شاذاً أو مُنكراً. 

ويبدو أن الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - يميل إلى أن وقوع التكارة 
في رواية هذا الضرب إنما تكون منه لا منهمء بدليل نقله قول الإمام 
أحمد: «له أشياء مناكير»» وهو واضح في تعليقه على قول أبي زرعة 
الرّازي: «روى عنه التقات مشل آيوب السختياني» وأبي حازم» والزّهري. 
والحكم بن عتيبة» وإنما أنكروا عليه كثرةً روايته عن أبيه عن جذه. وقال: 
نما سمع أحاديث يسيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها». وقال 
أبو زرعة أيضاً: «ما أقلّ ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه» عن جذه 
من المنكرء وعامّة هذه المناكير الذي”" يُروَى عن عَمْرِو بْن شعيب إنما 


)١(‏ قال أبو الحسن الميمونى عبد الملك بْن عبد الحميد: سمعت أحمد بن حتبل يقول: 
«عَمْرو بْن شعيب له أشياء مناكير» إنما نكتب حديثه نعتبرهء فأما أن يكون حجة فلا 
«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ٤۲۷)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال؛ (1۸/۲۲) وفيه: «وإنما يكتب 
حديثه يعتبر به» بضمير الغيبة» والبناء للمفعول. 

(9) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۱۷۷). 

(0) كنذا في الأصل. 
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هي عن 0 بْن الصبّاحء وابن لَهِيعَة والضعفاء» . 
الحافظ الل هذا قائلاً: «ويأتى التّقات عنه أيضاً بما 
هبي بي 
00 


فالحكم في المرتبة ‏ الأولى والثانية - عام في جميع الرّواة الكّقات إذا 
انفرد عنهم من ضحَّف في حديثهء أو تكلم فيه بعض التقاد بما يُلَيّن روايته 
حيث يكون الحكم عندئذ عدم الاحتجاج بمفاريده عن شيخه الثقة. 

د سي ا د - حيث جعل الحافظ 
الذهبيَء التكارة الواقعة في رواية الّقات عن عمُرو بن شعيب منه لا منهم › 
وهذا لو حصل في رواية ثقةٍ عن ثقة لكان إعلال السند بغير هذه الطريق» 
بل يُنظر إلى أضعف موضع في الإسناد فيُعَلَ بهء وإن كان دخول الخلل من 
جهه E‏ إلا أنْ يكون الحافظ الذهبىَ - رحمه الله ك اعتبر رواية 
عَمْرِو بْن شعيب عن أبيه؛ عن جذه وجادةً أولى ما يُعلَ به الإسناد حين تقع 
التكارة في المتن. والله أعلم . 

۲ - وقال في ترجمة «عبدالله بن لَهِيعَة ن عقبة الحضرمي الغافقي 
أبو داود» والترمذي. والمٌزوينى» وما رواه عنه ابن وهب والمقريء. 
والقدماء فهو أجودة'. 


وقال في «تذكرة الحفاظ»”*2: «ولم يكن على سعة علمه بالمتقن» 
حدث عنه ابن المبارك» واين وهب » وأبو عيد الررحمن ن المقريء» وطائفة 
قبل أن يكثر الوهم في حديثه وقبل احتراق کتبه» فحديث هؤلاء عنه أقوی» 


.09174/1( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام التبلاء» (139/4). 

(۴) انظر القاعدة الرابعة من مقدمة المعلمي على «الفوائد المجموعة» للشوكاني (صه - 4). 
)٤(‏ «سير أعلام التبلاء» (۸/ .)١١‏ 

.(YFA/1) (6) 


Al 


وبعضهم يصححه» ولا يرتقي إلى هذاه . 


قد قوّى غيرٌ واحدٍ من الأئمّة رواية بعض تلاميذ عبدالله بْن لَهِيعَة 
عنه» إما لكونهم أخذوا حديثه من أصوله المصححة. أو لكونهم رووا 
عنه قبل أن يتهاون بنفسهء ويّترك الاعتمادٌ فى التحديث على أصوله» فمن 
ذلك : 

أ قال تُعيم بْن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: «ما أعتدٌ بشيء 
سمعته من حديث ابن لَهِيعَة إلا سماع ابن المبارك» ولعو 

ب وقال أبو عبيد الآجرّي : سمعت أبا داود يقول: سمعت قتيبة 
أخيه لَهِيعَة"ء إلا ما كان من حديث الأعرج»””". 


- وقال جعفر بْن محمّد الفريابى: سمعت بعض أصحابنا يَذكر أنه 
سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد ل «أحاديئك عن ابن لَهِيعَة 
صحاح)» قال: قلت: «لأنا كنا نكتب من كتاب عبدالله بْن وهب ثم نسمعه 
من ابن لَهيعَة»“ . 


ج - وقال أحمد بْن صالح أبو جعفر المصري: «وظننت أن 
أا الأسود 2 كتب من كتاب صحيح » فحديثه صحيح يشبه حديتٌ أهل 
العلم»”" . 


د وقال عَمْرو بْن علي الفلاس: «عبدالله بْن لَهِيعَة احترقت كتبهء 


.)591/15( «الضعفاء» للعقيلي (۲۹۳/۲)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) هو: لَهِيعَة بْن عيسى بْن لَهِيعَة. 

.)۳٤٤ ۔‎ ۳٤۳ /٤( «سؤالات الآجري»‎ )۳( 

.)٤۹٤/٠١( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

(ه) هو: النضر بن عبد الجبار»ء قال عنه ابن مَعِين: #كان... راوية عنه (يعني ابن 
لَهيعة)» وکان شي صدق؟ «سؤالات ابن الجنيده (ص797). ١‏ 

(5) «المعرفة والتاريخ» 185/0 186). 
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فمن كَتَّب عنه قبل ذلك مثلٌ ابن المبارك» وعبدالله بْن يزيد المقريء أصحٌ 
من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب» وهو ضعيف الحديث» . 


ه ‏ وقال ابن أبي حاتم: وسّئل أبو زرعة عن ابن لَهِيعَة: سماع 
القدماء منه؟ فقال: «آخره وأوّله سواء إلا اَن ابن المبارك» وابن وهب » كانا 
يتتبعان أصولّه فيكتبان منة » وهولاء الباقون يأخذون من الشيخ› وكان ابن 


لَهِيعَة لا يُضبط. وليس ممّن يَحْتَجَّ بحديثه من أَجْمَل القولّ فيه»("©. 


وفي هذه التصوص تقوية هؤلاء الأئمّة رواية ابن لَهِيعَة إذا كانت من 
ارين تر كس E E E E e‏ نه 
ونصوا في ذلك على عبدالله بن المبارك. وعبدالله بْن وهب» وعبدالله بن 
يزيد المقريء» وقتيبة بْن سعيدء وأبي الأسود النّضر بْن عبد الجبار. قال 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «... ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه» 
أعدل من غيرهما»9” . 


وأمّا قول الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله : «وما رواه ابن وهب. 
والقدماء. . »٠.‏ فيؤيّده ما رواه الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبدالله 
[أحمد بْن حنبل] وسّئل عن ابن لَهِيعَة فقال: «من كتب عنه قديماً فسّماعه 

: 0 

قال: وبلغني عن ابن المبارك أله قال ههنا ببغداد في سنة 


تسع وسبعين [ومئة]: «مَن كتب عن ابن لَهِيعَّة منذ عشرين سنة ليسي 
ي 
بسى ؟ 


- 
<2 


وظاهر كلامه هذا يدل على أنّ من كتب عن ابن لَهِيعَة قبل سنة 


.)1١41/0( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» ۱٤۷ /٥(‏ ۔ .)١58‏ 
(۳) «تقریب التهذيب» (ص15"). 

.)۱۸١ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 
(ه) «المصدر نقسه» (في الموضع السابق).‎ 
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۹ه أو سنة170ه فسماعه صحيحٌ»ء ويمكن أن يُذكر في هؤلاء كل من 
كان قديمَ الوفاة ممّن حدّئوا عن ابن لَهِيعَة مثل عَمْرو بْن الحارث بْن يعقوب 
المتوفى سنة ١٠6اهي‏ وعبد الرحمن بن مرو الأوزاعي المتوفى سئة 
۷ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٠١ه»ء‏ وسفيان الثوري المتوفى 
سنة١١١ه»‏ وغيرهم. 

وهذا مبنىّ على أنْ عبدالله بْن لَهِيعَة كان فى باديء أمره يحدّث من 
کتابه» وَيَعْتّمد على أصوله لسوء حفظه ورداءة ضبطه» وكان يملي على 
التاس منهاء ثمٌ تهاون بعد ذلك فلم يَعْد يُخْرِجٍ كتبّه عند التحديث» وصار 
بعض الأخذين عنه يَنسخ أحاديتٌ ابن لَهِيعَة من كب أخرى» ثم يقرأها 
عليه» فمن هنا دخله الداخل» يدل على ذلك قول أحمد بن صالح 
المصري : «كان ابن لهيعة طلابا للعلم صحيح الكتاب» وكان أملى عليهم 
حديثه من كتابه قديماء فكتب عنه قوم يعقلون الحديث.». وآخرون لا 
0 وقومٌ حضروا فلم يكتبواء فكتبوا بعد سماعهم فوقع علمه على 
هذا إلى الئتاس» ثم لم تخرج كتبهء وكان يقرأ من كتب التاس» فوقع في 
حديثه إلى الئاس على هذاء فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ عليه 
على الصحة» ومن كتب من كتاب من كان لا يضبط› ولا یصځح کتابه وقع 
عنده على فساد الأصل»" . 

وقال في موضع آخر: «... ثم لم يُخرج ابن لَهِيعَة بعد ذلك كتاباء 
ولم يْرَ له كتاب» وكان من أراد السّماع منه ذهب فاستنسخ ممّن كتب عنه 
وجاء به فقرأه عليه» فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثّه صحيح» ومن 
كتب من نسخة ما لم تُضبط جاء فيه خلل كثيرٌ. . .7" . 

والخلاصة: أنّه ينبغي للتاظر في تراجم الرّواة الذين تُكلّم فيهم من 
قبل حفظهم مراعاةٌ هذا الضابط؛ فإن الرّاوي إذا كان الكلام فيه من قبل 
)١(‏ أي: لا يصححون ما كتيوا عنه بمقابلته بالأصل. 


(۲) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۸4€( . 
(۴) «المصدر نقسه» (۲/ .)٤۴٤‏ 


۷1٦ 


حفظه كأن يكون مثلة - سيءَ الحفظ› أو مختلطاء ولدية أصول صحيحة 
حدث بهاء فمن أخذ عنه من أصوله المضبوطة فحديثه مقبول» بخلاف من 
أخذ عنه من حفظه حيث قد يؤثّر فى حديثه سوءٌ حفظه أو اختلاطه. 

ومن هذه الجهة تتفاوت مرتبة الرّاوي بتفاوت مراتب الآخذين عنه» 
فتكون روايته قويّة من وجه ضعيفةٌ من وجه آخر. 

ولا تتحصّل معرفة هذا للتاقد إلا بجمع أقوال الأئمّة في الرَّاري» 
والحكم عليه بالنظر إليها مجتمعة. والله أعلم. 

الوجه الثاني: أن يكون الراوي عنه من المحتاطين في الرواية مثل 
مالك» وشعبة : 

وهذا الوجه مبني على قاعدة : (فلان لا يروي إلا عن ثقة). وقد تقدم بيان 
عدم اطرادهاء ونقض كليّتهاء وأنّها أغلبية فقط”"2» وذكر الأمثلة على ذلك . 

وإنما يراعى هذا إذا كان الرّاوي خالياً عن ج معتبر ولم يوئق» أو 
كان الاختلاف فيه جرحاً وتعديلاً اختلافاً شديداًٌ بحيث. لا يمكن معه إهدار 
الرّاوي مطلق)”". مما يضَطرٌ الثاقد إلى أخذ مثل هذا الاعتبار مرّجّحاً لرفع 
حاله بحيث يجعله في موضع تحسين حديثه. ويرجّح غيره عليه عند 
الخلاف . 

١‏ - قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله - في ترجمة «(محمد بن مُسلم بن 


تَدْرُس أبي الزبير المكيّ؛ (ت175ه): «ما توقف في الرّواية عنه سوى شعبةء قد 
رؤى غنه مثلّ أيُوبٍ ومالك» وقد قال عطاء: «كان أبو الزبير أحفظناء"» 0 





)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث «قاعدة فلان لا يروي إلا عن ثقة ليست مطردة». 

(؟) انظر ما تقدم في مبحث (حكم من احتج به أئمة كبارء وتوقف فيه آخرون قليلا». 

60 انظر «الطبقات» لابن سعد »)58١7/0(‏ و «المعرفة والتاريخ» (؟/ 77 ١۲)ء‏ و «العلل 
ومعرفة الرجال» (۱۳۹/۱ _ .)١٠٤١‏ 

.)۳۸۳ /٥( #سير أعلام التبلاءء‎ )٤( 


A4 


كان شعبة قد أخذ عن أبي الرّبير شيئاً ثم تركه» ولم يَعْد يحدّث عنه» 
وسببٌ ذلك ما رواه أحمد بْن سعيد الرّباطي عن أبي داود الطيالسي يقول: 
قال شعبة: لم يكن في الدنيا شيء أحبُ إليّ من رجلٍ يَقْدُم من مكة فأسأله 

عن أبي الزّبيرء فقدمتٌ مكة فسمعت عن أبي الزبير» فبينا أنا جالسٌ عنده 
ذات يوم إذ جاءه رجل» فسأله عن مسألة فرد دّ عليه» فافترى عليه» فقلتٌ 

له: «يا أبا الزبير تفتري على رجلٍ مسلم؟!» قال: (إِنّه أغضبني»» قلت: 

«ومن يغضبك تفتري عليهء لا رويت عنك حديثاً أبدا». قال: وكان 
يقول: «فيى صدري أربع مئة اش الزبير عن جابرء والله لا أحدث عنك 
حديثاً ا بدا“ . 


وإلى هذه القصّة أشار ابن سعد بقوله: «وكان ثقةًٌ كثير الحديث» 
إل أنْ شعبة تركه لشيءٍ زعم أنَّه رآه فعله في معاملةء وقد روى عثه 
الا ١‏ 2 5 
ہن 


وقال سويد بن عبد العزيز: قال لي شعبة: «تأخذ عن أبي. الزبير وهو 
لا يُحسن أن ضا 


وأمّا أيوب فإِنَ كان قد حدّث عنه إلا أنه ضعَفه؛ فقد قال سفيان بُن 


عيينة : سمعت وب إذا ذكر أبا الزبير يقول: «أبو الزبير أبو ال 


.)٠١١ /٤(يليقعلل «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «الطبقات» /٥(‏ ۳۸۳). وانظر الجواب عن هذه القصة في «البناء على القبور» للمعلمي 
(ص27 - 47). 1 

(۴) «الجرح والتعديل» (۸/ .)۷١‏ 
أما قول المعلّمي في «اليتاء على القبور» (ص١8)‏ عن هذه الرواية: «وأما كلمته الثانية 
فلم تصحَ› ر و 1 ؛ لأن سويداً 
يحكي واقعة حصلت له» ويبعد أن يؤثر ضعقه في مثل هذا الأمر الذي شافهه به 
شعبةء وإنما يؤثّر فيما يكون سياقاً لإسنادٍ حدثه به. والله أعلم. 
وإذا صح ذلك عن شعيةء فهو محمول على اختلاف الناس في فهمهم لحسن الصلاة؛ 
فقد یری بعضهم آن ذلك لا یحصل مع الاكتفاء بالأركان والواجيات فقط . 

.)١۴/۲( «المعرقة والتاریخ»‎ )٤( 


۷1۸ 


قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : قلت لاي «كأنّه يضعفه؟» قال: 
١6‏ 


3 
قال الحافظ أبو خن بن عدي رجمه الله : «وللتوري عن أبي 

الرّبير غير ما ذكرت من الحديث من المشاهير والغرائب» وقد حذث عنه 
َة 0 أحاديث ا ع حديث د 7 رجل عن ار 
فن مالكاً لا يروي إلا عن ثقةء ولا عل اغا من الثقات تخلّف عن أبي 
الزئير إل وقد كتب عنهء وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض 
الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الشنم ت ولا يكون من قبله» وأبو الزبير 


يروي أحاديث صالحة» ولم يتخلف عنه أحذدٌ وهو صدوق وثقة له بأس 
زرف 
بها . 


ويُلاحظ أن ابن عدي رحمه الله ذكر في جملة ما اعتمد عليه لرفع 
شأن أبي الرّبير كونٌ مالك رحمه الله - روى عنه لأنه لا يروي إلا عن ثقة» 
وهذا من ابن عدي مراعاةٌ لهذا الصابط وإعمالٌ له عند الترجيح. والله أعلم. 


والخلاصة: أن الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله اعتمد لرفع حال أبي 
الزّبير على قريئة رواية أيَوب ومالك عنهء لأنهما من الأئمّة الثقات 
المحتاطين في الرُواية» ولا يأخذان عن كل ضربء. لكن تقدّم أن حال رواية 
أيوب عن أبي الزبير مقرونة ببيان ضعفه عنده» فلا تصلح أن تُذكر قرينة 
للترجيح. ثم استدل الذّهبِيَ بقول عطاء بْن أبي رباح - قرين أبي الرّبير 
وزميله في الطلب -: «كان أبو الرّبير أحفظنا»ء لقوّة كلامه في الدّلالة على 
ضبط أبى الزبير وحفظهء لما بين الرجلين من الزمالة فى الطلب. والله 
أعلم. ١ ٠‏ 
)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» .)057/١(‏ 


(۲) قد تقدم تعقيب الحافظ الذّهبِيَء على هذه العبارة وبيان وجهه في (ص028). 
(9) «الكامل» .)١71/5(‏ 


۷714 


- وقال في ترجمة «شريك بن عبدالله بْن أبي نمر المدني» (توفي 
قبل الربعيد ومئة): «وقد ججهل عليه أبو محمد بن حزم» واتهمه 
بالوضع”١‏ و أبو داوو5 ورزى عله مثل مالك» ولا ريب أنه ليس 
في الثبت كيحيى بن سعيد الأنصاري» وفى حديث الإسراء من طريقه ألفاظ 
لم يُتابع عليهاء وذلك في «صحيح البخاري»". . .»^ . 
وقال في «تاريخ الإسلام»: «وذكره أبو محمد ن حزم فواه 
واتهمه بالوضع» وهذا جَهْل من ابن حزم» فان هذا الشّيخ ممن افق 
البخاري ومسلم على الاحتجاج بهء نعم» غيرٌه أوثق منه وأثبت» وهو راوي 
حديث المعراج» وانفرد فيه بألفاظ غريبة» منها: «ودنا الجبّار فتدلّى حتى 
كوت كا توسين أو أدنى» . 
قال أبو أحمد بْن عدي رحمه الله : «وشريك بْن عبدالله رجلّ 
مشهورٌ من أهل المدينة حدّث عنه مالكُ» وغير مالك من الكّقات» وحديثه 


إذا روى عنه ثقة فاته لا بأس بروايته إلا أن يروي عنه TS‏ 


۳ وقال فى ترجمة «محمّد بن عجلان القرشى المدني» (تمةام): 
«وثّق ابن عجلان أحمد بن ااي ويحيى بن معن 480 وحدث عنه شعبة 





. )77377/١( انظر «توجيه النظر»‎ )١( 
«ضعيف‎ :)٠٤١/١( وقال في «المحلى»‎ 

٠‏ () انظر «تهذيب التهذيب» حم و ووثقه E‏ ابن سعدء والعجلي» وقال ابن مَعِين: 
«ليس به بأس» انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص۲۷۸)ء و «الثقات» للعجلي /١(‏ 
۳ ) و «تاريخ الدارمي» (ص77١).‏ 

© انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب التوحيد ‏ باب ما جاء في قوله عز وجل: ورك هه 
موس تَحكَللِيما4 /٤۷۸/۱۳(‏ رقم۱۷٥۷).‏ 

(4) «سير أعلام النبلاء» (5/ 189 150). 

)٥(‏ (حوادث ووفيات سنة ١6١ه‏ ص۱۷۳). 

(5) «الكامل» (5/4). 

(۷) انظر «العلل ومعرفة الرجال» )١4/7(‏ رواية عبدالله عنهء و «الجرح والتعديل» (50/7) 
رواية ابنه صالح بن أحمد عنه. 

(4) في رواية الدوري» وابن محرزء وإسحاق بْن منصور عنه. انظر «تاريخ الدروي» (۲/ »)٠۳١‏ = 


خرف 


ومالك» وهو حسن الحديث» وأقوى من ابن إسحاق» ولكن ما هو في قوة 
عبيد الله بْن عمر ونحوه»"" . 


وقال فى آخر ترجمته: «وقد ذكرت ابن عجلان في «الميزان»"»› 
فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح»› فلا ينحط عن رتبة الحسن. والله 

وقال في «ميزان الاعتدال»”*؟2: «إمامٌ صدوقٌ مشهورء روى عن أبيه 
والمَقْبُري» وطائفة. وعنه: مالك» وشعبة» ويحيى القطان» . 


ثمّ قال: «والثلاثة المسمّؤن قل ما رووا عنه». 


المبحت السابج عشر 
مراعاة تفاوت الرواة في التونيق 

تتفاوت مراتب الرّواة في التوثيق» حَسّب ما للراوي من 
كثرة المرويّات وسعة المحفوظ. ونسبة حصول الخطأ في رواياته» فمن 
أكثر من الحديثء» وقلّ خطؤه أو عرّ وجوده» كان في أعلى مراتب 
التوثيق كالإمام مالك» وشعبة؛ والسّفيانين» وحماد بْن زيدء والإمام أحمدء 
ونظرائهمء ثم يليهم من دونهم في الكثرة» وقلّة الخطأء ثم من دون 
هؤلاءء» وهكذا. 


وإذا قيس راو بمن فوقه مرتبة» ظهر أن فيه لينا ما لظهور رُجحان من 


= ودرواية ابن محزر» (١/١٠٠ء‏ ١١١)ء‏ و «الجرح والتعديل؛ (۸/ »)٠١‏ وكذلك وَنُقَه 
ابن عيينة» والعجلي» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي انظر «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 
4» و «العلل ومعرفة الرجال» (١/1۹۸ء‏ ١/٤١٠)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ 
.)٥6 ٩‏ و«الثقات» (۲/ »)۲٤۸‏ و«تهذيب الكمال» .)٠١5/77(‏ 

(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)٠١/(‏ 

.)1٤۷ ۔‎ 1٤٤/۳( انظر‎ )۲( 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» /۳۲۲). 

.)515/9( (€6) 


V1 


فوقه عليه في الضبط والإتقان» وهكذا كلما ارتفع التاقد بالمقارنة» ازداد 
5 هذا الرّاوي في ضبطه وإتقانه. 

كما أن النآقد لو قاس راوياً بمن دونه فى المرتبة» ظهر أنّ فيه قوّة ما 
لظهور لين من دونه فى الضبط قياساً إليه» وهكذا كلّما نزلت المقارنة إلى 
الطبقات الدّنيا ازداد هذا الرّاوي قوّة بعد قوّة. 

لكن هذا التفاوت الحاصل بين الرّواة في التوثيق لا يقضي بالضعف 
المطلق على الرّاويء كما لا يستلزم عكس ذلك دائماء فمن ضَعّف الرّاوي 
التق أو الصدوق تفنغيفا مظلقاً نظراً إلى لدم غيره عليه ضبطاً وإتقاناء 
کان تضعيفه هذا مردوداًء لا يُلتّفت إليه ما لم ي بين سبباً قوياً يقتضي قبول 
ذلك منه. والله أعلم . 

وقد أشار الحافظ الذّهبِئَ ‏ رحمه الله إلى هذا الضَابط فى غير ما 
ترجمة في كتابه «سير أعلام النبلاء» فمن ذلك: 


N ا‎ 


قبل الأربعين ومئة4 في :رذ اتهام ابن حزم له بالوضع: « 0 وقد وه أبو 
داود» وروى عنه مثلّ مالك» ولا ريب أله ليس ف ا کے ا 
الأنصاري. . .». 


- وفي ترجمة «موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المُرشي» 
٠ u‏ 8 
(مت١51١ه)‏ روى عباس بن محمد الذوري”", وابن الست وعثمان 


٠» وه‎ 


الذارمي”* © عن يحبى بْن مَعِين أنّه قال في موسى نن عقية : فة 


وقال المفضل ؛ بن غسّان الغلآبي» عن يحيى بن معِين : ااثقة» كانوا 
رن ل و قال: وسمعت يحيى بن معِين 


.)156 0 169/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٥۹٤ /۲( «تاریخ الدوري»‎ )۲( 

(9) «رواية ابن الجنيد؛ (ص۹٠").‏ 

(5) «تاريخ الدارمي» (ص٤١۲).‏ 


يفف 


يضععف موسى بن عقبة» بعض التضعيف»'. 


قال الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - تعقيباً على هذا «قد روى عباس 
الدوري وجماعة عن يحيى توثيقه» فليُحمل هذا على معنى أله ليس في 
القوّة عن نافع كمالكء» ولا عُبيد الله» وكذا روى إبراهيم بن عبدالله بن 
الجنيد» عن يحيى بن مين قال: «ليس موسى بن عقبةء في نافع» مثل 
عبيد الله بْن عمرء ومالك)”" . 

ثم قال الحافظ الذّهبِيَ «احتج الشّيخان بموسى بْن عقبة عن نافع» 
ولله الحمدء قلنا: ثقة وأوثق منه» فهذا من هذا الصرب» . 
القرشي المدني» (ت58١)‏ قال أبو حاتم: سمعت أبا زرعة وسّئل» عن 
جعفر بْن محمّد عن أبيه؛ وسُهيل بْن أبي صالح عن أبيه» ا 
أيما أصح؟ قال: «لا يقرّن جعفر إلى ھۇلاء) . 

قال ابن أبي حاتم: «يريد: جعفر أرفع من هؤلاء في كل 

(4) 

2 « 

فقال الحافظ الذّهبَِ ‏ رحمه الله - عقيب هذا : «جعفر ثقة صدوق» 
ما هو في التبت كشعبة» وهو أوثق من سهيل وابن إسحاق» وهو في وزن 
ابن أبي ذئب ونحوه» وغالب رواياته عن أبيه مراسیل» . 

ج ولي ترجمة محمد بن عجلان القرشىّ المدنيّ» (ت58١ه)‏ نقل 
الحافظ الذهبيّ - رحمه الله - قول الفلاس: سال وخ عن :دیف ابن 
عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة في القتل في سبيل الله فأبى أن 


(۱) «تهذیب الکمال» .)۱١١/۲۹(‏ 
(۲) انظر «رواية ابن الجنید» (ص‌۹٠).‏ 
(6) «سير أعلام النبلاء» .)1١17/5(‏ 
(4) «الجرح والتعديل؛ (۲/ .)٤۸۷‏ 
(ه) «سير آعلام التبلاء» /٦(‏ 601؟). 


VY 


المقبري» عن عبدالله بن ا ا عن آل فقال : أأحدّث به؟! 
ج 7 


فقال الحافظ الذَّهبىَ ‏ رحمه الله - عَقيب هذا -: «وتتى ابن عجلان 
٤‏ م 1 ~~ (١‏ 
احمد بن حنبل» ويحيى بن معین 
الحديث» وأقوى من ابن إسحاق» ولكن ما هو في قوة عبيد الله بن عمر 
ونحوه) 0 


¢ وحدذث عنه شعبة ومالك» وهو حسن 


5 وفي ترجمة «هشام بن حسّان أبي عبدالله الأزدي البصريّ» 
(ت158ه) قال جرير بْن حازم: «جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم 
منها يوماً واحداء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط . 

٠‏ فقال الحافظ الذهيي :د رتنه الله -: «هشام قد ففز الققنطرة» واستقر 
توشقهة واحتج به أصحاب الصّحاح» وله أوهام مغمورة في سعة ما روى. 
ولا شاك أن يونس» وابن E‏ منه وأتقن» كما أنّه أحفظ من ابن 
إسحاق» ومحمد بن عمرو وأتقن 

5 وقال في ترجمة «حماد بْن سلمة بْن دينار البصري» (ت517١ه):‏ 
«كان بحراً من بحور العلمء وله أوهامٌ في سعة ماروىء وهو صدوق 
حجة» إن شاء الله ولیس هو فى الإتقان كحماد بن ا 


۷ - وفي ترجمة «عبد الأعلى بْن عبد الأعلى السّامي القرشي البصريّ» 





.)۳۲١ 2 09/5( «المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر توثيق أقوالهما في ما تقدم (ص١٠/0.‏ 

(*) «سير أعلام النبلاء» .)75٠0/5(‏ 

(4) «الضعفاء؛ للعقيلي (ج4/ الورقة ا44) وقد حصل في المطبوع (4/ 7100 اا 


وتحريف . وجاء النص على الصواب في «تهذيب الكمال» «(AA /Y-*)‏ و سير أعلام 
النبلاء؟ (5/ 57" ). 


() «سير أعلام النبلاء» (في الموضع السابق). 
() «المصدر نفسه» (/555/1). 


V4 


(ت۱۸۹ه) قال محمّد بْن بشار بُندار: «والله ما كان يدري عبد الأعلى بْن 
عبد الأعلى أي طرفيّه أطول» أو أي رجليه أطول؟». 


فقال الذَهِبىَ - عقيب هذا .: «تقرّر الحال أنْ حديثه من قسم 
الصحيح» نعم ما هو في القوّة في رتبة يحيى القطان» وغندر»" . 


4 وفي ترجمة «القاسم بْن مالك أبي جعفر المزني الكوفي» (توفي 
روى عنه علي بن المديني والتاس»" . 


فتعقبه الحافظ الذَّهبِىَ بقوله: «لا وجه لتضعيفه» بل ما هو فى إتقان 
ندر . ١‏ / 


4 وفي ترجمة «محمّد بْن إسماعيل بْن مسلم بْن أبي فديك الديلي 
مولاهم المدني» (ت١٠٠ه‏ أو قبلها بسنة) قال الحافظ محمّد بْن سعد 
رحمه الله -: «...وكان كثيرَ الحديث وليس ا 


فتعقّبه الحافظ الذّهبيَّ بقوله: «كذا قال ابن سعد! وقد احتجٌّ 
بابق أن كُذَيك الجماغة: ووثقه غير ولعر9 © لکن من > أحفظ منه 


و أتقن» ^ 3 


)١(‏ «الضعفاء» للعقيلي (ج۷/الورقة : )۲٠١‏ ووقع في المطبوع (09/7) بلفظ «أن طرفيه 
أطول أو أن رجليه أطول». 

(۲) «سیر أعلام التبلاء» (۹/ .)۲٤۳‏ 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱/۱۲١٤)ء‏ انظر «تهذیب الکمال» (۲۳/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۹/ ١٤۳)ء‏ وغندر هو محمد بن جعفر البصري. 

.)٤۳۷ /٥( «الطبقات»‎ )٥( 

(5) وَنّقه ابن مَعِين» وقال النسائي : «لیس به بأس»» انظر «تاريخ الڏوري» (000/۲)»› و 
«تاريخ الدارمي» (ص18١75)»‏ و«تهذيب الكمال» »)٤۸۸/۲١(‏ وذكره ابن جبّان في 
«الثقات» (۹/ ١٤)ء‏ وقال: «ريما اخطأ». 

(۷) هو: معن بْن عيسى بْن يحيى القزاز البصري. 

(۸) سير أعلام التبلاء؛ (۹/ .)٤۸۷‏ 


Vo 


١ ٠‏ - وقال في ترجمة «روح بْن عبادة بْن العلاء بْن حسّان القيسي 
البصري» (ت65١٠ه):‏ «وقيل: إن عبد الرّحمن تكلم فيه: وهم في إسناد 
حدیے ) ٠‏ ثم قال: «وهذا تعنّتٌ وقَلَةُ إنصاف في حقّ حافظ قد روى ألوفاً 
كثيرة من الحديث فوهم في إسنادء فَرَوْحّ لو أخطأ في عدّة أحاديتٌ في سعة 
علمهء لاغْتُّفِر له ذلك أسوةً نُظرائه» لسنا نقول: إن رتبة رَوْح في الحفظ 
والإتقان كرتبة يحيى القطانء بل ما هو بدون عبد الرّزاق» ولا أبي 
التضر» . 

١‏ - وفي ترجمة «قبيصة بْن عقبة بْن محمّد بْن سفيان السّوائى 
الكوفي» (ت6١5ه)‏ قال عبد المؤمن بْن خلف التسفي: سألت أبا علي 


صالح بْن محمّد عن قبيصة؟ فقال: «كان رجلاً صالحاً إلا أنهم تكلموا في 
اة شن قان 


فقال الحافظ اللي - رحمه الله -: «الوّجل ثقة» وما هو في سفيان 


كابن مهدي ووكيع”* وقد احتح به الجماعة في سفيان وغيرهء وكان من 
لعا O,‏ 
العابدين 


5 35 دي e‏ محمد ن ار اام 3 


0 أن 57 ا 


.)4١0؟/4( انظر تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ (507/9). 

(6) هو: سفيان بْن سعيد الثوري. 

(5) تاريخ بغداد» (؟١/‏ 4 878)» وانظر «تهذيب الکمال» .)٤۸٦/۲۳(‏ 

(©) انظر التفاضل بين أصحاب سفيان الثوري في «تاريخ الدارمي» (ص١ 5‏ 2)58 
و«الجرح والتعديل» 2)١5١/9(‏ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب (؟/77لا - 
01 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)177/1١(‏ 

20 «رواية ابن الجنيده (صلاه", ۳), وقال ابن مَعِين أيضاً: «كان في حديثه ألفاظ » 
حدثنا أبو إسحاق. كأنه ضعفه» (المصدر نفسه» (صل/اه"). 


V٦ 


فتعقّبه الذّهبِيَ قائلاً: «الرّجل ممن طفر”"©» القنطرة» وما علمنا له شيئاً 
منكراً يلين به» ولا ريب أن أبا الوليد"» أحفظ منه وأرفع»” . 


المبحث الثامن عشر 
مراعاة احتجاج أصحاب الكتب الستة بالراوي. 
من الضّوابط التي راعاها الحافظ الذُهبيَ - رحمه الله -» واعتبرها 
لترجيح جانب التوثيق عند اختلاف الأئمّة في الرّاوي جرحاً وتعديلآء كون 
الرّاوي ممن اتفق أصحاب الكتب السّتة على إخراج حديثه في كتبهم. 


١‏ - وفي ترجمة «عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن الڙهري المَحْرّمي 
المدني» (ت۱۷۰ه) قال الذّهبِي : «وقد أسرف ابن حبّان وبالغ فقال : يروي 


عن سعيد المقبري» وسهيل بْن أبي صالحء وكان كثيرٌ الوهم في الأخبارء 
حتى روى عن الثّقات ما لا يُشبه حديث الأثبات» فإذا سمعها من الحديثٌُ 
صَناعيُه» شهد أنّها مقلوبة» فاستحق الترك» . 


٠‏ الذهبيّ بقوله: «كيف يرك وقد احتج مثل الجماعة به» سوى 
البخاريٌ ¢ ووّقه مثل | 


)١(‏ طفر: وثب في ارتفاعء يقال: طفر الإنسان حائطاًء أي وثبه وثبة إلى ما وراءه. انظر 
«لسان العرب»  05٠0١/5(‏ 207) مادة (طفر)ء «تاج العروس» (0709/5. 

(؟) هو: الطيالسي هشام بْن عبد الملك البصري. 

(*) «سير أعلام النبلاء» .0854/1١(‏ 

(5) انظر «كتاب المجروحين» (۲۷/۲). 

(5) قال المزي: «استشهد به البخاري في «الجامع»» وورى له في كتاب «أفعال العبادهء 
والباقون» «تهذيب الكمال» /١5(‏ 2071/7 واصحيح البخاري» ۔ كتاب الصلح باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور /"٠1١/5(‏ رقم1791). 

(5) انظر «سؤالات أبي داود» (ص١١5)»‏ ورواية أبي طالب عنه في «الجرح والتعديل» (0/ 
١۲)ء‏ وفي «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح قال: «ليس بحديثه بأس» .)١680/5(‏ 

(۷) «سیر أعلام النبلاء؛ (۳۲۹/۷ ۔ .)۳۳١‏ 
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' - وفي ترجمة «محمّد بْن إسماعيل بْن مسلم بْن أبي فُديك الديلي 
مولاهم المدني» (ت١٠٠ه)‏ قال ابن سعد: «وكان كثيرَ الحديث» وليس 
تة( . 
فقال الحافظ الذّهبىَ ‏ رحمه الله : «كذا قال ابن سعد! وقد احتج 
بابن أبي فُديك الجماعة»› وونّقه غير وا 2 E‏ 
- وفي ترجمة «أبي بدر شبَاع بن الوليد بْن قيس السّكوني الكوفيّ 
نزيل بغداده (ت5١٠ه)‏ قال أبو حاتم فيه: «لين الحديث» شيخ ليس 
بالمتين» لا يحتجٌ به إلا أنّ عنده عن محمّد بْن عَمْرِو بْن علقمة أحاديث 


)€( 
صحاح» 
نقال الحافظ الذّهبي: «قد قفز القنطرة» واحتجٌ به أرباب 
الضحاح)”*' . 
َّ 


وقال في «تذكرة الحفاظ»"'2: «قد احتجٌ به السّتة». 


المبحث التاسع عشر 
مراعاة احتجاج الشيخين أو أحدهما بالراوي 
من ضوابط الحافظ الذهبي - رحمه الله - لترجيح جانب التوثيق عند 
اختلاف الأئمة في الرّاوي جرحاً وتعديلاء كون الرّاوي ممن احتجٌ به 
الشيخان» البخاري» ومسلم أو أحدهما. 


وبيان ذلك في المطلبين التاليين: 


.)٤۳۷ /٥( «الطبقات»‎ )١( 

(؟) انظر (ص 76 هامش/ رقم5). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۹/ .)٤۸۷‏ 

(4) «الجرح والتعديل» )۳۷۹/٤(‏ كذا جاء فيه (صحاح) بالرفع» والجادة: (صحاحا) 
بالنصب » لأنه وصف للمنصوب» وقد جاء في (سير أعلام النبلاء» على الصواب. 

(6) «سير أعلام النبلاء» (0704/94. 

.) 758/١١ )5( 
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الطلب الأول: من تكلم فيه ولم يؤثر ذلك في ثقته 

أولاً: من احتج به الشيخان معاً: 

ما جاء في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمى المدني» رت١٠1ه)‏ 

قال عبدالله بن أحمد: سمعته [يعنى أباه] وذكر محمد بن إبراهيم 0 
المديني». فقال في حديثه شيءٌ يروي أحاديتٌ مناكير» أو منكرة. 
أعلم» ا 

قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله -: «من غرائبه المنفرد بها حديث 
«الأعمال»“ عن علقمة» > عن عمرء وقد جاز القنطرة» واحتج به به أهل 
الصحاح بلا مَثْتوية»”” . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «المنكر أطلقه أحمد بن حنبلء 
وجفاعة على الحديث الفرد الذي له متابع له» فيحمل هذا على ذلك. وقد 
احتجَ به الجماعة^ . 


وعبارة يروي أحاديث مناكير» تة تقتضى تكرار ذلك اع من الرّاوي 
أكثر من مرّة بخلاف قولهم: «روى ادت مناكير». أو: «حدّث بمناكير» 
فإِنه يصدق على من رواهاء أو حدّث بها مرّة واخدة» فهو إذن أخفٌ من 
الأول. 


وأشدّ منهما عبارة «في حديثه مناكير»؛ وقد أوضح العلامة المعلّمي - 
رحمه الله - الفرق بين قولهم: «يروي المناكير»ء وقولهم: «في حديثه 


.)055/١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب بدأ الوحى ‏ باب كيف كان بدأ الوحى إلى 
رسول الله 4 /4/١(‏ رقم١)»‏ ومسلم في «صحيحه» في الإمارة - باب قوله (: «إنما 
الأعمال بالنية٤.‏ .. (۳/ ۱۹۰۷/۱۰۱۰). 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)۲۹٥ /٥(‏ 

.)٤۳۷ص( «هدي الساري»‎ )٤( 
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مناكير»ء فقال: «وبين العبارتين فرق عظيم؛ فإنْ «يروي مناكير» يقال في 
الذي يروي ما سمعه ممًا فيه نكارة» ولا ذنب له في التكارةء» بل بل اليل 
فيها على من فوقهء فالمعنى: أنه ليس من المبالغين في التنقّي والتوقي» 
الذين لا يحدّثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيهء ومعلوء أن هذا لیس 
بجرح» وقولهم : «في حديثه مناكير» كثيرا”'' ما تُقال فيمن تكون من جهته 
جزماً أو احتمالآء فلا يكون ثقةٌ»" . 


وممًا يدل على قول المعلّمي ‏ رحمه الله -: 


أ - ما جاء في ترجمة «عتّاب بْن بشير الحراني» قال أبو طالب: سُئل 
أحمد بْن حنبل عن عَتَاب بن بشير؟ فقال: «أرجو ار 
روى بأد أحاديثٌ منكرة» وما أرى إلا آتها من قبل خصّيف : . 


ب وقال الحاكم أبو عبدالله. للدارقطني: «فسليمان ابن بنت 
شرحبيل؟» قال: «ثقة»» قلت: «أليس عنده مناكير؟» قال: «يحدّث بها عن 


قوم ضعفاءء فأمًا هو فهو ثقة» . 


وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: «قولهم: «روى مناكير» لا يقتضي 
بمجرذه ترك روايته حتى تُكثر المناكير في روايته'”“» وينتهي إلى أن يُقال 
فيه: «منكرالحديث»؛ لأنّ «منكر الحديث؛ وفك فن الزجل مسن بد 
الترك لحديثهء والعبارة الأخرى لا تقتضى الدّيمومةء كيف وقد قال 
أحمد بن حنبل» في محمد بن إبراهيم «يروي أحاديث منكرة» وهو 


)١(‏ مما يدل على أن القضية أغلبية» قول الخطيب البغدادي في عبد الرحيم بْن واقد 
الخراساني: «وفي حديثه غرائب ومناكيرء لأنها عن الضعفاء والمجاهيل؛ تاريخ بغداد؛ 
26/1١١١‏ ). 

(؟) «طليعة التدكيل» (ص*٠).‏ 

(۳) «الجرح والتعديل؛ (۷/١۱)ء‏ قارن برواية عبدالله عنه في «العلل ومعرفة الرجال» /١(‏ 
)۲٤۷ _ 7‏ لمعرفة أن المسألة أغلبية كما نبه إلى ذلك المعلمي بقوله: (كثيراً». 

(4) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص۲۱۷ - ۱۸). 

(©) ويثبت أيضاً أن النكارة من جهتهء لا من بعض شيوخه أو تلاميذه. 


0 


ممّن اتفق عليه الشّيخانء وإليه المرجع في حديث «الأعمال بالنيات»* 


- وفي ترجمة «عبدالله بن أي نجبيح يسار التقفي المکي» مت١*1اه)‏ 
ل الحافظ الذهبيَ کلام الأئمة في رميه ببدعة القدر والاعتزال"» ّ ثم قال: 
.قل قفز ا واحتج به أرباب الصحاح»› ولعلّه رجع عن ا 

وقد وجاك القدر جماعة من الثقات وأخطئواء نسأل الله العفو» . 


۳ - وفي ترجمة «حصين بن عبد الرّحمن أبي الهذيل السلمي الكوفي» 
(ت175ه) وَنّقه ek‏ منهم: E‏ يحيى بن “ والإمام أحمد بن 
حنبل» والعجلي» وأبو زرعة”"» وأبو حاتم“ وسفيان الفسوي*“» 
وغيرهم . 

لكن أشار. ه بعضهم إلى أنّه تغير بأخرة من ذلك: 


أ قال أحمد بن حنبل› عن يزيد بن هارون: «طلبت الحديث» 
وخصين حي كان امال 0 ويُقرَأ عليه وكان قد نسي ) , 


وقال يزيد أيضاً: «اختاط»"''. 


. بألفاظ قريبة من هذه‎ )٠۷۸ /۲( ثم رأيت كلامه في كتابه «الإمام»‎ »)١77/1( «فتح المغيث»‎ )١( 

(۲) تقدم ذكر أقوالهم في (ص 08 75١‏ وما بعدها). 

(*) «سير أعلام النبلاء» (177/5). 

)٤(‏ «الجرح والتعديل؛ (۱۹۳/۳)ء رواية إسحاق بْن منصور الكوسج عنه. 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» رواية أبي حاتم عنه. 

(؟) «الثقات» (۱/ .)٠٠١‏ 

(۷) «الجرح والتعدیل؛ (۳/ ۱۹۳). 

(۸) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(9) «المعرفة والتاريخ» (۳/ 4۳). 

(۰ ٠)|سم‏ نهر بالبصرة حفره خالد بن عبدالله القسري» لهشام بن عبد الملك». 
ويطلق أيضاً على قرية بين واسط وفم الصلح» ولعلها المراد. انظر «معجم البلدان» 
(ه0/ل عه ١ه).‏ 

.)7"١5 /١( «التاريخ الكبير» (2)8/7 و «التاريخ الصغير» (؟/ 070؛ و «الضعفاء» العقيلي‎ )١1١( 

)١9(‏ «الضعفاء» (في الموضع السابق). 
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ب وقال يحيى بن مَعِين: .٠‏ ..وما روى هشيم عن خصين» 
وسفيان فهو صحیح › ثم إِنّه اختلط“ يعنى: حصيئاً . 


- وقال أيضاً: «خصين وعطاء أنكرا خا باخ 


- وقال يزيد بن الهيثم بن طهمان: قلت له: «عطاء بن السائب» 
وحُصين اختلطا؟» قال: «نعم». قلت: «من أصحُهم سماعاً؟» قال: « 
أصخهم - يعني الثّوري ‏ وهُشيم في خصين»». قلت: «فجرير [بُْن عبد 
الحميد] أين مكانه؟ فلم يلتفت إلى" . 


ج - وقال أبو حاتم الرازي: «ثقة في الحديث» وفي آخر عمره ساء 
حفظه»› او 

د وقال النسائي: «تغيّر» . 

وأنكر علي بن المديني اختلاطه» فقد قال الحسن بْن علي بْن محمّد 
الخلآل: قلت لعليّ: -حصين؟)ء قال: «احصين حديثه واد 
وهو صحیح!» قال: «فاختلط؟» قال: «لا ساء حفظه.» وهو على 

4 
ذاك ثقة 


قال الحافظ الذَّهبِئَ ‏ رحمه الله بعد حكايته القول باختلاطه -: 
«احتج به أرباب الصحاح» وهو أقوى من عبد الملك بن غميرء ومن 
سماك بن حرب» وما هو بدون أبي إسحاق. والعجب من أبي عبدالله 


.)"١ص( «رواية ابن طهمان»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» (ص١7).‏ 

(۳) «المصدر نفسه» ( ص٤١٠ .)٠٠١١‏ 

.)۱۹۳ /۳( «الجرح والتعدیل؛‎ )٤( 

(6) «الضعفاء» (ص155١).‏ 

)١(‏ يعني كله على حالة واحدة أوله وآخره على الاستقامة والصحة. 
(0) «الضعفاء» للعقيلي .)715/١(‏ 


VY 


البخاري» ومن العقيلي وابن عدي. كيف تسرّعوا إلى ذكر خصين في كتب 
2200 
0 
في تاريما عسل بن ذَكوان المعلّم العَؤْذي البصريّ» (ت50١ه)‏ 
قال: «وثقّه أبو حاتم الرّازي” "2 والتسائي©» ٠‏ والتّاس”*"'. وقد ذكره العُقيليَ 
في كتاب «الضعفاء» ل“ بلا مستند» وقال: «هو مضطرب الحديث» وقال 
0 مدع بحي بن سعد القطاذ - وذكر حُسين المعلّم ‏ 


فما فيه اضطراب»06© 
ثم قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «الرّجل ثقة» وقد احتج به 
صاحبا ده اليا 


-.وفي ترجمة «هشام بن حسّان الأزدي القردوسي البصريّ» 
(ت۸٤۱ه)‏ قال جرير بن حازم : «جلست إلى الحسن» »> سبع سنين لم أخرم 
يوماً واحداء أصوم وأذهب إليه ما رأيت هشاماً عنده قط» . 


فتعقبه الحافظ الذّهبيَ بقوله: مم قد قفز القنطرة» واستقرٌ توثيقه» 
واحتجٌّ به أصحاب الصّحاح. . . .)'. 


وفي ”تاريخ الإسلام»"'' ‏ لما نقل قول وُهيب بْن جرير: «سألني 


(۱) انظر «التاريخ الكبير» (//ا ‏ ۸)ء و «التاريخ الصغير» (؟/ 70)» و «الضعفاء» للعقيلي 
8/0 و«الكامل» (۲/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). ۰ 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (877/0). 

6 «الجرح والتعديل» (۳/ .)٥١‏ 

(4) «تهذيب الكمال» (5/ /ا7). 

(©) انظر ما تقدم في (ص”687/ الهامش رقم7). 
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(0) عبارته: «وذكر أحاديث حسين المعلم فقال: فيه اضطراب». 

(8) «سير أعلام النبلاء» (7143/5). 

(9) «الضعفاء؛ للعقيلي (ج4/ الورقة .)٤٤١‏ 

)٠١(‏ اسير أعلام النبلاء» (5/؟759). 

() (حوادث ووفيات سنة ١54١‏ ۰١۱ھ‏ ص۳۲۰). 
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سفيان الثّوري أنْ أفيده عن هشام بْن حسانء. فقلت: لا أستحلهء فأفدته عن 
أيوب عن محمّداء قال: «فسأل هشاماً عنها»0 . 

علق عليه بقوله: «هشام بْن حسّان من التّقاتء احتجٌ به أهل 
الصحاح» . 

5 وفي ترجمة «يونس بْن يزيد بْن أبي النَجاد الأيلي» (ت۹٥٠ه)‏ 
قال ابن سعد: «وكان ل الحديث» كثيرّه» وليس بحجة» وريما جاء 
بالكىية لک 

فتعبقّه الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله بقوله: «قد احتجٌ به أربابُ 


1 


الصحاح أصلاً و . e‏ 


۷- ما جاء في ترجمة «إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
الكوفي» (ت170ه وقيل بعدها) قال عمرو بن علي الفلأس: «كان يحيى لا 
يحدث. عن إسرائيلء ولا عن شريك. . .)0 , 

وكذا قال عنه ابن مَعِين 22 ومحمد بن المغنى؟ . 

وقال ابن عمّار الموصلي: «كان يحيى بن سعيدء لا يعبأ 


بإسرائيل»7" . 
قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «قد أثنى على إسرائيل 
الجمهور“. واحتج به الشيخان» وكان حافظاًء ا 


)١(‏ «الضعفاء» للعقيلي (9/ الورقة 554) وفي المطبوع (5:/ه0"”): «لا أستحلفه. . . فسأل 
هشام عنها؛ وهو خطأ سياقاً وإعراباً. وانظر «تهذيب الكمال» (189/70). 

(۲) «الطبقات» (لا/ .)67١‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (1/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١/١( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 

(5) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)» و «الكامل؛ .)٤١١/١(‏ 

() انظر «المصدرين السابقين» (في الموضعين المذكورين). 

.)57١/1( «الكامل»‎ )0 

(۸) انظر لذلك: «الطبقات» لابن سعد (٦/٤۳۷)ء‏ و «سؤالات ابن الجنيد» (ص۷۸)ء = 


أ 


وصاحب کتاب فة 


ولما حكى قول علي بن المديني: «إسرائيل ع 


تعقبه بقوله: «مشى عليٌ خَلْفَ أستاذه يحيى بن سعيدء وقفى أثرهما 
ابو مختد بن خر .وقال: لاضعيق427. وعمد إلى أحادينه التي في 
«الصحيحين» فرذهاء ولم يحتج بهاء فلا يُلتفت إلى ذلك». بل هو ثقةء 
نعم» ليس هو في القّبت كسفيان» وشعبةء ولعله يقاربهما في حديث جذه؛ 


فإنّه لازمه صباحاً شاا عشرةً أعوام» وكان عبد الرّحمن بن مهدي» يروي 
s. ٠.‏ )€( ر a‏ 

عنه ويقويه 'ء ولم يصنع يحيى بن سعيد شيئا في تركه الرّواية عنهء وروايته 
عن ل 


وقال فى «تذكرة الحفاظ)'2: «وكان حافظاً حبَةٌ صالحاًء خاشعاً» من 
أوعية العلم» ولا عبرة بقول من لينه » فقد احتج به الشيخان) . 


6 - وفي ترجمة «همّام بن يحيى بن دينار العوذي البصريّ» 


= وتاريخ الدوري» (۲۸/۲)»› تاريخ الدارمي» (ص۹٥»‏ ۷۲» .)۲١‏ وقرواية 
المروذي عن أحمد» (ص”5١٠‏ تحقيق وصي الله)» و«رواية الميموني عنه» (ص١١١)»‏ 
و «المعرفة والتاريخ» (23528/0). وه«سئن الترمذي» ‏ أبواب الطهارة ‏ باب في 
الاستنجاء  /١(‏ 2077 وفي كتاب e‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي »)٤۰۹/۳(‏ 
و«العلل الكبير؟ .)٠١١/١(‏ و «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۳۰ - ۳۳۱).ء و«مشاهير علماء 
الأمصار» (ص59١).‏ و «الثقات» لابن جبان (2)7/4/5 و «الکامل» »٤۲۲/۱(‏ ۳١۲٤ء‏ 
)٥‏ و#تاريخ بغداد» (۲۱/۷ ۔ .)۲١‏ و «تهذيب الكمال؛ (؟0795318/5). 

.)١۸/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)¥( «العلل» (ص۹۳). 

(۴) «المحلى» (١/۸١۲)ء‏ وقال أيضاً: «ليس بالقوي» «المصدر نفسه» .)۳١/۲(‏ 

(54) قال: «ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت 
به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به أتم» «سنن الترمذي» (۱/ ۲۷). قال أيضاً: 
إسرائيل في الحديث لصاً؛ء وقال ابن أبي حاتم : يعني أنه يتلقف العلم تلقفأ» 0 
والتعديل» (؟/ 0737٠‏ 

(©) فسير أعلام التبلاء» (0704/1. 

051١2 /1( 


vre 


(«ت”17اه) كان يحيى بن سعيد سيء الرّأي فيه ee‏ لد يعني اين 
ويُنكر عليه أنه يزيد في الإسنادء ثم كف عنه بعد ذلك لما رأى موافقة 
معاذ بن هشام ا 


قال محمد بن المنهال: : سمعت يزيد بْن زُريع يقول: «همام حفظه 
رديى وکتابه صالح» . 


وقال عَمْرو بْن علي الفلآأس: كان عبد الرّحمن بْن مهدي يقول: (إذا 
حدّث همّام من كتابه فهو صحيحء وكان يحيىء» لا يَرضى كتابّه ولا 
ا 
حفظه» 


وقال أبو حاتم الرّازي: «ثقة صدوق» في حفظه شي“ . 


6» 


0 قال الحافظ الذُهبيّ - رحمه الله - بعد إيراده أقوال ا في 
همام - . . وهمام ممن جاوز القنطرة» واحتج به أربابُ الصّحاح»”"© 
وفي «تاريخ الإسلاي : أورد قول أبي بكر محمد بن خلاد 


الباهلي © سمعت يحيى يذكر أن حجاجاً لم یر الڙهري› وكان سيّء الرّأي 
فيه جداء ما ما رأيته أسواً ريا في أحد منه في حجاج» ود اسان 





.)7١5/7( انظر «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(9) انظر «الكامل» .)١79/17/(‏ 

(؟) انظر «العلل ومعرفة الرجال» 777/١(‏ - 777)ء و «الجرح والتعديل؟ )3١8/9(‏ رواية 
ابن شبة عن عفان . 

)٤(‏ «الجرح والتعديل؟ (۸/۹١۱)ء‏ وفي «الضعفاء؛ للعقيلي :)۳١۷ /٤(‏ (كتابه صالحء 
وحفظه لا يسوى شيئاً». 

(ه) «الضعفاء؛ للعقيلي (510/4). 

(1) «الجرح والتعديل» .)1١4/5(‏ 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)۳١٠/۷(‏ 

(4) (حوادث ووفيات سنة ١١‏ ۱۷۰ھ ص548). 

(9) نسب الذّهبِيَ في «تاريخ الإسلام» هذا القول إلى الإمام أحمدء وإنما هو من رواية ابنه 
عبدالله عن ابن خلاد» ويبدو من سياقه أنه ذكره من حفظه. والله أعلم . 
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وليث» وهمامء لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم»”'' . 


فقال الحافظ الذَّهبيَ ‏ رحمه الله _: «أمَا همّام فاحتجٌ به أرباب 
الصحاح بلا نزاع بينهم» وأمًا الآخران فبخلافه» . 


كان همّام بْن يحيى في أول أمره يُحدّث من حفظه» ولم یکن حفظه 
قوياء فأخطأ في بعض حديثه» ثم آخر عمره اعتمد على كتابه» وصار 
يحدّث منه فاستقامت مرويّاته : 

قال الإمام أحمد بْن حنبل ‏ رحمه الله -: قال عفان: «حدَّثنا يوماً 
همّام» قال: فقلت له: إِنْ يزيد بْن زريع حدثنا عن سعيدء عن قتادة» ذكر 
خلاف ذلك الحديث» قال: فذهب فنظر في الكتاب» ثم جاء فقال: يا 
عفان» «ألا تراني أخطيء وآنا لا أعلم؟» قال عمّان: وكان همام إذا حذثنا 
بقرب عهده بالكتاب فقلٌ ما كان يخطيء»”"' . 

قال أحمد: «ومن سمع من همام بأخره فهو أجودء لأن همّاماً كان 
في آخر عمره أصابته زَمَانَةَ فكان يَفْرْب عهده بالكتاب فقَلٌ ما كان 
يخطى .206" . 

وقد سبق تنصيص يزيد بن زريع وعبد الرّحمن بْن مهدي على استقامة 


ما فى كتايه و ر 


قال الحسن بْن علي الحُلواني: سمعت عفان قال: كان همامٌ لا يكاد 
يرجع إلى كتابه» ولا يُنظر فيهء» وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابهء» وكان 
يكره ذلك. قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبهء فقال: يا عفّان: كنا نخطى ء 


کثیرآ» فنستغفر اش . 


.)51١57/5( (العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)۲۱١/۳( العلل ومعرفة الرجال»‎ )۲( 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )۴( 
.)۷۴ ٦ص‎ ( انظر ما سيق‎ (£) 

(5) «الضعقاء» للعقيلي (774/5). 


وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: «وهذا يقتضي 
أن حديث همّام بأخَرّة أصح ممّن سمع منه قديماًء وقد نص على ذلك 
أخمد ن ت" 


٩‏ - وفي ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصريٌّ» (توفي قريباً من 
سنة74١ه)‏ قال ابن عدي - رحمه الله -: «وأبان بن يزيد العطارء له روايات 
غير ما ذكرت» وهو حَسّن الحديث» متماسك, يُكتب حديثُّه. وله أحاديث 
صالحة عن قتادة وغيره» وعامّتها مستقيمة» وأرجو آنه من أهل الصَّدق»”". 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله عَقِيبَ هذا القول : «الرّجل ثقة 
حجة» قد احتح به صاحبا «الصحيح» . : ل" 


٠‏ - وفي ترجمة «صخر بن جويرية التميمي مولاهم البصريّ» (توفي 
سنة بضع وستين ومئة) وة عمرو بن عاص وعمان بن سل 
وأحمد بْن حنبل”" »: وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «لا بأس به»"» وقال 
النسائي : لیس به El‏ وذكره ابن حبّان في «الخقات» . 


قال الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله - روى أحمد بْن زهيرء عن ابن 
مَعِينَء قال: «وإنما يتكلم فيه لأنّه يُقال: إِنَّه سقط كتابه». 


ثم علو الذهبي على ذلك بقوله: «احتج به أرباب الصحاح . 0 


.07١/١١( «تهذيب التهذيب»‎ .)١( 

(؟) «الكامل» (۳۹۱/۱). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (17/ 877). 

(؟) «الطبقات» لابن سعد (1/ 77/0). 

(6) «المصدر نفسه» /ا/57/ا؟). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال» (۲/ .)٠١١‏ و «الجرح والتعديل؟ .)٤١۷/٤(‏ 
(0) «الجرح والتعديل» .)٤١۷ /٤(‏ 

(۸) «تهذیب الکمال» (۱۱۸/۱۳). 

.(EVT/) (4) 

.)٤٠١ /۷( لاسير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 


روى يعقوب بن سفيان الفسوي. عن محمد بن عبد الرّحيم صاعقة 
قال: سمعت عليّاً يقول: أثبت الئاس في نافع أيوب» ثم عبيد الله» فقلت 
له: صخر؟ قال: قال يحيى بن سعيد: ذهب كتابه فَبّعِتَ به إليه من 
المدينةء وليس به بأس»ء هو أحبٌ إليّ من غيره»©. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «الذي في «تاريخ ابن أبي 
خيثمة): «رأيت في كتاب علي قال يحيى بن سعيد: «ذهب كتابُ 
صخر فَبَعِث إليه من المدينة» وفيه أيضاً: سمعت ابن مَعين يقول: 
صخر بن جُويرية ليس حديته بالمتروكء إِنْما يتكلّم فيه لأنه يقال: إن كتابّه 
(Dur‏ 
سقط `. 


زف 
بام » 
باس : 


وقال عبد الرّحمن بن أبي حاتم: آنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما 
«صالح»“ . 


ولو صح ما ذكره الذُهبيَء عن ابن مَعِين لما كان بينه وبين بقيّة 
الرّوايات عنه تعارضء» بل غاية ما في الأمرء أنّه أخبر بسبب كلام من تكلم 
فيه وهو سقوط كتابهء وهذا أمرٌ لا يقتضي الجرح فيه؛ إِذْ يفيد كلام 
يحبى بْن سعيدء بأنّ صَخرا بُعث إليه من المدينة بنسخةٍ أخرى» ولا يحتمل 
إلأ أن تكون نسخةً ثبت له سماعها من وجه صحيحء ولهذا قواه يحيى بن 
سعيد بعد نقله هذا الخبرء فقال: «وليس به بأسء هو أحبٌ إليّ من 
غيره». والله أعلم. 


.)١537 «المعرفة والتاریخ» (؟/‎ )١( 
.)5١١/5( «تهذيب التهذيب»‎  )9( 
.)٤۷۹ص( رواية ابن الجنيد‎ (۳) 

.)٤۲۷ /٤( «الجرح والتعديل»‎ (€) 


١‏ وفي ترجمة «أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري مولاهم 
الواسطي» (ت٣۷١ه)‏ قال عبيد الله بن عائشة الحَيْشى“ «قال شعبة لأبى 
عَوانه: «كتابك صالح» وحفظك لا يَسْوَى شيئاًء مع من طلبت الحديث؟» 
قال: «مع منذر الصَّيرفي”"'». قال: «منذر صَنَع بك هذا»”". 


فقال الحافظ الذهبى: «استقرٌ الحال على أن أبا عَوانة ثقة» وما قلنا: 


نه كحمّاد بن زيدء بل هو أحب إليهم من إسرائيل» وحمّاد بن سلمة» وهو 
أوثق من قُليح بن سليمانء» وله أوهامٌ تجانب إخراجها الشيخان» . 


وليس في كلام شعبة تضعيفٌ مطلقٌ لأبي عَوانة» وإنما ضعَّفه إذا 
حذث من حفظه وقوّاه من كتابه» وليس هذا الحكم ممًا انفرد به شعبة» بل 
تابعه عليه غيرُه من التقادء فقد نصّ الإمام أحمد””“» و أبو زرعة”"» وأبو 
حاته”" على التّفريق بين ما حدّث به من حفظه. وما حدّث به من کتابهء 
فوتّقوه إذا حدذث من كتابه» لصحّتهء وضبطه فيه» كما أشار عفان بن مسلم 
الضتفار ٤‏ وشا الرحمن بن مهدي“ ونب E‏ إلى م 


)1١(‏ هو: عبيد الله بن محمّد بن حفص المعروف بالعيشي» وابن عائشة» انظر ترجمته في 
«الطبقات» لابن سعد (۷/٠١۳)ء‏ و «الجرح والتعديل؛ (5/ ”)20 و «تاريخ بغداده 
.»)"15/١(‏ و «تهذيب الكمال» »)١41/١9(‏ ووقع في «سير أعلام النبلاء» (// 
)١‏ عند نقله هذا القول ‏ (عبيد الله بن موسى العبسى) وهو خطأ. 

(۲) لم أقف على ترجمته» لكن أشار ابن حجر في السان الميزان» (845/5) إلى احتمال 
أن يكون هو منذر بن زياد الطائي» وهو متروك. 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)٤۹٤‏ 

.)۲۲٣/۸( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٠(‏ انظر «المعرفة والتاريخ» (5/ 21548 2»)١59‏ و «الجرح والتعديل» (4/ 2»)4٠‏ و «تاريخ 
بغداد» (۱۳/ .)٤۹۳‏ 

.)٤١/۹( انظر «الجرح والتعدیل»؛‎ )١ 

(۷) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(۸) انظر «المعرفة والتاريخ؛ .)١١۸/۲(‏ 

() انظر «الجرح والتعديل» (9/ 2»)5٠‏ و#تاريخ يغداد» (۱۳/ 4۹۲٤ء .)٤۹۳‏ 

.)٤۹۳/۱۳( انظر #تاريخ بغداد»‎ )0١( 


V4 


أصول مرويّاته: وضبطه لكتابه . والله أعلم . 


١١‏ وقال في ترجمة #يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 
مولاهم المصريّ» (ت١7١ه):‏ «احتجٌ به الشيخان» وذكره ابن جبّان في 
«الثّقات0”". وأمَا أبو حاتم فقال: لا يحتجٌ به. قال: «وكان يّفهم هذا 
الشّأن0 وقال الا 0 اضعيف )400 . 


وقال أيضاً: كان غزيرٌ العلم» عارفاً بالحديث. وأيام التاس» بصيراً 
بالفتوى» صادقاً دَيْناء وما أدري ما لاح للنّسائي منه حتى ضعّفهء وقال 
و «ليس بثقة)» وهذا جرح مردود؛ فقد احتح به الشيخان» وما علمت 
له حديثاً منکراً حتّی أورده» . 


وقال في «تاريخ الإسلام» : «قد احتجَ به صاحبا «الصحيحين» وكان 
غزير العلمء عارفاً بالحديث وأيام التاس» بصيراً بالفتوى». 


وقال في «تذكرة 000 اقل عَلِم تعنّتٌ أبي حاتم في الرجال» 
وإلاً فالشّيخان قد قد احتجا به. . 


۳ - وفي ترجمة «المغيرة بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
خالد الأسدي الجزامي المدني» (توفي في حدود سنة ثمانين ومئة) قال 


.)۲/۹( )١( 

(۲) انظر «الجرح والتّعديل» (4/ »)١60‏ وعبارته: «يُكتب حديئُه و لا يُحْتجَ به» كان يهم 
هذا الشأن». 

(۳) «الضعفاء والمتروکون» (ص۸٤۲).‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)531*/1١(‏ 

(©) «تهذيب الكمالة /#١(‏ 507). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)515/1١(‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة 7١‏ ٠5اه‏ ص .)50١‏ 

.(*/Y) (A) 


7:١ 


عباس الذوري» عن يحيى بن مَعِين» قال: «المغيرة بن عيد الرّحمن 
الحزامي صاحب أبي الرّناد ليس بشيء ء والمغيرة ة بن عبد الرّحمن المخزومي 
2320 

فقال الحافظ الذّهبِيَ ‏ رحمه الله -: «احتجٌ به أرباب الصّحاحء لكن 
ل ى 

وأنكر أبو داود على عباس» حكايته هذه عن ابن مَعِينَء وتسّبه فيها 
إلى الغلطء قال أبو عبيد 0 وسألت أبا داودء عن المغيرة بْن عبد 
الرّحمن المخزومي؟ فقال: » فقلت له: إن عباساً حكى عن يحيى 
أنه ضعف الحزامي» ووئق ا فقال: غلط عباس 

لكن قال ابن محرز: سمعت يحيى » وقيل له: المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث الحزامى؟ قال: «ضعيف الحديف»“ 


والظاهر: أنه أراد بهذه الترجمة: المغيرة بن عبد الرحمن بن عبداله 
الحزامي» صاحب أبي الزّنادء وإنما حصل الخطأً في سياق رواية ابن محرز 
فى تسمية جذه بالحارث . 

وبيان ذلك: أن هناك ثلاثة رواة تشابهت أسماؤهم» وهم : 


الأول : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
المدن . 
ني 


وهذا لم يعرفه يحيى بن مَعِين» فقد قال معاوية بن صالح الأشعري 
في «تسمية تابعي أهل المدينة ومحدّثيهم»: «المغيرة بْن عبد الرحمن بن 
(oV 2 6 1 7‏ 
الحارث بن هشام لم يعرفه يحيى بن مَعِين» ". 


.)٥۸١ - ٥۸۰ /۲( «تاريخ الذوري»‎ )١( 
.)١١١/۸( (؟) «سير أعلام التبلاء»‎ 

) «تهذيب الكمال» (۲۸/ ۳۸۹). 

.)۷١ /١( «معرفة الرجال»‎ )٤( 

(۵) «تهذیب الکمال» (۲۸/ ۳۸١‏ ۔ .)۳۸١‏ 


V€ 


والثاني: المغيرة بْن عبد الرحمن بن الحارث بن عبدالله القرشي 
المخزومي المدني : 

وعليه يحمل قول ابن محرز: سألت يحيى» عن المغيرة بْن عبد 
الرّحمن المدني». المخزومي؟ فقال: «ليس به بأس» ليس بصاحب أبي 
الزناده" . 

وقرينة هذا الحمل ثبوت عدم معرفة يحيى بن مَعِين للأوّل المتقدم 
الذي يشترك مع هذا في اسم الجدّ والنسبة. 

الثالث: المغيرة بن عبد الرحمن بْن عبدالله الحزامي صاحب أبي 
الزناد: 

فد شت أن ابن مين قال في ابن التحازت ات رومي ليش به 

بأس»» ثم قال: «وليس بصاحب أبي الزناد»» فقوى المخزومي» وفرق بينه 
وبين الحزامي صاحب أبي الرّنادء ليُلمح إلى اختلاف مرتبتهما عنده» وأن 
صاحب أبي الرّناد لیس بمنزلة المخزومي هذا. 

فعليه يتعين حمل قوله ‏ في رواية ابن محرز السابقة الذكر : 
«ضعيف» على المغيرة بن عبد الرحمن بْن عبدالله الحزامى» وأن تسمية جده 

ويتضح من هذاء أنّ الدذوري قد توبع فيما حكاه عن ابن مَعِين» من 
تضعيفه الحزامي وتوثيقه المخزوميء ويندفع بذلك إنكار أبي داود على 
الدذوري ونسبته إلى الغلط. والله أعلم. 

٤‏ - وفي ترجمة «عبّاد بْن عباد بْن حبيب الأزدي المهلبي البصري» 


( ت۱۸۱ ه)» وه ابن می“ ويعقوب بن ن وأبو ذاو 


.)۸١ /١( «معرفة الرجال»‎ )١( 

(۲) انظر «تاريخ الدوري» (۲۹۲/۲5)ء و«تاریخ الدارمي» (ص57١).‏ 
(۴) انظر «تاریخ بغداده (7/11١٠)ء‏ و #تهنيب الكمال» (15/ 0170 
(4) انظر فسؤالات الآجري» /٤(‏ ۲۹۷)۔ 


ينذفا 


والننناي 937 وغيرهم . 
قال الإمام أحمد: «ليس به ا 
وقال: «وكان رجلا عاقلا أديباً»”” . 


قال الحافظ الذّهبي: «تعئّت أبو حاتم كعادته» وقال: ١لا‏ يحتجٌّ 
به»“» وقال ابن سعد: «لم يكن بالقوي في الحديث» . 


ثمّ تقب ذلك بقوله: «قد احج أرباب الصحاح به" . 

068 وفي ترجمة (عبد العزيز بن أبى حازم سلمة بن دينار المدني» 
(ت185ه) قال أبو طالب: سئل أحمد بْن حنبل» عن عبد العزيز بْن أبي 
حازم؟ فقال: «لم يكن يُعرف بطلب الحديث إلا كُتُْبَ أبيه» وكان رجلا 
يتفقّهء يقال: لم يكن بالمدينة بعد مالكِ أفقه منه» ويقال”" : إِنَّ سليمان بن 
بلال أوصى إليه فوقعت كُتْبِ سليمان إليه» ولم يسمغهاء وقد روى عن 
أقوام لم يُعرّف أنَّه سمع منهم ولا كاد يُعرَف بطلب الحديث إلا كتب أبيه 
نهم يقولون سمعهاء””. 


فقال الذّهبِيَ - رحمه الله : «حديثه في الصحاس» . 


.)٠١١/٠٤( انظر «تهذيب الكمال؟‎ )١( 

0( «الجرح والتعديل» (5/ 87). 

(۳) العلل ومعرفة الرجال» (۳۷۹/۱). 

(4) انظر «الجرح والتعديل» (١/۸۳)ء‏ وعبارته: «صدوق لا بأس به»» قيل له: «يحتج 
بحديثه؟» قال: (لا2. 

(5) «الطبقات؟ (۷/ ١۲۹)ء‏ ولفظه: «وكان معروفا بالطلب» حسن الهيئة» ولم يكن بالقوي 
في الحديث». ووقع فيه: «معروفاً بالطب»» والتصويب من «تهذيب الكمال» /١5(‏ 
»١‏ وقال في موضع آخر (۷/ ۳۲۷): «وكان ثقة» وربما غلط». 

(5) «سير أعلام النبلاء» (8/ 5946). 

(۷) انظر «التاريخ» لابن أبي خيثمة /٠(‏ الورقة 48١/أ).‏ 

(۸) «المعرفة والتاریخ» (۲۹/۱٤)ء‏ و «الجرح والتعديل» (5/ 85" - ۳۸۳). 

(9) #سير أعلام التبلاء» (۸/ .)۳١٤‏ 


V٤ 


7 وفي ترجمة ١ة‏ قِيصّة بْن عقبة بْن مكددان سناد الحواني 
الكوفي» (ت6١11م)‏ قال الحافظ الذّهبِيّ رحمه الله -: «ومن تَعَنت القاضي 


أبي الحسن بن القطان المغربي الحافظ عبد الح قولّه : يروي في الأحكام» 
لقييصة ولا يغرض له» وهو عندهم كثير الخطاء" . 


فردٌ عليه بقوله: «قد قفز كييصة القنطرة» واحتجوا به قأرِني الحديتٌ 
المنكر الذي يقم به على قي E‏ 

والخلاصة: أنَّ الاوي إذا اختلف التقاد فيه جرحاً وتعديلاً» فإِنْ كان ممن 
تفق أصحاب الشيخان على إخراج حديثه» والاحتجاج بروايته» فإِنّ ذلك يُعطيه 
مزيدا من القوة يترجّح بها جانبٌ التعديل» على جانب الجرح. 

وليس المقصود من مراعاة هذا الضَابط» إهدار جانب التُجريح دائماء 
بل المراد منه أن الرّاوي الذي يكون من هذا التوع لا يسوغ طرحه وإهدار 
مرويّاته لمجرد إطلاق بعض الأئمّة عليه جرحاء بل قد يكون لهذا الجرح 
اعتباڙ من وجه آخر: 

- كأن يكون مثلاً: مستقيمٌ الرّواية في أوّل أمرهء ثمّ طرأ على حفظه 
التغيّر للشّيخوخة وكبر السن» كما هو الشّأن في حُصين بْن عبد الرّحمن 
السَّلمي الكوفي. 

- أو يكون الجرحٌ إِنّما هو إذا حدّث من حفظه. وأمًّا ما حذث به 
من كتابه فهو على الصّحة والاستقامة» كما هو الشَّأن في همام بْن يحيى 
العوذي . 

- أو يكون الكلام فيه من جهة وجود بعض ما يُنكر في مرويّاته» وإن 

كان ذلك لم يخرجه عن حدّ العدالة والتّقة» كما نهو الها في المغيرة ة بْن 
عبد الرّحمن الحزامي» وهكذا. 


0( اتظر «بيان الوهم والإيهام» (o*A/o)‏ وعبارته: #وحديث قبيصة بن عقبة» صاحب 
سفيان لا يعرض له» وهو عتدهم كثير الخطأ». 
(؟) فسير أعلام التبلاء» (۱۰/ .)٠١١ _ ۱۳٤‏ 
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فإخراج الشيخين لهذا التوع على سبيل الاحتجاجء دليلٌ على أن غالب 
مرويّاته على الصحة والاستقامةء وأنه في الأصل محتح ا 
للتاقد خطؤه فيتجئّب . والله أعلم . 


ا من احتج به البخاري وحده: 


مثاله: ما جاء فى ترجمة «عبدالله بن رجاء أبى عمر الغدانى البصري» 
(ت۲۱۹ه) قال عمرو بن على الفلاس: (صدوق › وهو كثير الغلط 
والتصحيف» ليس بحجة» . 


فتعقّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «قد احتج به البخازي في «(صحيحه» 
وأخرج له النّسائي” ٣‏ وابن i‏ 0 


قال عثمان بن سعيد الدّارمى» عن ابن مَعِين: «كان شيخاً صدوقاء 

لا با ول 1 
(WV... E A‏ 
ومله في. .روايه .ابن مجرر عنه 2 . 
وقال هاشم بن مرئد الطبراني» عن يحيى بن مَعِين: «كثيرٌ التصحيف». 
302020ع 

ولیس به باس . 

: وقال أبو حاتم : «كان َة › Es‏ 


وسئل أبو زرعة عله فجعل يثنى عليه» وقال : (حسن الحديث عن 
(Dr,‏ : 
إسرائيل»“ . 


.)٤۹۹/۱٤( وانظر «تهذیب الكمال»‎ .)٥١ /٥( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) في كتاب الزكاة -. باب التغليظ في حبس الزكاة ‏ (5/ /١5‏ رقم١5144).‏ 

(۳) في مقدمة سننه ‏ باب فيما أنكرت على الجهمية ‏ (ص/ رقم١١2)7‏ وفي كتاب 
الكفارات ‏ باب الوفاء بالنذر /741/١(‏ رقم١117).‏ 

.)۳۷۸/٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(6) «تاريخ الدارمي» (ص۱۸۱). 

(؟) «معرفة الرّجال؟ .)۳۳۸/١(‏ 

(۷) «رواية هاشم بن مرثد الطبراني» (ص07). 

(۸) «الجرح والتعديل» (5/ 05). 

(9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


V٤“ 


وقال النسائي: «عبدالله بن رجاء المكي والبصريّ كلاهما ليس بهما 
8 0 
سن . 


ولخص الحافظ ابن حجر أقوال الأئمّة» في عبدالله بن رجاء بقوله: 
اوق يهم قليلة»(" , 


وقال: «قد لقيه البخاري» وحدّث عنه بأحاديث يسيرة» . 


المطلب الثاني: من تكلم فيه ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن: 
أولاً: من أخرج له الشيخان فعا" 


ما جاء في ترجمة «بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري الكوفي» (توفي سئة نيف وأربعين ومئة) قال عمرو بن علي 
الفلآس: «لم أسمع يحيى» ولا عبد الرّحمن دتا عن سفيان» عن 
بريد بن عبدالله بشي ۽ قط . 


وقال الإمام أحمد: «بُريد يروي أحاديث مناكير»” . 
وقال أبو حاتم الرّازي : يُكتب حديته ولیس بالمتین»" . 
وقال النسائي: «ليس بذاك القويٌ»9 . 


.)1494/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(9) «تقريب التهذيب» (ص07"). 

() «هدي الساري» (ص"١5).‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» (577/7)» و «الضعفاء» للعقيلي (١/۸١٠)ء‏ وانظر «تهذيب 
الكمال» .)0١/5(‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» (؟:/7١١).‏ 

(5) «الجرح والتعديل» .)٤١١/۲(‏ 

(0) «الكامل» (1۲/۲)ء وحكى عنه المزي قوله: «ليس به بأس» «تهذيب الكمال» 
(/0). 


VE 


قال الحافظ الذهبي رحمه الله -: «وهو صدوقء. احتجا به في 
«الصحيحء» , 
وقة لق ی ا ا غرم 
وقال ابن عدي - رحمه الله -: «وبرید بن عبدالله هذاء قد روی عنه 
الأئمّة والثقات من التاس» ولم يرو عنه أحدّ أكثر ممّا رواه عنه أبو أسامةء 
وأحاديثه مستقيمة» وهو صدوق» وقد أدخله أصحاب الصّحاح في 
صحاحهم»“ . 
٠‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «احتجٌ به الأئمّة كلّهمء وأحمد 
غيره 0 ن المناكير على الأفراد المطلقة»" . 
- وفي ترجمة «سلام بن أبي مطيع الخزاعي مولاهم البضدري؟ 
(ت155١ه)‏ قال ابن حِبّانَ: «كان سيء الأخذء كثيرّ الوهمء. لا يجورٌ 
الاحتجاج به إذا انفرد» . 


فتعقّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «قد احتجٌ به الشّيخانء ولا ينحط حديئه 
عن درجة الحسن»" . 


ولعل ابن بان - رحمه الله تقولاه هذا على واقعة ذكرها في 
ترجمته » حاصلها: أنّ سلاماً نام في مجلس هشام بن حسان» وهو يُملي» 
ثم استيقظء ونسخ ما أملاه هشامُ. 


ومثل هذاء لا يُوجب الطعن فيمن ثب ثبتت عدالته وثقته 0 فقد ونّقه ابن 


.)7801/5( فسير أعلام التبلاء»‎ )١( 

(۲) «تاريخ الدوري» (2)01/1 و «الجرح والتعديل» (؟/551). 
©). د«العات» .)555/1١(‏ 

(5) «الكامل» (۲/ ۲٦)۔‏ 

() «هدي الساري» (ص۳۹۲). 

.(۳/۷0( «كتاب المجروحين»‎ (D 

(۷) «سیر آعلام التبلاء» (2۲۹/۷). 

(۸) انظر «التقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص157). 
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مَعِين”'2» والإمام أحمد”"» وأبو داود” . 

والأولى بابن سلأم» أن يكون ثقةٌ مطلقاًء صحيحٌ الحديث في 
الأصل © . 

ثانياً : من أخرج له مسلم وحده: 

من أمثلة ذلك: 


١‏ - ما جاء في ترجمة «مطر بن طهمان الورّاق الخراساني نزيل 
البصرة» (ت179١ه)‏ تكلم غيرٌ واحدٍ من الأئمّة في حفظه» وفي روايته عن 
غطاء ا , 


قال الحافظ الذهبى فيه: «وغيره أتقن للرّواية منه» ولا ينحط حديثه 
_ عن رتبة الحسن» وقد احتجٌ به مسلم»”" . 


۲ - وفي ترجمة «حجاج بن أبي زينب الواسطيّ» (توفي في حدود 
(Vv) - َ 5 5 5 00 0‏ 
أربعين ومئة): وثقه ابن مَعِين في رواية الدّوري عنه''”'» ورى عنه أبو 
. ا ١ه‏ 5 5 اه (A)‏ 
بكر بن أبي خيثمة قوله: "ليس به بأس»”*'. 
( 


وقال ابن عدي : «.. . وأرجو أنه لا باس به فیما يٌرویه»" . 


.)470مقر/١٠١١ص( «تاريخ أسماء الثقات»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» /١(‏ 2567 257/5 ۲۸/۳). 

5) «سؤالات الآجري؟ .)۲٤٤/٤(‏ 

(5) انظر مناقشة بقية ما طعن به في سَلأم في رسالة «الثقات الذين ضعفوا في بعض 
شیوخهم؟ (ص١5١1575-1).‏ 

(©) انظر «الطبقات» لابن سعد (2»)555/1 و «العلل ومعرفة الرّجال» »4١5 »5٠94/١(‏ 
Y/Y‏ الاء c(AA‏ و «الجرح والتعديل» (۸/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء و «الضعفاء» للنسائي 
(ص۲۳۸)ء و «الکامل٤ ۳۹٦۹/٦(‏ ۔ ۳۹۷)ء و «تھذیب الکمال؛ ٥۱/۲۸(‏ ۔ .)٥١‏ 

(5) #سير أعلام النبلاءة (ه/ 867). 

0) انظر «تاريخ الدوري» .)1١١/7(‏ 

(4) «الجرح والتعديل» (151/9). 

.)۲۳۱/۲( ٤لماکلا«‎ )9( 


۷4۹4 


لكن قال علي بن المديني: «شيحٌ من أهل واسط» ضعيف»“. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: «أخشى أن يكون ضعيفٌ الحديث:”» 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «.. .وحديثه حسن» فقد ت 
ولكن روى له مال 


٠‏ - وفي ترجمة «صالح بن رستم أبي عامر الخرّاز المزني البصريٌ» 
(توفي سنة بضع وخمسين ومئة) قال عباس الدوري» عن يحيى بن معين : 
و د ) 


وقال ابن الجنيد» ليحيى بن مَعين: فكيف حديثه؟ قال: «ليس 
بشيء» . 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج» عن يحيى بن مَعِين: «صالح بن 
رُستم لا شيء» . 

وقال أبو حاتم الرّازي: «شيِحٌ يُكتب حديثّهء ولا يحتجٌ به» هو 
صالح. وهو أشبه من ابنه عامر)0" , 


وقال علي بن المديني: «كان يحدّث الئاس عن ابن أبي مُليكة» وكان 
f‏ ع 2 
ضعيفا لیس بشي ء) . 


.)۲۸۳ /۱( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» .)067/١(‏ 

(۴) روى له حديثا واحدا فقط انظر «صحيحه» - كتاب الأشربة ‏ باب فضيلة الخل والتأدم 
- (۳/ ۱۲۲/رقم۱٥۲۰)ء‏ وانظر «تهذیب الكمال» .)٤۳۹/٥(‏ 

(4) «سير أعلام التبلاء» (0/ 00/0 

(o)‏ «تاريخ الدوري» (ص:524/9). 

(0) «سؤالات اين الجتيد» (ص١57).‏ 

(۷) «الجرح والتعديل» .)٤١١/٤(‏ 

(۸) «المصدر تقسه» (في الموضع السابق). 

(9) سؤالات اين أبي شیةه ( ص۱۱۳ ۔ .)١15‏ 


Vo 


وأما الإمام أحمد» فروى عنه ابئه عبدالله قولّه فيه : «صالح الحديث»“ 
وكذا قال في رواية أبي بكر الأثرم عنه . 
وقال الذّهبي - عَقِبَ حکایته ما قیل فيه : «قد احتج به مسلمة0". 


وقال في «ميزان الاعتدال»““: «وهو كما قال أحمد بن حنبل صالح 
الحديث؛» . 


4 ونّقه أبو داود اي ¢ و داود اي ¢ 0 بكر 
البرّار 70 31 ومحمّد بن وضاے* أ وذكره ابن جبّان في «التقات»“ 


وقال العجلى : «جائز الحديث»'“. 

وخلاصة الأقوال فيه: قول الحافظ ابن عدي - رحمه الله : 
«...وهو عزيز الحديث من أهل البصرة» ولعل ما أسنده نی 
حديثاء وقد روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه» وهو عندي لا بأس 
به» ولم أرَ له حديثاً منكراً جدَأ”" . 


.)٥٤۷ /١( «العلل ومعرفة الرّجال»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (4/ 50). 

(0) ”سير أعلام النبلاء» (/2)78/1 له في صحيح مسلم خديث واحد فقط» انظره في - 
كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ‏ (5/85؟١٠/‏ 
رقم1775). 

.)594/5( )5( 

(9) انظر «الجرح والتعديل» (407/5). 

(5) انظر «سؤالات الآجري» /٤(‏ ۱۹۹). 

(۷) انظر «تهذیب التهذیب» .)۳۹۱/٤(‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» (في الموضع السابق). 

(94) (ك/لاهغ). 

٠ .)7/1( «الثقات»‎ )٠١( 

.)00 /17( كذا في الأصل» وصوابه: خمسونء وقد صوبه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١١( 

(؟١)‏ «الكامل» (ج١/‏ ق١/‏ الورقة 20/184 وانظر المطبوع (077/5. 


۷1 


5 وفي ترجمة هشام بن سعد القرشى مولاهم المدني» رت١٠15ام)‏ 
ضئفه النقاد :ذ يفا 5 9 


وقال الحافظ الذهيئ -:رنحمة الله ا «وتقعر ابن حبّان كعوائده» وذكر 
أنه يروي عن سعيد المسيب - كذا في النسخة ‏ ثم قال: «كان ممّن ينقل 


الإسناد”"ك, وهو لايَفهم. ويسند الموقوفات من حيث لا يَعلم» فلما كثر 
مخالفته للأثبات فيما يرويه عن الثّقات بطل الاحتجاجٌ به» وإن اغْتَّيِرَ بما 
وافق التقات من حديثه فلا ضير»" . 

ثم قال في آخر التّرجمة: «احتجٌ به مسلم*“» واستشهد به 
اهيخا )0004 3 
بحاري . 


وقال في «الكاشف”" ‏ بعد نقله تليينَ أبي حاتمء والإمام أحمد 
إيّاه -: «حسن الحديث» . 


ه ‏ وفي ترجمة «أبي بكر النهشلي الكوفي» (ت155١ه)‏ قال فيه ابن 
حبّان : «وكان شيخا صالحا فاضلاء غلب عليه التقشف حتى صار يهم ولا 


)١(‏ انظر «تاريخ الدوري» (۲/ 11۷)» و «معرفة الرّجال» لابن محرز )۷١ /١(‏ و «الطبقات» 
لابن سعد (القسم المتمم - ص5 55)» و «العلل ومعرفة الرّجال» (؟//ا2)60» و 
«الجرح والتعديل» (۹/ 11 - 1۲)» و«الضعفاء» للنسائي ( ص٥٤‏ ۲)» و «الكامل» IN)‏ 
م١٠‏ ١١٠١)ء‏ و «تهذیب الکمال» (۳۰/ ۲۰٦‏ - ۲۰۹)» و«تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۳۹ 
.)4١‏ 

(۲) فى «كتاب المجروحين» (۳/ ۸۹4): «يقلب الأسانيد) . 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۷/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(5) انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الإيمان ‏ معرفة طريق الرؤية - (١/١/ا١/‏ رقم87١)2‏ وفي 
كتاب الزكاة ‏ باب إثم مانع الزكاة ‏ (؟/ 547/رقم147)» وباب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها - (؟/ //١7‏ رقم 22٠١١5‏ وفي كتاب الصيام ‏ باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر ‏ (؟/ //94٠‏ رقم77١١)»2‏ وغير هذه المواضع. 

)٠(‏ انظر «صحيحه» - كتاب فضائل المدينة - باب١٠‏ - (٤/١٠٠/رقم*٠۱۸۹)»‏ وفي 
المغازي - باب غزوة ذات الرقاع. . .(7/ /47١‏ رقم٠517).‏ 

(5) (سير أعلام النبلاء» .)۳٤۹/۷(‏ 

.(T"1/) 0 


Vor 


يعلم» ويخطيء ولا يّفهم فَبَطل الاحتجاحٌ بهء وإن كان ظاهرُه الصَّلاح)”© 
فتعقّبه الذهبِي بقوله : «بل هو دوق احتح به م وغ : 
وقال في «ميزان الاعتدال»0* : «هو حسن الحديث ضدوق». 


وقال في «من تُكلّم فيه وهو موئّق:* 0 «صالح الحديث» تكلم فيه 


ابن حبان» . 
C0 - 7 8.‏ 
وأبو بكر التهشليء, ل و 00 
معي( 0 وأحمد ر 0 5 وأحمد بن عبدالله العجلى ° أبو بو داود ى 
0( 


ويعقوب بن سفيان الفَسَوي”'''» وغيرهم. 

ولعلّ الأنسب فيه أن يكون ثقة» وبذلك وصفه الحافظ الذهبى نفسه 
في كتابه «الكاشف”""“2. خلافاً لما تقدّم ذكره عنه في «سير أعلام النبلاء» و 
«ميزان الاعتدال»» وخلافاً لقول الحافظ ابن حجر: الوق رمي 
بالإر اء" . 


.(1€0 /۳( المجروحين»‎ باتك١‎ )١( 

00 في موضعين في «صحيحه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب السهو في 
الصلاة والسجود له - (۱/ ۲ E‏ وفي كتاب الصيام ‏ باب بيان أن القبلة في 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته - (۷۷۸/۲/رقم١١٠١).‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ (۳۳۳/۷). 

.):95/5( )8( 

21 ٠ا/ص(‎ (6) 

(0) انظر «تھذیب الکمال؛ (۳۳/ ۱٥۷‏ ۔ .)۱١۸‏ 

(۷) انظر «تاريخ الدوري» (14۷/۲)ء و «تاريخ الدارمي» (ص٠٤۲).‏ 

(4) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (۹۹/۳). 

(4) انظر «الثقات» (۲/ ۳۹۰). 

)09١(‏ انظر «سؤالات الآجري» )۲٠۸/۳(‏ وقال: «ثبت فى الحديثء إلا أله مرجى». 

١ .)18٠ /6( انظر «المعرفة والتاريخ؟‎ )1١( 

.)1€ /۲( )۲( 

(1) «تقريب التهذيب» (ص550). 


Vor 


- وقال في ترجمة «معقل بن عبيد الله الجزري المُدَيْبِري العبسي 
مولاهم» (ت155ه): «اختلف قول يحبى بن مَعِين ف 

وقد احتج به مسلم». 

ثم قال: «وما عرفت له شيئاً منكراً فأذكرهء» وحديئّه لا ينزل عن ربته 
الح والله الموفى . 


وكأنَ قول الحافظ الذّهبي ‏ رحمه الله هذا مُلَخْص من قول ابن 
عدي - رحمه الله -» حيث قال: «ومعقل هذا هو حسن الحديث» ولم أجد 
فى أحاديثه حديثاً منكراً فأذكره» إلا حسب ما وجدت فى حديث غيره ممن 
يُصَدّق في غلط حديث أو حدیثین» . 

- وقال في ترجمة «عبدالله بن عيّاش بن عبّاس القتباني المصريّ» 
(ت۱۷۰ه): «احتج به مسلم والنسائى» وقال أبو حاتم: «صدوقٌ لن 
بالمتين)» وقال أيضا: «هو قريب من ابن لهيعة»» وقال أبو داوو" 
النساء 0 )50 ٠.‏ «( 
و ني . #صعيعمف"»_"". 


ثم قال عَقِبَ هذه الأقوال: «حديئّه في عداد الحسن» . .. وقول أبي 
حاتم: «هو قريبٌ من ابن لهيعة» تصليحٌ لحال ابن لهيعة» إذ يُقارّب في 
الوزن بشيح خرج له مسلمء ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة» وأنْ ابن 
لهيعة أعلم بكثيرٍ منه». 


)١(‏ انظر ما تقدم في (ص١٩٥/‏ الهامش رقم"). 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» .)۳٠۱۹/۷(‏ 

() «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(4) «الكامل» (5/ 454). 

(ه) «الجرح والتعديل» 2)١577/0(‏ ولفظه: «ليس بالمتين» صدوقٌ يكتب حديثهء» وهو 
قريب من ابن لهيعة». 

(5) «سؤالات الآجري» (0/ 20707 ولفظه: «ضعيف الحديث». 

0) انظر «تهذيب الكمال» .)5١١7/١6(‏ 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (784/17). 


وهذا الكلام من الحافظ الذهبي - رحمه الله 5 فيه نظ من وجوه : 


أولاً: أنّ مسلماً لم يحتجٌ بعبدالله بن عيّاش» وإنما أخرج له حديثاً 
واحداً في الشواهد على ما بَيّنه الحافظ ابن حجر - رحمه الله . 


ثانياً : أن قول أب حاتم : «ليس بالمتين» دوق يكتب حديثه») ظاهرٌ 
و حال عاط a‏ وأنّه ليبس في مرتبة من يحتجٌ بحديثه إذا 
انفردء بل يكتب حديتّه للاعتبار» وهذه حال ابن لهيعة عندهء فقد قال عبد 
الرّحمن , تن أبي حاتم : سألت أبي ٠»‏ وأبا زرعة. عن ابن لهيعة والإفريقى 
أيَهما أحبّ إليكما؟ فقالا: «جميعاً ضعيفان» بين الإفريقي» وابن لهيعة 
كثيرء آمّا ابن لهيعة فأمره مضطرب» يُكتب حديثه على الاعتبار». قلت 
لأبي: إذا كان من يروي عن ابن لهيعة مثلّ ابن المبارك» وابن وهب يحتح 

ل 

به؟ قال : 


وهذا نص صريحٌ» في تضعيف أبي حاتم لابن لهيعة تضعيفاً مطلقاء 
فمقارنة عبدالله بن عيّاش» بابن لهيعة» إنما تُفيد تضعيفه لعبدالله بن عيّاش» 
كما هو ظاهرٌ سياق عبارته فيه» ولیس تصليحاً لحال ابن لهيعة» كما استنبطه 
الحافظ الذهبي - رحمه الله - من المقارنة المذكورة. 

ثالثاً: لو فُرض احتجاج مسلم بعبدالله بن عيّاش» فان ذلك لا يدل 
على أن قول أبي حاتم : اهو قريب من ابن لهيعة» تصليحٌ لحال ابن لهيعة» 
ِذْ إن احتجاج مسلم بالراوي لا يلزم منه تقويةٌ أبي حاتم لذلك الرّاوي 
والرّفع من حاله؛ فأبو حاتم إمامّ مجتهد في الجرح والتعديل» كما كان 
مسلم كذلك». واجتهادٌ مجتهدٍ لا يكون حجة على مجتهدٍ آخر. والله أعلم. 

رابعاً: وقول الذهبي : «ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة. . .» لم يتبين 
لي وجههء فعبدالله بن عيّاش لم يونّقه إل ابن جِبّان حيث ذكره في كتابه 


)1( انظر «تهذيب التهذيب» )0/ 0۱(« و «تقريب التهذيب» (ص۳۱۷). وانظر ااصحيح 
مسلم؟ - كتاب النذر - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - (۳/٤۲۹٠/رقم٤٤١٠).‏ 
070( «الجرح والتعديل» (ە/ €۷( . 


Veo 


«الغقات»"ء ثم ابن خلفون أيضاً ذكره في «الثقات:”"» وقد تقدّم أن أبا 
داودء والتسائى ضعَفاهء وقال ابن يونس: «منكر الحديث96" . 


وأمّا ابن لهيعة» فقد قوّى جماعةٌ من التقاد رواية عبدالله بن وهبء 
وعبدالله بن المباركء وعبدالله بن يزيد المقريء» وغيرهم عنه““ مما يدل 
على أنْ احتمال الضعف ليس لازماً لجميع مرويّاته. والله أعلم. 


4 وفي ترجمة ايحيى بن يمان العجلي أبي زكريا الكوفي» 
(ت1484ه) من متقدّمى أصحاب سفيان القوري فى كثرة الرواية» وأنكر 
وكيعٌ روايته عن سفيان جداء لأنّه كان يحفظها ثمّ يَنساها" 2» ولذلك ليّنه 
غير واحد من الئقاد» منهم : 


أ E‏ . الايد 
- يحيى مجین هي بحص روایانه ‏ . 


يمان؟ فقال: «أرجو أن يكون صدوقا»» قلت: فكيف حديثه؟ فقال: «ليس 
بالقوي)" . 


- وقال محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن مَعِينء 
وذكر يحيى بن يمان فقال: «كان يُضعَف فى آخر عُمره فى حديئه»' . 


.) «2م/ غ8‎ )١( 

(؟) انظر «الإكمال» للمغلطاي /١(‏ الورقة .)٠٠٠١‏ 

() «الإكمال؛ لابن ماكولا (7/ 2077 وانظر «تهذيب التهذيب» (7"8657/0). 

(؟) انظر ما تقدم في مبحث (تقوية رواية الراوي برواية بعض تلاميذه عنه) . 

(6) انظر «تاريخ بغداد» .)١55/1١5(‏ 

(5) «المصدر نفسه» (5١/؟5١).‏ 

(۷) قال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن مَعِين أنه قال: «يحيى بن يمان ثقة» «الجرح 
والتعدیل» /٩(‏ ۱۹۹). 

(۸) «تاريخ الدارمي“ (ص۲٦).‏ 

(9) «تاريخ بغداد» .)١57/15(‏ 


۷0٦ 


- وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «يحيى بن يمان 
ليس ا 
- وقال ابن الغلابى: قال أبو زكريا يحيى مَعِينَ: «يحيى بن اليّمان 
ف 1 


ب - محمد بن عبدالله بن نمير: قال أبو حاتم : «رأيت محمد بن 


عبد الله بن نمير يضعف يحيى بن يمان» ويقول: كأنْ حديثه ند 


ج - الإمام أحمد بن حنبل: 
- قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: 
«وكيعٌ أثبت من يحبى بن يمان» يحبى يُضطرب في بعض حديثه)”” . 
- وقال أبو بكر المرّوذي لأحمد: يحيى بن يمان» ومؤمّل إذا اختلفا؟ 
قال: «دع ذا» كأنّه لَيّن أمرّهماء ثم قال: «مؤمّل كان يخطيء»””'. 
- وقال زكريا بن يحيى السّاجى: ضعّفه ابن حنبل» قال: «حدذث عن 
القوري بعجائب لا أدري لم يزل هكذاء أو تغير حين لقيناه» أو لم يزل 
الخطأ في كتبه» وروى من التفسير عن التوري عجائب» . 
- وقال حنبل إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: «ليس يحيى بن يمان 
حجة في الحديث» . 
د أبو داود السجستانى: قال أبو عبيد الآجري : سمعت أبا داود ‏ 
وذكر يحبى بن يمان - فقال: «يخطيء في الأحاديث ويقلبها»“. 


(1) «سؤالات ابن الجنيد» .)٤۴۷(‏ 

)۲( تاريخ بغداد» .)۱۲۳/۱٤(‏ 

)۳( «الجرح والتعديل» /٩(‏ ۱۹۹). 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
)٠(‏ «رواية المروذي عن أحمد» (ص۸٤).‏ 
0) «تاریخ بغداده .)۱۲٤/۱٤(‏ 

(0) «المصدر نفسه» .)١75/١5(‏ 

(۸) «سؤالات الآجري» (0191/6). 


VoV 


وغيرهم من الأئمة. 

لكن قال الحافظ الذهبي ‏ بعد حكايته قول من تكلم فيه -: «قد رَضِيّه 
e‏ 

ثم قال: «حديثه من قبيل الحسن» . 

وقال في E‏ «فما في الكتابين ‏ بحمد الله رجلٌ احتجٌ به 
البخاري أو مسلم في الأصول وراوياته ضعيفةء» بل حسنة أو صحيحة. 


ومن حرج له البخاري أو مسلمء > في الشواهد والمتابعات ففيهم من 
في حفظه شيءء وفي توثيقه تردّد» فكل من حرج له في «الصحيحين» فقد 
قَمْرْ القنطرة» فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بین». 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «ينبغي لكل مُنصفٍ أن يَعْلم أن 
تخريج صاحب «الصّحيح" لأيّ راو كان مقتض لعدالته عنده» وصخة 
ضبطه» وعدم غفلته. ولا سيّما ما انضاف إلي ذلك من إطباق جمهور 
الأئمّة على تسمية الكتابين بالصّحيحين» وهذا معنى» لم يحصل لغير من 
خرّج عنه في «الصّحيح» فهو بمثابة إطباق الججمهور على تعديل من ذكر 
فيهما. هذا إذا خرّج له في الأصول»”'. 

وهذا الكلام من الحافظين يحتاج إلى مزيد إيضاح وتقييد لبعض 
إطلاقاته» وذلك فيما يلي : 


أولاً: أن صاحبي «الصحيحين» إنما اشترطا في كتابيهما صحّة ما 
يُخْرِجانه من الأحاديث» وليس تمام ضبط رواتهاء وإن كان من شروط 
الصخة في الجملة تمام ضبط الرّجال لكن لا تلازم بين الأمرين دائماً؛ فقد 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (۸/١١)ء‏ وله حديث واحد عند مسلمء في كتاب الزهد 
والرقاتق /٤(‏ ۲۲۸۲/ رقم ۲۹۷۲) مقروناً بعبدة بن سليمان. 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۸/ .)١١۷‏ 

(۳) (ص۱۷۹ - 18١٠‏ ط. أبو غدة). 

.)۳۸٤ص( «هدي الساري»‎ )٤( 


4ه6/ا 


يصح الحديث وإن كان في إسناده من لا يبلغ مرتبة الصخة؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر: «وينبغي أن يُزاد في التّعريف بالصحيح فيقال: هو 
الحديث الذي يتّصل إسناده بنقل العدل النّام الضبط أو القاصر عنه إذا 
اعتضد» عن مثله إلى منتهاه» ولا يكون شاذاً ومعللاً. 


وإنما قلت ذلك لاننى اعتبرتٌ كثيراً من أحاديث «الصحيحين» فوجدتها 
لا يتم الحكمٌ عليها بالصّحة إلا بذلك». 

ثم ذكر بعض أمثلةٍ لذلك» ثم قال: «في أمثلة كثيرة قد ذكرت الكثير 
منها في «مقدّمة البخاري:”"©» ويوجد في كتاب مسلم منها أضعافٌ ما في 
البخاري. والله أعلم»”” . 


وواضحٌ من كلام ابن حجر هذاء أن تمام الضُبط وإن كان من شروط 
صحّة الحديث إلا أنّه قد يتخلّف في مواطن» ويقوم مقامه ما يجبره» وقد 
أقرّ بوجود ذلك في أحاديث الصّحيحين. 

ثانياً: أن صاحبي «الصحيحين؛ لم يعتمدا في كل ما أخرجاه حفظ 
الرّواة وضبط الصدر معا بل قد يكون الرّاوي متكلّماً فيه من قبل حفظه» 
ويخْرّجان حدیته انتقاءَ من أصوله الصّحيحة المضبوطة. من ذلك: 


رحمه لله ا ااا ن 
أصوله. وأذن له أن يَنْتَقي منهاء وأنْ يُعَلُّمَ له على ما يحدّث به ليحدّث به 
ويُعرض عمًا سواه وهو مُشْعِرٌ بِأنّ ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه 
لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصّحيح من 
أجل ما فدح فيه النسائي وغيره» إلا أن يُشاركه فيه غيره فيُعتبر فيه)0؟؟ . 


.)٤۱۷/١( «التكت»‎ )١( 

(۲) انظر «هدي الساري» (ص ”85‏ 559). 

.)٤۱۹/۱( «النکت»‎ )۳( 

)٤(‏ «هدي الساري» (ص۳۹۱)ء يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ما رواه= 


7۹ 


ب - في ترجمة سويد بن سعيد بن سهل» قال الحافظ الذهبي - 
رحمه الله -: وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت 
ا و00 قال: (فمن أين كنت آتي بنسخة 
حفص بن ميسرة؟» 


فعلق على هذا قائلاً: «ما كان لمسلم أن يخرّج له في الأصولء وليه 
عَضَّد أحاديتٌ حفص بن ميسرة بان رَواه بنزولٍ درجة أيضفاً»“. 


وجه ذلك في «تذكرة الحفاظ“ بقوله: «كان من أوعية العلمء ثم 
شاخ › وأضرء ونقص حفظه فأتى في حديثه أحاديثٌ منكرة» فترى 
يتجئب تلك المناكير» ويخرّج له من أصوله المعتبرة» 


فصنيع مسلم ‏ رحمه الله مع أحاديث سويد بن سعيد» كصنيع أبي 
زرعة الرّازي؛ فقد قال البرذعي» لأبي زرعة الرّازي: فأيش حاله؟ (أي حال 
سويد) قال: «أما کتبه فصحاح» وکنت أَتَبَع أضوله وات مها فاا [ذا 
حدّث من حفظه فلا" . 


وقد تقدم في بعض التّراجم السّابقة تنبية تنسة الحافظ الذڏهبي - رحمه الله - 
إلى أن صاحبي «الصحيحين» يَتَبعان منهج الانتقاء من حديث مَن صف 
بالأوهام» أو عت بسوء الحفظ» فمن ذلك : 


أ قوله في ترجمة «حمّاد بن سلمة بن دينار البصريّ» 
(ت/ا5امه): 0.7 .. ومسلم روى له في الأصول عن ثابت» وحميد 


= محمّد بن حاتم قال: سمعت محمّد بن إسماعيل يقول: كان إسماعيل بن أبي أويس 
إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسهء وقال: هذه أحادية انتخبها 
. محمد بن إسماعيل من حديثي» «تاريخ بغداد» (۱۹/۲). 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤۱۸/١١(‏ 
)¥( (400/۲(. 
(۳) «سؤالات البرذعي» (ص503). 


V۰ 


لکونه خبیراً با" . 
E‏ ۳ : 1 

وقال في «تاريخ الإسلام» ۳ «ولهذا احتج به مسلم في الأصول بما 
رواه عن ثابت» وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت» . 
ثابت» . 

ب - وقوله فى ترجمة «يحيى بن أيوب الغافقى المصري» (ت158ه): 
«له غرائب ومناكير يتجتبها أرباتٌ الصحاح»› ويكمّون حديئّه» وهو حسن 
الحديث»20 , 


sos 


ج - وقوله في ترجمة «أبي عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكريّ مولاهم» 
(ت175ه) «. . .وله أوهام تجانب إخراجها الشيخان»”" . 
ثالث : أن إخراج صاحبي «الصّحيحين» للرّاوي ليس كقول أحدهما فيه: 
«فلان ثقة» أو: «فلان صدوقٌ»؛ لأنّهما عند الإخراج همُهم صحّة الحديث» 
وثبوتٌ أصلهء لا تمام ضبط رواته فقطء فإذا كانت الصحّة قد تُستفاد من 
وجه غير مجرّد تمام الضبط؛ كالاعتماد على أصول الرّاويء أو انتقاء 
مروياته ما وافق فيه الثقات» أو ما توبع عليه» أو غير ذلك من القرائن الذالة 
على صحة الخبر وثبوته» فلا يمكن القول مع هذا بأنْ إخراجهما حديتٌ راو 
يساوي قولهما: «فلان ثقة)» أو: «فلان صدوق» أو نحو هذه العبارة. 


«صحيحه» عن جماعة من الضعفاء ‏ «وفيما ذكرته دليل على أنَّ من حكم 


)١(‏ انظر شواهد ذلك في (ص557 فما بعدها). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (457/1). 

(۳) (حوادث ووفیات سنة 1١51١‏ ٠لااه‏ ص1597١).‏ 

(4) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱١١‏ - ١۷١ه‏ ص١°١٠).‏ 
(ه) «سير أعلام النبلاء» (1/4). 

(5) «المصدر نفسه» (4/١؟5).‏ 


اكلا 


لشخص بمجرّد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنْه من شرط الصّحيح عند 
مسلم. فقد عَمَل وأخطأ بل ذلك يتوف على النظر في أنه كيف روى عنه» 
وعلى أي وجه روی عنه» على ما بيّناه من انقسام ذلك . والله أعلم»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وقد يروي أحدهم عن 
رجل في المتابعات والشّواهد دون الأصل» وقد يروي عنه ما عَرَفَ من 
طريق غيره» ولا يروي ما انفرد به» وقد يَنْرّك من حديث الثّقة ما علم أنه 
أخطأ فيه» فيظنَ من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشّخص يحتجٌ به 
أصحاب الصحيح» وليس الأمر كذلك. . .». 

وقال ابن القيم - رحمه الله - مجيباً عمَّا عيب على مسلم من إخراجه 
حديث راو تكلم عليه -: «ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه غیره» 
ولم ينفرد به» ولم یکن منکراًء ولا شاد“ . 

وقال في موضع كوي «ولا عَيْبَ على مسلم فى إخراجه حديته ؛ 
لأنه ينتقي من أحاديث هذا الصضرب ما يعلم أنه حمَظه» كما يَطرح من 
أحاديث النقة ما يعلم أنه غلط فيه» فَعّلط في هذا المقام من استدرك عليه 
إخراج جميع حديث الثّقة, ومن ضعف جميع حديث سىء الحفظ› 
فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله. والثانية: طريقة أبي محمّد بن حزم 
وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمّة هذا الشَّأَنْء والله المستعان». 


وقال الزيلعي ‏ رحمه الله -: «ولكن صاحبا «الصّحيح» ‏ رحمهما الله - 
إذا أخرجا لمن تكلم فيهء فإِنْهم ينتقون من حديثه ما تُوبع عليه» وظهرت 
شواهده. وعُلِم أن له أصلاء ولا يَروون ما تفرّد به» سيّما إذا خالفه التتقات 
كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث: «قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي. . .» 
لأنه لم ينفرد به» بل رواه غيره من الأثبات» كمالك» وشعبةء وابن عيينةء 


)١(‏ «صيانة صحيح مسلم» (ص44). 
() «مجموع الفتاوى» .)57/١8(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)۲۷۸/٤(‏ 

(6) «المصدر نفسه» .)755/١(‏ 


Aa 


فصار حديئه متارعةً“» 0 


وقال الحافظ ابن حجر - مبيّناً مدار أسباب الجرح لرواة الصحيح - 
«وأمًا الغلط فتارةً يكثر من الرّاوي» وتارةً يقل» فحيث يُوصف بكونه كثيرَ 
الغلطء يُنظر فيما أخرج له إن وجد مروياً عنده» أو عند غيره من رواية غير 
هذا الموصوف بالغلطء غلم أن المعتمّد أصلّ الحديث لا خصوص هذه 
الطريق» وإن لم يُوجد إلا من طريقهء فهذا قادِحٌ يوجب التوقف عن الحكم 


۳ 


شيء . e‏ 
ومما يؤيد کون صاحبي «الصحيحين» إنما يعتمدان صخة الحديث ما يلي : 


١‏ - أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله قد قال في «يحيى بن سُليم 
الطائفي»: «يروي أحاديث عن عبيد اللهء يهم فيها» . 


وقال أيضاً: «يحيى بن سليم رجلّ صالح [صاحب] عبادةٍ يهم الكثير 
في أحاديثه إلآّ أحاديث كان يُسأل عنهاء فأمًا غير ذلك فَيّهِم الكثير» روى 
عن عبيد الله بن عمرء أحاديث يهم فيهاء”“ . 


وهذا يدل على أن الأصل في أحاديث يحيى بن سليم هو الوهمء إلا 
في ا يسال عنهاء ومع ذلك فقد أخرج له في («صحيحه) حديثاً 
واا 3 ولا يُقال: إِنْ تصرّفه في «الصحيح» يخالف منطوق قوله هنا 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»... 
1/۷ - ۹۷/ رقم .)۳۹٥‏ 

(۲) «نصب الراية» .)٤١/١(‏ 

(۳) «هدي الساري» (ص٤۳۸).‏ 

(4) «العلل الكبير» للترمذي .)017/١(‏ 

(6) «المصدر نفسه» (۲/ )۹۸١‏ وكلمة (صاحب) سقطت من المطبوع. 

(؟) هو: حديث «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . :» الحديث. انظر «صحيح البخاري» 
كتاب البيوع ‏ باب إثم من باع حراً (4117/5/ رقم2)7777 وكتاب الإجارة ‏ باب إثم 
من منع أجر الأجير (447//5/ رقم .0177١‏ 


v۳ 


ويتعارض مع حكمه عليه بالضّعف؛ لاحتمال كون ما أخرج له إِنّما هو من 
تلك الأحاديث التي استشناها من الوهم» ولا سيّما أن يحيى بن سلیم كان 
صاحبَ كنب صحيحة» فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «سٽي رجل 
الج وكتابه لا بأس به» وإذا حدّث من كتابه فحديثه حسن» وإذا حدّث 


حفظاً فيُعرف وينكر:2" . 


ولم يعتد الحافظ أبن حجر رحمه الله - مجرّدَ إخراج البخاري له في 
«الصحيح» دليلاً على ثقته. بل قال فيه: «صدوقٌ سيء الحفظ”" . 


۲ - ولما أنكر أبو زرعة الرّازي على الإمام مسلم روايته في كتاب 
«الصحيح» عن أسباط بن نصرء وقطن بن سّير» وأحمد بن عيسى المصري» 
قال مسلم جواباً عن ذلك: «إنما قلت: صحيح.ء وإنما اا د له 
أسباط بن نصرء وقّطن». وأحمدء ما قد رواه الثّقات عن شيوخهم» إلا أنه 
ربما وقع إلي عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزولٍ 
فأقتصر على أولئك» وأصلٌ الحديث معروفٌ من رواية الثقات» . 


قال ابن رجب: «اعلم أنّه قد يخرج في «الصّحيح» لبعض من 
تكلم فيه» إِمّا متابعة أو استشهاداً وذلك معلوم» وقد يخرج من حديث 
بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى» ولكن لم يكن وقع 
لصاحب «الصحيح» ذلك الحديث من طريقه»ء إمَّا مطلقاً أو بعلوء فإذا 
كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً عنه» ولم يقع لصاحب 
«الصحيح» عنه بعلوء إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه» 


0( 
خرجه عنه) .. 


.)0١/*( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «تقريب التهذيب» (ص١2)041‏ وفيه من مثل ذلك أمثلة كثيرة. 

(۳) «تاريخ بغداده (٤/٤۲۷)ء‏ انظر تفصيل وجه إخراج مسلم ‏ رحمه الله - لهولاء الرّواة 
في كتاب «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح. . .» لمشهور بن حسن آل 
سلمان (5؟//ا"ا5ة  .)55٠‏ 

.)۸۳١/۲( «شرح علل الترمذي»‎ )٤( 


V4 


والخلاصة من هذا: أنه لا يمكن إطلاق القول بأنَ كل من أخرج له 
صاحبا «الصحيحين» ثقةّ عندهما جح بما انفرد بروايته في غير الصحيحين» 
ولا يُقبل من أحدٍ القول بجرحه مطلقاً؛ لما في ذلك من إهدار أقوال الأئمّة 
المتقدّمين على صاحبي «الصّحيحين» في بعض رواة أخرجا لهم في 
«الصّحيحين»» وهم أثئمّة لا يستريب أحدٌ في معرفتهم بهذا الشأن» وبلوغهم 
فيه شأواً كبيراًء ولهم من الجلالة والمقام ما لا يقل عن الإمامين. ٠‏ ثم ما 
عرف من منهجهما أنّْهما يتخيّران حديث من تُكُلّمٍ في ضبطه إِمَا من أصوله 
المعتبرة» أو ما تُوبع عليه» لأنْ صحة الخبر وثبوئّه هو المغزى عندهما 
والغاية في سعيهما. والله أعلم. 


المبحث العشرون 
مراعاة احتجاج أصحاب السنن بالراوي 
من الأمور التي راعاها الحافظ الذهبي» لتقوية حال الرّاوي المختلف 
الأربعةء أو بعضهم . 
ومن أمثلة ذلك ما يلى: 


١‏ قال فى ترجمة: «عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله الْسَهمىّ» 
(ت8١١ه):‏ «... بلى احتجٌ به أربابُ السّنن الأربعة.. ٠.‏ . 


؟ - وقال في ترجمة: «حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي» 
(ت١٠1ه):‏ اوحديثه في كتب السّنه” 0" ما أخرج له البخاري» وخرّج له 


.)1717/6( اسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(۲) انظر مثلاً «سنن أبي داود» - كتاب الطهارة ‏ باب التوقيت في المسح  /١٠١9/1١(‏ 
رقم/اه١)‏ مقروناً بالحكم بن عتيبة» وفي الكتاب نفسه ‏ باب المني يصيب الثوب - 
(1/ /رقم۳۷۲)› وفي كتاب الحدود ‏ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 
(008/4/ رقم4798) وفي كتاب الأدب ‏ باب في الرّجل يقول: جعلني الله فداك 
(8947/5/رقم017): وفي «سنن الترمذي» - في أبواب الطهارة ‏ باب الرخصة - 


Vo 


مسلم حديثاً واحداً مقروناً بغيره"» ولا يُلتفت إلى ما رواه أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش› قال : ا 2 - وكان غير ثقة - عن إبراهی ٩ء‏ 
وفي لفظ: «وما كنا نَثق بحديثه»"» وقال أبو بكر عن مغيرة: إِّه ذكر له 
عن حمّاد شيئاً فقال: «كَزت0,29©, 


۳ - وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عبدالله بن ذكوان المدني» 
(ت74١ه)‏ نقل الذهبي» عن ابن مهدي أنه قال فيه: «ضعيفٌ»09 © . 


فتعمّ فتعقب ذلك بقوله : «احتج به الا E,‏ وحديثُه من قبيل 





3 (في البول قائما) (۰/۱ ۰ رقم1۳) مقرونا بعاصم .+ بن أبي النجودء وني كتاب 0 
باب١ل!‏ (4/ 404 400/ رقم7108) مقروناً بالأعمش وعاصم بن أبي النجود. وفي 
«سئن النسائي» ‏ في كتاب التطبيق - باب كيف التشهد الأول 2010 
مقرونا بمنصور بن المعتمرء ؛ وفي الكتاب نفسه ‏ في الباب السابق ‏ (ج؟/ /09٠‏ 
رقم151١)‏ وفي كتاب الطلاق ‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج - (ج41۸/1/ 
رقم »)۳٤۳۲‏ وفي «سنن ابن ماجه» ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها 0 ما جاء في 
التشهد ‏ (۲۹۱/۱/رقم۸۹۹) مقروناً بمنصور والأعمش» وحصين وأبي هاشمء وفي 
كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه والصغير» والنائم - (۸/۱٥1/رقم١٤٠۲).‏ 

. انظر «صحيح مسلم»  كتاب الأشربة  باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء.‎ )١( 
مقرونا بمنصور بن المعتمرء وسليمان بن مهران الأعمش.‎ )١1140مقر‎ / ١67/4 /( 

)2( انظر «الضعفاء» للعقيلي .)70١/١1(‏ 

(؟) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء» وفي لفظ فيه أيضاً: «ومن يُصَدّق 
حمادا؟!). 

.)۲١٤ /۲( انظر «المصدر نفسه» (۳۰۲/۱)» و «الکامل»‎ )٤( 

(6) «سير أعلام النبلاء» .)۲۳١١ /٥(‏ 

(5) لم أقف على هذا اللفظ عن ابن مهدي» وإنما روى عمرو بن علي الفلاس قال: 
«كان عبد الرّحمن بن مهدي لا يحدث. عن عبد الرّحمْن بن أبي الزناد» «الجرح 
والتعديل» .)۲٠۲ /٥(‏ وانظر نحوه فى «الضعفاء» » للعقيلي 0/ »٠‏ وقال الفلاس 
أيضاً : «وكان عبد الرّحمن ‏ يعني ابن مهدي يخط على حدیثه» «تاریخ بغداد» /٠١(‏ 
). 

(۷) انظر: «السنن الکبری» (٦/٤۹/رقم۰۷۸٠۱»‏ وص ١٤٠/رقم۴۷۹١٠)ء‏ وقال: 
(ضعيف» . 


(6) انظر مثلاً ‏ «سئن الترمذي» أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في المسح على الخفين = 


ككلا 


الحسن 06 , 


وقال في آخر الترجمة : «هو حسن الحديث» وبعضهم يراه 1 


٤‏ - وقال في ترجمة «حفص بن عبد الرّحمن أبي عمر البلخي ثمّ 


النيسابوري الحنفي» (ت۹١۹١ه):‏ «وقد احتج به التسائی فى «سننه»»› وأمًا 
آبو حاتم الرّازي فقال: «مضطرب^ . 


ويُلاحظ أن الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله يُعبّر عن إخراج أصحاب 


السئن الأربعة أو أحدهم للراوي بعبارة (احتجٌ به). 


وظاهر هذه العبارة يُوهم أن من شَرْط أصحاب السّئن أن يخرجوا في 


كتبهم ما هو محتجٌ به عندهمء ولا يخرجون سواه مما هو ضعيف أو واهء 


)0 
0ن 
22 


ظاهرها (١/710١/رقم48)»‏ وأبواب الصلاة ‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن 
النبي و (8/1ا؟/ رقم49١)2‏ وفي كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في تقديمها قبل 
الصلاة (۳/ 1۲/رقم1۷۷)ء» وفي كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام 
(/45١/رقم٠4)‏ ومواضع أخرء و «سنن أبي داود» كتاب الطهارة ‏ باب كيف 
المسح (١/5١١/رقم١71١1)»‏ وفي كتاب الصلاة ‏ باب من ذكر آنه يرفع يديه إذا قام 
من الثنتين /٤۷۸ - ٤١٥ /١(‏ رقم ٤٤۷)ء‏ وباب النظر في الصلاة /057/١(‏ رقم419)) 
وباب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل /۸١/۲(‏ رقم۳۲۷١)ء‏ وفي النكاح - 
باب في القسم بين النساء (؟1/١١1/‏ رقم0١7)»‏ وفي كتاب الطلاق ‏ باب من أنكر 
ذلك على فاطمة بنت قیس (۷۱۸/۲/ رقم۲۲۹۲) ومواضع أخرى . و«سنن ابن ماجه 
- كتاب الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك /١۳١/١(‏ 
رقم۳1۹)ء وياب تخليل الأصابع (١/١١٠/۷٤٤)ء‏ وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها ‏ باب رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع /١(‏ ١۲۸/رقم٤۸1)ء‏ وفي 
كتاب الطلاق ‏ باب هل تخرج المرأة في عدتها /١(‏ ١٠٠/رقم۳۲٠۲)ء‏ وغير ذلك. 
سیر أعلام التبلاء؛ .)۱١۸/۸(‏ 
«المصدر نقسه» (۸/ .)۱۷١‏ 
انظر «ستن التساتي» - كتاب القسامة - باب عقل الأستان - (ج۸/١١٤/رقم۷٥۸٤)‏ / 
وفي الكتاب نفسه ‏ باب عقل الأصابع ٌ (ج۲1/۸٤/رقم۰‏ ٠4ه)»‏ وقي كتاب الزينة - 
باب خاتم الذهب (ج048/8/ رقم0154). 
أنظر #الجرح والتعديل» )١77/7(‏ ولفظه: عو صدوق.ء وهو مضطرب الحديث» ‏ 
الصسير أعلام الجلامه (۹/ ١١۳)۔‏ 


VY 


فيكون في ذلك دلالة على أن من أخرجوا حديئّه فهو مقبولٌ عندهم محتجٌ 
بروایته» ولو کان ممن تكلم فيه غيرهم من التقاد جرح وهذا ا كلام 
أبي عَمرو بن الصّلاح - رحمه الله - حيث قال: ١كبّبِ‏ اا 
بالكتب الخمسة التي هي «الصحيحان»» و«سنن أبي داود؛ و«سئن التسائي»» 
و«جامع الترمذي» 8 جرى مجراها في الاحتجاح بها والرّكون إلى ما يورد 
فيها مطلقاً كامسند أبي داود الطيالسي»» و«مسند عُبيد الله بن موسى». 
إلى أن قال: «فهذه عادثهم يها أن یا في مسند کل صحابي ما رووه 
من حديثه غير متقيّدين بأن يكون حديثاً محتجَا به فلهذا تأخرّت مرتبتها ‏ 
وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة» وما التحق بها من 
الكتب المصنفة على الأبواب» والله أعلي»" . 

وقد صرّح الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنْ ما نص عليه أبو 
عَمرو هو الأصلء» وإنما وقعت المخالفة في تطبيقهء فقال ‏ رحمه الله -: 
«هذا هو الأصل في وضع هذين الصُنفين» فإِن ظاهر حالٍ من يُصَئّف على 
الأبواب» أنه اذعى على أن الحكم في المسألة التي بوّب عليها ما بوّب به 
فيحتاج | إلى ندل لصحة دعواه» والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما 
يصلح أن يحتج به . 

وأمّا من يصئف على المسانيد» د تدك 
صحابيٌ على حدة سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا 

وهذا هو ظاهرٌ من أصل الوضع بلا شك». لكن جماعة من المصنفين 
في كل الصنفين خالف أصل موضوعهء فانحط أو ارتفع؛ فإنٌ بعض من 
صئّف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة» بل والباطلة» إمَا لذهولٍ 
عن ضعفهاء وإمّا لقلّة معرفة بالتقد. . .06"©. 


ولا بد من زيادة إيضاح هنا لإزالة ما قد يتوهم من اطلاق الاحتجاج 


.)٤١٠٤١ص( «علوم الحديث»‎ )١( 
.)559/  555/١( «النكت»‎ )۲( 


VA 


على ما يخرجه أصحاب السئن الأربعة» أو أحدهماء وذلك فيما يلي: 
يخرجه في كتابه كما فعل الشّيخان ومن نحا نحوّهما. ويدل على ذلك 
صنيع بعضهم » من تعليل أحاديث يُوردها في كتابه»ء وتضعيف ما يراه من 
ذلك ضعيفاء بل قد يحكم على بعض الأسانيد بالضعف الشّديد والتكارة 
أحياناء وهذا ظاهر في صنيع أبي داودء والترمذي» والنسائي . 

قال محمّد بن طاهر ن الله . في بيان 0 أحاديث 
وأوردوها للا قَطعاً متهم ا د أبان العو لها ١‏ عن ا بما 

يُفهمه أهل المعرفة . 

فإن قيل: لم أودعوها كتبّهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: رواية قوم لها واحتجاجُهم بهاء فأوردوها وبينوا سقْمَها لتزول 
الشّبهة . 

والثاني : أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخاريّ ومسلم ‏ رضي الله عنهما 
- على ظهر كتابيهما من التّسمية بالصّحّة. . 

والثالث: أن يُقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائرٌ العلماء 
يوردون أدلة الخضم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل» فكان 
فعلُهما"“ هذا كفعل الفقهاء. والله أعل . 

ثم قال: «وآمَا أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - فکتابه وحده على 
أربعة أقسام : 

- قسم صحيحٌ مقطوعٌ به» وهو ما وافق فيه البخاري ومسلماً. 


)١(‏ يعني أبا دواد والنسائي. 
(۲) «شروط الأتمة الستة» (ص*٠).‏ 


۷4 


- وقسم على شرط الثلاثة دونهما... 


- وقسم رابع: أبان هو عنه فقال": «ما أخرجت في كتابي إلا 
حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء». وهذا شرط واسعء فإنّ على هذا الأصل 
كل حديثٍ احتجٌ به محتج أو عمل بموجّبه عامل أخرجه سواءٌ صح طريقٌه 
ار في ار 

ثانياً: قال أبو داود السّجستانى ‏ رخمه الله -: «وما كان فى كتابى من 
حديث فيه وهنّ شديدٌ فقد بيّنته» ومنه ما لا يصحء وما لم أذكر فيه شيئاً 
فهو صالح» وبعضها اص 1 

قال الحافظ الذهبي ‏ تعليقا على منهج أبي داود في سننه -: «فقد 
وفى ‏ رحمه الله - بذلك بحَسَّب اجتهاده» وبيّن ما ضعفه شديدء ووهنّه غير 
محتمل» وكَاسَر عن ما ضعفُه خفيفٌ محتمّل» فلا يَلزم من سُكوته ‏ والحالٌ 
هذه عن الحديث أن يكون حسناً عنده» ولا سيّما إذا حكمنا على حدٌ 
الحسن باصطلاحنا المولّد الحادث»ء الذي هو فى عُرف السَّلف يعود إلى 
المع .من اقام المتحيم» اللىي بب العمل به عند مهو العلماء ) أو 
الذي يرغب عنه أبو عبدالله البخاري» ويمشّيه مسلم» وبالعكس» فهو داخل 
في أدنى مراتب الصّحة. فإنّه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج» 
ولبقي متجاذباً بين الضَّعف والحسن. 

فكتاب أبى داودء أعلى ما فيه من التابت ما أخرجه الشّيخان» وذلك 
نحو من شّطر الكتاب . 


- ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين» وَرَغِبٍ عنه الآخر. 


.)597/5( انظر «العلل الصغير» في آخر «سنن الترمذي»‎ )١( 

(؟) «شروط الأئمة الستة» (ص١7).‏ 

(۳) «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص۲۷ - ۲۸). 

(5) قد مر تفصيل هذه المسألة في مبحث (أثر الضبط في تقسيم الحديث) . 


0071 


- ثم يليه ما رغبا عنه وكان إسنادُه جيّداء سالماً من علّة وشذوذ. 

- ثم ي يليه ما كان إسناده صالحاء وقبله العلماء لمجيئه من وجهين 
لين فصاعداء يَعْضد كل إسناد منهما الآخر. 

- ثم يليه ما ضَعّْفَ إسناده لنقص حفظ راويهء فمثل هذا يمشّيه أبو 
داود غالبا . 


- ثم يليه ما كان بَيْنَ العف من جهة راويه» فهذا لا يسكت 
عتهء بل يُوعنه غالبا وقد يسكت عقة بحسب شيرقه ونكاركه .- والله 
أعلم» . 

وقال في تاريخ الإسلام» : «وفى" _ رحمه الله - بذلك؛ فإِله يبيّن 
الضّعيف الظاهر» ويسكت عن الضعيف المحتمل» فما سكت عنه لا يكون 
حسناً عنده ولا بدء بل قد يكون فيه ضَعْفٌ مَاء. 


ثالغاً : قال الحافظ الذهبي في ترجمة «محمّد بن عيسى بن سَوْرَة أبي 

عيسى الترمذي» (ت7794ه): «في الجامع علمٌّ - وفوائدٌ غزيرة» ورؤوس 
المسائل» وهو أحد أصول الإسلام؛ لولا ما كدّره بأحاديتَ واهية» بعضّها 
موضوع» وكثيرّ منها في الفضائل»“ . 


وقال أيضاً : (جامعه لان له بإمامته وحفظه وفقهه» ولكن یت رخص في 
قبول الأحاديث ولا يشددء ونَمْسّه في التضعيف رخو 6 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «... وكأنه من الأصول الستة التي 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» 7١4/17(‏ - ١٠١)ء‏ وانظر كلاماً لابن حجر على هذا في 
(النكت» (١/ه":2).‏ 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ - ۲۸۰ھ ص75060). 

() كلمة (وفى) غير واضحة في المطبوع من «تاريخ الإسلام)ء واستظهرتها من سياق 
كلامه السابق في «سير أعلام النبلاء؛. 

(5) «سير أعلام النبلاء» (7174/17). 

(©) «(المصدر نفسه؛ .)719/5/١(‏ 

(؟) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص۲٦٤).‏ 


فى 


عليها العقد والحل»ء وفي كتابه ما صح إسناده» وما صلح» وما ضعف ولم 
يترك» وما وهى وسقطء وهو قليل يوجد في المناقب وغيرهاء وقد قال: 
«ما أخرجتٌُ في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء» يعني في 
الحلال والحرام. أمَا في سوى ذلك ففيه نظرٌ وتفصيلٌ» وقد أطلق عليه 
الحاكم بن [البَيُع”''] «الجامع» وهذا تَجَوّرٌ من الحاكم'"“». وكذا أطلق عليه 
أبو بكر الخطيب اسم «الصحيح»"» وقال السَلَّفي“ : «الكتب الخمسة افق 
على صختها علماء المشرق والمغرب...“» ثم قال الذهبي: «وهذا 
محمول اكه على. ها سکرا :غ رها 


وقال أيضاً: «وبإخراج الترمذيّ لحديث المصلوب» والكلبي» وأمثالهما 
انحطت رة «جامعه» عن رتبة سنن أبي داود والٽسائي» . 


وقال فى ترجمة «محمّد بن يزيد بن ماجه القزوينى») (ت۲۷۳ه): «قد 
كان ابن ماجه حافظاً ناقداً صادقاًء واسع العلمء وإنما عض من رتبة «سننه» 
ما في الكتاب من المناكير» وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة”" ‏ 
إن صمح فإنما عنى بثلائين حديثاً: الأحاديث المطرحة الساقطة»ء أمّا 
الأحاديثٌ التي لا تقوم بها ت فكثيرةٌ لعلّها نحو الألف»*“ . 


)0غ( في المطبوع : (ابن وكيع) وهو تحريف. 

(۲) وقد تقدم إطلاق الذهبي نفسه عليه اسم «الجامع؛» وسيأتي مثله أيضاً. 

(۴) انظر «علوم الحديث» (ص55). 

)٤(‏ انظر كلامه في آخر كتاب «معالم السنن» للخطابي (4/ /اه7). 

(©) عبارته: «أما كتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة» التي اتفق أهل الحل والعقدء 
من الفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء على قبوله» والحكم بصحة أصولهاء وما ذكره في 
أبوابها وفصولها بعد الموطأ. . .». 

(5) «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱٤١‏ ۔ 796١اه‏ ا ص ,737). 

(۷) كلام أبي زرعة المشار إليه هو ما ذكره ابن ماجه حيث قال: «عرضت هذا «السنن» على 
أبي زرعة الرازي فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي التاس تعطلت هذه الجوامع» 
أو أكثرهاء ثم قال: لعل يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعف»ء أو نحو ذاه 
«سیر آعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۲۷۸)ء وانظر «تهذیب التهذيب» (9/ 571 - .)٥۴١‏ 

(۸) «سیر آعلام التیلاء؛ (۲۷۸/۱۳ ۔ ۲۷۹). 
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وقال في "تاريخ الإسلام»”'2: «كان ابن ماجه حافظاً صدوقاً. ثقةٌ في 
نفسهء وإنما نقص كتابه بروايته أحاديث منكرة فيه». 


وقال فى «تذكرة الحفاظ»”''2: «سئن أبى عبدالله كتابٌ حسن» لولا ما 
كذره أحاديث واهية ليست بالكثيرة». 


رابعاً: قال الحافظ ابن حجر في رد إطلاق ابن الصلاح الاحتجاج 
بما في الكتب المصنفة على الأبواب -: «وظاهر كلام المصنف أن الأحاديث 
التي في الكتب الخمسة وغيرهاء يحتج بها جميعهاء وليس كذلك فإنّ شيئا 
كثيراً لا يصلح للاستشهاد به» من حديث المتروكين» وليست الأحاديث 
الزائدة في «مسند أحمد» على «الصّحيحين» بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة 
على «الصّحيحين» من سنن أبي داودء وجامع الترمذي. 


وإذا تقرر هذاء فسبيل من أراد أن يحتجٌ بحديث من «السنن» أو 
بأحاديث من «المسانيد» واحدٌ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط مَنْ جمعه الصّحة 
والحُسْنَ خاصّة» فهذا المحتجٌ إن كان متأهلا لمعرفة الصّحيح من غيره 
فليس له أن يحتجٌ بحديثِ من السّنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده» 
وحال رواته» كما أنه ليس له أن يحتجٌ بحديث من المسانيد حتّى يحيط 
علما بذلك». 


إلى أن قال: «ولم أر للمصنف سلفاً في أنّ جميع ما صنف على 
الأبواب يحتجٌ به مطلقا. ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب 
من حيث الأغلبء لكنّه قال مع ذلك: «وما جرى مجراها؛ فيدخل في 
عبارته غيرُها من الكتب المصتفة على الأبواب» ك «سئن ابن ماجه»ء بل 
ومصنّف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق وغيرهمء فعليه في إطلاق ذلك من 
التعمّب ما أوردناه. والله أعلم»29” . 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة ١ا؟ ‏ ۲۸۰ھ ص558). 
.CTT/Y) (¥)‏ 
(۳) «النکت»› (۱/ ٤٤۸‏ ۔ .)٤٤۹‏ 
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وهذه التصوص كلها دالّة على أنّ أصحاب «السّئن» لم يلتزموا فيما 
يخرجونه من الأحاديث في كتبهم الصحّة ولا الحُْسْن خاصّة» ولا قصدوا 
بکل ما يوردونه من الرّوايات الاحتجاج به» بل غاية ما يمكن قوله إنهم 
أرادوا بتصنيفهم هذه «السنن» رصد أدلة الأحكام» وما احتجَ به محتجٌ في 
المسائل الفرعية» سواء صح الدليل من حيث الرواية أو لم يصح» فلا يمكن 
اعتبار إخراجهم للرّاوي تقوية له» إلا حيث يصرحون بتصحيح ما انفرد به 
أو تحسينه» وإلاً فمدار أمره على أقوال النّقاد فيه جرحاً وتعديلاً. 


والله أعلم. 


المبحت الحادي والعشرون 
يغتفر في المتابعات والشواهد 
ما لا يغتفر في الأصول 

قال ابن الصّلاح ‏ رحمه الله : «ثمّ اعلم أنّه قد يُدخل في المتابعة 
والاستشهاد روايةٌ من لا يحتجٌ بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء. 
وفي كتاب البخاريّ ومسلم جماعةً من الضَعفاء ذكراهم في المتابعات 
والشواهد. 

وليس كل ضعيفٍ يصلح لذلكء. ولهذا يقول الدارقطني وغيرُه في 
الضعفاء: «فلان يعتبر ب و«فلان لا يعتبر پها. . ۳ . 

ومن أمثلة ذلك عند الحافظ الذهبي - رحمه الله - في كتابه «سير أعلام 
النبلاء» ما يلى: 


)ه١77ت( في ترجمة «سماك بن حرب بن أوس الذهلي الكوفي»‎ ١ 
حكى الحافظ الذهبيء كلامَ الأئمة النقاد فيه جرحاً وتعديلاء ثمّ قال:‎ 


)0ن( انظر والضعفاء والمتروكون» ( ص۰۱۰۷ 16( ¥0( ¥44(« (EIT cfFo‏ . 
(۲) «علوم الحديث» (ص١١).‏ 


«ولهذا تجئب البخاريّ إخراجَ حديثه» وقد علق له البخاري استشهاداً به" 
فسماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عياس» فة دة أحاديث فلا هي 
من أجلها»" . 


وقوله: «لأنّ سماكا إنما تكلم فيه من أجلها» يؤيّده ما يلي: 


أ قال ابن أبي مريم: سمعت يحيى يقول: «سماك بن حرب ثقة» 
وكان شعبة يضعّفهء وكان يقول فى التتفسير: عكرمة» ولو شئت أنْ أقول 
له: ابن عباس» لقاله» قال يحيى بن مَعِين: وكان شُعبة لا يّروي تفسيره إل 

a 
. عن عكرمة)‎ 


قال المرّي - رحمه الله -: يعني : لا يذکر فیه: عن ابن فاس 


والمقصود أنّ سماكاً أسند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أحاديتٌ لا يسندها غيرهء فكان شعبة إذا روى عنه أحاديتٌ فى 


التفسير عن عكرمة لا يُذكر ابنَ عباس» بل يُوقفها على عكرمة» لذلك قال 
حرب - فقال: «ثقة» فقيل: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: «أسند أحاديت لم 
يسندها قر 


ب - وقال أحمد بن صالح العجلي ‏ رحمه الله -: «وسماك بن حرب 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب كفارات الأيمان  /5١8/١١(‏ رقم5177) ذكره في 
المتابعات» والذهبى - رحمه الله - يطلق أحياناً لفظ «الاستشهاد» على المتابعة 
والتعليقء كما سيلاحظ ذلك في الأمثلة القادمة» وهو إطلاق سائغء انظر «نزهة النظر» 
(ص۲١۱۰).‏ 

(۲) «سیر اعلام النبلاء» (٥/۸٤۲)۔‏ 

)57١ /7( «الكامل»‎ )۳( 

(14) #تهنيب الكمال» .)١114/1١7(‏ 

)6( «الجرح والتعديل» 1020220 


البكريٌ كوفى تابعئىٌّ» جائز الحديث. . . .إلا أنّه كان فى حديث عكرمة 
ريما وصل الشيءَ عن ابن عبّاس» وربما قال: قال النبي كيد وإنما كان 
عكرمة يحدّث عن ابن عباسء. وكان سفيان الكّوري يُضعّفه بعض 
العف .306 


قال المرّي: «استشهد به البخاري في الجامع»ء وروى له في «القراءة 
خلف الإمام». وری له الباقون»“ 


۲ - وفي ترجمة «عمر بن أبي سلمة بن عبد الرّحمن بن عوف 
الزهريّ القرشىّ المدنيّ» (ت77١ه)‏ نقل الذَّهبى فيه قول ابن مَعين: «ليس 
بة ربا وقوه أبضا: ضيف الد > وقول أبي حاتم: «هو 
عندي صالح صدوقٌ في الأصل» ليس بذلك القوي» يُكتب حديئه ولا 
یختج به يخالف في ب بعض الشّيء» . 


وغير ذلك من أقوال الأئمة. ثم قال: «استشهد به البخاري» . 


.)٤۴۷ - :”"5/١( «الثقات»‎ )١( 

(9) انظر «جزء القراءة خلف الإمام» (ص67). 

9) «تهذيب الكمال» .)١71١/١7(‏ 

(5) هي رواية ابن أبي خيثمة» عن ابن معين انظر كتابه «التاريخ» (7/ الورقة 201/١717‏ 
وانظر «تهذيب الكمال؛ (١؟9/‏ 271/7 . 

() هي أيضاً رواية ابن أبي خيثمة قال: وسئل يحيى بن معين مرة أخرى» عن عمر بن 
أبي سلمة؟ فقال: «روى عنه هشيم ضعيف الحديث». قال أبو یکر يعني هشيم هو 
ضعيف [في] هذا الحديث وحده عنه» «التاريخ» (// الورقة /1717/أ0)» ومراد ابن أبي 
نة بكلامة عا أن ابن معين ليس نعف خر د بن أبي سلمة بكلامه» وإنما 
ب کیا ر رو راا کن ع و ا سلمةء وهذا خلاف ما يدل 
عليه نقل من نقل هذه الرواية عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين» وأغفل تعليق ابن أبي 
خيثمة عليهاء والله أعلمء انظر «الجرح والتعديل» ۸/0 و «تهذيب الكمال» 
.(VV/۷)‏ 

0) «الجرح والتعديل؛ (في الموضع السابق). 

(۷) «سير أعلام التبلاء» (175/7). 
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وقال أيضاً : «وقد علق له البخاريّ قصّة جريج والرّاعى» فقال: وقال 
أر سلمةاع. ا 3 
عمر بن ابي عن ابيه : 


(ت14ه): «محدّث ٠‏ الكوفة» 0 0 الأعيان 0 3 في حديثه 


لص حفظه . . 


وقال في آخر الترجمة: «بعض الأئمّة يحسّن لليث» ولا يبلغ حديئه 
مرتبة الحسن» بل عداده في مرتبة الضعيف المقارّب» فيُروى في الشواهد 
والاعتبار» وفى الرّغائب والفضائل» أمّا فى الواجبات فلا . 


وقال: اوقد استشهد به البخاري في «صحيحه»”” ¢ وری له مسلم 
مقروناً بابى إسحاق الشيبانى”» والباقون من الستةه" . 


- وفي ترجمة «عاصم بن أبي التجود بهدلة الأسديّ مولاهم 
الكوفي» (ت77١ه)‏ بعد أن قرّر إمامته في القراءات» وتثبنّه فيهاء وأنّه 
في الحديث صدوق» قال: «حديثه فى الكتب الستبّةء» لكن في 


)١(‏ وهم الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - في هذه الإحالةء وإنما علق له البخاري في قصّة 
الرّجل الذي استدان من رجل ألف دينارء فقال: (اثتني بكفيل»ء قال: كفى بالله كفيلاً) 
انظر: «صحيح البخاري» ‏ كتاب الاستئذان» باب بمن يبدأ في الكتاب /٤۸/١١(‏ 
رقم5551). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (175/5). 

(*) «المصدر نفسه» .)١94/5(‏ 

.)۱۸٤ /١( «المصدر نقسه»‎ )٤( 

(©) روى له البخاري متابعة في (صحيحه» _ كتاب جزاء الصيد - باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة - (6/ ۲ /رق14۳Ap(«ء‏ وفي كتاب الطب - باب الشقاء في ثلاث 
٠ 0‏ رقم 0073480 

0) اتظر «صحيحه» ‏ كتاب اللباس والزينة ‏ ياب تحريم استعمال الذهب والفضة» على 
الرّجال والنساء. . . (17752/5/ رقم9075). 

(۷) «سير أعلام التيلاءة (5/ 143 - 01417 
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«الصحيحين» متارعة 0 . 


- وفي ترجمة «فُضيل بن مرزوق الأغرّ الرّقاشي» (توفي سنة١17١ه)‏ 
نقل ا قول الحاكم : «عيب على مسلم إخراجه في ااصحيحه! . 


فتعقّبه بقوله: «ما ذكره في الضعفاء البخاري» ولا العقيلى»ء ولا 
الذولابي وحديثه في عداد الحسن إن شاء الله» وهو شيعي . . : إنما يروي 
1 مسلم في المتابعات"» 0 


وقال في «تاريخ الإسلام0”"©: «إنما روى لَه في المتابعاتء ولم يذكره 
البخاريّ في كتاب الضعفاءء. ولا النسائي» ولا العقيلي؛ ولا أبو بشر 
الدولابي وهو صالح الحديث». 


5 وقال في ترجمة «عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصريّ» 
(ت75١ه):‏ «... لكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان» وروى مناكيرء فانحط عن 
رتبة الاحتجاج به عندهم» وبعض الحفاظ يروي حديثه» ويذكره فى الشواهد 
والاعتبارات» والزّهد والملاحم» لا في الأصول» وبعضهم يبالغ في وهنه» 





صرح سر م 


(1) انظر «صحيح البخاري؛ - كتاب التفسير - سورة فل أعود بر ب التي - V1 /N)‏ 
رقم )٤۹۷‏ مقروناً بعبدة بن أبي ليابة» وفي باب سورة j‏ 321 برب لاس » 205" 
١‏ رقم/ا/ا19) متابعة» وفي كتاب الرقاق باب في الحوض» وقول الله تعالى : 
إا أعطيتك الْكَرتَر» (١437/1/رقم76977)»‏ وفي كتاب الفتن ‏ باب ظهور 
الفتن - /۱٤/۱۳(‏ رقم۷٦٠۷)‏ تعليقاً. 
وفي «صحيح مسلم» د كاب الميام - باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها.. 
(818/5/رقم )2 مقروناً بعبدة بن أبي لبابةء قال المزي: «روى له البخاري 
ومسلم مقروناً بغيره واحتج به الباقون» «تهذيب الكمال» (17/ 48). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)۲٠١ /٥(‏ 

(۳) انظر «صحيح مسلم؟ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي العصر (١/۳۸٤/رقم٠۳٠)ء‏ وفي كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها ‏ (۷۰۳/۲/ رقم .)٠٠٠٥‏ 

.)۳٤١ /۷( «سير آعلام النبلاء»‎ )٤( 

(©) (حوادث ووفيات سنة ۱١۱‏ - ۱۷۰ھ ص۳۹۷). 
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ولا ينبغي إهدارهء وتُتَجَئّب تلك المناكير فإنّه عدل فى نفسه»9 . 


ويؤيّد ما قاله الحافظ الذّهبى ‏ رحمه الله : 


أ ما رواه حنبل بن إسحاق قال: سمعت أبا عبدالله يقول: « 
حديث ابن لهيعة بحجةء وإني عر 
بعضاًء" . 


ناد وقال أبو حاتمء وأبو زرعة الرّازيان: «أمَا ابن لهيعة فأمره 
مضطربٌ يُكتب حديئه على الاعتبار»9” , 


۷ - وفي ترجمة «يونس بن بُكير بن واصل الكوفي الحمّال» 
(«ت194ه) حكى فيه أقوال الأثمّة جرحاً وتعديلاء ثم قال في آخر الترجمة: 
«وقد روى له مسلم في الشّواهد. لا في ال 


۸ - وقال في ترجمة «أبي زُكير يحيى بن محمّد بن قيس المدني 
البصريٌ» (توفي قبل المئتين أو في حدودها): «خرّجٍ له مسلم متابعة فيما 
أظنَ لا في الأصولء فإنّه لين الحال»”“2. ثم ذكر أقوال التقاد فيه. 


ثم في آخر الترجمةء روى له الذهبي بإسناده حديث: «آية المنافق 
ثلاث . . . » الحديث فقال عقبه ۔: اغريبت فردٌ لم يروه عن العلاء سوى أبن 
(A) 2‏ 
في التوابع لا في الأصول» . 


.)١5/4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي» (1/ »)١197‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)٤۹۳/٠١(‏ 

م «الجرح والتعديل» (40/ا8١).‏ 

(4) روى له حديثاً واحداً في كتاب الإيمان ‏ باب قوله تعالى : طوَأَدِرٌ عَثرتَكَ القت »4 
(١/97١/رقم6١3)‏ مقروناً بوكيع . 

(8) «سير أعلام التبلاء؛ .)۲٤۸/۹(‏ 

۷) «المصدر نقسه» (۲۹۷/۹). 

(۷) انظر «صحيح مسلم» ‏ كتاب الإيمان باب خصال المنافق //8/١(‏ رقم04) متابعة» ولم 
يخرج له في غير هذا الموضع 

(۸) «سير أعلام النبلاء» (594/9). 


7۷۹ 


ومراعاة هذا الضَابطء تفيد فى تقوية كثير من أحاديث الرّاوي 
الموصوف بسوء الحفظ وكثرة الغلط» وترجيح جانب الإصابة فيما وافق فيه 
غيرّه من الثّقات الضّابطين» فيُعرف بذلك ضبطه لتلك الأحاديث بعينهاء 
وحفظه إياها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وقد يكون الرّجل عندهم 
ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه» ويكون حديئه”'' إذ الغالب عليه الصحة 
لأجل الاعتبار به والاعتضاد به» فإِنْ تعدّد الطرق» وكثرتها يقوّي بعضها 
بعضاً حتى قد يحصل العلمٌ بها ولو كان التاقلون قُجَاراً فسَاقاء فكيف إذا 
کانوا علماءَ عدولاًء ولكن كر في حديثهم العلط؟!. 

ومثل هذاء عبدالله بن لهيعة» فإنه من أكابر علماء المسلمين» وكان 
قاضياً بمصرء كثيرٌ الحديث» لكن احترقت كتبه» فصار يحدّث من حفظهء 
فوقع في حديثه غلط كثيرٌ مع أنْ الغالب على حديثه الصَّحَةء قال أحمد: 
«قد أكتب حديث الرّجل للاعتبار به» مثل ابن لهيعة»”" . 


المبحث الثاني والعشرون 
8 عبرة بجرج خرج مخرج المزاج 

مثال ذلك: ما جاء في ترجمة «عفان بن مسلم الصفار البصري» 
(ت١77ه)‏ قال عمر بن أحمد الجوهري: سمعت جعفر بن محمّد الصائغ 
يقول: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة» وأحمد بن حنبل: 
وعفان بن مسلمء فقال عفان: «ثلاثة يُضعفون في ثلاثة: عليّ بن المديني 
في حمّاد بن زيدء وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد. وأبو بكر بن أبي 
شيبة في شريك»» قال علي بن المديني: «ورابعهم معهم». قال: «من 
ذاك؟» قال: «عفان في شعبة» . 


)١(‏ كنذا العبارة في المجموع»› وليست مستقيمة. ولعل الصواب: (ويقبل حدیثه) - يعني 
في المتابعات والشواهد. 


(۲) «مجموع الفتارى» (772/18). 


VA* 


قال عمر بن أحمد: «وكل هؤلاء أقوياء ليس فيهم ضعيف» ولكن قال 
هذا على وجه المزاح»“. 

فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «ولأنهم كتبوا وهم صغارٌ عن 
المذكورين»””" . 


ولما ذكر هذه الحكاية من وجهٍ آخر في ترجمة «يحيى بن مَعِين بن 
0 

عون البغدادي» (ت7٠ام)‏ قال عقبها : «كل منهم صغيرٌ في شيخه 
ذلك وَمُقَل عله . 

وَأَقَرَّ في «تذكرة الحفاظ»”“ بأنَ هذا الكلام من عفان وعلىّ بن 
المديني» خرج مَخْرَجّ المزاح فقال: «وهذا على وجه المزاح والتعتت» فإِلّ 
أربعتهم كتبوا عن المذكورين وهم أحداث» فغيرهم أثبت في المذكورين 
منهم؟ . 

وقال في تاريخ الإسلام» : «هذا على وجه المزاح» وإلا فهؤلاء 
ثقات في شيوخهم المذكورين» سيما عفان في شعبةء فإن الحسين بن حبّان 
00 «سألت ابن مَعِين فقلت: إذا اختلف أبو الوليد وعفان عن شعبة؟ 
قال: : «القول الصواب قول عفان»ء» قلت: وأبو نعيم وعفان؟ قال: 5 
00 

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - بعل إيراده الحكاية المذكورة: 


«لم يكن واحد منهم ضعيفاًء وإنما جرى هذا الكلام بينهم على سبيل 
المزاح 4„ 


0( «تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۱۲). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)555/1١(‏ 

() «المصدر نفسه» (۱۱/ ۸۲). 

.(A°*/) (©) 

(6) (حوادث ووفيات سنة١١7‏ - ۲۲۰ھ ص*۳۰). 

(5) ”تاريخ بغداد» (۱۲/ ۲۷۲)» وانظر «تهذيب الكمال» .)١١١/۲١(‏ 
(۷) تاریخ بغداد» .)۱۸۳/۱٤(‏ 


۷۸1 


وقول الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله «ولأنهم كتبوا وهم صغار عن 
المذكورين» بيانه: أن علي بن المديني كانت ولادته سنة ١١١ه"»‏ ووفاة 
حماد بن زيد في سنة ۱۷۹و فيكون ابن المديني أدرك من حياته ثماني 
عشرة سئة . 


وأما الإمام أحمد بن حنبل فولادته في سنة 554١ه0‏ ووفاة 
إبراهيم بن سعد كانت في سنة ۸۳٠ھ‏ على الراجح” 5 »> فيكون الإمام أحمد 
قد أدرك من حياته إحدى وعشرين سنةء والإمام أحمد بدأ بطلب الحديث 
في سنة ۷۹٠ه»‏ وعلى هذا يكون قد كتب عن إبراهيم وهو في حدود 
ست عشرة سنة أو فوق ذلك بقليل. 


العلاء الجرجانى: سمعت أبا بكر بن أبى شيبة وأنا معه فى جبانة كندة"» 
شريك وأنا ابن أربع عشرة» وأنا يومئذ أحفظ للحديث مني اليوم»" . 


قال الحافظ الذهبي - تعليقاً على ذلك -: «صدق - والله - وأين حفظ 
المراهق من حفظ من هو في عشر الثمانين؟!»” . 


.)٤١/١١( انظر «المصدر نفسه» (١١/۹٥٤)ء و «سير أعلام التبلاءء‎ )١( 

(۲) انظر «التاریخ الصغیر» (۰۱۹۸/۲ ٩۱۹)ء‏ و «تهذيب الکمال» (۷/ .)۲٠۲‏ 

(©) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» »)0١4  5١4/١(‏ و «تاريخ بغداد» .)٤٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۲۲)» و«تاريخ خليفة بن خياط»؛ (ص105)» 
و«التاريخ الصغير» (۲۱۱/۲)» و «تهذيب الكمال» (؟97/7). 

(6) انظر «العلل ومعرقة a‏ (١/خاه ‏ 0۹). 

0) جبانة: بالفتح ثم التشديدء والجَبّانَ في الأصل الصحراء. أهل الكوفة يسمون المقابر 
جمّانة . م محال 2 تسمى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل» منها: جَيّانة كندة. انظر 
امعجم البلدان» 1/١‏ 

(۷) «تهقیب الکمال» ۴۹/۱۲ _ .)٤١‏ 

(۸) «سیر آعلام التیلاءه (۱۱/ .)۱۲١۴‏ 


VAY 


وقال في بداية الترجمة: «طلب أبو بكر العلم وهو صبي» وأكبر شيخ 
له هو شريك بن عبدالله القاضي. 1 

وأما عفان فقد كان كانت ولادته في سنة ١١٠ه"‏ وتوفي شعبة سنة 
٠ه"‏ » فيكون عمر عفان» حين وفاة شعبة ستاً وعشرين سنةء فلعله 
سمع منه وهو في حدود تسع عشرة سنة؛ فإن أقدم شيوخه وفاةٌ هشام بن 
أبى عبدالله الدستوائى فقد توفی سنة٤٠٠ه‏ وهذا يدل على أن عفان بدأ 
طك الحديث وھا سبع أو ثماني عشرة. والله أعلم. 


المبحث الثالت والعشرون 
مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين 
في إطلاق لفظ «الثّقة» على الْرَاوي 

مما يَلْرّم التاقد مُراعَائُه عند تَعارْضٍ الجرح والتعديلء الفَرْقُ بين 
المتقدّمين والمتأخّرين فى إطلاق لفظ «الثقة؛ على الرّاوي» فالأصل عند 
المتقدمين آنهم لا يُطلِقون الئْقَهَ إلا على مَن كان عَدلاً ضابطاً لمرويّاته» لكن 
المتأخرين توسّعواء فخرجوا عن مُقتضى الأصل بإطلاق الثّقة على مَن كان 
عدلاً وصح سماعه بقراءة عدل متقن» ولو كان ا الحفظ؛ فقد يرد في 
أحد الرواة المتأخرين إطلاق بعض العلماء عليه كلمة «الثقة» مع بيان بعضهم 
لسوء حفظه»ء ورداءة ضبطهء فيُحمّل كلمة الثقة على توسّع المتأخّرين لا 
على عُرفٍ المتقدّمين: وهذا ما تبه إليه الحافظ الذهبيَ وراعاه في كتابه (سير 
أعلام النبلاء) : 

١‏ جاء في ترجمة «أبي همّام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس 
السَكوني الكوفي» (ت47؟ه) قال فيه أبو حاتم رحمه الله -: «صدوق 


.)١77/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤۲/۱۰( (؟) انظر «تاريخ بغداد؛ (2)579/17 و «سیر أعلام النبلاء»‎ 
.)١16 انظر «التاريخ الصغير» (؟/‎ )۴( 
. ء)۱١۸/۲( انظر «المصدر نفسه»‎ )٤( 


VAY 


يكتب حديثه» ولا يحتج بهء وهو أحبّ إليّ من أبي هشام الرّفاعي»”" . 


فتعقّبه الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - بقوله: «قد احتج به مسلج''"', 
وهو على سِعَة علمه قل أنْ تجد له حديثاً منكرآً» وهذه صفة من هو 


a 


۲ - وفي ترجمة «أحمد بن يوسف بن أحمد بن خلاد بن منصور 
النصيبي ثم البغدادي العطار» (ت7594ه) قال الحافظ الخطيب البغدادي ‏ 
رحمه الله -: «كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئاً غير أن سماعه كان 
صحيحاًء سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: حدّثنا أبو بكر بن خلاد ‏ وكان 


ثقة 2400 , 


قال الحافظ الذهبي - تعليقاً على ذلك : «وكذا ونّقه أبو الفتح بن أبي 
الفوارس» وقال” : «لم يكن يعرف من الحديث شيئاً؛. 


ثم قال الذهبي: «فمن هذا الوقت بل وقبله» صار الحفاظ يطلقون 
هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن» وإثبات عدل»ء 
وترخصوا في تسميته بالثقة» وإنما الثّقة في عرف أثمّة التقد. كانت تقع على 
العدل في نفسهء المتقن لما حمله» الضابط لما نقل» وله فهم ومعرفة 
بالفن» فتوسع المتأخرون»"“. 


ففي هذين التصين تحديد الحافظ الذهبىَّ ‏ رحمه الله - صفات من 


فق «الجرح والتعديل» (7/9). 

(؟) في مواضع من «صحيحه؛» انظر كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مريم. .. /١(‏ 
۷/ رقم ,)١5‏ وكتاب الصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة /٠١١١/۳(‏ 
رقم9؟19١),‏ وكتاب الفضائل باب إثيات حوض نبينا َة وصفاته /١8٠١/5(‏ 
رقم ۲۳۰). 

(9) «سير أعلام النبلاء» (14/117). 

.)۲۲۱/۰( «تاريخ بغداد»‎ )٤( 

(©) انظر «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

(5) «سير أعلام النبلاء» (59/15 - .)۷١‏ 


أ 


يُطلّق عليه اسم الثّقة في عُرف المتقدّمين» ويمكن إجمالها فيما يلي: 

١‏ أن يكون الرّاوي عدلاً في نفسه. 

؟" ‏ أن يكون متقناً لما حمله. 

۳ - أن يكون له فهمٌ ومعرفة بالحديث. 

أن تقل المناكير في رواياته مع سعة علمه. 

هذه هي الصّفات التي يمكن تحديدها من النَضَيْن السَابقين» وبيانها 

أولاً: «أن يكون الراوي عدلاً في نفسه»7": 

نصّ كثير من الأئمّة على اشتراط صفة العدالة في الرّاويء وأنْ 
قبولٌ خبره متوئّفٌ على تحقّقَهاء بل نْقَلَ بعضُهم الإجماعَ على هذاء فمن 
ذلك : 

١‏ - قول الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله ۔ (ت ۷۹١ه):‏ «لا تأخذ 
العلم من أربعة وخذ من سوى ذلك: 

أ لا تأخذ العلمّ من سفيهِ مُعْلِن بالسَمَّه» وإن كان أروى الئاس . 

ب ولا تأخذ من كذّاب ذب في أحاديث التاس» إذا جُرّب ذلك 
عليهء وإن كان لا يُنّهم أن يكذب على رسول الله [36]. 

ج - ولا من صاحب هوى” يدعو النَاس إلى هواه. 

د ولا من شيخ له فضل وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يحدّث» 

والتقطة الأرلى والثانية» والثالثة» كلها دائرة حول العدالة. 
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؟ - وقال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله (ت 5١7٠ه) ‏ وهو يعدّد 


)١(‏ الكلام على العدالة وأنواعهاء وطرقٍ ثبوتها مبسوط في كتب المصطلحء» والغرض هنا 
ذكر بعض أقوال الأئمة في شرطيّتها لا على سبيل الاستقصاء. 
(؟) «الكفاية؛ (ص .)١١5‏ 


6 


صفاتِ الرّاوي» وشروط قبول خبره -: «لا تقوم الحبّة بخبر الخاصّة» حتّى 
يجمع أموراً؛ منها: أن يكون من حدّث به ثقةً في دينه. ..» ثم ذكر 
البقية”"“. والتقة فى الذين هى العدالة" . 

۳- وقال ابن حِبّان البستى ‏ رحمه الله : (ت 05”#ه): (إِنّ 
المسلمين قاطبة ليس بينهم خلافء أنّ الخبر لا يجب أن يُسمّع عند 
الاحتجاج إلا من الصّدوق العاقل»”". 

5< زقال أبو عمر بن عبد البر ‏ رحمه الله (ت557ه): «الذي 
اجتمع عليه أثمّة الحديث والفقه في حال المحدّث الذي يُقْبَل نقله.ء ويحتح 
بحديثه» ويجعل سنَّة وخكما في دين الله. . . (فذكر صفات) ثمّ قال: 
«ويحتاج مع ما وصفنا أن يكون ثقةً في دينهء عدلاء جائرّ الشهادة» 

5 1 
مر ص 

٥‏ - وقال ابن الصلاح - رحمه الله - (ت۳٤٦ه):‏ «أجمع جماهيرٌ أئمّة 

الحديث والفقه على أنه يُشْتَرط فيمن يُحتَجَ بروايته أن يكون عدلاء ضابطاً 


لما رو 


ثانياً: «أن يكون متقناً لما حملهء ضابطاً لما نقله»: 


وهذا الشّرط تقدّم التصريح بوجوب تحمَقّه في ناقل الخبر في بعض 
التصوص التي سبق ذكرُها عن الأثمّة ‏ رحمهم الله . ولعلٌ الذهبي جمع 
هاتين العبارتين في سياق واحدٍ لتقارب معناهماء أو أنه قصد يجمعهما 
الدَلالَةَ على أعلى مراتب التّوثيق» بدليل ذكره ما في النقطة الثالثة» وهو 


الفهم و المعرفة. والله أعلم. 


.)۳۷١ «الرسالة؛ (ص‎ )١( 

(۲) انظر «شرح علل الترمذي» (۲/ .)٥۷۷‏ 
(۳) «مقدمة كتاب المجروحين؛ (ص۷١).‏ 
(4) «التمهيد» .)8/١(‏ 

(©) «علوم الحديث» (ص1١١).‏ 


YA 


0 نوعان: 


- ضبط صدر: وهو أن يك يَعَبَتَ الرّاوي» ما سمعه بحيث يبعد زواله 
عن الحافظة› ويتمكن من ا متى شاع وهذا شط فيمن 
يحلاث من 2 , 
- ضبط كتاب: وهو صيانته لديه عن تَطْرُق التزوير والتغيير إليه؛ 
منذ سمع فيه وصححه إلى أن يُؤّديٌ منه» وذلك إذا کان يروي نه ٩"‏ . 


ثالثاً: «أن يكون له فهم ومعرفة با حديث»: 
كلام الحافظ الذهبيَ - رحمه الله - في كتابه «الموقظة» يدل على أنْ 


المعرفة من صفات «الحافظ» الذي هو عنده أعلى من «الثقة»ء فقد قال: 


«شترط العدالةٌ في الرّاوي كالشّاهدء ويمتاز الثقة بالضبط والإتقانء فإن 


انضاف إلى ذلك المعرفةٌ والإكثارٌ فهو حافظ»9 . 


8 


كما يدل كلامّه أيضاًء ا 
2 بل تور ذلك فيه مع غلة المناكير في روايته ديل على ثم 
واشتراط الفهم والمعرفة» إنما هو فيمن كان يحدّث 55 را 


على ذلك: 


- قول ابن حبّان - رحمه الله «... والعلم بما يحيل من معاني ما 


يروي؛ هو أن يَعلم من الفقه بمقدار ما إذا أذّى خبراء أو رواه من حفظهء 


أو | 


لاه 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(6) 


ختصر لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله ية إلى معنى آخر» . 
۲ - وقول ابن عبد البر - رحمه الله «... فإن كان من أهل الفهم 


والمعرفة جاز له أن يحدّث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ 


لا يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام . .4 


«نزهة النظر» (ص۸۲)» و «فتح المغيث» ۲/ 27 


انظر «المصدرين السابقين» (في الموضعين المذكورين). 

(ص٥٥)»‏ وانظر شروط من يطلق عليه اسم «الحافظ» في «التكت» .)518/١(‏ 
«الإحسان بترتيب صحيح ابن حِبَّانَ» /١(‏ 167). 

.)۲۸/١( «التمهيد»‎ 


VAY 





رابعاً : «أن تقل المناكير في روايته مع سعة علمه»: 


وتوضيح ذلك: أن إكثار الرّاوي مع استقامة حديثهء وقلّة المناكير فيه 
دليلٌ على عنايته بهذا الشّأنء وضبطه لمرويّاته» واشتهاره بالطلب» والجدٌ 
فيهء ولا يضره أن يتفرد بأحاديث لايُتابَع عليهاء يدل على ذلك ما يلي : 

١‏ - قول ابن جبّان - رحمه الله في ترجمة «عائذ الله المجاشعي»: 
«منكر الحديث على قلتهء لايجوز تعديله إلا بعد السّبرء ولو كان ممّن 
يروي المناكير»ء ووافق الثّقات فى الأخبار لكان عدلاً مقبولٌ الرّواية» إذ 
الٽاس أحوالُهم على الصلاح والعدالة. حتى سن منهم ما وجب القذح» 
َيُجْرَح بما ظهر منه من الجَرْحء هذا حكم المشاهير من الرواة. . .». 

١‏ - تَعَقُبُ أبي الحسن بن القطان ‏ رحمه الله لقول العُقيلي في 
ثابت بن عجلان ‏ وقد ذَكَرَ له حديثاً -: «لايتابع عليه»”" قال: «وهذا من 
العقيلى تحاملٌ عليه» فإِلّه يمسّ بهذا من لا يُعرّف بالئّقة» فأمًا من عرف بها 
فانفراده لا يضرء إلآ أن يكثر ذلك منه»" . 

قال الحافظ ابن حجر : (وهو كما قال»7 . 


قول العلآمة المعلّمى ‏ رحمه الله -: «وليس من شرط الثقة أن 
يُتَابَع في كل ما حدث بهء وإنما شرطه أن لايتفرّد بالمناكير عن المشاهير 
.2 )2 
يكثر)ا <. 

وتعرف كثرة أحاديث الرّاوي وسعة علمهء بتنصيص أحد الأئمّة 
الحفاظ على ذلكء» كما هو الشأن في ترجمة «أبي همّام الوليد بن شجاع؟»» 
حيث قال المفضل بن غسّان الغلابي: «سمعت يحيى بن معين يقول: «عند 


(۱) «کتاب المجروحین» (۱۹۲/۲ ۔ ۱۹۳). 
(۲) «الضعقاء؛ .)۱۷١/١(‏ 

(۴) «بیان الوهم والإیهام» .)۴١۳ /٥(‏ 

.)۳۹٤ص( «هدي الساري»‎ )٤( 

.)4۷1/1( «التنكيل»‎ )٠( 


VAA 


همام مئة آلف حديث عن الثقات» . 
أمَا معرفة قلّة المناكير في روايته فتعود إلى أحد أمرين: 
أ تنصيص أحد الحفّاظ على ذلك كالسّابق. 


ب _ أو ممارسة التاقد» وتتبعه لمرويّات هذا الرّاوي موازنة بمرويات 


الثقات . 


٠. 


يمو 


درجة ودرجتين» 


إلى 


)0 
0 
م2 
)€( 


المناكير في مروياته» فدل ذلك على أن قول الحافظ الذهبي: «وهو على 
سعة علمه قَلَّ أن تجد له حديثاً منكراً» كان نتيجةً الاستقراء والممارسة» فإنه 
مشهودٌ له بذلك”"». والله أعلم. 


وقد بَيّنَ في ترجمة «محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة» 


(«ت740ه) بأنَ المشايخ المتأخرين لا يبلغون في الإتقان رتبة الصحة» فقال 
- تعليقا على قول أبى عبدالله بن أبى ذهل: سمعت أيا عبدالله بن منده 


ل: «لا يخرج الصحيح إلا من ينزل في الإسناد أو يكذب» فقال الذهبي: 


«يعني : أن المشايخ المتأخرين لا يبلغون في الإتقان رتبة الصحّةء فيقع في 
الكذب الحافظ إن خرّج عنهم وسماه ضا أو يروي الحديث بنزول 


( 


وقال في «تذكرة الحفاظ““ : «يعني أن شيوخ المتأخرين لا يرتقون 
درجة الصحة فيكذب المحدّثُ إن حرج عنهم» آي: وسماه صحيحاً. 


لكن كون حديث المتأخرين» لا يبلغ غالباً في الصحّة والإتقان» مرتبة 


حديث المتقدمين لا يمنع أن يُطلّق عليه «الصحّة» ‏ أحياناً ‏ إن كان من 


«تاریخ بغداده »)٤۷۳/۱۳(‏ و انظر «تهذيب الكمال» .)۲٤/۳١(‏ 
انظر «نزهة النظر؛ة (ص150١)2‏ و«الإعلان بالتوبيخ؟ (صة ه"37). 
«سير أعلام التبلاء؛ .)۳۳١/۱۷(‏ 

.(T/Y) 


۷۸4 





رواية المعتني بالحديث المتقن لأصوله. وكان ذا علم وجودةٍ معرفة» مع 
الفهم والصّدق والديانة» فقد جاء في ترجمة «يوسف بن خليل بن 3 
الذمشقي نزيل حلب» (ت558ه) قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - 
«وتشاغل بالسشبب"'' حتى كَبْرَ وقارب القلاثين» ثمّ بعد ذلك حُبّبٍ إليه 
الحديث» وعُني بالروايةء وسمع الكثير» وارتحل إلى التواحي» وكتب بخطه 
المتقن الحْلْو كينا كثيراء وجب الاضول الان وان ذا علم حسنء 
ومعرفة جيّدة.» ومشاركة قويّة في الإسناد والمتن» والعالي والتازل» 
والانتخاب»" . 


وقال في موضع آخر: «وكان حسنّ الأخلاق» مَرْضِيَ السّيرة» حرج 
لنفسه «الثمانيّات» وأجزاء عوالي» ك «عوالي هشام بن عروة» و«عوالي 
الأعمش» و«عوالي أبي حنيفة» و«عوالي أبي عاصم النبيل» وما «اجتمع فيه 
أربعة من الصحابة» وغير ذلك. 

سمعتُ من حديثه شيئاً كثيرء وما سمعت العُشْرَ منه» وهو يَدخل في 
شرط الضحيح لفضيلته وجودة معرفته» وقوّة فهمهء وإتقان كتبه» وصدقه› 
و 

فالعمدة في المتأخرين صحَة أصول الرّاوي وصدقه وعدالته» فمتى 
ثبت هذا في أحد الرّواة المتأخرين» وصح سماغه لما يروي بوجوده مُنْبَتاً 
بخط غير متهم فروايته مقبولة» وإن كان غير ضابط الصدرء ويوضح ذلك 
ما يلي: 


قول ابن الصلاح - رحمه الله -: «أعرض التاس في هذه الأغصر 
لا عن اعتبار مجموع... الشّروط في رواة الحديث ومشايخه» فلم 
يَتقيّدوا بها في روايتهم لخغدر الوفاء بذلك... ووجه ذلك... كون 
المقضود المحافظةً على خِصّيصّة هذه الأمّة في ا والمحاذرةً من 


(0) يعني: بطلب الرزق. 
(۲) «سیر أعلام النبلاء» .)٠١١/۲۳(‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (*؟/ .)١67‏ 


۷4۰ 


افطع سلاا > فَلْيْعْتبر من الشروط. . . ما يليق بهذا الغرض على تجرده» 
ولَيِكُكَنَ في أهليّة الشيخ بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير متظاهر بالفسق 
والشخف. 


وفي ضبطه بوجود سماعه مُكْبَتَا بخط غير مُنَّهُم؛ وبروايته من أصلٍ 
مواقت 0 شخه الا 

8 0 الحافظ الذهبِي ومةه الله زاتما منهجه في كتابه « ميزان 
E |‏ ...وكذلك من قد تُكُلَم فيه من المتأحرين» لذ أورة هنين 
إل من قد تَبَيّن ضعفّهء واتّضح أمرُه من الرّواة» إذ العمدة في زماننا ليس 
على الرّواة» بل على ا ف والذين عرفت عدالتهم 
وصدقهم في ضبط أسماء السّامعين» ثم من المعلوم أنه لا بد من صون 
الرّاوي وستره»”" . 

ثم اعتبر الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله الحدّ الفاصل بين المتقدم 
والمتأخر: رأس سنة ثلاث مئة» فقال: «فالحدّ الفاصل بين المتقدّم والمتأخر 
هو! رأس سنة ثلاث مئة» ولو فتحت على نفسي تليِينَ هذا الباب لما سلم 
معي إلا . إذا الأكثر لا يُدرون ما يّروون» ولا يعرفون هذا الشَّأنء 
إنما سمُعوا فى الصخر واختة تيج إلى علو سندهم ة في الكبرء فالعٌمْدَة على من 
قرأ 0 0 من أثبت طباق الماع ا 

وسفر الحافظ السّخاوي» عن وجه التفرقة بين المتقدمين› 
والمتأخرين في ذلك بقوله: «والحاصل أنه لما كان الغرض أوَّلاً 
معرفة التعديل والتجريح› وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان لِيُتَوَصَل 
بذلك إلى التصحيح › والتحسين والتضعيف» حصل النََّدْدُ بمجموع تلك 
الصفات . 


)١(‏ «علوم الحديث» (ص؟175). 

(۲) في المطبوع من «الميزان؛: (والمقيدين) بالقاف»ء والتصويب من «تدريب الرّاوي» .)٤١١ /١(‏ 
(۳) «مقدمة ميزان الاعتدال» (ص٤)‏ . 

. )٤ص( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )٤( 


۷۹۱ 





ولما كان الغرض آخِراً الاقتصارٌ في التّحصيل على مجرّد وجود 
السَلسلة السّئديّة اكتفوا بما ترى. ولكن ذاك بالنظر إلى الغالب في 
الموضعين» وإلاً فقد يوجد في كل منهما من نمط الآخر وإن كان التساهل 
إلى هذا الحد في المتقدّمين قليلاً”"'. 

والخلاصة: أن سبب التساهل في إطلاق اسم الئّقة عند المتأخرين 
ناشئٌ من كون الاعتماد فيهم على المصئّفات والأصول الصّحيحة التي 
اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهاء بل تواتر بعضها: والله أعلم. 


© © © 
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فسن رشن 





مراعاة اختلاف مناقع أثنة 
الجرع والتعريل 





المبحث الأول: الأئمة المتعنتون في الجرح المتشبتون في 
التعديل. 

المبحث الثاني: الأئمة المعتدلون في التوثيق المنصفون في 
الجرح. 

الملبحث الثالث: الأئمة المتساهلون في النقد. 


© © © 


۷4۳ 








إن علم الجرح والتعديل. علمٌ بالغ الأهمية والشرف» به يميّرُ بين 
صحاح الأخبار من سقامهاء وصوابها من خطئهاء ويُعرف ما به يُستدلٌ على 
صدق الرّاوي وثقته وضبطه. أو على كذبهء أو فسقهء أو غفلته. 

ولما ذكر الذڏهبي رحمه الله قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -: 
«حدئوا الاس بما يعرفون» ودعوا ما يُنكرون؛ أتحبون أن يُكذّب الله ورسول»“۔ 


علق علبة بقوله: «فقد زجر الإمام علي رضي الله عنه ‏ عن رواية 
المنكرء وحتّ على التحديث بالمشهورء وهذا أصلّ كبيرٌ في الكفٌ عن بث 
الأشياء الواهية والمنكرة من الأحاديث في الفضائل والعقائد والرّقائق» ولا سبيل 
إلى معرفة هذا من هذاء إلآ بالإمعان في معرفة الرّجال. والله أعلم»" . 

فالعلم بهذا الوصف يحتاج من يتعاطاه إلى تمام الورع والخبرة» قال 
الحافظ الذهبي : «والكلام في الرّجال لا يجوز إلا لتامّ المعرفة» تام الورع»”© 

وقال أيضاً: «وإنما الكلام في العلماء مفتمر إلى وَزْنِ بالعدل 
والورع»”*' . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ‏ كتاب العلم - باب من خص بالعلم قوماً دون قوم. . . 
(۷0/رقم۱۲۷) دون جملة: (ودعوا ما ينكرون). وانظر «فتح الباري» /١(‏ 70؟). 

(۲) «تذكرة الحفاظ» .)١7/1(‏ 

(۳) «میزان الاعتدال» (57/7). 

.)٤٤۸/۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 


۷۹٤ 


_ وَرَسَم ما يحتاج إليه الناظر في هذا العلم» الفاحص فيه»ء المبتغي 
تعديل نقلة الأخبار وتزكية التاقلين للآثارء فقال: «فُحَقّ على المحدّث أن 
يتورّع فيما يؤدّيه» وأن يُسأل أهلّ المعرفة والورع ليُعينوه على إيضا 
مروياته. ولا سبيل إلى أن يصير العارفٌ الذي يزّكي نقلة الأخبار ا 
جهبذاً إلا يإفمان الطلت» والفحمن عن هذا الشانة» وكش المذاكرة» 
والسّلهرء والتيقظ» والفهمء مع التقوى» والدّين المتين» والإنصاف. والتَردّد 
إلى مجالس العلماء» والتحري والإتقان وإلاً تفعل : 
فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. 


قال الله تعالى عر وجل: فوا أَهْلّ ألذِّرْ إن مُثْرٌ کا اس4 . 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهماًء وصدقاًء وديئاً وورعاًء وإِلاً فلا 
تتتعن» وإن غلب عليك الهوى» والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب 
وإن عرفت أنّك مُخْلْطء مُحَبّطَ مُهْمِلٌ لحدود الله فأرخنا منك» فبعد قليل 
ينكشف البَهْرّج”". ويَنْكُبَ الزغل”"»: ولا يحيق المكر السّيء إلا بأهلهء 
فقد نصحتك» فعلم الحديث صَلَّفْء فأين علمُ الحديث؟! وأين أهلّه؟! 


كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب“ . 


والأئمّة الذين تكلموا في هذا الشَّأنء 0000 وعدّلوا هم أهل ورع 
وإنصاف» وجبرةٍ ومعرفةٍ تامّة بأحوال الرّواة وتواريخ الرّجال. 

وليس المراد من ذلك أنّهم معصومون من الخطأء والزّلل في كل ما 
يقولون ويُنقلون. بل شأنهم كما قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: «ونحن 
لا نذعي العصمة في أئمّة الجرح والتعديل» لكن هم أكثر الّاس صواباء 
وأندڙهم خطاً وأشدذهم إنصافاًء وأبعدهم عن التّحامل» وإذا اتفقوا على 
تعديل أو جرح فتمسك به» واعضض عليه بناجذيك» ولا تتجاوزه فتندم» 





87. سورة النحلء الآية:‎ )١( 

0( البهرج : الباطل والرديء من الشيء . انظر «لسان العرب» )7١11/7(‏ مادة (بهرج). 
(۳) الزغل: هو الغش. انظر «تاج العروس» (۷/ )۳١۷‏ مادة (زغل). 

.)٤/١( «تذكرة الحفاظ‎ )٤( 
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ومن شد منهم فلا عبرة به» مَل عنك العناءء واغط القوس باريهاء فوالله 
لولا الحفاظ الكبار لخطبت الرّنادقة على المنابر» ولئن خطب خاطبٌ من 
أهل البدع» فإنما هو بسيف الإسلام» وبلسان الشّريعة» وبجاه السَنّةء 
وبإظهار متابعة ما جاء به رسول الله يك فنعوذ بالله من الخذلان». 

وقال أيضاً: «لسنا ندّعي في أثمّة الجرح والتعديل» العصمة من الغلط 
التادر» ولا من الكلام بنفس حادٌ فيمن بينهم وت خا و ا ج 

وقال: «وقد يكون نَفْسُ الإمام فيما وافق مذهبّه. أو في حال شيخهء 
ألطفٌ منه فيما كان بخلاف ذلكء, والعصمة للأنبياء» والصَدّيقيين وحكام 
القسط”". ولكن هذا الدّين مؤيّد محفوظ من الله تعالى» ولم يجتمع علماؤه 
على ضلالة لا عمداً ولا خطأء فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيفٍ ولا 

تضعيف ثقة“» وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوّة أو مراتب 
الصعف» والحاكم منهم من يتكلم بحسّب اجتهاده. وقوّة معارفه» فإن قُذْر 
خطؤه في نقده فله أجرٌ واحد. والله الموفق»2 . 

E E SR وحن‎ 


2 


منهم من لا يطلق «: ثقة» إلا على من كان فى الترجة العُليا من العدالة والضبط . 


.)87/١1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) «المصدر نفسه» (لا/ .)5٠١‏ 

©) الصحيح: أن العصمة للأنبياء وليس لغيرهم. 

(54) جاء في حاشية الطبعة المصرية من «الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي (ص18١)‏ بعناية 
الأستاذ حسام الدين القدسي» في تفسير مراد الحافظ الذهبي - رحمه الله - بهذه 
العبارة» نقلاً عن العلامة الشيخ يحيى بن محمّد بن عبدالله الشاوي الجزائري «بأن 
المراد: لم يجتمع اثنان من غير مخالف. ونظير ذلك قولهم: «لم يختلف فيه اثنان» 
بأن المراد به الاتفاق لا العدد. . .» 
وتوفي الشاوي الجزائري ‏ رحمه الله سنة 947١٠ه‏ وله ترجمة حافلة في «فهرس 
الفهارس» للكتاني  ١١7/5(‏ 1178). 

(©) «الموقظة» (ص57). 


۷۹٦ 


- ومنهم من يُطلقها على كل عدلٍ ضابطٍء وإن لم يكن في الذرجة 
العُليا من العدالة والضبط . 
٠‏ - ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً. 
| - ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً واحداً قد تُوبع عليه . 
- ومنهم من يُطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد. 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو. 
- ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة. إلى غير ذلك . . . 
وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرّواق» فمنهم 
من التثبّت لم يعرف ما تعطيه كلمتهء وحينئذٍ فإمًا أن يتوقفء وإمًا أن 
يحملها على أدنى الذرجات» ولعل ذلك ظلمٌ لهاء وإما أن يحملها على ما 
هو المشهور في كتب المصطلحء. ولعل ذلك رفع لها عن درجتها. 
وبالجملة فإن لم يتوقّف قال بغير علم» وسار على غير هدى». 
والإشارة إلى هذه المراعاة وضرورتهاء هو ما يتضمّنه هذا الفصلٌ بقدر 
ما أشار إليه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في كتابه «سير أعلام النبلاء»؛ 
فالأئمّة الذين تكلموا بالتقد ليسوا على مرتبة واحدةٍ في نقدهمء بل هم على 
مناهج متنوعة يتجلى بيانها في المباحث التالية : 


المبحث الأول 
الأنمة المتعنتون في الجرج 
المتثبتون في التعديل 


وهم: من يغمز الرّاوي بالغلطتين والقلاث» ويِّليّن بذلك حديئه"'"'. 





)١(‏ «الاستبصار في نقد الرجال» للمعلمي (ص۷). 
(۲) انظر «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص688١).‏ 


74۷ 


وقد أشار الحافظ الذهبى - رحمه الله - في كتابه «سير أعلام النبلاء» 
إلى عدد من هؤلاء الأئمّة فمنهم : 

الأول: الإمام شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم 
الواسطى (ت1550١ه):‏ 

عرّف الحافظ الذهبى يإمامته في علم الحديث» وحجيته في نقد الرّجال» 
فقال: «وكان أبو بسطام إماماً ثبتاً حجَةٌ ناقداًء جهبذاًء صالحاًء زاهداًء قانعاً 
بالقوت» رأساً في العلم والعمل»› منقطع القرين» وهو اول من جَرّح» وعذل. 

ووصفه أيضاً بالبراعة في التّقد فقال في ترجمة «يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي مولاهم الكوفي» (ت717١ه):‏ «... وقد حذث عنه شعبة مع براعته 
فى نقد الرٌجال)”" . 

ومن أمثلة تعنتّه في التّقد ما يلى: 


١‏ - قال الذهبي في ترجمة «محمّد بن مسلم بن تدرس أبي الزبير 
المكي» (ت175١ه) ‏ مشيراً إلى تعئتت شعبة فى ترك الرّواية عنه -: هما 
توف في الرّواية عنه سوى شعبة» قد روى عنه مثل أيوب» ومالك . 

١‏ - وفي ترجمة «خالد بن مهران أبي المنازل البصري الحذاء» 
(ت141١ه)‏ قال يحيى بن آدم: حذثنا أبو ا قال: قال لي شعبة: 
عليك بحجاج”* . ومحمّد بن إسحاق فإنهما حافظان» واكتم عليّ عند 
البصريين في خالدٍ وهشام»” . 


.)۲١۹/۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» .)١17٠0/5(‏ 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ /٥(‏ ۳۸۲). 

(5) هو: الحناط عبد ربه بن نافع الكناني. 

. هو: حجاج بن أرطاة‎ )٥( 

(5) «الضعفاء» للعقيلي (7754/14) وقد تحرفت فيه جملة (عند البصريين في خالد) إلى 
(عند النضر بن خالد) وصوابه في «الجرح والتّعديل؛ (7/ )١165‏ و «الكامل» (۲/ 
۷). و «تهذیب الكمال» (۳۰/ ۱۸۷). 


۷۹۸ 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله تعليقاً على ذلك : «هذا الاجتهاد 
من شعبة مردودء لا يُلتفت إليهء بل خالد وهشام محتجٌ بهما في 
«الصحيحين»» هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق»ء بل ضعف هذيْن 
ظاهر» ولم یتر کا۲ . 


وقال في ترجمة «هشام بن حسان القردوسي»: «لم يتابع شعبة على 
رأيه هذا حن . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”": «بل هذان أوثق بكثير من حجاج وابن 
إسحاق» ولم يتابع شعبة على هذه القولة أحدٌ». 

ون الحافظ ابن حجر» على تشدد شعبة فى التو 

الثاني : الإمام يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان البصري (ت198ه): 

أشار الحافظ الذهبي إلى عنايته بهذا الشّأنء وإمامته في الجرح 
والتعديل» فقال: «وَعُنِيَ بهذا الشّأن أتمْ عناية» ورحل فيه وساد الأقران» 
وانتهى إليه الحفظ› وتكلم في العلل والرّجال» وتخرج به الحفاظ 
كمسدد )0( والفلاس ۷ 2 اللا 
سعيد في نقد د الأجال» فإذا رأيته قد وثّق شيخاً فاعتمد ل أا إذا 
لين أحداً فتأنّ في أمرهء حتى ترى قول غيره فيهء فقد ليّن مثلّ إسرائيل» 


.)1931/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) «المصدر نفسه» (751/5). 

() (حوادث ووفيات سنة ١51‏ ۰٣۱ھ‏ ص719). 

.)٤۸۲ /۱( انظر «التکت»‎ )٤( 

(©) هو: مستد بن مُسَرْحَّد بن مُسَرَيّل الأسدي البصري المتوفى سنة ۲۲۸ه انظر ترجمته 
في «تهذیب الكمال» (۲۷/ .)٤٤۸ _ ٤٤۳‏ 

(5) هو: علي بن عبدالله بن المديني. 

(۷) هو: عمرو بن علي الفلاس أيو حفص الصيرفي . 

(۸) فسير أعلام الیلاء» (۹/١۱۷)۔‏ 


744 


وهمام» وجماعة احتج بهم الشّيحان» وله كتاب في الضعفاء» ولم أقف 


علیه» ينقل منه ابن حزم وغيرهء ويقع كلامه في سؤالات علي وأبي 
حفص الصيرفي”"'» وابن مَعِين له”". 


وقال في «تاريخ الإسلام»”؟': «تفقّه يحيى بن سعيد في هذا الشَّأن 
بشعبة» وسفيان ولزم شعبة دهراًء وأخصض أصحاب يحيى بن سعيدء» به 
وإذا ونّق يحيى بن سعيد شيخاً فتمسّك بهء أمّا إذا ليّن أحداً فتأنّ في 
أمره فإِنَ الوّجل متعئت جداء وقد ليّن مثل إسرائيل وغيره من رجال 


ابن المدينى والفلآس» وابن مَعِين أشياءٌ نافعة» . 


ومن أمثلة تعتته ما يأتي : 


١‏ - فى ترجمة «حرب بن شذاد اليشكري البصريًّ» (ت١5١ه)‏ قال 
عمرو بن على الفلاس: «کان يحيى لا نخدت عن حرب بن شذادء وكان 
عبد الرّحمن يحدث عنهة© . 


قال الحافظ الذهبي ‏ متعقّباً -: «هذا من تعنّت يحيى بن سعيد في 
الرّجال» وله اجتهادهء فلقد كان حبّة فى نقد الرّواة»' . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”" : #قد غلم تعنّت يحيى بن سعيد في 
الرّجالء وبعد هذا فَيَّروي عن مجالدٍ ويقؤيه». 


للق هو: ابن المديني . 

زففق هو: عمرو بن علي الفلاس. 

(۳) :سير أعلام النبلاء» (1417/4). 

(5) (حوادث ووفيات سنة 19١‏ ١٠٠ه‏ ص٥١٤‏ - الا8). 

(6) «الضعفاء» للعقيلي (۱/٤۲۹)ء‏ وانظر «تهذيب الكمال» (5/ 076). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (9/ 1945). 

(۷) (حوادث ووفيات سنة 1531 - ٠/1لاه‏ ص۷١١).‏ 


Aon 


أبو حاتم : هو صدوق» وكان يحيى بن سعيد لا وان 

فتعقّبه الحافظ الذهبى بقوله: «يحيى بن سعيد كثير التّعنت في 
التجال» وإلا فعدمان بن عمر هة ماق مزه , 

ونصض على تشدده فى نقد الرّجال فى رسالته: «الموقظة»» كما نص 
على ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر فى «النكت» . 

الثالث والرابع: الإمامان: أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي 
(ت۲۱۸ه)» وعمّان بن مسلم الصمار البصري (ت٠۲۲ه):‏ 

قال أبو عُبيد الآجري: قلت لأبى داود: بلخك عن عمّان» أنه يكذب» 
وهب بن جَرير؟ فقال: حدّئني عباس العنبري» قال: سمعت عليّاً يقول: أبو 
نُعيم وعفان صدوقانء لا أقبل كلامّهما في الرّجال» هؤلاء لا يَدَعُون أحداً 
إلا وقعوا فيه»”” . 

فعلّق الحافظ الذهبي على ذلك قائلاً: «يعني أنه لا يختار قولّهما في 
الجرح لتشديدهماء فأمًا إذا ونّقا أحداً فناهيك به" . 

وقال في «تاريخ الإسلام» : «وعفان مختصرٌ شعبة» فإنّه كان متعئتاً 
في الرّجال» كثيرٌَ الشك والضبط للخط» يكتب ثم يَعرض على الشّيخ ما 
سمعه) . 


وقال المعلّمي ‏ رحمه الله -: «وأبو تُعيم وعفّان من الأجلّة» والكلمة 


.)199/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۹/ .)٠١۸‏ 

۔)٦٣ص(‎ )۳( 

.(EAY/1) (f) 

.)157 ۔‎ ۱۹۲ /٤( «سؤالات الآجري»‎ )٥( 

(5) قسير آعلام التیلاء» .)٠٠١ /٠١(‏ 

(۷) (حوادث ووفیات سنة ۲۱۱ - ۲۲۰ھ ص٠*).‏ 


م١١‎ 


المذكورة”'2 تدلٌ على كثرة كلامهما في الرّجالء ومع ذلك لا تكاد تجد في 
كتب الفنَ نقلّ شيءٍ من كلامهماة"". 


هم 


الخامس: الإمام يحيى بن معِين بن عون أبو زكريا الغطفاني» ثم 
المرّي مولاهمء البغدادي (ت777ه): ۰ 

قال فيه الحافظ الذّهبي: «هو الإمام الحافظء الجهبذ» شيخ 
المحدّثين. . . أحدُ الأعلام»”” . 


وقال في «تاريخ الإسلا»“: «الإمام العالم»... فهو أسنّ من 
راهوية» وکانوا يتأڏبون معه» ویعرفون له فضلّه). 
وقال في «تذكرة الحفاظا : «الإمام القَردء سيّد الحفاظ . . .». 


ونصٌ على تعئّته في نقد الرّجال وتشدّده في الجرح» كما نص على 
ذلك ابن حجر رحمه اش" . 


ومن أمثلة تعنّته ما يلي : 


١‏ في ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي 
مولاهم المدنى» (ت٤۱۸ه)‏ قال أحمد بن زُهير : سمعت يحيى بن معين 
يقول لمصعب: ابن أبي حازم ليس بثقةٍ في حديث أبيه» . 


)1( يعني : ما أسنده أبو داود عن علي بن المديني . 

(۲) «مقدمة تحقيقه كتاب الجرح والتعديل؛ (ص ج). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» (11/١لا  .)۷٣‏ 

)٤(‏ (حوادث ووفیات سنة ۲۳۱ ۔ ١٤۲ھ‏ ص505). 

.)٤۹/۲( )6( 

0) انظر «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» (ص54١).‏ و«الموقظة» (ص١).‏ 

(۷) انظر «النکت» .)٤۸۲/١(‏ 

(4) «التاريخ» (الورقة ۸٤٠/آ)ء‏ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت منه - والحمد لله - 
عن أبيه إلا حديثاً واحدا». 


6م 


فقال الحافظ الذهبي - متعقباً -: «كذا جاء هذا! بل هو حبّة فى أبيه 
ET‏ 

وقال في «تذكرة الحفاظ“: «بل هو ثقة حبجة فى أبيه» وقد يكون 
غيرّه أقوى وأثبت منه) . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”": «بل هو حبّة في أبيه وغير أبيه». 

وقد روى ابن أبي خيثمة» عن ابن معِين أيضاً قولّه: «عبد العزيز بن 
أبي حازم ثقة صدوق» ليس به 0 


506 «وقد ا 3 وسرت أنّه ATE‏ 
أن حا“ (VW,‏ 
بو حاتم ن 


؛ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدويه البغدادي» (توفي في حدود 





.)۳٣٤ /۸( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

.)14/( )۲( 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱۸۱ ۔ ۱۹۰ھ ص٦۲۷).‏ 

(؟) «التاريخ» (۳/الورقة ۸٤٠/أ)ء‏ وانظر «الجرح والتعدیل؛ (/ .(A‏ 

(4) قال ابن الجنيد: قال لي يحيى بن مَعِين يوماً ابتداءَ ولم أسأله عنه: «عاصم ليس 
بشيء - يعني عاصم بن علي - » «سؤالات ابن الجنيد» (ص۳۸۳). 
وقال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: :. «عاصم بن علي بن عاصم ليس بشيء؟» 
وفي موضع آخر: «علي بن عاصم ليس بشيء ولا ابنه عاصم»› ولا أبنه الحسن» 
«الضعفاء» للعقيلي (۳/ ۳۳۷)ء وانظر «تهذيب الكمال» .)١١١/١۳(‏ 
وقال أبو علي صالح بن محمّد جزرة: قال يحيى بن مَعِين: «كان عاصم ضعيفاً» 
«تاريخ بغداد» »)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر تهذيب الكمال» .)0177/١17(‏ 
وقال المفضل بن غسان الغلابي: «سألت يحيى بن مَعِين» عن عاصم بن علي؟ فذمه 
واتهمه» «تاریخ بغداد؛ .)۲٤۹/۱۲(‏ وانظر «تهذيب الكمال» (017/17). 
وقال عبيد الله بن محمّد الفقيه: سمعت يحيى بن مَعِين يقول ‏ وذكر عاصم بن 
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي فقال: «كذاب ابن كذابة «الكامل» 2225 

() انظر «الجرح والتعديل» (758/57). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۳/۹). 


سنة تسع وعشرين ومئتين) : «أثنى عليه أحمد بن حنبل » وأمر ولده عبدالله 
م وأما يحبر بن معِين فرماه بالكذب 6 . 


بغداد» (ت ۲۳۱ وثقة n‏ أحمد في روا 1 ل الا ر 
وقال أبو 0 دللا اسا به» 0 وفي رواية عن أبي داود عن الإمام 
أحمد: لاحديثه حديث مقارب» 0 ورواية أحمد بن أصرم عنه E‏ 

قال الذّهبي - رحمه الله -: «وأمًا عباس قرو غنم ابن مع : ليس 
اا 


قال فيه الحافظ 5 ال 1 الحافظ» التاقد» ا المحدثين» 2 

كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع فى المتن والإسناد» وجمع 
TOM, f 2 ٤ 2‏ 

وصتف» وجرح وعدل» وصحخح وعلل» ©. 

ووصف تعئّته بقوله: «إذا ونّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله: فإنّه لا 
يوثق إلا رجلا صحيح الحديث» وإذا ليّن رجلاء أو قال فيه: لا يحتجح به» 
فتوقف حتى ترى ما قال غيرٌه فيه» فان ونّقه أحدّ فلا تَبْنِ على تجريح أبي 
حاتم» فإنّه متعنت في الرّجال» قد قال في طائفةٍ من رجال «الصّحاح»: 


.)١155/1١5( و ”تاريخ بغداد»‎ 2)5١١ /( انظر «الكامل»‎ )١( 

(۲) انظر «تاريخ بغداد» (في الموضع السابق). 

(۳) «سیر أعلام التبلاء» .)٤٠١ /٠١(‏ 

.)٩۷ /۲٤١( «تهذیب الکمال»‎ )٤( 

.)٩۹/۲٤( وانظر «تهذیب الکمال»‎ »)٤۸۷ /۱۲( «تاريخ بغداد»‎ )٥( 

0) «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۲). 

0) «سؤالات أبي داود» (ص ۳۷۲). 

(۸) «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ الورقة 7؟) ووقع في المطبوع أحمد بن لهيعة» وهو تحريف. 
(9) «الضعفاء» للعقيلي (٤/۹)ء‏ ولم آقف عليه في «تاريخ الدوري» المطبوع . 
)٠١(‏ فسير أعلام النبلاء» .)1١9/1١(‏ 

.)۲٤۷/۱۳( «المصدر نفسه»‎ )۱١( 


«ليس بحبّة»» «ليس بقويٌ» أو نحو ذلك...». 


وقال في ترجمة «أبي زُرعة عُبيد الله بن عبد الكريم الرّازي» 
(ت114ه): «يُعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتّعديل» يَبِينُ عليه 
الوَرَع» والمَخْبَرَة» بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنه جرّاح». 


وقال في ترجمة «طالوت بن عباد البصري الصيرفي» (ت48؟١م):‏ «قال 
أبو حاتم : «صدوق». فما قول أبي الفرج بن الجوزي““: «ضعَفه علماء 
التقل» فهفوة من كيس أبي الفرج» فإلى الساعة ما وجدت أحداً ضعَفه» 
وحسبك بقول المتعتت في التقد أبي حاتم فيه» . 


وذكره من المتعنتين في رسالته «ذكر من يُعتمد قولّه في الجرح 
والتعديل»" . أ 


وممن نص على شذة أبي حاتم الرّازي في التقد» شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال وقد ذكر توثيقه وتوثيق ابن مَعِينء 
لموسى بن أبي الفرات : «وناهيك ممن يونقه هذان مع صعوبة 
تز کیتهها ٩۷‏ 
ترک : 


وقال أيضاً: «وتزكية أبي حاتم في الغاية»“ . 


وقال في موضع آخر: «وأمًا قول أبي حاتم : «يُكتب حديئه ولا يُختج 
به فأبو حاتم يقول مثل هذا فى كثير من رجال «الصحيحين»» وذلك أن 


(۱) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)١٠١‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)۸١/١۳(‏ 
(9) «الجرح والتعديل» (5946/5). 
(؟) «الضعفاء والمتروكون» (؟57/7). 
(6) «سير أعلام النبلاء» (751/11). 
(5) (ص؟166١).‏ 

(۷) «الفتاوى الكيرى؟ (75/9"). 
(RN)‏ «(مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۲۳). 


شرطه في التعديل صَعْبٍء والحبّة في اصطلاحه ليس هو الحجّجة في 
اصطلاح جمهور أهل العلم»”'" . 

ونص الحافظ ابن حجر كذلك على شتته في التقد . 

١‏ - قال الذهبي - رحمه الله - في ترجمة «بشير بن هيك أبي الشعثاء 
البصريّ»: «حديثّه في الكتب الستَّةء شد أبو حاتم فقال"": «لا يحتجٌ 


0 


وقال في «تاريخ الإسلام»”” : «وكان صالحاً من التقات» و اتو 
حاتم» فقال: «لا يحتج به . 


۲ - وقال في ترجمة «بُرّيد بن عبدالله بن أبي بردة الأشعري الكوفي» 
(توفي سنة نيف وأربعين ومئة): «وهو صدوقٌ احتجًا به في «الصّحيحين» 
وقال أبو حاتم" : «لا يحتج به». .. وقال أبو حاتم أيضاً: «ليس بالمتين» 
يكتب حدیله»). 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ : (وهو شلق وغ إلا أن أا حاتم 
قال: «لا يحتج به)) . 


)0 امجموع الفتاوى؟ (5؟7/ 076٠‏ . 

(۲) انظر «النکت» .)٤۸۲/۱(‏ 

(۳) انظر «الجرح والتعديل» (7/ 2078٠‏ وعبارته: «لا يحتج بحديثه». 

(4) «سير أعلام النبلاء» (541/5). 

(6) (حوادث ووفيات سنة ١٠٠ھ‏ ص٤*).‏ 

0) انظر «الجرح والتعديل» (؟2»)57/1 ولفظه: «روى عنه الثوري فمن دونه». يكتب حديثه 
وليس بالمتين»» ولم أجد فيه عبارة «لا يحتج به؟ ولم يذكرها الذهبي نفسه في «ميزان 
الاعتدال» /١(‏ 05 7) إلا أن تكون وقعت له في نسخة أخرى » أو قالها أبو حاتم في غير 
هذا الموضع» وسياق الذهبي كلام أبي حاتم هنا يوحي بان أيا حاتم تكلم» في بريد بن 
عبدالله في موضعين منفصلين» وقعت في أحدهما عبارة «لا يحتج به»۔ والله أعلم. 

(۷) «سیر أعلام التبلاءة (5/ 09617 

(۸) (حوادث ووقيات سنة ١16ه‏ ص ۷۷). 


۸°“ 


۳ - وفي ترجمة «شيبان بن عبد الرّحمن النحوي التميمي مولاهم 
البصري نزيل الكوفة» ثم بغداد؛ (ت54١ه)ء‏ وثّقه غيرٌ واحد من الأئمّة 
مع تنصيص بعضهم على صحة كتابه» منهم: ابن ا وابن مین 
وابن ا" وأحمن بن کل والترمذي“› وغيرهم . 

أمَا أبو حاتم فجاء عنه أنّه قال: «كوفي حَسّن الحديث» صالح 


الحديث» يُكتب حديئه وللا یختج ا 


فتعمّبه الحافظ الذهبي بقوله: «قول أبي حاتم فيه: ١لا‏ يحتج به» ليس 


د02 : 


شيبان بن عبد الرّحمن يعدم الجودة» وذلك لدلالته على التعتت والشدة في 
الجرح» لكن الشأن في ثبوت عبارة «لا يحتج به» عن أبي حاتم» فقد قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وقرأت بخط الذهبي: «قال أبو حاتم: لا 
يحتج به“ وهذه اللفظة ما رأيتها في كتاب ابن أبي حاتم» فيُنظر ليس فيه 
إلا: «يُكتب حديئُه) فقطء وكذا نقله عنه الباجي!2”5. 


كذا تَعَمَّبٍ الذهبئُ أبا حاتم في هذا الموضع ووصف كلامه في 


.)۳۲۲ /۷( انظر «الطبقات»‎ )١( 

() انظر «تاريخ الدارمي» (ص”07)» ورواية ابن أبي خيئمة في «الجرح والتعديل» /٤(‏ 
7»؛ ورواية ابن الغلابي في «تاريخ بغداد» (۹/ ۲۷۲). ورواية أحمد بن سعد بن 
أبي مريم «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

() انظر «المصدر نفسه» (۲۷۳/۹). 

.)٠٤١ص( انظر «الجرح والتعديل؛‎ )٤( 

(6) انظر «سنئه» (5/ 6 ه)/ رقم 0171787١‏ 

)0ن «الجرح والتعديل» .)2 

(۷) «سير أعلام النبلاء» (508/1). 

(۸) انظر «ميزان الاعتدال» (۲/ )۲۸١‏ فقد نقل عبارة أبي حاتم بلفظ : «صالح الحديث لا 
يحتج به؟. 

(4). انظر «التجريح والتتعديل» (7/ )١176‏ وجاءت العيارة فيه بلفظ «كوفي حسن الحديث» 
صالح الحديث» ويكتب حديثه» بزيادة واو العطف. فإن صحت هذه الزيادة فهي صريحة 
في المراد بأن أبا حاتم لم يرد تضعيف شسيان ين عبد الرّحمن. والله أعلم. 

.)۴۷١ /٤( «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 


A‘Y 


وقال في «هدي الساري»: «وقرأت بخط الذّهبي في «الميزان»: 
«قال أبو حاتم : «صالح الحديث» لا يحتج به». قلت (القائل: ابن حجر): 
«وهو وهم في التقلء فالذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه: «كوفي 
حسن» صالحء. يكتب حديثه»» وكذا تقل الباجي عنه» وكذا هو في «تهذيب 
الكمال» وهو الصواب». 

وعلّق العلامة المعلّمي على التسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل» على هذه القضيّة بقوله: «كلمة: «لا يحتج به» تُبَتَتْ عندنا في 
الأصلين» ولم يذكرها المرّي في «التهذيب» (ثمَ نقل كلام حجر من 
الموضعين السابقين) ثم قال: «ولم يهم الذهبي» ولكن هذه الكلمة وقعت 
في بعض التسخ دون بعض» ويُوشك أن تكون من زيادة بعض التساخ؛ لأنْ 
أبا حاتم يُكثر أن يقول: ايُكتب حديئّه و لا يُحْتجٌ به» فلمًا قال في هذه 
الترجمة «يكتب حديثه» جرى قلم التاسخ على العادة بزيادة: «ولا يح 
وهي كالمنافية لما قبلهاء ولما عليه جمهور الأئمَة؛ والله أعلي» . 

>٤‏ - وقال في ترجمة «عبّاد بن عبّاد بن حبيب الأزدي العتكي المهلبي 
البصريّ» (ت١18ه):‏ «وكان سَرِيَاً نبيلآء حجَّةً من عقلاء الأشراف 


وعلمائهم› تعنّت أبو حاتم كعادته, وقال2»©9: دلا یحتج O‏ 


وقال في «تاريخ الإسلام""': «وقد تَعَنَت أبو حاتم كعادته وقال: «لا 
يحتج به . 
5 وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن يكير القرشي المخزومي 


(۲) انظر «تهذيب الكمال؛ (١١/٦۹٥)ء‏ وعبارته: «حسن الحديث» صالح الحديث» يكتب 
حديثه؟ . 
() «تحقيق الجرح والتعديل» (767/54 - 707 الهامش رمم 


(4) انظر «الجرح والتّعديل» (8*/5) ولفظه: «صدوقٌ لا بأس به»» قيل له: يحتج 
بحديثه؟ قال: (لا2. 

() «سير أعلام النبلاء» (90/4؟). 

(5) (حوادث ووفيات سنة 14١‏ ۱۹۰ھ ص۱۹۹). 


84م 


مولاهم المصري» (ت١17ه):‏ «احتجٌ به الشيخان» وذكره ابن جبّان في 
«التقات». وأمّا أبو حاتم فقال: لا يحتج به»» قال: كان يَفْهم هذا 
الشأن»" . 

وقال في «تذكرة الحفاظ“: «قد عُلِم تعئت أبي حاتم في الرّجال» 
وإلا فالشَيخان قد احتجًا به. . .٠.‏ 

5 وفي ترجمة «أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه» 
(ت٠15ه)‏ قال أبو حاتم: «أبو ثور رجل يُتَكلّم بالرّأي» يخطيء ويصيب» 
وليس محله محل المتّسعِين فى الحديث» قد كتبت عنه». . 

قال الذهبي ‏ رحمه الله -: «بل هو حجّة بلا تردّده"' . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”"': «وأمًا أبو حاتم فتعتّت (فذكر كلامه» 
ثمّ قال): فهذا غَلَّوٌ من أبي حاتم سامحه الله -». 

وقال في «الرّواة الثقات»”*2: «أحد المجتهدين: وثّقه التاس» تعنّت أبو 
حاتم كعوائده. وقال: (فذكر كلامه) ثم قال: «هذا غلوٌ من أبي حاتم - 
غفر الله له -». 

ونقد الذهبي ‏ رحمه الله - لكلام أبي حاتم - رحمه الله مبنيٌ على 
نقله لعبارة أبي حاتم» بلفظ: «وليس محله محل المسَمُعِين للحديث» فهذا 
معناه ‏ والله أعلم ‏ أن أبا ثور لا يرقى إلى رتبة من يُسمع منه ويؤخذ 
حديئه» إمَا لطعن فى عدالته أو لخلل فى ضبطه. 


.)57072/4( )١( 

(۲) انظر «الجرح والتعديل» (9/ 2)١76‏ ولفظه: «يكتب حديئّه و لا يُحْتجَ به» كان يفهم 
هذا الشأن». 

(۳) «سیر أعلام النبلاء» .)3377/1١(‏ 

.)£°/۲( )4( 

)0( «الجرح والتعديل» (۹۸/۲). 

(*) #سير أعلام النبلاء» (۷1/۷۷). 

.)69/١( 8 

.)5١ص(‎ (A) 


۸۰4 


أما اللُفظ الموجود في التّسخة المطبوعة من كتاب «الجرح 
والتعديل»“ - كما سلف نقله عنه وهو «وليس محله محل المتّسِعِين في 
الحديث» ‏ فهو صريحٌ في أن المراد: أن أبا ثور ليس من الحفاظ المكثرين 
في الحديث وروايته لغلبة الفقه عليهء وهذا بَيّن في آنه ليس بجرح لا في 
العدالة» ولا في الضبط . 


وقد جوّز تاج الدين بن السبكي أن يكون قول أبي حاتم: «محل 
المسمّعين» تصحيفاً في الكتب» وأنّه إنما قال: «محل المتّسِعين» أي 
المكثرين» وقال: «فإنْ أبا ثور لم يكن من المكثرين في الحديث إكثارٌ غيره 
من الحفّاظء وقد رأيت اللّفظة هكذا بخط بعض محذثي زماننا في الحكاية 
عن أبي حاتم» ولا شك أن الفقه كان أغلبَ عليه من الحديث»”''. 

وأمّا قول أبي حاتم : «كان يتكلم بالرَأي يخطيء ويصيب» فالظاهر أنّه لم 
يَقْصِد به التجريح» وإنما قَضْدَه حكاية الواقع» بدليل اقتران عبارته بجملة 
«يخطيء ويصيب»» وهذا قاسم مشتَرّك بين جميع المجتهدين في كل العلوم» 
وهي عبارة تقال في مَغْرض الاعتذار» لا في موضع الذم والتجريح . وأبو ثور 
قد كان فقيهاً يميل إلى أهل الرّأي في أوَل أمره» ثم لما قدم الإمام الشافعيّ 
بغداد وجالسه أبو ثورء آب إلى مذهب أهل الحديث. 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «وكان أحدّ الثقات المأمونين» 
ومن الأئمّة الأعلام في الذين» وله كب مصتفة في الأحكام» جَمَع فيها بين 
الحديث والفقه» . 


وقال في موضع : «كان أبو ثور أولاً يتفقّه بالرّأي» ويذهب إلى قول 
أهل العراق» حتى قدم الشافعي بغدادء فاختلف أبو ثور إليه» ورجع عن 
الرأي إلى الحديث»” . 


(۱) وكذا نقله ابن حجر فی «تهذیب التهذیب» (۱۱۹/۱). 
(۲) «طبقات الشافعية» .)۷٦/۲(‏ 

)۳( "تاريخ بغداد» (5/ 560). 

(4) «المصدر نفسه» (31/5). 


م٠‎ 


٠‏ والخلاصة: أن أيا حاتم الرّازي لم يشدّد في كلامه على أبي ثورء 
وإنما حكى واقع حاله كما استبان له. فطرأ على عبارته تصحيفٌ» أوهم 

تعنّته فيه بالجرح» وليس الأمر كذلك. والله أعلم. 

السابع : الإمام حون بن شعيب النسائى (ت ۰٣۳‏ ۳ه): 

عَرّف الحافظ الذّهبى بإمامته» وجذقه فى الحديث وعللهء ونقد الرّجال 
فقال: «الإمام الحافظ» التبت»ء شيخ الإسلام» ناقد الحديث» . . .». 

وقال: «وكان من بحور العلم مع الفهم. والإتقان. والبصرء ونقد 
الرّجال» وخسن التأليف. 

جال في طلب العلم في خراسان» والحجازء ومصرء والعراق» 
والجزيرة» والشام» والثغورء ثّ ثم استوطن مصر» ورحل الحقّاظ إليه» ولم 
بق الممنظة ف هنا 3 

وقال أيضاً: «ولم يكن أحدّ في رأس الثّلاث مئة أحفظ من الٽسائي» 
هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلمء ومن داود» ومن أبي 
عيسى» وهو جار في e‏ البخاري» واي زرعة. 
أبا القاسم سعد ابن علي الرّنجاني بمكة عن حال رجل من الرّواة فوتّقه. 
فقلت: إل أبا عبد الرُحمن النسائي ضعفهء فقال: «يا بُنَيَ إن لأبي عبد 
الرّحمْن في الرّجال شرطاًء أشدّ من شرط البخاري و 

على ذلك الڏهبي بقوله: «صَدقء. فإنه لين جماعة من رجال 
صحيحي البخاري ومسلم». 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /٠٤(‏ 
(۲) «المصدر نقسه» .)١۱١۷/١٤(‏ 

(6) «سير أعلام النبلاء» (177/15). 
)٤(‏ «شروط الأئمة الستة» (ص96؟). 
() «سیر آعلام النبلاءه (171/15). 


^1۱1 


وقال في ترجمة «عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري» 
(ت197ه): «... وعبدالله حبجة مطلقاًء وحديثه كثير الصّحاحء وفي 
دواوين الإسلام» وحسبيك بالنسائي وتعئْته في التقد حيث يقول: «وابن وهب 
ثقة» ما أعلمه روى عن الثقّات حديثا ا منکراًه. 


وفي «تاريخ الإسلام””) - وقد نقل قول التسائي» في الحارث بن 
عبدالله عور : «ليس بقويّ "”0‏ فقال الذهبي: «.. .وأيضاً فان النسائي مع 
تعئّته في الرّجال قد احتجٌ بالحارث”22. 

وقال في «میزان الاعتدال»*2: «وحديث الحارث في السّئن الأربعة» 
والنسائي مع د تعنته في الرّجال» e‏ أمره» والجمهور على 
توهين آمره» مع 0 لحديثه في الأبواب. ..» 

ومن أمثلة تعتته ما يأتي : 


i 5‏ بن ا ن کک المدني (ت٣۲۲ه):‏ دو ر النسائي : 


«ضعیف» . 


وقال مرّة _ بال 3 لن رشقة »)^ . 


.)۲۲۸/۹( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ٠لاه‏ ص٠١4).‏ 

() «الضعفاء والمتروكون» (ص55١).‏ 

(4) انظر «سئن النسائى» ‏ كتاب الزينة - باب المتوشمات وذكر الاختلاف على عبدالله بن 
مرة والشعبي في هذا (ج۸/ ٥۲٤‏ ۔ ۲۵٥/رقم۵۱۱۷»‏ 0۱۱۸ .)0١14‏ 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر قول الذهبي: إن التسائي احتج بالحارث» فقال: «لم 
يحتج به التسائي» وإنما أخرج له في «السنن» حديثاً واحداً مقروناً بابن ميسرة» وأخرج 
في «اليوم والليلة» متايعة» هذا حميع ما له عتذه» «تهذيب التهذيب» 00 
والمواضع المشار إليها من السنن تنقض هذا التعقب. 

.(ETV/\) (6) 

() «الضعفاء والمتروكوتة (ص؟١١).‏ 

(۷) «تهذیب الكمال» (1758/5). 

(4) «سير أعلام التبلامة .0897/9١(‏ 
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- وفي ترجمة «حسين بن داود الملقّب بِسئَيْد المصّيصِي) 
(ت٣۲۲ه)‏ قال التسائي : «ليس بثقة» . 


فتعقّبه الذهبى بقوله : «مشّاه التاس» وحملوا عنه» وما هو بذاك المتقن»" . 

قال الخطيب البغدادي: «لا أعلم أيّ شيء عَُمَصُوا على سُنَيْده وقد 
رآیتُ الأكابر من آهل العلم رووا 2 واحتجوا به ولم أسمع عنهم فيه 
إلا الخير. وقد كان سيد له معرفة بالحديث» وضَبْط لهء فالله أعلم. 
وذكره أبو حاتم الرازي في جملة شيوخه الذين روی عنهم» قال 
«بغدادي درق . 


۳ - وقال في ترجمة «يحيى بن عبدالله بن بكير القرشيّ المخزومي 
مولاهم المصريّ» (ت١17ه):‏ «كان غزيرٌ العلمء عارفاً بالحديث وأيّام 
الٽاس› 0 بالفتوى» صادقاًء ديّناً. وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى 
EEE‏ قال مرّة: «ليس ق وهذا جرح مردودء فقد احتج به 
الام E‏ منكراً حتی اورد". 


وقال ذ فى «تذكرة الحفاظ )20 . «وقال النسائي: « ضعيف). وأسرف بحيث 


إنْه قال في وقت آخر: اليس بثقة). ا وتصره 
بالفتوی› وغزارة علمه» وعلى هذا فقد روى البخاري عن رجل عنه أيض*». 


للق تاريخ بغداد» (۸/ .)٤۳‏ 

(؟) «سير أعلام النبلاء؛ .)5717/1١(‏ 

)۳( «الجرح والتعديل» (770/5). 

)£( «تاريخ بغداده (۸/ ٤۳‏ ۔ .)٤٤‏ 

(©) انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص۸٤۲)»‏ ولفظه: «ضعيف». 

(5) «تهذيب الكمال» (50/81). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)515/1١(‏ 

.(€*/) (AM 

(9) انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب لووْلَيِكَ ليه كفروأ لت دَيهِمْ 
وَلِقَابِفِ . . . 4 /رقم۷۲۹٤)»‏ روى البخاري عن محمّد بن عبدالله الذهلي عنه. 
انظر «فتح الباري» (4/ ؟؟:). 


AIT 


وقال في «تاريخ الإسلا»: «ولم يَقبل الئاس من التسائي إطلاق 
هذه العبارة في هذا والذي قبله» كما لم يقبلوا منه ذلك في أحمد بن صالح 
المصري") . 


٤‏ - وقال في ترجمة «هدبة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسيّ 
البصريٌ» (ت170ه): «روى على بن الجُنيد» عن يحيى بن مَعِين: ثقة"» 
وقال أبو حاتم”؟؟: (صدوقٌ), واحتجٌ به الشيخان. وما أدري مستند قول 
النسائى"2: #هو ضعيف» ...206 

الثامن: الإمام أبو حاتم محمّد بن حِبّان البستي ‏ رحمه الله - 
رت: ه"”م) : 


عَرّف الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله بإمامته في هذا الفنّ فقال: «الإمام 
العلآمة» الحافظ المجوّد. شيخ خراسان. . . صاحب الكتب امهو 


وقال أيضاً: «صاحب "الأنواع:». ومؤلّف كتابيْ «الجرح 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة 77٠‏ - ٠17ه‏ الورقة 84/ ب) وقد حصل الخلط في هذه العبارة في 
المطبوع (حوادث ووفيات سنة 7١‏ ٠184ه‏ ص507). والمشار إليه في هذا السياق 
هو: يحيى بن سليمان بن يحبى الجعفي » نقل قول النسائي في ترجمته (الحوادث نفسها ‏ 
ص١٠5):‏ «وليس بثقة» فقال الذهبي ‏ كالمتعقب عليه : «وقال غيره بتوثيقه؛ . 

(۲) هو: قوله فيه: «ليس بثقة» «الضعفاء والمتروكون» (ص!6١).‏ 

(۳) «الكامل؛ لابن عدي (۱۳۹/۷)ء وكذا قال في رواية ابن الجنيد الختلي عنهء انظر 
«سۋالاتە» (ص°۸"). 

.)١١١/۹( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)١166 //١٠( «تهذیب الكمال»‎ )( 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)44/1١(‏ 
ومن أمثلة تعنته أيضاً ما جاء فى «ميزان الاعتدال» )7١17/١(‏ ترجمة «أشعث بن عبد 
الرّحمْن اليامي» قال الذهبي: «وأسرف النسائي في قوله: «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» . 
انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص00١).»‏ وليس فيه جملة: «ولا يكتب حديثه؟. 

(۷) «سير أعلام النيلاء» (15/ 947 97). 

(4) هو: كتابه: «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» من غير وجود قطع في سندهاء 
ولا ثيوت جرح في تاقليها؟ . 
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والتعديل»”''» وغير ذلكء كان من أثمّة زمانه» وطلب العلم على رأس 
الثّلاث مئةء وأدرك أبا خليفة» وأبا عبد الرّحمن التسائي» وكتب بالشّامء 
والحجازء ومصرء والعراق» والجزيرة» وخراسان. . . . وكان عارفاً بالطب» 
والنجوم» والكلام» والفقه» رأساً في معرفة الحديث» . 


وقد انتقد الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - أبا حاتم بن جبّان» في كثير 
من التراجم التي لاح فيها تعتنّه وإسرافه في الجرح» فمن ذلك: 


|١‏ - في ترجمة «عَمرو بن دينار البصري» (توفي في حدود الثلاثين 
ومئة) قال الذهبى ‏ رحمه الله : «أسرف فيه ابن جبّانء فقال : «لا يحل 
كَنْبُ حديثه» إلا على جهة التَعجّبء ينفرد بالموضوعات عن الأثبات» . 


۲ - في ترجمة «حجاج بن أرطاة بن ثور التخعي الكوفي» (ت١٤٠ه)‏ 
قال فيه ابن حِبّانَ: «.. .كان صَلِفَاًء كان خرج مع المهدي إلى خراسان 
فولأه القضاء... تركه ابن المبارك» ويحيى القطان»ء وابن مهدي» 
وبحيى بن مَعِينْ » وأحمد بن حنبل - رحمهم الله أجمعين E‏ 

فتَعَمّبه الحافظ الذڏهبى - رحمه الله قائلاً: «كذا قال ابن حِبَّان! وهذا 
ليس بجيّد» وقد قذّمنا عبارات هؤلاء في حجًاج» نعوذ به تعالى من التَهرّر 

في وزن العلماء»”' . 


وقال فى «ميزان الاعتدال”'': «تركه ابنٌ المبارك» ويحيى القطان» 


)١(‏ يعني بهما: «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»» و«كتاب 
الثقات؟ . 

(۲) «میزان الاعتدال» .)٥۰٦/۳(‏ 

(۳) انظر «كتاب المجروحين» (۷1/۲)ء ولفظه: «كان ممن ينفرد بالموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 

.008/0( «سیر اعلام التبلاء»‎ )٤( 

(۵) «كتاب المجروحين» (١/0؟5).‏ 

() «سير أعلام النبلاء» (// 074 . 

.)450/١( )۷( 


وابن مهدي» وابن مَعين» وأحمد؛ كذا قال ابن حِبَّانَ! وهذا القول فيه 
مجازفة» . 

وعبارات أولئك الأثمّة الذين ذكرهم ابن حِبّانَ هي كالتّالي: 

أ قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله : قال ابن المبارك: «كان الحبجاج 
يدس ؛ يحذثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدّث محمد العرزمي» والعرزمي 
متروك له ع a‏ ° 

و الحسن بن الرّبيع» عن ابن المبارك: «رأيت الحجاج بن 
أرطاة» يحدّث في مسجد الكوفةء والناس مجتمعون عليه» وهو يحذثهم 
بأحاديث محمّد بن عبيد الله العرزمي» يدلسها حججاج عن شيوخ العرزمي» 
والعرزمي قائمٌ يصلي ما يَقْرَبه أحدء والرّحام على الحجّجاج»”" . 

- وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي : «سمعت يحيى (القطان) يذكر ' 
أن اجا لم بز رمي وكان سيّء الرّأي فيه جداًء ها ترارق اشوا رايا 
في أحد منه في حجاج» ومحمد واا وليث» وهمَام» لا يستطيع 
أحدٌ أن يُراجعه فيهم»”". 


- وقال علي بن المديني: قال يحيى: «رأيت الحجاج بن أرطاة ٠‏ 
يفتي بمكة فلم أحمل عنهء ولم أحمل عن رجل عنه» ‏ كان عنده 
شنط : 1 

وقال ابن المدينى ي أيضاً: سمعت يحيى يقول: «الحجاج بن أرطاة» 


)١(‏ «التاريخ الكبير» (۳۷۸/۲)ء و «التاريخ الصغير» )٠١١/۲(‏ وفيه: «والعرزمي. متروك لا 
نقويه» . 

(؟) «الكامل» (؟/84؟5), وانظر «الضعفاء» للعقيلى .)۲۷۸/١(‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال؛ »)75١7/(‏ وقد نسب العُقيلى فى «الضعفاء» (۲۷۹/۱) هذه 
الرّواية إلى أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» وتابعه على ذلك الحافظ الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۷۲)» سلوكاً منهما على الجادة من رواية عبدالله بن أحمد عن 
أبيه في «العلل» غالباًء وإنما هي من روايته عن ابن خلاد عن يحيى بن سعيدء 
وذكرها الخطيب على الاستقامة. انظر «تاريخ بغداده (584/4). 

.)۲۸١ /۱( «الضعفاء» للعقيلي‎ )٤( 


كلم 


ومحمّد بن إسحاق عندي سواء». قلت ليحيى بن سعيد: «تركت 
الحجاج , بن أرطاة متعمّدًا؟» قال: «كان بمكةء وآنا بهاء ولم أكتت نه 
حديثاً قطء ولا عن ابن إسحاق حديثاً قط؛ ‏ يعني عن رجل عنهما»"''. 

- وقال محمّد بن المثنى: «ما سمعت يحيى حدّث عن سفيان» عن 
حجاج بن أرطاةء ولا عن ليث ب بن أبي سليم» وسمعت عبد الرّحمن» 
يحدّث عن سفيان عنهما» . 


أبي سُلِيمء ولا عن حجّجاج» وكان عبد الرّحمن بن مهدي يحدّث عنهما عن 
سفيان» وعن غ 


- وقال أحمد بن حنبل: «لم يكن يحيى بن سعيد يرى أن يروي عنه 


وهذه الرّوايات» تفيد أنّ يحيى بن سعيد القطان» يضعّف حجاج بن 
أرطاة تضعيفاً شديداًء بحيث ترك الرّواية عنه مطلقاً؛ ولذلك قال علي بن 
المديني: «كان يحيى لا يحدّث عن الحجَاج بن أرطاة. . . وما أعلم أحداً 
ترکه غیر یحیی بن سعید» . 

ج - قد مر أن ابن مهدي يحدّث عن حسجاج بن أرطاة بواسطة» وبغير 
واسطة» وهذا يقتضي أن حجاجاً عنده صالح للاعتبار. والله أعلم. 


د وأما ابن معين فوردت عله رواياتٌ في شأن حجاج فة 
الألفاظ» متقاربة المراتب فى غالبهاء وهى على التحو التالى : 


)١(‏ «المصدر نفسه» (ج١/‏ الورقة 20/٠٠١‏ وتصحف في المطبوع (في الموضع السابق)» 
(ابن إسحاق) إلى (أبي إسحاق). 

(؟) «الضعفاء» للعقيلي (۱/ .)۲۸١‏ 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)ء وانظر «الجرح والتعديل؛ (۳/ .)٠١١‏ 

(4) «الجرح والتعديل» (۳/ .)٠٠١‏ 

(9) «تاريخ بغداد» (5754/4). 


A\V 


- قال في رواية الدارمي عنه: «صالح»0©. 
- وقال في رواية ابن طهمان عنه: «صالح الحديث» . 


- وقال ابن الجنيد: سأل رجل يحيى - وأنا أسمع ‏ عن جابر 
الجعفي؟ فقال: اليبس هو عندهم بشيء2. قال له رجل : حجاج بن أرطاة 
مثله؟ قال: «لا. حجاج بن أرطاة خير مە . 

- وقال عباس بن محمد الدوري عنه : «حجاج لا يحتج 0000018 

- وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «...صدوقٌ 
ليس بالقوي» يدلس عن محمد بن عبيد الله العَرْرّمي. عن عمرو بن 
8 0 

- وقال إسحاق بن منصور الكوسج» عن يحيى بن مَعِين أنه 
قال: «الحجاج بن أرطاة ليس بذاك القويٌّء وهو مثل ابن أبي ليلى 
ول ۰ 1 


- وقال عبد الخالق بن منصور: وسئل يحيى - وأنا أسمع ‏ عن 
حجاج بن أرطاة؟ فقال: «صدوق» ولیس بالقويٌ في الحديث» ولیس هو 
من أهل الكذب»9" . 


- وفي رواية لابن أبي خيثمة: سُئل مرّة أخرى عن حساج بن أرطاة؟ 
فقال : ١ج‏ يه للك وفى لفظ ٠‏ 2 3 2 3 ذا 


.)٥٠ص( «تاريخ الدارمي»‎ )١( 

)۲( «رواية ابن طهمان الدقاق» (ص٦۷).‏ 
2١‏ «سؤاللاات ابن الجنيدة (ص .(EAY - ٤۸۲‏ 
(١‏ «الجرح والتتعديل» .)١1557/7(‏ 
(6) «المصدر نفسه» .)١657/7(‏ 

(5) «المصدر نفسه» .)١657/7(‏ 

)۷( «تاريخ بغداد» (7757/8). 

)۸( «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
(9) «كتاب المجروحين؛ .)۲۲٠١/۱(‏ 
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وهذه الرّواية الأخيرة أشد ما قاله ابن مَعِين في حباجء وبقية أقواله 
دائرة بين أدنى مراتب التّعديل» وأخف مراتب الجرح» ولا يتحقّق من خلال 
هذا کلام ابن جبّان - رحمه الله -. 

ه - أحمد بن حنبل: قال أبو طالت» سمعت أبا عبدالله - يعنى 
أحمد بن حنبل - يقول: «كان الحجَاج من الحفاظ»» قلت: «قَلِمَ ليس ن 
عند الئاس بذلك؟» قال: «لأنَّ فى حديثه زيادة على حديث الٽاس» ليس 
يكاد له. حديث إلا فيه زيادتة. ` 


وقال حرب بن إسماعيل: قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل -: 
حديث الحجاج عن الزّهري؟ قال: «يقولون: لم يلق الزهري» وكان يروي 
عن رجال لم يلقهم» - وكأنّه ضعَّفه»". 

وقال الحسن بن علي: سُئل أحمد بن حنبل: ُحسَجَ بحديث 
حججاج بن أرطاة؟ فقال: «لا70". 

والخلاصة: أنْ عبارات هؤلاء الأئمّة التقاد في حجاج» لا تعطي ما 
حكاه ابن حِبّانَ عنهم من أنّهم تركوا حبّاجاًء عدا يحيى بْنَ سعيد القطان» 
فاه ثبت ذلك عنه. ومن أجل ذلك وصف الحافظ الأحبيء 0 ابن حبّان 
بالتهور في وزن العلماءء وبأنّه مجازفة. والله أعلم. 

- وفي ترجمة «محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» 
(ت58١ه)‏ قال فيه ابن حِبّان: «كان رديء الحفظء كثيرَ الوهم» فاحش الخطأء 
100 ء على التوهم. ويحدّث على الحُشسيان» فكثر المناكير ف في روايته 

ستحق التّرك . تَرَكه أحمد بن حنبل» ويحيى بن مَعِين0*' . 
فتَعَقّبهِ الحافظ الذهبي بقوله: «لم نَرَهما تركاهء بل لينا حديئه» . 


.)٠١١/۳( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١657 /7( «الجرح والتعديل»‎ (2 
.)58٠/١( «الضعفاء» للعقيلى‎ )9( 
.)7144/7( «كتاب المجروحين»‎ )4( 
.0715/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )8( 


۸1۹ 


ومثله قوله في «ميزان الاعتدال»"'2: «لم نرهم تركاهء بل ليّناه». 

وقوله : «بل ليّناه» يوضحه ما يأتي : 
محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلئ. لب بذاك» . 

صنب قال اين الد كر ت ما كان بع ف الخ 

ج - وفي رواية الدّارمي: قلت (يعني ليحيى بن مَعِين): فزكريا أحبٌ 
إليك» أو ابن أبي ليلى؟ فقال: «زكريا أحبّ إليّ في كل شيء. ابن أبي 
ليلى OA he‏ 0 : : 

د - وفي رواية معاوية بن صالح: «ضعيف الحديث»”"'. 

ه ‏ وأمَا الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -ء فقال عبدالله بن 
أحمد بن حنبل: قال أبي: ابن أبي ليلى كان سيّء الحفظ . . ."'2. 

وقال أيضاً: «مضطرب الحديثء فقه ابن أبي ليلى أحبّ إلينا من 
حديثه» حديئه فيه اضطراب»" . 

وكل هذه الرّوايات عن هذين الإمامين لا تفيد التّركء وإنما تفيد 
تضعيفهما ابنَ أبي ليلى. والله أعلم. 

5 وفي ترجمة «هشام بن سعد القرشى مولاهم المدنى» رت١15ام)‏ 
e‏ ر 7 التقّاد a‏ يفا 8 9 


.)0١5/90 )1١( 

(۲) «الجرح والتعدیل؛ (۷/ ۳۲۳). 

(۳) «سؤالات ابن الجنید» (ص١59).‏ 

.)٥۷ص( «تاريخ الدارمي»‎ )٤( 

(6) «الكامل» (187/5). 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» .)34/١(‏ 

(0) «العلل ومعرفة الرّجال» .)5١١/١(‏ 

(۸) انظر ما سبق في (57// الهامش رقم١).‏ 


AY * 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: «وتقعّر”'' ابن حِبَّان كعوائده» وذكر 
أنه يروي عن سعيد بن المسيب - كذا في النسخة ‏ ثم قال: «كان ممّن ينقل 
الإسناد"» وهو لا يَفهمء ويُسيد الموقوفات من حيث لا يَعلم» فلما كثر 
مخالفته الأثبات فيما يرويه عن الثقات. بطل الاحتجاج به» وإن عٌبر بما 
وافق الثقات من حديثه فلا ضير . 

ثم قال في آخر الترجمة «احتجٌ به مسله”'. واستشهد به 
زی 0 ۰ 
ال ري 


5 وقال في ترجمة «صدقة بن عبدالله الذمشقي السّمين» (ت155ه): 
«هو ممن يجوز حديثُّه و لا يحتجٌ به وقد كه ابو حاتم بن عبان 
فقال”": «كان ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يشتغل بروايته إلا 
عند التعجب»”* . 


وقال في نهاية التّرجمة «وقد طولته في «الميزان»” »2 وكان عنده 
حدیتٌ کثیر» ولم یکن بالمتقن»'. 


1 - وفي ترجمة «عبدالله بن جعفر بن عبد الرّحمن الزهري المَحْرَمِي 
المدني» (ت١7١ه)‏ قال الذهبى: «وقد أسرف ابن حِبّان وبالغ فتىاكل!(١231:‏ 


يروي عن سعيد المقبري» وسهيل بن أبي صالحء وكان كثير الوهم في 


)0 تقعر: تشدق في كلامه. انظر «لسان العرب» )٠٠۸/١(‏ مادة (قعر). 
(۲) «كتاب المجروحین» (۳/ ۸۹). 

(۳) «سیر اعلام النبلاء؛ (۷/ .)۳٤١ _ ۳٤١‏ 
2 انظر ما تقدم في (ص507// الهامش رقم٤).‏ 
(5) انظر ما تقدم في (ص57// الهامش رقمه). 
(5) «سير أعلام النبلاء» .)۳٤١/۷(‏ 

(۷) «كتاب المجروحين؟ .)7”175/١(‏ 

(8) «سير أعلام النبلاء» (0717/17. 

. .( ° /۲( )9( 

.)۳١۷ /۷( #سير أعلام التبلاء»‎ )٠١( 

.)۷/۲( «كتاب المجروحين»‎ )١١( 


كم 


الأخبار» حتى روى عن التقات ما لا يشبه حديتٌ الأثبات» فإذا سمعها مَن 
الحديث صناعته شهد أنّها مقلوبةء» فاستحق الترك». 
قال الذهبي ‏ رحمه الله - متعقباً : «كيف يُترك وقد احتجٌ مثل 


الجماعة بهء سوى البخاري» ووتّقه مثل أحمد 20 . 


وقال في «تاريخ الإسلام»”": «وأمًا ابن جبّان فإنّه أسرف في توهينهء 
وقال: (فذكر كلامه السابق)» . 

۷ - وفي ترجمة «محمّد بن الفضل أبي التعمان السّدوسي البصريٌّ 
الملقّب بعارم» (ت175ه) رماه غيرُ واحدٍ بالاختلاط . 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «فرّجٍ عنًا الدارقطني في شأن عارم 
فقال : «تغيّر بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديتٌ منكرء وهوثقة». 

ثم قال الذهبي : «فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسنء 
فأين هذا من قول ذلك الخسّاف المتفاصح أبي حاتم بن جبّان في عارم 
فقال20©: «اختلط في آخر عمرهء وتغيّره حتى كان لا يدري ما يحدّث بهء 
فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه 
المتأخرونء فإذا لم يُعلم هذا من هذا ترك الكل» ولا يحتج بشىء منها» . 

قال الذهبي: «فأين ما زعمت من المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها 


حديثا. . يدا 


وقال في «ميزان الاعتدال»” ‏ بعد ذكره قول الدَارقطنى -: «فهذا قول 


() انظر ذلك في (ص7؟7/ الهامش رقم؟). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۲۹ ۔ .)٣٣١‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ ۔ ۱۷۰ھ ص‌۲۹۱). 
(5) انظر آقوال الأئمة في هذا (ص٠٠٠)‏ . 

(ه) انظر «سؤالات السلمي» (ص7١").‏ 

»( انظر «كتاب المجروحين» (۲/ ۹£ - 40). 
(۷) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۷/۱۰ ۔ ۲۹۸). 

.(A/©) (A) 
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حافظ العصر الذي لم يأت بعد التسائي مثلّه» فأين هذا القول من قول ابن 
جبّان الخسّاف المتهوّر في عارم» فقال: (فذكر كلامه ثم قال): «ولم يقدر 
ابن حِبّانَ أن يسوق له حديثاً منكراً. فأين ما زعم؟!...2. 


وقال في «تاريخ الإسلام»": «فهذا قول الدارقطني الذي لم يأت بعد 
التسائي مثلهء فأين هو من قول ابن حِبّانَ الخسّاف في عارم» (فذكر 
۳( : 
کلامه) `. 


)١(‏ (حوادث ووفيات سنة 77١‏ ۲۳۰ھ ص۷۹"). 
(۲) ثمة مواضع كثيرة في كتب الحافظ الذّهبي انتقد فيها ابن حِبّان لتعنته منها: 

© في «ميزان الاعتدال؛ )۲۹١ /١(‏ ترجمة «أيوب بن عبد السلام أبي عبد السلام» قال 
ابن جِبّان: کأنه کان زنديقاً. يروي عن أبي بكرة» عن ابن مسعود: إن اله إذا غضب 
انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته. رواه حماد بن سلمة. كان كذاباً». قال 
الحافظ الذّهبي: «بئس ما فعل حماد بن سلمة بروايته مثل هذا الضلال؛ فقد قال 
النبي ككلِ: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع؟ بل ولا أعرف له إستاداً عن 
حماد» فليتأمل هذا فإن ابن حِبّان صاحب تشنيع وشغب». 

© وفيه (1/ 150) ترجمة «عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني» (ت177١ه)‏ قال ابن 
حبّان: صدوق» لکنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير» فلا يعجبني الاحتجاج بما 
انفرد به» وهو ممن أستخير الله فيه». 
فتَعَقّبه الهبي بقوله: «قد قفز القنطرة» واحتج به الشيخانء وئبته أبو زكريا. . .٠.‏ 
وفیه (۱/ )١٤ ٠۴۳‏ ترجمة «بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري» (توفي 
قبل الخمسين ومئة) قال ابن جبّان : «كان يخطيء كثيراً» فأما أحمد» وإسحاق فاحتجا به» 
وتركه جماعة من أثمتنا؛ . فقال الذهبي ما تركه عالم قط» إنما توقفوا في الاحتجاج به». 

© وفيه (؟/057) ترجمة «عبد الرّحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» (ت156١ه)‏ قال 
الذهبى : «وقال ابن حِبّانَ - فأسرف - : « يروي الموضوعات عن الثقات» ويدلس عن 
ن س المصلوب»». 

© وفيه )۲۷٤/١(‏ ترجمة «أفلح بن سعيد المدني القبائي» (ت١١٠٠ه)‏ قال ابن جِبّان: 
«يروي عن الثقات الموضوعات» لا يحل الاحتجاج بهء ولا الرّواية عنه بحال؟. 
تَعَّبه الهبي بقوله: «ابن حِبّانَ ربما قَصَّبَ الثّقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من 
رأسه. ..2. ْ 

© وفيه (1۲۹/۲) ترجمة «عبد العزيز بن أبي رواد ميمون بن بدر الأزدي المكي» 
(ت104١ه)‏ قال: «وأما ابن جِبّان فبالغ في تنقص عبد العزيزء وقال: «كيف يكون 
التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاءء كثير البغض لمن انتحل السنن»». 


AYY 


التاسع : الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله 
الأزدي الموصلي» (ت٤۳۷ه):‏ 


عرف به الحافظ الذهبي قائلا: «الحافظ البارع. كه صاحب كتاب 
«الضعفاء» وهو مجلّد 5 


وقال: «وعليه فى كتابه «الضعفاء» مؤاخذات» فإنّه ضَّعف جماعةً بلا 


- © وفيه (587/5) ترجمة «يونس بن أبي الفرات الإسكاف البصري» قال: «ونّقه أحمد 

وغيره وقال ابن حِبّان: دلا يجوز أن يحتج به لغلبة المناكير في حديثه؛ ثم تعقبه 
الذهبي قائلاً: «بل الاحتجاج به واجب لثقته» . 
وقال في ”تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١١١ه‏ ص7”47) «ولّقه أحمد 
وغیره» وأما ابن جِبّان فقال: (فذكر كلامه)». 

© وفيه (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١١ه‏ ص56١"7)‏ ترجمة «هارون بن سعد العجلي؛ 
قال الذهبي: «وقد شذ ابن حِبّانَ كعوائدهء فقال: «لا تحل الرّواية عنهء كان غالياً في 
الرفض» وهو رأس الزيدية ؛ ممن كان يعتكف عند خشبة زيد التي هو مصلوب عليهاء 
وكان داعية إلى مذهبه؛» د ثم قال الذهبي: «لم يكن غالياً في رفضهء فإن الرافضة 
رفضت زيد بن علي 5 وهذا قد روى له مسلم؟. 

© وقال في «ميزان الاعتدال» )٠١١/1(‏ ترجمة «العلاء بن زهير بن عبدالله الأزدي» قال 
ابن حِبّانَ: «كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج 
به فيما لم يوافق الثقات». ثمّ قال الذهبي: «العبرة بتوثيق يحيى». 

© وفيه (58/7١ه)‏ ترجمة «سعيد بن عبد الرّحمْن الجمحي» (ت75١ه)‏ قال: «ونّقه ابن 
مَعِين وغيره... وأما ابن جِبّان فإنه خساف قصاب» فقال: «روى عن الثقات أشياء 


موضوعة». . 
© وفيه )۳/ €0( 7 «عثمان بن عبد الرّحمن بن مسلم الحراني الطرائفي» ات 
قال الذهبي: « ..وهو لا بأس س به في نفسهء وأما ابن جبّان فإنه يقعقع كعادته. فقال 


فيه: «يروي عن 32 ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات. حتى إذا سمعها المستمع لم 
يشك في وضعهاء فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات» وحمل 
الئاس عليه في الجرح» فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته كلها بحال». 
© وفيه (151/1) ترجمة «سويد بن عمرو الكلبي الكوفي» (ت5١٠ه)‏ قال: «ونّقه ابن 
مَعِين وغيره. وأما ابن حِبّانَ فأسرف واجترأً فقال: «كان يقلب الأسانيد» ويضع على 
الأسانيد الصّحاح المتون الواهية». 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (15//ا4" - .)۳٤۸‏ 


31خ 


دليل» بل قل يكون غيره ونّقههم”"2 

وقال في «ميزان الاعتدال»”": «...وجمع وصئّف, وله كتابٌ كبير 

في الجرح والضعفاءء عليه فيه مؤاخذات». 

وقال أيضاً : «وأبو بالفتح يُسرف في الجر ؟ وله مصتف كبير إلى 
الغاية فى المجروحين » جمع فأوعى» وجرح خلقاً بنقسه لم يسبقه أحد إلى 
التكلم فيهم » وهو المتكلم فيه. . 0 

وقال في موضع ‏ بعد ذكره تضعيف الأزدي لرجلٍ :ولا يلتفخة إلى 
الأزدي فإِنَ في لسانه في الجرح رهقاً»”“ . 

وقال في «تذكرة الحفّاظ””؟2: «له مصئف كبيرٌ في الضّعفاء وهو قويّ 
التفس في الجرح» ومّاه جماعة بلا مستندٍ طائل». 

والظاهر أن ضمير الغيبة في جملة (وهاه جماعة...) مقحم في 
السّياق» وإنما صواب العبارة (وهى جماعة. . .)» يعني: أن الأزدي ضعًف 
في كتابه المذكور جماعة بدون دليل» ويرشّح هذا التصويب ما يأتي: 

أولاً: أن سياق الكلام هنا في ذكر قوّة نَمّس الأزدي في الجرح في 
كتابه المذكورء فجملة (وهَى جماعة) تفسيرٌ لذلك. 

ثانياً: أن السّياق بدون ذكر الضّمير هو الموافق لما في بقيّة كتبهء 
حيث قال فى «سير النبلاء»: «فإنه ضعًّف جماعة بلا دليل». وقال 
في «ميزان الاعتدال»: «وجرح خلقاً بنفسه لم يُسبقه أحدٌّ إلى التكلّم 

ثالثاً: أن جملة (وهَى جماعة) تشير إلى المؤاخذات التي صرّح بها في 


(۱) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳٤۸/۱١(‏ 
.(oTT/) (¥)‏ 

.)ه/١(‎ )۳( 

.)1١/١( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )٤( 
.(AW/YT) (6) 
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«سير أعلام النبلاء» وفسّرها فيه بجمله (ضعّف جماعة بلا دليل) المساوية 
تماما لجملة (وهَّى جماعة بلا مستند طائل). 


رابعاً: أنْ الحافظ الذهبي نفسّهء من جملة من نَبّه إلى ضعف الأزدي 
كما سبق في قوله: «.. .وهو المتكلّم فيه»» وقوله في ترجمة «الحارث بن 
محمّد بن أبي أسامة» ‏ وقد ضعفه الأزدي : «وهذه مجازفة» ليت الأزدي 
عرف ا E.‏ 

وقال فى «المعين فى طبقات المحدثين» : «ليّن». وصنيعه هذا لا 
يتناسب مع جملة «وهاه جماعة بلا مستند طائل» فڏل ذلك على أنْ صوابها 
بدون ضمير الغيبة. 

خامساً: لو كان الحافظ الذّهبي يرى أن من تكلم في الأزديء إنما 
تكلم فيه بلا مستند طائل - كما تفيده تلك الجملة ‏ لدافع عنه في كتبه 
بصريح العبارة» ونَقَل أقوال موتّقيه» ونص على توثيقه إياه» كما يفعل مع 
غيره» ولا سيّما وقد وصفه بكونه حافظاً بارعاً. مما يجعل التنويه به بالغٌ 
الأهميّة» لكن لم يصنع من ذلك شيئاًء بل صنع عكسه في كتبه الثلاثة؛ 
«سير أعلام النبلاء»» و «تذكرة الحفاظ»ء و «ميزان الاعتدال»» فحكى قول 
مضعَفيه دون أي تعليق أو رد عليهاء بل ضعَّفه هو نفسه في مواضع كما 
تقدم . 

وقد أجمل الذكتور عبدالله مرحول السّوالمة» ما لوحظ على الأزدي 
فی منهجه » ومقاييسه فى الأمور التالية9" : 

١‏ - حذة عبارته وقسوته فى ألفاظه. فقد لا يكتفى بلفظ واحدٍ فى 
)١(‏ «سیر اعلام النبلاء؛ (۱۳/ ۳۸۹). 
(۲) (ص١۱۱).‏ 


(۴) انظر ذلك مع الأمثلة في دراسة كتبها في مجلة جامعة الملك سعود ‏ بتاريخ ١١٤٠ء‏ 
عنوانها: (الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) (ص .)٤١۳ - ٤٦١‏ 


A٦ 


١‏ - تشدده في أمر البدع بشكل عام» فالبدعة عنده مما يجرح به 
الإنسان» وقد يُدجل الرّجل في كتابه الضعفاء لأجل البدعة فقطء بل قد 
يحكم على الرّجل أحياناً بالكفر لأجل البدعة. 

" - لا يُعتّى غالباً بتفسير الجرح» ولو فسّر جرحه الذي خالف فيه 
غيره فيما يخصٌ الثّقات لكان أسلم. 

٤‏ - قد يضعًف الأزديٌ الرّجلء ويُذجله في الضعفاء لأجل حديث» 
أو أحاديث قليلة استُنكرت عليه» في حین لا يرى آخرون أن هذا مما 
يستوجب الحكم عليه بالضعف . 

ه ‏ قد يذكر الرّجلَ فى الضعفاء ساكتاً عليه لا يَذكر فيه شيئاً. 

ثم بيّن كيفية التعامل مع أقواله في الجرح والتّعديل» على النحو 
الال "“: 

١‏ - يقبل قول الأزدي في التوثيق لأنه من المتشدّدين من جهة» ولأنّ 
ما تُعْفَّبِ به عليه لم يُسلم من التقد والمعارضة. 

؟ - لا يُقبل جرخُه منفرداً فيمن ثبتت عدالتهء واستقرٌ عند 
العلماء توثيقّه. ما لم يُفْسّر جرحًهء وذلك لإسرافه في الجرح وتسرّعه فيه 
أحياناً . 

۳ - يبل قولّه في المجروحين المشهورين بالضعف من غير بيان 

٤‏ - يُقَبّل قوله في المجهولين الذين لم يوجد فيهم كلام لغيرهء إِذْ 
إعمال كلامه فيهم أولى من إهمالهء الهم إلا أن يكون المجهول من الكبار 
الذين تقادم العهد بهمء ممن لم يشتهروا بكثير رواية» ولم يطلع العلماء 
على أحوالهمء فهؤلاء قد يتوقف أحياناً في قول الأزدي فيهم؛ لاحتمال أن 
يكون هؤلاء قد احتملهم الأئمّة» ورووا عنهم من جهةء ولاحتمال أن يكون 


.)4ا١‎  47١ص( انظر «الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل»‎ )١( 


AYY 


5 تشدد فيمن هذه حاله من جهة أخرى 

- إذا تعارض جرح الأزدي مع توثيق غيره» فإِنَ كان مخالقه من 
العلماء ا بالتقد والاطلاع» والرجل المتكلّم فيه من الثقات 
المشاهير» فلا يُقبل قولُ الأزدي إلا يبيان الحجّة. 


وأمَا إذا كان المونّق ممّن يتساهلون في التّوثيق أحياناًء كابن جِبّان 
والحعجلي مثلاء فيلجاً حينئذ إلى الترجيح عل فود القرائن والملابسات» إذ 

قد يكون الرّجل جل المتكلّم فيه من المجاهيل ونحوهم» فيرجَح - والحالة هذه 
0 قول الأزدي فيه. والله أعلم . 

٠‏ - أبو الحسن علي بن محمّد بن عبد الملك الحميري المغربى 
الفاسي الجعروف :اين القطان» (ت1178ه) عَرّف الحافظ: الذهبى - رحمه الله 
- بإمامته ومرتبته في هذا الفنّ بقوله: «الشّيخ الإمام العلآمة» الحافظ التاقد 
المجود. . لكر 


وقال عن كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»: 
«علّقت من تأليفه كتاب «الوهم والإيهام؛ فوائدٌ تدل على قوّة ذكائه» وسَيّلان 
ذهنه» وبصره e‏ لكنه تعنّت في أماكن» وليّن هشام بن عروة» 
وو ا هیا" . 

وقال في «تذكرة 506 .... لكئه تعئّت فى أحوال الرّجال» 
فما أنصف» بحيث إنّه أذ يُلْيّن هشامٌ بن عروة» لحز 


وقال في «تاريخ الإسلام»“ : «... لكنّه تعنّتء وتكلم في 
حال رجال فما أنصف»› بسحيث إِنْه زعم أن هشام بن عروة» 


.)٠١١/۲۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق (ص /44٠‏ الهامش رقم١).‏ 

(9) «سير أعلام النبلاء» (۲۲/ .)۳١۷‏ 

.)١10ا9/5(‎ (£ 

)٥(‏ (حوادث ووفیات سنة ٦۲۱‏ ۔ ٠57ه‏ ص755ء بشار عؤاد). 


ATA 


وسّهيل بن أبي صالح.ء ممّن تغير واختلطء وهنا فاتته سكتة» ولكن 
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محاسنه جمة». 


وقال في «نقده لبيان الوهم والإيهام”'2: «لقد أسرف في المحاققة 
والتّعنّت للحافظ أبي محمّدء وبالغ في ذلك» وأصاب في كثير من ذلك» 
ولم يصب في أماكن» وعلط فيهاء وألزم أبا محمّد بتطويل الكلام» على 
الأحاديث» بما لا يُناسب الأحكام المختصرة التي بلا أسانيد وعمد إلى رواةٍ 
لهم جلالة وجلادة في العلم» وحديتهم في معظم دواوين الإسلام» فغمزهم 
بكون أن أحداأً من القدماء ما نض على توثيقهم بحسب ما اطلع هو 
عليه" وقاعدتّه كابن حزم» وأهل الأصولء يُقبل ما روى القّقة سواء 
خولف» أو رفع الموقوف» أو وصل المرسل”". والرّجل فحافظ في 
الجملة» له اطلاع عظيمء وتوسّمٌ في الرّجالء وِيَقَطّة وفطنة» قل من يجاريه 
في زمانه» أخذ الفن من المطالعة». 

وقال في موضع آخر”؟؟: «تركتٌ أحاديث جمّة تعئّت فيها ابن القطان» 
منها أحاديث من مسلم» وأحاديث حسنة» وأحاديث أدخلتها في «ميزان 
الاعتدال» . 

وقد تقدّم ذكر بعض التّراجم التي تعئت ابن القطان فيها بالجرح”. 


. وهذه هي التراجم التي نصٌ فيها الحافظ الذهبي» على تعتت أصحابها 
في النقد» ومراعاته مناهجهم فى ذلك. 


لكن ثمّة أمران تجدر إلإشارة إليهما في المطلبين التاليين: 


.)۷۲  ال١ص(‎ )١( 

(؟) انظر أمثلة من نقد الذهبي عليه لذلك في «المصدر نفسه» (ص864» ۱٩ء‏ 247 2٠١4‏ 
۰ . 

©) انظر من أمثلة ذلك في «المصدر نفسه» (ص85ء ۸۷). 

(4) «نقده لبيان الوهم والويهام» (ص4١١).‏ 

(©) انظر ما سبق (ص 555‏ 518). 


4م 


المطلب الأول: 

أن مقتضى كون هؤلاء الأئمة متعئتين ف في الجرح؛ متشددين في الئقد 
أن يكون تو و ثِيقٌ أحدهم للرّاوي في التووة ومستّئداً يعتمّد عليه في تقوية 
حال ذلك الراوي عند توارد خلاف التّقاد عليه جرحاً وتعديلء لأنّ من كان 
يتعنّت بِقَضْب الرّاوي وتليينه لأدنى غلطة فإِنْ تزكيته صعبة في الغالب. 

وقد أشار الحافظ الذّهبى ‏ رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: «كا 
يحيى بن سعيد متعئتاً فى نقد الرّجال» فإذا رأيته قد وئّق شيخاً فاعتمد 
علیه. . .۲ . ١‏ 

.2 . ج : 0 | ّ ِ 22 

وقال في «تاريخ الإسلام» ': «...وإذا وثق يحيى بن سعيد شيخا 
فتمسك به...» 

وقال: (إذا ونّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله؛ فإنه لا يوثق إل رجلاً 
صحيح الحديث . . .)20 , 

وقال - في عفان وأبي نعيم -: «. . .فأمَا إذا وقا أحداً فناهيك به“ 

ومن مراعاته هذا المعنى : 

أ- قوله في ترجمة «محمّد بن عجلان القرشي المدنيّ» (ت58١ه):‏ 
«وممن ونّقه ابن عيينة» وأبو حاتم مع تعنّته في نقد الرّجال» . 

'ب- وقوله فى ترجمة «سعيد بن كثير بن عفير المصري» ر(رت175ه): 
«حسبك أنْ يحيى إمامّ المحدّثين انبهر لا بن عفير»"؟. 


ج - وقوله في ترجمة «طالوت بن عباد أبي عثمان البصريّ» 


.)187 /4( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة 1١91١‏ ١٠۲ھ‏ صصالا8). 
(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۱۳/ .)۲٠١‏ 

.)٠٠١/٠١( «المصدر نفسه»‎ )٤( 

.)۳۲١/١( «المصدر نفسه»‎ )٥( 

.)٥۸٤ /٠١( «المصدر نفقسه»‎ )0( 


AY’ 


(ت178ه) ‏ بعد حكايته قول أبي حاتم فيه: «صدوقٌ» : «...وحسبك 
بقول المتعتّت في التقدء أبي حاتم فيه». 


المطلب الثاني: 


لا يَلزم من وصف الإمام بكونه متعئّتاً أن يطرد هذا الوصف في جميع 
أقواله في الرّجال» بل قد يحصل منه تساهلٌ في بعض الأحيان فيوئق من 
كان حقّه التضعيف. كما يُوحي به قول الذهبي ‏ في مَعرض كلامه على 
توثيق ابن مَعِينء لأبي الصّلت الهروي -: «ونحن نسمع من يحيى دائماًء 
ونحتجٌ بقوله في الرّجالء ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته» أو قوّة 
من وهَاه» . وهذا موجودٌ عند ابن حِبّان بكثرة”". والله أعلم. 


.)۲١/۷( «المصدر نقسه»‎ )١( 
ومن ذلك أيضاً:‎ 
قوله في "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١1١ه ص5١١) ترجمة «مالك بن‎ © 
دينار الزاهد البصري» (ت0١7١ه أو نحوها): «فناهيك بتوثيق النسائي».‎ 
ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة الأسدي»‎ )7١0/١( وقوله في «ميزان الاعتدال»‎ © 
تقريباً): «وقد احتج بإسماعيل أبو عبدالله  يعني البخاري  وأبو عبد‎ ه١١١ت(‎ 
الرحمن - يعني التسائي  وناهيك بهما».‎ 
وقوله فيه (1/ 47) ترجمة «الربيع بن يحيى الأشناني» (ت175ه): «وقد قال أبو حاتم‎ © 
تعنته : (ثقة ثبت22.‎ 
:)ه۲٤۸ت( ترجمة «أحمد بن عبد الرّحمن بن بكار اليسري»‎ )١١١/١( وقوله فيه‎ © 
«حدث عنه الٽسائي» وحسبك به».‎ 
: ترجمة «عبدالله بن خباب المدني» - رادا على قول الجوزجاني‎ )٤١١/۲( وقوله فيه‎ © 
«لا يعرفونه»: «بل هو معروف» ونّقه أبو حاتم وحسبك».‎ 
.)٤٤۷ /١١( (؟) «سير أعلام التبلاء»‎ 
ومن ذلك قوله في #تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ۱۲۰ھ ص۳۳۹) ترجمة «جواب بن‎ 
عبيد الله التميمي الكوقي»: «وليس بالقوي في الحديث» مع أن ابن مَعِين قد وثقه؛.‎ 
: من أمثلة ذلك‎ )۳ 
في «تاريخ الإسلام؛ (حوادث ووفيات سنة ١۱۳ھ ص119١) ترجمة #شرحبيل بن سعد‎ © 
المدني» (ت77١ه) بعد أن نقل تضعيفه عن بعض الأئمة قال: «ومع تعنت اين جِبّان‎ 
. 02154 /5( ققد ذكره في الثقات» «الثقات»‎ 


عملم 


المبحث الثاني 


الأنمة المعتدلون في التوقيق 
المنصفون في الجرح 


الأول: الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل ‏ رحمه الله - (ت١14ه):‏ 


عرّف الحافظ م رحمه الله بإمامته قائلاً: اهو الإمام حقاء 
وشيخ الإسلام صدقاً. آلا 


ا 0 «كان أحمد عظيمٌ الشّأنء رأساً في 
الحديث» وفى الفقهء وفى التألهء أثنى عليه خلق من خصومه. فما الظنْ 
بإخوانه وأقرانه؟!!). 


- © وفيه (حوادث ووفيات سنة ١6١ه‏ ص8١٠)‏ ترجمة «الحسن بن ذكوات؛ نقل الذهبي 
تضعيف عدد من الأئمة إياهء ثمّ قال: «وأما ابن جِبّان فذكره في الثقات» انظر 
«الثقات» )١١١ /١(‏ و«فتح الباري» .)٤٤١/١١(‏ 
© وفيه (الحوادث نفسها ص1"9١)‏ ترجمة «زياد بن أبي زياد البصري» وحكى فيه 
تضعيفاً شديداً عن عدد من الأئمةء ثم قال: «وأما ابن جِبّان فذكره في الثقات» انظر 
«الثقات؟ (5/ .)707١‏ 
© وفي (حوادث ووفيات سنة١4١ ‏ ١5١ه‏ ص1475) ترجمة «الضحاك بن حمرة 
الأملوكي الواسطي» حكى الذّهبي تضعيفه جداً عن بعض الأئمة» ثم قال: «وأما ابن 
جِبّان فذكره في الثقات». انظر «الثقات» .)٤۸٤ /١(‏ 
وقال عنه في «الكاشف» :)208/١(‏ «قال غير واحد: ليس بثقة. وأما ابن جبّان 
فذكره في الثقات؟ . 
© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١7١‏ ١٠١ه‏ ص2004) ترجمة «سليمان بن يزيد أبي 
المثنى الخزاعي الكعبي المدني»: «قال أبو حاتم: «ليس بقويء منكر الحديث»» ثم 
قال: «وذكره اين حِبّان في «تاريخ الثقات»» و «الجرح والتعديل» 2))١59/5(‏ 
و«الثقات» (896/5). 
© وفى (حوادث ووفيات سنة 1١9١‏ ٠١٠٠ه‏ ص178١)‏ ترجمة «(زيد بن الحسن القرشي 
الكوفي» قال: «قال أبو حاتم : «منكر الحديث». وذكره ابن ِبّان في «الثقات»». انظر 
«الجرح والتعديل» (۳/ .)٥٦۰‏ و«الثقات»؛ (715/5). 
)١(‏ «سير أعلام التبلاء؛ .)۱۷۷/١١(‏ 
(0) (المصدر نفسه» .)5١/١١(‏ 


م 


ونص على تحرّيه وورعه في النقدء فقال في ترجمة «وكيع بن 
الجرّاح بن مليح الرؤاسي الكوفي» (ت917١ه) ‏ بعد أن نقل قول بشر بن 
موسى: سمعت أبا عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل يقول: « ما رأيت 
رجلا قط مثل وكيع فى العلم. والحفظ› والإسناد» والأبواب» مع خشوع 
وورع؟ . 1 

قال الذهبى - عَقَب هذا _: «يقول هذا أحمد مع تحزيه وورعه» وقد 
شاهد الكبارٌ مثل هُشيم» وابن عيينة» ويحيى القطان» وأبي يوسف القاضي 
وأمثالهم»”" . 

وذكره من المعتدلين في رسالته: «ذکر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»””» وفى «الموقظة» . 


الثاني : الإمام محمد بن إسماعيل البخاريٌ - رحمه الله - (ت5ه6١م):‏ 


نقل الحافظ الذهبيَ ‏ رحمه الله قول ابن مئير: سمعت 
محمّد بن إسماعيل يقول: «إنّي أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنْي اغتبت 
أحدا»“ . 


فعلتق عليه قائلاً: «صدق ‏ رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل» علم ورعه في الكلام في التاس» وإنصافه فيمن يضعْفهء فإنّه أكثر 
ما يقول: «منكر الحديث»» «سكتوا عنه»ء «فيه نظراء ونحو هذاء وقلّ أن 
يقول: «فلان كذاب»» أو «كان يضع الحديث»» حتى إِنّه قال: «إذا قلت: 
فلان في حديثه نظرء فهو متهم واي». وهذا معنى قوله «لا يحاسبني الله أني 


اغتبت أحدا»ء وهذا ‏ والله ‏ هو الورع»”" . 


.)٤۷۳ /۳١( «تاريخ بغداد» (177/ 005)» وانظر «تهذیب الكمال»‎ )١( 
.)١٤۷ /۹( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

.)١69©ص(‎ )© 

.)٦٣ص(‎ (€) 

(©) «تاريخ بغداده (۲/ ۱۴).۔ 

() سر آعلام البلاءه (۳۹/۱۲ _ .)٤٤١‏ 


AYY 


وقال في «تاريخ الإسلام”'': «يُشهد لهذه المقالة كلامّه - رحمه الله - 
في الجرح والتضعيف فإنه أبلغ مناء يقول في الرّجل المتروك أو السّاقط: 
«فيه نظر؛ء أو «سكتوا عنه»ء ولا يكاد يقول: «فلان كذّاب». ولا: «فلا 
يضع الحديث»» وهذا من شذة ورعها. 


ونص على اعتداله في كتابه «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل)”) وفي «الموقظة»20 . 


ا 1 0 0 €3 
كما نص الحافظ ابن حجر على توسطه في «التكت»“ . 


الثالث: الإمام أبو زرعة عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرّازي 
(رت56١؟م):‏ 


وصف الحافظ الذهبي اعتداله في التقدء وإنصافه في الجرح بقوله: 
وَالمَخْبَّرةء بخلاف رفيقه أبي حاتم فإنّه جرّاح»”*» 


وذكره من المعتدلين في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»"» 
وفى «الموقظة)" . 


لكن أشار إلى كون أبي زرعة الرّازي متشدداً على أهل الرأي بخاصّة» 
فقال في «تاريخ الإسلام»“: «وقد كان أبو زرعة يحط على أهل الرأي 


ويتكلم فيهم؟. 


رق (حوادث ووفيات ستة ١60»؟ ‏ ٠ككاه‏ ص5509). 
(0) (ص؟69١).‏ 

(۳) (ص”57). 

.):45/١( )4( 

.)81/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )٠( 

.)١6©؟ص(‎ )5( 

.)٦۳ص(‎ )0 

(۸) (حوادث ووفیات سنة ۲٣۱‏ ۔ ۲۷۰ھ ص159). 


ATS 


الرابع : الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (ت750ه): 


حلاه الحافظ الذهبئُ بأنه «الإمام الحافظ» التّاقد الجوال... صاحب 
كتاب «الكامل» في الجرح والتعديل» وهو خمسة أسفار كبار»“. 


ثم وصف منهجه في كتابه «الكامل» وإنصافه في الجرح والتعديل 
قائلا: «يذكر في «الكامل» کل من تكلم فيه بأدنى شيءٍ ولو كان9© 
من رجال «الصحيحين» ولكنه ينتصر له إذا أمكن» ويروي في الترجمة حديثاً 
أو أحاديث مما استنكر للرّجل» وهو منصف في الان بحسب 
اجتهاده»”” . 

وقال في «تاريخ الإسلام»”©: «وكان مصئفاً حافظًء له كتاب «الكامل 
في معرفة الضعفاء» في غاية الحُسْنء ذكر فيه كل من تُكُلّم فيه ولو كان من 
رجال «الصحيح»» وذكر في كل ترجمة حديثاً فأكثر من غرائب ذلك الرّجل 

ومناکیره» ويتكلم على الرّجال بكلام مُنْصِف». 


ونص على اعتداله في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل»“» 
وفى «الموقظة»" . 


المبحث الثالت 
الأنمة المتساهلون في التّقد 


ومنهم: الإمام أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي ‏ 
رحمه الله ۔ (ت۲۷۹ه) : 


.)154 /15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) في الأصل: (لو كان) بدون واوء والسياق يقتضيها. 
(۴) «سير أعلام النبلاء» (15/ 180 168). 

(4) (حوادث ووفيات سنة "6١‏ ۳۸۰ھ ص50"). 
(6) (صن؟169١).‏ 

(؟5) (ص”7). 


عرف الحافظ الذهبي - رحمه الله بإمامته في هذا الفن» وتساهله في 
النقد فقال: «جامعه تان لا وحقظه» وف ولكن يترخص في 
قبول الأحاديث» ولا يشددء ونَفَسُه في التضعيف ر خو 6 


وقال في "تاريخ الإسلام»” 0 «وكتابه «الجامع» يدل على تبحره في 
هذا الشأن» وفي الفقه» واختلاف العلماء» ولكنه يترخص في التصحيح» 
والتتحسين» ونَفْسُّه في التّجريح”"© ضعيفٌ» . 

وفي "تاريخ الإسلام» أيضا ترجمة «عثمان بن عبد الرّحمن بن عمر 
الزهري» (مات في خلافة الرشيد) حكى الذهبي» تضعيفه شا شديداً عن 
عدد من الأئة» ثم قال: «وقال الو ليس بالقوي»” 0 والترمذي 
يتساهل في الرّجال». 


وذكره من المتساهلين في رسالته «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل»” » وفى «الموقظة)»”"' . 


ومن أمثلة تساهله ما پا 


- في ترجمة «الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» 


.)775/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفیات سنة ۲۷۱ ۔ ۲۸۰ھ ص١55).‏ 

(۳۴) في المطبوع: (في التخريج) بالخاء المعجمة» ولعل الصواب ما أثبته» ويؤيده سياق 
كلامه فى (السير». 

2 (حوادث ووفيات سنة 1١51١‏ ۱۷۰ھ ص705). 

(4) انظر جملة من ذلك في «تهذيب الكمال»  4755/19(‏ /577). 

() انظر «سنن الترمذي» ‏ كتاب الرؤيا ‏ ياب ما جاء في رؤيا النبي كي - (478/5/ 
14 ). 

(۷) نص عبارته ة في #الستن»: اليس عند أهل الحديث بالقوي»» والترمذي هنا تساهل في 
حكاية 0 تبة هذا الرّاوي عن أهل الحديث,. وهذا أشد تساهلاً مما لو كان 
باجتهاده. واف 4 أعلم . 

.)١104ص(‎ (A) 

.)٦٣ص(‎ ¢ 


A" 


(ت0٠5ه)‏ قال: «وحسّن الترمذي من حديث أسامة بن زيد قال: خرج 
رسول الله َة ليلةء وهو مشتمل على شيء» قلت: ما هذا؟ فكشف فإذا 
حسنٌ وحسين ن على وركيهء فقال: «هذان ابناي» وابنا بنتي› الهم ان 
أحبّهما ا زات من ET‏ 


اي «تفرّد به عبدالله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر 
المدني © > عن مسلم بن أبي سهل النبّال"» عن الحسن بن أسامة» عن 
أبيه» ولم يروه غير موسى بن يعقوب الزّمعي”''» عن عبد الله. فهذا مما 
ينتقد تحسيئه على الترمذي» . 


وقال في «تاريخ الإسلام» 0 «رواه من حديث عبدالله بن أبي بكر بن 
زيد بن المهاجرء مدني مجهول» عن مسلم بن أبي سهل النبّال - وهو 
مرل أيضا ارعن الجن ينزيد وهو كارن دهن أنه نوفا أن 





)١(‏ انظر «سئن الترمذي» كتاب المناقب ‏ باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام. 
(5/ 514 - 6١5/رقم7779)‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

(۲) قال علي بن المديي: «مجهول». وذكره ابن جبّان فی «الثقات» (۸/ ۳۳۷)» وقال 
الذهبي: «لا يُعرَفء ما روى عنه سوى موسى يعقوب». انظر «تهذيب الكمال؛ 
.)545/١5(‏ و «ميزان الاعتدال» (۳۹۸/۲)ء و «تقریب التهذیب» (ص‌۲۹۷). 

(۳) قال علي بن المديني: ا «تهذيب الكمال؛ (2)019/71 وذكره ابن جبّان في 
«الثقات؟ (۷/ ٤٤٤)ء‏ وقال في «تقريب التهذيب» (ص079): «مقبول؟. 

)٤(‏ صدوقٌ سيء الحفظ› 2 «تهذیب الکمال؛ (۱۷۲/۲۹ - ۱۷۳)» و«تهذيب التهذيب» 
(۳۷۸/۱۰ - ۳۷۹). و «تقریب التهذیب» (ص٤٥٥).‏ 

() «سير أعلام النبلاء» .)۲٠١ - 70١/1‏ قال علي بن المديني: «حديث اليتق بن 
أسامة حديث مديني» رواه شيخ ضعيف منكر الحديث» قال له موسى بن يعقوب 


الزمعي».. . عن رجل مجهول عن آخر مجهول» «تهذيب تاريخ دمشق؛ »)٠٠١ /٤(‏ 
و «تهذيب الكمال» (5/؟57). 


)5ن( (حوادث ووفيات سنة ١5‏ ٠ه‏ ص 6 ”037 . 
(0) ذكره محمّد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: «وكان ثقة قليل 
الحديث» «الطبقات؟ .)١55/60(‏ 


ATV 


لهؤلاء الثلاثة ذكرٌ فى رواية إل فى هذا الواحدء تفرّد به موسى بن يعقوب 
فإنّه قال'2: «وما ذكرنا فى كتابنا من حديث حسن فإنما أردنا بحسن إسناده 
عندناء کل حديث لا يكون فى إسناده من ينهم بالكذب. ولا يكون 
الحديث شاذاًء ويُروّى من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حديثٌ حَسَن». 
؟ - وقال في ترجمة «حتجاج بن أرطاة بن ثور التخعي 
الكوفي» (ت47١ه):‏ «قد يترخص الترمذي ويصحًح لابن أرطاة””"» وليس 
(MD‏ : 
بجيد)ا ‏ . 


.)۷١١/١ انظر «العلل الصغير» (الملحق بآخر السنن‎ )١( 

(۲) انظر ‏ على سبيل المثال ‏ «سنن الترمذي» - أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أين يضع 
الرّجل وجهه إذا سجد (۲/ ٦۰‏ ۔ ١٦/رقم۲۷۱)‏ قال: حديث البراء حديث حسن 
صحيح غريب»» وفي كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ (؟/ 
۰ رقم 4)› قال : «هذا حديث حسن صحيح». وفي كتاب البيوع باب ما جاء 
في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 089/5 / رقم1778) قال: «هذا حديث حسن 
صحيح؟ . وفي كتاب الصيد ‏ باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل (6/ 
07/ رقم574١)»‏ وقال هذا حديث حسن صحيح». وغير ذلك في مواضع عدة. 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ (۷۲/۷). 
ومن أمثلة نقد الحافظ الڏهبى لتحسين الترمذي» وتصحيحه أيضاً ما يلى: 

© في «تاريخ الوسلام» (حوادث ووفيات سنة١لا١ ‏ ۱۸۰ھ ص٦۳")‏ رة «محرر بن 
هارون القرشي» قال الذهبي : «وقد حسن له الترمذي» ووهاه غيره والجمهور على 
تضعيفه) . 
© وقال في «ميزان الاعتدال» (/507) ترجمة «كثير بن عبدالله بن عمرو المزني المدني 
- بعد ذكره توهينه عن عدد من الأئمة ‏ : «وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح 
جائز بين المسلمين»» وصححهء فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؟ . 
© وفيه (/014) ترجمة «محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكوفي» حكى 
الهبي عن عدد من الأئمة تضعيفه تضعيفاً شديداًء بل كذيه بعضهم» ثم ذكر بعض 
أحاديثه» وقال عَقِبَ أحدها: «حسّنه الترمذي فلم يُحْسِن». 
© وفيه )4١5/5(‏ ترجمة «یحیی بن يمان العجلي الکوفي» (ت۲۸۹ه) حكى أقوال النقاد 
في تضعيفهء ثح قال عَقِبَ أحد أحاديثه: «حسّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه» فلا 
يغتر يتحسين الترمذي » فعتد المحاققة غاليها ضعاف». 


ATA 


فون رام 





عباراتهم في الجرع والثعريل 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: معرفة مصطلحات أئمة الجرح والتعديل. 
المبحث الثانى: فهم مقاصد عبارات الأئمة فى الح 
ني: دهم ر : 
والتحديل بدلالة قرينة حالية أو زمنية. 


© © © 


Af 





إِنَ لمعرفة مصطلحات أتثمّة التقدء» وسبر مدلولات ألفاظهم في الجرح 
والتعديل أهميّةَ فُصوى في علم الرّجالء إذ عليها مدار قبول الرّاوي» أو 
ردّه» أو التوقف في أمرهء كما أنّها في ذاتها مراتب متفاوتة جرحاً وتعديلاًء 
علاوة على كون بعض الأئمّة قد تفرّدوا ببعض ألفاظ ومصطلحات لها 
أحكامها الخاصّة عندهم» وإن كانت ذات دلالة واحدة عند بقية الأثئمة. 

فوقوف التاقد على هذه الألفاظء ومحاولة معرفته لها أمر مهم جداّء 
إذ ذلك يسهّل عليه القيام بالجمعء أو التّرجيح بين أقوال التّقاد الظاهرة 
التعارض» ويُستعان على ذلك بقرائن حالية أو زمنية تُرشد إلى مغزى الأئمّة» 
أو الإمام الواحد في عبارة معينة. 

وقد أشار الحافظ الذهبي - رحمه الله - إلى أهيّمة هذا الباب بقوله: 
«ثمم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح» وما بين ذلك من 
العبارات المتجاذية . 

ثم هم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التّام عَرْفَ ذلك الإمام الجهيذ. 
واصطلاحهء ومقاصده بعباراته الكثيرة» . 

وفي هذا الفصل نماذج لبعض الألفاظ العامّة والخاصّة» ومدلولاتها عند 
الأئمّة أو الإمام الواحدء حسب تفسير الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله » ثم بيان كيفية 
الاسترشاد بقرائن حالية» أو زمنية في فهم مقاصد عباراتهم في الجرح والتّعديل. 


)١(‏ «الموقظة» (ص59). 
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المبحث الأول 
معرفة مصطلحات أنمة الجرج والتعديل 
تنقسم مصطلحات الأآئمّة التقاد إلى قسمين 
القسم الأول: مصطلحات عامة: 
والمراد بالعموم هنا هو: عدم قصر المعاني الواردة في هذه 


تن بل هي جارية من حيث الأصل على كلام 


وأمثلة ذلك فى المطالب التالية : 


المطلب الأول: في قول الناقد: «لم أر مثل فلان في الحفظ» أو نحوه» مع 
رؤيته الحفاظ الكبار: 
وهذه العبارة ونحوها تدل على الإطراءء والمبالغة في المدح. 
ما جاء في ترجمة «وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي» (ت۱۹۷ه) 
قال بشر بن موسى: سمعت أيا عبدالله أحمد بن محمّد بن حنبل يقول: «ما 
رأيت رجلاً قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسنادء والأبواب» مع 
جوع وورع». 
فقال الحافظ الذهبي - رحمه الله -: «يقول هذا أحمد مع تحرّيه 
وورعهء وقد شاهد الكبار مثل هُشِيم» وابن غيينة» ويحيى القطان» وأبي 
يوسف القاضي»ء و أمثالهم»”" . 
۲ - وفي ترجمة اسليمات بن :اود بن الجاروة الفارسي الطيالسي» 
(ت5١٠1ه)‏ قال عمرو بن علي الفلأس: «ما رأيت في المحدثين أحفظ من 
أبي داود الطيالسي» سمعته يقول: «أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخرء وفي 


(( «تاريخ یغداد» (۱۳/ ٤٠١٥)ء‏ واتظر «تهذيب الكمال» (١؟/‏ 51/7). 
(؟) #سير أعلام التبلاء» (۹/ .)١٤۷‏ 


م5١‎ 


صدري اثنا"“ عشر ألف حديث لعثمان البرّيء ما سألنى عنها أحدّ من أهل 
البصرة» فخرجت إلى أصبهان فبثثتها فيهم» . 

فعلّق الذهبي على قول عَمرو بن علي بقوله: «قال مثل هذاء وقد 
صحب يحيى القطان» وابن مهدي . ورافق ابن المدينى»" . 

وقد تابع علي بِنْ المدينيء الفلآسء. على إطلاق تلك العبارة في حقٌ 
الطيالسي» فقد روى علي بن أحمد بن النضر قال: سمعت علي بن المديني 
يقول: «ما رأيت أحداً أحفظ من أبى داود الظيالسى»” . 

ووصف غير واحدٍ سعةً حفظ أبى داود الطيالسى للأحاديث» وكثرة 
و لكن مع سعة حفظهء وكثرة محفوظه كان يَعْضَْهِ عدم الإتقان لبعض 
مروياته». وإن كان ذلك نادراً بجنب ما روى على الصَّنحة والسّلامة . 

قال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله : «كان أبو داود يحدّث من 
حفظه» والحفظ خوان» فکان يغلط مع أن غلطه يسير في جنب ما روى 
على الصّحّة والسّلامة»9" . 

۳ - وفي ترجمة «محمَد بن حيُون الأندلسى الحجاري» (ت5٠ه)‏ قال 
فيه الذهبي : «الإمام الحافظ. البارع المتقنء . . . كان من الحفاظ النقّاد»”" . 


ثمّ نقل قول ابن الفرضي”': «لم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث 
فقال الحافظ الذهبي ‏ عقبه : «قد كان قبله مثل بقيّ بن مخلد وابن 


)١(‏ في تاريخ بغداد: (اثني)» ويمكن تخريجه بتقدير: (أحفظ). 

۳( «تاریخ بغداد؛ (۹/ ۲۷). 

(۳) «سیر آعلام النبلاء؛ .)۳۸١/۹(‏ 

.)5٠05/١١( «تاریخ بخداد؛ (۹/ ۲۷)ء وانظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 
.)۹۰٩۱ - انظر ”تاریخ بغداد» (۲1/۹ - ۲۷)» وما سبق ( ص۸۹۹‎ )٥( 
.)۲٦۱/۹( «تاريخ بغداد»‎ )5( 

(۷) «المصدر نفسه» (5١/؟7١5).‏ 

(4) انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» (57/1). 
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وضّاحء وما قال ابن الفرضي هذا القول إلآ وابن حَيُون رأسٌ في الحفظ»""' . 
٤‏ - وفي ترجمة «محمّد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السَلمي 
التيسابوري» (ت١١7ه)‏ نقل قول الحافظ أبي علي الحسن بن علي 
التيسابوري» في ابن خزيمة: «لم أرَ أحداً مثلّ ابن خزيمة». 
فعلّق عليه بقوله: «يقول هذا وقد رأى التسائي!» . 
ونقل في ترجمة «محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد السّرْحْسي أبي 
العبّاس الدَّعُولي» (ت75”) قولٌ أبي بكر بن خزيمة فيه: «ما رأيتٌ مثل أبي 
فف 
ثمّ علق عليه قائلاً: «ما أطلق ابن خزيمة هذا القولٌ إلا عن أمر كبير 
من سعة 0 أبي العبّاس ‏ رحمه الله E‏ 
ب وفي ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني المعروف 
ا (ت759ه) نقل الذهبي قول أبي بكر التقّاش: «أخبرنا أبو أحمد 
العشال - ولم نر مثله في الإتقان والحفظ -». 
ثم علق قائلاً: «وقد رأى النقّاش الحاكميْن“» والدارقطني» وأبا بكر 
الجعاب» وأبا إسحاق بن حمزة وأخذ عنهمء وهو مع ذلك يقول هذا 
القول»© . 
وقال نحو كلام أبي بكر النقاش - أبو عبد الله بن مندة: «كتبت عن 
ا : 2 CD. f”‏ 
يقول هذا ابن مندة الذي قال فيه الحافظ الذهبي: «ولم أعلم أحداً 


.)51/15( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نقسه» .)۳۷۲/۱٤(‏ 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)069/١5(‏ 

)٤(‏ يعني: أيا أحمد الحاكمء وتلميذه أبا عبدالله الحاكم صاحب «المستدرك على 
الصحيحين» رحمهما الله. 

(6) لاسير أعلام التبلاء» .)۸/١١(‏ 

.)۲۷۰ /۱۷( «تاريخ بغداد»‎ (VD 


Af 


كان أوسع رحلة منه )2 ولا أكثر حديثاً مئه )2 مع الحفظ والتّقة» فبلغنا أن عذة 
شيو خه ألفٌ و سبع هله 0 


وهو شيءٌ يقبله العقل» وناهيك به كثرة» وقل من يبلغ ما بلغه الطبراني وشيوخه 
نحو من ألفء وكذا الحاكم. وابن مردويه. فالله آعلي ۽ 

وكثرة الرّحلة» مع وفرة الشّيوخ» مظئة اللقاء بكبار المشّايخ والأخذ عنهم. 
ومع ذلك يقول ما قاله في أبي أحمد العسال» فهذا دليل على إتقانه وضبطه . 

وهنا لا بذ من مراعاة ثلاثة أمور عند النّظر في نحو تلك العبارات» 
الدالة على الإطراء والمبالغة في المدح» وهي كما يلي : 

أ - هذه العبارة تستمد قوّتها من منزلة قائلها وقدره» فصدورها من 
إمام حافظ متقن متثبت متثبت في الجرح والتعديل› ليس كصدورها من ناقد 
مُتَساهل أو غير بارع 0 الصّنعة . 


ب - أنْ مدلولها يتفاوت بِحَسَبٍ قوة العلم المنتشر في العصر الذي 
قيلت فيه؛ فإطلاق حافظ من عصر التابعين لهذه العبارة في رجل من شيوخه 
أو أقرانه ليس كإطلاق من دوه إِيّاها في أحد الرّواة. 


ج - لا بد من مراعاة مراتب شيوخ القائل الذين أخذ عنهم؛ فمن قالها 
في أحد الرّواة» وقد لقي غيره من كبار الحفّاظ المتقنين لحديثهم دلّت 
عبارته تلك على المدح الرفيع» بخلاف ما لو قالها واحدٌ من الذين لم يلقوا 
حفاظاء فإِن إطلاقه لها مناسبٌ لواقع حاله فحسب» فلا ندل على الرّفعة» 
وعلوٌ القدر إلا بالنسبة إلى بقية شيوخه الذين هم في الأصل ليسوا من أهل 
الحفظ والإتقان» ولذلك يذكر الذهِبي - رحمه الله - في تعليقه على مثل هذه 
العبارة» كبارَ الشّيوخ الفقين عرفوا بالحفظ» واشتهروا بالإتقان دون غيرهم 


من أهل طبقتهم. والله أعلم. 


.)١١ /۷( «سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)۳١/١۷( (؟) «المصدر نفسه»‎ 
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المطلب الثاني: قولهم: «فلان مصحف»: 

جاء في ترجمة «مِسْعَر بن كِدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي الكوفي» 
(ت1600١ه)‏ قال شعبة: «كنا نسمّى مسعراً المصحف»' . 

قال الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله : «يعنى من إتقانه»“ . 

2 : ان م 

وكذا قال في «تاريخ الإسلام» © . 

وجاء تفسيره عن عبدالله بن داود الخريبي» بالحفظ ولازم الإتقان» 
وهو قلّة الخطأ فقال: «كان مِسْعَر يُسَمّى المصحف لقلة خطئه وحفظه» . 

وف أطلى عليه هذا الومفتا: كان لامزية برت على قبي عن 
الحفاظ المتقنين الذين لم يكن هذا اللفظ من نصيبهم» فيرجح من قيل فيه: 
(مصحفه» على غيره من أقرانه عند الاختللاف» ودليل ذلك قول ابن أبي 
«يحكم لِمِسْعَر؛ فإلّه قيل: مِسْعَّر مصحف . 

ونص أبو حاتم الرّازي على مزيد إتقان مِسْعَّر على أقرانه؛ قال 
عبدالرحمن: سُئل أبي عن مِسْعَر وسفيان التوري؟ فقال: «مِسْعَر أتقن» وأجود 
حديثاً. وأعلى إسناداً من التوري» ومسعر أتقن من حمّاد بن زيد»9 . 

وقد يأتي إطلاق هذا اللّفظ (المصحف) على الرّاوي لصدقهء قال 
عَمرو بن علي الفلآأس: «كان الأعمش يُسمّى المصحف من صدقه»”"". 


المطلب الثالث: في قولهم: «فلان شيطان»: 
المتبادر من قولهم: «فلان شيطان» إطلاقه في الجرح الشّديدء كقول 


.02754//( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء؛ .)١١١/۷(‏ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ۱٤١‏ ١5١اه‏ ص8١51).‏ 

.)١١١ /٠١( «تهذيب التهذيب»‎ )٤( 

(©) «الجرح والتعديل» (759/4). 

(5) «الجرح والتعديل» (0"59/48). 

(۷) «تاریخ بغداد» (۹/ »)۱١‏ و «تهذيب الكمال» .)87/١7(‏ 


Nfo 


عثمان وأبي بكر ابني أبي شيبة : «كنّا عند ابن عيينة » فجاءه منصور بن عمار 
فسأله عن القرآن؟ فَرَبَرَه» وأشار عليه بالعكازء وانتهرهء فقيل له: يا أبا 
محمد إِنّه رجلٌ عابد وناسك› فقال: «ما أراه إلا شان 

وقول يحيى بن مَعِين» في محمّد بن ميسر أبي سعد الجعفي 
الصاغاني : «أبو سعد محمد بن ميسر الضاغاني› وكان مکفوفاًء وكان 
جهمياً» وليس هو بشيءء كان شيطاناً من الشياطین». 

لكن قد يأتي عندهم إطلاق هذا اللفظ: (فلانٌ شيطان) على المدح 
الرّفيع الدال على حفظ الرّاوي وإتقانه» ففى ترجمة «يحيى بن سعيد بن 
فروخ القطان» (ت۹۸ه) قال العبّاس بن عبد العظيم العنبري: سمعت ابن 
مهدي يقول: «لما قدم القّوري البصرة» قال: «يا عبد الرّحمن جئني بإنسانٍ 
أذاكره». فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره. فلما خرج قال: قلت لك: جئني 
بإنسان» جتتني بشيطان»”” . 

قال الذهبي - رحمه الله -: «يعني: بَهَره حفظه»9' . 

وقال في «تذكرة الحفاظ) : «اندهش سفيان من حفظه». 

ونحو هذا ما حكاه إبراهيم بن الأصبهاني حيث قال: «كان أبو داود 
الطيالسي بأصبهان» فلما أراد الرجوع أخذ يبكي» فقالوا: يا أبا داود إن 
الرّجل إذا رجع إلى أهله فرح» واستبشرء وأنت تبكي؟! فقال: إنكم لا 
تعلمون إلى من أرجع» إنما أرجع إلى شياطين الإنس» علي بن المديني» 
وابن الشَادّكوني» وابن بحر السقّاء - يعني عمرو بن علي . 

وتفسير هذه الحكاية: أن أبا داود الطيالسي من الحفاظ الواسعي 
المحفوظء فكان يحدذث ‏ وهو بأصبهان ‏ بآلاف الأحاديث من حفظهء فلما 


.)١145 /5( «الضعفاء» للعقيلى‎ )١( 
.(o1/) «تاريخ الدوري»‎ (0 

(۴) سير أعلام التيلاءة (۹/ ۱۷۷). 

(4) «المصدر تفسعة (قي الموضع السابق). 
)0( )۰۰/1( 

() «تاريخ بتداده /٩(‏ ۲٤)۔‏ 
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عزم على الرجوع إلى البصرة اعتراه خوفٌ ووَجَلُ مما قد يتعرّض له من 
التقد والتجريح› إن هو استمر على أسلوبه من التحديث حفظاً لوجود 
الحفاظ هناك الذين عندهم ملكة نقدية قوية وسعة في الحفظء. وإدراك 
لمواقع الخطأ والوهم في أحاديث الرّاوي مثل ابن المديني» والفلأس» 
والشاذكوني» فبكى أبو داود الطيالسي فَرَقاً على نفسه من أولعك» وسماهم 
شياطين الإنس للدّلالة على الحفظ الفائق والإتقان الجيّد. فمناطً هذه 
التسمية» إِذنْ هو ما يتحلى به أولئك | الذين سماهم من الحفظ الواسع 
المؤمّل لهم لدَرْكِ أخطاء الرّاويء والوقوف على أوهامه. والله أعلم'"'. 


المطلب الرابع: في قولهم: «فلان ما أحسن حديثه»: 
في ترجمة اعباس بن محمد بن خا بن واقد الوري البغدادي» 
(ت۲۷۱ه) قال محمد بن يعقوب أبو العبّاس الأصم: «لم 3 في مشايخي 
أحسنٌ حديثاً من عباس الڏوري» 00 
قال الحافظ الڏهبي فا وجوه إطلاق هذه العبارة في الرّاوي ُ 
(يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان. | 
أو آنه يتبع المتون المليحة فيرويها.. 
أو آله :آزاذ علد الإنستاة» | 


أو نظافة الإسنادء وتركه رواية الشاذ والمنكرء والمنسوخ» ونحو ذلك. 
٠‏ 006 





فهذه أمور تقضي للمحدّث إذا لازمها أن يقال: ما اغ حديقه) 


المطلب الخامس: في قولهم: «قلان يقبل التلقين»: 
في ترجمة «عثمان بن الهيئم بن جهم بن حسّان العصري البصري» 
)١(‏ لكن الله سلمه ونجا من نقدهم» فوئقوه ا شأنه» انظر : «تاريخ بغدادة (1//9؟). 


(؟) «تاريخ بغداد» (17/ »)١50‏ وانظر «تهذيب الكمال» .)144/١5(‏ 
(۴) «سير أعلام النبلاء» (017/17). 


AfV 


(ت۲۲۰ه) قال فيه أبو حاتم الرّازي: «كان صدوقاء غير أنّه بأَخَرّة كان 
يتلقّن ما يلمّن»“ . 

فقال الذهبي - رحمه الله -: «يعني: أنه بأخرة كان يحدّث بالحديث» 
فيتوقف فيه. وَيَتَعَلْطء فيردون عليهء فيقول. ومثل هذا غض عن رتبة 
الحفظ لجواز أنّ فيما رُدّ عليه زيادةٌء أو تغييراً يسيراً. والله أعلم» . 

ولا ينحصر معنى هذه العبارة فيما ذكره الحافظ الذهبي» بل هو صورةٌ 
من صور التلقين» فمن قبول التلقين أيضاً: 

أ- أن يؤتى للرّاوي بأحاديث ليست من سماعه» ففرا عليه على انها 
أحاديثه»› ويسكت دون أن يُبَيّن آنها ليست من سماعه» وهذا مما وقع فيه 
عا 

ب - أن يقف الرّاوي على مرويّاتٍ عنده» ولا يدري هل هي من 
سماعه أو لا؟ فيقال له: إِنّها من مروياته» فيحدّث بها على أنّها كذلك. كما 
حصل لعبدالله بن صالح كاتب الليث”*©. 

ج - قال المعلّمي: «...معنى قبول التلقين أنّه قد يقال له: أَحَدَّنَك 
فلانٌ عن فلانٍ بِكَيْتَ وكيت؟ فيقول: نعمء حدّثني فلان بن فلان بِكَيْتَ 
وكيت. مع أنه ليس لذلك أصلء وإنما تلقّنه وتوهم أنّه من حديثه» وبهذا 
يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاؤواء ويأتوا إلى هذا المسكين فليقّنونه. 
فيتلمّن ويروي ما وضعوه»””'. 
المطلب السادس: في قولهم: «فلان عنده عجائب»: 

هذه العبارة» تفيد تلييناً في الرّاوي إذا رنت بقرينة دالة على ذلك» أو 
)١(‏ «الجرح والتعديل» (107/5). 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)51١/1١(‏ 
انظر «الطبقات» لابن سعد »)0١7/19/(‏ و «مقدمة كتاب المجروحين» (ص1۸ - 1۹). 


(4) انظر «الجرح والتّعديل» /٥(‏ ۸۷). 
(©) انظر «تعليقه على الفوائد المجموعة؛ (ص8٠5‏ حاشية رقم١).‏ 
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جاءت ممَسرَةّء ففي ترجمة «علي بن معب 
«. . . عند علىّ عجائب» 


(ت109ه) قال فيه أبو بكر بن الجعابي: 
قال الذهبي: «قول أبي بكر: 


فلا ثُقبل إلا مفسرة 
بغرائب عمن يحتملها»" . 


المطلب السابع: في قولهم: «فلان متروك»: 


بلاق لفظ «المتروك على معنين: 
الأول: يُطلق على من 


«عند 


الثاني: يُطلق على من 07 غنطا 


1 نوح المصري الصغير البغدادي» 
)0 


80 عجائب؟ عبارةٌ محتملة للتليين» 


. والرّجل فثقة صادق» صاحب حديث» ولكنه يأنتي 


ا 


لذلك» ففي ترجمة «عمر بن شَبِيبٍ المَسْلِي المذجحي الكوفي» قال فيه ابن 
حِبّانَ: «كان شيخا صالحا صدوقاء ولكنه كان يخطيء كثيرا حتى خرج عن 
حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته» . 

فتَعَمّبه الڏهبى بقوله: «هذا فيه تناقض» فالصضدوق لا یکثر خطؤه» 


والكثير الخطأ مع القلّة هو المتروك” . 
المطلب الثامن: في قولهم: «فلان يسرق 
تكن هذه العبارة على من ترقت 


و 


الحديث»: 


أسانيد على متولٍ معروفة بأسانيد 


0 رَغبة في كيه وترويجا ا لأحاديثهء وإظهاراً لكثرة ة السماع والشّيوخ . 


أحمد العسّال: سمعت فَضَلّك0© يقول : 


)0( 
2( 
م2 
)£( 
)6( 
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«تاريخ بغداد؛ 2»)١١١/١1(‏ و «تهذيب 8 


انظر «نزهة النظر» (ص؟7١).‏ 
«کتاب المجروحين» (۲/ 4). 
«سير أعلام النبلاء» (479/9). 


هو: الفضل بن العباس أبو بكر الرازي. | 
۸4۹ 


حيّان الرّازي» (ت۸٤۲ه)‏ قال أبو 
«دخلت على ابن حميد» وهر 


ل .)1٤/۲۱(‏ 
«سير أعلام النبلاء؛ /٠١(‏ ٤1۳)ء‏ وانظر ما سبق في (ص۲٤٥‏ - 047). 





يركب الأسانيد على المتون»”7' . 
فقال الحافظ الذهبي : «آفته هذا الفعلء وإلاً فما اعتقد أله يضع متنا 
وهذا معنى «فلان سرق الحديث»» . 


ووازن بينها وبين وضع المتون» فصرّح بان سرقة الحديث أهونٌ. 
وأخف من وضع المتون» ففي ترجمة «يحيى بن عبد الحميد بن عبد 
الرّحمن الحِمّاني الكوفي» (ت178ه): «لا ريب أنه كان مبرّزاً في الحفظء 
كما كان سليمان الشّاذكوني» ولكنه أصونٌ من الشّاذكوني» ولم يقل أحدٌ 
قط: إِنّه وضع حديثاًء بل ربما كان يتلقط أحاديث ويدّعي روايتهاء فيرويها 
على وجه التدليس» ويوهم أنه سمعهاء وهذا قد دخل فيه طائفة» وهو 
أخفت من افتراء المتون» . 

كما أن سرقة الأجزاءء والكتب أشدّ من سرقة الحديث» وأخفٌ من وضع 
المتون» قال الحافظ الذّهبي ‏ رحمه الله ”*: «سرقة الحديث أهون من 
وشينه + وامتعلؤفه . :وسركة الحديت: أن يكون محدّتٌ ينفرد بحديث» فيجيء 
السَارق» ويدّعي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك المحدّث وليس ذلك بسرقة 
الأجزاء والكتب» فإنْها أنحس بكثير من سرقة الرّواية» وهي دون وضع الحديث 
في الإثم لقوله: «إِنَ كذبا علي ليس ككذب على غيري”*». 

وقال في «الموقظة»"'2: «ومن تعمّد ذلك وركّب متناً على إسنادٍ ليس لهء 
فهو سنارف الحديث» وهو الذي يقال في حقه : «فلان يسرق الحديث». 


ومن ذلك: أن يَسرق حديثاً فيدّعي سماعه من رجل. 


.)004/١11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(9) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(۳) هسير أعلام النبلاء» 085/1١(‏ - لالاه). 

)€( «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات. سنة ۲۳۱‏ ١٤۲ھ‏ ص508١).‏ 

(ه) أخرجه مسلم في «مقدمة صحيحه» ‏ باب تغليظ الكذب على رسول الله وَل - 
(ص١٠١/‏ رقم؛). 

.)ه١ص(‎ )5( 


ا يشت سئده فهو أخفٌ جرحاً 
ممن سرق حديثاً لم يصحٌ متنه ورب له إسناداً صحيحاًء فان هذا نوع من 
الوضع والافتراء» فإن كان ذلك في منود الحلال والحرامء فهو أعظم إثماًء 
وقد 000 0 
فهذا كَذِبٌ مجرّد. ليس من الكذب على الرّسول كله بل من الكذب 
على الشيوخ› ولن يُفلح من تعاناه» وقل من ستر الله عليه منهم» فمنهم 
من يفتضح في حياته. ومنهم من يفتضح بعد وفاته» ونسأل الله الستر 
والعفو' . | 

ويلاحظ أنّ الحافظ الذهبي - رحمه الله - في "تاريخ الإسلام» - 
سرقة الكتب والأجزاء أنحس من سرقة الرّواية» بخلاف ما يفيده سياقه 

فى «الموقظة» حيث عد سرقة الرّواية أشد من سرقة الكتب مطلقاء 
لكن بمكن أن يوج لك يحمل ما في "تاريخ لاسلا على سرقة 
الأحاديث الثابتة» وروايتها بأسانيد 00 فإنَ هذه الصّورة لم يتعرض 
لذكرها في «الموقظة». فيكون تر تيب تلك الضور من حيث الشذة على 
التحو التالي : | 
١‏ الأعظم جرماء وإثماً مَنْ وضع | المتون واختلقها. 

١‏ ثم من سرق الحديث الذي الم يصح متنه» ووضع له إسناداً 
ناء ويزداد الجرم والرثم م إذا كان ذلك في الحلال والحرام» لتعدي 
ناد ن رم اا عند كلو 

'' - ثم من سرق حديثاً لم يصحٌ متنه» وركب له إسناداً ضعيفاً. 

4 - ثم يليه من سرق الكتب والأجزاء. 

6 - ثم من سرق حديثاً ثابتاً» ووضع له إسناداً صا 

وبيان وجه تفاوت هذه الصور ف فيما يلي : 

أمَا وضع المتون واختلاقها فاده ظاهر› ولو لم يكن فيه سوق 
ام 





الكذب على رسول الله يي لكفى بذلك جرماً كبيرأًء فكيف إذا انضاف إليه 
ما يترئنب عليه من فساد الدين عقيدة» وشريعة»› وسلوكآا.ء وكتب 
الموضوعات شاهدةٌ لذلك ناطقةٌ به. 


- وأمًا سرقة الحديث الذي لم يصح متنهء وري الإسناد الصحيح 
عليه» فكما ذكر الحافظ الذهبِي - رحمه الله - هو نوغ من 0 والافتراء ؛ 
إذ يترتب عليه جَرّيان العمل به عند من لم يقف على حقيقته حقيقته ظانًاً منه 
صحّتّهء إِذْ مُدْرَكَ جودة الحديث غالباً من جودة إسناده كما قال عبدالله بن 
المبارك: اليس.جودة الحديث قات الإسداد: جودة الحديف صخة 
الأجال»“. 


- وآمّا من سرق حديثاً لم يصح متنه» ووضع له إسناداً ضعيفاًء فهذا 
افته تدخل على من يقول بجواز العمل بالضعيف في الفضائل والرّقائق» 
والترغيب والترهيب» ولا يتعدذى أثره إلى الأحكام والعقائدء فمن ثمّ كان 
أف من الأول . 


- وأمَا سرقة الكتب والأجزاءء فإنما هي كما قال الذهبى: من قبيل 
الكذب على الشيوخ حيث يذغي السّارق تحديثهم بها إيَاهء أو إجازتّها له: 
ولم تكن الحال كذلك» وهذا أخف من الذي قبله إِذ ليس فيه سوى كذبه 
على أولئك الشيوخ» وتبقى الأحاديث التي في تلك الأجزاء والكتب معروفة 
برواية غيره» ولا ينطلي على المتمكن معرفةٌ الصحيح والضعيف منها بالنظر 
في أسانيدهاء إذ لم يمتذ فساده إلى رجالها أو متونها. والله أعلم. 


- وأمًا من سرق حديثاً ثابتاء وركب له إسناداً كيخا فهو مثل من 
سرق الكتب في الكذب» على الشّيوخ الذين ادّعى عليهم روايتّهم هذا 
الحديث» وهم لم يرووه في نفس الأمرء وادعی سماعه منهم ولم يسمع 


-حففه . 


)0غ( «الجامع لأخلاق الرّاوي» للخطيب (١/؟1).‏ و«أدب الإملاء والاستملاء» لابن 
السمعاني (ص۷٥)ء‏ وانظر «مقدمة تهذيب الكمال» (ص155). 


AoY 


ووجه كون هذه الصّورة أخف من التي قبلها أنْ السّرقة هنا لا تتجاوز 
حديثاً واحداً أو أحاديث معدودةء بخلاف من سرق الكتب أو الأجزاء» فإِنْ 
ذلك يحتوي على أحاديث كثيرة» فالفرق بين الصّورتين راجع إلى كثرة 

ومتى قيل في الرّاوي: «يسرق الحديث؛ فلا يكفي في الدّفاع عنه أن يقال 
بأنّه لم يوجد له أحاديث مناكيرء إذ التزاع هنا ليس في أنْ ما يرويه مناكيرء 
لجواز أن يكون هذا السَّارق رجلا فُطناًء ينتخب أصول الروايات التي صخت 
متونهاء فيڏعي سماعها عن الحفاظ, والحال آنه لم يسمعها منهم » فالجرح في 
حقه من هذه الحيثية» وليس من حيث إن الرّوايات التي سرقها مناكير لا تصحٌ 
متونها حتى يُستدرّك على التاقد بأنّها ليست مناكير. 

ومن هنا يتبين» أن قول ابن عَديّ في ترجمة «يحيى بن عبد الحميد 
الحماني» : «ولم أو في مسئذدهة أحاديث مناكير فأذكرهاء وأرجو أنّه لا تاشن 
به 136 خين كاف للذفاع عنه. والله أعلم . 

القسم الثاني : مصطلحات خاصة بأئمة 

من تمام معرفة قضايا الجرح والتعديل»› ا بطرق ارجح بین 
أقوال الأئمّة التقاد عند الخلاف في الرّاوي جرحاً وتعدیلا معرفة 
المصطلحات الخاصة بيعض الأئمّة ئمة في الجرح والتعديل» وهذه المطالب 
التالية تَبَيّنُ بعضاً من تلك المصطلحات: 


المطلب الأول: في قول الإمام أحمد في الرّاوي: «فلان كذا وكذا»: 


في ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي الرّناد عبدالله بن ذكوان 
المدني» (ت75١ه)‏ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «ابن أبي الرّناد كذا 
١‏ 
وكذا» 


)0( «الكامل» (۳4/۷(. 
۳( «العلل ومعرفة الرّجال» .(EAT/Y)‏ 


Aor 


ففسر الحافظ الذهبي هذه الكناية بقوله: «يُليّنهه0" . 

وقال مثل ذلك في «تاريخ الإسلام»”" . 

وقال في «ميزان الاعتدال»”": «هذه العبارة يستعملهاء عبدالله بن 
أحمد كثيرا فيما يجيبه به والدهء وهي بالاستقراء كناية عمّن فيه لين». 

وفسرها العُقيلي في ترجمة «ابن أبي الزناد» بقوله: «يعني: 


0 
ضعيف 


3 


وعزّز ذلك بما رواه من طريق عبد الملك بن عبد الحميد قال : سألت 
أحمد بن حنبل عن ابن أبى الزناد؟ فقال: «هو ضعيف الحديث»2 . 


ويظهر لي أن الحافظ الذهبى» يقصد بكلامه السَابقء» أنْ من قال فيه 
الإمام أحمد: «كذا وكذا» لا ا عن دائرة من يعتبر بحديثه في المتابعات 
والشواهد» لا أنه في درجة «ليّن الحديث»ء وذلك بدليل تتبع المواضع التي 
أطلق فيها الإمام أحمد هذه العبارة» فقد دل كلامه في مواضع أخرى على 
قصد التتضعيف الذي لا يُخْرِجٍ صاحبّه عن حدّ الاعتبار في المتابعات 
والشواهد مع تفاوت مراتب ذلك. ومن أمثلة ذلك: 


أ في ترجمة «عبد الرّحمن بن ثروان أبي قيس الأودي» (ت١١١ه)‏ 
قال عبدالله بن أحمد: سألته عن أبي قيس عبد الرّحمْن بن ثروان؟ فقال: 
اهو كذا وكذاء روى عنه الأعمش› وشعبة» وسفيان» وهو يخالف فى 


أحاديث)0) . 


ب وقال في ترجمة «مجالد بن سعيد الهمدانى الكوفي» رتة55١ه):‏ 


.)119/4( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ١1/١‏ - ۱۸۰ھ صه"؟). 
.(EAT/) ()‏ 

.)١٤١ /۲( «الضعقفاء»‎ )٤( 

(6) «المصدر نفسه» .)۳٤١/۲(‏ 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» .)51١7/1١(‏ 


6 


سألته عن مجالد؟ فقال: «كذا وكذا _ وحرّك يذه -» ولكته يزيد فى 
الإسناد»”” . ١‏ 


وفي رواية أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؟ فقال: 
«ليس بشيء» يرفع حديثاً كثيرأء لا يرفعه التاس» وقد احتمله التاس»" . 


ح - وفي ترجمة «عبد الرّحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني» 
(«ت55١ه)‏ قال الإمام أحمد: «ابن حرملة كذا وكذا»”". 


وابن حرملة شهد على نفسه بسوء الحفظء وكان يقبل التلقيں . 


د وفي ترجمة «يزيد بن سفيان أبي المهرّم التميمي البصريّ» قال عبد 
الله: سألت عن أبي المهرّم؟ قال: «هو كذا وكذاء وقد روى عنه 
شضة)20 . ١‏ 


وفي رواية حرب بن إسماعيل: سألت أحمد بن حنبلء عن أبي 
المهرّم فقال: «ما أُقْرَبَ حديكه»”" . 


ه ‏ وفي ترجمة «إبراهيم بن مهاجز بن جابر البجلي الكوفي» قال 
عبدالله عن أبيه : اليس به بأسء هو كذا وکذا»" . 


a f ° 0 0 2‏ ص 
وسئل عن أبي معشر ٠‏ وإبراهيم بن مهاجرء فقال: «أبو معشر أجل 
واكك )4( 
في قلبي من إبراهيم بن مهاجر © . 


.)5١5/١( «المصدر نفسه»‎ )١( 

0( «الجرح والتعديل» (7”51/48). 

() «(العلل ومعرفة الرّجال» .)٤۸١1/۲(‏ 

(4) انظر «تاريخ الدوري» (؟2)7"55/1 و «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۲۲۳).ء و «تهذيب الكمال» 
710 6). 

(0) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٤۸١‏ 

(1) «الجرح والتعديل» (559/9). 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» (؟/١5").‏ 

(4) يوسف بن يزيد أبو معشر البراء البصري. 

(9) «العلل ومعرفة الرّجال» (؟/ ه/ا). 


هم 


و- وفي ترجمة «يونس بن أبي إسحاق بن عمرو بن عبدالله الهمداني 
السشبيعي الكوفي» (ت155١ه)‏ قال عبدالله بن أحمد: سألته عن عيسى بن 
يونس؟ قال: «عيسى يسأل عنه؟!». قلت: فأبوه يونس؟ قال: «كذا 

(Drs 
. © وكذا)‎ 


وقال في موضع قر" الحدييه ديت مط ب 


إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث التاس». قلت: يقولون: إنّه سمع في 
الكتاب فهو أتم؟ قال: «إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق» وكتب» فلم 
يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس»”" . 


إسحاقء. فضعًف حديثه عن أبيه» وقال: «حديث إسرائيل أحبٌ إليّ 


0 


ز - وفى ترجمة «هشام بن سعد المدنى أبى عباد» (ت١٠5١ه)‏ قال 
عبدالله بن أحمد بن حنبل لأبيه: هشام بن سعد؟ قال: «كذا وكذاء وكان 
0 
يحيى لا يروي عنه») 0 
وقال أبو حاتم الرّازي : سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لم يكن 
هشام بن سعد بالحافظ» . 


وقال حرب بن إسماعيل الكرمانى: سمعت أحمد بن حنبل - وذكر له 


)١(‏ «المصدر نفسه» (؟/404). 
)۲( «العلل ومعرفة الرّجال» .)0١9/9(‏ 


۳( «الجرح والتعديل» )4/ €(« وانظر «المعرفة والتاريخ» )۱۳/۲ - .)۱۷٤‏ و«تهذيب 
الکمال» (۳۲/ .)٤۹۲‏ 


(4) «تهذيب الکمال» (۳۲/ .)٤۹۱‏ 
)6( «العلل ومعرفة الرّجال» (؟601//7). 
)5ن «الجرح والتعديل» .)5١/9(‏ 


Ao 


هشام بن سعد فلم يرضه ‏ وقال: «ليس بمحكم الحديث76'. 

ج - وفي ترجمة «عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم العُمّري» 
(«ت١/١ه)‏ قال عبد الله: سألته عن العمري...؟ فقال: «كذا وكذا ‏ 
وا 


وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل» عن العُمّري الصغير؟ فقال: 
«صالح لا بأس بهء قد روي عنهء ولكن ليس مثل عبيد الله»“ . 

وفي رواية المرّوذي: ذكر عبدالله العُمَري فلم يرْضَهء وقال: «ليّن 
الحديث(6) 

یت۴ .۰ 

قال أبو زرعة الدّمشقى: قيل لأحمد بن حنبل: فكيف حديث 
عبدالله بن عمر؟ فقال: «كان يزيد فى الأسانيدء ويخالف» وكان رجلاً 
صال“ . 9 

ط_ وفي ترجمة «مسلم بن خالدبن قَرفَرَةَ الرڙنجي المخزومي القرشي» 
«ت174ه) قال الإمام أحمد: «هو كذا وكذا». قال عبد الله: «يقول أبي: 
كذا وكذا كان يحرّك يده90” , 


ي - وفي ترجمة «عتّاب بن بُشير الجزري الحراني» (ت۹۰٠ه)‏ قال: 
«عتاب بن بشير كذا وكذا»”" . 


وفسّر هذه الكناية في موضع آخرء با یدل غل ان میت الین هو 
رواية عتّاب عن خصّيف بن عبد الرّحمن الجزري أحاديث مناكير» والتكارة 


.)5١/9( «الجرح والتعديل»‎ )1١( 

(؟) كذا وردت العبارة فى الأصل» وهى إشارة إلى تضعيفه للعمري. 
(۴) «العلل ومعرفة الرجال؛ (0۰۷/۲).. 

.)١٠١ ۔‎ ۱٠۹/۰( «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

.)١۷ص( «رواية المروذي»‎ )٠( 

(5) «تاريخ بغداد» (۲۰/۱۰)» وانظر «تهذیب الکمال» (۳۲۹/۱۰). 
(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» .)٤۷۸/۲(‏ 

(8) «المصدر نفسه» (؟:/5417). 


AoV 


من قبل و وليست من قبل عتّاب , 


رب وفي. ترجمة «رشيِين بن سعد بن مفلح المهري المصري» 
(ت188ه) قال: «رشدِين بن سعد كذا وکذا» . 


وفي رواية الميموني: «رِشْدِين ليس به بأس في أحاديث الرّقاق)”"© 

وفي رواية عنه قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «رشدِين ليس يبالي 
عمن روى» ولكنّه رجل صالح يونّقه هيثم بن خارجة» وكان في المجلس» 
فتبسّم من ذلك أبو عبد الله» ثم قال أبو عبد الله: «رشدين بن سعد ليس به 
بأمن فى ديت الاقف : 


وقال حرب بن إسماعيل : سألت أحمد بن حنبل» عن رشدين سعد 
٠ me‏ وقدم أبن | 0 ا 


وقال أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: سّئل أحمد 
عن رشدين بن سعد؟ فقال : «أرجو آله صالح الد 


ل - وفي ترجمة «يحيى بن سُّليم الطائفي» (ت197ه) قال عبد الله: 
«سألته عن يحيى بن سليم؟ قال: «كذا وكذا. والله إن حديثه - يعني فيه 
شيء وكأنّه لم يحمده)» . وقال مرة أخرى : «كان قد أتقن حديث ابن خَنّيم: 
كانت عنده فى كتاب . 06. 0 


وهذه المواضع دال على مقصود الإمام أحمد من عبارته (كذا وكذا) 


(1) انظر «العلل ومعرفة الرّجال» (١/۷٤۲)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۱۳/۷)ء وانظر 
«تهذيب الکمال» (۱۹/ ۲۸۷). 

(؟) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ .)٤۷۹‏ 

(9) «رواية الميموني» (ص195١).‏ 

)٤(‏ «الضعفاء» للعقيلي (ج١/‏ الورقة قة ۳۷١/ب)‏ وسقط من المطبوع (۲/ )٦۷‏ كلمة (يوثقه)› 
وفي «تهذيب الكمال» )١1917/9(‏ (فوثقه) بدلا من (يوثقه). 

(5) «الجرح والتعديل» ("/ 017). 

(5) «الكامل» .)۱٤۹/۳(‏ وانظر «تهذیب الکمال» (۱۹۳/۹). 

(۷) «العلل ومعرفة الرّجال» (؟/ .)58٠‏ 


AeA 


وأنَ الرّاوي المقولٌ فيه تلك الكناية» لا يخرج عنده عن حذ الاعتبار به في 
المتايعات والشواهد. والله أعلم. 

وأما قول الحافظ الذهبى - رحمه الله : «هذه العبارة يستعملها 
عبدالله بن أحمد كثيراً فيما م به والده. .» فظاهره دال على أنْ عبارة 
(كذا وكذا) من مَقول عبدالله. يكتّي به عن جواب أبيه فيما يُسأل عنهء 
ولكن بالنظر في الأمثلة السّابقة الذكرء يَظهر من سياقاتها أن الكناية من لفظ 
الإمام أحمد نفسه لا من لفظ عبد الله» ويؤيد ذلك ذكرُ عبدالله ‏ أحياناً - 
الحال المصاحِبّةَ لقول الإمام أحمد هذه الكناية كتحريك يده مثلآء كما تقدّم 
في ترجمة «مجالد بن سعيد». و«مسلم بن خالد الزنجي». 

ويقرن أحياناً حكايته لتلك الكناية بتفسير مراد أبيه منهاء كما في 
ترجمة «يحيى بن سليم الطائفي». والله أعلم. ۰ 


الطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه):‏ 

أولا: قوله: «فيه نظر). 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في ترجمة «الإمام البخاري»: «من 
فيمن يضعّفهء فإنّه أكثر ما يقول: «منكر الحديث». «سكتوا عنه»» فيه نظر» 
ونحو هذاء وقل أن يقول: «فلان كذاب»» أو: «كان يضع الحديث»» حتى 
إنّه قال: «إذا قلت : فلان في حديثه نظر» فهو متهم واه وهذا معنی قوله: 
«لا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً»» وهذا ‏ والله ‏ غاية الورع»"''2. 

وقال في «تاريخ الإسلام”": «... يقول في الرّجل المتروك 
أوالسَاقط: «فيه نظر»» أو: «سكتوا عنه»ء ولا يكاد يقول: «فلان كذاب»» 
ولا: «فلان يضع الحديث» وهذا من شدة ورعه». 


.)٤۳۹ /۱۲( (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(حوادث ووفيات سنة ١0؟  ١١٠۲ھ ص؟5609).‎ 0) 


1664 


وقال في «ميزان الاعتدال»"“: «وقد قال البخاري: «فيه نظر»؛. ولا 
يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً». 

وقال في «الموقظة»”"“: «وكذا عادته إذا قال: «فيه نظر؛ بمعنى أله 
متهم ا بثقة) فهو عنده ا حالاً من الضعيف». 

وقال أيضاً: «وقلٌ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو 
و 26 

وهذه التصوص عن الذهبي تدل على ما يلي : 

أولاً: أن البخاريّ يقول: «فيه نظر» فيمن يتهمه أو ليس بثقة. 

ثانياً: أن ذلك قاعدةٌ أغلبيّة عنده. وليست مطردة في جميع المواطن. 

وممّا يدل على ذلك ما نقله الترمذيّ فى كتابه «العلل الكبير»2؟ عن 
البخاري أنه قال في حكيم بن جبير: «لنا فيه نظر»» فعلّق عليه الترمذيٰ 
قائلا : «ولم يَعَرْمْ فيه على شيء؟ . يعني : لم يقطع فيه بشي ء . 

ثالثاً: أنَ تفسير هذا المصطلح منقولٌ عن البخاريّ من لفظه» وليس 
من استنباط متتبع لكلامه» وعلى هذا فلا يسوغ أن يُستدرك عليه بأن 
الاستقراء دل على أخلاقفف إذ الؤمام إذا نص على مراده كان أقوى من مجرّد 
استقراء غيره لأقواله» فكيف إذا كان الاستقراء مبنياً على موزانة أقوال ذلك 
الإمام بأقوال غيره من الأئمّة» إذ من الجائز أن يخالف إمامٌّ مجتهدٌ غيرّه من 
الأئمَة المجتهدين› رد بعكم على راو غیره على خلافه» وهذا 1 
معروف عندهم»› فلا يُحَكُمُ قوله وحكمّه إلى أقوال بقية بقية الأئمّة على سبيل 
نقض مدلوله عنده» وإسقاط معناه الذي اصطلح عليه بل على سبيل 
الترجيح والاختيار. والله أعلم . 


.)4١5/5( )١( 
(ص”57").‎ (Y) 
.)٥۲ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )۳( 
(ص ۳۹۰ ط. السامرائي)‎ (4) 


“كم 


وقد جزم أبو الحججاج المزي ‏ رحمه الله عن الحافظ أبي محمّد 
عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي أنّه قال: قال البخاري في 
«التاري يخ : «كل من لم ا فيه جرحةً فهو على الاحتمال" وإذا قلت: 
فلا يسمل . 


وقد تابع الذَهبيّ على ذلك: الحافظ ابنُ كثير حيث قال: «من ذلك: أن 
البخاريٌّ إذا قال فى الرّجل : «سكتوا عنه»» أو: «فيه نظراء فإنّه يكون فى أدنى 
المنازل» وأردئها عنده» ولكنه لطيف العبارة في التجريح» فليُعلم ذلك» . 


وتابعه أيضاً العراقي» والسّخاويّ'''. وجلال الدّين السَّيوطي”". 
(N‏ 1 9 
الاي : 


ا ا .0( 
رحمهم لله جمعين ٠.‏ 


)١(‏ لم أقف على موضعه في «التاريخ الكبير» للبخاري» ولعل ذلك وقع في إحدى نسخهء 
ولا سيما أن الناقل لهذه العبارة عنه هو عبدالله بن أحمد الإشبيلي» وكان ممن عرفت 
عنايته بجمع الكتب الحسان» وقد وصفه ابن بشكوال بقوله: «وكان حافظاً للحديث 
وعلله» عارفاً بأسماء رجاله ونقلته» يبصر المعدلين منهم والمجروحين» ضابطاً لما 
كتبه» ثقة فيما رواه. وكتب بخطه علماً كثيراً. . ٠.‏ «كتاب الصلة في تاريخ أئمّة 
الأندلس» (۱/ ۲۸۳). 

(۲) مراده بذلك - والله أعلم ‏ أن من لم يذكر فيه جرحاًء أو تعديلاً فهو على احتمال أن 
يكون مقبول الرّواية» ويحتمل خلاف ذلك» فينظر في حاله . 

(۳) «تهذیب الکمال» (14/ 556). 

.)۲١ /۱( «اختصار علوم الحديث»‎ )٤( 

() انظر «شرح الألفية؛ 2)١١/1(‏ و«التقييد والإيضاح» (ص179). 

(5) «فتح المغيث» .)٠١١/۲(‏ 

0) «تدريب الرّاوي» .)578/١(‏ 

.)506/١( «التنكيل»‎ )8( 

(9) وثمة ألفاظ عن البخاري مشابهة لقوله: «فيه نظركء ومفارقة له في المعنى » منها: 

6 7 «في حديثه نظر»: قال العلامة المعلمي ‏ رحمه الله عن هذه العبارة بأنها 
تشعر بأنه صالح في نفسه» وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ؛ «التنكيل؛ 
e‏ = 


A٦1 


ثانياً : قوله: «سكتوا عنه»: 


تقدم قول الحافظ الذهبي: «يقول فى الرّجل المتروك أو السّاقط: «فيه 
نظراء أو: «سكتوا عنه. . ٠0.‏ 


وقال في «الموقظة) : «أمَا قول البخاري: «سكتوا عنه» فظاهرها أتهم ما 
تعرضوا له بجرح ولا تعديل» وعَلِمْئَا مقصذه بها بالاستقراء أنّها بمعنى تركوه». 


= والذين قال فيهم البخاري: «في حديثه نظر» ونحوه يغلب عليهم الضعف» وأكثرهم 
ممن تفرد بالرواية عنه واحد» وأيضاً اشتهر أغلبهم بحديث عرف بهء» حتى قيل فيه: 
«فلان صاحب حديث كذا». انظر «قول البخاري سكتوا عنه» للدكتور مسفر الدميني , 
(ص©ه١٠١).‏ 1 

© قوله: «في إسناده نظر: قد يقول هذه العبارة للدلالة على عدم ثبوت سماع المترجم 

من شيخه في السندء كقوله في أوس بن عبدالله أبي الجوزاء البصري: «في إسناده 
نظر» «التاريخ الكبير» .)١79/7(‏ 
قال ابن عَدي: «ويقول البخاري: في إسناده نظر: إِنّه لم يسمع من مثل ابن مسعودء 
وعائشة» وغيرهماء لا أنه ضعيف عنده» وأحاديثه مستقيمة» مستغنية عن أن أذكر منها 
شيئا في هذا الموضع» «الكامل' 2»)5١١/7(‏ [ووقع فيه: «إلا أنّه ضعيف». 
وهو تحريف» صوابه ما أثبته» انظر «مختصر الكامل» للمقريزي (ص75١)»‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۱/ ])١۸٤‏ . 
وقد قال هذه العبارة أيضاً في جماعة من الصحابة» مثل الأسود بن الأصرم المحاربي» 
وحبشي بن جنادة السلولي» وسفينة مولى أم سلمة» وعبدالله جراد. انظر «التاريخ 
الكبير؟ ۲۰۹/٤ ۱۲۸/۳ 2555 /١(‏ ه/ه"). 
وفي «المغني» )١57/١(‏ ترجمة «حبشي بن جنادة السلولي» قال: «تناكد ابن عَديّ 
وذكره في كتاب «الکامل؛ (۲/١٤٤)ء‏ وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه: 
«إسناده فيه نظر»ء وذلك عائد إلى الرّواة عن حبشي لا إليه». 
وأطلق هذه العبارة» في تراجم عدد من الثقات» مثل أوس بن عبدالله الربعي ‏ كما 
تقدم - وأويس القرنيء وکل هؤلاء يعني البخاري بقوله في تراجمهم: «في إستاده 
نظر؛ أن الإسناد إليهم فيه نظر. انظر «التاريخ الكبير؛ (۲/ ١٠)ء‏ ورسالة «قول البخاري 
سكتوا عنه» (ص١١).‏ 
«أما غيرهم ممن قال فيه: «في إسناده نظر» فهم بين ضعيف أو مجهول» وأكثرهم 
ممن له حديث اشتهر به لضعفه ونكارته» انظر «قول البخاري سكتوا عنه؛» (ص١١).‏ 

)١(‏ انظر ما تقدم. 

KO) 


AY 


وقد تقدّم قول ابن كثير - رحمه الله بأنَ هذه العبارة في أدنى منازل 
الجرح وأردئها عند البخاري“. 

قال المعلّمي ‏ رحمه الله : «وقد علمت أنَّ «سكتوا عنه» هي أخت 
«فيه نظر»ء بل هي الكبرى»”". 

وقام د مسفر الدميني بدراسة ضافية لهذه العبارة ومعناها عند الإمام 
البخاري - رحمه الله - وخَلْص في دراسته إلى نتائج مجملها ما يأتي: 


أولاً: ما من أحدٍ ممن أطلق عليه الإمام البخاري هذه العبارة إلا وقد 
جرحه واحدٌ من العلماء أو أكثر ‏ غير البخاريّ ‏ وذلك بلفظ من ألفاظ 
الجرح الواردة في المرتبة الرابعة عند السخاويء أو بأشدّ منها. 


ثانياً: بلغ عدد الرّواة الذين أَطْلّقَ عليهم هذا اللّفظ وكان ضعفهم 
شديداً ممّن قيل فيه: كذّابء. أو كذّبوه» وهجروه» أو يضع الحديث» أو 
متروك» أو متروك وكذّبه فلان» ونحو ذلك من العبارات المتقدّمة» سا 
وعشرين اونا أي بنسبة ۷۷/ حيث بلغ عدد من اتهم بالكذب أو كُذّب 
ثني عشر راوياًء والآخرون بين متروك ونحوه. 


ثالثاً: الرّواة الذين أطلق عليهم وقيل فيهم: ضعيف. ونحوه من ألفاظ 
الجرح اليسيرة» بلغ عددهم سبعة رواةء أمّا الثامن فهو فقيه مشهورء وهؤلاء 
الضعفاء منهم من قيل فيه: ضعيف اختلط ووصل مراسيل» أو ضعيف منكر 
الحديث» أو ضعيف يقبل التلقين» ونحو ذلك. 

وَمِنْ كل ما تقدم نعلم أن قول الأئمّة السابقين: إن قول البخاري 
في الرّاوي: «سكتوا عنه» يعنى تركوا حديثه» صحيح حيث قرن البخاري 


في ثمان تراجم ‏ ممًا تقدّم”' بين قوله: «سكتوا عنه»ء وبين قول: 


)١(‏ لنظر ما هدم (صض 63١6١‏ ه). 
(؟) «الحكيلة )٠١6/١(‏ 
0) يعني 2 في الدراسة المقكورة۔ 


AY 


«رماه فلان بالكذب» أو «يرمونه بالكذب»» أو قال فلان: «يكذب.. 
ك4 


ونحو ذلك» 
المطلب الثالث: في قول أبي حاتم محمد بن إدريس الرّازي (ت۲۷۷ه): 
«فلان يكتب حديثه»: 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة «هشام بن حسان الأزدي القردوسي» 
(ت158١ه):‏ «قد علمثُ بالاستقراء التّام» أن أبا حاتم الرّازي إذا قال في 
رجل: «يُكتب حديثه» أنه عنده ليس بحجة» . 

وقال في ”تاريخ الإسلام»”": «هذا القول من أبي حاتم دالٌ على أنه 
ليس بحجة) . 


وقال في «ميزان الاعتدال» : 


: «قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق 
ولا هو بصيغة إهدار». 

وقال أيضاً: «يكتب حديثه» أي: ليس هو بحجة» . 

والخلاصة : أن من قال فيه أبو حاتم الرّازي هذه العبارة: «يكتب حديثه» 
فهو في عداد من يكتب حديثه للاعتبار والشواهد» وفي الترغيب والترهيب»› 
والرّهد والآداب» ولا يُحتج به في الحلال والحرام» را نص ابن أبي حاتم 
حيث قال في صدد ذكره مراتبٌ الرّواة -: «ومنهم الصّدوق الورع المغفّل» 
الغالب عليه الوهم والخطأء والغلط والسّهوء فهذا يُكتب من حديثه الترغيبُ 
والترهيب» والزّهد والآداب» ولا يحتجٌ بحديثه في الحلال والحرام»”''. 

وبيان قوله: «يُكتب من حديثه. . .إلخ» أن من أهل الحديث من 
لا يكتب من الأحاديث إلا الضّحيح التّابت» سواء في مسائل الحلال 


.)5١١ - 5١١ص( انظر رسالة «قول البخاري سكتوا عنه؛‎ )١( 
.)0"50/5( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(۳) (حوادث ووفیات سنة ١54١‏ ١۰١۱ھ‏ ص٤*).‏ 

.(0/6) (6) 

() «میزان الاعتدال» (۲/ .)۳۸١‏ 

.)٠*ص( «تقدمة الجرح والتعديل»‎ )١( 


:كم 


والحرام» أو في الترغيب والترهيب» والزّهد والآداب» وما ذلك سبيله. 


ومنهم من يكتب كل شيءء ولا ينتقي فيما يكتب سواء ذلك في 
مسائل الحلال والحرام» أو في الفضائل والرّقائق» لكن ينتقي عند الأداء 

۴ 5 © الى a 6 5 a‏ )0( 
على منهج إذا جمعت فقمش. وإذا حدثت ففتش . 

ومنهم من يُتَوسَّط ویکتب ما صح وثبت عنده» ونکت فاا بف ننه 
ممًا يدخل في حيّز الاعتبار في المتابعات والشّواهدء. رجاءَ أن يجد ما 
يقويه» لاي حيّز الحسن لغيره على أقل الأحوال. 
المتابعات» والشّواهد على ما كان يتعلق بالفضائل والرّقائق. لا في الحلال 
ولا الحرام» وإلى هذا يشير قول ابن أبي حاتم: «يكتب من حديثه الترغيب 
والترهيب. . .» 

قال العلامة لين رحمه الله -: «كان من الأئمّة من إذا سمع 
الحديك لمايروه جى يه يتبيّن له أنه صحيحٌ» أو قريبٌ من الصحيح»› > أو 
يوشك أن يصح إذا وَجَدَ ا يعضذه » فإذا كان دوت ذلك لم يروه البنّة . 

ومنهم من إذا وجد الحديتٌ غير شديد الصضعف› ولیس فيه فيه حکم ولا 
سلَّة» كالمحافظة على الصلوات في 
جماعة ۾ ونحو ذلك لم يمتنع من روایته“ 


المبهث الشافىي 
فهم مقاصد عبارات الأنمة في الجرج 
والتعديل. بدلالة قرينة حالية. أو زمنية 
يجب على النّاظر في أقوال الأئمة في الجرح والتّعديل» وأحكامهم 
الصادرة في حق الرّواة أن يكون له فهم بمقاصدهم في عباراتهمء وإدراك 


.)۲۲١ /۲( انظر «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 
)84 - (؟) «الأنوار الكاشفة» (ص87‎ 


6م 


بمراميهم في ألفاظهم› فقد تكون العبارة ظاهرها يدل على معنى - لكنّه غير 
مراد عند التّحقيق» والنظر في القرائن المحيطة بتلك العبارة. 

وقد جلّى الحافظ الذهبى هذا الجانبٌ بتوضيحه بعض عبارات» 
وردت عن بعض الأئمّة لتكون تموةجا يحتذى» ومثالاً على تفسير 
كلام الأئمة معتمداً في ذلك على قرائن حاليّة أوزمنية. وبيان ذلك فيما 
ناد ْ 
.الي 


القسم الأول: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة حالية: 


يتمثل ذلك فى المطالب التالية : 


المطلب الأول: في قول شعبة» في يزيد بن أبي زياد: «كان رفاعاً»: 


فلاف بن ميل سمحت عة برل کان یرید ین أبن تاد 
رفاعاً»07) 


قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : «يعني الآثار التي هي من أقول 
الصحابة يرفعها»" . 


وتفسير الحافظ الذهبى هذا صادر عن معرفته بحال يزيد» ووقوفه 
على كلام الأئمة التقاد ت فاه خف . فمن هو في مثل حاله فإنه 
قد يحصل له ذلك فيحذث بأحاديث يرفعهاء وغيره من أهل الحفظ 
والإتقان يوقفهاء ولا سيّما مع ما وصف به من الاختلاطء وقبوله 
التلقيه 4 , 


.)١۳۸ «الجرح والتعديل؛ (۹/ ١٦۲)ء وانظر «تهذيب الكمال» (۳۲/ ۱۳۷ ۔‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (170/5). 

(۳) انظر جمهرة أقوال الأئمة فيه فی «تهذیب الکمال» (۳۲/ 1۳۷ _ .)٠٤١‏ 

() انظر «الطبقات» لابن سعد (/١٤۳)ء‏ و «المعرفة والتاريخ» (۳/١۸)ء‏ و«سنن 
الدارقطني» .)۲۹٤ /١(‏ و«سؤالات البرقاني» (ص77). 


A٦ 


المطلب الثاني: في قول يحيى بن سعيدء لعبيد الله: «تكتب كذباً كثيراً». 

قال عمرو بن علي الفلآس: سمعت يحيى» يقول لعبيد الله: «أين 
تذهب؟» قال: «أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السّيرة»» قال: «تكتب كذباً 
كثير »30 , 

قال الحافظ الذهبي: «كان وهب يرويها عن أبيه» عن ابن إسحاق» 
وأشار يحيى القطان إلى ما في السّيّر من الواهي من الشّعرء ومن بعض 
الآثار المنقطعة المنكرة» فلو حُذِف منها ذلكء لَحَسُنَتء وثمّ أحاديث اة 
في الصّحاحء» والمسانيد مما يتعلق بالسّيرة والمغازي» ينبغي أن تُضَمْ إليها 
وتُرَتَبِء وقد فعل غالب هذا الإمامٌ أبو بكر البيهقي في «دلائل النبوة» 
ل" . : - 

وهذا من الحافظ الذهبي تفسيرٌ لقول يحيى بن سعيد السّابق: 
ااتكتب كذيا كثيرا») إذ ظاهره تكذيت لشيخ وهب» الذي هو أبوه جرير بن 
حازم» أو شيخ أبيه محمّد بن إسحاقء» ولما كانت حال الرّجلين على 
خلاف ذلك. اقتضى الأمرٌ تفسيرٌ كلام يحيى بما يطابق مقتضى الحال» وهو 
ما اشار إليه الڏهبيء من آنه عَنَى بالكذب في حديثه ما يرويه ابن إسحاق 
في مغازيه من الشّعر الواهي الذي لا يعرف له أصل””». وبعض 
الآثار المنكرة» ولا يَلْرْم من رواية الكذب أن يكون الرّاوي نفسّه كذاباً؛ 
إذ في نسبة التّقل إلى ناقله ما يُبَرَيء عهدةً التاقل عنه» كحال ابن إسحاق 
في هذا. والله أعلم. 
المطلب الثالث: في قول يحيى بن مَعِين في سويد بن سعيد: «مات منذ 

حیںن»: 

قال الآجرّي عن أبي داود قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: «سُويد 

.)٠٠ /٤( «الضعفاء» للعقيلي‎ )١( 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٠١‏ 
(۳) انظر «طبقات فحول الشعراء؛ /١(‏ ۷ - ۸). 


AVY 


مات منڏ حین» . 

قال الحافظ الذهبى: «عَنَى أنّه مات ذكرّه للينه» وإلا فقد بقى سُويد 
Mey 8‏ 3 
ِدْ وفاة يحيى کانت نة ۲۳ھ وتوفي سويد في سنه و 
علي بن المديني”©2» وأبو عبدالله البخاريّ” »2 ويعقوب بن شيبة" . 


والتسائي“» وصالح بن محمد جزرة" وأبو أحمد الحاک”'» 


وغيرهم» فاستوحى الذهبي تفسيرّه لكلام ابن مَعِين من مقتضى حال» 
سويدء ليُطابق ذلك الواقع الزّمني لوفاة الرّجلين. والله أعلم. 


المطلب الرابع: في عبارتٍ للإمام أحمد بن حنبل: 


أولاً: قوله: «كأنّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشارء ليس بابن 
عبينة» : 


قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبى يقول : «كأنّ سفيان الذي يروي عنه 
إبراهيم بن بشّار ليس هو سفيان بن عُيينة»"'. 


.)۲۳۰ /۹( "تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)٤١١/١١(‏ 

©) انظر «التاريخ الصغير» (؟/ 3777 . 

.)۲۳۲ /۹( انظر «المصدر نفسه» (۲/ ۳٤۳)ء و«تاریخ بغداد»‎ )٤( 
.)۲۲۹/۹( انظر «تاريخ بغداد»‎ )6( 

(5) انظر «التاريخ الصغير» (7/ 07417 . 

(۷) انظر تاريخ بغداد» (۲۳۱/۹). 

(۸) انظر «الضعفاء والمتروكون» (ص۱۸۷). 
(9) انظر «تاریخ بغداد» (۲۳۱/۹). 

(۱۰) انظر «تهذیب الكمال» (۱۲/ .)٠٠۲‏ 
(0) «الضعفاءة للعقيلي (1/€). 


AA 


فأوضح الحافظ الذهبي مراد الإمام أحمد بهذه العبارة بقوله: 
۳ 


مما يغرب عنه) 

ومراد الحافظ الذهبي أنه قد غرف من حال إبراهيم بن بشار الرّمادي. 
أنه كان يُغرب عن أقرانه بألفاظٍ يرويها عن سفيان لا تُعرف إلا من جهته؛ 
فقد جاء عن عبدالله بن أحمد قال: سمعت أبي» ذكر إبراهيم بن بشار 
الرّمادي قال: «كان يحضر معنا عند سفيان بن عيينة فكان يملي على الاس 
ما يسمعون من سُفيانء فكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعوا يقول كأنّه يغيّر 
الألفاط كر زيادةٌ ليس في الحديث» ‏ أو كما قال أبي -» فقلت له يوماً: 
ألا ت تتقى الله» ويحك ثُمْلٍ عليهم ما لم يسمعواء ولم يحمده أبي في ذلك» 
وذمه 2 ا شدیداً» . 


وقال معاوية بن صالح: سألت يحيى بن مَعِين» : عن اام ن بان 
الرّمادي؟ فقال: TS‏ وما رأيت في يده 
قلماً قط وكان يملي على الاس ما لم يقله سفيان»”"© 


وقال عبّاس الدوري: عن يحيى بن مَعِين أيضاً: «رأيت الرّماديٌ ينظر 
في كتاب وابن عيينة يقرأ ولا يُعَيّر شيئاء ليس معه ألواحٌ ولا دواة»”*“. 

فمن واقع حال إبراهيم بن بشّارء وما أَخِذ عليه من تساهله في الرّواية عن 
سفيان بن عيينة مما نتج منه تفرّده بألفاظٍ في أحاديث سفيان لا مُتَابع له فيها من 
أقرانه» كشف الحافظ الذهبي - رحمه الله مراد الإمام أحمد في قوله السَابق: 
«كأن سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار. 0 ارم جيه بير 
بذلك الإغراب» وما سبق في رواية عبدالله بن أحمد» عن أبيه التي جاء فيها 
التقصيل ميد قوي لتفسير الحافظ الذهبي - رحمه الله -. والله آع ل . 


.)011/1١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «العلل ومعرفة الرجال» (/578). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلي /١(‏ ا 54)» وانظر «تهذيب الكمال» (08/5). 

(5) «تاريخ الدوري؟ (۲/ ۷). 

(6) من ذلك أيضاً ما جاء في ترجمة «زهير بن محمّد التميمي العنبري الخراساني» (ت157ه) - 


آذ 


ثانياً: قوله في الأوزاعي: «حديث ضعيف ورأي ضعيف»: 


في ترجمة «عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعي» (ت/61١ه)‏ نقل الحافظ 
الڏهبي قول إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حنبل وسّئل عن مالك؟ 
فقال: «حديث صحيحٌ ورأيٌ ضعيف»» وسُئل عن الأوزاعي؟ فقال: «حديث 
ضعيف ورأي a‏ 

علق الحافظ الذهبي على هذا بقوله: «يريد أن الأوزاعي حديئه ضعيف 
من كونه يحتجٌ بال وبمراسيل أهل الشام» وفي ذلك ضعف. لا أنْ 


الإمام في نفسه 7 


تسيو الذّهبي - رحمه الله - لعبارة الإمام أحمدء أمرٌ لا مناص منه 
لما عَم من ثقة الأوزاعي وإمامته» بشاهدة غير واحد من الأئمة”"» بل 
روى أبو زرعة الدّمشقى فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «كا 
الأوزاعي من الأكقة 20 .ووكقه كما في رواية عبدالله ابنه عنه . 

وعلى هذا فعبارة الإمام أحمد: «حديثٌ ضعيفٌ ورأيٌ ضعیف»» لا بد 
لها من تفسير وتوجيه يتّفق مع واقع حال الأوزاعي من ناحيةٍ وشهادة الأئمّة 
له - وفيهم الإمام أحمد نفسه - بالتقة والإمامة في الحديث من ناحية أخرى» 
ففسّرها الحافظ الذهبى بما استوحاه من حال الأوزاعى فى منهجه 
الاستدلالي» وطريقته في استنباط الأحكام الشّرعية. 000 


= قال البخاري: قال أحمد: «كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء فقلب اسمه» 
«التاريخ الكبير» (۳/ ٤۲۷‏ ۔ 5548). 
قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 1١51١‏ ١/ااه‏ ص٦۹١۱):‏ «بل 
قول أحمد: «كأنه آخر غيره» يعني ما يأتي به من المنكرات». 

.)177/١( و «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ »)٤٤٥ /۱۳( تاریخ بغداده‎ )١( 

(۲) «سير أعلام التبلاءه .)١١٤/۷(‏ 

انظر #تقدمة الجرح والتعديل» (ص‌۲۰۳ء ۲٤۲۰ء‏ ۲۰۱)ء و«تهذیب الکمال» (۱۷/ ۳٠۱۳‏ 
-7315) ولاسير أعلام التبلاء» 111/87 --0797). 

(4) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» .)171/١(‏ 

(©) «العلل ومعرقة الرّجال» (۲/ .)۴٤۷‏ 


AV» 


قال الحافظ الذهبي في موضع آخر: «ذَكّر بعض الحفّاظ أن حديث 
الأوزاعي نحو الألف ‏ يعني: المسند ‏ آمّا المرسل والموقوف فألوف» وهو 
في الشاميين نظيرٌ معمر لليمانيين» ونظير الثوري للكوفيّين» ونظير مالكِ 
للمدنئين» ونظير الليث للمصريين» ونظير حمّاد للبصرتين»”" 2. 

وهذا فيه دَلالةٌ على اهتمام الأوزاعي برواية المراسيل والموقوفات 
لصلاحية الاحتجاج بها عنده. 

قال البيهقي - رحمه الله -: «إنما قال ذلك أحمد بن حنبل» فى مالك 
- رحمهما الله لأنّه كان يترك الحديت الصحيح ويعمل بعمل أهل المدينة 
في بعض المسائلء وقال ذلك في الأوزاعي ‏ رحمه الله لأنه كان يحت 
بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائلء ثم يقيس عليهاء . . .". 


المطلب الخامس: 
في قول الإمام أبي داود: في عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة بن 
الملاجشون: «كان عبد الملك الماجشون لا يعقل الحديث»2(7): 
ا 2 الذهبي ذلك بقوله: «يعني لم يكن من فرسانه» وإلا فهو 


َة في : ا 


وقال في «الكاشف»”': «رأس في الفقهء قليل الحديث صدوقٌ». 
فالحافظ الذهبي لا يرى ضعف ابن الماجشونء فلهذا ذهب إلى 
تخريج قول أبي داود فیه: «لا يعقل الحديث» بأنّه أراد بذلك» أن ابن 


الماجشون لم يكن من فرسان الحديث» يعني المكثرين فيه كما صرح في 
«الكاشف» بقلة حديثه . 


0937 /7( فسير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١١/١( «متاقب الشافعى»‎ )۲( 
050 /18( «تهنيب الكمال»‎ )6( 
030 /1١( فسير أعلام التبلاء»‎ )54( 
.CTW/N) (6) 


AVI 


الذهبىّ على صرف عبارة أبي داود عن ظاهرها المُفِيدٍ للتتضعيف إلى إرادة 
قلّة الحديث» وعدم الإكثار فيهء إذ هناك غيرٌ واحدٍ من الأئمّة تكلم في 
ضبط ابن الماجشون» وقلة علمه بالحديث رغم كونه رأساً فى الفقه» فمن 
ذلك : 

أ - قول الأثرم: قلت لأحمد: إن عبد الملك بن الماجشون يقول في 
سند: أو كذا؟ قال: «مَنْ عبد الملك» مِنْ أهل العلم؟! من يأخذ من عبد 
الملك؟!». 

ب - وقول مصعب بن عبدالله الزبيري: «كان يفتي » وكان ضعيفاً في 
الحد يف59 

ج - وقول السَاجي: «ضعيفٌ في الحديث. صاحبٌُ رأي» وقد حدّث 
عن مالك اك 

فمثل هذا لا تشهد حالّه يصَرْف كلام أبي داود السَّابِقٍ الذكرء عن 
إفادة التضعيف كما ثفيده عبارته من حيث الأضل . 


ولذلك قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله : «صدوقٌ له أغلاط 
2 


فى الحديث» 
المطلب السادس: في قول الإمام أبي حاتم الرّازي» في إسحاق بن 

الفرات المصري: «شيخ لیس بمشهور»(°“): ۰ 
قال الحافظ الذهبي ‏ مبيّناً المراد بذلك -: «ما هو بمشهور بالحديث» 


.)5508/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
. (؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق)‎ 
«المصدر نفسه» (في الموضع السابق).‎ )6( 
«تقريب التهذيب» (ص755).‎ )( 
«الجرح والتعديل» (71/7؟).‎ )8( 
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بى هو مشهور بالإمامة في الفقده"©. 

وهذا يدل على أن المتبادِرٌ من إطلاق أئمّة الحديث نفيّ الشهرة عن 
الرّاوي» إنما هو في مجال الحديث وروأيته» وليس المقصود نفيّ مطلق 
الشّهرة» فلا منافاة بين أن يكون الرّجل مشهوراً بالفقه» أو التفسير» أو 
القراءة» أو غير ذلك من فنون العلم وبين إطلاق إمام من المحدثين نفيّ 
الشّهرة عنه» إِدْ مقصوده في ذلك الشهرةٌ بعلم الحديث والاعتناء به» لا 
مطلق الشهرة . 

فمراعاة مثل هذا المعنى يمنع من رد كلام إمام في أحد المشهورين» 
ووصفه بالغلط ومخالفة واقع الحال. 1 

وتفسير الحافظ الذهبي هنا مبنيٌ على ملاحظة واقع حال الرّاوي» والله 


أعلم . 


المطلب السابع: 
في قول محمد بن المظفر بن موسىء في الحسين بن إسماعيل المحاملي: 
«ما عدمنا من أبي محمّد ‏ يعني ابن صاعد() إلا عينيه»(". 
وقال الخطيب: «أراد بذلك أن شيوخ المحاملي هم شيوخ ابن 
صاعد» . 


قال الذهبي: «يريد أن المحاملي» نظيرٌ ابن صاعد في الئُقَة 
والعلً» . ٠‏ 


.)٠١٤ /۹( هسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(0) هو: يحيى بن محمد ين صاعد أبو محمّد أحد حفاظ الحديث» ومن عني به ورحل 
قي طلبه. توقي ۳۱۸ه. انظر ترجمته في «تاريخ بغداده /١15(‏ 571 - 0974 

) «تاريخ بغداد» (8/ 06١‏ 

(5) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق) . 

(©) هسير أعلام التبلاء» (0533/16 
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فكأن من يروي عن المحامليء إنما يروي عن ابن صاعدء 
لاجتماعهما في بعض الشيوخ . 

وهذا شبية بما جاء فى ترجمة «أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف 
بالنجاد» قال أحمد بن سليمان بن علي بن المقريء: سمعت أبا الحسن بن 
رزقويه غير مرّة يقول: «أبو بكر التجاد ابنُ صاعدِنا» . 

فقال الخطيب البغدادي: «عَنَى بذلك أنْ التجاد في كثرة حديثه را 
طرقه» وعظم رواياته» وأصناف فوائده لمن سمع منه كيحيى بن 
صاعد لأصحابهء إِذْ كل واحدٍ من الرّجلين كان واحدٌ وقتّه في كثرة 
الحديث»" . 

فالناقد ‏ عند تفسيره لمثل هذه العبارة - إنما ينظر في وجه الشبه بين 
المذكورين ها ققد نكرت ذلك هو الكقة وعلو الشند» والاجتماع في 
الشيوخ كما هو الشأن في المحاملي مع ابن صاعد. 

وقد يكون المرادٌ بها كثرةً الحديث» واتسّاعّه كما هو الشّأن فى أبى 
بكر التجاد مع ابن صاعدٍ أيضا. والله أعلم. ان 

| القسم الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة زمنية: 

قد يتغيّر مفهوم بعض المصطلحات العلمية بتغيّر الأزمان والأعصارء 
فيكون إطلاقها في زمن المتقدّمين مبايناً لإطلاقها عند المتأخرين ومغايراً لهء 
كما هو ظاهرٌ في المطالب التالية : 


المطلب الأول: في لفظ «الثقة»: 

تقدّم بيان الحافظ الذهبي عُرف المتقدمين في إطلاق هذه الكلمة على 
الرّاوي» وهو أن يكون الرّاوي عدلاً في نفسه. متقئاً لما حمله» ضابطاً لما 
نقله» وله فهم ومعرفة بالحديث» وقلة وقوع المنكر في رواياته مع سعة علمه. 
)١(‏ تاريخ بغداد» /٤(‏ ۱۹۰). 
(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 
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لكن المتأخرين توسّعوا في إطلاق لفظ «ثقة» على الشّيخ الذي سماعه 
صحيحٌ ) بقراءة متقن وإثباتِ عدل لكون الاعتماد عندهم على المصئفات» 
والأصول الصّحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها"''. 


الطلب الثاني: : في لفظ «الحافظ»: 


تللق هذه اللفظة للذّلالة على حفظ الرّجل» وضبطه لمروياته 
وأسانيدها ضبطأ متيناً. 


لكن يختلف حجم هذه المرويّات وسعتها بين المتقدّمين والمتأخرين» 
فقد قال عثمان بن سعيد الدذارمى: «من لم يجمع حديث شعبة» وسفيان» 
ومالك» وحماد بن زيدء وسفيان بن عيينة فهو مُفْلِس في الحديث» . 

قال الحافظ الذڏهبي : «يريد أنّه ما بلغ درجة الحفاظ . وبلا ريب أن 
من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر حديثهم» وكتّبه عالياً ونازلاً» 
وفهم عِلَلّه فقد أحاط بشطر السئة التبوية» بل بأكثر من ذلك. وقد عدم 
في زماننا من يُنهض بهذاء وببعضهء فتسأل الله المغفرة. 

وأيقنا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده» ويكتبه بأسانيد 
نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء «مسنده» في عشر 
مجلدات . 

وإنما شأن المحدّث اليوم الاعتناء بالدّواوين الستة» و«مسند أحمد بن 
حنبل؟ ولاسنن ن البيهقي»› وضبط متونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك حتى 
يني ربه» ويَدِينَ بالحديث. 

فعلى علم الحديث وعلمائه لِيَبَكِ من كان باكياء فقد عاد الإسلام المحض 
غريباً كما بدأء قَلْيَسْعَ امرؤٌ في فكاك رقبته من الثارء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في مبحث: (مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في إطلاق لفظ 
(ثقة). . .) 
(۲) «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۹۷/۲) . 
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ثم العلم ليس هو بكثرة الرّواية» ولكنه نور يقذفه الله في 
القلب» وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع» وفقنا الله وإيّاكم 
لطاعته» ‏ . 

وقال في «تاريخ الإسلام»“ _ معلْقَاً على عبارة عثمان الدارمي -: 
«يعني آنه ما بلغ رتبة الحفاظ في العلم. ولا ريب ان من حصَل علمَ هؤلاء 
الأكابر الأثمّة الخمسة. وأحاط بمرويّاتهم عالياً ونازلآ» فقد حَصّل على ثُلني 
السئّة أو نحو ذلك». 


وهذا يوضح القدر المطلوب» من الإحاطة بالسئة لدى المتقدمين 
لوصف المحدّث بكونه حافظاًء وحشره فى زمرة الحفاظ . 


وأمَا عند المتأخرين ففي ترجمة «أبي محمّد القاسم بن علي بن 
الحسن بن عساكر» (ت٠٠٠ه)‏ قال الحافظ الذهبي: «ذكر محدّث أنه اجتمع 
بالمدينة» ببهاء الدين القاسمء فسأله أن يحدّثه فروى له من حفظه أحاديث» 
ثمّ ذكر أنه قابل تلك الأحاديث بأصلها فوافقت». 


ثمّ قال الذهبي: «وبمثل هذا يوصف المحدث في زماننا بالحفظ»”" . 


والمحدّث الذي يشير إليه الذهبي في كلامه هو أبو الحسن علي بن 
المفضل المقدسى المتوفى سنة١١1ه‏ فقد ذكر الذهبي نص الحكاية في كتابه 
اتاريخ الإسلام»” © فقال: «قال الحافظ عبد العظيم“ قلت للحافظ أبي 
الحسن المقدسي: «أقول: ثنا الحافظ ابن علي الحافظ - بالكسر نسبة إلى 
والده؟» فقال: «بالضمء فإني اجتمعت به بالمدينة» فأملى عليّ أحاديتٌ من 


(۱) «سیر آعلام التبلاء» (۴۲۳/۱۳). 

(۲) (حوادث ووفيات سنة الال ۲۸۰ھ ص۳۹۸). 

(۳) «سیر أعلام التبلاء» .)٤١۸/۲١(‏ 

.)٤۷۲ص‎ ھ٦٠١‎ _ ٥4۱ (حوادث ووفيات سنة‎ )٤( 

/۲( هو: عيد العظيم بن عيد القوي المنذري أبو محمّد المصري قال في «التكملة»‎ )٠( 
«ولقيه شيختا الحاقظ 5 الحسن بالحجارء وكان يذكره بالحفظء وكان القاسم‎ 4 
أيضاً يثني على شيخنا.‎ 


AY" 


حفظهء ثم سيّر إليَ الأصولء» فقابلتها فوجدتها كما أملاهاء وفي بعض هذا 
يطلق عليه الحفظ؛ . 


فعلق الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله على ذلك بقوله: «وليس هذا هو 
الحفظ العُرفي...»» يعني عُرفٌ المتقدّمين واصطلاحهمء أنَا في عرف 
المتأخرّين فيكفي ذلك لإطلاق وصف: «الحافظ» على المحدّث كما تقدم 
تصريحه بذلك. 


المطلب الثالث: في لفظ «القاص»: 


فى ترجمة «أبى إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولانى» (ت0١86ه)‏ روى 
الوليد بن مسلم عن ابن جابر» أنْ عبد الملك» عزل أبا إدريس عن القَصصّص 
وأقرّه على القضاءء فقال أبو إدريس عزلتموني عن رغتبي» وتركتموني في 
)1( 
رهبتي؟ . 


1 


فقال الذهبي - رحمه الله -: «قد كان القاص في الزّمن الأول يكون له 

صورة عظيمةٌ في العلم العمل : 

وهذا خلاف ما آل إليه مفهوم هذا الوصف في الأزمان المتأخرة» 
حيث كان الُضَاص لا شأن لهم إلا جمع قِصَّصٍ لا أصل لأكثرهاء 
والتكسّب بسردها في الطرقات» وأماكن تجمّع 0 حتى غرفت الأحاديث 
التي يسردونها في مجالسهم بأحاديث القُصَّاص”". وألف جماعةً من العلماء 
تصانيف في نقدها وبيان رَيْفها © . 


.)854/48( «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۴) انظر مقدمة تحقيق «تحذير الخواص من أحاديث القصاص» للسيوطي» للدكتور محمد 
لطفي الصباغ (ص١٠  .)١5‏ 

)٤(‏ من ذلك رسالة «أحاديث القصاص». لابن تيمية» وكتاب «تحذير الخواص من أحاديث 
القصاص» لليسوطي» وغيرهما. : 
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المطلب الرابع: في لفظ «الفضل»: 

في ترجمة «الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي» 
(ت*١٠ه)‏ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: «ما رأيت أفضل من 
حسين الجعفي وسعيد بن ا 

فقال الذّهبي - رحمه الله : «يريد بالفضل: التقوى والتأله» هذا عرف 
المتقدم ى" . ` 

ا 


© © © 


.)451/5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(؟) «سیر آعلام النبلاء» (۳۹۸/۹). 
ومن هذه المصطلحات أيضاً لفظ «القراء» ففي «تاريخ الإسلام»؛ (حوادث ووفيات سنة 
٠ه‏ ص٠*١۳)‏ ترجمة «يزيد بن حميد أبي التياح البصري» نقل الذهبي قول أبي 
التياح: «كان الرّجل منهم يتقرأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانه». ثم قال الذهبي: 
«يَمَرَاً أي يتعبّدء والقراء قي اصطلاح الصدر الأول هم العبادء ومنه قول أنس في 
أهل بثر معونة: يقال لهم: القراء. وقال مسروق: 
يا معشرالقراءيا ملح البلد من يصلح الملح إذ الملح قسد». 
وانظر هسير أعلام النيلاء» (703/4). 


AVA 


الباب الخامس 


من أوجه نقد الزوايات. 
وأقوال أكمة الجرح والتعديل. 
عند الحافظ الذهبي رحمه الله 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: من أوجه نقده للروايات. 
الفصل الثاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أئمّة الجرح والتعديل 





شەن ارول 





من أرجه نقر (لروايات 
عنر المانظ (لزهبی 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نقده للروايات من جهة إسنادها. 
امبحث الثاني: نقده للروايات من جهة متنها. 
المبحث الثالث: نقده للروايات من جهة الإسناد والمتن معاً. 
المبحث الرابع: نقده للروايات بمعارضتها بارجح منها. 
© © © 


A^! 





قد كان الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله من المعتنين بالتقد كل العناية 
بحيث أصبح التقد يحتلٌ مكاناً بارزاً في كتبهء واهتمّ به غاية الاهتمام في 
كتابه «سير أعلام النبلاء» واعتبره جزءاً أساسيّاً من ضوابطه في دراسة تراجم 
الرّجال والحكم عليها جرحا وتعديلا. 

ولم يقتصر الحافظ الذهبي - رحمه الله - على نوع واحدٍ من أنواع 
التقدء ولم يُعْنَ بمجالٍ واحد من مجالاته فقطء بل تعدّدت أَوْجهُه عنده. 
وتباينت طرقه لديه”''» فتارةً يقوم نقده للرّوايات على النّظر في أسانيدهاء 
وتارةً أخرى بالئظر إلى متونهاء ومرّةٌ بالنظر إلى الأمرين معاء وأحياناً ينظر 
إلى عدم صحّة الإسناد مع معارضة الرّواية بأرجحَ منهاء وأحياناً يُوَجْه 
الرّواية» ويخرّجها تخريجاً مطابقاً للواقع . 

وبيان هذه الوجوه في المباحث التالية: 

المبحث الأول 
نقده للرّوايات من جهة إسنادها 

يتجلى هذا الوجه في الأمثلة التالية: 

ه٠١٠١( في ترجمة «شهر بن حوشب أبي سعيد الأشعري الشامي»‎ ١ 
وكيل ,غير :ذلك) قال او خی دی بی بن ایی کی کال دی‎ 
.)٤٤١ - ٤٤٥ص( انظر «الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام؛‎ )١( 
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أب قال: «دخل شهر بن حوشب بيت المال فأخذ خريطة من دراهم› فقال 
فيه الشّاعر: 


لقد باع شهرٌديته بخريطة فمن يَأْمَنُ القرَّاءَ بعدك يا شَهْرً) 0 


قال الحافظ الذهبي ‏ معقباً على هذه الرّواية : «إسنادها منقطع› 
ولعلّها وفعت وتاب منهاء أو أخذها متأولاً أن له فی بیت مال المسلمين 
حقا. نسأل الله الصّفْح0”"'. 

وقد تقدّم بيان ضعف هذه الرّواية بالتفصيل”". 

ويلاحظ أنّ الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله تَقّد هذه الرّوايةَ من 
جهة إسنادهاء فحكم عليه بالانقطاعء ثم وَجّهَ مَنْنَهَا ببّيان أنْ هذه الحادثة إن 
صحّ وقوعُها ليس فيها ما يُوجِبٍ إسقاط عدالة شَّهر بن خوشبء والطعنّ 
في أمانته» إذ يصح حملها على كونه أخذ ما أخذ من بيت المال متأولا أن 
له في بيت مال المسلمين حقاء أو يكون قد تاب بعدها وأناب. والله أعلم. 

۲ - ما جاء فى ترجمة «عكرمة» مولى ابن عباس أبى عبدالله المدنى» 
(ته١٠ه)‏ قال مصعب بن عبدالله الزبيري - رحمه الله -: «كان عكرمة یری 

فعلّق الذّهبى على ذلك بقوله: «هذه حكاية بلا إسناد» . 

ثم ذكر قول أبي خلف عبدالله بن عيسى الخرّاز عن يحيى البكاء: 
ا اثّق الله ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما 
کڏب عكرمة على ابن عبّاس» كما أحل الصَدْف وأسلم ابنه ر 


.)١55 - ١57 /8( العلل ومعرفة الرّجال» (۲۹/۳ - ۲۷)ء و«تاریخ دمشق»‎ )١( 
.)۳۷١ (؟) «سير أعلام النبلاء» (ه/‎ 
.)۲۷۹/۲۰( «التاريخ» لابن أبي خيثمة (۱۰۷/۳/ب) وانظر «تهذیب الکمال»‎ )5( 
.)۲۲ /٥( «سیر آعلام النبلاء»‎ )( 
.)۲۷۹/۲۰( «تهذیب الکمال»‎ )۷ 
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فعلق على ذلك قائلا: «البکاء واي . 

" - وفي ترجمة «محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب 
الزهري المدني» (ت1755ه) قال عثمان الدّارمي: حذثنا موسى بن محمّد 
البلقاوي: سمعت مالكاً يقول: حدّث الزّهري بمئة حديث»ء ثم التفت إليّ 
فقال : «کم حفظت يا مالك؟» قلت: «أربعين» فوضع يذه على جبهته› ثم 
قال : «إنا لله» كيف نقص الحفظ) . 

فقال الحافظ الذهبي - ناقداً هذه الرّوايةً -: «موسى ضعيف . 

فهذه الحكاية ضعيفة جداً؛ فموسى بن محمّد هو ابن عطاء الدمياطى 
المقدسي». كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم» وموسى بن سهل الرملي”* . 

وقال العُقيلي: «يحدث عن الثقات بالبواطيل في الموضوعات»(“ 

وقال ابن عَدي: «منكر الحديث» ويسرق الحديث» . 

000 وفي ترجمة «إسماعيل بن زكريا بن مرة الخُلْقاني‎ - ٤ 
(ت177ه) قال العُقيلي: حدّثنا محمّد بن أحمدء قال: حدّثني إبراهيم بن‎ 
الجنيد» ا حدثني أحمد بن الوليد بن أبان» قال حذثني حسين بن‎ 
«الذي 8 من انت اسل عبده: ا بن طالب»» قال س‎ 
يقول: «هو الأوّل والآجر: عليَ بن أبي طالب‎ 


قال ا الذهبي: «إسنادها مظلم» فلعلٌ إسماعيل هذا آخَرُ زنديقٌ 


.)۲۲/١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه» /٥(‏ ۳۳۳). 

(۴) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

.)١١١/۸( انظر ذلك في «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)١594/5( «الضعفاء»‎ )©( 

() «الكامل» (5//ا75)» وانظر «ميزان الاعتدال» (7184/5). 
0) «الضعفاء» .)۷۸/١(‏ 

(8) «سير أعلام النبلاء» (477/4). 


ARAS 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'2: «إسنادها مظلم» ولعلٌ إسماعيل شَقُوصاً هذا 
OG a PLE N ERÎ‏ 
فضلاً عن مسلم مبتدع” أو آته قالء ڈ ثم تاب وجدّد إسلامهء أو أنّ الرّاوي كَذَبَها» . 

وقال في «ميزان ا «هذا السّند مظلمء ولم يصح عن 
الخُلقاني هذا الكلام فإِنّ هذا من كلام زنديق». 

وأحمد بن الوليد بن أبان» وشيخه حسين بن حسن» وإبراهيم خال 
حسين» لم أقف على تراجمهم» ولعلٌ ذلك سبب قول الحافظ الذهبي: 
«إسنادها مظلم». والله أعلم. 

وكلام الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في تلك المصادر التّلائة في نقد 
هذه الحكاية وبيان عدم صخة نسبتها إلى إسماعيل أولى بالتقديم» والاعتماد 
من قوله في «من تُكُلُم فيه وهو مونّق»”؟©: اثقة مصئّفء وهو شيعي يقال 
عنه كلام في الغلو لا يصدر من مسلم...»؛ فإنه في هذا الموطن لم يبَيّن 
وهاءَ ما تُب إليه» وإن كان صدّره بصيغة التمريض إلا أن ذلك لا يغني 

عن التصريح بوهن تلك الرّواية لشناعتها وقبحها. . ثم إِنْه وصفه بكونه 

شيعي مما يدل على أنّه في هذا الموضع أعطى تلك الحكاية شيئاً من 
الاعتبار» بينما خلت تلك المراجع السَابقة من وصفه بذلك». ولم أقف على 
من نعته بذلك من الأثمّةء وقد أعرض عنها أيضاً فى رسالته «الرّواة الثقات 
المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد»“ بل اقتصر على قوله فيه: «من أقران 
هشيم» حديثه في الكتب الستة» وهو صدوق». ولهذا أعرض عنها الحافظ 
ابن حجرء لما لخخص أقوال الأئمة فيه بقوله: «صدوقٌ يخطيء 


قليلا. . .“» فلم ينعته بالتشيع . والله أعلم . 


(۹) (حوادث ووفیات سنة ۱۷۰١‏ ۔ ۱۸۰ھ ص۳۸). 

(۲) كذا وردت العبارة في المطبوع» ولعلها: (فضلا عن مسلم مُتّبع). والله أعلم . 
.)179/1١( )5‏ . 

.)٤٥ص(‎ )4( 

0 (ص6"). 

0) «تقريب التهذيب» (ص۷٠٠).‏ 


٥‏ -.وفي ترجمة «إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عَليّة البصري» 
(ت197ه) روى الخطيب بسندهء عن خَلّف بن محمد الخيّام» أخبرنا 
سهل بن شاذويه قال: سمعت عليّاً - يعني ابن خشرم - يقول: قلت لوكيع: 
«رأيت ابن علية يشرب التبيذ حتى يُحْمّل على الحمار يحتاج من يردّه إلى 
منزله»» فقال وكيع: «إذا رأيت البصريّ يشرب فائّهنهء وإذا رأيت الكوفيّ 
يشرب فلا تتّهمه»» قلت: «وكيف؟!» قال: «الكوفيّ يشربه تديْناء والبصريّ 
یتر که تدینً». 

قال الحافظ الذهبي - ناقداً هذه الرّواية -: «وهذه حكاية غريبة» ما 
علمنا أحداً غَمَرّ إسماعيل بشرب المسكر قط...)”"©. 

وفي سند هذه الحكاية: خلف بن محمّد الخيّام» قال الخليلي: «كان له 
حفظ ومعرفة» وهو ضعيف جداًء روى في الأبواب تراجمٌ لا يُتابَّع عليهاء 
وكذلك متوناً لا تُعرّف . سيميت أبن أبي زرعةء والحاكمّ أبا عبدالله الحافظين 
يقولان: كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدتهء وإنما كتبنا عنه للاعتبار»29 . 

1 وفي ترجمة «بقيّة بن الوليد بن صائب الكلاعي الحمصي» 
(كلاقاه) قال انح قدي قا مداه بن مجن ين اتعجاق» قال: تحت 
بركة بن محمد يقول : كنا عند بقيّة في غرفة. فسمع النّاس يقولون: لا لا. 
فأخرج رأسه من الرّوزنة!*» وجعل يصيح معهم: «لاء لا». فقلنا له: يا أبا 
محمّدء سبحان الله أنت إمام يُقتدى بك!» فقال: «اسكت هذا سنة بلدنا» . 

قال الحافظ الذهيي - ميا وهاء هذه الحكاية -: «بركة واو" . 

ولا ريب أن هذه الحكاية لو صخت لكان فيها ما يخْل بالمروءةء 
وصدورٌ مثل ذلك عن رجل عاميٌ لا ينبغي» فكيف بعالم من علماء 


)00( «تاريخ بغداد» (5//ا77), 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (9//ا1١).‏ 

(۳) «اللإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (۳/ ۷ _ .(AV‏ 
(5) الروزنة: .الكوة» انظر «لسان العرب» (١7/4/1١)ء‏ مادة (رزن). 
() «الکامل» (۲/ ۷۲). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)٥۳١/۸(‏ 


AA" 


الحديث» فجديرٌ بمثل هذه الحكاية أن تحظى بنقد الحافظ الذهبي» والتعليق 
عليها بما يُبين شدَّةً وهائها وسقوطها. 


وبركة بن محمّد هو أبو سعيد الحلبي» قال فيه عبدان الأهوازي: 
. .آنا قد رأيت بركة هذا خلب وتركتّه على عَمْد ولم أكتب عنه» لأنّه 
كان ان يكذب»90©. 


وقال ابن جبّان: «كان يسرق الحديث» وربما قَلَبّهء وإذا أذخل عليه 
حديثٌ حدّث بهء لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد”" . 

- وفي ترجمة «علي بن الجعد بن عبيد البغدادي» (ت0٠17ه)‏ قال أبو 
يحيى النّاقد سمعت أبا غسان المروزي : كنت عند على بن الجعد فذكروا حديث 
التبى كَل أنّه قال للحسن : «إن ابنى هذا سيد» فقال: امن جعله سيد!؟ !06" . 


فقال الذهبى ‏ معلّقاً على هذا -: «أبو عَسَّانَ لا أعرف حالهء فإن كان 
_ فلعل ابن الجَد قد تاب من هذه الورطة» بل جَعله سيّداً على 
رغم أئف كل جاهل» فإِنّ من أصرٌ على مثل هذا من الردٌّ على سيّد البشرء 
لكا 
يكفْر بلا مَْتَويّة . ..» 


وقد تقدّم ذكر تعليق الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - على هذه الرّواية 
بطوله» وبيان حال علي بن الجعدء وأنّه شيعي جَلْدٌ يتكلم في بعض 
الصّحابة» كعثمان بن عقانء وابن عمرء ومعاوية» ‏ رضي الله عنهم . 
ويقول بخلق القرآن حتى منع الإمام أحمد ‏ رحمه الله ابئه عبد الله من 
الكتابة عنه» وضَرَّبٍ على حديثه”” . 


.)٤۷/۲( «الكامل»‎ )١( 

(۲) «کتاب المجروحین» (۲۰۳/۱). وانظر «ميزان الاعتدال» (1/ 0" 0704. 

') «الضعفاء؛ (/6؟؟)2, وانظر ما تقدم في (ص٠۳۷/الهامش‏ رقم0) للوقوف على 
اختلاف ألفاظ هذه الرواية في بعض المصادر وأثر ذلك في توجيهها. 

(4) «سير أعلام النبلاء» ..)5355/1١(‏ 

(5) انظر ما تقدم في (ص۸٦۳‏ وما بعدها). 


AAY 


المبحث الثاني 
نقده الرّوايات من جهة متنها 


ومن أمثلة ذلك ما ياتي: 

١‏ ما جاء في ترجمة «عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله السّهمي 
القرشي» (ت۱۱۸ه) قال محمّد بن عثمان بن أبى شيبة: سالك علا عن 
عَمرو بن شعيب؟ فقال: «ما روى عنه أيوب» وابن جُريج فذلك كله صحيح» 
وما روى عَمرو عن أبيه» عن جدّهء فذلك كتابٌ وجده فهو ضعيفٌ)7"' . 

فعلّق الحافظ الذهبي على هذه الحكاية بقوله: «هذا الكلام قاعدٌ قائمٌ»”" . 

وفي قول الحافظ الذهبي: «هذا الكلام قاعدٌ قائمٌ» دَلالةَ على اضطراب 
رواية محمّد بن عثمان بن أبي شيبة فيما حكم به» ابن المديني على عمرو بن 
شعيب» من جهة تصحيح كل ما رواه أيوب وابن جريج عن عمروء رخو يشل 

ما رواه عن أبيه» عن جده وغيرّه بدلالة قوله: «فذلك كله صحيح». ؛ ثم قال بعد 
ذلك: «وما روى عمرو عن أبيه عن جذه فذلك كتاب E‏ 

فهذا نقض لحكمه السّابق بصحّة جميع ما رواه أيوب» وابن جريج 
عن عمروء فأشار الحافظ الذهبى إلى هذا المعنى بنعت الرواية بوصفين 
متضادّين» وهما القعود والقيام معا 
٠‏ ثم إن الرّواية ليست صحيحة من جهة متنهاء وذلك لمخالفتها روايتين 
أُخْرَيين» وهما: 

أ رواية الإمام البخاري ‏ رحمه الله - حيث قال: «رأيت أحمد بن 
حنبل» وعليّ بن عبد الله» والحميديٌّ وإسحاق بن إبراهيم» يحتجون 
بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه»"” . 


.)٠١؛ص( «سؤالات ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (119/4). 

)۳( «التاريخ الكبير؛ (5/ 57 ”007757 وفيه (الحميد) والتصويب من «الضعقاء » للعقيلي 
E‏ 


AAA 


ب - ورواية يعقوب بن شيبة حيث قال: سمعت علىيّ بن المديني 
يقول: قد سمع أبوه شعيب من جذه عبدالله بن عمرو... وعمرو بن 


شعيب عندنا ثقة» وكتابه صحيح» 7" . 


وفي هاتين الرٌوايتين تصريح باحتجاج علي بن المديني» بترجمة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء والحكم باتصالهاء وثِقَّةِ مرو بن 
شعيب وصحة كتابه عنده. 

فإذا انضاف إلى هذه المخالفة ذلك التناقض السَابقُ ذكرُهء ترججح القول 
بعدم صححّة متن هذه الرّواية عن عليّ بن المديني ‏ رحمه الله -. والله أعلم. 

١‏ - وقال في ترجمة «الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين الخلّعي 
المصريّ الشافعيّ» (ت597ه): «وذكر ابن رفاعة أنّه سمع من الحبّال» 
وأنه أتى إلى الخِلّعيء فطرهده مدّة» وكان بينهما شيء أظنَ من جهة 
الاعتقاد) . 

ثمّ قال الذّهبي: «فهذه الحكاية منكرة؛ لأنّ أبا إسحاق الحَبّال كان قد 
مُنِع من التحديث قبل موته بسنوات» ويصبو ابن رفاعة عن إدراك الأخذ عنه 
قبل ذلك» . 

والحكاية قد ساقها الحافظ الذهبي بحروفها في ترجمة «عبدالله بن 
رفاعة بن غدِير السّعدي المصريّ» (ت51مه) قال: قال حمّاد الحرّاني: 
حكى لي ابنُ رفاعة قال: «كنت يتيماء وكان الخلّعي يؤويني» فمررت يوماً 
بجامع مصرء فجلست في حلقة حديث. ره اء فسألت من ذا 
الشيخ؟ فقيل: هو الحبّال. فعدت إلى الخْلّعي فأخبرته فعئفني» وطردني» 
وكان بينهما شيءٌ أظنّه من جهة الاعتقادء فلم أعَذ إلى الحبّال» ولم أظفر 
(mM‏ 


بما سمعت منه» 
وأبو إسحاق الحبّال هو إبراهيم بن سعيد بن عبدالله التتعماني مولاهم 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر .)١۳/۳(‏ 


(؟) (سير أعلام النبلاء» .)/1//١9(‏ 
(۳) «(المصدر نفسه» (١؟٠/5"5).‏ 


AAA 


المصري الشافعي المتوفى سنة487ه. وقد تقدّم ذكرٌ الحافظ الذهبي مَنْعَ 
الولة العُبيدية أبا إسحاق الحبال من التحديث» وتخويفّهم إيَاهء وتهديده 
بالقتل إن هو خالف أمرّهم» وحدّث أحداً من الوافدين عليه» فبقي في بيته 
لا يحدّث أحداً حتى وافته المّئكة0 . 


وقال الذهبي: «...سماع قاضي المارستان”" منه في سنة ستّ 
24 


وسبعين 0 ا كدي . 

وأمّا ابن رفاعة فمولده كان فى سنة 228551 وعلى هذا يكون عمره 
قبل منع الحبال من التحديث تسع سنين؛ فمثله يمكنه السّماعٌ من أبي 
إسحاق الحبّال قبل المنع. والله أعلم. 

۳ - وفي ترجمة «أبي بكر بن العربي محمّد بن عبدالله بن محمّد بن 
عبدالله الأندلسي الإشبيلى المالكى» (ت557ه) قال الذهبى: «قرأت بخط 
ابن مَسْدي في «معجمه» أخبرنا أحمد بن محمّد بن مفرج النباتي» سمعت 
ابن الجدّ الحافظ وغيره يقولون: حضر فقهاء إشبيلية : أبو بكر بن المرجُى» 
وفلان» وفلان» وحضر معهم ابن العربى» فتذاكروا حديتٌ المغفرء فقال 
ابن المرججى: «لا يُعرّف إل من حديث مالك عن الزّهري»»: فقال ابن 
العربي: قد رويته من ثلاثة عشرٌ طريقا غير طريق مالك فقالوا: أفذنا هذا. 
فوعدهم» ولم يُخْرج لهم شيئاً. وفي ذلك يقول خَلّف بن خير الأديب: 

1 لقف 8 ۹ فده “لا ان ی 
يا أهل حمص" 'ومن بها أوصيكمٌ بالبرٌ والتقوى وصيّةً مُشْفتٍ 


)١(‏ انظر ما تقدم في (ص70756). 

(۲) هو: الشيخ الإمام» مسند العصر أبو بكر محمّد بن عبد الباقي بن محمّد بن عبدالله 
الخزرجي الأنصاري البغدادي المتوفى سنة 0578ه انظر ترجمتة في #اسير 0 النبلاء» 
(۲۰/ ۳ - ۸(. 

2 أي : وأربع مئة . 

(5) «سير أعلام النبلاء» (001/14). 

: .)٤١١/۲١( انظر «المصدر نفسه»‎ )٠( 

(5) المراد بحمص هنا إشبيلية» فإنها تسمى أيضاً: حمص. انظر «معجم البلدان» 
(١/ة9١).‏ 


۸4۰ 


فخذوا عن «العَرَبِيّ؛ أسمارٌ الدّجى رَحَدُوا الرُواية عن إمام مُت 
إن الفتى حُلْرٌ الكلام مهب إن لم يجذ خبراً صحيحا يخ 

فقال الحافظ الذهبي - عَقِيبَ هذه الحكاية : «هذه حكاية ساذجة لا 
تدل على تعمّد» ولعل القاضي - رحمه الله - وَهِمء وسَرَى ذهنّه إلى حديث 
آخرء والشاعر يَخْلَّنْ الإفكٌ. . .»29 , 

وقد أثبت ابن حجر هذه الحكاية» ورد على ابن مَسْدِي طعئّه في ثبوتهاء 
ع بين أن الشواب في القضّة مع لبن العربيء, ولم یکن واهماً فيما ذكرهء وأنّ 
الذين اتهموه هم المخطئون في ذلك فقال: «. . . وحاصلها: أنْهم اتهموا ابن 
العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة. ا ی يفنح في اجر 
القصة» ولم يُصب في ذلك» فراوي الف عدن متقن» والذين اتهموا ابن 
العربي كي الله جع الان اورا لل اااي ون بحن عديم بإخرج 
ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعئتهم. وقد تَتَبَعت طرقّه E‏ 
المغفر]ء ووقفت على أكثر من العدد الذي ذكره العربيّ - ولله الحمد - 
ترجدته امن رواية الي عدو نفنا غير الأربدة التي ذكرها شيخ يعي ي الجراقي]ء 
وهم : (ثم عدّهم بأسمائهم . ومصادر رواياتهم)»”" 


المبهت الشات 
نقده للروايات من جهة الإسناد والمتن مما 


من أمثلة ذلك : 


١‏ وفي ترجمة «محمد بن عجلان اس عبدالله القرشي المدني» 
( ت۸٤‏ ۱ه) قال أبو محمد الرامهرمُزي : حدثنا عبيد الل ثنا القاسم بن 


(۱) «سیر آعلام النبلاء» .)۲٠۲/۲۰(‏ 

(؟) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 

م افتتح الباري» ۹/0 _- 1( شرح كتاب الصيد ‏ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام . 

(54) كذا في المطبوع من كتاب المحدث الفاصل» وفي «سير أعلام النبلاء» (071/57) و 
«ميزان الاعتدال» (۳/ 556) «عبد الله» مكبراً. 


۸۹۱ 


قدمت الكوفة وبها ابن عجلان »2 وبها من يطلب الحديث» مليح بن وكيع » 
ون بن غياث» و بن e‏ وپوسف بن خالد 0 فقلنا: 
ننظر فهمّه» قال: فقلبوا؛ دان ماکان «عن س عن ا وما کان 
«عن أبيه»: «عن سعيد؛ء ثم جئنا إليه» لكن ابن إدريس تورّع وجلس 
بالباب. وقال: «لا أستحل؛ء وجلست معه» ودخل حفص» ویوسف بن 
خالدء ومليح» فسألوه فَمَرَّ فيهاء فلمًا كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ 
فقال: «أعِد العَرْض»» فعرض عليهء فقال: «ما سألتموني عن أبي فقد 
حدثنی سعید به» وما شاوی هن م فق ا نه أب ثم أقبل 
على يوسف بن خالد فقال: «إن كنت أردت شَيْني وعَيْبي فَسَلَبَك الله 
الإسلام؛» وأقبل على حفص فقال: «ابتلاك الله في دينك وذنياك»» وأقبل 
على مليح فقال: «لا تَمَعَك الله بعلمك». قال يحيى: : «فمات مليح فلم ينتفع 
به وابْثْليَ حفص في بدنه بالفالج. وبالقضاء ء في دينه » ولم يمت يوسف 

حتى انهم بالزندقة» 1 

قال الذهبي ‏ ناقداً هذه الحكايةً : «فهذه الحكاية فيها نظرء وما 
أعرف عبدالله هذاء ومليح لا يُدرى من هوء ولم يكن لوكيع بن الجرّاح 
ولد يطلب أيَام ابن عجلان» ثم لم يكن ظهّر لهم قلْبٌ الأسانيد على 
الشّيوخ» إنما فُعِلَ هذا بعد المثتين»”"'. 

ونقد الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله لهذه الحكاية من جهة إسنادهاء 
ومتنها واضحٌ من كلامه؛ فأمًا من جهة إسنادهاء فبجهالة عبدالله راويها عن 

وأما من جهة المتن فمن وجهين : 
)0( «المحدث الفاصل» (ص98” - 099 . 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (073737/5. 


۸4۲ 


الأول : التشكيك في وجود شخص يُدعى مليح بن وكيع؛ حيث لم 
يكن يعرف له ذكرٌ في كتب التراجمء وأمًا وكيع الإمام فلم يُذكر له 
ولد يطلب الحديث أيام محمد بن عجلانء بل إن ذلك غير ممكن 
تصورهء» فوكيع ولد سنة 1794ه() ا قبل موت ابن عجلان چ 
عشرة سنة فقطء إذ كانت وفاته في سنة 08158" . فوكيع قد كان ضرا 
أيام ابن عجلان فهو نفسه يبعد حدوث تلك الواقعة معه فكيف ذلك 
بولده. 


الثاني: من التاحية التاريخية لمرحلة ظهور قلب الأسانيد على الشيوخ 
لاختبار ضبطهم وحفظهم. فإِنْ هذا المنهج لم يكن منَبّعاً قبل القرن الاي 


وهذا النقد من الحافظ الڏهبي لهذه الرُواية» قاض على ما جاء فى 
كتابه «ميزان الاعتدال»” 27 من اعتباره هذه الحكاية دليلاً على جودة ذكاء ابن 
عجلان فقال: ااومع کون ابن عجلان متوسّطاً في الحفظ. فقد ورد ما يدل 
على جودة ذكائه. . .٠.‏ ثم ساق الحكاية. 


١‏ - وفى ترجمة «#محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى المدنى» 
(ت؟16ه) قال العقيلى: حدثنى الفضل بن جعفر» حدّثنا عبد الملك ب 
محمد حذثنا ا وف قال لى يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن 
محمد بن إسحاق كذّاب» قال: قلت: وما يُدريك؟ قال: قال لي وُهيب بن 
خالدء فقلت لوهيب: «ما يُدريك؟)» قال: قال لي مالك بن أنس» فقلت 
لمالك بن أنس: «ما يُدريك؟؟ قال: قال لي هشام بن عروة» قال: قلت 
لهشام بن عروة: «وما يُدريك؟» قال حدّث عن امرأتي فاطمة ابنة المنذرء 


.)591//17( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.07377/5( (؟) انظر «الطبقات» (القسم المتمم ص7505). و (سير أعلام النبلاء»‎ 
„(£0 /۳) (F) 


AY 


دخلت عليّ وهي بنت تسع سنين» وما رآها حتى لقيت الله عر وجل( . 

فقال الحافظ الذَّهبِي ‏ رحمه الله منتقداً هذه الرّواية سنداً ومتناً -: 
«معاذ الله أن يكون يحيى وهؤلاء بدا منهم هذا بناءَة على أصلٍ فاسد واه 
ولكن هذه الخرافة من صنعة سليمان» وهو الشاذكونى لا صَبّحه الله بخير 
- فإنّه مع تقدّمه في الحفظ منّهم عندهم بالكذب. ا كك ملفل 
الحكاية . 

ويبين لك بطلانهاء أن فاطمة بنت المنذر لما كانت بنت تسع سنين» 
لم يكن زوجها هشام لق بَعْد فهي أكبر منه بنيّف عشرة سنة”"', وَأسْئَد 
منه؛ فإِنّها روت... عن أسماء بنت أبي بكر" » وصح أن ابن إسحاق 
سمع منهاء وما عرف بذلك هشام. أفبمثل هذا القول الواهي يُكَذّب 
الصادق؟! كلا والله! نعوذ بالله من الهوى والمكابرةء ...»^ . 

وقال في «تاريخ الإسلام»“: «هذه حكاية باطلة» وسليمان الشاذكوني 
ليس بثقة» وما أدخلت فاطمة على هشام إل وهي بنت نيف وعشرين سنةء 
فإنها أكبر منه بِنَحْو من تسع سنين» وقد سمعث من أسماء بنت الصَديق» 
وهشامٌ لم يسمع من أسماء مع أنْها حدّئتهاء وأيضاً فلمًا سمع ابن إسحاق 
منها كانت قد عَجَرَتْ وكبرت» وهو غلام» أو هو رجلٌ من خلف السّتر 
فإنكار هشام بارد؛ . 

ويبدو واضحاء أن الشاذكوني اعتمد في وضع هذه الأخلُوقة على ما 
صحء عن هشام بن عروة من إنكاره على ابن إسحاق سماعَه من زوجه 


)١(‏ «الضعفاء» (5/58؟). 

0( في «تهذيب الكمال» (557/0) قال هشام بن عروة: «كانت أكبر مني بثلاث عشر 
سنة» وفي «جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار (ص١251)‏ أنها أكبر من هشام باثنتي 
عشر سنة. 

انظر «الطبقات»ة (۸/ .)٤۷۷‏ 

(4) «سير أعلام النبلاءة (49/9 _ .)٥١‏ 

(6) (حوادث ووفيات سنة 1١4١‏ - ۰١۱ھ‏ ص۹۲٥).‏ 


۸4٤ 


فاطمة بنت المنذر» وتكذيبه إيّاه» فاستغل الشاذكونى هذه الحادثة» وبنى 
إسحاق . 

لكن الحافظ الذهبي وجّه قصّة سماعَ ابن إسحاق من فاطمة في غير ما 
موضع» من ذلك أنه لما نقل قول عليّ المديني: سمعت سفيان وسّئل عن 
محمّد بن إسحاق - قيل له: لِمَ لم يَرْوِ أهل المدينة عنه؟ قال سفيان: 
المدينةء ولا يقول فيه شيئاً»» قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالّسَ فاطمة 
بنت المنذر؟ فقال: «أخبرني ابن إسحاق أنّها حدّثته وآه دخل عليها»' . 

علّق الذهبي على ذلك قائلاً: «هو صادقٌ في ذلك بلا ريب" . 


ثم ذكر رواية أخرى» عن عبدالله بن أحمد بن حنبل: حدثنا أبو 
عروة يقول: «يحدّث ابن إسحاق عن امرأتى فاطمة بنت المنذر»ء والله إِنْ 
رآها وط , 

فقال الذهبي: «هشامٌ صادقٌ في يمينه» فما رآهاء ولا زعم الرّجل أنه 
رآها بل ذكر أنّها حدّثته» وقد سمعنا من عدّة نسوةٍ وما رأيتّهن» وكذلك 
روى عذةٌ من التابعين عن عائشة» وما رأوا لها صورةً أبد)»؟ , 

وقال يحيى بن سعيد: قلت لهشام بن عروة: «ابن إسحاق يحدث عن 
فاطمة بنت المنذر»ء فقال: «أهو كان يصل إليها»' . 


(۱) «تاریخ بغداده (۲۲۱/۱)ء وانظر «تهذيب الكمال» (155/ 415)» وانظر أيضاً «الجرح 
والتعديل» (۷/ ۱۹۲). 

(۲) «سير أعلام التبلاء» (۷/ ۳۷). 

(۴) «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۲۲)ء وانظر «تهذیب الكمال» .)٤١٤ /۲٤(‏ 

.)۴۸/۷( سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

() «الضعفاء» للعقيلي (2»)75/54 وانظر «كتاب التاريخ» لابن آبي خيثمة (تسمية القبائل 
صرحا 2)ء «الجرح والتعديل» (۱۹۳/۷)۔ 


Ao 


قال الحافظ الذّهبي: «ويحتمل أن تكون إحدى خالات ابن إسحاق 
من الرّضاعة فدخل عليهاء وما علم هشام بن عروة بأنّها خالة له أو 


06 0 


وهذه التّوجيهات هي اللائقة لحال ابن إسحاق وهشام معاً؛ فيكون ابن 
إسحاق صادقاً في روايته عن فاطمة زوج هشامء وهشامٌ أيضاً صادق في 
إخياره عن عدم أخذ ابن إسحاق من زوجه بحسب علمه ومعرفته»› لا 
بحسب واقع الحالء فلا يُكذّب فيما قال في حقٌ ابن إسحاق ولا يُقبَل 
تكذيبه إِيّاه . 


وهذا هو موقف الأئمّة قبل الحافظ الذهبي» فلم يحكم أحدٌ بتكذيب 
ابن إسحاق بناءًٌ على قول هشام بن عروة» ولذلك لما ذكر عبدالله بن أحمد 
لأبيه» ما حكاه يحيى بن سعيد القطان من إنكار هشام بن عروة على 
ابن إسحاق روايتّه عن امرأته» قال الإمام أحمد: «وما يُنكر هشام؟! لعله 
جاء فاستأذن عليها فأذنت له أحسبه قال ولم يَعلم»”"'. 

قال الحافظ الذهبي: وقال بعض الأئمّة: الذي يُذكر عن هشام بن 
عروة من قوله: «كيف يَدخل على امرأتي؟» لوصح هذا من هشام لجاز 
أن تكتب إليه» فإِنَ أهل المدينة يرون الكتاب جائزاء لأنَ التبي كَل كتب 
لأمير السريّة كتاباً» فقال له: «لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذاك»» فلما 
بلغه قرأه وعمل به”". وكذا الخلفاء والأئمّة يَفْضُون بكتاب بعضهم 
إلى بعض» وجائز أن يكون سمع منهاء وبينهما حجاب» في غيبة 
5 جها)“ 
رل . 


.)٠١ /۷( «سير آعلام النبلاء»‎ )١( 

زشف «تاريخ بغداد» (۱/ ۲۲۲)» وانظر «تهذيب الكمال» (5؟5/7١2)5‏ وفيه: «ولم 
ینکر . . .). 

(۳) آخرجه البخاري - معلقاً - في«صحيحه» كتاب العلم - باب ما يذكر في المناولة» 
وكتاب أهل العلم بالعلم »)١654 ١67 /١(‏ وانظر «فتح الباري» .)٠٠١ /١(‏ 

)4£( (سير أعلام النبلاب )1/۷ ل .(Y‏ 


۸٩٦ 


ثم علق على هذا بقوله: «ذاك الظنّ بهماء كما أخذ خلقٌ من التابعين 
عن الصضحابيات» مع جواز أن يكون دخل عليهاء ورآها وهو صبيٌّ فحفظ 
عنهاء مع احتمال أن يكون أخذ عنها حين كبرت كرك وكذا ينبغي » 
ولما روت لابن إسحاق كان لها قريب من ستين 79 

وخلاصة ما ذكره الحافظ الذهبى فى كيفية سماع ابن إسحاق» من 
فاطمة زوج هشام بن عروة أربعة احتمالاات» وهي : 

ER E 

. ا حجاب‎ aE e 

ج - أو تكون فاطمة إحدى خالاته أو عَمّاته من الرضاعة» فيدخل 
عليها ويسمع منهاء ولم يعلم بذلك هشام. 

د أو يكون سماغه من بعدما كبرت وعَجُرّت. 

وزاد من نقل عنه الحافظ الڏهبى من الأئمّة احتمالاً خامساًء وهو أن 
تكون قد كتبت إليه لجواز التحمّل بالمكاتبة عند أهل المدينة. 

۳ - وفي ترجمة «شريك بن عبدالله القاضي النخعيّ الكوفي» 
(ت178ه) قال الحافظ الذهبي: «روى أبو داود الرّهاوي آنه سمع شريكاً 
يقول: «عليٌ خيرٌ البشر فمن أبى فقد كفر»"". 

ثم قال: «ما ثبت هذا عنه» ومعناه حق» يعني: خير بشر زمانهء وأمًا 
خيرهم مطلقاً فهذا لا یقوله مسل . 

بل المعنى أيضاً غير صحيح؛ فإنّ قوله: «فمن أبى فقد كفر» باطل» 
0( فسير أعلام التيلاء» (۷/ ۲٤).۔‏ 


(0) «الكامل» (5/ .)٠١‏ 
0) هسير أعلام التبلاء» (4/ 0١6‏ 


AAY 


فإنّه لم يقل أحدٌ معتبر القول بتكفير من أبى تفضيل علي - رضي الله عنه - 
على غيره من أهل زمانه. 


وفي ترجمة «عبد الرزاق بن همام بن نافع الصّنعاني» (١١1ه)‏ 
قال محمد بن نعيم: وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت أبا حامد بن 
الشرقي - وسّئل عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرّزاق عن معمر في فضائل 
علي - فقال أبو حامد: «هذا حديثٌ باطل» والسبب فيه أنّ معمراً كان له 
ابن أخ رافضي» وكان معمر يُمَكُنه من كتبه» فأدخل عليه هذا الحديث» 
وكان معمر رجلا مَهِيباً لا يقدر عليه أحدٌ في السّؤال والمراجعة» فسمعه 
عبد الرّزاق في کتاب ابن أخي 000 | 

قال الحافظ الذّهبى ‏ رحمه الله معلّقاً على ذلك : «هذه حكاية 
منقطعة». وما كان معمر شيخاً مغفلاً يَرُوجٍ هذا علية» كان حافظاً بصيراً 
بحديث الزهري»”" . 


وحكم الذهبي على هذه الحكاية بالانقطاع» من جهة أن أبا حامد بن 
الشَرّقي لم يلق مَعمراً فلا بذ من إظهار الواسطة فيما أخبر به عن معمر 
ليُعرف حالها. 

وأمَا من ج جهة المتن» فلأ ذلك التخريج يۋڌي إلى اتهام معمر 
بالغفلة» وعدم الفط حتى راج عليه الحديث الباطل» ولم يقدر أن يبن 
أنّه ليس من سماعاته عن الڙهري› وهذا يرذه واقع حال معمر من كونه 
حافظاً بصيراً بحديث الزهري - رحمه الله -. 

وهذا نقد من الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله لمتن هذه الحكاية بعد أن 
نقد إسنادهاء فمضمون الحكاية كافٍ لرذها وإبطالها. والله أعلم. 


)١(‏ «تاريخ بغداد» (٤/١٤)ء‏ وفيه: (سمعت أبا حامد الشرقي) يسقوط كلمة (ابن)» 
والاستدراك من ١تهذيب‏ الكمال» .)55١/١(‏ 
)۲( لاسير أعلام النبلاء» 07 ). 


۸۹۸ 


المبحث الرابع 
نقده للزوايات بمعارضتها بأرجج منها 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ د ما جاء في ترجمة «عكرمة بن مولى ابن عباس البربري» 
(ت5١1ه)‏ قال أبو خلّف عبدالله بن عيسى الخرّاز عن يحيى البكاء: سمعت 
ابن عمر يقول: اتقّ الله» ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة 
على ابن عباس . . ٤.‏ . 

قال الذهبي - عقيب ذلك : «البكاء واي" . 


هارون بن معروف» قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن أيوب بن يزيد؛ قال 
ابن عمر لنافع : «لا تكذب على كما كَذّب عكرمةٌ على ابن عبّاس)”". 


وأيوب بن يزيد لم أقف له على ترجمة. 


ا 


ثم عارض الحافظ هذه الرّواية» برواية أرجح منها وأصمّء وهي ما 
روى إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن سعيد بن المسيب» آنه كان يقول لِبُرد 
مولاه: «يا بُزْد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس“ . 

وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع: سألت مالك بن أنس قلت: أبلغك 
أن ابن عمر قال لنافع: «لا تكذب علي كما كذب عكرمة» على عبدالله بن 
عباس» قال: «لاء ولكن بلغني أنْ سعيد بن المسيب قال ذلك لبُردٍ 
مولاه» . 


(1) «تهذیب الکمال» (۲۷۹/۲۰). 

(۲) «سیر آعلام التبلاء؛ /٥(‏ ۲۲). 

(۳) «التاريخ» (۳/الورقة ١٠٠/ب).‏ 

(4) «المعرفة والتاريخ» (۲/ .)٥‏ و«التاريخ» لابن ابي خيثمة (۳/الورقة ١٠٠/ب)»ء‏ وانظر 
«تهذیب الکمال» (۲۰/ ۲۸۰). 

(ه) «تهذيب الكمال؛ (في الموضع السابق) . 


۸۹۹ 


قال الذهبي : «هذا أشبهء ولم يكن لعكرمة ذكرٌ في أيَام ابن عمرء ولا 
كان تصذى للرّواية»0" . 


المسيب على معنى (الخطأ) كما هي لغة أهل الحجاز”" . 


-:وفي توجمة #موسى: بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم 
ا («ت١15١ه)‏ قال ابن سعد: «وكان ثقةٌ قليلَ الحديث» . 


قال الحافظ الذّهبي: «كذا هناء وقال في موضع آخر” 2 وهو أشبه: 
«كان ثقة ثبتاً كثير الحديث6© . 


۳ - وفي ترجمة #يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريّ المدني» 
(ت14ه) قال أبو سعيد الحنفي : معت رید بن هارو قول + فت 
ليحيى بن سعيد ثلاثة آلاف حديث» فمرضت مرضة فنسيت نصفهاء 
فقال فتى من القوم: روند ليتك مرضت الغّانية فنسيتها كلّهاء فنستريح 
مك296 , 


ثمّ في موضع آخر”" نقل عن أحمد ا لعجلي : قال يزيد بن هارون: 
قلت ليحيى بن سعيد: «كم تحفظ؟» قال: «ست مئة» سبع مئة؛. 


قال الذهبي: «هذا يُوضح لك ضعف القول المارّ عن يزيدء ولا كان 
يحيى بن سعيد عنده ثلاثة آلاف حديث قط“ . 


.)۲۲ /٥( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 

(90) انظر «الثقات» .)١١4/5(‏ 

(۴) «الطبقات» (القسم المتمم ص٠1”).‏ 

)٤(‏ «تهذيب الكمال» »)١١8/15(‏ ولم أقف عليه في النسخة المطبوعة من «الطبقات». 
(©) فسير أعلام التيلاء» .)١118/5(‏ 

.)٤۷٤ /٥( «المصدر نقسه»‎ )۷ 

.)٤۷٥ /٥( «المصدر نقه»‎ )۷( 

(۸) «المصدر تفسه» (في الموضع السابق). 


4.٠ 


ونص رواية العجلي كما في ترجمة يزيد بن هارون هو قوله: «لقي 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وروى عنه نحواً من مئة حديث وسبعين حديئاء 
لقيه بالحيرة» وكان يحبى بن سعيد قاضياً على الحيرة. 

قال أبو مسلم: قلت له: من استقضاه؟ قال: بعض بني أميّة ثم لقيه 
يزيد. وكان جد يحيى من أصحاب التبي كلد وكان يحيى رجلاً صالحاًء 
قلت له: كم يحفظ؟ قال ست مئةء E‏ 


وقول العجلي› » في يزيد بن هارون: «لقى يحيى بن سعيد وروى عنه 
توآ من مئة حديث وسبعين حديثا» يؤكد ضعف الرّواية السابقة» ويؤيد 
كلام الحافظ الذهبى . 


ثم إن سوق الذهبي لكلام العجلي» صريح في أن يزيد بن هارون هو 
سائل يحيى بن سعيد عن قدر محفوظه؛ والجواب من يحيى نفسه» بينما 
ظاهر نص الرّواية كما في الثقات له يدل على أن السّائل هو أبو مسلم بن 
أحمد بن عبدالله العجلي ١‏ رواي كتاب التقات عن أبيه » يسأل أباه في ذلك» 
والجواب للعجلي. والله أعلم. 

ٍت 2 2 ن حسان a‏ البصري؛ ا 
يقول: 9 هشام بن خان ا اه عن 000 قيل 00 79 
قال: «لأنّه كان صغيرأ»'' . 

قال الحافظ الذهبى: «هذا فيه نظرء بل كان كبيراًء وقد جاء أيضاً عن 
تُعيم بن حمّادء عن سفيان بن عُيينة» قال: «هشامٌ أعلم الئاس بحديث 
الحسن»» فهذا أصح»”" . 

وما استدل به الحافظ الذهبي في كون هشام أخذ عن الحسن وهو 
)١(‏ «الثقات»؛ (؟/ 759 ). 


(0) «الجرح والتعديل» (05/9). 
() «سير أعلام النبلاء» (701//5) . 


كبير ليس بظاهر؛ إذ كونه أعلم التّاس بحديث الحسنء لا يلزم منه أنه أخذ 
عن الحسن وهو كبيرء لجواز أن يتقن المحفوظ في الصّعغْرء ويكون بعد 
ذلك أعلمَ به من غيره» خضو ضا آنه جاور :ال عشر سنين كما أخبز 
هو بذلك عن م 

ثم إن الحافظ الذهبي لو ذكر الرواية بتمامها لاتضح الأمرُء إذ جاء 
نصها هكذا: 

«كان هشام أعلم بحديث الحسن من عمرو بن دينارء لأ عَمرو بن 
ديئار لم يسمع من الحسن إلا بعد ما كبر» . 

هكذا روى علي بن الحسن الهسنجاني» عن تُعيم بن حمّادء عن 
سفيان بن عُييئنة» وليس فيه إطلاقٌ كونه أعلم التاس بحديث الحسن» وإنما 
الموازنة بينه وبين عمرو بن دينار. 

ومفهوم لفظ الرُواية أن هشاماً سمع من الحسن في حال شبابهء وقوّة 
حافظته فأتقن سماعه بخلاف عَمرو بن دينار الذي لم يسمع من الحسن إلآ 
في حال كبره. 

لكن يمكن أن يُقال: إِنْ المخالفة الواقعة في الرّوايتين عن تُعيم بن 
حمّاد هي من جهة قول سفيان في الأولى: «أتى هشام بن حسان 
عظيما بروايته عن الحسن»» فهذا القول يوحي بتليين روايته عن الحسن» 
وظاهره مخالف للرّواية الثانية عن سفيان نفسه من شهادته لهشام بأنّه 
أعلمُ بحديث الحسن من عَمرو بن دينار» ولا يكون ذلك إلا بالإكثار 
مع الإتقان. 

ولم يُفصح سفيان بن عبينة» عن مراده بالعظيم الذي أتى به هشامٌ في 
روايته عن الحسن» وتفسيره بأنّه كان صغيراً في الحسن» إنما هو من نعيم » 
لا من سفيان. ويمكن أن يكون المراد به ما يذكر عن هشام من تدليسه 


.)016/9( انظر «الجرح والتعديل»‎ )١( 
62686 65 /4( 2ن( «الجرح والتعديل»‎ 
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أحاديتٌ عن الحسن سمعها من حوشب بن مسلم الثقفي الذي كان من كبار 
أصحاب الس 

5 وفي ترجمة «عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» 
(ت185ه) نقل الحافظ الذهبي عن أحمد بن زهير أبي خيثمة قوله: سمعت 
يحيى بن مَعِين يقول: «ابن أبي حازم ليس بثقةٍ في حديثه عن أبيه»”''. 

فتَعَمّبه بقوله: «كذا جاء هذا! بل هو حجة في أبيه وغيره" . 
رواية ابن أبي خيثمة نفسه عن ابن مَعِين قال: «عبد العزيز بن أبي حازم ثقة 
صدوق» نين به با 

وقد ذكر الحافظ الذهبى هذه الرٌواية مقتصراً على لفظ «صدوق» . 


٦‏ - وفي ترجمة «عمر بن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي مولاهم 
البلخي؛ (ت195١ه)‏ قال ابو حاتم بن حِبّان: «وكان ابن مهدي حسن الرّأي 
. 1 
فيه . 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - «هذه رواية قتيبة عن ابن مهدي» 
وقل روى غير واحډ عنه آنه ای 

لم أقف على رواية عن ابن مهدي» باتهام عمر بن هارون غير ما رواه 
یحیی بن معین» حيث قال: قال عبد الرّحمن بن مهدي - ولم أسمعه منه» 


(۱) انظر «الضعفاء» للعقيلي (٤/١۳۳)ء‏ و «الجرح والتعديل» (۹/ ١٠٠)ء‏ و «الكامل» (۷/ 
۳)» و«سؤالات الآجري» (۲۷۸/۳)ء و «تهذیب الكمال» (۳۰/ ۱۸۷» ۱۸۸). 

(؟) «التاريخ» (۳/ الورقة ۸٤٠/أ)ء‏ فقال مصعب عقب ذلك: «ما سمعت مته - والحمد لله 
- عن أبيه إلا حديثاً واحدا». 

(۴) «سیر آعلام التبلاء» (۸/ .)١١١‏ 

.)۳۸۳ /٥( وانظر «الجرح والتعدیل»‎ 01/١54 «التاريخ» (/ الورقة‎ )٤( 

(6) انظر «سير أعلام النبلاء» (8/ 0753 

(5) «كتاب المجروحين» (60/7). 

(۷) هسير أعلام التبلاء» (4/ 0974 


ولكن هذا مشهورٌ عن عبد الرّحمن ‏ قال قّدم علينا فحذثنا عن جعفر بن 
محمد فنظرنا إلى مولده» وإلى خروجه إلى مكةء فإذا جعفر قد مات قبل 


° 
خروجه 


فجائرٌ أن يكون الحافظ الذهبي اعتمد في قوله: «وقد روى غير واحدٍ 
عنه أنّه انّهمه؛ على قول ابن معين: «ولكن هذا مشهور عن عبد الرحمن» 
شيل ای د من رر عن اعية ار ا ی ل ا يكو اين 
معين سمعه من علي بن المديني» أو ممّن سمعه منه؛ فقد جاء ف فى «العلل 
الكبير» للترمذي”" أن الإمام البخاري قال في عم بن هازوك 4 ذهو شارت 
الحديث» وكان علي بن عبدالله يحكي» عن عبد الرّحمن بن مهدي فيه 
شيئاء وكان قتيبةٌ يحكي عن عبد الرّحمْن فيه غير ذلك». 

وقول البخاري: «وكان علي بن عبدالله يحكي عن عبد الرحمن. ..» 
صريحٌ في أن ابن المديني لم يسمع هو أيضاً من ابن مهدي ذلك» وإنما 
يحكيه عنه حكاية. 

و مان ا ا دليلٌ على أنّه لا يأخذ 
بحكاية ابن المديني» وإنما مال إلى رواية قتيبة» كما أن في كلامه ما 
بشير إلى اله لا نظ القرلادياتهاء بعس اليل عن عي ادن الدينن 
والله أعلم. 

وأما رواية قتيبة فقد جاءت متَصلة» بسؤاله ابنَ مهدي عن ما تسب 
ليه من اتهامه عمر؛ فقد روى أحمد بن سيار قال: سمعت أبا رجاء يقول: 
سألت عبد الرّحمن بن مهدي: فقلت: «إن عمر بن هارون قد أكثرنا عنهء 
وبلغتا أك تذكره» فقال: «أعوذ بالله ما قلت فيه إلا خيراً». 

قال: وسمعت أبا رجاء يقول: قلت لعبد الرّحمن: بلغنا أتك قلت: 
إنّه روى عن فلان ولم يسمع منه؟ فقال: «يا سبحان الله! ما قلت أنا ذا 


(۱) تاریخ بغداد» (۱۸۹/۱۱). 
.(VY -_ (¥۱1 /۲) (¥)‏ 


قطء ولو روى ما كان عندنا بمتّهم»""'. 

وفي هاتين الرّوايتين ما يفيد أن ما تسب إلى ابن مهدي من اتهامه 
عمرٌ بن هارون قد شاع وانتشرء واشتهر عنهء فلذلك أراد ابن قتيبة أن 
يتثبت مما بلغه عنه. 


وهذا يفسّر ما تقدّم من قول ابن معين: «ولم أسمعه منه ولكن هذا 
مشهور عن عبد الرحمن» فهو إنما عنى بالشهرة الشهرة اللغوية» لا تعدد 
الطرق» والله أعلم. 

وهذا الذي يترجّح ولا سيّما مع ما تقدّم من نقد الحافظ الذهبي القولَ 
بأ رحلة عمر بن هارون إلى الحجّء كانت بعد رحلة ابن المبارك» وذلك 
بعد موت جعفر بن محمد. 


وخلاصة القول في عمر بن هارون قول الحافظ الذهبي : «وكان من 
أوعية العلم على ضعفهء وكثرة مناكيره» وما أظنّه يتعمد الباطل»". 


- في ترجمة «أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد الرّازيّ» 
(ت154ه) قال صالح بن محمّد جَرّرة: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن 
إبراهيم بن موسى الرّازي مئة ألف حديث» وعن أبي بكر بن أبي شيبة مئة 
ألف حديث» قال: فقلت له: «بلغني أنّك تحفظ مئة ألف حديث تقدر أن 
تملي علي ألف حديث من حفظك؟ قال: «لاء ولكن إذا لقي [عليٰ] 
عرفت" . 

وقال أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ: سمعت أبا 
العباس محمد بن جعفر بن حَمُكويه الرّازي يقول: سُئل أيو زرعة الوّجل 


.)٥١١ _ ٥۲٤ /۲۱( #تاريخ بغداد» (۱۸۹/۱۱)ء وانظر «تهذیب الكمال»‎ )١( 

(۲) همیزان الاعتدال» (۲۲۹/۳). 

) «نهذيب الكمال» (44/14)» وما بين المعقوفتين تصويب من «سير أعلام 
النبلاء؛ (۳١/1۸)ء‏ وذكر الخطيب هذه القصة في "تاريخ بغداد» /٠١(‏ ۴۲۷) 
مختصرة . 


10 


حلف بالطلاق أنْ أبا زرعة يحفظ مئتى ألف حديث» هل حنث؟ فقال: لاء 
ثم قال أبو زرعة: أحفظ متي آلف حديث كما يحفظ الإنسان قل ر هو أله 
اک وفي المذاكرة 5 ث مئة ألف دغ 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله : هذه حكاية مرسلة» وحكاية صالح 


e‏ ت لكك 
جزّرة أصخ. . 

ل 0 
الرّازي يقول: سمعت آبا عبدالله بن محمد بن مسلم بن وارة يقول: « 


عند إسحاق بن إبراهيم بنيسابورء فقال رجل من أهل العراق: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: «صحٌ من الحديث سبع مئة ألف حديثٍ وكسرء 
وهذا الفتى ‏ يعني أبا زرعة - قد حفظ ست مئة ألف)”". 

قال الذهبي: «أبو جعفر ليس بثقة»“ . 

وقد ذكره في «ميزان الاعتدال»(“ وقال: «لا أعرفه لكن أتي بخبر 
باطل» هو آفته»» ثم ذكر الخبر. 

0 هذا فحكايته هذه منكرة لمخالفتها رواية صالح بن محمّد جزرة 


بقة . والله أعلم . 
© © © 


.)۹۸ - ٩۷ /۱۹( انظر «تهذيب الكمال»‎ 20770 /1١( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)594/1( «سیر أعلام التبلاء»‎ )۲( 

(۳) «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۳۳۲) . 

.)۷١ /١۳( «سير أعلام التبلاء»‎ )٤( 

.(f0¥ /۳) (e) 


(شمن (شم 







من وجه نقره لأقوال 
بعض أثمة (لجرع والتعريل 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان الغلط في تعنت بعض الأئمة في حق بعض 
الرواة. 

الملبحث الثاني: بيان الغلط في إيراد بعض الثقات في الحتب 
الخاصة بالضعفاء. 

الملبحث الثالث: بيان الغلط في الحكم على بعض التراجم 
بالانقطاع أو الاتصال. 

المبحث الرابع: بيان الغلط في الخلط بين ترجمتين. 


© © © 


۹۰۷ 





يَعتمد الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله في نقده للرّاوة على أقوال أئمّة 
الجرح والتعديل» أمثال يحيى بن سعيد القطان» ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» والإمام أحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم» والنُسائي» وغيرهم. إلا 
أنه لم يكن يأخذ كلّ ماصدر منهم مأخذ المسلّمات التي لا يداخلها خطأء 
ولا يشوبها وهم» بل يرى ضرورة الموازنة بين أقوالهم» وترجيح الرّاجح 
منهاء والحكم على الرّاوي بما يُناسب حالّه قدرٌ الإمكان. 

كما أنه نظر في عمل المتأخرين الذين سلكوا م: منهج متقڏميهم بجمع 
أقوال الأئمّة في الرّاويء وآراء التقاد فيه» لي ليتمكن المطلِع العارفٌ بأصول 
نقد الرّواة وضوابطه» من الحكم على ذلك الرّاوي جرحاً أوتعديلاً؛ فاستفاد 
من عمل العقيلي» وابن عدي» والخطيب البغدادي» والحافظ ابن عساكرء 
وأبي الحجاج المڙي› وغيرهم» لکن لم تكن استفادته من هؤلاء مجرّدٌ 
تقليدٍ وحشو في النقولات؛ بل هي نظرة نقديّة» مبنيّة على أسس علميّةِ» 
وضوابط متينة سار عليها. فمن أجل ذلك استدرك عليهم ما وقعوا فيه من 
أوهام في بعض المواضع . 

دمع أن الأبواب المتقدّمة في الرّسالة كافيةٌ لإلقاء الضّوءء على هذه 
الخاصيّة عند الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله ؛ إذ أغلب الصّوابط ا 
استعراضها إنما هي حصيلة انتقاداته لبعض أقوال أثمّة التقدء ونتيجة موازناته بين 
آرائهم في الرّاوي. لكن مع ذلك لا مانع من ذكر بعض الأوجه النقدية البارزة 
عنده لزيادة إيضاح» وتتمّة بيان» وهذا ما تضمئته مباحث هذا الفصل. 


۹۰۸ 


المبحث الأول 
بيان الغلط في تعنت بعض الأئمة 
في هق بعض الرّواة 

قد تقدم بيان تصنيف الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله الأثمّة التقاد إلى 
المتعنتين» والمعتدلين» والمتساهلين» ونقده لبعض مواطن تعئّت الْمُتَعَنّتَ 
منهم» وتساهل المتساهل . 

لكن هناك أئمّة لم يوصف منهجهم في التقد بأحد تلك الأوصاف الثلاثةء 
وقد وقع منهم في بعض المواضع تعنْتٌ لبعض الرّجال الذين ترجموا لهمء 
فانتقدهم الحافظ الذهبي في ذلك» وبيّن غَلَطَهم فيما ذهبوا إليه. 

وبيان ذلك في المطالب التالية: 


المطلب الأول: في نقده للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن عمرو بن 
حمد السُليماني البيكندي البخاري (ت4٠4ه):‏ 

قال الذهبي في ترجمته: «رأيت للسليماني کتاباً فيه ا على كبارء 
فلا يسمع منه ما شل فبه00 . 

- وفي ترجمة «محمّد بن أحمد بن خَنْبٍ البخاري ثم البغدادي» قال 
أبو كامل البصري: سمعت بعض مشايخي يقول: كنا في مجلس ابن خنب» 
فأملى في فضائل عليّ - رضي الله عنه ‏ بعد أن كان أملى فضائل الثّلاثة» إذ 
قام أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الئاس هذا دجّال فلا تكتبواء وخرج 
من المجلس لأنّه ما سمع بفضائل الثلاثة . 

فقال الذهبي: «هذا يدل على زعارة السُليماني وغلظته . الله يسامح" . 


- وفي ترجمة «الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب الأسدي المدني ثم 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)٠٠١/۱۷(‏ 


(۲) «المصدر نفسه» (6١/5؟60).‏ 
(۳) «المصدر نفسه» (في الموضع السابق). 


۹۰۹ 


المكي» (ت٠15ه)‏ قال أحمد بن علي السّليماني الحافظ : «منكر الحديث». 
فتَعَقّبه الحافظ الذهبي بقوله: «كذا قال! ولا يدري ما ينطق به»""". 


وقال في «ميزان الاعتدال»: «الإمام» صاحب التسب» قاضي مكة» 
ثقة من أوعية العلم» لا يُلتفت إلى قول أحمد بن علي السليماني» حيث 
ذكره في عداد من يضع الحديث. وقال مرة: منكر الحديث». 

وقال في ترجمة «أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي البغدادي» (ت/!1١7ه):‏ «قال أحمد بن على السّليماني الحافظ : 
«البغوي ينهم بسرقة الحديث» . ٠ ٠‏ 


ثم تعقّبه بقوله: «هذا القول مردودء وما يَنّهِم أبا القاسم أحدٌ يدري ما 
يقول» بل هو ثقَة مطلاةاً»" . 


.0"15/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)1/( )( 
.)500 /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )6( 
: ومن أمثلة نقده للسليماني أيضاً‎ 
ما جاء في (ميزان الاعتدال» (44/5) ترجمة «مِسْعَر بن كدام بن ظهير الهلالي الكوفي»‎ © 
(ت160ه) قال الذهبي: «حجة إمام» ولا عبرة بقول السّليماني: كان من المرجثة:‎ 
مِسْعَرء وحماد ابن أبي سليمان» والنعمان. . .» وعد جماعة. ثم قال الذهبي: «الإرجاء‎ 
مذهب لعدة من جلة العلماءء لا ينبغي التحامل غلى قائله».‎ 
ترجمة «إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهروي الخراساني»‎ )۳۸/١( وقال فيه‎ © 
«ثقة من علماء خراسان» . .. ضعفه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي‎ :)ه١١۳ت(‎ 
وحده. . . فلا عيرة بقول مضعفهء وكذلك أشار إلى تليينه السّليماني» فقال: انكروا‎ 
عليه حديثه عن أبي الزبير عن جابر [رضي الله عنه] في رفع اليدين» وحديثه عن‎ 
شعبةء عن قتادة» عن أنس [رضي الله عنه]: رفعت لي سدرة المنتهى فإذا أربعة‎ 
أنهار. . .» ثم قال التّعبي: «لا نكارة في ذلك».‎ 
وقال فيه (/54) ترجمة «محمد بن جرير بن يزيد الطبري» (ت١٠7ه): اثقة»‎ © 
صادق» فيه تشيع يسيرء وموالاة لا تضر أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال:‎ 
«كان يضع للرواقض»» كفا قال السّليماني! وهذا رجم يالظن الكاذب» بل ابن جرير‎ 
- من كبار آثمّة الإسلام المعتمدين» وما ندعي عصمته من الخطأء ولا يحل لنا أن نؤذيه‎ 
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المطلب الثاني:في نقده للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(رت؟7:ه): 
قال في ترجمته : «ليت الخطيبَ ترك بعض الحط على الكبار فلم يروه“ 
وقال في «تاريخ الإسلام» ترجمة «الحسن بن زياد الأنصاري 
اللؤلؤي الكوفي الفقيه» (ت٤٠۲)‏ «ساق في ترجمة هذا أبو بكر الخطيب 
أشياء لا ينبغي ذكرُها»"” . 


المطلب الثالث: في نقده للحافظ أبي القاسم هبة اللّه بن الحسن بن 
هلال بن علي العجلي السامري المعروف بالدقاق (ت557ه): 
قال الذهبي في ترجمة «محمّد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني 
المقدسى» (ت/017مه): «وقد ذكره الدّقاق في «رسالته» فحط عليه فقال: 
كان صوفيّاً ملامتيّاء سكن الرّيء ثم همذانء له كتاب «صفوة التصرّف»» 
وله أدنى معرفة بالحديث في باب شيوخ البخاري ومسلم وغيرهما». 


فقال الذهبي: نيا ذا الرّجل أقصرء فابن طاهر أحفظ منك بكثير». ثم 
قال الدّقاق: (وذكر لي عنه الإباحة» . 


- بالباطل والهوى » فإن كلام العلماء ء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه» ولا سيما 
في امل إمام: كبيرء فلعل السليماني أراد الآتي» ثمّ ذكر ترجمة «محمّد بن جرير بن 
رُستم أبي جعفر الطبري»» وقال: «رافضي له 27 منها: كتاب الرّواة عن أهل 
البيت» رماه بالرفض عبد العزيز الكناني» قارن ب «لسان الميزان» .)٠٠١ /٠(‏ 

© وقال فيه (088/7) ترجمة «عبد الرّحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس الرازي» 

(ت۳۲۷ه): «وکان ممن جمع علو الرّواية» ومعرفة الفن» وله الكتب النافعة ككتاب 
اجرج والتعديل» والتفسير الكبيرء وكتاب العلل» وما ذكرته لولا ذكر أبي الفضل 
السليماني له» فبئس ما صنعء فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدثين» الذين 
يقدمون علياً على عثمان: الأعمش» النعمان بن ثابت» شعبة بن الحجاج» عبد 
الرزاق» عبيد الله بن موسى ٠‏ عبد الرّحمن بن أبي حاتم». 

.)۲۸۹/۱۸( «سیر اعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) (حوادث ووفيات سنة ٠5١١‏ ١٠۲ھ‏ ص١١٠).‏ 

(۳) انظر تاريخ بغداد» (۷/ ۳۱٤‏ - ۳۱۷)» و«التنکیل» (۱۳۷/۱ ۔ ۱۳۹). 
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فر ذلك الذهبي بقوله: «ما تعني بالإباحة؟ إن أردت بها الإباحة 
المطلقة فحاشا ابن طاهرء هو والله ‏ مسلمٌ ري مُعَظُمٌ لحرمات الذين› 
وإن أخطأ أو شذ. 

وإن عتيت إباحة خاصة» كإباحة السّماع» وإباحة التظر إلى المردء 
فهذه معصيةء وقول للظاهرية بإباحتها مرجوح)”"' . 

وقد حَبّر مرتبته عنده فى كتابه «ميزان الاعتدال»”؟ فقال: «محمّد بن 
طاهر المقدسي الحافظء ليس بالقوي» فإ له أوهاماً كثيرةً في تواليفه. . 
وله انحرافٌ عن السّنة إلى تصوفٍ غيرٍ مَرْضِي رو سيرد ال 
ينهم وله i‏ ورحلة واسعةًا . 

وليس ثمّة تعارض بين قول الذهبي: «الحافظ»» أو: «له حفظ» وبين 
قوله: «ليس بالقويّ» إذ الحفظ المراد هنا سعة المحفوظ وكثرتهء لا إتقانه 
وضبطهء ويؤيّد ذلك قولّه في صدر ترجمته من «سير أعلام النبلاء»”” : 
«الإمام الحافظ الجوّال» ذو التصانيف. . .» 

ثمّ قال: «وسمع بالقدس ومصرء والحرمين والشام» والجزيرة 
والعراق» وأصبهان والجبال» وفارس وخراسان» وكتب ما لا يُوصّف كثرةٌ 
بخطه السريع القوي الرّفيع»ء وصئئّف وجمعء وبرع في هذا الشَّأنء وعنِيَ به 
أتمّ عناية» وغيرٌه أكثرٌ إتقاناً وتحرّياً منه». 


المطلب الرايع: في نقده للحافظ علي د بن الحسن بن هبة الله بن الحسين 
المعروف بابن عساكر (ت١لاده):‏ 

قال في ترجمة معدي مائو رن مسي وعدي المَرِسْتَان؛ 

رته7هه): «وقد تكلم فيه أبو القاسم بن عساكر يڪلام مرد فج فقال 0 


.)07514/١19( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.(oAV /Y) (¥) 

.)"51١/19( )5 

)£( «تاريخ دمشق» .)081/1١6(‏ 


۹1۲ 


«كان يتم بمذهب الأوائل» ويذكر عنه ره دین». 


ثم نقل قول ابن الجوزي : «وذكر لنا: أن المنجمّيْن حضرا حين ولدتٌ» 
فأجمعا أن العْمْرَ اثتتان وخمسون سنة» قال: وها أنا قد جاوزت التّسعين. . .»9 . 
فعلّق على ذلك الذّهبي بقوله: «هذا يدل على حسن معتقده" . 


المطلب الخامس: في نقده للحافظ أبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن 
محمّد القرشي البغدادي المعروف بابن الجوزي (ت5517ه): 
أبان الحافظ الذهبي - رحمه الله - عن سبب وقوع الأوهام في كتب 
الحافظ ابن الجوزي» فنقل قول الموقق عبدٍ اللطيف. في ابن الجوزي : 
«وكان كثيرَ الغلط فيما يصئّف. فإنه كان يَفرَعْ من الكتاب ولا يَعْتّبره؛. 
فعلّق عليه بقوله: «هكذا هوء له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعة» 
وأخذٍ العلم من صحف وضكفه شيا لو عاش عم ثانا لما لحق أن 


2 للك 
يحرّره وي ويتقئّه 


ونقل فى موضع آخرء عن الحافظ سيف الدّين بن المجد عدّه بعض 
في موضع اخر» عن يف الدين بن بعض 
أوهام ابن الجوزي» فقال إثره: «هذه عُيوبٌ وَجِشَّة في جزءين» . 
ومن صور تعنته ‏ رحمه الله -: 
أ ما جاء في ترجمة «أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغداديٌ» 
(ت157ه) قال الڏهبي : «تناكد ابن الجوزي - رحمه الله - وغض من 
الخطيب» ونسبه إلى أنه يتعصب على أصحابنا الحنابلة»9' . 


يشير الذهبي بذلك إلى مقولة ابن الجوزي السّابقة الذكر حيث قال 


.)٠٠ /۲١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«المنتظم» (ج۱۳/۱۸).‎ )۲( 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» .)۲٠/۲۰(‏ 
(5) «المصدر نفسه» .)١۷۸/۲١(‏ 
(6) «المصدر نفسه» (۲۱/ ۳۸۲). 
(0) «المصدر نفسه» (۲۸۹/۱۸). 
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دفاعاً عن الحسن بن علي بن مُذهب -: «وقد كان في الخطيب شيئان: 
أحدهما الجري على عادة عوام المحدّثين من قبله من قلّة الفقه. والثاني: 
التعصب في المذهب» ونحن نسأل الله السلامة» . 

ب - وفي ترجمة امحمد بن ناصر بن محمد السلامي البغدادي» 
(ت”547ه) نقل الذهبى قول ابن الجوزي: «وكان حافظاً ضابطأء متقناً ثقةء 
لا مَغْمز فيه» وهو الذي توا تسميعي الحديث» فسمعت امسند الؤمام 
أحمد بن حنبل» بقراءته» وغيرّه من الكتب الكبار» والأجزاء العوالي على 
الأشياخ » وكان يثبّت لي ما أسمع . 

وذكر أبو سعد السمعاني في كتابه”" فقال: كان يحب أن يقع في النّاس». 

فرد ابن الجوزي هذا فقبّحهء وقال: «وهذا قبيح من أبي سعد. فان 
صاحب الحديث ما زال يجرّح ويعدّل» فإذا قال له قائل: إن هذا وقوعٌ في 
التاس» دل على أنه ليس بمحدث» ولا يعرف الجرح من الغيبة» وكان 
السمعاني ما سواه إلا ابن ناصر»ء ولا دله على أحوال المشايخ أحدٌ مثل 
ابن ناصر» وقد احتجَ بكلامه في أكثر التراجم» فكيف عوّل عليه في الجرح 
والتعديل ثم طعن فيه» ولكن هذا منسوبٌ إلى تعصب ابن السمعاني على 
أصحاب أحمد» ومن طالع كتبه رأى تعصبه الباردء وسوءً قصدهء. لا جرم 
لا يُمَنّع بما سمعء ولا بلغ مرتبة الرّواية» بل أخذ من قبل أن يبلغ إلى 
مراده» ونعوذ بالله من سوء القصد والتعصب»" . ۰ 

قال الحافظ الذهبي - مُحْتَصِراً كلام ابن الجوزي هذا ومنتقداً له -: 
«ثمّ بالغ ابن الجوزي في الحط على أبي سعدء ونسبه إلى التعصب البارد 
على الحنابلة» وأنا فما رأيت أبا سعد كذلكء. ولا ريب أن ابن ناصر 
يتعسّف» في الحط على جماعة من الشيوخ» وأبو سعدٍ أعلمُ بالتاريخ» 
وأحفظ من ابن الجوزي» ومن ابن ناصر. 


(۱) انظر «المتتظم؛ (ج٣۴۳۷/۱)ء‏ و(ج ۱۳۲/۱٣‏ - 20177 وانظر ما سبق من هذه الرسالة 
(ص۷۲٤‏ ۔ .)٤۷٤‏ 

(؟) يعني: (ذيل تاريخ بغداد). 

۳( «المنتظم» (ج۱۰۳/۱۸ *(. 
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وهذا قوله في ابن ناصر في «الذّيل» قال: «هو ثقةٌ حافظ» ديّن متقن» 
ثبت لوي عارفٌ بالمتون والأسانيد» كثير الصّلاة والتلاوة» غير آنه يحب 
أن يقع في التاس» هو صحيح القراءة والتقل» وأوّل سماعه في سنة ثلاث 
وع أبي طاهر 0:0 

وقد شهد الذهبي» على ابن ناصر بعدم البراعة في علم الرّجال 
والعلل» مع كثرة قراءته» وتحصيله الأصول» وجمعه وتأليفه» فقال: «وقرأً 
ما لا يُوصف كثرة» وحصّل الأصول» وجمع» وألّف» وبَعُدَ صِينّه» ولم 
يبرع في الرّجال والعلل»”". 


لكن ابن الجوزي انتقد السّمعانى» ومال إلى جانب ابن ناصر بسبب 
تَلْمَدَِه عليه» وسماعه بقراءته. والله أعلم. 


المطلب السادس: في نقده لأبي المظفر يوسف بن قُرُغْلي بن عبداللّه 
التركي البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي (ت164ه): 


وغيره بمجازفة أبي المظفّر سبط ابن الجورّي فيما يورده في كتابه «مرآة 
الزّمان» مما يتعلق بالوّجال أو الأحداث» وقال في ترجمته «صنف "تاريخ 
مرآة الزمان»» وأشياء» ورأيت له مصتَفاً يدل على تشيعه. . .» . 


ونعته في موضع بقلة الورع» كما وصفه بعدم تقوى الله فيما يقوله". 


ومن مجازفاته ما جاء في ترجمة «أبي محمّد عبد الغني بن عبد 


.)1٠  *”9ص( انظر «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۲۹۸/۲۰). 

(۳) «المصدر نفسه» (١5؟/555).‏ 

)٤(‏ «المصدر نفسه» (۲۹۷/۲۳). وقد تقدم في بيان عقيدته من خلال كتابهء» ورأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» والعلامة المعلمي في ذلك . 

.)۲۳۰/۲۲( انظر «المصدر نقسه»‎ )٥( 

0) انظر "تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة 5١١‏ ۲۰٦ھ‏ ص۹٤۲‏ تحقيق د. بشار). 


1° 


الواحد بن علي المقدسي ثم الدمشقي» (ت٠٠٠ه)‏ قال سبط ابن الجوزي : 
«وفى ذي القعدة سنة ست وخمس مئة كان ما اشتهر من أمر الحافظ 
عبدالغني» وإصراره على ما ظهر من اعتقاده» وإجماع الفقهاء على الفُتيا 
بتكفيره» وأنّه مبتدع لا يجوز أن يُترك بين المسلمين» فسأل أن يمهل ثلاثة 
أيّام لينفصل عن البلدء فأجيب»“. 

فقال الذهبي: «قد بلوت على أبي المظفر المجازفة» وقلّة الورع 
فيما يؤرّخهء والله الموعدء وكان يترفض» رأيت له مصئفاً فى ذلك» 
فيه دواو. ٠‏ 

ولو أجمعت الفقهاء على تكفيره - كما زعم لما وسعهم إبقاؤه حياًء 
فقد كان على مقالته بدمشق أخوه الشّيخ العمادء والشّيخ موفق الدين» 
وأخوه القدوة الشيخ أبو عمرء والعلامة شمس الدّين البخاري» وسائر 
الحنابلةء وعدّة من أهل الأثرء وكان بالبلد أيضاً خلقٌ من العلماء 
لا يكفرونه» نعم ولا يصرحون بما أطلقه من العبارة لما ضايقوه» ولو كف 
عن تلك العبارات» وقال بما وردت به التصوص لأجاد» ولسلم» فهو 
الأولىء فما في توسيع العبارات الموهمة خيرٌ وأسوأ شيء قاله أنه ضَلَل 
العلماءة الحاضرين» وأنّه على الحق» فقال كلمة فيها شر وفسادٌ وإثارةٌ 
للبلاء» رحم الله الجميع. وغفر لهم. فما قصدهم إلا تعظيمٌ الباري عرز 
وجل من الطرفين» ولكنّ الأكمل في التعظيم والتنزيه» الوقوف مع ألفاظ 
الكتاب والسّنة» وهذا هو مذهب السّلف. ‏ رضي الله عنهم -. 

وبكل حالٍ؛ فالحافظ عبد الغني من أهل الدّين» والعلم» والتأله» 
والصدع بالحقء ومحاسنه كثيرة» فنعوذ بالله من الهوى والمراء» والعصبية 
والافتراء» ونبرأ من كل مجسّم ومعطل»”". 

وقال في «تاريخ الإسلام»”" «قوله: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره 
)١(‏ انظر «مرآة الزمان» (8/ .)07١‏ 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (١1؟7/‏ 5554 450). 
© (حوادث ووفيات سنة١ 6591‏ ١٠٦ھ‏ ص٥٥0٤‏ 465). 
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كلام ناقصء» وهو كَذِبٌ صريح» وإنما أفتى بذلك بعض الشافعية الذين 
تعصّبوا عليهء وأمّا الشّيخ الموّفقء وأبو اليّمْنَ الكندي» شيخا الحنفية 
والحتابلة» فكانا معه. ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل». 

وقال ابن رجب: «وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي ردّاء على من 
نقل الإجماع على تكفيره : أ قوله: «أجمعوا» فما أجمعواء بل أفتى بذلك 
بعض أئمّة الأشاعرة ممن كفْروه» وكفَرّهم هو ولم ت من الرجل أكثر مما 
يقوله خلقٌ من العلماء الحنابلة» والمحدثين من أن الصفات الثابتة محمولة 
على الحقيقة» لا على المجازء أعني: أنها تُجَرَى على مواردهاء لا يُعَبّر 
عنها بعباراتِ أخرى كما فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع 
أن صفاته تعالی لا يماثلھا شی . 

وقد بَيِّنَ الحافظ ابنُ رجب ‏ رحمه الله غَلَطَ من ذكر هذه الحكاية على 
غير وجههاء ثم تتبّع مواطنّ الرَلّل في حكايته ورد عليها" . والله أعلم . 


المبحث الثاني 
بيان الغلط في إيراد بعض الثّقات 
في العتب الخاصة بالضعفاء 
من أمثلة ذلك ما يأتي : 


١‏ قال في ترجمة «أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي ثمّ 
العَوّقي البصريٌّ» (ت7١٠ه‏ أو بعد ذلك بسنة): «استشهد به البخاري» ولم 
و وقد أورده العُقيلي“» وابن عدي“ في کتابيهماء فما ذکرا له 


.)٠٤/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۲) انظر «ذيل طبقات الحنابلة» (۲۲/۲ - .)١٤‏ 

©) انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب الشروط ‏ باب إذا اشترط البايع ظهر الدابة إلى مكان 
جاز(٥/ ۳۱٤‏ / رقم ۲۷۸۱) حديث جابر - رضي الله عنه . 

.)5١١ انظر «الضعقاء (۱۹۹/۲ ۔‎ )٤( 

() انظر «الکامل؛ /٣(‏ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


۹1۷ 


شيئاً يدل على لين فيه. بلی قال اين عَدي: کان عَریفاً لقومه». 


وإنما ذكره ابن عدي والعقيلي في كتابيهما لغمز ابن عون فيه» فقد 
روى عمرو بن علي الفلأس» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: «جاء 
التيمي”" يوماً إلى ابن عونء فقال التيمي: «حدّثنا أبو نضرة»» فقال ابن 
عون: «قد رأيتٌُ أبا نَضرة»ء فقال له التيمى: «فإنْ كنت رأيت أبا نضرة 
قَمَدْاء فسكت ابِنُ عون»“ . 1 


وذكر ابن عديّء عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» قال: قيل لابن 
عون: أبو نضرة؟ قال : «قد رايا أيا نضرة . 


ورواه عبدالله بن أحمد عن أبيه قال: حذثنا يحيى بن سعيد قال: قال 
شعبة: أتانى سليمان التيمى» وابن عون يعزرّيانى بأمَىء فقال التيمى: «حدثنا 
أبو نضرة» . وقال ابن عون: «قد رأيتُ أبا نضرة»» فقال التيمي: «فمهء أو 
<f ۰‏ زقف 
فما رأيت؟!) © . 


قال العجلي: «بصري ثقةء إلا أن سليمان التيمي حدّث عنه يوماً 
بحديث» وابن عون حاضرء فقال ابن عون: «قد رأيتٌ أبا نضرة»» قال 
سليمان: «رأيته قَمَه!») , 


وقال الآجرّي :سمغت أبا:داود يقول + #أبو المعوكل» وآبو ضرق 


)١(‏ يشير الذهبي إلى ما رواه ابن عدي عن سلام بن مسكين قال: «وقد كان أبو نضرة 
وأبو السوار عريفين» انظر «الكامل» (المخطوط ج"/ ق١/‏ الورقة 777/أ) (نسخة مكتبة 
أحمد الثالث) وانظر (نسخة الظاهرية ج۷/الورقة ١۷۷/أ).‏ وهذه العبارة جاءت في 
المطبوع هكذا: «وقد كان أبو نضرة وأبو السوار عن سفيان» وليس لهذا معنى . 

(؟) «سير أعلام النبلاءة (0731/5). 

2 هو: سلميان بن بلال التيمي مولاهم المتوفى سنة ؟لا١اه.‏ 

(5) «الضعفاء» للعقيلى (5/ .)57٠١‏ 

(6) «الكامل» 00 

(5) «العلل ومعرفة الرّجال» (۲/ ۲۷). وراه من من طريقه العُقيلي في «الضعفاء؟» /٤(‏ 
°( 

(۷) «الثقات؟ (۲۹۸/۲). 
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وأبو الصَّديق» ما أقربَ أمرّهمء. قريبٌ من قريبء إلا أن أبا نضرة أكثر 
رواية» وقد غمزه ابن عون». 

وهذا هو سبب إيراد العُقيلي» وابن عديّء أبا نضرة في كتابيهما في 
الضعفاءء ومع ذلك فقد قال ابن عدي: «ولأبى نضرة العبدي حديثٌ صالح 
ثقةٌ فهو مستقيم الحديث» ولم أرَ له شيئاً من الأحاديث المنكرة؛ لأني لم 
أجد له إذا روى عنه ثقةٌ حديثاً منكراء فلذلك لم أذكر له شيئاً”" . 

؟" ‏ وقال فى ترجمة ااعبدالله بن دينار العدويٌ مولاهم المدنى» 
(ت۲۷١ه):‏ «وقد أساء أبو جعفر العُقيلى بإيراده فى كتاب «الضعفاء» له" 
فقال: «في رواية المشايخ عن عبدالله بن دينار اضطرابٌ» ثم إِنْه أورد له 
حديثين مضطربى الإسنادء ولا ذنب لعبد الله وإنما الاضطراب من الرّواة 

1 قر كقه ا2( 

عنه» وقل وبعه جماعة : 


وقال في «ميزان الاعتدال» : «أحد الأئمّة الأثبات» انفرد بحديث 


الولاء" فذكره لذلك العُقيلي في «الضُعفاء»» وقال: «في رواية المشايخ 
عنه اضطرابٌ»» ثم ساق له حديثين مضطربی الإسنادء وإنّما الاضطراب من 
غيره» فلا يُلتَعَتَ إلى فعل العُقيلي» فإن عبدالله حجة بالإجماع. .٠..‏ 


.)۱۸٥ /٤( «سؤالات الآجري؟‎ )١( 

(؟) «الكامل» (751/5). 

.)۲٤۹ ۔‎ ۲٤۷ /۲( انظر‎ )۳( 

.)٠٠١ _ ۲٠٤ /٥( «سیر أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

.)(61۷/۲( )0( 

)3( هو: حديث: «نهى النبي كي عن بيع الولاء وعن هبته» أخرجه البخاري في صحيحه - 
كتاب الفرائض - باب إثم من تبرأ من مواليه (؟١/47/رقم717017)»‏ ومسلم في كتاب 
العتق ‏ باب (5/ /١١546‏ رقم7١0١)»2‏ وأبو داود في «سئنه» ‏ كتاب الفرائفض باب في 
بيع الولاء (/ 775/ رقم9 20141١‏ والترمذي في «سننه» - كتاب الولاء والهبة ‏ باب ما 
جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته (5/ /8٠١‏ رقم77١25)»‏ والنسائي في «سننه» - 
كتاب البيوع - باب بيع الولاء (ج۷/ ۳۲ / رقم 21۷1 11۷۲ ۳) وابن ماجه في 
كتاب الفرائض - باب النهي عن بیع الولاء وعن هبته (۹۱۸/۲/ رقم .)۲۷٤۷‏ 
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وقال في «تاريخ الإسلام)”'2: «وأساء العُقيلي في إيراده في كتاب 
«الضعفاء» فقال: «في رواية المشايخ» عن عبدالله بن دينار اضطراب» ثمّ أورد 
له حديثين مضطربي الإسنادء وإنما الاضطراب من أصحابه» وقد وتقه التاس». 

وما استدرك به الذهبي على العُقيلي من أنّ الاضطراب ليس من 
عبدالله بن دينار» وإنما هو من الرّواة عن عبدالله» قد نبّه إليه الغقيلي نفسه 
حيث قال: «وقد روى موسى بن عبيدة» ونظراؤه عن عبدلله بن دينار» 
أحاديث مناكير إلا أن الحمل فيها عليهم»”" . 

وهو أيضاً صريح في قوله: «وأمًا رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب»» 
فَنَسَبِ الاضطراب إلى الرّواة عن عبدالله لا إليه. 

ووصف الرّواة عنه هنا بالمشايخ» يوحي بأنّهم ليسوا في الذرجة العليا 
من الإتقان والحفظء بل هم في درجة دون ذلك» أومن المساتير المقلين 
وقعت لهم أحاديث أخذت عنهم؛ فقد قال الحافظ أبو الحسن بن القطان - 
رحمه الله - عن لفظ (شيخ): «هو لفظ لا يُعطي فيه [أي الرّاوي] معنى 
التعديل المبتغى» ولا أيضاً التتجريح» وإنما هو من المساتير المقلين» وقعت 


لهم رواية أحاديث أخذت عنه»" . 

وقال في موضع : «وأما قول أبي حات فيه : : شيخ فليس بتعریفف يب بشيءِ من 
حاله: إلا أنه مقلّ ليس من أهل العلم» وإنما وقعت له روايدٌ أخذت عنهة © . 

وقال أيضاً: «وهذا لیس بتضعيف» وإنما هو إخبارٌ بأنّه ليس من أعلام 
أهل العلم» وإنما هو شيخ وف روات ات ا 

وقال في موضع آخر - منتقداً ابنَ الخرّاط في وصفه راوياً مجهول الحال 
باه شيخ -: «وقد جازف في قوله فيه: ااأشيخ»2. فإ هذه اللفظة يُطلقونها على 


(۱) (حوادث ووفیات سنة ۱۲۱ ۔ ١۱۳ھ‏ ص١٤١).‏ 
(۲) «الضعفاء» .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) «بيان الوهم والإيهام» .)٤۱۷/٤(‏ 

(4) «المصدر نفسه» (5/!ا57). 

(6) «المصدر نفسه» (۰/ ۳۳۹). 


۹۲۰ 


الرجل» إذا لم يكن معروفاً بالرواية من أخذ وأخذ عنه» وإنما وقعت له روايةٌ 
لحديث» أو لأحاديث» فهو يرويهاء هذا الذي يقولون فيه: (شيخ). 

وقد لا يكون من هذه صفته من أهل العلم» وقد يقولونها للرّجل» 
باعتبار قلة ما يرويه عن شيخ مخصوصء كما يقولون: (حديث المشايخ عن 
أبي هريرة)» أو (عن أنس)» فيسوقون فق ذلك روايات مقلين عنهم› وإن 
كانوا مكثرين عن غيرهم. 

وكذلك إذا قالوا: «أحاديث المشايخ عن رسول الله ب فإنما يعنون 
من ليس له عنه إلا الحديث أو الحديثانء أو نحو ذلك»”. 


وله تقرير ذلك المعنى في غير هذه المواضع" . 

وقال ابن رجب - رحمه الله -: «والشيوخ في اصطلاح أهل العلم؛ 
عبارةٌ عمّن دون الأثمّة والحفاظء وقد يكون فيهم الثّقة وغير...)”". 

والخلاصة: أن العُقيلي إنما أورد عبدالله بن دينار في كتابه «الضعفاء» 
ليذكر في ترجمته ذَيْنِك الحديثين الضَعيفِيْنَء ويبيْنَ مصدرٌ ضعفهما عند 
وليس لضعف عبدالله بن دينار عنده. والله أعلم . 

۳ - وقال في ترجمة الحصين بن عبد الرّحمن السَلمي الكوفي» 
(ت٣۱۳ه):‏ «احتج به أرباب الصحاح وهو أقوى من عبد الملك بن عمير» 
ومن سماك بن حرب» وما هو بدون أبي إسحاق. 

والعجب من أبي عبدالله البخاري» ومن العُقيلي» وابن عديّ كيف. 
تسرّعوا إلى ذكر حخصين في كتب الجرح200. 00 


.)0174/7( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

(؟) انظر «المصدر نفسه» (٤/1۹ء .)۱١۸‏ 

(۳) «شرح علل الترمذي» (؟/508). 

/7( لم أجده في المطبوع من «الضعفاء الصغير للبخاري» وذكره في «التاريخ الكبيرة‎ )٤( 
و«التاريخ الصغير» (۲/٠)ء وانظر «الضعفاء» للعقيلي (١/١٠۳)ء» و‎ »)8 - ۷ 
.)۳۹۸ «الكامل» لابن عَديَ (۲/ ۳۹۷ ۔‎ 


.)٤۲۳ /٥( «سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


۹۲۱ 


وقال في «ميزان الاعتدال»20: «وذكره البخاريٌ فى كتاب «الضعفاء»ء 
وابن عديء» والعقيلى» فلهذا ذكرتّه» وإلا فهو من الثّقات». 


فأما البخاري ‏ رحمه الله ؛ فإن كان الحافظ الذُهبى عَنَى بكلامه أنّه 
ذكره فى كتابه «الضعفاء الكبير» فلعلّه إنما ذكره ليشير إلى تغيّره بأخْرّة» كما 
فعل في كتابيه «التاريخ الكبير» و«التاريخ الصغير»» حيث نقل قول أحمد بن 
حنبل عن يزيد ين هارون: «طلبت الحديث» وحصين حىء كان بالمبارك» 
ويقرأ عليه» وكان قد س ٠‏ 


كما أن الم ذكره فى كتاب «الضعفاء» أيضا”" ليبَيّنَ هذه العلّة 
فقال: اتغيّرٌَ ت 


وللعلة نفسها ذكره العُقيلي في كتابه «الضّعفاء»» وساق فيه كلام 
يزيد بن هارون من طريق عبدلله بن أحمدء عن أبيه» ثمّ قال: «حذّثنا 
ا قال: حدثنا الحسن“» قلت لعلى: حصين؟ قال: «حصين حديثه 
و a‏ صحيح» قلت: فاختلط؟ قال: «لاء ساء حفظه» وهو على 
ذلك ثقة»» قال الحسن: وسمعت يزيد بن هارون يقول: «اختاط»" . 

وكذلك ذكره ابن عدي في «الكامل» للسّبب السّابق» وذكر فيه كلام 
يزيد بن هارون. وقال في آخر الترجمة: «ولحصين بن عبد الرّحمن 


أحاديث» وأرجو أنه لا بأس به" , 


٤‏ - وقال في ترجمة «حسين بن ذكوان المعلم العوذي البصريّ» 


.(oo/\) (N 

(۲) «التاريخ الكبير» (8/5)» وانظر «التاريخ .الصغيرة (۲/ .)١١‏ 
9) (ص>"١١).‏ 

2( هو: الحسن بن علي الخلال. 

(6) .يعني :. كل حديثه على حال واحدة من الاستقامة والصحة. 
53( (الضعفاء» (۷/). 

(۷) «الکامل» (۲/ ۳۹۸). 


۹۲۲ 


(ت55١ه):‏ «ونّقه أبو حاتم الرّازِيَ”'': والنّسائي”"'» والناس "۰ وقد ذكره 
العُقيلي في كتاب «الضعفاء”'“ له بلا مستندء وقال: «هو مضطرب 
الحديث». وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد القطان ‏ وذكر 
حسين المعلّم فقال: «فيه اضطراب». 

ثم قال الحافظ الذهبي: «الرّجل ثقةء وقد احتجٌ به صاحبا 
«الصَّحيحين»... وذكر له العُقيلى حديثاً واحداً تفرّد بوصلهء وغيره من 
الخفاظ ارمدلة» فان مادا قلي م قرط القنة ندل ا آنا ف 
غلط شعبة ومالك» وناهيك بهما ثقةٌ ونبلا. وحسين المعلّم ممّن ونّقه 
يحيى بن مَعِين””'» ومن تقدّم مطلقاء وهو من كبار أئمّة الحديث. والله 
أعلم»"'" . 

وقال فى «ميزان الاعتدال» 
العُقيلي بلا حبجة». 

ثم قال”*: «وذكر له العُقيلي حديثاً واحداً غيره يُرسلهء فكان ماذا؟! 

فمن ذا ١‏ الذي ما غاط في أحاديث ا شعبة؟! أً مالك؟!» . 


7 ور خد اقات والعلمافة 


وقال في «تاريخ الإسلام»”': «ونّقه أبو حاتم» والٽسائي والنّاس» 
وقد أورده العقيلى فی کتابه «الضعفاء» بلا مستندء فقال فيه: «مضطرب 
الحديث» . 


ه - وقال في ترجمة «حنظلة ب بن أبي سفيان بن عبد الرّحمن ن الجمحي 


.)07/9( انظر «الجرح والتعديل»‎ )١( 

(0) انظر «تهذيب الكمال» (5/ 0717/9 . 

(۳) انظر ما تقدم (ص۱۳٥/الهامش‏ رقم). 

.)16١/١( )5( 

)٠(‏ انظر تاريخ الدارمي» (ص0١4)»‏ و«رواية ابن طهمان» (ص۸۲). 
(5) «سير أعلام النبلاء» (047/7. 

.)۳/( )0 

.(oro/\) (A) 

(9) (حوادث ووفيات سنة 215١‏ ١6١اه‏ ص١٠١١).‏ 


47 


المكي» (ت١15١ه):‏ «وقد تناكد ابن عديّ في ذكره له في «الكامل)"'', 
أبدى شيئاً يتعلّق به عليه متعئّت أصلة”" , 

وما أبداه ابن عَديّ فى ذكره حنظلة فى كتابه «الكامل» ما رواه 
يعقوب بن شيبة» سمعت عليأًء وقيل له: كيف رواية حنظلة عن سالمء 
فقال علي: رواية حنظلة عن سالم وادي» ورواية موسى بن عقبة وادي 
آخرء وأحاديث الڙهري عن سالم كأنها أحاديث نافع». فقال رجل لعليّ ت 
وأنا أسمع -: «هذا يدل على أنْ حديث سالم حديثٌ كثير؟» قال: 
«أجل» . 

فقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» : «وهذا القول من 
ابن المديني لا يدل على عُمْز في حنظلة بوجه» بل هو دال على جلالته 
وأنّه نظير موسىء وابن يات في حديثه عن سالمء »> فحنظلة إِذنْ ثقة 

ويؤيّد تفسير الحافظ الذهبيء» قولٌ محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: 
وسألت علياً عن حنظلة ؛ اث سفيان؟ فقال: «كان حنظلة وأخوه عمرو بن 
أبي سفيان مكَيَيْن من بني جُمَحء وكانا ثقتين 0( ا 

ثم ذكر ابن عَديٌ بعض ما أنكر من أحاديثه: ونبه في بعضها إلي 
مظان الوهم فيهاء وليست التكارة من حنظلة. ومن ذلك حديث ابن عمر 
مرفوعا: «اغسلوا قتلاكم...» وقد تقدم مع تعليق الذهبي عليه وتحريج 
مَظِنَةَ العلّة فيه" . 


.)45١- :5١/5( )١( 

(۲) اسير أعلام النبلاء» (5//ا730) . 

(۳) «الکامل» (؟/ .)55١‏ 

.)05١/١( )59( 

(0) «سؤالات ابن أبى شيبة» (ص97). 

(5) انظر ما تقدم في مبحث «ليس من شرط الثقة إلا يغلط» . 


4345 


ولحنظلة أحاديث صالحةء وإذا حدّث عنه ثقة فهو مستقيم الحديث»“ 


فظاهرٌُ ذلك أن التكارة في أحاديثه» إنما كانت 5 قبل الرّواة عنه لا 
منة . والله أعلم . 


٦‏ - وفى ترجمة «(سيف بن سليمان المكي المخزومي مولاهم» 
(ت١6١ه):‏ «وتعنئّت ابن عدي بذكره فى «الکامل»"» وساق حدیثه عن 
قيس بن سعدء عن عمرو بن ديئار» عن ابن عباس مرفوعاء حديث : قضى 

0) ( . 


قال ابن عدي في آخر الترجمة «ولسيف بن سليمان غيرُ ما ذكرت من 
الحديث» وحديثه ليس بالمنكر» وأرجو أنه لا 0 به . 


۷ - وفي ترجمة «سليمان بن كثير العبدي البصري» (ت”15ه) قال 
العقيلي: «سليمان بن كثير أبو داود الواسطي”“ مضطرب الحديث. 


.)٤١۱/۲( «الكامل»‎ )١( 

.(۳4 _ EV /F) (¥) 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» - كتاب الأقضية - باب القضاء باليمين والشاهد (۳/ 
۷/رقم۱۷۱۲)» وأحمد في «مسنده» /۹۸/٤(‏ رقم ۲۲۲٤‏ و 1۸/۰/ رقم ۲۸۸٦‏ - 
ط. مؤسسة الرسالة)ء وأبو داود فى «سننه» - كتاب كتاب الأقضية ‏ باب القضاء 
بالیمن والشاهد (۳۲/۲۹ ۔ ۳۳/رقم ۳1۰۸)ء و ابن ماجه ‏ كتاب الأحكام ‏ باب 
القضاء بالشاهد واليمين (۲/ ۷۹۳/ رقم ۲۳۷۰). 

.)۳۳۹ «سیر أعلام النبلاء؛ )۳۳۸/۳ ۔‎ )٤( 

(ه) «الكامل» (۳/ .)٤۳۹‏ 

0) تعقبه الذهبي على هذا قائلاً: «كذا نسبه!» «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)۲۹٤‏ ولا تعمَّب 
على صنيع العُقيلي في ذلك لأنه إنما نسبه إلى أصله ۽ e‏ عن 
أبي داود: «سليمان بن كثير أخو محمّد بن كثيرء أصله من واسطء يقال له: أبو داود 
الواسطي. . . .» «تهذيب الكمال (01/11). ونشيه إليها أيضاً عفان بن مسلم 
الصفارء وعبد الصمد بن عبد الوارث». وقال ابن جبّان: «.. .كان يسكن واسط» أي 
قبل انتقاله إلى البصرة. انظر «مسند الإمام أحمد؛ (5/١6١/رقم27704‏ و ۳۹۲/ 
رقم7147 ط. مؤسسة الرسالة)» ««التاريخ الكبير» (75/5)» و«كتاب المجروحين» 
(0/1). 


Y0 


سليمان بن كثير العبدي ‏ سكن البصرة» ما روى عن الزهريء فإِنّه قد 
اضطرب في أشياء منهاء وهو في غير حديث الزهري أثبت. 

وقد روى سليمان بن كثير عن حصين» وحميد الطويل أحاديث لا 
يتابع عليهاء منها: 

ما حذثناه محمّد بن أيوبء. قال حدّثنا محمّد بن كثيرء قال: حدّثنا 
سليمان بن كثيرء قال حدّثنا حميد الطويل عن زينب بنت تّبيط امرأة 
أنس بن مالك» عن ضباعة بنت الزبير» أنّها قالت: أتت رسول الله ية 

ثم ذكر حديثاً آخرء ثمَ قال: «وأمًا حديث ضباعة فقد روي عن ابن 
عباس» وجابر وعائشة» عن النبي ي بأسانيد صالحة»“. 

قال الحافظ الذهبى: «والاسناد المذكور مع غرابته صالح» وسليمان 
حَسَن الحديث» مخرجٌ له في الصحاح» وليس هو بالمكثر. ..)”"©. 

وقال فى «ميزان الاعتدال»”"؟: «وقال العُقيلى: «مضطرب الحديث» 
وساق له حديثين صالحين» عن حصين وحميد الطويل». 


ثي قال: «خجوا له في الدواويء الشّتة)2؟ , 
حم حرجوا له في الدواوين 


6 - وقال في ترجمة «القاسم بن الفضل الأزدي الخداني البصري» 
(ت1017ه): «لم يصب العُقيلي في ذكره للقاسم في «الضعفاء»» وما زاد 
على أن قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدّثنا مسلم بن إبرهيم» حدَّثنا 
القاسم عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: «بيئما راع يرعى غنماً أخذ الذْئب 


.)۱۳۸ «الضعفاء» (۲/ ۱۳۷ ۔‎ )١( 
.)596 /( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.(*/) () 

.)۲۲۱ /۲( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 
.)٤۷۸ ۔‎ ٤۷۷ /۳( انظر‎ )٥( 


۹۲٩ 


شاه فخلّصها الرّاعىء فقال الذَئب: ألا تتقى الله . 
قال الحافظ الذهبى: «صححه الترمذي ورفعه 


لكن ذكر العُقيلي بإسناده؛ أن شعبة» أتى القاسم بن الفضل» فسأله 
عن هذا الحديث فحدثه به» فقال شعبة: «لعلك سمعته من شهر بن 


يا 


حوشبء قال: بلى. حدّثنا أبو نضرة عن أبي سعيد» فما سكت حتى 
I O‏ 
ورواية شهر بن حوشب أخرجها الإمام أحمد فى ا 


ثم قال العُقيلي: «وقد رويت قصة الذئب بإسنادٍ غير هذاء وليس 
بالقابيت206 . 


والخلاصة: أن العٌقيلي إنما ذكر القاسم بن الفضل لمكان هذه 
الرّواية» التي تفرّد بها القاسم عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ‏ رضي الله 


ظعنة -. 


لكن قصة كلام الذئب قد أخرجها البخاري ومسلم في «صحيحيهما» 
من غير هذا الوجهء وبألفاظ تختلف في جملتها عن ألفاظ رواية القاسم بن 
الفضل''2. والله أعلم. 


/4١/4( انظر «سنن الترمذي»  كتاب الفتن  باب ما جاء في كلام السباع‎ )١( 
رقم۲۱۸۲)» وقال: «وهذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن‎ 
الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث» وتقه يحيى بن سيعد‎ 
القطان» وعيد الرّحمن بن مهدي».‎ 

(۲) «سير أعلام التبلاء» (۲۹۱/۷). 

(۳) «الضعفاء» للعقيلى (۳/ .)٤۷۸‏ 

(4) انظر «المسند» (0707/9. 

.)٤۸۷ /۳( «الضعقاء»‎ . )( 

(1) انظر «صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب قول النبي 255: «لو كنت متخذاً 
خليلاً. ..» (18/10/رقم7777)» و«صحيح مسلم» ‏ كتاب فضائل الصحابة - باب 
فضائل الصدیق - رضي الله عنه - ۱۸٥۷ /٤(‏ - 148048١/رقم1724)‏ من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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4 - وقال في ترجمة «أبان بن يزيد العطار البصري» (توفي قريباً من 

سنة٤١١ه):‏ «وذكره بو أحمد ابن عدىّ فقال: «هو متامسك». يكتب 
كي 

حدیثه '0. 

ثمّ قال الحافظ الذهبي: «الرّجل ثقة حبّة» قد احتجٌ به صاحبا 
«الصحيح». . .)° 

وقال في «تاريخ الإسلام»": «وذكر أبان بن يزيد في «كامله» فأساء 
بذكره) . 


ويلاحظ أن ابن عَديّ لم يقتصر في حكمه على أبانء على الجملة 
التى حكاها الذهبى عنهء بل قال: ...وهو حسن الحديث متماسك يُكتب 
د وله اعاددة صالحة عن قتادة وغيره» وعامتها مستقيمة» وأرجو أنه 
من أهل الصدق»” . 


وهذه العبارة تفيد» أنه عند ابن عدي فى مرتبة من يقبل تفرّده ويحسن 
حدیثه » والله أعلم . 


١ ۰‏ - وقال في ترجمة «عفان بن مسلم الصفار» (ت۲۲۰ه): «ما فوق 
عفان أحد في الثّقة» وقد تناكد الحافظ ابن عَديّ بإيراده في كتاب 
«الكامل»“ لكتّه أبدى أنه ذكره ليذبٌ عنه فإنّ إبراهيم بن أبي داود قال: 
سمعت سليمان بن حرب يقول: «أترى عفان كان يضبط عن شعبة؟! 
- والله - لو جُهد جَهده أن يَضبط عنه حديثاً واحداً ما قَدِر عليهء كان بطيئاً 


رديء الفهم» . 


.)7"917/١( انظر «الكامل»‎ )١( 

(؟) «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤۳١‏ 

(۳) (حوادث ووفيات سنة 1١5١‏ ١۱۷ھ‏ ص"٤).‏ 
)٤(‏ «الكامل» (۳۹۱/۱). 

.)۳۸١ ۔‎ ۳۸٤ /٥( انظر‎ )٥( 


۹۲۸ 


ثم قال ابن عدي : «عفان أشهر وأوثق من أن يقال فيه شيء» ولا 
ا 5 إلا أحاديث مراسيل عن حماد بن سلمة وغيره ل وأحاديثٌ 
موقوفة رفعهاء وهذا مما لا ينقصهء فإن الثقة قد یھ ا وعفان كان قد 


رحل إليه أحمنل بن صاله!*) من مصر»ء كانت رحلته إليه خاصة دون 
20060 
( 
عيره 8 


وقال في «تاري يخ الإسلام»”": «ومع حفظه وإمامته» واتفاق كتب 
الإسلام على الاحتجاج به قد نحلم فيه» وتبارد ابن عديّ بذكره في كتاب 
«الضعفاء». لكنه ما ذكره | إلا ليبطل قول من ضعفه» فان إبراهيم بن أبي 
به ابن عدي عليه)». 


١‏ - وقال في ترجمة «هُدْبَة بن خالد ب بن أسود بن هُدْبَة القيسي 
البصريّ» (ته*17م): : «واحتج به الشيخان» ... وتبارد ابن عدي في 0 
في في «الكامل»» ت ثم اعتذر وقال: استغنيت أنْ أخرج له حديثاً لاني ل 


أعرفٍ له حديثاً 8 فيما يرويه وهو كثيرٌ الحديث» وقد ونّقه الٽاس وهو 
صدوقٌ لا بأس بهةء» وذكره ابن جبّان فی «العقات 230020 , 


)١(‏ عبارته: «وعفان أشهر وأوثقء وأصدق وأوثقء من أن يقال فيه شيء مما ينسب إلى 
الضعف». 

)۲( عبارته: «.. .عن حماد بن سلمة» وعن حماد بن زيد» وعن غيرهما». 

() عبارته: «... لأن الثّقة وإن كان ثقة فلا بد فإنه يهم في الشيء بعد الشيء؟. 

(5) عبارته: «وعفان لا بأس به» صدوق» وأحمد بن صالح المصري رحل إلى عفان من 
مصر...؟. 

.)۴۸۵٥ /٥( انظر «الكامل»‎ )©( 

(5) هسير أعلام النبلاء» .)٠١١ - 1560 /1١(‏ 

(۷) (حوادث ووفيات سنة 1١١‏ ۲۲۰ھ ص°۲)۔ 

(۸) انظر (الكامل» (۱۳۸/۷ ۔ ۱۳۹). 

.)1/۹( )4( 

.)48/11( «سير أعلام التبلاءة‎ )٠١( 


۹۹ 


بأنّه يحدّث من كتب أخيه أمية بن خالدء وقد تقدّمت مناقشة هذا الصنيع› 
وأنه لا يضر بهدبة؛ إذ إنه شارك أخاه في سماع هذه الكتب وضَبْطِهاء فلا 
بأس عليه في روایته منها“. 


لكن الانتقاد على هذين الإمامين (العقيلى» وابن عدي) بهذه الأمثلة 
يقتضي بيان الفرق بينهماء في التصريح بمنهجهما في كتابيهما؛ فالحافظ أبو 
جعفر محمّد بن عمرو بن موسى العقيلي لم يقتصر في كتابه «الضعفاء» على 


)١(‏ انظر ما تقدم في مبحث: (ما يتعلّق بضبط الكتاب وحده». 

ومن أمثلة هذا الوجه أيضاً: 

© قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ٠لاه‏ ص١4)‏ ترجمة 
«خبشي بن جنادة السلولي»: «وقد بالغ ابن عدي... بذكره في الضعفاءء ثم طرز 
ذلك .بقوله: «أرجو أنه لا بأس به» انظر «الكامل» 445/6 - (t4‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١7١‏ ١١ه‏ ص04) ترجمة «ثابت بن أسلم البناني» 
(توفي سنة بضع عشرين ومئة): «كان رأسا في العلم والعملء ثقة ثبتاً رفيعاًء ولم 
يحسن ابن عَديَ بإيراده في «كامله»» ولكنه اعتذرء وقال: ما وقع في حديثه من 
النكرة فإنما هو من جهة الرّاوي عنهء لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء». انظر 
«الكامل» (؟/ .)٠١١ 1١١‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١٤٠١ه‏ ص١47ه‏ ترجمة «زيل ب بن أسلم العدوي 
مولاهم» (ت٣۱۳۹ه)‏ : «وتبارد ابن عدي بإيراده في «كامله»» وقال: «هو من الثقات ما 
امتنع أحد من الرٌواية عنه». انظر «الکامل» .)۲٠۸/۳(‏ 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١١١ه‏ ص8115) ترجمة «معروف بن واصل 
السعدي الكوفي»: «وتبالد ابن عَديّ بذكره في «الكامل»» ولم يقل فيه شيئاء بل ساق 
له حديثين استغربهما». 
كذا العبارة فيه (تبالد) ويحتمل أن يكون صوابها: (تناكد) أو (تبارد) لتقاربهما في 
الرسمء وورود هذين اللفظين في مواضع سابقة. انظر «الكامل» 53١/5(‏ - 557). 

© وقال في (حوادث ووفيات سنة١۱۸‏ - ٠94١ه‏ ص48) ترجمة «جرير بن عبد الحميد 
الضبي»: «وتناكد العُقيلي بذكر جرير الضبي في اعيا ..». انظر «الضعفاء» 
للعقيلي (۱/ ۲۰۰). 
وقد اتنقد الذّهبي العقيليٌء وابن عدي لذكرهما الثقات في كتابيهماء في غير ما موضع 
من كتبه» انظر زيادة أمثلة في ذلك مما ساقه قاسم علي سعد في رسالته «منهج 
الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال»  ١7"577/(‏ 5ه17"6). 


۳۰ 


إيراد من يراه ضعيفاًء بل قد يُورد في كتابه هذا من وقع عنده كلام أحدٍ من 
الأئمّة فيهء بما يوحي بضعفه عند ذلك ا كما في ترجمة: أبي نضرة 
المنذر بن مالك» وترجمة : : خصين بن عبد الرّحمن ¿ السلمي . ويذكر الراوي 
أيضاً للإشارة إلى بعض أحاديثه التي أخطأ فيها كصنيعه في ترجمة: 
القاسم بن الفضل الحدآني» أو لأحاديث رُويت من طريقه» ووقعث فيها 
التكارة» ولم تکن من عنده» بل من الرّواة عنه كما فى ترجمة : عبدالله بن 
دينار العدويٌ مولاهم . 


ويؤيّد هذا قولٌ الحافظ ابن حجر رحمه الله في سبب ذكر 
العُقيلي”'' «صُعْدي بن عبدالله يروي عن قتادة» -: «وأمًا كون العُقيلى ذكر 
ف «الضعفاء»» فإنما هو للحديث الذي ذكره» وليست الافة منه» 0 هي 
من الرّاوي عنه عنبسة بن عبد الرّحمن. والله أعلم»""© 

وأما ابن عَديّ فعذره واضحٌ؛ إِذْ بَيّن خطتّه في كتابه «الكامل» حيث 
قال في مقدمة الكتاب: «... وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذكر يِضَرْبٍ من 
الضعف» ومن اختّلف فيهمء فجرحه البعض» وعدّله البعضن الأخرو: 
ومرجحٌ قول أحدهما مبلعٌ علمي من غير محاباة» فلعلٌ من قَبّح أمرّه. أو 
حسّنه تحامل عليه؛ أو مال إليهء وذاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضعٌف 
من أجلهء أو يا يلحقه بروايته له اسْمْ الشففت: لساجة التاس إليهاء لأقربّه على 
التاظر فيه . 


وقد لخص الحافظ الذهبِي هذا المنهج بقوله: «يذكر في «الكامل» كل 
من تُكُلّم فيه بأدنى شيء» ولوكان من رجال «الصّحيحين»» ولكنّه ينتتصر له 
إذا أمكن» ويّروي في الترجمة حديثاً أو أحاديتٌ مما استنكر للوّجل. وهو 
مُنصف في الرّجال بحست اجتهاده©) 


.)515/7( انظر «الضعفاء»‎ )١( 

(۲) «نزهة النظر» ( ص۲۰۱ - .)٠١۲‏ 

() «مقدمة الكامل» (ج١/‏ الورقة ؟/أ) . 
(4) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ _ ٠١١ /۱١(‏ 


۹۳۱ 


وقال في «تاريخ الإسلام»”'2: «وكان مصئفاً حافظاًء له كتاب «الكامل 
في معرفة الضعفاء» في غاية الحسن» ذكر ف فيه كلّ من تلم فيه ولو کان من 
رجال «الصّحيح؛» وذكر في كل ترجمة حديثاً؛ فأكثر من غرائب ذلك 
الرّجل ومناكيره. 5 على الرّجال بكلام منصف». 

ولهذا لما تعمبه تعقبه في ذكره عفان في «الكامل» كما تقدم قال - بعد 
ذلك -: «لكنّه أبدى أنه ذكره لِيَذْبَ عنه. . .206 , 


وقال في «تاريخ الإسلام»: «لكئه ما ذَّكره إلا لِيُبططلَ قولّ من 
(OD, 007‏ 
ضعمه») ٠.‏ 


فإذا ثتب أن خطة ابن عَديّ تقتصر على ذكر من كان ضعيفاً عنده 
لش احج ا ا ا 
عنه» وینتصرَ له فلا وجه بعد ذلك لوصفه مَعَنتا فی ذکره بعض التقات فی 
كتابه . 


وصنيع ابن عدي في «الكامل» هو صنيع الحافظ 0 نفسه في كتابه 
«ميزان الاعتدال» حيث قال في ديباجته: «وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته 
بأدنى لين» وبأقل تجريح» فلولا أن ابن عَديّء أو غيرّه من 0 كتب 
الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته» ولم أر من الرّأي أن أحذف 
اسم أحدٍ ممّن له ذكرٌ بتليين ما في كتب الأئمّة المذكورين» خوفاً من أن 
َتَعَفَّبِ علي ؛ لا أي ذكرته لضعف فيه عندي. ..»9©. 


فإذا كان عدر الحافظ الذهبِي رحمه الله - في ذكره بعض الثقات في 
كتابه «ميزان ١‏ ل وجو كلام يعض ا فيه ولو بأدنى 0 وأقل 


ےم 


.)۴٤١ص ۳۸۰ھ‎ 8١ (حوادث ووفيات سنة‎ )١( 
انظر (ص۹۲۸).‎ )۲( 

(۴) انظر (ص۹۲۹). 

)٤(‏ (ص؟). 


۹۲۲ 


إيراده بعض الثقات فى كتابه «الكاما». والله أعلم. 
إيراده بعض في كتابه «الكامل 


المبحث الثالث 
بيان الغلط في الحكم على بعض 
التراجم بالانقطاع أو الاتصال 


وبيان ذلك في مطلبين: 


المطلب الأول: تعقباته من حكم على بعض التراجم بالانقطاع أو 
الإرسال: 
0 ذلك: 
- ما جاء في ترجمة «عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن 

عمرو بن العاص» (ت١۸ه)‏ قال ابن عدي: «وعمرو بن شعيب في نفسه 
ثقة» إلا أنه إذا روى عن أبيه» عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل7© 
يكون ما يّرويه عن أبيه عن جدّهء عن النّبي يله مرسلاً. لأنْ جدّه عنده هو 
محمّد بن عبدالله بن عَمروء ومحمّد ليس له صحبة:9' . 

فانتقد الحافظ الذهبي هذا التفسير قائلاً: «الرّجل لا يعنى بجده إلا 
جه الأعلى عبدالله ‏ رضي الله عنه -» وقد جاء كذلك مصرّحاً به في غير 
حديثء يقول: (عن جذه عبدالله) فهذا ليس بمرسل» وقد ثبت سماعٌ 
شعيب والده من جذه عبدالله بن عمروء ومن معاوية» وابن عباس» وابن 
عمرء وغيرهم. وما علمنا بشعيب اسا رُبي يتيماً في حجر جذه عبدالله, 
وسمع منه» وسافر معهء ولعلّه لد في خلافة علي» أو قبل ذلك» ثم لم 
نجد صريحاً لعمرو بن شغيت» عن أبيه» عن جده محمّد بن عبدالله. عن 


)١(‏ قال الفضل بن زياد: وسألت أحمدء قلت: عمرو بن شعيب هو ابن عبدالله بن 
عمرو؟ قال: «لاء ولكن هو عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبدالله بن عمرو «الكامل؛ 
.)١١5/6(‏ 

(؟) «الكامل» .)١١57/6(‏ 


r 


النبي 27 ولكن ورد نحو من عشرة أحاديث» هيئتها: (عمرو بن شعيب 
عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو)ء وبعضها: (عن عمروء عن أبيه» عن جده 
لازم جده وسمع منه» . 

وقال ابن حِبّانَ: «لا يجوز الاحتجاجٌ عندي بشيء رواه عن أبيهء عن 
جدّهء لن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون رشلا أو طعا لأنه: 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروء فإذا روى عن أبيه فأبوه 
شعيب» وإذا روى عن جده» وأراد عبدالله بن عمرو جد شعیب» فان شعیباً 
لم يلق عبد الله بن عمروء والخبر بنقله هذا منقطع» وإن أراد بقوله: عن 
جد جد الأدنى فهو محمّد بن عبدالله بن عمروء ومحمّد بن عبدالله 
لا صحبة له فالخبر بهذا التقل يكون TOE‏ 

وتعقّبه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله قائلاً: «قد أجبنا عن هذاء 
وأعلمنا بأنّ شعيباً صحب جدّه وحمل عنهء ثم ساق بإسناده عن حماد بن 
سلمه عن ثابت البنانى عن شعيب بن عبدالله بن عمرو» سمعت عبدالله بن 

2 د لات َ 2 
عمرو يقول: لاما ري النبي يي يأكل متکقاً. . .202 , 

ثم قال الذهبي: «فهذا شعيب يخبر أنّه سمع من عبد الله» 


وفي "تاريخ الإسلام»””' ذكر قول أبي عبيد الآجري سُئل أبو داودء 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذهء أحبجّة؟ قال: «لا, ولا نصف 
(Dye‏ 
حجهةة `. 


2 


فقال الڏهبي : «لا أعلم لمن ضعَفه مستنداً طائلآ أكثر من أن قوله: لاعن 


.)۱۷۳/٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) «كتاب المجروحین» (۲/ ۷۲). 

(۳) لم ترد في الكتب التسعة مصرحاً فيها بالسماع. 
)٤(‏ «سير أعلام التبلاء» .)۱۷١ /٥(‏ 

(©) (حوادث ووفيات سنة ١٠١ه‏ ص575). 

(0) «تهنيب الكمال» (99/ ١لا‏ - ۷۲). 


47 


أبيه» عن جدّه؛ يحتمل أن يكون الضَمير في قوله: (عن جده) عائداً إلى جذه 
الأقرب» وهو محمّدء فيكون الخبر مرسلاء ويحتمل أن يكون جدّه الأعلىء 
وهذا لا شيءء لأن في بعض الأوقات يأتى مُبَيّناء فيقول: «عن جذه 
عبداله بن عَمروهء ثم إنَا لا نعرف لأبيهة شعيب عن جدّه محمّد روايةً صريحة 
أصلاء وأحسب محمّداً مات في حياة عبدالله بن عمرو والده» وخلّف ولده 
شعيباء فنشأ في حُجر جذّهء 0 فأمًا أَحْذُه عن جده عبدالله 
فُمْتَيَقّن ٠‏ وكذا أَخْدُ وليه تَمرو عنه فثابت. 5 


وقال أيضاً: «واختلف في سماعه من أبيه محمّدء ولم يختلف أهِلٌ 
المعرفة في سماعه من جذه؛. 

ثم قال: «وأمًا أبوه محمّد فَقَلّ من ذكر له ترجمةء بل هو 
كالمجهول»”"' . 

0000 من عبدالله بن عمرو: 


- قال عليّ بن المديني رحمه الله -: اصح اوو تنب من 
0 وسمع منه أبنه عمرو و بن شعيب» وعمرو بن شعيب 
عندنا ثقَةَ» وكتابه صحيح . . نا 

- وقال محمد بن علي الجوزجاني الورّاق: قلت لأحمد بن حنبل : 
ا شيعاً؟ قال: «يقول: حدثني أبي » قلت: 
سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال : : نعم» راه قل سمع 0 

- وفي ترجمة «قتادة بن دعامة السدوسي البصري» (ت18١١ه)‏ قال 
أبو «قتادة لم يسمع من أبي رافع شيعا17, 





0( (حوادث ووفيات سنة ١۹ھ‏ ص۸۲). 

(۲) «التمهيد» (/717). 

(۴) «تھذیب الکمال؛ (1۸/۲۲ - 34) 

٣۷٠٣ /٥( - «ستن آي داود»  كتاب الأدب  ياب في الرّجل يدعى أن يكون ذلك إذته‎ )٤( 
.)01۹° رقم‎ / ۳۷ 


fo 


فَتَعَمَبه الحافظ الذهبى بقوله: «بل سمع منهء قفي (صحيح 
البخاري»» حديثٌ سليمان التميمي» عن قتادة»ء سمعت أا رافعء عن أبي 
هريرة حديث : إن رحمتي غلبت غضبي»" . 


۳ - وفي ترجمة «حميد بن هلال بن هبيرة العدوي البصري» (بقى إلى 


قريب ه) نقل الحافظ الذهبي - رحمه الله قول علي ب بن المديني: «لم 
يلق عندي أبا رفاعة العدوي”"». 


فتعقبه قائلا: «روايتّه عنه في #صحيح مسلم)” وقد آدرکهء ثم هو 
رَجلٌ من قبیلته ومعه في وطن . 


المطلب الثاني: تعقباته مَن حَكَم على بعض التراجم بالاتصال وهي ليست 
كذلك: 


- قال في ترجمة «القاسم بن عبد الرّحمن الدمث مشقي الأموي مولاهم» 
ا «#يُرسل كثيرا عن قدماء الصحابة» كعليّ رت الذاري وابن 
مسعود. ..1. 


“A 


ثم قال: «ذكر البخاريّ في «تاريخه''' أنه سمع علياء وابن مسعودء 
البخارى»9؟. 2 
وهو وهم من البحاري؟ 2 . 


)١(‏ فى كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : بل هو ف مذ © ف لع 
حو 49 (459/1/ رقم4 00700 وانظر «فتح 0 0 

(۲) «سير أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۸۳)ء انظر «الثقات الذين ضعفوا في بعض (۹۸ - 
€(. 

(6) أبو رفاعة هو: تميم بن أسد العدوي البصري الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

() انظر: كتاب الجمعة ‏ باب حديث التعليم في الخطبة - (6/ /591/ رقم ۸۷) وفيه : 
«... حدثنا حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة.. .»6 

() «سیر أعلام النبلاء» .)١٠١ /٥(‏ 

0) انظر «التاريخ الصغير» /١(‏ 167). 

(۷) «سير أعلام التبلاء» .)٠۱۹٤ /٥(‏ 


0 


وذكر أبو حاتم الرازيّ أن روايته عن عليىّ» وابن مسعود» وعائشة - 
. ا ا 5 
رصي لله عنهم - مر . 
- وفي ترجمة «مكحول أبي عبدالله الشامي» (ت١١٠١ه)‏ عد الذهبي 
جماعة ممن رووا عن مكحول ثم مم قال: الذكرهم صاحب التهذيب شیخنا"» 
وذكر فيهم: الهيثم بن حُمّيد فَوّهِمء وإنما روى عن أصحاب مكحول» 
وكان يفتي بقوله و 


1 . ر 3 ۹ :5 .2 
ولم يذكر المزي في ترجمة «الهيثم بن حميد» مكحولاً من شيوخه . 


۳ - وفي ترجمة «أبي مسلم عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني» (قتل 
سنة /1١ه)‏ قال ابن عساكر: «ذكر أبو الحسن محمّد بن أحمد بن القوّاس 
الوارق في «تاريخه» أنه قدم هوء وأبو مسلمة حفص بن سليمان المعروف 
بالخلآل على إبراهيم بن محمّد الإمام» فأمرهما بالمصير إلى خراسان» 
0 كان إبراهيم الإمام حينئذٍ سمع عكرمة مولى ابن 
اه : 


فتَعَقّبه الحافظ الذهبي قائلاً: «هكذا قال الحافظ أبو القاسم. وهذا 
غا 1 ل رک . 


ثم نقل عن ابن عساكرء أنه ذكر جماعة ممّن سمعوا من أبي مسلم 
الخراسانيّ وفيهم عبدالله بن المبارك" . 


)0( «الجرح والتعديل» (117/8). 

(۲) «تھذیب الکمال؛ ٤11/۲۸(‏ ۔ 558). 

() «سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /٥(‏ 

(5) انظر «تهذيب الكمال» /٠(‏ 077/1 

(©) الحمّيمة بالتصغيرء يلد من أرض الشراة من أعمال عَمّانء في أطراف الشام كان متزل 
بني العياس. انظر (معجم اليلدان» (۲/ .)۴۳١۷‏ 

(5) #تاريخ دمشق» -187/٠١١(‏ ۱۸۷). 

(۷) السير أعلام النيلاء» (/ .)٠١‏ 

(۸) انظر «تاریخ دمشق» (۱۰/ ۱۸۷)۔ 


AV 


فتَعَقّْبه بقوله: «ولا أدرك ابنٌ المبارك الرّواية عنهء بل رآه» . 

٤‏ - وقال فى ترجمة يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدّب» 
(ت۲۰۸ه) : «وقد وهم صاحب الک وزعم آنه روى عن عبد 
الوهاب بن يحت وعبيد الله بن عمر» وهذا مستحیل»" . 

فأمًا عبد الوهاب بن بخت فقد تقدّم أنّه توفي سنة 7١١هء‏ وبين وفاته 
ووفاة يونس بن محمّد المؤدب خمسس وتسعون سنةً إذ توفي يونس سنة 
هه على أرجح القولين”*“. 

وأمَا عبيد الله بن عمر فأقصى ما قيل فى سنة وفاته أنّها سنة 
1ه » فبين وفاة الرّجلين نحوٌ إحدى وستّين سنة. والله أعلم. 

١ ,‏ ا واه 8 052 

والمزي لم يذكرهما في شيوخ يونس بن محمد المؤدب . 
ه ‏ وقال فى ترجمة «أبى كامل مظمر بن مدرك البغدادي» 
(ت۲۰۷ھه): اوقد وهم ابن عدي وعذه في شیوخ ا 

وقد سبقه المرّي إلى هذا التنبيه إذ قال: «وذكره أبو أحمد بن عدي 
فی شیوخ البخاري› وذلك معدود فی أوهامه» فان أوَّل رحلة البخاري كانت 
سنة عشر ومئتين. والله أعلم»” . 

5 - وقال فى ترجمة «خليفة بن خيّاط العُطْمُري البصري» 


.)050/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمّد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۹/ ١ .)٤۷٤‏ 

)٤(‏ انظر «تاريخ خليفة بن خياط؛ (ص"57)» و«الطبقات» لابن سعد (۷/ ۳۳۷)ء و«تاريخ 
بغداد» .)۳٥۱/۱٤(‏ . 

(6) انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم. المتمم ص255). 

(5) انظر «تهذيب الكمال» (۳۲/ .)٥٤١‏ 

(0) انظر «أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه» (ص»١5١‏ - .)١151١‏ 

(۸) «سیر أعلام النبلاء» .)۱١۷ /٠١(‏ 

(9) «تهذيب الكمال؛ .)١٠١7/178(‏ 


۹۴۸ 


(ت٠14ه):‏ «ذكر شيخنا في «تهذيب الكمال"' أنّه روى أيضاً عن 
حماد بن سلمةء فهذا وهم بَيّن» فإِنَ الرّجل لم يَلحق أيضاً السَماع من 
حماد بن زيدء وأرَاه e‏ 

ونقل محقّق كتاب «تهذيب الكمال» تعليق الحافظ الذذهبى على نسخة 
الكات ت ال لله عاد يى اسا فزن ليله برحل إلى الكوقة 
وأول طلبه سنة نيف وثمانين»" . 


ووفاة حماد بن سلمة كانت سنة ۷١١ه‏ على ما ذكره خليفة بن خيّاط 
)€( 
دفسه . 


وقوله: «لم يلحق اشا | لسَماع من حماد بن زيد...» يوضّحه أنْ 
وفاة حماد بن زيد كانت سنة ۷۹٠ه”“‏ أي قبل بداية طلب خليفة للعلم. 


وأمّا قوله فيما نقل عنه محققٌ «تهذيب الكمال»: «لعله حمّاد بن 
أسامة» فبعيد؛ لأنَّ المزيّ في ترجمة حمّاد بن سلمة ذكر خليفة بن خيّاط 
في الرّواة عنه ٠"‏ ثم إِنّه في ترجمة حماد بن أسامة لم يذكر خليفة من 
الرّواة عنه" . 


- وقال في ترجمة «يحيى بن حكيم البصري المقوم»؛ (ت19056ه): 
(وفي تهذيب عات انه روى عن التعمان بن عبد السلام الأصبهاني » ولم 


(1) «تهذیب الکمال» .)۳۱١/۸(‏ 

(۲) «سیر أعلام النبلاء؛ .)٤۷۳ /١١(‏ 

(۳) «تحقيق تهذيب الكمال» (۸/ /٠١‏ حاشية رقما). 

.)٤۳۹ص( انظر «تاریخه»‎ )٤( 

ء0٥٠۹‎ - ۵۱۸/۱( و «العلل ومعرفة الرٌجال»‎ .)۲۸٦/۷( انظر «الطبقات» لابن سعد‎ )٥( 
.)۱۹۹/۲( والتاریخ الکبیر» (۳/ ١۲)ء و«التاريخ الصغير؛‎ »)۳٤۳ _- ۲ 

0) انظر «تهذيب الکمال» (۷/ .)۲٠۷‏ 

(۷) انظر «المصدر نقسه» (۷/ .)۲۲١‏ 

(۸) انظر «المصدر نقسه» (۳۱/٤۲۷)ء‏ و .)٤٥۳/۲۹(‏ 


۹۳۹ 


يدرك ذاك. . e,‏ 


وعلّة ذلك: أن النعمان بن عبد السّلام قد توفي سنة 47١ها"',‏ 
ويحيى بن حكيم كانت وفاته سنة ١٠۲ه"‏ وقد نيف على الثمانين”*“. 
فتكون ولادته إذن فى حدود سنةة/ااهمف ومثله يبعد أن يسمع في هذا 
السَنء ممن لم يكن بلديّه كالتعمان هذا فإنّه أصبهاني» ويحيى بن حكيم 
بصري . والله أعلم . 


زرعة الرّازيَ»؛ (ت54١1ه) ‏ عند ذكر شيوخه -: «وذكر شيخنا أبو الحجاج» 
فيهم أبا عاصم الل : وهذا وهم لم يدركه» ولا سمع منه» ولا دخل 
البصرة إلا بعد موته بأعوام»”" . 


ووفاة أبي عاصم التّبيل كانت في سنة 7١7ه‏ على أرجح الأقوال» 
وأبو زرعة إنما دخل البصرة بعد سنة0٠77ه‏ أو فيه"”. أي بعد وفاة أبي 
عاصم التّبيل» بنحو ثماني عشرة سنة. والله أعلم. 

4 - وفى ترجمة «أحمد بن عبد الجبار العٌُطاردي» (تالااه) 
قال الذّهبى: «وفى «تهذيب الكمال»“» أن أبا داود روى عن 


.)599/17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر «طبقات المحدثين» لأبي الشيخ بن حيان (؟/0). 

(6) انظر «الثنات» (97171/9). 

.)٠٥٠١ /۲( انطر «تذكرة الحفاظ»‎ )٤( 

(6) انظر «تهذيب الکمال» (۱۹/ ۹۰). 

0) «سیر أعلام التيلاء» .)11/١۳(‏ 

(۷) انظر «التاريخ؛ لخليفة بن خياط (ص٤۷٤).‏ و «الطبقات» لابن سعد (۷/ ٥۲۹)»ء‏ 
وهالتاریخ الکییر» (٤/۳۳۹)ء‏ و«التاریخ الصغیر» (۲/ ۲۹۰ ۔ .)۲۹٩‏ 

(4) انظر «تقدمة الجرح والتعديل» (ص٠7”5).‏ 

(4) انظر )774/١(‏ قال المحقق: «في حاشية الأصل من قول المصنف: لم أقف على 
روايته عنه ولا ذكره أبو القاسم في شيوخ النبل». 
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العطارديء ولم يصح ذلك؛ بل ذلك من زيادات أبي سعيد الأعرابي عن 
العطاردي» . 

ويدخل في هذا نقدُّه لبعض الأئمة في عَدّهم راوياً في غير طبقته» 
فمن ذلك: 

- ما جاء في ترجمة «عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكيّ'» 

(رت1157١ه)‏ قال الذهبي: «ذكره الحاكم في كتاب «مزكّي الأخبار»» فقال: 
«هو من كبار التابعين» كذا قال! ولم يُصب؛ فإنْ كبار التابعين: علقمة 
والأسودء وقيس بن أبي حازم» وعبيد بن عمير المكي» وسعيد بن 
المسيب» وكثير بن مرّة» وأبو إدريس الخولاني» وأمثالهم. 

وأوساط التابعين» كعُروة» والقاسم» وطاووس» والحسن» وابن 
سيرين» وعطاء بن أبي رباح» فبالجهد حتى يُعَدَ عمرُوبن دينار في هذه 
الطبقةء وإلاً فالأؤلى أنه من طبقة تابعة لهم» كثابت البُتَانيء وأبي إسحاق 
السبيعي» ومكحولء وأبي قبيل المعافري. ونحوهمء إلا أن يكون أبو 
عبدالله عَنَى بقوله: إِلّه من كبارهم في الفضل والجلالة فهذا ممكن...)0". 

۲ - وقال في ترجمة «صالح بن ن كيسان المدني»: «وهم الحاكم وهمين 

في قولةء فقال: «مات زيد بن أبي ی وهو ابن ثلاثين سنةء وصالح بن 
كيسان وهو ابن مئة ونيف وستين سنةء وكان قد لقي جماعة من الصّحابة» 
ثمّ تلمذ بعد للزّهريء وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنةء ابتدأ بالعلم 
وهو أبن سبعين سنة. 

والجواب: أنّ زيداً مات كهلاً من أيناء أربعين سنة أو أكثر. وصالح 
عاش نيّفا وثمانين سنة ما بلغ التسعين» ولو عاش كما زعم أبو عبدالله لَعُدَ 
في شباب الصحابة فإنّه مدني. ولكان ابن نيّف وثلاثين سنة وقت وفاة 
النبي ككلِةِ. ولو طلب العلم ‏ كما قال الحاكم ‏ وهو ابن سبعين سنة لكان 


.)٥۹ /۱۳( «سير أعلام النبلاءة‎ )١( 
.)؟"١١/6( «(المصدر نفسه»‎ )9( 
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قد عاش بعدها نَيِّفَاً وتسعين سنةء ولسمع من سعد بن أبي وقاص» 
وعائشة. فتلاشى ما زعمه» . 


المبحت الرابع 
بيان الغلط في الخلط بين ترجمتين 

الطريق الأولى: أن يحصل ذلك بسبب ورود الراوي في الإسناد 
مهملاء أو منسوبا إلى ما يشترك معه فيه غيره» فيقع الخلط بينهما: 
e MT‏ 
وذلك أنّه ع يرو في ترجمته سوى حديث واحد» فساقه بإسناده إلى عبد 
الوهّاب بن خت المکي» > عن عبدالله بن نافع عن هشام بن عروة؛ عن 
أبيه» 00 حديثاًء ثم م إنْه قال: «وإذا روى عن عبدالله» مغل عبد 
الوهاب بن يح يكون ذلك دليلاً على جلالته» وهو رواية الكبار عن 
الصغار». 

قال الحافظ الذهبي : «من أين یمکن أن يروي عبدالله بن نافع الصائغ ‏ 
عن هشامء ولم يأخذ عن أحد د حتى مات هشام” "؟! . 

ومن أين يمكن أن يحدّث عبد الوهاب عن الصائغ» وإنما ولد الصّائغ 
بعد موت عبد الوهاب بأعوام عديدة9*“؟! . 
)١(‏ «سير أعلام التبلاء» (401/0). 
(؟) انظر «الكامل» (0747/5. 
(۳) توفي هشام سنة ١٤٠ه‏ على أغلب الأقوالء انظر «طبقات خليفة بن خياط» (صن717؟ 

/7717)» وانناريخهة ((أص2)2715 و «تاريخ بغداد» ٤۱ /۱٤(‏ - 47). 
)€( توفي عيد الوهاب ين يخت سنة7١١اه»‏ وولد عبداله بن نافع الصائخ ستة نيف 

وعشرين ومثة. اتظر قالطبقات» لخليقة بن خياط (ص۲۸۱)ء و«التاريخ الصغير» »/ 

°۸(« و «سير آعلام التيلاء» ا 


۹4۲ 


وإنما عبدالله بن نافع المذكور في الحديث مولى ابن عمرء مات قديماً 
١‏ - وفي ترجمة محمد بن وهب بن عطي الشلمي ال ا 

د الايد ين مسلم» قن ٠»‏ ثنا 
مالك بن آنس» عن سمَيّ٬‏ عن أبي صالح› عن آي هريرة قال: 
رسول الله يلخ يقول: «أوّل ما خلق الله القلمء ثمٌّ خلق ا وهي 
الذواة. . .» 

قال ابن عَدي: «وهذا بهذا الإسناد باطلٌ منكر» . 

قال ابن عدي : وولا نوفا ع عر دبك مكو 
ولم 3 للمتقدمين فيه كلاماً. وقد رأيتهم قد تكلموا فيمن هو خير م 

قال الڏهبي : (صدف ابن عدي» لکن محمد هو ا قرشي» نزل 
مصر» ويكنى أبا عمروء وذكره ابن منده» قُوّهِم في نسبه » ثم ذكر أنه مولى 
قريش» وأنّه منكر الحديث». 

ثمّ قال الذهبي: «ذكر الاثنين ابن عساكر . 


وابن القرشيّ محمد بن وهب بن مسلمء روى عن سعيد بن عبد 


ثم قال : ا بثقة » والأوّل ثقة 6 


.)٤١۹ص‎ - ذلك في سنة٤ ١٠ھ انظر «الطبقات» لابن سعد (القسم المتمم‎ )١( 
. 0917/4  ”ال*‎ /٠١( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 

(*) «الكامل» (539/5). 

(5) «المصدر نفسه» .)717/١/5(‏ 

(©) انظر «تاريخ دمشق» .945/١5(‏ 460). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)9170/1١(‏ 


۹4۳ 


وقال في «تاريخ الإسلام"'"2: «صدق ابن عَديّء لكن محمّد بن 
وهب» ليس هو بالسّلمي» بل هو إن شاء الله - القرشي الذي نزل مصرء 
وهو اسن من السلمي ألا ترى أن الرّاوي عنه هو الرَبيع الجيزي » والرّبيع لم 
يَرحل؟ وما كان أبو حاتم والذارقطني يثنيان على رجل يروي مثل هذا 
الحديث الموضوع . 

وممن خلّط فيه الحافظ ابن مئذه» N ET‏ محمد بن وهب بن 
سعيد بن عطيّة مولى قريش يكتى أبا عمروء منكر الحديث سكن مصر». 

وفي «ميزان الاعتدال“““ ترجمة «محمّد بن وهب الدّمشقي» علّق على 
صنيع ابن عدي قائلا : «فأخطأ حيث جعل اسم جده عطيّة فإِنْ الذي جدة 
عطيّة آخرء وهو أبو عبدالله السلمي» الذي أخرج له البخاريٌ عن الذهلي 
عنه» عن محمد بن کر له رواة أيضاً عن الوليد» وبقيّة» وحدّث عنه 
الرمادي» وأبو حاتم» وجماعة.. . 

وأمَا الضُعيف فهو محمّد بن وهب بن مسلم القُرشي الدّمشقي» ذكره 
ابن عساكر» بعد ابن عطيّة. . .). 

والطريق الثانية: أن يحصل ذلك لعدم معرفة الناقد بالفرق بين 
ترجمتين : 


١‏ - ما جاء فى ترجمة «العلاء بن زياد بن مطر» قال الذهبى: «نفأمًا 
العلاء بن زياد فشيخ بصري يروي عن الحسن» وروى عنه حماد بن زيد» 


(۱) (حوادث ووفیات سنة 77١‏ ١۲۳ھ‏ ص*٠٤).‏ 

(۲) قال عنه أبو حاتم : «صالح الحديث» «الجرح والتعديل؛ (۸/١٠۱)ء‏ وقال الدارقطني : 
«ثقة» «سؤالات الحاكم» (ص۲۷۳). 

(۳) انظر «تاریخ دمشق» .)٩٩ /۱٩(‏ 

.(01/0 (4 

(©) انظر «صحيح البخاري» ‏ كتاب الطب باب رقية العين ‏ (١١/949١/رقمة07/7).‏ 
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وروى له التنسائي. وقد جعل شيخنا أبو الحجاج الحافظ الترجمتين 


وا ولا يستقيم ذلك»" . 


وقال في «الكاشف”": «والعلاء بن زياد آخرء له عن الحسن» وعنه 
حماد بن زيدء خلطهما شيخنا المزي». وأشار إلى إخراج التسائي له في «سننه» . 


يشير الحافظ الذهبي في هذين النصّين إلى التفريق» بين العلاء بن 
زياد بن مطر 95 تصر العدوي. الذي أرسل عن الٽبي اء ومعاذ بن 
جبل»› وأبي ذر» وأبي هريرة» - رضي الله عنهم -» روى عن الحسن 
البصري وغيره. وعنه: قتادة» ومطر الورّاق» وهشام بن حسانء وبين 
العلاء بن زياد شيخ بصري آخرء واعتبره متأخراً عن الأول , 

وقد روى البخاري لق ال : «وقال مؤمّل: حدثنا حماد بن زيدء 
حدثنا أيوب ويونس» وهشامء ومعلى بن زياد عن الحسن. 


ورواه الٽسائي“ عن حماد بن زيد عن أيوب» ويونس» والعلاء بن 
زیاد» عن الحسن . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «قال العجلى : الحديث إنما 


هو عن المعلى بن زياد - بميم مضمومة في أوّله› وتشديد اللام 0 
وكذلك علقه البخاري من طريقه. وكذا رواه غير واحد عن حماد بن زيدء 
عنه... ولم يرو حماد بن زيدء عن العلاء بن زياد شيئء ووفاة العلاء بن 
زياد» قد ذكرها ابن سعد في ولاية الحجاج”"" زاد ابن حِبّان: كان ثقة وله 


.)6١05 _ ٤۹۷ /۲۲( انظر «تهذيب الکمال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)5١7/4(‏ 

.)€/( (۳ 

.)٠١١ انظر «تذهيب التهذيب» (ج۳/ق۲/الورقة‎ )٤( 

/۲ انظر «صحیحه» ۔ کتاب الفتن - باب إذا التقیى المسلمان بسیفیهما ۔ (۳۱/۱۳ ۔‎ )٥( 
.)۷۰۸۳ رقم‎ 

(5) في «سننه» ‏ کتاب تحریم الدم - باب تحریم القتل - (۷/ 85؟7١/‏ رقم1177). 

(۷) «الطبقات» (۲۱۸/۷). 


1. 


أحاديث"'» وأرّخه خليفة أيضاً. سنة ٤ه‏ ولم يذكر المؤلف 
(يعنى المزي) فى الورّواة عنه أحداً من طبقة حماد بن زيد» وحمَاد بن 
زيد ليس معروفاً بالإرسال» ولا التدليس» والصواب ما ذكرنا إن 
شاء الله -. 


ثم رأيت بخط بعض المحدّثين في هامش نسخة من التهذيب» التي 
بخط المهندس نقلاً عن المؤلف ما نصّه هكذا: «وقع في هذه الرّواية «عن 
العلاء بن زياد في أصل سهل بن بشر من (كتاب المحاربة)» وتبعه ابن 
عساكرء وهو خطأء والصّواب: المعلى كما وصله مسله”" وعلّقه البخاري 
فيان خطأ من قال فيه: العلاء بن زيادء وإن النسائي لم يخرج للعلاء 
0 


والذي حدا بالحافظ الذهبي إلى اعتبار العلاء بن زياد الوارد في 
رواية النسائي شخصاً آخر هو أن حماد بن زيد يصغر عن الرُواية» عن 
العلاء بن زياد بن مطرء وعليه: فلا بد أن يكون الوارد في سند الٽسائي 
شخصاً آخر غير ابن مطرء فأفرد له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»» 
و«الكاشف»» واتذهيب التهذيب»» وحخَطأً المزي في عدم التفريق بين 
اللخ 


)١(‏ لم ترد في المطبوع من «الثقات» (157/0) هذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر. 
وحدد ابن جِبّان سنة وفاته بأنها سنة أربع وتسعين. 

(۲) انظر «الطبقات» (ص٠۲)‏ وفيها: «ومن بني عَديّ بن عبد مناة... والعلاء بن 
زياد بن مطرف مات سنة أربع وتسعين٤»‏ ولعله هو (ابن مطر)» فتصحف إلى (بن 
مطرف). والله أعلم. 

(۳) في «صحيحه» ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ‏ (5/ 
۳ 73 - 1715/رقم1884). 

. )۱۸۲ /۸( «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

(©) انظر «تحقيق الكاشف» (5/ 5 /١١‏ حاشية رقم١5771).‏ 
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الذُهبي : «لم يفرّق البخاري» ولا ابن أبي حاتم بينه وبين صاحب الترجمة 
٠‏ مولى قر 0 

يقصد بصاحب الترجمة: حبيب بن الشّهيد بن أبي شهيد البصريّ 
مولى قُريبة (ت50١ه)‏ وقد جاءت ترجمةء أبي مرزوق التُجيبي المصريّ» 
عرضا في ترجمتهء للإشارة إلى خلْط البخاري وابن أبي حاتم بين 
الترجمتين . 

أمَا البخاري فقال في «تاريخه الكبير»”" في ترجمة «حبيب بن الشهيد 
البصري»: «حدّثني حسن» قال: ثنا عبدالله بن يحيى» قال: أخبرنا سعيد بن 
أبي أيوب» عن محمد بن عبد الرُحمن عن حبيب بن الشهيد أبي مرزوق: 
قال عمر» يعني ابن عبد العزيز. 

ويلاحظ أن البخاري ساق هذه الرّواية» الوراد فيها حبيبٌ بن الشّهيد أبو 
مرزوق في ترجمة ابن الشهيد البصريّ» مما يدل على عدم تفريقه بينهما. 

وهذه الرٌواية قد 

أبي » عن جڏي» قال حدثني ابن وهب» قال حدثني سعيد بن آي أيوب» 
عن محمد بن القاسم المرادي» عن أبي مرزوق حبيب بن الشهيد مولى 
تُجيب أنّه قال لامرأته: لست مني بسبيل ألبنّة. فاختلف عليه العلماء في 
ذلك» فركب إلى عمر بن عبد العزيز فديّنه في ذلك“ . 

قال أبو الحجاج المزي: وهذا صريح أنه غير البصري» 0 الرّاوي 
عنه هذه القصّةً واحد وقول ابن وهب أولى فإنّه أثبت من الس 


ويحتمل أن يكون أحذهما نسب الرّاوي عنه في روايته عنه إلى أبيهء 


رواها أبو سعيد بن يونس فى «تاريخه» فقال: «حدثنی 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (01//1)» سبق إلى بيان غلط البخاري هذا الخطيبٌ البغدادي في 
«الموضح لأوهام الجمع والتفريق» .)86/١(‏ 

.(*/) (¥) 

(۳) «تھذیب الکمال» (:"/ هلا؟  .)۲۷١‏ 

)٤(‏ هو: عبدالله بن يحيى الوارد ذكره» فيما أسنده البخاري من هذ القصة. 


۹4۷ 


ونسبه الآخر إلى جدّهء فيكون القولان0' صحيحين. والله أعلم»""' . 

وأمَا ابن أبي حاتم فقال: «حبيب بن الشهيد أبو مرزوق مولى 
يم 

وقد تبع المزيٌ في توهيم البخاري» وابن أبي حاتم في خلطِهما بين 
الترجمتين الحافظ ابن حجر“ والعلامة المعَلّمي”؟ رحمهما الله. 

۳ وقال فى ترجمة «أبى حذيفة إسحاق بن بشر البخاريّ» 
(ت5١٠ه):‏ «خلّط ابن جِبّان"“ ترجمة هذا بترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي 
الكوفي أحدٍ الهلكى أيضاً»”" . 

وقال في «ميزان الاعتدال»" ‏ بغد نقله كلامَ ابن جِبّان في أبي 
الكاهلى» . 

- وذكر ترجمة «الليث بن عاصم أبي زرارة القتبانيى المصري» 
(ت١١1ه)‏ ثم قال: «أمَا الليث بن عاصم بن العلاء الخولاني الحُداني - 
بصم وَحْفَةٍ - فشيخ آخرء روى عن أبي قبيل المعافري» وأبي الخير 

وروی عنه: ابن وهب». ويحيى بن يزيد المرادي» وغيرهما من طبقة 


)١(‏ يعني: قول عبدالله بن يحيى البُرُنْسي: «عن محمّد بن عبد الرّحمْن»: وقول ابن 
وهب: «عن محمّد بن القاسم المرادي». 

(۲) «تهذیب الكمال» (095/95؟). 

)۳( «الجرح والتعديل» (7/ 37 .)٠١‏ 

.)۲۲۹/۱۲( انظر «تهذيب التهذیب»‎ )٤( 

() انظر تعليقه على «التاريخ الكبير» (۲/ ۳۲۰ - 71١‏ هامش رقم7)» وتعليقه على 
«الجرح والتعديل» (/ ٠١7 - ٠١7‏ هامش رقم"7). 

() انظر «كتاب المجروحين» /١(‏ 178). 

(۷) «سير أعلام النبلاء» .)٤۷۹/۹(‏ 

.)166ه/1١(‎ )8( 


۹۸ 


وقد خلط الترجمتين صاحب «تهذيب الكمال»“. 


وهذا الذي نسبه الذهبي إلى الحافظ المرّي من الخَلْط بين الترجمتين» 
لم يظهر لي من مطالعة «تهذيب الكمال»» بل الموجود فيه التّمييزٌ بين 
الترجمتين ؛ فقد ذكر ارلا ترجمة الليث بن عاصم بن كليب أي زرارة 
القتباني المصري» ثم قال: «وللمصريين شيخ آخر يقال له: ليث بن 
عاصم بن العلاء بن مُغيث... الخولاني؛ ثمٌّ الحُدَاني أبو الحسن 
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ثمّ قال في آخر الترجمة: «ذكرناه للتمييز بينهما»””" . 


وإنما وقع الخلط بين الترجمتين عند ابن أبي حاتم“ وابن جبّان“» 
والله أعلم . 


لكن قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»" ترجمة «الليث بن عاصم أبي 
زرارة القتباني المصري»: «قال ابن أب حاتم : «ليث بن عاصم أبو زرارة 
القتباني روى عن أ قبيل » وأبي الخير الجيشاني» وعنه : ابن وهب » وأبو 
شريك» يحيئ بن يزيد المصري› وأبو الطاهر بن السرح». 

ثم قال الذهبي: «فهذا الذي ذكره ابن أبي حاتم آخر أكبر من صاحب 


وأمًا شيخنا المزي فاط بين الترجمتين» أعني : الذي ذكره ابن أبي 


.)۱۸۹ «سير أعلام النبلاء» (۱۸۸/۱۰ ۔‎ )١( 

(۲) «تهذیب الکمال» ۲۸۸/۲٤(‏ ۔ ۲۹۰). 

(۳) «المصدر نقسه» (۲۹۱/۲۲). 

.)۱۸١/۷( انظر «الجرح والتعديل»‎ )٤( 

.)۲۹/۹( انظر «الثقات»‎ )٥( 

() (حوادث ووفيات سنة ۲۱۱ ۔ ۲۲۰ھ ص7094). 


۹4۹ 


حادم بليث ابن عاصم بن العلاء الخولاني الحداني - بالضم والتخفيف - 
والظاهر أتهما واحدء وهم ابن أبي حاتم في نسبته وكنيته» مات قبل ابن 


وهب) . 


والمفهوم من كلام الحافظ الذهبي أن الذي ذكره ابن أبي حاتم هو 
نفسه ليث بن عاصم الخولاني الخداني» وإنما وقع الوهم من ابن أبي حاتم 
في نسبته وكنيته حيث قال: «أبو زرارة القتباني». 


فتوهّم الذهبي أن الحافظ المزي فرّقء بين من ذكره ابن أبي حاتم 
وبين الخولاني» فحكم عليه بالتخليط ب بين الترجمتين . 


والظآهر من كلام المرّي أنه لم يَهمْ في ذلك. ل افه يدل علق ا 
عارفٌ باتّحاد الترجمتين بدليل إيراده كلام ابن أبي حاتم في ترجمة الخولاني 
نفسه» بعد سياقه كلام أبي سعيد بن يونس في نسبة صاحب الترجمة عنده 
أنه (خولاني)» ثم ذكر كلام ابن أبي حاتم الوارد فيه تكنيته ب(أبي زرارة)» 
ونسبته بأنّه (القتباني)» ثم تعقّبه بقوله: «كذا قال ابن أبي حاتم! وما ذكره 
ابن يونس أولى فإنّه أَخَبرُ بأهل بلده. والله أعلم»9©. 


وهذا صريح في معرفة المي بكون الترجمتين واحدة» وإنما حصل 
التخليط من ابن أبي حاتم في النسبة والكنية. والله أعلم'”" . 


.)۲۹۱/۲۲( «تهذیب الکمال»‎ )١( 
من أمثلة هذا الوجه أيضاً:‎ )۲( 
ما جاء في «تاريخ الإسلام؟ (حوادث ووفيات سنة١51١١  ٠لااه ص۹۷٤ » °۸( ذكر‎ © 
الذهبي ترجمة «كثير بن سليم الضبي المدائني» ثم ذكر ترجمة «كثير بن عبدالله السامي‎ 
الأبلي البصري» ثم قال: «وقال ابن حِبّان هما ا فوهم» انظر كلام ابن حِبّان في‎ 
.(۳/۲( «كتاب ا‎ 
وفى (حوادث ووفيات سنة ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ھ ص٣٦۰۳ €( ذكر معاوية بن يحيى‎ © 
العندقيء وان إلى أن ترجمته تقدعت» وهو ملعيف 'ثغ ذكر معاوية ن يحي‎ 
الطرابلسيء وهو أقوى من الأولء ثم قال: «وقد خبط ابن حِبَّانَء» وخلط ترجمة هذا‎ 
.(/™ بهذا في كتاب «الضعفاء»» انظر 0 المجروحين؛‎ 
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- © وفي (حوادث ووفيات سنة 7١١‏ ١٠۲ھ‏ ص2170 )١175‏ ذكر ترجمة «خالد بن عبد 

الرّحمن الخراساني المروذي» نزيل ساحل دمشق» ثم ذكر بعده ترجمة «خالد بن عبد 
الرّحمن بن خالد بن سلمة المخزومي المكي؟» ثم قال: «وقد جعله ابن عدي والذي 
قبله واحداء وفرّق بينهما العُقيلي» وهو الصواب» انظر «الكامل»؛  77/(‏ 2074 و 
«الضعفاء» (؟2427/19) 94 .)٠١‏ 
كما انتقد الحافظ الذهبي - رحمه الله - من جعل ترجمة رجل واحد ترجمتين» فمن 
ذلك : 

© ما جاء في «تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات سنة ١5١‏ ١/ا١اه‏ ص777ه) ترجمة 
«عقبة بن عبدالله الرفاعي الأصم؛ قال الذهبي: «وقد فرق ابن أبي حاتم بين عقبة بن 
عبدالله الرفاعي وبين عقبة بن عبدالله الأصمء وقال: قال أبي: عقبة بن الأصم لين 
الحديث» ثم قال الذهبي: «هما واحد وهو ضعيف» انظر «الجرح والتعديل؛ (7/ 7١5‏ 
.)7#1١6‏ 

© وفي (حوادث ووفیات سنة ۱١۱‏ ۔ ۱۷۰ھ ص۱۸٤ء )٤۱۹‏ ترجمة «محمّد بن أبان بن 
صالح القرشي الكوفي»» وذكره أيضاً باسم: «محمّد بن أبان الجعفي الكوفي» قال: 
انعم هما واحدء تبين لي ذلك» وهو صاحب الترجمة» وأصله من العرب» أصابه 
سباء في الجاهليةء وولاؤه لقريش» وقيل: بل تزوج في الجعفيين فنسب إليهم. . . 
وقد فرقهماء وعملهما اثنين ابن أبي حاتم» وهما واحد» انظر «الجرح والتعديل» (۷/ 
ل 74222 

© وفي (حوادث ووفيات سنة 7٠١١‏ ١٠7ه‏ ص”177) ترجمة «أحمد بن زنجويه بن 
موسى المخرمي القطان» قال الذّهبي: «وكان ثقة» وذكر الخطيب أحمد بن عمر بن 
زنجويه المخرمي القطان» وأنه توفي سنة أربع وثلاث مئةء وفرق بينه وبين هذاء وهما 
واحد إن شاء الله» انظر «تاريخ بغداد»؛ (8/5لاا2 .)١150 1١55‏ 
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الحمد للهء الذي أنعم علي بإتمام هذا البحث» الذي اشتمل على 
جمع ضوابط الحافظ الذهبي - رحمه الله - من كتابه (سير أعلام النبلاء). 
| وقد بذلت قصارى جهدي في تتبّع ما بثه الحافظ الذهبي - رحمه الله - في 
ذاك السّفر العظيم من قضايا الجرح والتعديل» وضوابطهماء وعملت في 
جمعها وتصنيفها بضمٌ النظير إلى نظيره» والشبيه إلى شبيهه» مع موازنة 
أقواله في هذا الكتاب بأقواله في كتبه الأخرى»ء ثم بأقوال غيره من الأئمّة 


| المتقدّمين عليه والمتأخرين عنهء لتحرير تلك الضوابط وتأصيلهاء وإبراز 
| معالمها وتوضيحها. 


وقد توصّلت في هذا البحث إلى نتائج أجمل أهمّها فيما يلي: 
أولاً: من خلال دراستي لكتب الحافظ الذهبي في الرّجال» والاطلاع 
ا اسار عار سن ارتب الله 8 


التَقديةٌ عند التظر ف الأئمة التقاد مين 0 زاك على کل 
راو بعينه»ء حتى كادت عباراتّه أحياناً أن تتّفق في ألفاظها وسياقها في تلك 
الكتب» بالرّغم من وجود الفواصل الزّمنيّة بين تأليفهاء مما يدل على أنه 
ألّفها في وقتٍ أصبح فيه تام الخبرة» نافد البصيرة» ثاقبٌ النظر في علم 
الجرح والتعديل وتواريخ الرّجال» مع توافر أدوات الاجتهاد لديه. 

ثانياً: عنايئّه ‏ رحمه الله بتفسير الجرح وإيضاح سببه وموجبهء 
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واهتمامّه بتعليل مواقف بعض الأئمّة فى بعض الرّواة أبرز جانباً» كبيراً من 
جوانب علم الجرح والتّعديل» و أمام الباحثين في هذا الفنْ 
لصياغة ضوابط» وقواعد تُعين الَاظرَ فيها على التوضّل إلى الحكم الصائب 
في الرّواة» والتّحرير لمراتبهم تجريحاً أو توثيقاً 

ثالغاً : تبيّن من خلال تت تتبع أحكام الحافظ الذهبي - رحمه الله - على 
الرّواة أنْ الحكم على کل راو و بجرج أو بتعديل» يتطلت من التاقد سَبْرَ 
أقوال الأئمّة التقاد في ذلك الراوي والعلمَ aN‏ و فهمَ مقاصدهم 
عند إطلاق عباراتهم» واختلافٍ مناهجهم» والمعرفة بمصطلحاتهم الخاضّة 
والعامّة» واختلافٍ دلالات بعض الألفاظ من زمن لآخرء وبدون ذلك لن 
يتمكن التاقدٌ من الوصول إلى حكم صحيح في حقّ الرواة وحملة العلم. 

رابعاً : أفادت تطبيقاتٌ الحافظ الذهبي - رحمه الله - وتحريراته لتراجم 

بعض الرّجال أن سبر مرويّات الرّاوي للاستدلال بهاء في بيان مرتبته ودرجة 
حديثهء أمرٌ مطلوبٌ للتاقد. ولا سيّما في حقّ من كان مجهولٌ الحال» أو 

من اضطربث فيه أقوالٌ التقّاد جرحاً وتعديلاء ودلالةٌ هذا التصرّف على 

إمكانٍ الوصول إلى بعض الأحكام التي لم يرد بيائهاء في بعض الرّواة من 
المتقدمين ظاهرة» وذلك لمن قويت مَلَكَنُه واشتَدٌ ساعدّه في هذا العلم» 
استفاد الباحثُون من هذا المنهج في تحرير بعض التّراجم التي كَكْر اضطرابٌُ 
التاس فيهاء لتجلت أحوال كثير من أولئك الرواة. 

خامساً: للحافظ الذهبى ‏ رحمه الله تعبيراتٌ دقيقة» ومَقْدِرةٌ فائقةٌ 
على تضمين كلامه مواقفٌ عددٍ من الأئمّة التقاد في سياق وجيزء وعبارة 
قصيرةٍ مع الإشارة في الوقت ذاته إلى قاعدقء يَتَحَتّمم على التاقد الإلمامٌ بها 
أو ضابط يلزمه التَنه له عند اختياره حكماً على راو من الرّواة» جرحاً أو 


قدا انظر مثلاً مبحث (حكم من احتج به أئمة كبار وتوقف فيه آخرون 
قلیلاً)» ومبحث (تردد الأئمّة في الاحتجاج بالرّاوي سببه تردذهم في شأنه) 
وشبرهها: 


سادساً: للحافظ الذهبى - رحمه الله دقَةُ الملاحظة وَعُمْقُ النظر في 
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قضايا الجرح والتعديل استطاع بذلك أن يُدَلْل على قواعدٌ وضوابطً في علم 
الجرح والتّعديل» بقرائن خفيّةٍ غامضة؛ انظر مثلاً مبحث (رواية الإمام عن 
شيخه بواسطة دليلٌ على جلالته عنده)» ومبحث (إكثار الإمام من الرّواية 
بنزول دليل على أنه لم يزل طلابة للعلم)» ومبحث (إفصاحٌ الرّاوي بغلطه 
دلِيلٌ على تبه وورعه). 

سابعاً: تبيّن لي أن الحافظ الذهبي - رحمه الله - رَغْم كونه - في باب 
الابتداع 0 يضع قاعدةٌ عامّة يسير التاقد عليها في تعامله مع مرويّات 
المبتدعين» وتصريحه بأنْ المسألة لم تتبرهن لديه» إلا أنه من خلال تطبيقاته 
لضوابطه التي سار عليها في تحرير التراجم» وضع ضابطاً أساسياً في التعامل 
مع الرّواة الذين رُمُوا بنوع بدعةٍ حيث اعتبر مدارٌَ المسألة في حمقّهم على 
الصّدق والأمانة والورع» والنَّحَرّي في طلب الحق» فمن كان بهذه المثابة 
فقد احتمل الأئمّةُ حديئّه. وأجازوا مروياته» مع تنبيههم إلى ما فيه من بدعة 
ومخالفةٍ» للفصل بين مسائل التحمل والرّواية» ومسائل التأسّي والاقتداء. 

ثامناً: تبين لي من خلال معاملتي لكتب الحافظ الذهبي» واطلاعي 
على كثير من أحكامه على الرّجال أنّه معتدلٌ في أحكامه؛ مُنْصفٌ في 
اختياراته» متححرٌ في اجتهاداته؛ فإنّه يجتهد عند تحريره لترجمة راو أن يطلع 
على أكبر قدر ممكن من أقوال التّقاد في ذلك الرّاوي» مطبّقاً عليها المعاييرٌ 
التقديّة ومقاييس علم الجرح والتّعديل» بحيث يصعبٌ على الناظر في 
تصرفاته في كتبه أن يصفه بكونه متعنّتاً في الجرح» أو متساهلاً في التعديل» 
إذ التعتت أو التساهل في حق المتأخرين إنما يكون من أحد رجلين: 


الأول: من يحكي أقوال الجارحين فقطء ويُغْفِل جانب المعذّلِين» 
فيوصف بالتعتّت لذلك» أو من يفعل العكس؛ فيحكي أقوال المعدّلين ويترك 
أقوال الجارحين فيُوصَفٌ بالتساهل. 

الثاني: من يحكي أقوال الطرفين معاء أو يَقفٌ عليهاء لكنه يجنحٌ إلى 
اختيار أشدّها في الرّاويء أو اختيار أخفّها فيه دون مراعاة أيّ ضابطٍ» أو 
قاعدةٍ فيوصّف بالتعتت. أو التساهل من أجل ذلك. 
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وكلتا الصّورتين منتفيةٌ في حقّ الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -؛ ودليل 
ذلك ل يحتى على اخد طالع كيه ونظر ف سكام لارواة فكقي في دع 
التعنّت عنه تشهيره لضوابط كثيرة ترجُح جانب التعديل عند اختلاف أنظار 
النقّاد في الرّاوي مثل ضابط (لا يُلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض 
إلا بمتابع). وضابط زلا عبرة ج مخالف لتوثيق او عليه)» وضابط 
ولا عبرة بجی مبهم في مقابل توثيق معتبر)ء وغير ذلك من الضوابط التي 
يراها قاريء هده الرسالة فق قصل (صوابظه قن تريح جانب التعديل) . 

كما أنْ أدنى نظرةٌ يُسَرّحها القاريءٌ في فصل (ضوابطه في ترجيح 
جانب الجرح) تُوققُه على أن الحافظ الذهبي - رحمه الله د ليشن بمتساهل: في 
هذا الباب؛ فقد اعتبر ضوابط عديدةٌ في ترجيح الجرح على التعديل» إذا 
تواردا على شخص واحدء. من ذلك ضابط زلا عبرة بتوثيق الرَاوي مع توافر 
من تركه)ء قابطا رلا تفي بين سعة علم الرّاوي وضعف روايته أو لينها) 
وغير ذلك. 


وصلى الله على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 
© © © 
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الفهارس العلمية“ 


تشتمل على : 
فهرس الآيات القرآنية. . 
فهرس الأحاديث المرفوعة. 
فهرس الآثار. 
فهرس ألفاظ ومصطلحات الجرح والتعديل. 
فهرس الأعلام الوارد في تراجمهم كلام الحافظ الذهبي. 
فهرس المصادر والمراجع. 2 
فهرس الموضوعات. 


)1( رمز (ه) يشير إلى ورود المعلومة في (هامش الرسالة). 








نص الآية الكريمة 


ر 1 نا اچنوا سبوا اين ا 
فوا - 3 

وا آهل الذِر إن كر لا شلمون. ا اام Vio AALS‏ 
0 م 27 عند ت دلك جرا المحْسنَ IY DSS‏ 


لكر a‏ زی یا ز 1 ا ا 
ا ار عه تي © إلا ئن هد سل ليم © ماقم وام لقنن Fe ٠‏ 


عه كدر ف َل بد يتيوه الام ڪه ولنم مين بآلإيمن .. ا ۳۷۳ (ه) 
لا ران مخيِفِيت 09 إِلَّا من تر ر 0 
وای جا ن ومدق ب اولك هم المقوت OV‏ 
وای جآئُو من بَحَدِمِمْ يَقُوُوت رَبَنا أَغْفِر اتا ا EV‏ 
ومن کان هيا ليا كل بالمعروفف م ا و ا 
بون ان مدو ا لم يفعلوأ ا م ا EEO‏ 
هو الْزَى أَيَسَلَ وَسُولَمٌ بالْهمْدَئ ودين الح 0000000 


ال 





فهرس الأحاديث المرفوعة 

















الحديث الراوي رقم الصفحة 
ابعثوا إلى عمر عائشة رضي الله عنها ۳1 
اتقوا النار ولو بشق تمرة عدي بن حاتم امه 
ادعوا لي آخي. . . ابن عمر o4۷‏ 
إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن أنس ۲١‏ 
إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه أبو هريرة o14‏ 
إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع أبو موسى الأشعري ١‏ 764 (ه) 
اغسلوا قتلاكم. . . ابن عمر م 475 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ابن عباس ۷ 
إن أيه النثائن :ديا ودلا وتا 

برسول الله ية عبد الله. . حذيفة AA‏ 
أن رسول الله َة رد زینب على زوجها o4‏ 
إن كذباً عليّ ليس ككذب على غيري 6م 
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عائشة رضي الله عنها ۲۲ 
إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة o‏ 
إن الله اختار أصحابي ۰ جابر fo‏ 
إني لا أستخلف عليكم إلا الله الشعبي ۳Y‏ 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فاطمة بنت قيس رف 
أول ما خلق الله القلم 4۳ 
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الحديث 





بئس أخو العشيرة» ويئس ابن العشيرة 


البيعان بالخيار 


بينما راع يرعى غنماً أخذ الذئب شاة 
جعلت الصلوات في خير الساعات. 
حج بي أبي مع النبي يه وأنا ابن سبع سنين. . . 


خرج رسول الله كع ليلة وهو مشتمل على شيء 
خلق الله الجنة» وغرس أشجارها بيده. 

رأيت رسول الله يَكلَِةٍ وما معه إلا خمسة أعبد 
سئل النبي كَل عن رجل نسي الأذان والإقامة 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 

علمني ألف باب كل باب يفتح ألف باب 


فليصل للناس أبو بكر 
قضى بيمين وشاهد. 
لا نكاح إلا بولي 


لا يأتي أحدكم بشاة لها يعار 

لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً. 

لا يقول أحدكم للمسجد مسيجد. فإنه بيت الله 
ما ضر عثمان ما عمل بعدها 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 

معاذ بن جيل أعلم الأولين - والآخرين بعد 

النبيين - والمرسلين 

من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرني 

من أكل من الطين واغتسل به 

من أكل الطين وقية فقد أكل لحم الخنزير وقية 
من حدث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد 


الكاذبين . و 


السائب بن يزيد 


عبد الرحمن بن يعمر 
أسامة 


على 
عائشة رضى الله عنها 
ابن عباس 


أبو عنبة 


أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


ابن عياس 
أنس 


أنس 
المغيرة 


«4 


من غشنا فليس منا. أبو هريرة o4‏ 
من قرأ (يس) كل ليلة ‏ ابتغاء وجه الله غفر له. أنس ۹ 
من كنت مولاه فعلي مولاه YAY‏ 
نهى النبي كَل عن بيع الولاء وعن هبته ابن عمر 6 (ه) 
هذان ابناي وابنا بنتي. . أسامة AYY‏ 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل تدر علي 15" 
يا رسول اللهء الرجل ينسى الأذان والإقامة. o‏ 
يا عائشة متى عهدتني فحاشاً. عائشة رضى الله عنها ۲۲ 
يا علي هذان كهول أهل الجنة 5 2 
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فهرس الآثار 




















الأثر القائل رقم الصفحة 
ائت بمن يشهد معك. عمر of‏ 
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون علي 4٤‏ 
خيرنا بعد نبينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 2١‏ علي 0 
الله رحم أبا بكر وعمر وأمرهما سنة E‏ 
کان إذا حدثني رجل عن رسول ب استحافته علي o4‏ 
كثرت هذه الأحاديث واستجرحت. . . بعض التابعين 1 
مارأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من 

عمر بن عبد العزيز أنس 5 
ما كنت لأتقدم وأبو بكر حي عمر 52 
ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر علي ۳1۲ 
والله لو أن علم عمر وضع على كفة ميزان ابن مسعود ۳۹۲ 


1۳ 





ألفاظ ومصطحات 

أحاديثه تقوم مقام الثبت . م ان ادام الب اقرب تم و و الوا 
الاختلاط issa ae as a e a‏ ا ا ا GAIT CEAN‏ 
إذا شاؤوا احتجوا بهء وإذا شاؤوا تركوه. ١ a,‏ 
التدليس . e‏ ا ا GON, eS FOES‏ 
الترك AVVO ARSE Se Sse‏ 
تركه ESA NAN. en etasis laa s‏ 
التغير. O EO ME CD O Da‏ 
التفرد. OPN. GELALE ê‏ 
تفرد بأحاديث جه OY acaba eT Gee‏ 
تفسير الجرح ا ا نا اج ال IT ES‏ 
تكبيرة من حارس oon‏ ممق قمعم ومنلل WE‏ 
تكتب كذباً كثيراً ا اا 
0 فيه قح مأخم وا الوه ال كوه نشم عق VE SD VOGELS SSE‏ 
تكلموا فيه AA ee a e SSA SAS‏ 
التلة RE SSR ALES OS‏ 
توقف فيه 4 DSS e‏ لا م ع NYE‏ 
ثقة VAT as eRe a e SESS SO e‏ 
الجرح مقدم على التعديل VEE oR Se ALA E A‏ 


ألفاظ ومصطحات 


الحافظ(انظر الحفاظ). . . ا RE NE‏ 
حدث بمناكير Te DEER E SSNS‏ 
حديث ضعيف ورأي ضعيف. E E POE‏ 
حسن الحديث اراي e E‏ 
الحفاظ (انظر الحافظ) 00 
ريما أغرب. . لو ا ESN‏ 
روى عنه شعبة» أو مالك» أو يحيى. ماده لعفي واه 


| الشيوخ (راجع شيخ). ES E‏ 
صالح الحديث. ع ع لاف SSD SEs‏ موده واه ا 


صدوق إن شاء الله أنه هم و ماه ا واه 6ه قرا انها 


رقم الصفحة 


١6م‏ م.م مم موث ويه 


همه م ...ا م ووم مويه 


۷۹ 


AVA 
AY 
Vf 








قريب من ابن لهيعة اع نه وله ها قا اا وا د 
كأن سفيان الذي يروى» عنه إبراهيم بن بشار ليس بابن عيينة. . 
كان أحد الدواهى EE EEE‏ 
کان رفاعاً ا ا OLN‏ 


كان يتكلم بالرأي يخطيء ويصيبف E RE a‏ ودف 14 وا هد 22 ها 


كدت أن أفسد سماعى منه. . ERAS‏ 


ON. ees 


مجهول (عند آبي حاتم) HNL Se SEAS o‏ 
محله الصدق. SR Reha ess‏ او NV‏ 
مستور حدع ط أو لالق 1 امه أ قا ل ع مل وكي ع لخم وس و TNS sesa‏ 
مصحف ان اما إل اق لوا ل مناه أ بج الك OLS O‏ ل لض ويج ٠‏ +7256 
منكر الحديث ارو إل فوا VE ONES ESOS a‏ 
وثقوه في الجملة امو IT kela a SE A‏ 
يأتي بالغرائب عمن يحتملها تح ع لام م مج O ESS‏ 
يروي أحاديث مناكير es CE‏ ا 
يروي الغرائب. E‏ شرن 
يسرق الحديث AEN user Ss‏ 
يقبل التلقين وا عام قف لاوتق ف تمق NEV SE SSA E‏ 
يكتب حديثه . lass ARSE‏ 0 
© © © 
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فهرس الأعلام الوارد 





في تراجمهم كلام الحافظ الذهبي 


[f] 
.1945 2158 أبان بن تَغْلب الكوفيّ:‎ 
2.540 أبان بن يزيد العطار البصرى:‎ 
١ .4517 CAA "۷ 
.۷۲ : إبراهيم بن أحمد الغرافي‎ 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير‎ 
.۱۷١ البغدادي:‎ 


.۸۰۹٩ ۲٤٥١ البغدادي:‎ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي 
الزهري: ۱۹۸ . 

إبراهيم بن سعيد الجوهري: 1۳۸. 

إبراهيم بن طهمان بن شعبة الهرويّ: 
5" 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
:سباع : /. 

إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الحبال: 
الحفة 


۹۸ 


إبراهيم بن محمّد بن الحارث بن أسماء 
الفزاري : 2”5. 

إبراهيم بن محمّد بن عبيد الدمشقي: 
۷¥ 

اترائيم ب ن عو ي 
السَامى: *اثثاه. 

أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة: 
ل 

أحمد بن أبى الحواري عبدالله بن ميمون 
التعلبى : ۳۳۷. 
الصالحى: 5421 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجُرجاني : 
كل ١ا.‏ 

أحملي ين الأزهر النيسابوري : 6 
الطائی: .٠١١‏ 
البغداديٌ : ۳ 


أحمد بن سلمان بن الحسن المعروف 
بالنجاد: £ ۸۷. 

أحمد بن شعيب التسائى: .4١‏ 

أحمد بويد الجتاو الشفلا ردي الكو : 
۷ 6° 1 

أحمد بن عبد الرّحمن بن وهب بن مسلم 
المصريّ: 0757 0575. 

أحمد بنٍ عبد الغني بن عبد الكافي 
الأنصاري: ۴۷. ٠‏ 

أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
أبو نعيم: 2159 فلاف 568. 

أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله 
التميمي: /1517. 

أحمد بن علي الحنفي الرازي: .١5٠‏ 

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي: .٩۱۳ 291١‏ 

أحمد بن علي بن عمرو بن حمد 
السليماني: .٠٠۹‏ 

أحمد بْن عيسى بن حسّان المصريّ: 
۹ 

أحمد بن محمد أبو طاهر السلفي: “اا 

أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن 
مردويه: .١18١‏ 

أحمد بن محمّد بن حنبل: 4177 

أحمد بْن محمّد بْن سعيد الهمداتيّ 
الكوفىَ المعروف باين عقْدَة: ۳۳ 
۷ 
.الأزدي: 715 


أحمد بن محمّد بن عبدالله المعافري: 
4 . 

أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال: .٠۷۳‏ 

أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي : 
۹ 

أحمد بن موسى بن مردويه بن قُورَك 
الأصبهاني: .٠۷۷‏ 

أحمد بن النضر بن عبد الوهاب 
النيسابوري: .36٠١‏ 
منصور النصيبى: 85/. 

أسامة توويك اللي مزلا الد 


"565 
.6١5 646 


إسحاق بن بشر البخاريٌ: 4544. 

إسحاق بن منصور بن بَهُرام الكوسج: 
01م 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السييعى : V4‏ 

الأسقع بن الأسلع: 27١4‏ 7١5؟.‏ 

إسماعيل بن إيراهيم بن مِقْسَم الأسدي: 
AAT TY eV‏ 

إسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني: 
815 

إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أحمد بن 
إسماعيل: .١18٠‏ 

إسماعيل ين عبد الرّحمن ين عمرو: 67. 


454 


إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس 
الأصبحئّ: 87١1؛‏ لالاه. 


اا 
أشعث بن عبد الملك الحمرانى: 2194 
5ى,ى. 


أشهب بْن عبد العزيز بْن داود بْن إبراهيم: 
/1. 


أيمن الحبشي المكي: 7517. 
[ب] 


باذام أبو صالح مولى أم هانئ: .٠٤١‏ 
يُرَيد بن عبدالله بن أبي بردة الأشعري: 


او 05م 

يشر بن السريّ أبو عَمْرو الأمويّ البصريّ: 
.r‏ 

بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفىّ: 
۸. 

بشير بن نَهيك أبو الشّعثاء البصريٌ: 
° 


بقيّة بن الوليد بن صائب الكلاعي 
الخمصى: 795ل قكفق لاكم ملام 
AA"‏ 

بكر بن عبدالله بن عمرو المزنی: ۲۷۳. 

أبو بكر بن عمر اللمتوني : ۸۲. 

أبو بكر النهشلى الكوفى: 7هلا.: 

آبو بكر بن عَيّاش بن سالم الأسدي: 
٦‏ 


[ت] 


تَؤْر بن يزيد الكلاعيّ الحمصيّ: ١ه".‏ 


[e] 
.٠۲٤ جرير بن حازم الأزدي البصري:‎ 
.8"87 جعفر بن زياد الأحمر الكوفى:‎ 
جعفر بن سليمان الضبعي البصري:‎ 
. 
.٠٠“٦ : المستفاض‎ 
.۷۲۳ ء٦1۳۹ الهاشمى القرشى:‎ 


0 


الحارث بن عبدالله الأعور الهمُداني : 


.۹ 
AY 5ك‎ 


حبيب بن آبي ثابت الأسدي أبو يحيى : 
Nt‏ 

حبيب بن الشهيد التجيبي المصريّ : .٠٤١‏ 

حتجاج بن أبي زينب الواسطيّ: 48. 

حججاج بن أرطاة بن ثور التخعي: 25016 
ATA «A\o‏ 

حجاج بن محمّد المصّيصي الأعور: 
۸. 

حَرْب بْن أبي العالية أبو مُعاذ البصريّ: 
۲. 


۹۷۰ 


حرب بن شذاد اليشكري البصريٌ: .8٠١‏ 
حرملة بن يحيى بن عبدالله التُجِيبى: 155. 
خريز بْن عئمان الضبّى: .571١‏ 


حسان بن عطيّة المحاربيّ مولاهم : ov‏ . 
الحسن بن أبي الحسن البصريّ: ©2714 


اه 
الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل 
: البالسى : 1۸4. 
الحسن بن أحمد بن صالح الهمدانيّ: 
6 
الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البتاء 
البغدادي: .55٠‏ 
الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤي: .٠١١‏ 
ككل A4‏ . 
الحسن بن الصباح الإسماعيلي : . 
الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم: .٠٠١‏ 
الحسن بن عبد الرّحمن بن خلاد : .1¥e‏ 
الحسن بن علي بن أبى طالب: م 
الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي: 
ةا TA‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين 
الخلّعي: 484. 
المعمري : 48؟6. 
4 
مُذهب التميمى : اع 


الحسن بن عُمر بن الخليل الكرديٌّ: .58٠‏ 

أبو الحسن عن طاووس: 0 

الحسن بن محمّد بن أحمد الشيْرّجاني: 
. 

الحسين بن إدريس الأنصاري المعروف 
بابن خُرّم الهروي: 046. 

حسين بن داود الملقّب بسّتَيْد المصّيصى : 


.A\Y 
ء١۴ حسين بن ذَكّوان المعلُم العَوْذي:‎ 
.\YY VEY 


الحسين بن علي بن الوليد الجعفي : „AVA‏ 
الحرانی: ۲۹۰ ."5١‏ 
الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري: 
054 
السلمي: .٠۲١ »۷۳١‏ 
حفص بن عبدالرحمن البلْخى : .۷٦۷‏ 
حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي: 


ا 
الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي: 
.Yoo‏ 


الحكم بن عتيبة الكندي : FA‏ 
الحكم بن نافع البهرانيّ الحمصيّ : 


م 

حمّاد بن أبي سليمان الأشعريّ الكوفىّ: 
مدر 0 1 

حماد بن سلمة بن ديتار البصريّ: 2679١‏ 
V1 V6‏ 


۹۷۱ 


حميد بن هلال العدوي : كل 
الجمحى: 228١7‏ 51م "577. 
حَوؤثرة بن أشرس بن عون بن مُشجر: 
° . 
[ê]‏ 


خالد بن خداش بن عجلان العهلين: 


.64١ 
27586 خالد بن سلمة الفأفاء الكوفيّ:‎ 
.۸ 
خالد بن مخلد القُطواني البجلي مولاهم:‎ 
6 
خالد بن مهران أبو المنازل البصري:‎ 
./ 4 
» ٤۳۷ خَلّف بن سالم أبو محمّد السّندي:‎ 
0 


خليفة بن خيّاط العُضْفْري: 478. 


[a] 
داود بن يزيد الثقفى: 4؟؟.‎ 
.6784 : دواود بن حصين القرشيّ‎ 
ادا‎ 
.1۹۳ : الزبيع بن يحيى بن مقسم الأشتاني‎ 
.5194 رجاء بن حيوة بن جرول الكندي:‎ 


[ذا 
الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب 
الأسدي : 648 
زكريا بْن عدي بْن زُريق التّيمي: 575. 
زكريا بن يحيى بن أسد المروزي : . 
زكريا بن يحيى بن بحر الضبّي البصريٌ 
الساجى : “ااا 
زُهير بْن محمّد التميمي المروزي: 5944. 
زير بن معاوية القرغى المدان > 489. 
زيد بن أيمن: ١١5؟.‏ 
۲ 


[س] 
السَائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 
الكندي: 569. 
سرتج بن مجاعة الحنفي: .٠٠١‏ 
سعد بن الصلت بن برد بن أسلم: .٠٠١‏ 
سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري: 


609"484. 
سعيد بن أبي عَروبة مهران اليَشكريّ: 
۰ ۲ . 


سعيد بن إياس الجريْري: 008. 
أبي مريم الجمحي: 060 
سعيد بن المسيب ين حزن القرشي: 087. 


رَوْح بن عيادة ين العلاء ين حسان بن سعيد بن سليمان الضبّي الواسطي البزار 


عَمْرو القيسىّ: ©؟8©» "الا. 


المعروف بسعدويه : fe‏ . 


يف3 


سعيد بن كثير بن عُفير بن مسلم 
المصريّ: ٥۴۲‏ ٤٤ه٠.‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق التوري : ۰۷۹ 
.OV4 (oY‏ 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي 
الكوفي: ٤٩٩‏ ۷۲ه. ۰ 

سفيان بن موسى البصرق 9:1 

سلام بن أبي مطيع الخزاعي : 116 
4 /. 

سلمة بْن الفضل الرازي: .5١١‏ 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى : 
. 

مطليماة إن ا 
/61". 

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانى: 
1 1 

سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي: 5547. 

سليمان بْن داود العَتكي الزّهراني: .54١‏ 

سليمان بن داود ين الجارود الفارسى 
الطيالسى: 231485 1۱۹۹ء ٤٤١‏ » 4۱ 
4 

سليمان بن داود بن بشر المنقري 
الشاذكوني: .4"١‏ 

سليمان بن كثير العّبدي: 203154 2487٠‏ 
6 

سَليمان بن مِهران أبو محمّد الأعمش: 
651 

سماك بن حرب بن أوس الذّهلي : ا 

سمرة بن سهم: ۲۰۸. 


سويد بن سعيد بن سهل الهروي: 6 


3 
616 


[ش] 
شجَاعَ بن الوّليدٍ بن قَيْسٍ أبوبَذْرٍ 
الشكونيَ: هه ۷۲۸. 
شراحيل بن آدة أبو الأشعث الصنعاني : 
۰ 
شريك بن عبدالله القاضي النخعيّ: 2٠١8‏ 
64 ١و3‏ فكت ۹V‏ 


شريك بْن عبدالله بْن أبي نمر المدني: 


VY °‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي : NY‏ 
۷. 


شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم 
الجمصى: 61/94. 

شعيب بن محمّد بن عبدالله بن عمرو: 
15" 

شملة بن منيب الكلبى: .5١9‏ 

شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري: 
.AAY «A! «e<‏ 

شيبان بن عبد الرّحمن النحوي التميمي: 


.A‘V 


إص] 


صالح بن رستم أبو عامر الخزاز: .۷٠١‏ 
صالح بن كيسان المدني: .٠٤١‏ 


۹7۳ 


صخر بن جويرية التّمیمی: ۷۴۸. 
صدقة بن عبدالله الدتمشقى: .47١‏ 


[ض] 
أبو الضحاك: .57١‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي: 25059 51. 


[ه] 
طالوت بن عباد أبو عثمان البصريّ: 
4٠٠١ (A‘o‏ 
طاووس بن كَيْسان اليمانيَ: 797. 


3 

عائذ الله بن عبدالله الخولاني: /ا/41. 

عاصم بْن أبي التجود بَهْدَلة الأسديّ: 
4ت لالالا. 

عاصم بن علي بن عاصم الواسطي : .۸٠۳‏ 

عَاصِم بن محمد بن رَد بن عَمَرَ : 1۲. 

عبّاد بن عباد بن حبيب الأزدي المهلبي: 
AA VEY‏ 1 

عباد بن يعقوب الرواجنى الأسدي : ۹۸ 
٦‏ 

عبادة بن عبد الخني الحرّاني: .٠۳‏ 

عباس بن محمد بن حاتم بن واقد 
الذوري: .۸٤۷‏ 

عبد ين أحمد ين محمد أيو ذر الهروي: 
۸- 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السّامى 
القرشي : N٤‏ : 


عبد الحميد بن جعفر بن عبد الحكم 
الأنصاري: 2154 ۳۷۹. 

عبد الخالق بن الأنجب بن معمر: 447. 

عبد الرّحمن بن أبى الزّناد عبدالله بن ذكوان 
المدني : N‏ 

عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي: .٠٠١‏ 


عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الذوسي : 


. 04 

عبد الرّحمن بن عائذ الأزدي الثماليّ: 
0۸٦‏ . 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن 
وَرْيده: 537. 

عبد الرّحمن بن عبيد الله بن عبد العزيز 
الحلبى: 515. 


ا ق 
۳. 

عبد الرحمن بن عمرو بن يخيد 
الأوزاعی: ۱۸٦‏ 4۸۲٤ء‏ ۸۷۰ 

عبدالرّحمن بن محمّد بن إدريس 
الحنظلى: .١75‏ 

عبد الرّحمن بن مسلم الخراساني: 
۳۷ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع الضنعاني : 
41 ات 

عبدٍ السّلام بْن صالح الهروي: .50١‏ 
المخزومى : ل °F‏ 


4375 


عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد 
الأزديّ: ۱۷۷٠ء‏ ۲۷۷. 

عبدالغني بن عبدالواحد بن علي 
المقدسي : 6 . 

عبد القادر بن عبدالله أبو محمّد الرّهاوي: 
4 

عبدالله بن أَبِيّ الخوارزمي: 58؟. 

عبدالله بن أبي داود ES‏ بن الأشعث 
السَّجِسْتَاني أبو بكر: 19", 24١4‏ 
AY‏ 

عبدالله بن أحمد بن حَمّویه: 1۳. 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: *۸. 

عبدالله بن أحمد بن موسى الأهوازي: 
قلف "57 

عبدالله بن الحسين بن حسنون السّامري: 
6 

عبدالله بن حماد بن أيوب الآملي: 1547. 

عبدالله بن بسر أبو بسر المازني: .٠٠۹‏ 

عبدالله بن جعفر بن عبد الرّحمن الزهري : 
AY (Y۷‏ 

عبدالله بن دينار مولى ابن عمر المدني: 
كؤفق ادف 919. 

عبدالله بْن ذكوان القرشيّ المدني: 589» 
«(Ao‏ ادلم 

عبدالله بن ربيعة بن فرقد السّلمى: ١51؟.‏ 

عبدالله بن رجاء أبواعمر الغناتن : ا 

عبدالله بن رفاعة بن غَدِير السّعدي: 48. 


عبدالله بن صالح المصريّ: 2.774 444» 
/6. 

عبدالله بن عبد الحكم بن أعين: .4٠05‏ 

عبدالله بن عبد الرّحمن بن يحبى العُئْمانيّ : 
54 . 

عبدالله بن عدي الجرجاني: ©47. 

عبدالله بن عمر العُمريٌّ: 87. 

عبدالله بن عَمْرو المثمّري :. 86". 

عبدالله بن عياش بن عباس القتباني : .۷٥٤‏ 

عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري: 
.TAA‏ 

عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي: 
كفل لاقف كلك "الل .VVA‏ 

عبدالله بن محمّد بن عبد العزيز بن 
المرزيان البغوي: ۷۴ء ۱۷۴۳ء 2197 
48 ١٠66ق.‏ 

عبدالله بن محمّد بن عيد الوهاب بن 
نصیر: ۲۱۷. 

عبدالله بن محمد بن وهب الدينوري : 
6 . 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الذينوري: 
CY €۳‏ 

عبدالله بن نافع الضائغ : 447. 

عبدالله بن أبي نجيح يسار المكي: 2784 


V1 «4F 
.A\Y co\¥ 


عبدالله بن زيد بن عمرو أبو قلابة الجرمي: | عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد 


.6/ 5 


.۳۹۰ ٠4 المكى:‎ 


Vo 


عبد الملك بن عبد العزيز أبو نَضْر التمّار: 
م 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج 
المكي : AY‏ . 

عبد الملك بن عبدالله بْن يوسف الجويني : 
مو NY‏ 

عبد الملك بن عُمير اللُخْميّ: 444. 

عبد الملك بن محمّد بن عديّ الجرجانيّ: 
۷ 

عبد الملك بن يسار الهلالي المدني: 
017 

عبد الوارث بن سعيد بن ذُكُوان البصريّ : 
4 

عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصّلت 
الثقفي : 0۷. 

عُبيد الله المهدي أبو محمّد: .۲۷٤‏ 

عبيد الله بْن أحمد بْن معروف البغدادي: 


5" . 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السَّجزي: 
1/4 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
المخزومي أبو زرعة الرازي: »8٠8‏ 
A4‏ 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بَطّة العُكبري: ۳۴۳٤ء‏ 
۷ 4. 

عبيد الله بن موسى بن بَاذَامم العبْسي : 
۹ ۹۹ 1 . 


عبيد بن تميم : € 


عثمان بن الهيثم بن جهم بن حسّان 
البصري: /ا4854. 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدذارمي: ه/ا". 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
الأموي: »٠۱۷۹‏ 1۷۸. 

عثمان بن صلاح الدين بن عبد الرحمن 
الشهرزوري: ."٠9‏ 

عُثمان بن عاصم بن حَصِين أبو حَصِين: 


.AY 

عثمان بن عبدالرحمن بن عمر الزهري : 
م 

عثمان بن عمر بن فارس البصري: ۸۰۱. 

عثمان بن محمّد بن أبي شيبة العَبسي: 1 
.o0‏ ا 


عَضد الدولة: .۲۷١‏ 

عطاء بْن أبي رباح القرشي: /58. 

عطاء بن أبي مسلم الحُراساني: .685١‏ 

عفان بن مسلم الصفار البصري: 441 » 
موف ١هلاء 1A‏ 

عكرمة مولى ابن عباس: .»5١7‏ 28/17 
4. 

العلاء بن زياد بن مطر: 445. 

علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطيّ: 
54 

علي بن إسماعيل بن أبي يشر الأشعري: 
ف 

على بن الجعد بن عبيد البغدادي: 254 
AAV‏ 


۹۷٩ 


علي بن الحسين المسعودي : € 


۸ 
عليّ بْن رَيْدٍ بْن جُذعان التيمي: ٠٠٤‏ 
15 


على بن سَئُجر بن عبدالله الموصلى: 5". 
التميمىّ : /05. 

علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن 
المدينى: 5ه "اهمه. 
الدارقظنئ : الاك .۲۹٩ ۰۲۹۱ ۰۲٦۰‏ 

علي بن فُضَيْل بن عياض التميمي: .5٠١‏ 

علي بن المحسن بن علي التنوخي: 4/ا7. 

علي بن محمد الحلبي علاء الدين: 84 

علي بن محمّد بن عبد الملك الحميري 
المغربي الفاسي المعروف بابن القطان: 
AYA «1۸۲‏ 

علي بْن محمّد بْن عليّ الهاشمي العَلُويَ 
الرَيْدِي: ©4: 3ق 504. 

علي بن مظفر بن إبراهيم: .4١‏ 

علي بن معبد بن نوح البغدادي : 1۳ 
5 4 . 

علي بن المعز التركماني : يفة 

على بن المفضل الإسكندرانيى: 8". 

علي بن موسى بن السمسار الدّمشقي: 
04 


عمارة بن حديد الغامدي: ١١؟.‏ 
عوف الزهريٌ: 5/الا. 
الکلبی: ١۸۱٥ء‏ 53. 

عُمَرَ ِن شيب المُسلي المَذْجَجِيْ : »٠۳١‏ 
۸4۹. 

عمر بن عبدالكريم بن سعدويه 
الدُهستانى: .٤٦۳‏ 

عمر بن علي بن أحمد بن الليث الليثي : 


65" 
عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدم البصري : 
كلاه 


عمر بن محمّد بن جبير بن مطعم : 71 

عمر بن محمّد بن معَمّر بنأحمد 
البغدادي الدارَقَرْي: 27517 2554 
6. 

عمرين هارون بْن يزيد بْن جابر التُقفي: 
لاح لاحت لالت كلت انق 

عَمرو بن دينار البصري: 2818 .44١‏ 

عمرو بن شعيب بن عبدالله بن عمرو: 
AF CEA AY‏ كقف 14°( 
ATF CAAA «¥0 <11‏ 

عَمْرو بن عبدالله بن عُبيد الله أبو إسحاق 
السّبيعي: 5444 : 504. 


عمرو بن وهب التقفي: 717. 


علي بن هبة الله بن عليّ بن الأمير بن | أبو عنبة الخولاني: 188. 


ماكولا: /141: 575؟. 


العوّام بْن حمزة المازني البصريّ: 4؟5. 


AV 


عيسى بن المغيرة بن الضحاك الحزامي : 
و 


عيسى بن عبد الرّحمن بن معالي: 58. 
[غ] 
غانم بن أحمد بن الح ۾ بن 5 
الجَلُودي : ۳۷۸. 
[ف] 
الفضل بن ذُكَيْنَ: 2154 .۲۹٤‏ 
فضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج: 49"8. 
الفضل بن محمّد بن المسيب بن موسى 
الشّعرانيَ: 579. 
النُميمي: 58:7 258517 595. 
فُضيل بن مرزوق الأغرٌ الرّقاشي: 8/الا. 
[ف] 


القاسم ہن إبراهيم القنطر 5 الْسَامرَيٌ: 


660 
القاسم بن الفضل الأزدي الحُدّاني: 
. 


القاسم بن عبد الرّحمن الدمشقي: 475. 
القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر: 


017 
القاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي : 
".< 


القاسم بن محمد بن يوسف علم الدين 


NY : البرزالي‎ 


أبو القاسم بن يوسف السّبتي: #الا. 
السُوائي : 75لا .۷٤٥‏ 

قتادة بن دعامة السدوسی: ۳۷۸ ۰٦٥۸‏ 
۳° 

قُتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 
الثقفي : 01# 

قِرْقَةَ بن يُهيس العدويّ: 717. 

قيس بْن الرّبيع الأسديّ الكوفيّ: ول 
<A (YF «11°‏ 


[ك] 
كامل بن طلحة أبو يحيى الجَجخدّري 
البصري: 23177 2048 .۸۰٤‏ 
كعب الأحبار بن ماتع الحميري اليماني: 
الاه. 
أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها: 57٠‏ 


[ل) 
ليث بن أبي سليم بن زُنّيم الكوفي: 
0/0/١‏ 
الليث بن سعد المصري: 9"..: 
الليث بن عاصم أبو زرارة القتباني : 4154 


[e] 
مالك بْن أنس بن مالك بن أبي عامر‎ 
Ve Yo : الأصبحي‎ 
مالك بن إسماعيل بن درهم النهديّ:‎ 
.4 


۹۷7۸ 


مالك بن الخير الزبادي: .٠٠١‏ 

مبارك بن فضالة القرشيّ العدويّ: 2٠١6‏ 

1 AV 

أبو المبارك: .۲٠۹‏ 

مبشر بن إسماعيل الحلبى: .٠٠١‏ 

محمد السائب بن بشر الكلبي : ولاه. 

محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد بن عمر 
المديني: .١8١‏ 

محمّد بن أحمد العثماني: 8:9. 

محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
الأصبهاني : ٠۷١‏ 847. 

محمّد بن أحمد بن تمام التلي: ۷۳. 

محمد بن أحمد بن حمدان الجيريٌ 
الخراسانيٰ : ۲۹۷. 

محمّد بن أحمد بن خَنْب البخاري: 
68 

محمّد بن أحمد بن سهل المعروف بابن 
النَايْلسي: 0 

محمد بن أحمد بن محمد السَاوي: 
4 

محمّد بْن إبراهيم التّيمي المدني: 79/. 

محمّد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي: 


511 ۲ 

محمد بن إدريس الشافعى المطلبى: 
r‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: ¥ 
41 1 


محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 


منده: 468ل “امك .۷۸٩‏ 


المطلبن: قوف ١لى‏ الى لكك 
4617 

CVA <4 : محمد بن إسماعيل البخاري‎ 
ATT FY (oY 

محمّد بن إسماعيل بن العبّاس البغدادي : 
1. 
فُديك: ۷۲۰ ۷۲۸. 
۳ 

محمد بن الحسن بن سباع الجذامى : 
۲. 
لاك 

محمّد بن الحسين أبو الرّضا بن الخَصيب 
القرشئ: .١75‏ 
الأزدي: 5 47. 

محمّد بن العباس بن وصيف العْرّي: 
21" 

محمد بن المَرَج بن محمودالأزرق 
البغدادي : كلا ۳۹ 

محمّد بن الفضل أبو التعمان السدوسي : 
AYY «0° (44۳‏ 
1,٩‏ . 

محمد بن حاتم بن ميمون المروزي : 
¥ 


۹⁄٩ 


محمد بن جِبّان البستي : ۳۲۱» 415. 

محمد بن حميد بن حيّان الرّازي: 459. 

محمد بن حيّون الأندلسي الحجاري: 
١ AY‏ 

محمد بن رمح التجيبي: »۷١‏ ۷١١٠ء‏ 
۷. 
القیسراني: ۳۹۳ .٩۱۱ ٤۰۳‏ 

محمّد بن طلحة بن مُصَرّف اليامي: ٠١۸‏ . 

محمد بن عبد الباقي بن محمّد قاضي 
المَرسْتَان: 0 ١‏ 

مد ا ا 114 . 

محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: 
1۰0(« 415. 

محمّد بْن عبد الرحمن بْن المغيرة بْن 
الحارث بن أبي ذئب: 554. 

محمد بن عبدالرّحمن بن محمّد 
السرْخسي : .۸٤۳‏ 

محمد بن عبد الرحيم الهندي: .4١‏ 

محمّد بن عبد الغنى بن تُقْطة البغدادي: 
٠ ۳‏ 

محمّد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم: 
EY cv‏ 

محمد بن عبدالله الأبار: .٠٤١‏ 

محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
الملقب بمطيّن: ٠ ."1١‏ 

محمد بن عبدالله بن محمد بن عبذالله 
الأندلسي أبو بكر ابن العربي: 2:9 
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محمد بن عبد الواحد بن عبيد الله بن 
أحمد الأَردَسْتَاني: 1074. 

محمّد بن عجلان أبو عبدالله القرشي: 
VIF N°‏ وال 46١‏ 

محمد بن على بن أبيك السروجى: 0/5 . 

محمد بن على بن إسماعيل القَمّال 
الشّاشى : .۳١۸‏ 

محمّد بن على بن الحسين الباقر: ."1١5‏ 
البغدادي: .5١9‏ 
الموصلى: .١7١‏ 

محمّد بن عمر بن مكيّ العثمانيّ : ت 

محمّد بْن عُمر بْن وَاقد الأسْلّمِيَ الواقدي: 
۸ء 1. 
المرزبانئن: 61/4. 
المزنى: ۲۷۷. 

محمد بن عيسى بن سورّة أبو عيسى 
الترمذي: الاللء 4816. 

محمد بن فضيل بن غزوان الضَبَيّ: 
۸. 

محمد بن كثير العبدي البصري: .۷۲١‏ 

محمد بن محمد الغرّالى: ۰ 

محمّد بن محمود بن حسن بن النجار: 
105 


۹۸۰ 


محمد بن مروان بن الحكم الأموي: 
-. 

محمد بن مسلم الذمشقىّ الصالحي : 
.or‏ 
المکی: ۷٦٥۵ء‏ ۰۷۱۷ ۷۹۸. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري : 
“احرف الك 5ق88. 
البغدادي: .41١5‏ 


1 
محمد بن وهب بن عطيّة السلّمى : 4۳ 
5. 


.44١ المزكي:‎ 


الذهلى : 56 

محمد نيزاي بن ماجه القزويني: لاا 

محمد بن يونس بن موسى بن سليمان 
الكديمي: .٥۹٩‏ 

محمود بن الربيع : .55١‏ 

مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان 
الفزاري: .٠٤٤‏ 

مُصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت: 
ل 

مطر بن طهمان الورّاق الخراساني: 
4ع 


مظفر بن مدرك البغدادي : ۹۳۸. 
معاذ بن جبل الأنصاريّ الخزرجيّ: ۲۲۳. 


۲. 
مَعْقِلٍ بن عبيد الله الجَرَرِي العَبْسيّ : 
١ه‏ 5هلا. 


مَعمر بْن راشد الأزدي: ./٠5‏ 
المغيرة بْن عبد الرحمن بْن عبدالله بن 


.۷٤١ خالد:‎ 

مكحول أبو عبدالله الشامی: ۱۲۷ »٤٤‏ 
° ۷ 
ل0۸ . 

المنذر بن مالك بن قطعة العبدي: 
117 
7 

منصور بن عمار بن كثير السُلمي : 
1*5 . 

المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم: 
5" . 


46+ V۲ 
۳۲۷ 20195 ميمون بن مهران الجَزَّريٌ:‎ 
2 
نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم‎ 
.٠٠١ الأصبهانى:‎ 
.55 نصر المنبجى:‎ 


۹۸۱ 


نوح بن ١‏ لمختار: 1۳ 


[ه] 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزّهري: 
©©6,. 
هبة الله بن الحسن بن هلال بن علي 
العجلي السامري المعروف بالدّقاق: 


31١ 
٠ هدية بء خالد بء أسود بء هدية الق“‎ 
بة بن خالد بن أسود بن هدبة القيسي‎ 
.4 45 


هشام بن حسان الأزدي القُردوسي: ٠۲١‏ 
CATE (¥4۹ VFT VY‏ 4۰1 
هشام بن سعد القرشي : ۷٥۲‏ ۸۲۰. 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام 

الأَسَديّ: 49١‏ الف الاف لإاملاء 

هشام بن عمّار بن نصير السُلمي: 2374١‏ 

"56 

هُشيم بن بشير بن أبي خازم السّلمي: 051. 

همام بن يحيى بن دينار الععوذي : ه*الا. 
هناد بن السري بن مصعب: ١914‏ 


[9] 
الوضّاح بن عبدالله أبو عوانة اليشكريّ: 
VY V4‏ 
وكيع بن الجرّاح بن مسلم الرّؤاسي: 
AE CATT «YAY (YA‏ 
الوليد بن بكر بن مخلد أبو دبار الأندلسي: 
۷ 1 


الوليد بن حماد بن جابر الرملی: ۲۱۸. 


الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس 
السکونى: ۷۸۳. 
۹ . 


الوليد بن مسلم الدمشقيّ: 


- 
2 


[ي] 
يحيئ بن آدم بن سليمان الأمويّ: 014. 
يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبدالله بن 
الزيدقان: 43. 
تيس ادامل ی اک 
۱. 


ككفق كلاه 


يحيى بن أسعد بن يحيى بن محمّد بن 
ا 

يحبى بن أيوب الغافقي المصري: أكلا. 

يحيى بن إسحاق بن خليل الشيباني: .٠۳‏ 

يحبى بْن حسّان بْن حيان البصري: .١7‏ 

يحيى بن حكيم البصري المقوّم: 978. 

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاريّ: 
0 

يحيى بن الضريس بن يسار القاضي 
البجلي : 15 

يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرّحمن 
الجمّاني: 20145 ٤۳١‏ #اهق. 

يحيى بْنِ عبدالله بْن الضّحاك بْن بات 
الأمويّ: 0ك 

یحیی بن عبدالله بن بكير القرشي : ۰۱٦۷‏ 
ANY CAR N41‏ 

يحيى بن عبدويه البغدادي: ۸۰۴۳. 


۹A۲ 


يحيى بْن عثمان بْن صالح بْن صفوان 
السهمى : 83" 
البغدادي : .1۷٥‏ 

يحيى بن محمّد بن قيس المدني البصريّ: 
4. 

يحيى بن محمّد بن يحيى بن عبدالله 
الذهلى: ۱۸۷. 

یحیی بن مين بن عَون أبو زكريًا 
الغطفانی : ۳۷۴۳ ۷۸۱. 

يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا الكوفي: 
65لا 

يزيد بن زريع البصري: ۳۸۲. 

يزيد بْن أبي زيادٍ القرشي الهاشمي: ٥۹۲‏ 
11°( كلك .VAA (Y4‏ 

يزيد بن هارون بن زادان السُلمى: 5ه4. 


.9 ٥ 
»۳۴۳۸ 2147 يعقوب بن سفيان الفسوي:‎ 
١ 


يوسف بن خليل بن قراجا الدمشقي : ل 

يوسف بن عبدالرحمن أبو الحججاج المزني: 
كلا 

يوسف بن عبدالله بن سلام: 301. 

يوسف بن عبدالله بن عبد البرّ النمري: 
FA ۹۸°‏ 

يوسف بن قُرُغْلي بن عبدالله التركي : 
.١5‏ 

يوسف بن يحيى المصري البويطي: 
554 

يوسف بن يعقوب الشّيبانى: ۳۸. 

يونس بن بُكير بن واصل الكوفي الحمّال: 
//. 

يونس بن محمد بن مسلم البغدادي: 
. 

يونس بن يزيد بن أبو التجاد الأيلي : 
دحك ترضرف 


۹A۳ 





فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: المخطوطات: 


21 


إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السخاوي: للحافظ 
أبي الخير عبد الرحمن بن محمد السخاويء مصّوّرة عن الأصل المحفوظ 
في مكتبة الظاهرية برقم191. 

البلدانيات: لأبي الخير الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» مصوّرة. 
التاريخ: لأبي بكر أحمد بن زهير الشهير بابن أبي خيثمة» (السفر الثالث) 
مصّوّرة الجامعة الإسلامية» عن الأصل المحفوظ في مكتبة القرويين بفاسء 
المغرب» (رقم٤٤٠). ٠‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» مصّوّرة الجامعة الإسلامية: 

(حوادث ووفيات سنة ١4١‏ ١٠٠ه‏ مكروفيلم برقم۲/۷۰۱۷) عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا ‏ بإستانبول. 

(حوادث ووفيات سنة 77٠١‏ ۰٣۲ھ‏ مكروفيلم برقم۲۱٠۲/۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

(حوادث ووفیات سنة ۳۸۱ - ١٠٤ھ‏ مكروفيلم برقم۰۱۷٠۲/۷)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

(حوادث ووفيات سنة ٠١١‏ _ ١٠٠٤ه‏ مكروفيلم برقم۷٠٠۷ه)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

(حوادث ووفيات سنة 765١‏ - ١٠٤ھ‏ مكروفيلم برقم٠٠٠۷/‏ ۲ه) عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 
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(حوادث ووفيات سنة 71١‏ ١٠/اه‏ مكروفيلم برقم77١72)‏ عن الأصل 
المحفوظ في مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي» 
مصّوّرة الجامعة الإسلامية» عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية - 
بدمشق. 

تذهيب تهذيب الكمال: للحافظ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن عثمان 
الذهبي» مصّوّرة الجامعة الإسلامية برقم14؟١ ‏ ۱۲۸۷ء عن الأصل 
المحفوظ بالمكتبة الأحمدية - بحلب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزيء مصّوّرة عن الأصل المحفوظ في دار الكتب المصرية» نشر 
دار المأمون للتراث» دمشق. 

جزء فيه تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد لهم عن البخاري: للحافظ 
أبي عبدالله أحمد بن محمد الذهبي» مصّوّرة الجامعة الإسلامية (مكروفيلم 
برقم .)٦۹۰‏ 

جزء معرفة رجال محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - بأسمائهم 
وأنسابهم» وأسماء بلدانهم: للحافظ أبي جعفر محمد بن الحسن النَّحَاتَء 
مصوّرة مكتبة الشيخ حماد الأنصاري ‏ رحمه الله - برقم851. 

درر السّمط في أخبار السّبط: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
الأبار القضاعي. مصّوّرة الجامعة الإسلامية» (مكروفيلم برقم4770) عن 
الأصل المحفوظ بالخزانة العامة» المغرب - الرباط. 

ذيل سير أعلام النبلاء: للحافظ أبي عبدالله محمّد بن أحمد الذهبي» مصّوّرة 
مكتبة الشيخ حماد الأنصاري» ‏ رحمه الله باسم (ذيل تاريخ الإسلام). 
رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ: لأبي المحاسن سبط بن حجر يوسف بن 
شاهين» مصّوّرة الجامعة الإسلامية برقم7705؟. 

سؤالات أبي عبدالله بن بكير للدارقطني عن رجال خرجهم الشيخان في 
كتابيهما وتكلم فيهم النسائي: مصورة الجامعة الإسلامية» في مجموع برقم 
۸ 

سؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبدالله الحاكم: مصَورة الجامعة 
الإسلامية برقم14١18»‏ عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 
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سير أعلام النبلاء: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
مصّوّرة الجامعة الإسلامية: 

الجزء الثامن والتاسع (مكروفيلم برقم )۳/٠٠٠‏ عن الأصل المحفوظ في 
مكتبة أحمد الثالث - بإستانبول. 

الجزء الثالث عشر (مكروفيلم برقم0٠877/‏ 5) عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث ‏ بإستانبول. 

الجزء الحادي والعشرون (مكروفيلم برقم77١7)‏ عن الأصل المحفوظ في 
مكتبة أيا صوفيا - بإستانبول. 

الضعفاء: للحافظ أبي عمرو محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» مصّوّرة 
الجامعة الإسلامية برقم١۷٠‏ - ۲۷۹4ء عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية 
ك ندقشی: 

الضعفاء والمتروكون: لامام أحمد بن شعيب النسائي» مصورة الجامعة 
الإسلامية» في مجموع برقم .۱۸١۸‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مصّوّرة الجامعة الإسلامية برقم"177» 
عن الأصل المحفوظ في مكتبة الظاهرية - بدمشق. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» مصوّرة 
الجامعة الإسلامية برقم 7717‏ 271/7 عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد 
الثالث ‏ بإستانبول. 

ومصّوّرة أخرى برقم774١  .١17/74‏ عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
الظاهرية - بدمشق. 

لسان الميزان: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مصّوّرة في مكتبة 
الشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أحمد الثالث ‏ بإستانبول. 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي» 
مصوّرة الجامعة الإسلامية (مكروفيلم77174) عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
عارف حكمت - بالمدينة النبوية (الجزء السادس). 


ثانياً : البحوث العلمية التي لم تنشر: 
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أقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث. من كتاب سير أعلام التبلاء: 
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جمع ودراسة مجد أحمد سعيد مكي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجسير في 
جامعة أم القرى ‏ كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» عام 
اه 

كتاب التاريخ: للحافظ أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب البغدادي الشهير 
بابن أبي خيثمة (تسمية القبائل الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قوله: أخبار المكيين)؛ دراسة وتحقيق كمال بن محمد القالمي» 
قدمها لنيل درجة العالمية «الماجستير» في قسم علوم الحديث» بكلية الحديث 
الشريف والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عام 
۷ ھ. 

رسالة من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق ودراسة د. عبدالله بن ضيف الله 
الرحيلي» لنيل درجة الماجستير في الحديث الشريف في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين ‏ الرياض» عام79/4١ه.‏ 
سؤالات أبي عبيد محمد بن علي الآجريء أبا داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم: تحقيق ودراسة عبد 
العزيز بن أحمد آل عبد القادرء مقدمة لنيل درجة الماجستير» في كلية 
الحديث الشريف» والدراسات الإسلامية» بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
عام417اه. 

منهج الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: رسالة قدمها قاسم علي سعد لنيل 
درجة الماجستير» في جامعة الإمام سعود الإسلامية - كلية أصول الدين» فرع 
الحدیث» عام٥١٤٠ه‏ 


ثالثاً: المطبوعات: 


- ۷ 


- ۸ 


[حرف الأنف] 


آداب الشافعي ومناقبه: لأبى عبدالله محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم 


أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية: للدكتور سعدي الهاشمي» ط. 
الأولى /7٠5١ه ‏ مطبوعات المجلس العلمى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 


الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق» ط/ مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 
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أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي: تحقيق د. سعدي الهاشمي» ط. 
الأولى 7٠5١ه ‏ ضمن كتاب (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) - 
مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

أحاديث القصاص: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد لطفي الصباغ» ط./ ۳۹۳٠ء‏ المكتب الإسلامي. 

الإحسان في تقريب . صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي › 
تحقيق شعيب الأرناؤوط. ط. الأولى /8٠5١ه‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تحقيق 
الأستاذ أحمد شاكرء ط. الثانية/ توزيع دار الاعتصامء القاهرة. 

أخبار القضاة: لحمد بن خلف بن حيان «وكيع»» ط. عالم الكتب» بيروت. 
اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير (مع 
شرح أحمد شاكرء وتعليق ناصر الدين الألباني) تحقيق علي بن حسن بن 
عبد الحميد الحلبي» ط. الأولى /516١ه ‏ دار العاصمة» الرياض. 

أدب الإملاء والاستملاء: لابق سعد عبد الكريم بن محمود بن منصور 
التميمي السمعاني» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» (مع فضل الله الصمد في 
توضيح الأدب المفرد) ط./778١ه ‏ المطبعة السلفية» القاهرة. 

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية: لأبي سعد أحمد بن محمد بن عبدالله 
الماليني» تقديم وتحقيق وتعليق د. عامر حسن صبري» ط. الأولى /511١ه‏ 
- دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

الإرشاد فى معرفة علماء الحديث: لأبى يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي» 
تحقيق 3 محمد سعيد بن ر ص الأولى /94٠5١ه-‏ مكتبة 
الرشدء الرياض. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط. الثانية/ :١ه‏ المكتب الإسلامي. 

إزالة الدهش والوله» في تصحيح حديث ماء زمزم لما شرب له: لمحمد بن 
إدريس القادري» تحقيق الشيخ الألباني» وزهير الشاويش» ط. الأولى / 
المكتب الإسلامي» بيروت. 

أسامي مشايخ الإمام البخاري ‏ رحمه الله : للحافظ محمد بن إسحاق بن 
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مندة الأصبهاني» تحقيق محمد نظر الفريابي» ط. الأولى /١٠١١٠ه‏ - مكتبة 
الكوثر» السعودية. 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» من مشايخه الذين 
دراسة وتحقيق بدر محمد العماش» ط. الأولى / 60١51١ه‏ - نشر وتوزيع دار 


البخاري» المدينة النبوية. 


الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمدء دراسة 
وتحقيق» يوسف بن محمد الدخيل» ط. الأولى / 5١5١ه»‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية. 

الاستبصار في نقد الأخبار: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» 
تحقيق سيدي محمد الشنقيطي» ط. الأولى /4117١ه ‏ دار أطلسء» الرياض. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي. تحقيق عبد المعطي قلعجي. ط. 
الأولى /7١51١ه‏ - دار قتيبة - دار الوعي. 

الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» ط. الثانية/ 09٠5١ه ‏ توزيع مكتبة السنة» القاهرة. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لا الحسن علي بن محمد الجزري» 
المعروف بابن الأثيرء ط. دار الفكرء بيروت. 

أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخه أو بعد سماعه: للحافظ أجمد بن 
محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عواد الخلف. ط. الأولى /518١ه ‏ 
مؤسسة الريان» بيروت. 

أسماء من يعرف بكنيته: للحافظ محمد بن الحسين أبي الفتح الأزدي» 
تحقيق أبي عبد الرحمن إقبالء ط. الأولى / 0١5٠١‏ الدار السلفية - الهند. 
الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود. و على معوضء. ط. الأولى »0151١/‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 1 

الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم» الشهير بابن نجيم (مطبوع مع 
شرحه غمز عيون البصائر) ط. الأولى / 5٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت. 
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الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. 
دار الفكرء بيروت. ١ ١‏ 
الإضافة دراسة حديثية: بقلم محمد عمر بازمول» ط. الأولی /516١ه ‏ دار 
الهجرةء الرياض. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار: للحافظ أبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» ط./ مكتبة عاطف. 

الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ط./ 6٠5١ه‏ - دار 
المعرفة» بيروت. 

اعتقاد أهل الحديث: للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
الصابوني» تحقيق بدر البدر» ط. الأولى /5177١ه ‏ مكتبة الغرباء الأثريةء 
المدينة النبوية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن القيم» رتبه وضبطهء محمد عبد السلام إبراهيم» ط. الثانية/ 515١ه ‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي» تحقيق وتعليق (بالإنجليزية) فرانز روزنفال» ترجمة د. 
صالح أحمد العلي» ط./دار الكتب العلمية» بيروت. 

وطبعة أخرى بعناية الشيخ حسام الدين القدسي» ط./ ۱۳۹۹ء الناشر: دار 


الكتاب العربي» بيروت. 


. الاغتباط في معرفة من رمي بالاختلاط : لسبط ابن العجمي» نشر مكتبة 


المعارف بالطائف ضمن (مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث). 

الاقتراح في بيان الاصطلاح» وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة 
من الصحاح: لمحمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيدء ط./ 
١ه‏ _ دار الكتب العلمية. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف» والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر الشهير بابن ماكولاء 
ط./ دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

الأمالي المطلقة: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق وتعليق 
حمدي عبد المجيد السلفي ط. الأولى /517١ه‏ - المكتب الإسلامي. 
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الإمام علي بن المديني» ومنهجه في نقد الرجال: تأليف د. إكرام الله إمداد 

الحق» ط. الأولى /77١5١ه‏ - دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

الإمام مسلم بن الحجاج» ومنهجه في الصحيح»› وأثره في علم الحديث: 

لأبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط. الأولى /511١ه‏ - دار 

ا الرياض. ٠‏ 

الإمام ابن نصر المروزي» وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها: 

تأليف موسم بن منير بن مبارك النفيعي» ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار الوطن. 

الأمصار ذوات الآثار: للحافظ أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبي» تحقيق قاسم علي شك ط. الأولى /105١ه‏ - دار البشائر 

الإسلامية» بيروت. 

الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» علق عليه عبدالله 

البارودي» ط. الأولى /۸١٤٠ءء‏ دار الكتب العلمية. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة؛ من الزلل والتضليل 

والمجازفة: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط./ عالم 

الکن 

أهل المئة فصاعداً: للحافظ أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» 

فين ب ا رمو ي بجا ل ا الا 

الثاني» العدد الرابع» سنة۱۹۷۳ء. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لجمال الدين بن هشام الأنصاري» طبع 

مع (ضياء السالك لمحمد عبد العزيز النجار). 

الأوهام التي في مدخل أبي عبدالله الحاكم النيسابوري: خرج أحاديثه وضبط 

نصهء وعلق عليه مشهور حسن سلمان» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - مكتبة 

المنارء الزرقاءء الأردن. ۰ 

كتاب الإيمان: للحافظ محمد بن إسحاق بن مندة» تحقيق د. علي بن 

محمد بن ناصر الفقيهي» ط. الأولى //7٠4١ه ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
[حرف ثلباء] 

الياعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للشيخ أحمد محمد شاكرء 

تحقيق علي بن حسن الحلبيء ط. الأولى / 1516١ه‏ - دار العاصمة» الرياض. 
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البداية والنهاية : للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير» ط. الثالثة/ 
۸ه - مكتبة المعارف» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني» الناشر: مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الأولى 
/ ٤۳۸ھ‏ - مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 

البناء على القبور: للإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تحقيق 
حاكم بن عيسان المطيري» ط.الأولى /1517ه - دار أطلس» الرياض. 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي: للحافظ أحمد بن الحسين علي البيهقي؛ 
تحقيق نايف دعيس» ط. الأولى /57٠5١هء‏ بيروت. 

يان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الملك بن القطان. دراسة تحقيق» د. الحسين أيت سعيد. ط. 
الأولى /518١ه‏ - دار طيبة» الرياض. 


[هرف التاء] 
تاج العروس من جواهر القاموس: للعلامة محمد مرتضى الزبيدي» تصوير 
مكتبة الحياةء بيروت» عن ط. الأولى /١٠٠ه‏ - مطبعة الخيرية الجماليةء 
القاهرة. : 
التاريخ: للإمام خليفة بن خياط العصفري» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» 
ط. sS‏ طيبة» الرياض. 
التاريخ (أخبار المكيين): للحافظ أحمد بن زهير الشهير بابن أبي خيثمة» 
دراسة وتحقيق إسماعيل بن حسن بن حسين» ط. الأولى /518١ه ‏ دار 
الوطن» الرياض. 
تاريخ أبي زرعة الدمشقي: للحافظ عبد الرحمن بن عمرو البصري» تحقيق 
شكر الله بن نعمة الله القوجاني» ط/ مجمع اللغة العربية» دمشق 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق» د. عمر عبد السلام تدمري» ط. الأولى / 
7ه وما بعدها ‏ دار الكتاب العربي» بيروت» (فحيث أطلقت فهي المراد) . 
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وتحقيق د. بشار عواد ورفيقيه.ء ل(حوادث ووفيات سنة 5١١‏ ١٠اه‏ 
وسنة١١ "”1‏ 578ه) ط. الأولى /508١ه ‏ مؤمسسة الرسالة» بيروت. 

تاريخ أسماء الثقات: للحافظ أبي حفص عمر بن شاهين» تحقيق صبحي 
السامرائي» ط. الأولى / 5٠5١ه‏ - الدار السلفية. 

تاريخ الأمم والملوك: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط./ 
4ه مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. ط. دار الفكرء بيروت. 

(تاريخ ابن خلدون > العبر وديوان المبتدأ والخبر. 

تاريخ أبي سعيد هاشم بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى ين معين: 
تحقيق نظر محمد الفريابي» ط. الأولى / 2015٠١‏ الرياض. 

التاريخ الصغير: للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» 
تحقيق محمود إبراهيم زايدء ط. الأولى /505١ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» عن أبي زكريا يحيى بن معين» في تجريح 
الرواة وتعديلهم: تحقيق د. أحمد محمد نور سيف» ط./دار المأمون 
للتراث. 

تاريخ علماء الأندلس: للعلامة عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن 
الفرضي ط.1957١م‏ - الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تصحيح عبد 
الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني» تصوير دار الفكرء عن الطبعة الهندية. 
تاريخ مدينة دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشهير 
بابن عساكرء دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العَمْروي» 
ط. الأولى /6١51١ه‏ وما بعدها ‏ دار الفكرء بيروت. 

والجزء المحقق من د. شكري فيصل وغيره» من مطبوعات مجمع اللغة 
العرييةء دمشق. 

تاريخ واسط: تأليف أسلم بن سهل الرزاز الواسطي» المعروف بيحشل» 
تحقيق كوركيس عوادء ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - عالم الكتب» بيروت. 

التاريخ والعلل» عن أبي زكريا يحبى بن معين» رواية عباس الدوري: تحقيق د. 
أحمد محمد نور سيف» ط. الأولى / ۳۹۹١ه‏ - جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 
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التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين» 
ط./ دار الكتب العليمة» بيروت. 

التبصير في معالم الدين: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
علي بن عبد العزيز بن على الشبلء ط. الأولى /7١51١ه‏ دار العاصمة» 
الزيامن. 1 

تبيين كذب المفتري: للحافظ علي ب بن الحسن بن هبة الله المعروف با بن 
عساکر» ط./ ۳۹۹٠ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

تجريد أسماء الصحابة : للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» ط./ دار 
المعرفة» بيروت. 1 

تجريد التمهيد = التقصي لحديث الموطأ. 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
لطفي الصباغء ط./ 1197١ه‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: للحافظ أبي الخير محمد بن عبد 
الرحمن السخاويء عني بطبعه ونشره أسعد طرانروني» الحسيني» ط./ 
كاه 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: للحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي» ط. الأولى / ار العاصمة» الرياض. 

ا الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق وتعليق د. عزت علي عطية» وموسى محمد علي» ط./دار 
الكتب ا 

تذكرة الحفاظ: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي»ء تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلميء تصوير دار إحياء التراث العربي - بيروت» عن 
الطبعة الهندية. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتى» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المملكة المغريبة. ١‏ 

تسمية من أخرجهم البخاري ومسلمء وما انفرد به كل واحد منهما: لأبي 
عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
ط. الأولى //50١ه ‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
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- التعديل والتجريحء لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي الوليد 


سليمان بن خلف الباجي» تحقيق د. أبو لبابة حسين» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ - 
دار اللواءء الرياض. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلانيء د. عبد الغفار سليمان البنداري ورفيقه» ط. الأولى 
/ 0ه - دار الكتب العلمية. 

تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان: لأبي الحسن عمر بن علي 
الدارقطني» تحقيق خليل بن محمد العربي» ط. الأولى /515١ه ‏ دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

تغليق التعليق على الصحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ دراسة وتحقيق سعيد عبد الرحمن القرقى» ط. الأولى /86٠5١ه‏ 
- المكتب الإسلامي. ٠‏ 

تفسير ابن أبي حاتم: للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق د. 
أحمد بن عبدالله الزهراني. ط. الأولى /408١ه ‏ الناشرون: مكتبة الدار 
بالمدينة» وغيرها. 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق 
د. محمد إبراهيم البناءء وزميليهء ط./ 1985م دار قهرمانء إستانبول. 
تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي: تأليف د. محمد أحمد لوح» ط. 
الأولى /١١١٠ه‏ - دار الهجرةء الرياض. 

تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دراسة ومقابلة 
د. محمد عوامة.» ط. الثانية/ ١5411١ه ‏ دار القلمء دمشق. 

التقصي لحديث الموطأء وشيوخ الإمام مالك: لأبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البرء نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد: لأبى بكر محمد بن عبد الغني الشهير 
ا 4017 اه قا الحديك 2 روت 

التقييد والإيضاح› لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: للحافظ زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ط. الثانية/ ١ه‏ دار الحديث» 
بيروت. 

التكملة لوفيات النقلة: لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
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تحقيق د. بشار عواد معروف» ط./ ۱۳۹۱ھ - نشرته جامعة بغداد. 

تلخيص المستدرك: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
مطبوع على هامش كتاب (المستدرك) للحاكم» ط./ ۱۳۹۸ھ - دار الفكر»› 
بيروت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبد البرء تحقيق مجموعة من الباحثين» ط. الأولى /17417ه وما 
بعدها ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 

التمييق: للومام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق أ. د. محمد مصطفى 
الأعظمي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه‏ - الرياض. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: للحافظ علي بن 
محمد بن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبدالله محمد 
الصديق» ط. الثانية/ ١401١ه ‏ . 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» تحقيق وتعليق» محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثانية/ 
٠ه‏ - مكتبة المعارف» الرياض. 

تهذيب الأسماء واللغات: للإمام يحبى بن زكريا النووي» ط. المنيرية. 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير: للشيخ عبد القادر بن بدران» ط. الثانية/ /551١ه‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تهذيب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط. الأولى / 
6ه دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الهند. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد 
الرحمن المزي» تحقيق وتعليق د. بشار عواد معروف» ط. الأولى / ۳١٤٠ھ‏ 
- مؤسسة الرسالةء بيروت. 

تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق الأستاذ محمد 
علي النجارء ط./ الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

تهذيب مختصر سنن أبي داود: لأبي عبدالله محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق 
محمد حامد الفقي وأحمد شاكرء ط. /٠٠5١هء‏ الناشر دار المعرفة - 
ييروت.(مختصر المنذري» ومعالم السنن للخطابي). 


- توجيه النظر إلى أصول الأثر: للعلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي» 
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اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» ط. الأولى /١١١٤٠ه.‏ الناشر: مكتبة 

المطبوعات الإسلامية» حلب. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: للإمام أبي بكر محمد بن 

إسحاق بن خزيمة» دراسة وتحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» ط. 

الأولى /5048١ه‏ - دار الرشدء الرياض. 

التيسير في القراآت السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تصحيح 

المستشرق أوتويرتزل» ط. الثالثة/ 05٠5١ه ‏ نشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
[هرف الشاء] 


كتاب الثقات: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» تصوير مؤسسة 


الكتب الثقافية عن ط. الأولى /١۳۹۳٠ه‏ - دائرة المعارف العثمانية» حيدر 


آبادء الهند. 

الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: جمع ودراسة د. صالح بن حامد 
الرفاعىء ط. الأولى /517١ه ‏ المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 


[هرف الجيم] 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.ء ط. الأولى /784١1ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر» تحقيق 
أبي الأشبال الزهيري» ط. الأولى / 515١ه ‏ دار ابن الجوزي» الدمام. 
جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه ‏ عالم 
الكتب. بيروت. 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله [] وسئنه وأيامه: للإمام أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» (مطبوع مع شرحه فتح 
الباري لابن حجر)» ط./ دار المعرفة بيروت. 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحانء ط. الأولى /”50١ه ‏ مكتبة 
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المعارف» الرياض. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبدالله محمد بن فتوح أبي نصر 
الحميدي» تصحيح وتحقيق محمد بن تاويت الطبخي» ط .۲٥۱۹م‏ - مكتبة 
الثقافة الإسلامية. 

كتاب الجرح والتعديل: للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» 
عن ط. الأولى» دائرة المعارف العثمانية» خيدر آبادء الهند. 

جزء القراءة خلف الإمام: للومام محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: إدارة 
إحياء السنة» باكستان. 

جزء محمد بن عاصم الأصبهاني الثقفي : تحقيق مفيد خالد عيدء ط. الأولى 
/ 4ه مكتبة دار العاصمة» الرياض. 

جمهرة نسب قريش: للحافظ الزبير بن بكار» شرحه وحققه محمود محمد 
شاكرء ط. الأولى /١۸٠ه‏ - مكتبة دار العروبة» القاهرة. 


[هرف الهاء] 
الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام» ناقد المحدثين إمام المعدلين» والمجرحين: 
تأليف عبد الستار الشيخ» ط. الأولى / 14١54١هء‏ دار القلم؛ دمشق. 
حديث علي بن الجعد الجوهري: للحافظ علي بن الجعد الجوهري» تحقيق 
د. رفعت فوزي عبد المطلبء ط. الأولى /15١4١ه ‏ الناشر: مكتبة 
الخانجى» القاهرة. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني» ط. الثانية/ دار الكتاب العربي» بيروت. 

[حرف الخاء ] 
الخلاصة في أصول الحديث: للعلامة الحسين بن عبدالله الطيبي» تحقيق 
صيحي السامرائي» ط./ 117"91ه ‏ إحياء التراث الإسلامي» العراق. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد بن 
عبدالله الخزرجي» تحقيق محمود عيد الوهاب فايدء الناشر ‏ مكتبة القاهرة. 
الخلاقيات: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق 
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مشهور حسن آل سلمان» ط. الأولى /٤٠١٠ه‏ - دار الصميعي» الرياض. 
خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدرء 
ط. الأولى / 5٠8١ه ‏ الدار السلفيةء» الكويت. 


[حرف الدال] 
دراسات في الجرح والتعديل: تأليف أ. د. محمد ضياء الح الأعظمي» 
ط. الأولى / 510١ه ‏ مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة النبوية. 
درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن 
القاضي. تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء ط./ المكتبة العتيقة» تونس» 
ودار التراث». القاهرة. 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» ل دار الجيل» بيروت» عن ط. حيدر آباد» الهند. 
دولة الإسلام في الأندلس (القسم الثاني: عصر الموحدين وانهيار الأندلس 
الكبرى): تأليف محمد عبداله عنان» ط. الثانية/ 2٠0١15١١‏ الناشر: مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكيء 
تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النورء ط./ دار التراث» القاهرة. 
ديوان الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولين» وثقات فيهم لين: للحافظ 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري. ط./ مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة. 

[حرف انداں] 
ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» ط. الثانية/ 
6ه - دار الكتب العلمية. 
ذكر التابعين ومن يعدهم. ممن صحت روايته عن الثقات. عند البخاري 
ومسلم: تخريج الحافظ أيي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» 
دراسة وتحقيق يوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت»ء ط. الأولى / 
٣‏ هھ _ دار القکرء» بيروت. 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
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عثمان الذهبي» تحقيق وتعليق» محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير 
المياديني» ط. الأولى /7٠5١ه ‏ مكتبة المنارء الأردن - الزقاء. 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الخامسة/ 5٠5١هء‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام: تأليف د. بشار عواد معروف» ط. 
الأولى 7م - مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

ذيل تاريخ بغداد: للحافظ أبي عبدالله محمد بن محمود المعروف بابن 
النجارء تصحيح بمشاركة د. قيصر فرحء ط. الأولى /۳۹۸١ه‏ - دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند. 

ذيل تذكرة الحفاظ : لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي» تحقيق محمد الزاهد 
الكوثري» ط./ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ذيل ديوان الضعفاء والمتركين» وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين: 
للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق وتعليق الشيخ حماد بن محمد 
الأنصاري» ط. الأولى / مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

ذيل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
وقف على طبعه وتصحيحه محمد حامد الفقى» ط./1/7١ه ‏ مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة. 1 

ذيل العبر في خبر من غبر: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط. الأولى / 0٠4١ه ‏ دار الكتب 
العلمية. 

ذيل العبر في خبر من غبر: لأبي المحاسن الحسيني» تحقيق أبي هاجر 
محمد السعيد زغلول» ط. الأولى / 5٠5١ه‏ - دار الكتب العلمية. 


[حرف الراء] 
الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر: للحافظ 


محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» ط. 
الثانية/ ١١٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكرء ط. الأولى» القاهرة. 
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- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: للإمام أبي داود سليمان بن 


الأشعث السجستاني» تحقيق وتعليق د. محمد لطفي الصباغء ط. الثالثة/ 
6م المكتب الإسلامي. 

رسالة السجزي إلى أهل زبيدء فى الرد على من أنكر الحرف والصوت: 
تأليف الإمام أبي نصر عبيد الله ا بن حاتم السجزي» تحقيق ودارسة 
محمد باكريم با عبدالله ط. الأولى /17١5١ه ‏ الجامعة الإسلامية» بالمدينة 
المنورة. 

رسالة علاقة الإثبات والتفويض» لصفات رب العالمين: د. رضا بن نعسان 
معطي. ط. السادسة/7١5١ه ‏ دار الهجرة» الرياض. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للعلامة محمد بن جعفر 
الكتاني» تعليق أبي عبد الرحمن صلاح محمد عويضةء ط. الأولى /517١ه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال: للحافظ صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي العلائي» تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي» ط. الأولى /١٠٤٠ه‏ - 
دار ابن حزمء بيروت. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق وتعليق محمد إبراهيم الموصلي» ط. الأولى 
/١١٠ه‏ - دار البشائر الإسلاميةء بيروت. 


[حرف افزاي] 
زاد المعاد في هدي خير العباد: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم» تحقيق شعيب الأرناؤوط› وعبيد القادر الأرناؤوط› ط. 
السادسة/ 5 ٠5١ه ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

[عرف السين] 


سؤالات ابن الجنيدء لأبي زكريا يحيى بن معين: تحقيق د. أحمد ين محمد 
نور سيف» ط. الأولى /8٠*5١ه ‏ الناشر: مكتبة الدارء المديتة التبوية. 


سؤالات البرقاني» للدارقطني (رواية الكرجي عنه): تحقيق د. عبد الرحيم بن 
محمد بن أحمد القشقري » ط. الأولى / ١ه‏ لاهورء باکستان۔ 
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سؤالات الحاكم النيسابوري» للدارقطني في الجرح والتعديل: دارسة وتحقيق 
موفق بن عبدالله بن عبدالقادر.ء ط. الأولى / 5٠5١ه ‏ مكتبة المعارف» 
الرياض. 

سؤالات حمزة بن يوسف السهميء للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح 
والتعديل: دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادرء ط. الأولى / 
4ه مكتبة المعارف» الرياض. 

سؤالات أبي داودء للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: دراسة 
وتحقيق د. زياد محمد منصورء ط. الأولى /5١5١ه ‏ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة النبوية. 

سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي» للدارقطني في الجرح والتعديل: دراسة 
وتحقيق د. سليمان آتش» ط./۸١١٤٠ه‏ - دار العلوم» الرياض. 

سؤالات أبي عبيد الآجري» أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: دراسة 
وتحقيق محمد علي قاسم العمري» ط. الأولى / ١١٤٠ه-المجلس‏ العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» (فحيث أطلقت على الجزء الثالث فهي المراد). 
والطبعة التي بدراسة وتحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستوي» ط. الأولى 
/۸٤٠ه»‏ مكتبة دار الاستقامةء مكة المكرمة» ومؤسسة الريان» بيروت» 
(وأحلت إليها مقيدة). 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» لعلي بن المديني في الجرح 
والتعديل: دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادرء ط. الأولى / 
4ه مكتبة المعارف». الرياض. 

سؤالات مسعود بن علي السجزي» مع أسئلة البغداديين» عن أحوال الرواةء 
للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري: دراسة وتحقيق د. 
موفق بن عبدالله بن عبد القادرء ط. الأولى /1508١ه ‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

السئن: للإمام أبن داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق عزت عبيد 
الدعاس» ودعاء السيدء ط. الأولى /1784ه - دار الكتب العلمية» بيروت. 
السئن : للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
وكمال يوسف الحوت» ط. الأولى / 4٠5١ه_‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
السنن: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق مكتبة 
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تحقيق التراث الإسلامي» ط. الثانية/ ١١٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
السنن : للومام محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط./ دار الفكرء بيروت. 
السنن: لأبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي» طبع بعناية محمد أحمد 
دهمانء نشرته دار إحياء السنة النبوية. 
السنن: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» تعليق عبدالله هاشم 
اليماني المدني» ط./١۸١١ه.‏ 
السنن الأبين والمورد الأمعن. في المحاكمة بين الإمامين فى السند المعنعن: 
لأبي عبدالله محمد بن عمر بن كنيد الفهري السبتي» دراسة وتحقيق أبي 
عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي» ط. الأولى /5117١ه ‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية. 
السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط. دار الفكر» بيروت. 
السنن الواردة في الفتن والساعة وأشراطها: للإمام أبي عمر عثمان بن 
سعيد بن عثمان الأموي الداني» تحقيق د. رضا الله بن محمد إدريس 
المباركفوري. ط. الأولى /١١١٤٠ه‏ - دار العاصمةء الرياض. 
السنة: لأحمد بن محمد بن هارون الخلال البغدادي» تحقيق د. عطية 
الزهراني» ط. الأولى /5٠85١ه‏ - دار الراية للنشر والتوزيع. 
سير أعلام النبلاء: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط. ط. السابعة/ ١١٤٠ھ‏ - 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري» ط. الثانية/ 
ه/ااه ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر. 

[حرف الشين] 
الشجرة في أحوال الرجال وأمارات النبوة: للحافظ إبراهيم بن يعقوب 


الجوزجاني» دراسة وتحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي. ط.الأولى / 
١ه‏ _ مكتبة دار الطحاوي» الرياض. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» ط./ 
المكتب التجاري » بيروت. 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة» والجماعة من الكتاب والسنة» وإجماع 
الصحابة» والتابعين ومن بعدهم: للشيخ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان الغامديء الناشر: دار 
طبيةء الرياض. ٠‏ 
شرح السنة: للحافظ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
ومحمد زهير الشاويش» ط. الأولى / ١۹١٠ه‏ - المكتب الإسلامي. 
شرح صحيح مسلم: للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف الدين النووي» مراجعة 
الشيخ خليل الميس» ط. الأولى / دار العلم» بيروت. 
شرح علل الترمذي: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» تحقيق 
ودراسة د. همام عبد الرحيم سعيد» ط. الأولى /40١ه2‏ مكتبة المنار - 
الأردن» الزرقاء. 
شرح معاني الأثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق محمد 
سيد جاد الحق» نشر مطبعة الأنوار المحمدية» بالقاهرة. 
شروط الأئمة الخمسة: للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي» ط. 
الأولى /١٠٠٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 
شروط الأئمة الستة: للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» ط. 
الأولى / ١٠٠٠ه‏ - دار الكتب العلمية» بيروت. 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي» ط./ دار الفكرء بيروت. 

[هرف انصاد] 
2 تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري› 
تحقيق أحمد بن عيد الغفور عطارء ط. الثانية/ ۳۹۹٠ه‏ دار العلم للملايين» 


بیروت. 
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صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ا 
ترقيم محمد فوؤاد عيد الباقي» ط. الأولى / 517١ه‏ - دار الحديث» القاهرة. 


كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» وعلمائهم ومحدثيهمء وفقهائهم 
وأدبائهم: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك الشهير بابن بشكوال» تصحيح 
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السيد عزت العطار الحسينى» ط. الأولى / ١ه‏ - الناشر مكتبة الخانجيء 

القاهرة. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال» والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: 

للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري» دراسة 

وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر» ط./ 5٠5١ه‏ - دار الغرب الإسلامي. 
[هرف الضاد] 


كتاب الضعفاء: للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي› 
تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجى. ط. الأولى / 4054١ه‏ - دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


- كتاب الضعفاء الصغير: للومام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود 


إبراهيم زايد» ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار المعرفة» بيروت. 
الضعفاء والمتروكون: للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» 
دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادرء ط./ الأولى / 5٠*5١ه ‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 
كتاب الضعفاء والمتروكين: للومام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق محمود 
إبراهيم زايدء ط. الأولى /57٠5١ه ‏ دار المعرفة» بيروت. 
ضوابط الجرح والتعديل: تأليف د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف. ط. الأولى /17١5١هء‏ الجامعة الإسلامية» المديئة النبوية. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط./ مكتبة الحياة» بيروت. 

[حرف افطاء] 
الطبقات: للحافظ خليفة بن خياط العصفري» تحقيق وتقديم د. أكرم ضياء 
العمري » ط/ ۱۳۸۷ء مطبعة العالى» بغداد. 
طبقات الفقهاء الشافعية: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف يابن 
الصلاح» تهذيب وترتيب واستدراك يحيى بن شرف النووي» تبييض وتنقيح 
ابي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق محيى الدين علي 
نجيب» ط. الأولى /١١٤٠ه.‏ دار البشائر الإسلاميةء بيروت 
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طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء ط./دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

طبقات فحول الشعراء: للعلامة محمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه 
محمود محمد شاكرء ط./ مطبعة المدني» القاهرة. 

طبقات فقهاء اليمن: تأليف عمر بن على بن سمرة الجعدي» ط./ دار 
القلم» بيروت. . 

الطبقات الكبرى: للحافظ محمد بن سعدء ط./ دار صادرء بيروت. 
و(القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)» دراسة وتحقيق زياد محمد 
منصورء ط. الأولى / "507١ه‏ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية. 
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأنصاري» دراسة وتحقيق عبد الغفور 
عبد الحق البلوشي» ط. الأولى /54177١ه ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

طرق حديث من كذب علي متعمدا: للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق علي حسن علي عبد الحميد»ء وهشام بن 
إسماعيل السقاءء ط. الأولى /١٠5١ه‏ المكتب الإسلامي ‏ دار عمار. 

طليعة التنكيل : للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» ط. الثانية/ 5407١ه ‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


[حرف العين] 
العبر في خبر من غبر: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي؛ تحقيق 
صلاح الدين المنجدء ط./ ۰٩۹٠ه.‏ الكويت. 
وتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط. الأولى /400١ه ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. (وهي المراد عند الإطلاق). 
العبر وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجمء والبرير ومن عاصرهمء 
من ذوي السلطان الأكبر: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ط. 
0ه - منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
كتاب العلل: للحاقظ على بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق د. محفوظ 
الرحمن زين الله السلفيء ط. دار طيبة الرياض» السعودية. 
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العلل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط. الأولى / دار 
السلام» حلب. 

العلل: للإمام علي بن عبدالله بن المديني» تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمي» ط. الثانية/ ١۱۹۸م‏ - المكتب الإسلامي. 

علل الترمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي» تحقيق حمزة ديب 
مصطفى» ط. الأولى /057٠5١ه ‏ مكتبة الأقصىء عمان. 

العلل الصغير: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» مطبوع في 
آخر «السنئن» لهء ط. الأولى /۸١٠١٤٠ه‏ - دار الكتب العلميةء بيروت. 

كتاب العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وتخريج د. 
وصي الله عباس» ط. الأولى /۸١١٤٠ه‏ - المكتب الإسلامي» بيروت» دار 
الخاني» الرياض. (والإحالة عليه مقيدة). 

العلل ومعرفة الرجال» عن الإمام أحمد بن حنبل: رواية أحمد بن محمد بن 
الحجاج المروذي وغیره» تحقيق د. وصي الله بن محمد عباس»ء ط. الأولى 
/۸٠٠ه‏ - الدار السلفيةء الهند. 

علم الرجال وأهميته: للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط. 
الثانية/ ٠٤١١‏ ه - دار البصائر. 

علوم الحديث (مع التقييد والإيضاح للعراقي): للحافظ أبي عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح» ط. الثانية/ ٠٠٠٤٠ه‏ - دار 
الحديث. بيروت. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: للعلامة محمد بن 
إبراهيم بن الوزير اليماني» تحقيق شعيب الأرناؤوظ» ط. الثانية/ 5157١ه ‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 


[حرف انغین] 
غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري». 
عني بنشره» ج برحستراسر» ط./١76١ه ‏ مكتبة الخانجي» مصر. 
[هرف الفاء] 
فتح الباري بشرح صيحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
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العسقلاني» تصوير دار المعرفة» بيروت» عن الطبعة السلفية. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق وتعليق الشيخ علي حسين علي» ط. الثانية/ ۲١٤٠ھ‏ - 
الناشر: دار الإمام الطبري. 
المُرْق بين الفِرّقء وبيان الفرقة الناجية منهم: للشيخ عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي» ط. الثانية/ /ا/191١م ‏ منشورات دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
كتاب فضائل القرآن: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
أبي إسحاق الحويني الأثري. ط. الأولى /5177١ه ‏ الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 
الفهرس الشامل للتراث العربي» الإسلامي المخطوط (الحديث النبوي 
الشريف وعلومه ورجاله): ط./ ۱۹۹۱م ٤‏ و آل البيت» عمان. 
فهر س الفهارس والأثبات: للعلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» اعتنى 
به د. إحسان عباس» ط. الثانية/ ١١٤٠ھ‏ - اد الغرب الإسلامي» e‏ 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للقاضي محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» ط./ دار البازء 
مكة المكرمة. 

[هرف القاف] 
قاعدة في الجرح والتعديل» وقاعدة في المؤرخين: لتاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الخامسة/ 05٠4١ه‏ 
- مكتبة الرشدء الرياض. 
قطف الأزهار المتنائرة فى الأخبار المتواترة: لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أي بكر ارط تق كل ال عا الأول اده الب 
الإسلامي» بيروت. 
القواعد الفقهية (المبادي - المقومات ‏ المصادر - الدليلية ‏ التطورء دراسة 
نظرية تحليلية» تأصيلية» تاريخية): للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسينء» ط. الأولى /۸١٤٠ه»‏ مكتبة الرشد - شركة الرياض للنشر 
والتوزيع. 
القؤاعد الفقهية (مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دارسة مؤلفهاء أدلتهاء مهمتهاء 
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تطبيقاتها) : تأليف على أحمد الندوي» ط. الأولى /517١هء‏ دار القلم - دمشق. 
قواعد في علوم الحديث: للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدةء ط. الخامسة/ 5٠5١ه ‏ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب. 


قول البخاري: سكتوا عنه: إعداد د. مسفر بن عزم الله الدميني» ط. الأولى 
/ ۲ه 


[حرف الكاف] 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للحافظ أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان التهييء تقديم وتعليق د. محمد عوامة» ط. 
الأولى / 1ه - دار القبلة للثقافة الإسلامية» ومؤسسة علوم القرآن» 
السعودية. 
كامل في ضعفاء الرجال: للإمام أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» ط. 
الثانية/ 4٠5١ه ‏ دار الفكرء بيروت. 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمُن الأعظمي» ط./۳۹۹١ه‏ - مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
الكفاية في علم الرواية: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت/ 9٠5١هء‏ عن الطبعة الهندية. 
الكنى والأسماء: للإمام مسلم بن الحجاج» دراسة وتحقيق عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقري» ط. الأولى / 5٠5١هء‏ المجلس العلمى فى الجامعة 
الإسلامية» بالمدينة النبوية. 0 


[حرف اللام] 
لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء نشر دار 


صادر. 

لسان الميزان: للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانىء ط./دائرة 
المعارف النظاميةء» حيدر آباد ‏ الدكن» الهند. (وهي المراد عند الإطلاق). 
وطبعة حققت بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي» ط. الأولى /17١5١ه‏ 
- دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت. 
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[حرف الميم] 
مباحث في علم الجرح والتعديل: تأليف قاسم علي سعدء ط. الأولى / 
۸ه _ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
كتاب المجروحين من المحدثين» والضعفاء والمتروكين: للحافظ محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايدء ط. دار 
المعرفة» بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العصمي النجدي بمساعدة ابنه محمد» تصوير عن 
ط.۳۹۸١ه‏ - دار الإفتاءء الرياض. 
المحدث الفاصل: لأبى محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرار ري اى تمد ياي الخ 0د الك 
بيروت. 
مختصر الكامل في الضعفاء» وعلل الحديث لابن عدي: للإمام تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق وتعليق أيمن عارف الدمشقي» ط. الأولى 
/ 1ه - مكتبة السنة» القاهرة. 
المدخل إلى كتاب الإكليل: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم» تحقيق د. 
فؤاد عبد المنعم أحمدء ط./ دار الدعوة» الإسكندرية. 
المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس». ط./1777١ه ‏ مطبعة السعادة. 
مصر. 
مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات (عرض ونقد): تأليف أحمد بن 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي» ط. الأولى /5177١ه‏ - دار العاصمة» 
الرياض. 
مرآة الجنان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي يوسف بن قُرْغْليء 
ط.١190م ‏ دائرة المعارف العثمانية» حيد آبادء الهند. 
مراسيل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» تحقيق شكر الله بن 
نعمة الله قوجاني» ط./ 2511917 مؤسسة الرسالة» بيروت. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء ط. الرابعة/ 85١ه ‏ 
مطبعة السعادة» مصر. 1 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية ابنه أبي الفضل صالح» تحقيق ودراسة 
د. فضل الرحمن دين محمدء ط. الأولى /408١ه ‏ الدار العلمية» دلهي - 
الهند. 

مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام» وابن الصلاح حول 
صلاة الرغائب المبتدعة: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ومحمد زهير 
الشاويش. ط. الثانية/ 5٠54١ه ‏ المكتب الإسلامي. 

مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه» والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق خليل 
إبراهيم ملا خاطرء طبع في مجلة البحوث الإسلامية» المجلد الثاني» العدد 
الثاني. 

المستدرك: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوري» ط./98١ه ‏ 
دار الفكرء بيروت. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: انتقاء أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسني 
المعروف بابن الدمياطي؛ تحقيق د. قيصر أبو فرح» ط. الأولى /17949١ه ‏ 
دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند. 

المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» مصّوّرة الطبعة الميمونية الحجرية. 
(وهي المراد عند الإطلاق). 

وتحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط. الأولى / 
١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

مشاهير علماء الأمصار: للإمام محمد بن حبان أبي حاتم البستي» تصحيح م 
فلا يشهمرء ط./دار الكتب العلمية. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول» إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ 
حافظ بن أحمد حكمي» ط./ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

المعارف: لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق د. ثروت عكاشة» 
ط.الرابعة - دار المعارف. مصر. 

معالم السنن: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» تصحيح راغب 
الطباخء ط./ ۱۹۳۲م - المطبعة العلميةء حلب. 

معجم البلدن: لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي» ط. دار صادرء 
بيروت. 
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معجم الشيوخ (المعجم الكبير): للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الذهبى»ء تحقيق د. محمد الحبيب الهيلةء ط. الأولى /508١ه ‏ مكتبة 
الصديق» الطائف. 

معجم شيوخ الإسماعيلي: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي» تحقيق د. زياد محمد منصورء ط. الأولى / ١٠5١ه»‏ مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

المعجم المختص بالمحدثين: للحافظ أبي عبدالله محمد أحمد الذهبي» تحقيق 
د. محمد الحبيب الهيلةء ط. الأولى /48٠5١ه‏ - مكتبة الصديق» الطائف. 
المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» ط. الثانية/ 797١ه ‏ دار المعارف. 
مصر. 

معرفة الثقات: بترتيب الهيئمي والسبكي» تحقيق عبد العليم البستوي» ط. 
الأولى / 5٠5١اه.‏ 

معرفة الرجال. للإمام أبي زكريا يحيى بن معين: رواية ابن محرز عنه. 
تحقيق محمد كامل القصار» وزميليه» ط. 0٠5١ه ‏ مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم بما يوجب الرد: للحافظ أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الذهبي» تحقيق أب عبدالله إبراهيم سعيداي إدريس» ط. الأولى / 
805 هه دار المعرفة» بيروت. 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني. تحقيق د. محمد 
الراضي بن حاج عثمان. ط. الأولى /5*08١ه‏ - مكتبة الدارء المدينة» 
ومكتبة الحرمين» الرياض. 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكمء ط. الثانية/ 
۷ه - المكتبة العلميةء المدينة المنورة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للحافظ محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق د. بشار عواد» وشعيب الأرناؤوط. وصالح مهدي. 
ط. الثانية/ ۸١٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالةء بيروت. 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» رواية عبدالله بن 
جعفر بن درستويه النحوي» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» ط. الثانية/ 
هه مؤسسة الرسالةء بيروت. 
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المعين في طبقات المحدثين: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد» ط. الأولى /504١ه ‏ دار الفرقان» 
الأردن. 

المغني: لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدبي العتيق :ف عبدالله بن د الجن الي ود غد اه 
الحلوء ط. الثانية/ ١١٤٠ه.‏ القاهرة. 

المغني في الضعفاء: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
وتعليق نور الدين عتر. 

مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية آهل العلم والإرادة: لأبي عبدالله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق علي بن حسن بن علي الحلبي» ط. الأولى 
7ه-_دار ابن عفان. 

مناقب الإمام أحمد: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء 
تحقيق د. عبدالله عبد المحسن التركي» مقابلة وتصحيح د. علي محمد عمرء 
ط. الأولى / 00144 » الناشر: مكتبة الخانجي. مصر. 

مناقب الإمام الشافعي: للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطرء ط. الأولى /517١ه ‏ مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض. 

مناقب الشافعي: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد 
صقرء ط. الأولى /١17941١ه‏ - دار التراث» القاهرة. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القار عطاء 
ط. الأولى /5177١ه‏ - دار الكتب العلمية» بيروت. 

منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر: محمد محفوظ بن عبدالله 
الترمسي» ط./ ٤‏ ۷١٠ه‏ - مصطفى البابي الحلبي. 

من كلام ا زكريا يحيى بن معين في الرجال: رواية أبي خالد يزيد بن 
الهيثم بن طهمان الدقاق» تحقيق د. أحمد محمد نور سيف» ط. دار المأمون 
للتراث» دمشق. 

من كلام أبي عبدالله أحمد بن حنبل» في علل الحديث ومعرفة الرجال: مما 
رواه عنه أبو بكر أحمد بن محمد المروذي» وأبو الحسن عبد الملك بن عبد 
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الحميد الميموني» وأبو الفضل صالح بن أحمد عن أبيه» تحقيق السيد 
صبحي السامرائي» ط. الأولى /04٠5١ه ‏ مكتبة المعارف: الرياض. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط. الأولى /١١٤٠ه‏ 
مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» ط. الأولى /7857١ه ‏ المكتبة السلفية» المدينة 
النبوية. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ط./ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الموقظة: للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شرحه 
وعلق عليه» عمرو عبد المنعم سليمء ط. الأولى /5١5١ه‏ - دار أحد. 
(وهي المراد عند الإطلاق). 

والمطبوع بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط. الأولى /5٠5١ه ‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية الإسلاميةء حلب. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» ط./ دار الفكرء بيروت. 


[هرف النون] 
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي». ط/ 515١ه‏ توزيع مكتبة ابن 
تيمية»› القاهرة» ومكتبة العلم. جدة» مصورة من ط./ مطبعة الإرشاد» 
بغداد. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تخري بردي الأتابكي» 
ط. مصوّرة عن ط. دار الكتب. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق علي بن حسن الحلبي» ط. الثالثغة/ ١١٤٠ه‏ - دار اين 
الجوزي» الدمام. 
كتاب نسب قريش : لأبى عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري» 
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عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إ. ليفي بروفنسال» ط. الثالثة/ دار 
المعارف» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

النشر في القراآت العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري» تصحيح 
محمد علي الضباع. ط./ دار الكتاب العربي» بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي» ط. 
الثانية/ *197١ه ‏ نشر المكتبة الإسلامية. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: للعلامة جعفر الحسيني» الشهير بالكتاني» 
ط./ ٠٠5١ه ‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام: تحقيق د. فاروق حمادة» ط. الأولى 
4ه -_ دار الثقافة» دار البيضاء. 

نكت الهميان في نُكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء 
ط./94؟١اهم.‏ 

النهاية في غريب الحديث: للشيخ مبارك بن محمد الجزي الشهير بابن 
الأثير» ط./ المكتبة العلمية» بيروت. 


[هرف الهاء] 
الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في 
جامعه: لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق 
عبدالله الليثي» ط. الأولى /١١٠٤٠ه‏ - دار المعرفةء بيروت. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصوير دار المعرفة بيروت» عن الطبعة السلفية. 


[هرف الواو] 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» اعتنى به س. 
ديدرينغ ط. الثالثة/ ٤‏ ۹١٠١ه.‏ 
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: تأليف د. محمد بن محمد أبو شهبة» 
ط. الأولى /١١٠٠ه‏ - عالم المعرفة» جدة. 


رابعاً: المقال: 
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الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعدل: مقال نشره د. عبدالله مرحول 
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السوالمة» في مجلة جامعة الملك سعود لعام 17١5١ه.‏ 

٠٥‏ -_ الدرر المتناسقة فيمن قيل لا يروي إلا عن ثقة: مقال نشره محمد خلف 
سلامة في مجلة الحكمة» العدد الثاني عشرء صفر 514١ه.‏ 

5 9 منهج النسائي في الكلام على الرواة ‏ دراسة تطبيقية في السنن الكبرى: مقال 
نشره محمد طوالبة» فى مجلة الدراسات الأردنية» المجلد 2355 العدد 2١‏ 
ربيع الأول 00 
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تعريف التعديل لغة: م E aS E‏ 
تعريف التعديل اصطلاحاً: lae OES‏ 


بيان مشروعية الجرح : E ROD‏ 
تعريف الضابط لغة واصطلاحا: EE‏ 
المراد بضوابط الجرح والتعديل في هذه الرسالة: ES SS‏ 
الباب الأول: الحافظ الذهبي وكتبه في الرجال E‏ 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ الذهبي ‏ رحمه الله - rna‏ 
المبحث الأوّل: اسمه ونسبه ومولده وأسرته مخ وا سان لخو ا 
المبحث الثاني: نشأته وبداية طلبه للعلم 00100000 ش[ظ1' 
المبحث الثالث: رحلاته العلميّة احا بم اماس لخاد اك لمت 
المبحث الرابع : منزلته العلمية AAS SS‏ 
المبحث الخامس: وفاته وذكر أولاده ESS‏ 
المبحث السادس : آثاره العلمية املق او ل ا ا اليا 
المبحث السابع: دراسات علمية حول الحافظ الذهبي وبعض مؤلفاته 
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المو ضوع الصفحة 


الفصل الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتب الحافظ الذهبيَ في الرجال 


على تواريخ تأليفها SS‏ امقس ا اك عم O‏ 
المبحث الأول: مجمل الطرق الموصلة إلى ترتيب كتب الحافظ 
الذهبي في الرجال على تواريخ تأليفها e Rose as‏ 
المبحث الثاني: دراسة حول ترتيب أهم كتبه في الرجال على تواريخ 
تأليفها U ASSN ESR‏ 
الفصل الثالث: التعريف ببعض كتب الحافظ الذهبي في الرجال AV aR‏ 
المبحث الأول: تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام 2م 
المبحث الثاني: كتاب تذهيب تهذيب الكمال ل 
المبحث الثالث: المغني في الضعفاء ع FE ENGR‏ 
المبحث الرابع: ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين وخلق من 
المجهولين وثقات فيهم لين 037 0 E OARS‏ 
المبحث الخامس: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . ۷ه 
المبحث السادس: ميزان الاعتدال في نقد الرجال A TESS:‏ 
المبحث ان الرّواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ومن 
كلم فيه وهو موق أو صالح الحديث 036 0 000000 
المبحث الثامن: تذكرة الحفاظ مقي سام وطق ع مط WE SASS‏ 
المبحث التاسع: سير أعلام النبلاء مج مقو ST Ca‏ 
الباب الثاني: فَواعدٌ عامّة في الجرح والتّغديل N SILAS‏ 
الفصل الأول: قواعد عامّة في الجرح E ae ei‏ 


المبحث الأول: حكم من احتج به أئمة كبار وتوقف فيه آخرون قليلاً 11 
المبحث الثانى : تردد الأئمة فى الاحتجاج بحديث الرّاوي سببه ترددهم 


N elan ss es ERS SRA في شأنه‎ 

المبحث الثالث: تفسير الجرح لمعرفة هل هو قادح أو لا؟ SS‏ ا 
المبحث الرابع: الاستدلال برواية الرّاوي على ضعفه ا لايرل 
المبحث الخامس: من كثر خطؤه لا يوصف بكونه صدوقا Ys‏ 
المبحث السادس: الكشف عن معتقد الرجل من خلال مصلَفه ..... ۳۹ 
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الموضوع ۰ الصفحة 





المبحث السابع: الجرح المفسر مقدم على التعديل بارع عا ال لكا 
المبحث الثامن : قول النسائي: «ليس بثقة» لا يكون في رجل مخرج 

في سننه ماوع الم ل رن تت باو أرق جام ا مخ عون EVN TSE‏ 

المبحث التاسع : قاعدة كل من اسمه عاصم ففيه ضعف ليست مطردة  ٠١١‏ 

الفصل الثاني: قواعد عامّة في التعديل 013131315 ا aE‏ 

المبحث الأول: أثر مراتب الضبط في تقسيم الحديث ال 
المبحث الثاني: رواية الإمام عن شيخه بواسطة» ورواية الكبير عن 

الصغير دليل» على جلالة المرويّ عنهء وعلوٌ شأنه NW a‏ 


المبحث الثالث: إكثار الإمام من الرواية بنزول دليل على أنه لم يزل 


طلابة للعلم ا ل 


المبحث الرابع: اعتباره بعض القرائن للاستدلال بها على سعة علم 


الرجل وحفظه 0 0 

المبحث الخامس: التّحديث من كتاب محرّر أقرب إلى التحرّي والورع ١85‏ 

المبحث السادس : إفصاح الرّاوي بغلطه دليل على تثبته وورعه A oe‏ 

المبحث السابع: قوّة توثيق الإمام لمن كان بينه وبينه جفوة ....... 140 
المبحث الثامن: عدم إخراج الشيخين أو أحدهماء لبعض الثقات 

O EEL EES لايوجب الضعف‎ 

الباب الثالث: ضُوابِطٌُ الجرح والتّعديل عندالحافظ الذهبي ES eS‏ 

الفصل الأول: ما يتعلق بالجهالة وما في معناها VE ees‏ 

المبحث الأول: ضوابط تتعلق بجهالة الرّاوي NE iSi‏ 
المطلب الأول: من لم يعرف فيه جرح» وروى عنه جماعة فهو في 

مرتبة من يُحَسَّن حديئه كر عا ال باط وا ل Ny‏ 

المطلب الثاني: قد تلزق التهمة بالمجهول ا YE‏ 

المطلب الثالث: منهج أبي حاتم الرازي فيمن يقول فيه: «مجهول» ... ۲۲۹ 

المبحث الثاني: اعتبار القرائن لتعيين المهمل في الإسناد 61 


المطلب الأول: ما صرّح فيه بذكر القرائن المعتمدة لديه في التّرجيح 2 ٠4‏ 
المطلب الثاني: ما لم يصرح فيه بالقرائن وأمكن التماسها لما قاله .. ۲٤١‏ 


۰4 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثالث: ما كانت القرينة فيه غير واضحة ا VEN‏ 
الفصل الثاني : ما يتعلق بالعدالة OY E e‏ 
المبحث الأول: ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم Yor wees‏ 
المطلب الأول: الصحابة كلهم عدول اماس ددس مسقا م OF‏ 
المطلب الثاني : أقسام الصحبة عند الحافظ الذهبي o see‏ 
أولاً: الصّحبة التامة (أو الخاصة) مفه مضه الا ل ا ا o‏ 
ثانياً: الصّحبة العامّة 6 VOA ls‏ 
ثالثاً: الصّحبة المقيّدة دب-0000001 0 VV‏ 
رابعاً: الصحبة باعتبار إدراك زمان النبوة 000 اا ل 
المبحث الثاني : أخذ الأجرة على التحديث I see‏ 
المبحث الثالث: ضوابط مسألة الابتداع VY ESSE‏ 
المطلب الأول: مراعاة أثر البيئة في تكوين العقيدة VY‏ 
الفئة الأولى: من أثرّت البيئة في عقيدته باطناً وظاهراً VA‏ 
الفئة الثانية : من تَغَلَب على تأثير البيئة باطناً لا ظاهراً ا 
الفئة الثالثة: من تغلّب على تأثير البيئة باطناً وظاهراً 1 
القسم الأول: من تغلب على تأثيرها بسلوك نهج أهل السنة A‏ 
القسم الثاني: من تغلب على تأثيرها باعتقاد بدعة أخرى نقيض ما في 
تلك البيئة : es‏ ل ل YAY‏ 
المطلب الثاني: مراعاة نوع البدعة AV SRSA‏ 
* بدعة التشيّع م ابا ل Se ERAS SEALS SE‏ 1 
أولاً: التشيّم الخفيف ا 
القسم الأول: تشيّع حب وولاءِ لآل البيت» وليس فيه لأحد من 
الصحابة سب أو قمص و بق ا الت ا 17 
القسم الثاني: من كان مُبجّلاً للشيخين»ء أبي بكر وعمر» ولكنه غالى ۰ 
بتعرضه لسب من حارب علياً YAS SS AS‏ 
ثانياً: الرّفض الاج نوا هالو و الفط وا ل تاس ا سما PAN‏ 
ثالثاً: غلوٌ الرّفض ع ل انه مت سا ال E‏ 








الموضوع الصفحة 
# بدعة النصب SSR a‏ له ل الم وا Pes‏ 
# بدعة الإرجاء ee SRR AS‏ 
* بدعة القدر O oS lS‏ 
المطلب الثالث: العبرة بكثرة المحاسن ال وو م 
المطلب الرابع : حمل كلام إمام معروف الصدق والديانة على محمل سائغ  ٠۲١‏ 
المطلب الخامس: قد يُنّهم الرّجل بالبدعة ولا يصح ذلك عنه o‏ م 
الوجه الأول: أن ينهم الرّاوي ببدعة ولا يصح ذلك عنه أصلاً مع 
الوجه الثاني: أن ينهم الرجل بغلو في بدعة» ولا يثبت ذلك عنه وإن 
كان يعتقد أصل تلك البدعة E RDS ae‏ 
المطلب السادس: قد يثبت نقل البدعة عن الرجل» ويصح رجوعه 
عنهاء وتوبته منها أو يُرجَى حصول ذلك PE. Ems‏ 
أولاً: من ثبت عنه الرجوع والتوبة من بدعته EE USA‏ 
ثانيا: من يرجى توبته من بدعته POV. betes o‏ 
المطلب السابع : قد يرمى الرّاوي ببدعة فيروي ما يدل على خفة بدعته ۳۹۱ 
المطلب الثامن: بعض الأئمة قد يتشدّدون فيمن له هفوة تخالف السنة 54م 
المطلب التاسع : العمدة في قبول رواية المبتدع على صدقهء وإتقانه 
وتحريه في طلب الحق 007 0 a‏ 
المطلب العاشر: الضعف هو الغالب على الزهاد والصوفية ار لقع 
المبحث الرابع: من ضوابطه في مسألة الكذب والتهمة به مع ا 
المطلب الأول : قد يُحكى عن إمام رميّه راوياً بالكذب ولا تصح الحكاية .. ٤٠١‏ 
المطلب الثاني : قد يَرمي الإمام راوياً بالكذب بناء على ما تقل إليه 
والصواب في خلافه CAV ESSE‏ 
المطلب الثالث: قد يُرمى الرّاوي بالكذب وظاهره خلاف ذلك GA es‏ 
المطلب الرابع: قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه 
الاصطلاحي نوعطم كمه اا SEE O‏ مس EE‏ 
المطلب الخامس: قد يُرمى الرّاوي بالكذب والمراد به « تركيب 
الإسناد» ETN. RS SAS E A a‏ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب السادس: لا عبرة بتكذيب الرّاوي مجازفةٌ أو مُبالغْةَ في جرحه 4707 
المطلب السابع: إهدار الرّاوي بادعائه السّماع ممن لا يمكنه إدراكه . ٤٤١‏ 


ضوابطه في مسألة التهمة بالكذب ا ا 6 

المطلب الأول: لا عبرة باتهام راو لم يعرف بتعمد الكذب اال اع 

المطلب الثاني : عدم اعتبار اتهام مبني على التوهم والتخيّل Te E‏ 
المطلب الثالث: الجمع بين قولين متنافيين في الظاهر لإمام واحدٍء 

CEO RESA ASL أولى من اتهامه‎ 

المطلب الرابع: إلزاق التّهمة بالأشد ضعفاً في الإسناد EV vur... ery‏ 
المطلب الخامس: من روى عن ثقة حديثاً منكراً ثم توبع عليه 

تخلّص من التهمة به و كا ااا ا ا سن" EE‏ 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط اال نظ امام ع A‏ 

المبحث الأول: ما يتعلق بضبط الكتاب وحده أحوط ON SE‏ 


المطلب الأول: من تحمّل أصله بطريقة السّماع أو العرض على 
الشيخ الموج ل بوه SS‏ أ كي الماك OV‏ 


أولاً: من كان أصلّه صحيحاًء ولكن حَفَّظه غيره منه لعلة العَمَى . 405 


ثانياً: من كان أصله صحيحاً وحدّث من غيره ET cs‏ 
ثالثاً: من تحمّل أصله بقراءة ضعيف 008 اا 
رابعاً: من دخل الخلل في أصوله ولم يستطع تبیئه EW Et‏ 
خامساً: من ألحق أو ألحق له ما ليس منه a‏ الو ا Ve.‏ 
المطلب الثاني: من تحمّل أصلّه بطريقة الإجازة اط اوتا الم 6 الالاء 
المسألة الأولى: صحة الرواية بالإجازة المجردة بشروط ني VV‏ 
المسألة الثانية: من تُرُدْدَ في صحّة إجازته يُستدرّك ذلك بالقرائن  ....‏ 487 
المبحث الثاني: ما يتعلق بضبط الصدر وحده CAN SUSE‏ 
الوجه الأول: سوء الحفظ ا 
المطلب الأول: مراعاة الفرق بين الاختلاط والتغيّر EAA. SE‏ 

المطلب الثاني: قد يروى عن إمام رميّه الرّاوي بالاختلاط» ولا يصح 
ذلك عنه الف هله ا نا لمم انق اط امام ونام وي ان اي .59467 





الموضوع ۰ الصفحة 





المطلب الرابع: قد يختلط الرّاوي ولا يظهر له حديث منكر 4 
المطلب الخامس : قد يختلط الرّاوي ولا يحدث بشيء حال اختلاطه o۰۲‏ 
الطب الما سانا الشحوسن ن برجا من رالمان 


إلا على سبيل الانتقاء Os SEE AS‏ 
الوجه الثاني: الخطأ والوهم o STS‏ 
المطلب الأول: ليس من شرط الثقة أن لا يغلط ولا يهم ........ ا 
المطلب الثاني: ندرة الوهم في رواية مكثر دليل على حفظه وإتقانه  .‏ ١ه‏ 
المطلب الثالث: يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه oe Aes‏ 


الصنف الأول: من أخطأ وقل خطؤه بحيث لم ينزل عن مرتبة الثقة . ١7م‏ 
الصنف الثاني : من نزل إلى مرتبة الصدوق أو الاعتبار في المتابعات 


والشواهد ولم يترك ام OT, Sea‏ 
المطلب الرابع: ينحط الرّاوي عن رتبة الاحتجاج إذا أخذ عليه رفع 

الموقوفات ووصل المراسيل دون العكس OTA, GR‏ 
الوجه الثالث: التفرد OV, aR ASE RAs‏ 
المطلب الأول: من كان في سعة علم فلا يُنكر عليه تفرده عه 


المطلب الثاني: من لازم شيخه مدة فلا يُنكر تفرّده عنه بحديث .... ٠۳۸‏ 
المطلب الثالث: من جاء بالغرائب عمن يحتملها فلا يضره ذلك .... 4959ه 
المطلب الرابع : قد تقع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من 
فوقه أو من دونه CF ET‏ 
أولاً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من فوقه ... 4ه 
ثانياً: وقوع المناكير في حديث الرّاوي والحمل على من دونه ... 45ه 
ثالثاً : وقوع المناكير في حديث الراوي والحمل على غيرهء مع 


احتمال أن يكون من فوقه أو من دونه ادام اد م لو وام مف O0,‏ 
المطلب الخامس: تفرد الثقة يعد صحيحاً غرياً ما لم يتبين وهمه oof  ..‏ 
المطلب السادس: تَمَجُّد الصّدوق يُعَدَ متكراً ا eê‏ 


°۴ 





المو ضوع الصفحة 





الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالباً GOV eS‏ 
المبحث الأول: التدليس لمعمو اا طق ووو ورد اس ةو مد مة 
أوَلاً: إطلاق (التدليس) على (الإرسال) ES‏ جات SOR‏ 
ثانياً: حم الئدلیس لون ف دو ده قو وان واوا الب سا ا OE‏ 
ثالثاً: أمثْلٌ ما يعتذر به عن المدلسين E eS‏ 
رابعاً: الأصل في قبول حديث المدلس تصريحځه بالسّماع ....... o‏ 
المطلب الثاني: ضوابط قاعدة اشتراط التصريح بالسماع ON es‏ 
الأول: لا عيب في تدليس الصحابة لثبوت عدالتهم اس Oy SE‏ 
الثاني : مراعاة مراتب المدلسين sees‏ 6171 
١‏ - من احتمل الأئمة تدليسه فقبلوا منهء وإن لم يصرح بالسماع . ”لاه 
۲ - من كان لا يدلس إلا عن ثقة مام م اما ااا ا اده 
۳ ۔ من كان يدلّس عن قوم ضعفاءء فلا بذ للاحتجاج به من 
تصريحه بالسّماع ار ea‏ ا لا ع ا OV‏ 
الثالث: انتقاء صاحبي الصحيحين حديث المدلس م لس ا OV‏ 
الرابع: إطلاق (حدذثنا) و(أخبرنا) في الرّواية بالإجازة ضرْبٌ من 
التدليس ORS ES‏ باو ال ابن خا 0 رياه 
المبحث الثاني : الإرسال ONY ae e as‏ 
المطلب الأول: مراعاة مراتب المراسيل من حيث القوة وعدمها .... ۸ه 
المطلب الثاني : من عادة الشاميين الإرسال عن الكبار OAS ece‏ 
الباب الرابع: ضوابط الحافظ الذهبي في تعارض الجرح والتعديل .... امه 
الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح GAV Ses‏ 
المبحث الأول: لا عبرة بتوثيق الرّاوي مع توافر مَنْ تركه oA is‏ 


المبحث الثاني: قد يتأثر النّاقد بالإحسان في حكمه على المحسن إليه ٠٠١‏ 
المبحث الثالث: قد يكون الإمام مُبرّزاً في فنَ مقصراً في فن آخر  ..‏ 04> 


المطلب الأول: في القراءات E ee ARE‏ 
المطلب الثانى: فى التفسير E ARLE‏ 
المطلب الثالث: في المغازي بم ا ال اي ع 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الرابع : في الفقه E ae RRS‏ 


TIN BS AEA AS المطلب الخامس : فی اللغة‎ 


المبحث الرابع: لا تنافي بين سعة علم الرّاوي وضعف روايته أو لينها ' "١‏ 
المبحث الخامس: قاعدة «فلان لا يروي إلا عن ثقة» ليست بمطردة 5١94  .‏ 


المبحث السادس: لا عبرة بتوثيق مُبالّعْ فيه IV e e e‏ 
المبحث السابع: لا عبرة بتوثيق مبني على عدم العلم YA e‏ 
المبحث الثامن: لا عبرة بتوثيق لا يثبت عن قائله ا 
الفصل الثاني: ضوابطه في ترجيح جانب التعديل 13 0 E‏ 
المبحث الأول: لا يؤثّْر الجرح فيمن ثبتت عدالته وإمامته ا 
المبحث الثاني : لا يلتفت إلى قول من تكلم في راو بلا حجة ..... “o‏ 
المبحث الثالث: لا عبرة بجرح مخالف لتوثيق مجمع عليه A oe‏ 
المبحث الرابع : لا عبرة بجرح مجروح إذا عارضه توثيق معتّبر E ae‏ 
المبحث الخامس: لا يُلتَفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع 5484 
المطلب الأول: ما كان سببه الاختلاف في المعتقد ees‏ الا 
المطلب الثاني: ما كان سببه الاختلاف في المذهب ماع ل OV O‏ 
المطلب الثالث: ما كان سببه المعاصرة والبلدية: SEAS‏ 598 
المبحث السادس: لا يُطرّح الرّاوي بجرح غير مُفْسّْر A cece‏ 
المبحث السابع: لا عبرة بجرح لا يصح نقله عن قائله AVS‏ 
المبحث الثامن: قد يُطلق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرح» ويحمل على 
غير معناه الاصطلاحي AN SRS‏ 
المبحث التاسع: قد يطلق الإمام في الرّاوي كلاماً يفيد جرحاً شديداًء 
ويُخرّج على قصد المبالغة و ا لمق ار ا ل ا“ ألقة 
المبحث العاشر: قد يحصل الخطأ في نقل الجرح عن إمام AE le‏ 
المبحث الحادي عشر: نفي وصف الحافظ عن الرّاوي لا يقتضي 
جرحه دائما SSeS‏ مومه افع مق أمان AT rae aes‏ 
المبحث الثاني عشر: قد يتكلم الإمام في بعض القوم لكونه لا خبرة 
له يهم اام رك لماح أ دل قا عا مها ماو دك بطل جوم أو 0 اه م ج21 1 عي 


المو ضوع ٠‏ الصفحة 


المبحث الثالث عشر: قد يذكر الإمام راوياً في الضعفاء لقول قيل فيه 


VE sere a sea وظنه جرحاً‎ 

المبحث الرابع عشر: ذكر ابن عدي للراوي في كتابه (الكامل) لا 
وب تله E IDG Ae‏ 
المبحث الخامس عشر: قد يكون التضعيف مقيّدا بحالة معيّنة wau.‏ ههلا 


المطلب الأول: أن يُضعًف الرّاوي فيما حدّث به في بلد دون بلد 

آخر يي VET. eats O‏ 
المطلب الثاني : أن يضعف في روايته عن أهل بلد دون أهل بلد آخر ۷١۷‏ 
المبحث السادس عشر: تقوية رواية الرّاوي برواية بعض تلاميذه عنه . ۷١١‏ 
الوجه الأول: أن تُختّمل روايةٌ بعض تلاميذه عنه» لما لهم فيه من 


مزية خاصة ا 0 
الوجه الثاني: أن يكون الراوي عنه من المحتاطين في الرواية مثل 

مالك وشعبة E SER SS CA‏ 
المبحث السابع عشر: مراعاة تفاوت الرّواة فى التوثيق VY silava‏ 


المبحث الثامن عشر: مراعاة احتجاج أصحاب الكتب السّتة بالراوي  .‏ ۷۲۷ 
المبحث التاسع عشر: مراعاة احتجاج الشيخين أو أحدهما بالراوي .. ۷۲۸ 


المطلب الأول: من تكلم فيه ولم يؤثر ذلك في ثقته MIN Eve‏ 

المطلب الثاني: من تكلم فيه ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن .... ۷٤۷‏ 

المبحث العشرون: مراعاة احتجاج أصحاب السئن بالراوي cu... ٠‏ ¥ 
المبحث الحادي والعشرون: يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر 

في الأصول ETN‏ حا و كد VVE SA‏ 

المبحث الثاني والعشرون: لا عبرة بجرح خرج مخرج المزاح VA eeu.‏ 
المبحث الثالث والعشرون: مراعاة الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في 

إطلاق لفظ (ثقة) على الراوي VA sss...‏ 

الفصل الثالث: مراعاة اختلاف مناهج أئمّة الجرح والتعديل VA os‏ 


المبحث الأول: الأئمة المتعنتون في الجرح المتثبتون في التّعديل ...2 ۷۹۷ 
المبحث الثاني: الأئمة المعتدلون في التوثيق المنصفون في الجرح  ..‏ ۷۴۲ 


°۲ 





المو ضوع : الصفحة 





المبحث الثالث: الأئمة المتساهلون في الئقد الا ع ا Ao ete‏ 
الفصل الرابع : معرفة مصطلحات الأئمة وفهم مقاصد عباراتهم في الجرح 
والتعديل A essa eS‏ 
المبحث الأول: معرفة مصطلحات أئمة الجرح والتعديل REL, Me)‏ 
القسم الأول: مصطلحات عامة اج RE SES SSE‏ 
المطلب الأول: في قول الناقد: لم أر مثل فلان في الحفظ أو نحوهء 
مع رؤيته الحفّاظ الكبار و ال AEE SMS‏ 
المطلب الثاني: قولهم: فلان مصحف Af SR‏ 
المطلب الثالث: في قولهم: فلان شيطان Ae To‏ 
المطلب الرابع: في قولهم: فلان ما أحسن حديثه لع ا ل REV‏ 
المطلب الخامس: في قولهم: فلان يقبل التلقين AV eases‏ 
المطلب السادس: في قولهم: فلان عنده عجائب لمعا ا NEA‏ 
المطلب السابع: في قولهم: فلان متروك ملك ما اا AE ae‏ 
المطلب الثامن: في قولهم: فلان يسرق الحديث ess‏ الا 
القسم. الثاني : مصطلحات خاصة بأئمّة معيّنين د د وود اقم 


المطلب الأول: في قول الإمام أحمد في الرّاوي: فلان كذا وكذا .. ۸٠۴٣‏ 
المطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري .. ۸٥٩۹‏ 


أولاً: قوله: فيه نظر ممع ع أ لس و لك طوطن اا شوو مك NO‏ 
ثانياً: قوله: سكتوا عنه ا ا 


المطلب الثالث: في قول أبي حاتم الرّازي: فلان يكتب حديثه .... 54م 
المبحث الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة في الجرح والتّعديل» 


بدلالة قرينة حالية أو زمنية ANO ASSESSES SS‏ 
القسم الأول: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة حالية ANN cues.‏ 


المطلب الأول: فى قول شعبة فى يزيد بن أبى زياد: كان رفاعاً ... ۸٦٦‏ 
المطلب الثاني: فى قول يحيى بن سعيدء لعبيد الله: تكتب كذباً كثيراً ۸٦۷‏ 
المطلب الثالث: فى قول ابن مَعِينَء فى سويد بن سعيد: مات منذ 





الموضوع 


المطلب الرابع: في عبارتٍ للإمام أحمد بن حنبل a‏ 
أولاً: قوله: كأنّ سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس 
بابن عبيلة : كرف ةن ف نا 1 0ن درو 0ك ركف 4 ا مدو اك E E‏ 


ثانياً: قوله في الأوزاعي: حديث ضعيف ورأي ضعيف ا 
المطلب الخامس : فى قول الإمام أبى داود» فى عبد الملك بن عبد 
العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون: كان عبد الملك الماجشون 


لا يعقل الحديث ESS‏ 
المطلب السادس: في قول الإمام أبي حاتم الرّازي» في إسحاق بن 
الفرات المصري: شيخ ليس بمشهور N EY‏ 


المطلب السابع: في قول محمد بن المظفر بن موسى»ء في 
الحسين بن إسماعيل المحاملي: ما عدمنا من أبي محمّد ‏ يعني 


- ابن صاعد إلا عينيه. a e‏ اوو اق الا الم ee‏ 

القسم الثاني: فهم مقاصد عبارات الأئمة بدلالة قرينة زمنية 0 
المطلب الأول: في لفظ الثقة SSE‏ 
المطلب الثاني: في لفظ الحافظ REN ORA‏ 
المطلب الثالث: في لفظ القاص ا ا 00 
المطلب الرابع: في لفظ الفضل امو انط سوس م 
الباب الخامس: من أوجه نقد الرّوايات وأقوال أثمّة الجرح والتّعديل عند 
الحافظ الذهبي ا ا ا OOS‏ 
الفصل الأول: من أوجه نقد الرّوايات عند الحافظ الذهبي Es‏ 
المبحث الأول: نقده للرّوايات من جهة إسنادها POE‏ 
المبحث الثاني : نقده الرّوايات من جهة متنها 1 0011 
المبحث الثالث: نقده للروايات من جهة الإسناد والمتن معا et‏ 
المبحث الرابع : نقده للرّوايات بمعارضتها بأرجح منها A‏ 
الفصل الثاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أتمة الجرح والتعديل 0 
المبحث الأول: بيان الغلط في تعّت بعض الأئمة في حق بعض 
الرّواة a‏ 


AA 
ANN ` 


AV | 


AVY 


AVY 
AV 
AVS 
AVo 
AVV 
AVA 


۸۷۹ 
ARI 
AAY 
AAA 
۸4۱ 
۸4۹ 
۹۰۷ 


۹۰4 





المو ضوع الصفحة 


المطلب الأول : في نقده للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 





عمرو بن حمد السليماني البيكندي البخاري A‏ 
المطلب الثانى: فى نقده للحافظ أحمد بن على بن ثابت الخطيب 

0 0 1 
الف الثالث: في نقده للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 

هلال بن علي العجلي السامري المعروف بالدّقاق ا VY So‏ 


المطلب الرابع: في نقده للحافظ علي بن الحسن بن هبة الله بن 
الحسين المعروف بابن عساكر IV. USSR Sê‏ 
المطلب الخامس : فى نقده للحافظ آي الفرج عبد الرّحمن بن 


علي بن محمد القرشي البغدادي المعروف بابن الجوزي ..... A‏ 
المطلب السادس: في نقده لأبي المظفر يوسف بن قُرُعْلي بن عبدالله 

التركي البغدادي المعروف بسبط ابن الجوزي oii‏ 6 
المبحث الثاني : بيان الغلط في إيراد بعض التّقات في الكتب الخاضة 

بالضعفاء تح سو وم لاقع IV ECELE TOES E E‏ 
المبحث الثالث: بيان الغلط في الحكم على بعض التراجم بالانقطاع 

AE ATS E a أو الاتصال‎ 


۱ لمطلب الأول : تعقباته من حكم على بعض التراجم بالانقطاع أو الإرسال . rr‏ 
المطلب الثاني : تعقباته من حَكم على بعض التراجم بالاتصال وهي 


ليست كذلك RE‏ 10 1 1 1 1 1 > 
المبحث الرابع : بيان الخغلط في الخلط بين ترجمتين EE CES‏ 
الطريق الأولى: أن يحصل ذلك بسبب ورود الراوي فى الإسناد مهملا 
أو منسوباً إلى ما يشترك معه فيه غيره» فيقع الخلط بينهما: f oak‏ 
والطريق الثانية: أن يحصل ذلك لعدم معرفة الناقد بالفرق بين 
ترجمتين : اذ[ ز[ز[1[ز[ز[ |[ 1 000 
الخاتمة qo Seas eas‏ 
الفهارس العلمية مالعا ع qoV RISAS SSS‏ 
فهرس الآيات القرآنية qo. ela DESR‏ 


الموضوع 
فهرس الأحاديث المرفوعة في ا ا ا ا 
فهرس الآثار SERS E SSS‏ 
فهرس ألفاظ ومصطلحات الجرح والتعديل 000 
فهرس الأعلام الوارد في تراجمهم كلام الحافظ الذهبي ا 
فهرس المصادر والمراجع موه متم ارس اميس اط ا 
فهرس الموضوعات خم مواما ا واف دام وا و الوه و مما شه 


of 


